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م دحل 


لقد درج « ميشلنه » فى معرض كلامه عن هذا الفرن الثامن عشر ؛ على ان ددعوه ٤‏ بلېحته 
اللبرية : « القرن المفلي » . اما د رينان » فقد تصرف تمرفا على عض الاستخفاف سبال عصر 
« نعم الالسان فيه بحربة الفكر ؛ ولكنه في الراقم ل يفكر كثيراً فكان الكسب ضلا . 

ان ميشليه قد نظر “ والحى يقال ؛ نظرة مغالاة الى قوة الفرن الثامن عشر الخلافة . وبرى 
و برل ھازار » ا آراء هذا الفرن قد اکشل تکو ما فی الفرن االسابم عشر ما بين السنة 
۷۰ والسنة ۱۷۰۰ ٤‏ وکان کته ان برقى الى ما قبل هله السلوات . فان ما بعققه القفرن 
الثامن مشر هو قي الدرسمة الارلى نقل مض التحصلاث رالتوسم فیا » وهلا ما رآء ريلااف 
بکل وضرح . 

بيد ان القرن الثامن شر بحصر الال المماصى ويثبىء به “ بمواصة اعمال شرع بها في الفرن 
السالف » رفاقا لمبادىء سى اقرارها ٤‏ رفي اتجاهات ممنة سى متحديدها . ان طرطا 
كثير ة من لعطوط الازمنة اللاجفة ترتسم فيه . الملوم تتطور تطورا مدهش) وتؤلف سرا 
كاملا تتو" جه الماوم الالجاعة . الالسان بتع كل يرم “ ويعمتق النطر » وبر “ ويبدو له ان 
الطامات لنقىقر : أنه : و قرن الالوار » . تقدم المعمارف ينمي الامان بتقدم الانسانىة تقد 
مستمرآ شطر سحالة علبا . ويشجم الكثيرين عى ازدراء بالماضي يدفميم الى نيد المتقدات القدية 
رالنسوص الفدية ؛ ربالفعل نفسه الى نبل الحقائى التي تدطوي علا وتعبر عنما بساطة » بامة 
ربمان ختلفين . فنيجم عن ذلك بعض الازدراء بالمصور القدية وعداء للكاثوليكة ) وقد 
نر الما مما کا الى لمرافات مضرة بحب نيلها . وفقدت الكشسة الكاثولىكة الى ين 
بمض نفوذها وتقمقرت الكاثوليكة في كافة احاء المالل . وهلا ما يفسر قام مفاهم جديدة 
لمال “ ماهم المقلمين ؛ رمفاهي القائلين بالدين الطسبعي ؛ مامي الماديين ؟ وقد ذهب بعضهم 
الى ابمد من ذلك ؛ فرأرا ما بلاقه الالسان من صموبة في ادراك كله الكون “ رتادرا پسجز 
المقل البشري اذا ما اراد عطي حدر الاختبار وعل امساب ؛ ودود ممرفة الظوأهر ؛ 
رل بكوارا اقل عداء التفسيرات الفدية حول نراميس المالم العامة » فانياوا بالمنادية رالفلسفة 
الرضصة المماسرتين ٤‏ بنا بردت هة غيرم جفاف العلل والمقل “ فانساقوا ورام لزرات قلبهم ؛ 
وشدرا رومنطيقين من قبل أن توجد الرومنطىقة , 


وبلغ من تكامل التفشات ان حدثت ثورة عسكرية “ وشبه ثورة ملاحمة “ وحدثت في 
انكلترا ثورة صناعبة ثائىة ما ليشت ان تر كت اثرها في البر الاوروبي . ان اور وبا تتقدم الى 
الامام في عصر التفنية هذا مم ما انطوی عله من نتاذج اججاعة 

في اوروبا ٤‏ ولا سما في فرنسا › تتحقى الاكتشافات والنجاحات . ان اوروبا » پقادة 
فرنسا »> تتقدم الما بأسره . فغرنسا التي تقوم بينما وبين انكلترا منافسة سباسة واقتصادية > 
تسيطر بالروح “ وقد بلغ من تفوقما الفكري ان احذ مثقفو ذاك العصر يتكامون عن « اوروبا 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروبيون هذا التفوق لىس بفضل هذه القوى التي نقصد بيا ا معارف 
العقلية والمحارف الحملية > اي العل والتقنية فحسب › بل بتكامل قنظم المالك المامة ( الذي 
هو تقنية ايضا من جهة ثانية ) حيبت نرى على العموم تزعة الى تور مطرد مستمر في الدولة 
القوية التي تستبخدم لمصلحتما “ استخداما متزايدا » وبواسطة ادارة حصرية متعاظمة » ققوى 
مواطنین لا تباعد بنہم فوارق اجاعبة كڪبرى في اغلب الاحبان . ولكن هذه الدول »› على 
الرغم من اوجه الشبه بنا » الديانة المسحبة “ وانتشار مذهب العقلىين “ وجالىات وأحدة › 
ولغةفرنسة مشتركة »ل تتبحد قط بل تنافست وامتشقت السلاح :فلس هنالك مناوروياساسىة. 


بيد ان اوروبا تحرز من التفدم العلمي والتفني ما جملا تتشطى تخطبا بعيدا ٤‏ بقد رتا على 
العمل “ الحضارات الآسبوية القدية نفسما التي لل تحرز علبمأ » لمدة طويلة » تفوقا حاسم] . تواصسل 
اوروبا فثح العام واحتلاله وتطوبره . الا ان الدول الاوروبة المنقسمة تتنازع العا . الدول 
الاوروبىة المامة تتحارب ف كافة الاوقبالوسات وكافة القارات : فبنالك منذئذ سماسة عالمىة . 
لا بل هنالك ؛ منذئذ » جماعات اوروبنة تمو ارج اوروبا ٤‏ وینجز بعضا موه » حقی ارف 
احداها »> وهي التي ستعرف مستقبلا عظبما » تعي شخصتما وتنفصل عن الوطن الام وتؤلف 
امة حديدة منافسة لاأوروبا القدعة : الولابات المتحدة الامير كة : 

انتہى تطور القرن الى ثورة . ففي كافة الحاء اوروبا ثرى تزايد تداول الذهب والفضة › 
وازدیاد عدد السكان > ونمو حجم المبادلات مع بلدان ما وراء السحر “ تفضي الى رفع الاسعار 
الحقىقىة وتفتح اسواقا جديدة وقضاعف المكاسب . في كل مكان تتوسم المدن وتكتظ بالسكان» 
وتلمو البورجوازية عددا وقو"ة › الا اما تصمطدم بالارستوقراطبات والسلطة المطلق_ة الا في 
انكلارا الاوليغارشبة حبث بحسن البورجوازيون وضعهم المدني والسباسي تحسنا منتظما . 

ونما يبرز هذا التطور في فرنسا بصورة خاصة . النورجوازية تغدو فما الطبقة الاولى ء 
الفغلاحون والعال مخضعون ما , قثبرم على طبقة النبلاء والاكليروس » المستفيدين الڪبيرين من 
النظام القدي ٤‏ اللذين يدافعان عن وضم)ا بإقصاء البورجوازيين عن الوظائف والمراتب الرفيعة» 
وعلى الملكىة التى تفتقر الى المزم الضروري لتحقبق التغبيرات اللازمة . 

في السنة ۱۷۸۹ ؛ انضمت الى هله الازمة السباسية ازمة اقتصادية وازمة مالية القى الجسم 


۸ 


مسؤوليتا على الحكومة والمؤسسات . سامت البورجوازية زام ال حر كة الثورية . ألثفت 
الجاهير جنود الاصطدام . قضت البورجوازية على « الاقطاعية » وحررت الفرد البورجوازي . 
واستطاعت بفضل المساواة المدنىة والملكىة امصونة والمقدسة وسمادة الامة ان ثضمن لفسأ 
ادارة المحتمم الجديد ومکاسبه والتمرف باموره . 


منذ السنة 1۷۹۲ حتى السنة ۱۷١١‏ > أبرزت المرب الاجاعبة بين الجتمع الجديد والمجتمم 
التقليدي » استحداثات مشدهة : الوحدات السابة الديدة العا المعاصر » ملب ون الشر 
وملمار الفرنكات ؛ النظم السباسىة والاجتاعمة الجديدة: الد كتاتورية؛ الدعوقراطة “الارهاب؛ 
الاقاراع العام “ الممورية ٠‏ وهي « اشتراكية » دام ذكرها كأسطورة وننوءة . 

استولى الرعب على البورجوازية “ فلجأت الى الجيش. جاء فابولمون برتابرت؛ القائم بأعاطهماء 
يثبت الثورة ويؤمن للبورجوازية خير احرازاتما . 

في عالل الحضارة الاوروبىة “ غدا الاعلان البورجوازي لقوق الانسان والمواطن انجيل 
حديداً . تململت الشموب واندلعت الثورات. ولكن ردة فعل الاوك والارستوقراطات كانت 
إرهابا ابض . منذ السنة ۱۷۹۲ حتى السنة ۱۸۱۵ قامت بين فرنسا واوروبا حرب اجتاعية 
أممة ٤‏ حرب دعاوة وتوسع توريين ٤‏ حرب دفاع عن « الحضارة » . فافضى دمج الب لدان 
لمحتل وخاتى الدول التابعة الى تشر النظم الاجةاعبة وامؤسسات الفرنسة في كل مكان , 
والتغلب على فرنسا » اضطر الوك لن يقتيوا طرائقما واساليبما . وعلى الرغم من هزية 
فرنسا وردة فعل السنة ٠۸٠١‏ > فان وجه العام قد بقي مثغيرا . « فاا نحن حفدة القررت 
الئامن عشر المىاشرون ) . 
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: ا وانيا افسحت المحال لملكية لوك ونىوتون. هنالك لممري نصوص لإرر وجهة 


النظر هذه. فان «فلاسفة» كثبرين دستیخفون پدیکارت‌ېسبب تر کباقه المقلة 

حول الا لبة ومذاهبه في‌الزوابم التي زعم‌الفىلسو ف پان یفسر پا الکون. وقد رأی فا معارضوه 
جرد نسج بال ٤اذ‏ ان نتىجة واحدة قد تفضي الما لبات مختلفة جدا . فنظروا الى ديكارت 
کا الى تائه عقل وغائص تي اضغاث الاحلام . وعزا « دالمبير » اكتشاف عل ما وراه الطبيعة 
الى « لوك » وعل الطبيعة الى نىوتون . وتكلم فولئير بازدراء عن « الروايات » الكراريائية 
وحدد التاريخ الذي جب ان يعتبر تارنخ هزية دیکارت حتی فی وطله فرنسا : ۱۷۳۰ . 

الا ان نصوصا اخرى تنظر الى ديكارت كا الى سيد الفكر الاعظم في القرن الثامن عش . 
لنقص_ فونتشىل الممجب جد بالمعلم . فقد كتب فولتير في السنة ۱۷۴۳۴ : « ان من ارشدةا الى 
طريتى الحقىقة قد لا بكون اقل قدرآ من ذاك الذي بلع نباية هه الطريتقى منذ ذاك الحين » 
( الرسالة الانكلزية الرابعة عشرة ) . واضاف دالمبير الى ذلك ؛› في السنة ٠۷١١‏ ؛“ في خطبته 
التمندية لدائرة الممارف : 

«بمد ان ديكارت قد تجاسر على إرشاد المقول السلىمة الى خلم نير الطاعة للفلسفة المدرسية 
والرأي والسلطة »> وبكلمة موجزة للآراء المقبولة قبل التحقيتى والىمجة ؛ ولمله ادى الفلسفة. 
بهذا التمرد الذي نجني ثاره الوم حدمة اجل من كل ما تدين به لمشاهير خلفائه ... واذا ما 
انتہی الى الاعتقاد بتفسسر كل شيء“ فمو قد ابتدأً بالشك في كل شيء ؛ والاسلحة التي نستخدمما 
حاربته لا قفقد شتا من نسبتما النه لاننا نو جما البه ٠»...‏ 

و کتپ « تورغو » ف دائرة المعارف :و« أن نوتون قد وصف البلاد الي اکتشفپا دیکارت» 
وان « لوك » و « بر کلي » و د کونديلاك » «.م جعم ابناء ديكارت » . وفي السنة ٠۷٠١١‏ 


۳ 


فاز توما اثرة الا كاديمية الفردسة پسبب تناه على دیکارت : فہو قد اشار الى اننا اذا کنا قد 
تخلينا عن آراء كشرة طلم بها؛ء ولس هذا ما حدث؛ فاننا قد سرنا بآمانة على طريقة تفكىره. 
ڳا ان « کوندورسه » نقسه ٤‏ المشايم الوك ونىوتون ؛ قد علون الزمان التاسع > في « اللوسة 
الامحازية لنجاحات الفكر النشري ه ملف اوائ المشربة » الي اڙها في السنة ٤ ۷۹٤‏ مما 
لا يخاو من مغزى : « منذ ديكارت حتى الجمورية الغرنسية ». فمو معجب بالفةرة الي قيتدىء 
: منذ ان اسعدثت عبقرية ديكارت » في المقول » هذه الانطلاقة العامة “ ميدأ الثورة الاول 
في مصائر ال جنس البشري » . وأكرم ديككارت و جد وأرجم اله کذلك ني لندت وران 
ولببزيغ . ان ديكارت › في نظر « الفلاسفة » يفتح عدا من عم ود البشرية يضم القرن 
الثامن عشر 

قد يستنتج بالتالي من هذه النصوص أن القرن الثامن عشر قد رفض عر ما وراء الطسعة 
وعل الطبيعة اللذين طلع با ديكارت واحتفظ باسلوبه . فيا هي حقىقة الامر يا ترى ؟ 


كان ضروريا في نطر ديكارت › لإرساح حقيقة الملوم الطبيعبة الرياضية» 
u‏ ارت لين ربط هذه الاخيرة مبادىء مىتافىزيقىة ابتة . وقف موقفا حذراً من كل 
ماهو حسي ووعي ٤‏ فادعی پتفسیرالکو ن‌مبادیءا کیدةلانپا واضحة وجلبة , 
تا کد من وحود الله ٤‏ وتا کد پواسطته من وجود العا الخارجي ٤‏ ووسحد بين الادة والاتساع › 
واقعد علىالبساطة والقرار الالمي مبادىء ثبوت الاجرام“ودوام الحركة “والصلابة “والميداً العام 
لتصادم الاجسام ؛ واستخلص من ذلك سبع سنن للصدمة ؛ )ا استخلص ابعد ذلك » بانتقالات 
المادة الرقىقة وبالزوابع “ كافة الا لبات الي تفسر الظواهر . فغدا الكون من ثم استخلاما 
ضما ؛ انطلاقا من بع الافکار الواضحة والجلىة . لقد آمن ديكارت محقىةقة هذا 
الاستخلاص . وكان مفتلعا بان تحلمل الافكار هذا قد اوقفه على حقىقة تركب الكون 
الرباضي المستارة تحت الظواهر . وكان مقتنعا كذلك بانه بلغ وجود الاشباء وبأن هذا الوجود 
رياضي . فکان تعلىمه قباس رياضا فی عل الکائنات 1 


و Û‏ رفاف‌نضاله ضلك تملم ارسطو ٤‏ الا لہین؟ دمر سان» «٩‏ رو بر فال» ٤‏ «پاسکال» ٤‏ «(هودس»؛ 
م يبرهنوا اذ ذاك عن اقتناعيم . يساموا بضرورة ربط العاوم الطبيصة بادىء مبتا فبزيقىة . فان 
و غستندي » في اعآراضاته على « تأملات » ديكارت › قد لفت نظر الفتلسوف الى ان حقائی 
برتابون بالله» ولكن واح دآ لا تاب ببراهين المندسة . ورفض ال لسون اسلوب ديكارت 
الاستنتاجي . فمن المستحدل الحكم محقيقة فكرة استنادا الى وضوحها . ولس تفسبر تكون 
الظواهر بتقلبات الزوايم والادة الرققة “موی جرد اسطورة . حب التساز › ف الافکكار 
الوإاضحة ؛ بين الافكار الحقمشة والافكار الوهىة » وهذا يستحنل معرفته الا بالاتيار “ 


1.4 


فاعدة العلوم الطبمية سلموا ذهب ديكارت المقلي الکي ٬‏ ولکلېم أكملره ذهب عمقل 
اختباري . يضاف الى ذلك من ج ثائبة اہم ل يو منوا بأمکان معرفة کل شيء ولا ببلوغ کنه 
الاشياء , فالراقع في نرم يتعدى مفاهيمنا تعديا لامتنافا . وكان رأبم ان العلوم الطبيعية 
الرياضبة تتس هق راكىب سبل الاسته ال ومضدة » ولكن هذه التراكيب لا ترفع النقاب 
عن الحقيقة في ما وراء واقم الظواهن . الصوث حر في نظر عا الطبيعة ؛ وهله الحركة 
فابلة القاس ۴ فم بلك اسيادها ؟ ولكن المعرفة الكة لا تہطیہم سوی مظېر من مظاهر 
الواقع “ وليسث من ثم سوى تجزئة وتفطيم . كان الآ لبون سائربن باتجاهاتهم شطر مذهب 
العملية الذي يدعي معرفة الجققة بقيمة نتائجما المملىة . 
کان نبوتون قد تبنی أساوب اڵ لین وحارب « افاراضات » 
ديكارت في عل الطببمة . وكان التحالف الساسي بين انكلتر! 
وهولندا البروتستانتيثن ضد فرنسا قد يسر العلائى بين 
أل ماء المولندين والعاماء الانكلز . لذلك + رع الرغم من ان هولندا کانت مېد الکرتزانة » 
راث عل الطبيعة الكرتزيالي قد وجد فسا تخار ليره الملسى في ( قاموس » « شوفين » ٠‏ الذي 
اعد طيعه في السنة ۱۷١۳‏ “> كانت الفغلبة لنهوذ نبوتون في اوائل القرن الثامن عشر . فغدا 
« غرافساند » صديةا لنىوتون خلال رل قام ا الى لندن في السنة ٠۷٠٠١‏ . وفي السنة 
۷ عل « موشنبروك » في لندن تحت إشراف المالم الائكليزي , وبين السنة ٠۷٠٠١‏ والسنة 
+ وی خطب استخدمت مقدماتلابحاڻېم في عل الطبيمة والكمباء » اطرى الطيب 
والكنمبائي « بررهاف » والمالان بالفلك والطبيعيات غرافساند وموشلبروك » في العلوم 
الطبيعية »“ أسلوب الآلبن الاختباري : ولكنيم قلما استشمدوا بديكارت وتناسوا 
ال لين الفرنسبين تلاسيا كلا » وريا كان ذلك يداعي عدائيم لفرنسا التي حاربوها منذ امد 
قصير رالتي ما زالت ظليدة اوروبا الكبرى . اما الذبن اترا على ذكرم رغالوا في مدحمم فبم 
) پىگون » « وغالىلیو » « ونبورن » في الدرجة الاآولى , وب کد موشنيروك الدې ترجم قي 
السنة ٠۷٣۳١‏ الاشتبارات الي ارتيا ٤‏ ما بين السنة ٠٠٠۷‏ والسنة ٠٠٠٠۷‏ « ا كادعة الابحاث»› 
الفاررنسىة » انه لا محوز فصل هؤلاء الثلائة » ا يطب لبورهاف ٤‏ منث السنة ٠ ۱۷٠١‏ أن. 
بثاقض الصواب ريشب الى ببكون كافة النجاحات الحققة في الملوم . واتوا كذلك على 
د کر « توريشلسي » و « هویغلس » و ډ پویل » و « لببلیز » واغةلوا كأفة الفرنسين باسشناء 
و ماریوت » والبروتستانتي « دراغولییه » . فیتضح من ثم ان مسؤولية الطلرع بفكرة ءل 
عمري › ایطالي رانکلیزي في جرهره » ولا سا انکلیزي » تق على کاهل الهولندیین رقد 
احمرزت هله الفكرة مجحاحا عظماً . 

رلا عجب في ذلك › اذ ان « عاماء الطبيعيات » هؤلاء قد احتلوا في حقل العلٍ مركز 
ممتبرا زاد من رفعته مركز الاقالم المنحدة التجاري . تجافت علبيم الطلاب من كافة اام 
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اوروا لتحصسل العمل حت إشرافبم . ونحدت لايدن مركزآ عاسا اوروبا . ومنذ السنة ۱۷۲4 
نشر تلامذة بورهاف الفرفسيون في باريس ما القاه علمم من دروس قبل ان اصدرها الولف 
فی هولندا بھانی سنوات . وقام « لامتري » و « دي فاي » والاپ « نولنه » وفولتير برحل الى 
هولندا وأوثقوا عرى الصداقة بالعلماء المولنديين . فانتشرت الآراء المولندية بفضل تراجمم 
ومۇلفاتمم في عل الطبيعات . وليست « خطبة » « ديلاند » الشيرة في خر طربقة لاجراء 
الاختبارات ( ۱۷۳۹ ) سوى اقتباش عن موشنبروك . وفي رام جىغا ان السنن التي تسير 
الكون د تخضم لارادة الكاثن الأسمى الذي ل وح با النا ؛ لدلك کان علسنا ان ننتېل معرفتما 
من الظواهر » . فيجب من شم « أن نلاحظ بعين ساهرة كافة حركاث الطبيعة » ٠‏ ونسير طى 
خطى نبوتون « الدي كان اول من اقصى عن عل الطبيسات كافة الافتراضات ولم يسل الا ا 
يمن التثيت رياضا من انه سلسلة من الظواهر » ( سغرافساند) . 


کان هذا الاسلوب من ثم متناقض) في قاط جوهرية واساوب دیکارت. 
ا فكيف استطاع الفلاسفة » والحالة هذه» الاعتقاد بام ساروا بأمانة 
٠ ٠٠‏ ط ى خطى الفكر الكرترياني ؟ في البدء قارم الكرتزيانىون في فرنسا 

مقاومة طويلة . « فحين ظهر كثاب « عناصر فلسفة نىوتون » ( ٠۷٠١‏ ) كانت الكرتزبانة 
ما زالت مسبطرة حت في | كاديمة العلوم قي باریس » ( كوندورسبه ). مشار كا بين التفسيرين؛ 
الكرتربانية والنبوتونىة »> كان الجبهد البذول بغة امجاد تفسير كمي وآلي لكل شيء › 
ومشتر کا ايضا بين عاماء المدرستين كان الاسلوب ؛ اسلوب الآلمين . منذ ظمور ١‏ حطبة فى 
الاسلوب) ) ندرك علاء الطبعة الدبن افتخروا بالکر تز بانة مل فکر دیکارت ول 
بروا هه سوى المظمر الآلي . فار « روس » »> مند السنة ٠٦)١٦‏ ؛ « وكوردموا › 
ملل السثة ٠ ٠٠٠١‏ دوووهو » + في السنة ٠ ٠٠۷١‏ و « ريجيس ٠۲‏ فى السنة ٠۱۹4١‏ ) 
و « فونتنيل » اخيرا ٠‏ المدافع الاأڪبر عن ديكارت منذ كتابه « احاديث حول تعدد العوالم 
المأهولة » ( ۱٦۸٦‏ ) حتّی کتابه « نظام الزوابع » ( ۱۷۵۲ ) “> اهرون کلہم باسلوپ 
ال لين العلمي » مع انهم بقولون كلم بنظرةالملء والزوابم . اختلطت الكرتزبائىة الآ لسة 
البحتة . ) يكن ديكارت كرترياتيا . وحين يتكلم « الفلاسفة » عن دور ديکارت كسيد 
الفكر » فانم انها يفكرون بالآلبة وباساليب العلم الاختباري وروحه . واذا ما بي 
لديكارت ألره الكبير فى القرن الثامن عشر » فيره ذلك جزئا الى الاختلاط والتجزئة العقلىة 
في مۇلفاته . بيد ان هذا الاشتلاط كان نليجة حدث تار خي : ) تنتصر الآلىة الا مم ديكارت 
ربدیکارت ونی دیکارت . ولمل هذا الاختلاط عكس واقعا آخر ايضا : اعترف المماء 
بالضعف البشري فقبلوا مكرهين بمذهب المقليين الاختباري؛ ولكن اليس مثل الآ لسة 
الاستلتاج الكرتزباني »> المعتق من المحسوس والكي ؛ انطلاقا من افكار واضحة وجلىة › 
والكون مثلاً بهندسة مترامىة الاطراف ؟ 
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. ظروف العمل 


ا اف الكرريإئبة والنتئج الحقهة حولت الرغبة المسارة في العرفة و العلوم في 
ا الدرجة الارلى . فاستثير شفف حقيقي بكافة علوم الطبيعة » اي « بعل 
الطسعمات . وتفرع ها اناس من کل الطيقات ٤‏ لا سما في فرنسا ٤‏ وي بعض اللدان الاخرى 
ايشا . فتعددت وسائل التعلم . وازدادت مرعات الحوانات والنباتات والخحارة ٤‏ کا ازدادت 
دور » عل الطبیعبات ازدیادا مطردا : فتكون او تأاسس مما لدى الدوقمة والقضاة ورؤساء 
الاديرة والاطباء والسدات والمعبات الديلة . وكان للويس الخامس عشر مموعاته و « دور 
الخاصة » بالاضافة الى و« دار » الك وحدرقة الك اللتين سسا لوس الثالث عثمر ووسعبا 
« بوفون ۾ عضاعفة مساحة الحدائى » وبناء المدافىء الزجاجة وهسرح للتعلم > وتقدمة 
امحمرعات اي ارسلتما اله كاترين المانية “ واستثارة حماس المجسسع : فقدمت السدات ابات 
کي ترد اسماؤهن في « التاريخ الطسعي » 4 و كوقىء الو كلاء والموظهون الذين جموا له الاج في 
المستعمرات بشمادات رممية تعسنمم « مراسلى غرفة املك » . واتىحت رؤية هذه امجموعات 
العامة والناصة بسولة للهواة. وألقيث محاضرات علنية بشبة حمل الجاهير على تذوق المل ,ومذ 
السنة ٠۷۳٣‏ القى الاب لولسه ي باریس عحاضرات حصرها ف عملم الطسعسات الاختباري :( 
بتمرض فما للنظريات ول بستخدم الرياضيات ؛ بل اكتفى باحضار آلاته وإثبات ما لوحظ 
مباشرة . فأعطى بذلك عن الل فكرة ناقصة “ لان العم هو “ قبل اىي شيء جر › سلسلة 
براهين يتوصل الما الحساب ويشبتما الاختبار » ولكن مستمعه ل مجدرا ايت صعوبة في قهم ها 
بلقہه عم ٤‏ فأحرز غاا ظا واستيال الكشرن اى العل . وازدحهمت ف الشارع الذي اقام 
فىه عر بات الدرقات اللواقي کن راغات ف اضطرام نشاطہن و حماسن . وین اسند اله اللك؛ 
٤‏ السثة هب ؛ الاء دروس عل الطبعيات الاختباري ٤‏ كلمة « نافار » ٤‏ اضطرت هذه 
الاشيرة لان تفتح ابرایا امام المواة : فقد بلغ مستممعو لولمه السجاية . وفي حديقة اللك » كان 
الكسائي « رويل » يشرع في القاء درسه معتمرا جمة مستعارة ومرتديا اكام مطرزة. ولكنه 
کان بقنشط فینزع اکامه وجمته مم خلسم وپه وینتېي بنضو صداره عنه ویکمل درسه مرقدیا 
القسىص فقط ٠‏ فتنتقل باه الى مستمعبه . والقىت مثل هذه الدروس في كلبات الولايات رفي 
مدن كثيرة من فرنسا وهولندا والانبا . وان اناس کشرون سبل معیشتمم باننقا مم من مکان 
الى آخر لاجراء اختبارات فی عل الطسسات : وكانت الكمرباء ما استموى الجاهير واستاها . 
ونشرت كتب كثرة » ينطوي بعضم|ا على قممة کبری ؛ مجمل العاوم ي متارل المميح ‘ 
ک « مشد الطسعة » للاب د بلوش ۲ ٤‏ و « دروس عل الطبيعيات الالختباري » للاب نوله 
٤ ) ۱۷4۸ (‏ « والت اريخ لطعي » ا٫وفورن‏ و « تاريخ الكمرباء» لوريستلي ) 1۷۷۵ ( ٩‏ 
بالاضافة الى العديد من الموجزات والقواميس والكتب المدرسبة التي اصدرت تباع) واعيد 
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طبع ا تكرارا . وكرست الصحف اعمدة طويلة للمؤلفات الملمىة ؛ وقد تخصص بعضما في 
المذشورات العلسة . 

تمت البلاد « فورۃ تعلٍ » و « می فہم » ل یکونا جدیدتین ولکنې)ا غدتا اقل ندرة . فان 
« جتفسيف دي مالبواسير » مثا » الت تلتمي الى اسرة ثرية من رجال الال ؛ وثعرف اللاتيلة 
والنونانية والانكليزية والايطالية والاسبانية “ وتؤلف المآسي والمہازل »قد طلبت من يلقن ا 
دروسا خاصة في الرياضبات وتتلمذت ل « قالمون دي بومار » في علم الطبيعيات والتاريخ الطعي 
وقرأت بوفسون , کا ان ابنة احد النقاشين “ وهي التي ستصبح السبدة « رولاند » “ قد درست 
الرباضبات وعلم الطسنعنات » وقرآت الاب نولیه ٤‏ وعال الطسىسات والتاريخ الطسعي 
« ريومور » والرباضي والفلي « كلەرو » . ودرس فولتر الرياضات وجعل منجزات نىوتون 
في متناول المبع . وتابم « ديدرو » دروس اللشريح وعل الوظائف والکیمیاء باشراف 
« رويل » طبلة ثلاث نوات # وشل ف افرلا هام في عل الوظائف . ودرس « جاری اك 
روسو » الرياضيأت وعل الفلك والطلب وحرر « انظمه كيمياثة » مسمية جداً . وقام فرانکلن 
پا ختیارات کېربائة . وواصل « غوته » امحاڻثه في البصريات وعلم النبات . وتلقى ولي عہد 
فرنسا دروسا في علم الطبيسات ٤‏ وکاڻ جورج الثالك ملك انکلترا عا پالات ٭ وات اد 
» فکتور . امنداي » الثالث امير « سافوا » اختبارات الاب لولسه غ 

لا ریب قي ان الاکثرية خلال القرن السابی كانت قد كرست مزيدا من الوقث لتسبز ادق 
فروق الشواعر البشرية “ والبحث طويلاً عن خير المردات والصسغ للتعبير عنما باتقان وقوة 
وطلارة وملاحة . ولا ريب كذلك في انا كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التامل لتلكتشف في 
ما خلفوه بعض الامحاءات بصدد شواعر مجولة او شواعر أسيء فہمہا او مناويل تلسج علسما . 
وكائت قد استعانت بمارسة فحص الضمير والاختلاف الى كرسي الاعتراف ؛ ومح_اولة يلوغ 
الكمال المسحي براقبة الشواعر والاهواء مراقبة يقظى بغبة توجمما وجعلما تسام في احلاص . 
ولكن الديانة “ في القرن الثامن عشر. » ما عادت لتفدم مثل هذا العون : فأذا استمر الكشيرون 
في الذهاب الى القداديس و كرسي الاعتراف ؛ فالقلب » على الحموم » اقل اشتراكا داخلما ء وم 
اقل اعانا منہم في السابتی » ولا يشعرون في الغالب بدینہم ولا یعنشونه . راذا ما زالوا وون 
الادب “ فان اتساع الرغبة في المعرفة لا يارك همم ملسعا من الوقت للتذوق والتبيحر . الذوق 
سائر فی طربق الفساد . ففولتیر ومونتسکو پلحدران الى دون مستوی رالو انحدارا عزنا 
احیانا . ولیس فولتیر پعیداً احبانا عن تفضیل « سطوع « له تاس » اتلنادع على ذهب فرحىل» ؛ 
اضف الى ذلك من جمة ثانمة انهم يبادرون كلهم الى الارتقاء من الظواهر الى الاصول ؛“ رربطما 
بفلسفة العصر العامة ؛ ومارسة « متافيزيقة القلب » کا قد يقول دامر . مملور فحص 
الواقع ؛ وغالبا ما تغدو السيكولوجية بدائية والتعبير جافا ومجرداً . فاذا تقدمت العلوء ٤‏ 
فان الآداب قد تفمقرت ٠‏ واذا نظرنا الى القرن الثامن عشر من هله الزاوية فاننا نراه اقل 
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دزا بين الفرنين السام عر رالتاسم عشر . 


ار اي راللگرمات م رو-مدرا ااۆررف والرسائل ا مادية لمواصلة اع اهم : فا راضي 

لوفو لن کون بأمر دصدرء ملك فرنا. سره شعراء يعون 

بمظمده .يهام له مخال وهو في قد الماة,مسکته في «مونبار » بغدر مزارا . سین ړت ٤‏ تلام 

كني على المرتفم القابل لقصره رتضاء شمرعما طبل سلة كاملة . لا يدنى احد من مكثيه 

١‏ الا ا من معد مار سه شادمه الح وڪره انه جورج الأول مل انکلدرا ورطرس 

الا كبر عاهل ررسا بزررات تبر ات و امام الطبسات » , فردريك الثاني بستقيل الملساء 
والفلافة مول مائدته ٠‏ ركاترين المانمة في مكتبما حالستمم ومبادلتم الأحاديث . 


بتر المسال على الم ماه الذي كان بامتطاعتمم » في اوائل عبد علوم كثبرة ؛ التوسل ألى 
ا ا رأدر ات ارده فك تحدم الكيمائي } سل { كووس اشراب #وط] عن 
} الاسعراس ۰ رم الغارات کان بررط دسي رة نة دة دما شی مل n‏ ىء 4 
و بدا فران این ا#اله في قل الكمراء بانبرب زجاجي رجلد هر . ولكن علم الفلك 
و امغر افا ما كاتا لكشا بادرات بدائية . وما امت الكمباء ان فرضت الماطليات هما : 
فان تار « لافوازبيه ) قد ضم اة دقبقة كيرة امم سافة الصنمع . واستلزمت اختاراته 
نة ضضمة من الحر رقات . رمن ن المحظل ان الوك قد اسع را الا كادممات الى رفرت 
لاعف اما ار ترات رمات اطضرر رابتارت التسافس ر کافأت اسرد ياساو ار ونظطمٽ مات 
YT: i.e‏ الدر له الائات الالة u‏ اعطی ااثل اوس الرايم سر ملك فرت) ودا حدر ه 
خلفتاء لويس التامس عثر ولويس السادس عشر ١‏ ثم اقتفي اارم في كل مكان . استمر لويس 
الاس قشر في إسناد ادارة اعمال کاری تنعل بعلم هة الارش الى اعضاء ١‏ کادہہة العأرم ف 
بارس قاس خط الطول f‏ قباس ا]افة بان ۲ ار ست ( وساراس ورغ ٤‏ خر دطة فر فقسا العامة 
للسبني , وارعز بايفاد بعثات عامبة کبری الى البيرو رلابرئيا وراس الرجاء الالح بغي 
التكرمات الاحرى على هذه الاطى . امس بطرس الاكير و اكادية سان بطرسبررغ ) 
(IY }‏ وار سل Ct‏ ( لاشکات اضق الدي فصل .ا عن امر نا ¢ ر الدي 
الفر نسي و دودرو ) . رالمدةة ان «اولر ٠‏ هو من سرر «الرسائل الى اميرة الانية » في 
الا 24 رالملو م الامر ة J‏ دابالت لد ر ¢ رتا ست | کادعیة استو کول اللکہ..1 في الس 
o۳۹‏ و اة کو شان اللكة في السنة ¥9 ۰ راسئدعی فر دررت الساني ملك پر رسا 


1۹ 


الى ا كاديية العلوم في برلين بعض الرياضان : الفرنسين « موبرتوي » ودالمبير و« لاغرانج ¢ 

والسويسري برنولي . اما جورج الثالث »ء ملك انكلارا المشور بتقتبره “ فقد انف بسخاء على 
لمال الفلكي « وليم هرشل » وعین له مرقبا شېریا قدره ثلاثو جنه وق دم له مسکتا مجارراً 
اقصر « سلو » الملكي انشا فيه مرصداً ع فا انااد ال راغات ا لحکومات 
الاوروببة للايعاز بمراقبة مرور الزهرة امام الشمس فى السلتان ۱۷١١‏ و ۱۷۹4 بغمة تحديد 
المساة بين الشس والارض . وكان انتماز الفرصة امرا واج.) اذ ان مرورَي الزهرة “ اللذين 
تفصام) فترة ماني سنوات ٠‏ لا يتكرران الا كل مائة وعشرين سنة تقريبا . فقام الانكلير بالرصد 
في تاهتي وجون « هدسون » ومادراس ٠‏ والدانمر كون قرب رأس الشال > والاسوجبون في 
فنلاندا ؛ والروس قي لابونا وسیبیریا ٤‏ والفرنسءون في كالبفورنبا وبونديشمري . اتحدت اوروب 
ان إزبادة معرفة الدشرية . ول تکن النحاحات الحرزة بالحقائى الكبرى وال ملة والمفدة لجر 
على الحکومات سوى نفقات ضئل اذا ما قورنت هذهالنفقات با تتطلبه الدبلوماسية والحروب: 

فان « لاكاي ٠»‏ الذي اوفدته الحكومة الفرنسبة الى رآس الرجاء الالح ني السنة ٠۷١١‏ لرصد 
القمر بغىة تحديد المسافة بينه وين الارض ٤‏ ل ينفق بعد اقامة. اريم سلوات نفذ خلاها اة 

المسندة اله وحدد بدقة مدهشة مککان اکر من ٠٠٠۰۰‏ كو كب فى “ماء نصف الكرة الجنوبي 

سوی ٩۱٤٤۱٩‏ فلا با في ذلك نفقات صنع الآلات . 


اوه تقدم العاوم ونفوة العلماء جزئا ال ان التذصص ¢ عل الرعم من ازد اده ٤‏ 
3 ما زال متاغرآً جد عا هو علبه البوم . ما زالت معرفة الطبسي في القرر 
الثامن عشر تدعى فلسفة ؛ وما زال أولئك الذين يدرسون سننما يطلةون على 
انفسپم اسم و الفلاسفة » . اضف الى ذلك من جة ثانية الهم كلهم يعرفون مؤلفات الفلاسفة 
بحصر المعنى الذين ستخلصون من الا كتشافات العامة مبادىء وروحا ويثبتون نتائجما على 
الكون والانسان . يواسطة مثل هذه اؤ لفات کان للعاوم مزند من النفوذ .ان ڊوفون مدن 
ماده الموحبة هة الى لاز » ومونالسكىو مدن مىادئ4 لالەرانش ¢ وکلهم مدندون لظو 
ودنکارت 0 زد على دلكک أ ڇارسوت عاوما عدة فالما الرياضي والفلي لایلاس س سم ف 
اختبارات لافوازيه الت تناولت الجرارة الحبوائية والتنفس . رالعالم الرياضي اور بمخوض في 
لامتر ي ينقل المذهب الآ لى الى عال الاخلاق . وان في ذلك لفائدة “ اذ غالب ما ينتج النجاح 
عن تطبمتق اسلوب احد الملوم ونتائجه على علم تعر . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان | كشيت 
العلأء ةةو ن او کم لو ن تحصبلمم العدي بر جومم أل الايحساث الاصاىة ٤‏ و ذلك بفضل 
قافتہم الكلاسكىة . فار رياضين كشرن كانوا قادرين على ان يتر جوا من الموانسة 
« المتاصر » لاو مد ٤‏ ومن اللاتيسة و المندسة » لدبكارت « والمىادىء « (نىوتون . ويذلك 
اضافوا الى تيزم في ادراك فكر المعلم ادراکا مباشرا تیزم ئي رؤية توسع علممم قوسا حق ةا 


۲ 


وتار خا وكىفىة تلكون المسائل حقا و كفية وجود الحلول الى أثارت مسال اغرى . فصكان 
لديم من ثم أوضح ف رة صائبة عن عامهم وروحه وأسلوبه وسدره ومستاقبل . 

الا انهم بدأوا يواجمون صعوبة جديدة : فعلى غرار الفرفسيين اخذ العماء يكتبون › لا 
باللغة اللاتينمة ؛ بل بلغتيم الام > مع ان مؤلفات عامة كشرة ما زالت توضم باللاتشة . فاشار 
دالمىبر مند منتصف القرن الى مساوىء الطربيقة الجديدة :ان الفيلسوف الذي بريد التعمق في 
کرس لتمامما امن وقت من حباته » سموت قبل أن رشرع في الدرس والتثقف » . وقد حار 
لافوازدىه فی أمره حن اراد الرجوع الى مذ كرات الكيمائي الأنكليزي بربستلي : ولكن 
من حسن حظه ان امرأته قکنت من ان تت ر جما له . الا ان سواد العلماء ٤‏ حن لا یکتہون 
باللاتدنىة ٤‏ بستيخدمون الفرنسىة » لغة اوروبا الشاملة . هذا ما فعله العلماء الآتون من بال ٤‏ 
واکادیة سان بطرسورغ . 

وجملة القول ان العلماء وجدوا ظروف عمل مرضبة جدا نسببا . 


۲١ 


عن ران 
الريَاضياتث 


صدرت مۇلفات جل كثبرة ؛ ولکن مداً ددا وحوھر نا اغا ( 

ل يكشف . قوسم عاماء الرباضيات في تحليل الكية المسغرى التي اكتشفما 

في القرن السابم عش نيوتون ولستيز اللذان استخدما امال ديكارت 

« وفرما » . أن الحساب الجديد الذي يظمر حالة قدر معان في برهة معبلة ونين في آآن وأحد 

كيف يتبدل في هذه البرهة قوة واتجاه) ؛ قد اتاح لعاماء الغلك والطبسعيات درس المحركات 

الدانمة . وقد اقل الناس على قراءة الطبمة الثالثة ‏ « المادىء الرياضبة لافلس فة الطبدعة » 

اندوتون التي ظہرت ف السنة ۱۷۲١‏ “ و « اون المدود » لنىوتون أبضا الدي اوضسح ف السنة 

۱٩۷١‏ ؛ وترجمه تلمىذه كولسون وظمر في السنة ۱۷۳١‏ , ولكن نوتون وليبنمز قد تركا 

سحساب الكية الصشرى تاقصا جد خلفين فيه قضايا دوغا برهان » ومسائل عديدة دونا حل؛ 
وعدداً من الاعحاءات والمتقترحات . فحاء ذاو ها بکللون وبوضحون › ويشتون 


از عاماء الرياضات ف القرن الأامن عشسر اعلا عل في جوهرها : فان ماأااتوه هو 
طرائق لمل المسائل الى طر حا عاماء الآ لبات والفلك “ ولتفسير الوقاثم التي ترفح النقاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضبة . وان المسائل التي عالجوها هي شكل شراع 
مستطىل فعرته الرياح ٤‏ و وخطل اسرع إحدار ران طن موددان متعاقہین ورسم 
شعاع ضوڻي محتار » طہقات عوتافة الُقل الأوعي ۾ ْ و اسیا الر ياح ¢ وسر ت السوائفل ٤‏ 
والاوتار المترجرىحة » واشكال الارض ؛ وحركات القمر “ والتر جح والتأ كيدات . فحسنوا 
من ثم إلإداة الحسابية تسا ھا في السنة ٥‏ حل اولر ٤‏ فی ثلاثة ايام ٤‏ وسال 
الخاصة > مسألة فلكة كان عدد من مشاهير عاماء الرباضبات قد طلہوا عدة اشير لحلا 
بوسائل قدية . وي القرن التاسم عشر ٠‏ استطاع « غوس » حلما “ بطرائق افضل اكتالا > 
في ساعة واحدة . فصل علس)اء الرياضات فصلا تام بان التحليل والمندسة . 
في القة السابقة » درجوا على حل المسائل المطروحة بشكل هندسي وعلى تحويل نتائج 
اساب الى شكل هندسي اما فى القرن الثامن عشر فقد جعاوا من التحلل علا مستقلا ٤‏ 


۲۲ 


وبلغ من تدلل « لاغرائب » ؛ في النہاية “ انه ل بررد في كتابه «عل ال لبات التحلبلى » اي شكل 
واي رمم ٻياني . 


في الثلث الاخير من القرن السام عشر › کان كبار علاء الرياضبات 
انكليزا كنيوتون او لمانا كليبثيز.وفي القرن الثامن عشر؛ كالواسويسرين 

وفرفسبين . أما السويسريوت ؛ عائلة برنولي واولر ( ۱۷۰۷ = ۱۷۸۳ ) ٤‏ 

من بال ؛ فقد استوتهم » بالتفضيل » المسائل الخاصة والاكتشافات الكبرى للحقائى الجزئة › 

رکان اولر خترعا لا یعرف الکلل اوحی بأ کار الآراء الکبری التی توسم فما خلفاژه . واما 

الفرنسون ؛ کلیرو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۹۰ ) ٤‏ ودالمییر ٤‏ ولاغرانج ( ۱۷۳۹ - ۱۸۱۳ ) “ ولابلاس 

( ۱۷4۹ - ۳۷ ) “ فکانوا بالتفضل عقولا تألىفىة تڪتشف الطرائق امحردة وتوحز ف 

نتائج عامة تنوع الحالات الخاصة الكثيرة جدا . وقد شرحوا ونشروا ؛ بالاضافة الى ذلك > 

مذهب نيوتون في نظام العا وطبقوا الحساب ال جديد على عامي الآ ليات والفلك وبنوا عل 
الآلبات الفلي . لقد مارست فرنسا نوعاً من الملكلة الرياضىة . 


لعل امحطاط الانكلير النسي برد من جمة الى ان نيوتون قد لف طريقته الحسابة اقل 
اکچلا من الطريقة التي خلتفما لنيز ؛ ومن جة ثانية الى المشادة التي قامت بين الانكلمز 
والالمان والسويسريين حول هذا السؤال المام والعدم الفائدة : من هو اللمكتشف الحقىقي 
لساب اللكمة الصغرى “ لببنمز ام نيوتون ؟ فقد حدات الحادلة من تبادل الآراء بين علاء 
الرباضيات في الإر الاوروبي وعلاء الرباضبات في انكلارا . اكتفى الان كلبز باسالىب نىوتون » 
و حى السنة ٠۸۲١‏ حبلوا الاكتشافات الفمامة اني تحققت ف الاد الآأرروبي ٤‏ لا بل انم تراحموا 
الى الوراء . فبلا طبتى « بروك ثايلور » > في السنة ٠۷٠۷‏ » حساب الزيادات المتناهىة قي ال» 
واوضح نظريته الشهيرة » استخدم « ماك لورين » في السنة ٧۷۳١‏ + في كتابه « محث ف ال مدرد 
او الکسیات الى تتزايد بد متواصل ؛ البراهين المندسة لاضفاء صبفة الضط وااشدقیق على ما 
يقدم “ واوضح بعد ذلك بشكل هندسي الذظرية القائلة بان حجا سائلاً يدور حول حور يتخ 
تحت تأر الجاذية شكڪل جسم ناقص بفعل الدوران . فأعاد بذلك انتباه مواطنيه الى 
المندسة وجعلهم بهملون التحليل . وهكذا عمل الانكليز في حجرة مقفة إذا صح التمير › 
فخمد نشاطہم شتا فشتًا . 

اما في البر الاوروبي فكان وضمالفرنسيين ملا) لتقبل الحساب اللسبنيزي والحساب النيوتوني 
معا . وکان من ازدهار الرياضيات ؛ بفضل اعمال ديڪارت ؛ في أكاديية العلوم في باريس وفي 
كلبة فرنسا ؛ ان برزت هنالك عقول معدة خير إعداد لاستساغتما واستخلاص ما 
تدطوي عله . 


ارف 


على الرغم من المكائة الرفيعة التي احتلها التحليل » اكتشف فرع جديد 
«رافندسة الوصفة» 2 : a‏ 
لاد سة هو اة الوصفىة e‏ ودعود الفضل ق دک ای الفرنسي 3 عاسہار 
مونج ( ۱۷4 - ۱۸۱4 ) . کان ابن حانوتي ق لون Benne)‏ › لفت الانتياه اله ر سم 
وص للمدرنة الى ذ2{ فیا ( وع مساعدا فنہ۔] ق مدر سة أهتدسة الملكة ق p‏ مىز لار ۾ ٤‏ 
فاستغرب تمقد الوسائل المستخدمة لوضم عططات التحصنات ورسومها الداخلىة ؛ وط ول 
الحسابات الضرورية. منذ السنة ٠۷٠١‏ › حول الطرائى البيانية الختلفة الى يستخدمماااهندسون 
المسكربون والناؤون وهېندسو العارة والنحارون والفنانون ا نة عام دات دسی وأسحك 
مرتکزة الى ازر هین أاهندسىة المسنطة والدوقة فکان له هدا مولد أا شتدسة الوصفدة ۰ 
اعتمد قائد المدرسة الطريقة الجديدة حرص كل » وق السنة ۱۷۹۸ عينه استاذ لارياضىات 
ولکنه م پسمح له بإشهار اكتشافه بسب المنافسة القامة بين المدارس العسكرية . الا انه,انتشر 
بعض الانتشار بواسطة الضاط المتخر جين من المدرسة ؛ ولكنه يدشر «طوعا للمرة الاأولى 
الا فی السنه ۱۷۹۵ . 


انان ل دفع علماء التحليل بعل ا العقلي الى ا ه قد اکتشف 
السعل قي اواخر القرن السابم عشر في اعقاب اعمال هويغذس الذي وضم اسس هذا 
العلم “ واعمال نيوتون الذي صاغ في « مبادئه » مموعة كامالة من القضاا 
وحدد الشکل الذي بني عله ع ال لىبات المةل . ومن عہده) حى السنة ٠۹٠١‏ وضع اي 
مبداً جديد حقا . وما العمل الذي انجز بعده) سوى توسم استلتاجي وصوري وحسابي في 
الممادىء النبوتونىة . وقد لعب الفرنسمون الدور الاول في ذلك . فان دالمير قد اوجز ونس › 
في كتابه « حث في عل القوى » › الا كتشافات الحققة وردها الى بعض الطرائى السيطة › 
ومن ا النظرية المعروفة باسمه التي اعطت الوسائل العملية لاستخدام الاختبارات العروفة 
والمدروسة . فكفى العلماء مؤونة التفكير بصدد كل حالة خاصة جديدة . وصاغ موبرتوي › 
مذ السنة ٠ ٠۷٠٤‏ مدأ اقل" كممة عمل . لاحظ أن النور « حبن مجتاز اوساط) مختلفة لا ولك 
اقصر طریی ولا طريق اقصر وقت » › فاقترح ان تعتبر الطريتق التق يسلكما النور في انكسار 
اشعته و كأنا الطريتق الى تكون كمة العمل فسا اقل كممة مكنة . « ان كمبة العمل هي 
حاصل صرب حجم الاجسام بسرعتما وبالسافة التي تجتازها » . ولكن عال الطبيعة هذا كث 
منہمکا باعتبارات مستافيزيقة . فېو قد کان راغا فی ان مجعل من هذا المداً اموت) عاما من 
لواميس الطبسعة “ بجوز تطبسقه على حر الحسوانات ونو النيات ودوران الكواكب . وقد ظن 
انه اذا ما اظهر كيف ان الكون مخضم لناموس واحد » فمو انا يعطي فكرة سامبة عن حكة 
وعظمة الله تعالى ويقدم برهانا جديداً على وجود الله , 
قام عاناء الطبیعبات من بعده بتجريد مداه من كل صبغة مستافيزرقة واعادته الى ال_الة 
الأوضوعىة , فصاعه اوأر فى السنة ٥۱‏ عل الشکل التالي : و حن محدت تغدر ما فى الطسعة ¢ 


۲4 


تكو كمة العمل الضرورية هذا التغمير اصغر كمة مكنة ». واوضحه واستخلص مله طررقة 
الكبريات والصغريات » وطبقه على الحركة العدمة الشكل التي تخضم ها الاجسام الوازنة 
وعلى المح ركات تي تحدثما قوة مركرية » الخ . ولككنه ما زال بنظر الى اجسام منعزلة لا الى 
مهو ع اجام تخضم لظام واحد ؛ وما زال رى فى المدأ تامو) شاملا من نواميس الطبعة . 
اما لاغرانج فقد ترك انیا ٤‏ في دعل الآلىات التحايلي » ٤‏ کل اعتار ستافازيقي و حصر 
الممداً ف علم الآ لسات ٤‏ ولکنه طہةه على وع الاسام الخاضعة لنطام واحد بفقل اداة 
رياضبة جديدة » هي حساب التغيرات . وقد نظر الى المبدأ لا ا الى مبدأً ميتافيزيقي بل ا الى 
« نلييجة بسبطة وعامة لنواميس علم الآلساث » . فطرت على « علم اللات » 'لروح 
اموضوعية . كا ان لاغرانج قد نشر « علم الآ ليات التحليلي » » في السنة ۱۷۸۸ › خاو من كل 
شکل هندمي . « لن جد القاریء اي شكل فى هذا الولف » ( مقدمة ) . استنتج كل علم 
È1‏ لات من ممداً السرعات الافتراضة بضبط ولىاقة کام لین . فحام عل ناء اا لعلم السات 
انطلاقا من ميدأ جره واحد مم ما يستلزمه هذا العلم من صبغ تتوالی « و كأنما ايبات قصدة 
علسة » . انه العمل بطولى متقن ينطوي على أهبة نظرية عظمى يلستى ويوجز عمل قرن كامل ؛ 
والكن ناوه من الاشكال لا مجعله سمل الاستخدام مما كان رأي لاغرانج في ذلك . 


وهکذا فان عام الرياضمات ؛“ العلم الكامل في لوعه ؛ هو نموذح كافة اللوم ٤‏ 
e‏ والرياضون ٠‏ او « المندون ۾ کا دعوا ا نذاك ٤‏ مثال الما بالذات . وفبا بلي 
وصف المءورة 'لى کو نا القرن عن المہندس کا براها ءال الفلك « باي ) : 
المبندس رحل نتولى اكنثإف المةغة ؛ وان بحثه هذا لبحث شاق ابدآ في حقل العاوم کا في 
ةل الاشلاق على الواء . تى نظر » وسلامة حكر وخبال حاد » تلك هي صفات المندس : 
عى نظر لرؤية كافة النتائج ليدأ ما ؛ ... سلامة حك ... للارتقاء من هذه النتائج المنفردة الى 
معدا الذي ترتبط به . ولكن ما يعطي هذا العمتى ويصدر هذا الح هو الخيال الذي يفمل 
فعله دال الاجسام . برسم مورة كانما الباطني 4 .. . شرح الشيء اذا صح التعرير ,.. وبعد 
ان دظہر الخال كل شيء “ الصعوبات والوسائل ٤‏ يصح مكنة المندس ان بسير الى الامام ؛ 
واذا هو انطلتى من مبداً لا مراء فيه مجمل المحل المقترح اكيدا» اعترف له الناس بالمقل الرشيد؛ 
واذا ما أرشد هذا المندا البسہط دا الى اقصر الطرق “ كان المپندس لبقا في فنه ؟ ويكوت 
عقري) ارا اذا ما توصل الى حقىقة كبرى ومفيدة وغير دال في الحقائق المعروفة ٠.٠‏ 


كانت و المندسة » الاع داد العقلى لکل من رغپ ف أن يصح « فاسوفا ۾ . اما الروح 
المندسبة في روح كل هذا الةرن الذي اشتر بالاستلتاج والتع مم . 


۲٥ 


زس (د ادى 


عمالفلك 


في حقل عل الفلك “ اكمل الفرنسبون اعمال نيوتون . وينوا علم الآ ليات الفلكي وجعلوا من 
علم الفلك علا كاملا » مشال علوم الطبيعة . واظمر تقدم عم الفلك الطريق التي مجحب ان 
سلکہا كل علم . واعطى عاماء الفلك خير امثلة عن البرهنة الاختبارية . وغدا علم الفلك 
كمدرسة في كافة الحالات التي تنطوي على الملاسحظة والاختبار والبرهنة الاعتبارية. فيجب من ثم 
ان لا نمر په مرور الکرام. 

مر علم الفلك قبل القرن السادس عشر »> على غرار كل اللوم الاخرى ؛ في مرحلة طويالة 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات ية تفس برها واخضاعما للحساب , م اء ف 
القرنين السادس عشر و السابم عشر ہد | کتشاف النواملس الي تخضم ها الظواهر . كان 
كوبرنىك قد استدل بالظواهر على ح ركات الارض على نفسما وحول الشمس ؛ وكان كار قد 
اكتشف تواميس حركة السبارات . وكانت ايرا » في النصف الثاني من القرن السام عشر »> 
المرسحلة الثالثة : الارتفاع من هذه النواميس الى المبداأً الذي يفسرها كلما » وهذا ما كان نوتون 
قد فعله بميداً الجاذىة الشاملة . 


ما زالت راء نبوتون في اوائل القرن الثامن عشر محاجة الى إثيات . فى البدء 
حل نموتون المسألة الثالىة : ما هي القوة المحر كةالمغترض تسل طما على السارات 
اذا كانت هذه السارات خاضعة لذوامیس نموتون ؟ و كان قد اجا عن السؤال بان هذه القوة 
جب ان تون ؛ لكل سبارة ٤‏ موجة نو الشمس ونسيبة لمجم السارة » وان تتغير 
بتناسب عكسي لمربم المسافة . ثم واصل تأملاته * فشادر لذهنه ان هذه الجاذبية ليست 
عحصورة في تأثير الشمس فى السبارات ؛ وان الةوة نفسما تدر القمر حول الارض ؛ وتسقط 
الاجسام الوازنة على سطح كرتنا الارضىة ؛“ لا بل ان هذه القوة تجعل كل ذرة مادية تؤثر في كل 
ذرة مادية الحرى وانها متبادلة في كافة انحام الكون . هذا هو مدا الجاذبىة الشاملة . 


مسالة الجاذبة 


لكا توجب إثبات النظرية ورؤية ما اذا كانت الوقائم المعروفة تدخل حة) في هذا المدأًء 


۲٢ 


واذا ما كاثت المعارف الجديدة المكنة حول النظام الشمسي ثدخل شه . لقد اصطدم مدا 
نوتون في الواقم باعتراضات نظرية كبرى . فقد بدا وكأن الجاذبية تفرض تأثيرا عبر 
المسافات ) يتوصل احد الى تصورهبوضوح. واتيم الكرتزيانءون تبوتون ببمث الخاصات الخفىة. 
اما نىوتون فکان يصرح انه برى الظواهر رأي العین وحسبما وبضم نوامیسا ولا بريد ان بۇ کد 
شتا بصدد طبيعة الجاذبىة واسباما . ولكن تلامىذه كانوا يۇ كدون بأن الجاذبة مردها تأثير 
حامقي عبر المسافات وبانماخاصبة جوهر ية من خاصات الادة , فيدوا وكأنم برجمون الققرى 
نهو الفلسفة المدرسىة .وقد كتب لنيز في السنةه ٠۷١‏ ما يلى : 

و الجسم لا بتحرك طب] الا حسم آخر يدفعه بالتصاقه به ؛ ويستمر فى الجر كة بعد 
ذلك الى ان يعبقه جسم آنخر بتصل به . كل حر كة أخرى في الجسم اما عجائبة واما خبالية.. 
بهذا تنمار ال جاذببات بالعنى الحصري والتأثيرات الاخرى الى لا تفسرها طبائم الخلوقات والي 
جب اللحوء في تفسمر حدوثما الى الممجزة او الى الحالات؛ اي الى الخاصيات الخفبة التي تقول با 
الفلسفة المدرسبة والتى اذ العض يطلمون علبنا بها تحت اسم القوة المموه » ولكلهم يعيدرتندا 
بذلك الى ملكة الطامات»... 


يضاف الى ذلك من جة ثانىة ان وقائم كشرة ل بحسن تفسبرها عملا ؛ كمد البحر وجزره 
مثلا : احل لقد عزاها نمرتون الى جاذبة الارض والشمس ولكله ل بضبط حساب قوسا ول 
بالالفاط . وما زال على الجاذبة ان تفرض نفسما . 


ان عمل امتحان النظرية قد تم بطريقتين : البحث عن وقائع جديدة قد تؤيد 
او تىطل الافتراض » لا سما قبل السنة ٠١‏ ؛؟ تفسبر الوقائ م بالتفصىل 
محساب اجري وفافا للافتراض » لا سما في الصف الثاني من القرن . 


براهین الجادپية 


ست لشىوتون وهويغنس أن أعلنا قدرة كافة الكواكب على الجاذببة . فيل تسلط الارض 
اض على کافة الاجسام » جاذبية نسبية لحجم هذه الاجسام هي ثقل الاجسام في نظر البشر ؟ 
کان مفروض] أن نتفر هذا الثةل وفاقا لمكان وجود الجسم على سطح الارض : لما كانت الارض 
تدوو حول غور وهي يمر بالقطبين »> كانت القوة المىعدة عن المر كز هڪبار ةَ عند خط الاستواء 
#صوصا ومتناقصة باتحاه القطب ؛ وكان مفروض) ان تكون الاشياء اقل انجذابا عند خط 
الام اء ٤‏ کا کان مفروض) أن تكون الارص قد ارتفعت عند خط الاستواء | كثر منها عند 
القطب ؛ فو جب من ثم أن لا تكون كرة كاملة بل مسطحة بعض الا طح عند الةطب . كارن 
ندوتون وهودفنس متفقى الرأي على هذه النةطة . ولكنم) اختلفا بعد ذلك : فقد عزا نيوتون 
ا الجاذبىة الى كافة اتر اء المادة ؛ وكانت ›“ في نظره ؛ شاملة حقا ؟ وقد حسب أن القسطح 


4 


حب ان کون بنسة ١‏ الى ۲۳۰ من عط الدائرة . أما هوىغذس فقد اعتبر ان الئقل قوة ترد 
الى الكرة ككل واحد ؛ وأنكر الصفة الشاملة للجاذبة ٤‏ فوجب من ثم » قي نظره “ ار 
بكون الاسطح أقل بكثير |١‏ توصل اله نيوتون ٠‏ أي بئسبة ١‏ الى ٠۷۸‏ من حيط الداثرة فقط . 
ولمعرفة ما اذا كانت هذه القوة الجاذبة » الى عزاها نموتون الى الكواكب > موجودة حقاأ ٤‏ 
كان ازام معرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبين ؛ ولتقد الدليل على أن هذه القوة 
ا لجاذبة هي خاصىة من خاصيات كافة الذرات المادية ء كان لراه) تحديد اللسبة , 


بات ضروريا ٤‏ لتحقمتى هذه الغاية ٤‏ قباس درجة من درجات خط 
8 الطول » واسطة مسح الارض » فى أقرب مكان كن من القطب ومن 

a 
عط الاستواء : فاذا ل يكن حط الدائرة کاملاء أي اذا کان م طحا‎ “٠ 
عند القطب » بكون قوس الدرجة عند خط الاستواء أقصر منه عند القطب فبادرت أ كاديية‎ 
احداهمها الى البيرو “ مع‎ : ۱۷٠١١ العلوم في باريس الى البحث . أوفدت بعثتان قي السنة‎ 
ان طو ا يبلغ‎ ٠۷۳١ من العرض الشالي » ووجد! في السنة‎ ۷٠ هذان الاخيران الدرجة‎ 
اقدام ] » أي انیا زادت ۳۷۸ « تواز » عن الدرجة التي‎ ٩ تواز » [ التوار يساوي‎ « ٥۷۳۸ 
دل دھا بكار بان باریس وامہان عسك الدردة ۰ من المرض الشالي . فکانت الارض من م‎ 
سی لندوتون وھوىغەس ان اعلنا ذلك . ولکن دعم مات من‎ E مسطحة عبد الطب‎ 
التوازات» » بالنسبة لبضم عشرات الوف » فرق زهمد جد ؛ أو ليس هنالك تعرض للخطا:‎ « 
کان موبرتوي قد تنه للامر ؟ فافترض أنه اخطأً أبدا في مثلثاته بعشرين ثانبة عند قاس‎ 
الزاويتين الاولىين ؛ وبأريعين نة علد قاس الزاوية الثالثة ؛ وان هذه الأحطاء تسیر ابداً فى‎ 
هله الحالات القصوى سو ی‎ ٤ ¢ i اناه وانحد وتؤول طعا ال انقاص القوس ۰ فلا کون‎ 
٤و ٹواز » ونصفا . وهکذا ل يبق جال لاي ریب . وفد تأیدت حسابات موبرتوي وکلر‎ « ه٤‎ 
EF دهد همرور انی نوات ( حسابات لا کوندامان وبوغر في ڪڪ تو تخ صرف هدڏان الاخىران‎ 
من العرض الشمالى متخذين‎ ٣ أطول لأن نوامي المنطقة الاستواثة أخرت علم)ا . قاسا الدرجة‎ 
کل الاحتىاطات المیكنة بغة تحاشی الأخطاء الاتفاقة الناحمة عن تعب الملا حظ وشرود فكره؛‎ 
أو عن الظروف ال جوية السيئة . قرست قاعدة اثلث الأول ؛ التى تتوقف علا كافة الحسابات‎ 
اللاحقة » بواسطة فريقين مختلفين قاما بهذا العمل كل على حدة . هذا د أحد أصح البراهين التي‎ 
وألڪنم) قاما‎ .٠ تراز‎ « ۷۷٥ مکن أن خف لجال الا تمة». وجدا أن قاس الدرحة هو‎ 
يالقاس ف رض مردفعة فحدث کل شيء کا لو اسا حط داذرة اکر ۰ وسپ 2 ثم رد‎ 
ه تواز للدرجة , كان نىوتون وهويغنس على‎ ۷۷٣ القاس الى مستوى البحر فحصلا مائ على‎ 


۲۸ 


ولكن القياسات الحراة فسد ألبتت ان التسطح يبلغ ٠/١۷۸‏ من عبط الدائرة في القطب .٠‏ 


ص سجاديمة اة أحزاء الارض:اذن الجادبہة سامل : وقد أصابت وڏول ف رید ضد هو فس , 


اثيت الفلكى برغر ذلك باحتبارات غاية في اللباقة على جافبية الجبال .ء وقد 
i n‏ مر الى درس هله الایرة عل حدة پيا كان سحت عن حقيقة ما اذا كانت 
الحافبة تقلط بقسبة عمكسة أربم المسافات . سبق لعفم اث لحظوا 
ان الاعات ذات الرقاص تتاخر حت حط الاستواء : الثقل اقل “٠‏ والرقاص د محتذب » بقوة 
أقل “ فسر كته من ثم اقل سرعة . ولضبط الساعة » وجب تقصير الرقاص ٤‏ وهذا ما بزيد 
سمرعة ذبذباته . وقد وجد بغر فی کیو على ارتفاع ۱٣)۹٩‏ تواز فوق مستوى البحر “ بالاضافة 
ال ذلك ٣‏ اذه حب تقار الرقاص, ۰ ۳/1 م الط الذي کان بر سما علد مستوی المحر وظن 
ان هذا الرأقم مرده اقترابه من الشمس الى ترداد جاذيتما . وك يكون عى بينة من الأمر لقل 
الرقاص الی ق1 جمل « پیشنشا » على ارتفاع ٩1۸‏ تواز فوت کبتو . وهنا ایض) وجب تقصیر 
الرقاسص ۱۹/۱۰۰ . وکاد بکون‌هذا اللةصان متناب ]عك اربع المسافات سب اموس نيوتون. 
رلکن لاذا کاد کون فقط ؟ تبادر الى ذهن برغر ان المقل › اذا كان ينقص بفعل الارتفاع ؛ 
فان الانسان ؛ في أعل المجبال ؛ موجود على كرة كبرى ذات شماع اكير . والجبال بالتالي 
سسب من اساب از دیاد الجادينة : 
ولکن ما تبادر الى ھن پوغر ا یکن في هذه الال سوى افتراض ؛ لا تعبيرآ عن واقم . 
فیات احراء الاخشارات امراً رورا ۰ ولکن کف احراؤھها ٤‏ ع لفلف حہٹ ل ڏستطسم 
4 أغاب الاسان ملامسة مواضم المعرفة ٤‏ رث ڏحڪر ارد عن رر | کب ادن عزل 
الظواهر باكر ؛ وم علماء الفلك من حققوا امل مادج البرهنة الاختيارية . فكر إوغر بعزل 
أڈير اليل . وقد استيادم ليذه الغاية فادم أرباع الدائرة المستمملة لقاس علو اللکواکب فوق 
الأفق . يبين الفادم الط العمودي بن مر كز الارض وسمت الراس . وهو مودي لات الكرة 
الممدنية الم شير "تاب شعو مركز الارشض . اذا ما وضعت هذه الاداة حائب حل ملسم 
رعال ¢ ان وا) ان ذب الجيل الفادم البه وده عن المل الممودي. ولگن مأ هو اسل 
الى رؤية ذلك ؟ 
| اذا ما نظرا الى ركب بلمنظار المثيت في رلم الدائرة ٤‏ حد دت الزأرية 
ار غر ٤ e‏ : 7 س واه 
رساد المبال المكرنة 2 ااه المإطار والط العمودي E A ٤‏ 
وسمت الرأس . ولكن اذا اجتذب ال مہل الفادم » فان “مت الراس ساحنح 
من مكائه بالئسمة للراقب . فالرافبات التي تتناول ك وكيا واحدا » على خط عرض واحد > 


۲۹ 


وبعيدا عن الجبل ؛ ستعطي من ثم زوايا ختلفة . اختار بوغر جبل « شمبورازو » : لاحظ 
انتقال سمت الراس من مكانه “ ومن ثم حماد الفادم “ وانتمى الى القول بحاذبية الجبال . ولكنه 
بقي في لبس من الأمر : فالانتقال كان ضشلك جداً » ورا كانت الريح العاصقة التي هبت اثناء 
امراقىتين سا ماد الفادم. الا إن الاسكتلندي مسكلين قد اجلى كل ريب حول جاذية الجبال 
بنقسجة ۳۳۷ مراقة اجراها في اسکتلادا , وعا ان ا لجال “ وهي صغارة دا ادا ما قورت 
بالكرة الارضىة ؛ قادرة على الا جتذاب ؛ فليس ما حول دون قدرة اصغر احزاء الادة على 
هذا الاجتذاب . فاعتبر حسنو النوايا ان نىوتون كان على صواب . وارتأوا ان الجاذبة لا تدرك 
مع ان حقیعتما لا ریب فما : مجب الاعتراف بواقمپا دون فېمپا . وقد استخدم کلیرو کل هذه 
الاعال لببرهن ان شكل الارض شكلقطم اهليلجي تقريبا . 

تأبدت ا لجاذبمة الشاملة مراقبات « له مونسه » ( ۱۷6١‏ ) . لقد سق 
للعلماء ولاحظوا ان هثالك بعض التبابن في حر زحل حن بقترب من 
المشتري كل عشربن سلة . فاذا كانت ذظرية نىوتون صبحسحة › كان مرد التبابن نجاذبمة امشتري. 
ولکن ما هو السل الى عزل هذه الجادپىة عن حادية الشمس ؟ توصل « له مومه ۾ الى ذلك 
بان درس » بين المراقبات القدية فقط ؛ تلك الى كان مفروض) ان بتلقى زحل اثناء ا التأثر 
نفسه من الشمس ان بكون موحوداً ف النقطة فسا من مداره » وعلى المسافة عا من 
الشمس ؛ فتبين له ان المشآري وحده ٤‏ في هذه الحالات ؛ كان موجودا في امنكنة ختلفة وعلى 
مسافات مختلفة , ثم قام له مونبيه نفسه با)راقبة في الظروف نفسما , فوجد اختلافات مطابقة 
في حركة زحل الممطثة > وهو تأثير لا كن ان بتاتى إلا من حجم المشتري . اما حر المثاري 
فکانت على نقىض ذاك ترداد سرعة . فبرز واقع الجادبة جلا في جزء خر من النظام 
الشمسي > واكش المكان الروك لاشك . واكتشف العلماء اخبراً ان اقمار المشتري ترمم حوله 
قطه] اهالحا وفاقا لنواميس كيار . فكان ذلك دالا على اكان تطستى هذه الذوامس على 
النظام الشمسي كله ء ولا كانت الج اذبة ميدأ هذه النواميس » فقد تأيدت با تأيداً 
غیر مباشر . 


مراقانت « له موه » 


اذا نستطم القول ان اختبارا بحصر المعنى قد اجري في جميمع هذه الاعال » اذ ا 
المراقب لا محول ولا يغير بنقسه الظواهر الطسعبة “ فذا لا يعني أن الطريقة الاختبارية ا تطبق 
تطبيقا كام : فعلى غوار ما محري في الاختبار > أثبتت النتائ_ج المستخلصة من المراقبات 
مراقبات تناولت وقائم عزل بعضما عن البعض الآخر بيالح , 

| وهكذا فأن وقائم خاصة جديدة قد ايدت نظرية نيوتون . وقدم عداء 

الرياضيات نوعا انعر من البداهين باستخدام تحليل الكمية الصغرى . انطلقوا 

ّ من المبدأ المشسروح » فاهتدوا بالأستنتاج الى كل نتائجحه › وكل المراقبات 
المجراة > واظمروا تسلسل الوقائم وتنبأوا تنبؤات تحققت . 


+ 


باستطاعتنا شرح طرائقمم على الوجه التالي : لنفترض جرما قذفته في الفضاء وة دفمم ا 
متساو وداثم ؛ سرعته معروفة واتجاهه محدد ؛ ما هي الطريق التي سبسلكم_ا ؛ وما هو 
إلخط المنحني الذي سير سمه اذا كان ٤‏ کا بقول نبوتون ؛ مجتذبا حقا وباستمرار الى مركز جرم 
آخر مو-جود على مسافة معينة بقوة متناسبة عكسا لمربع المسافات ؟ هذه هي مسالة الجسمين . 
في وقت قصير جد ٤‏ تمل « قوة الدفع » الى جعله برسم طا مستقيما صغيرا ؟ وتبل قوة 
الجاذبىة الى جعله برسم خطا مستقه) صغيرا آخر في اتجاه ختلف . يؤلف هذان الخطان 
الصغيران زاوية ويشكلان ضلعين من مسطح متوازي الاضلاع : اڻ الجرم بتتہم خط زاويتما 
فى مخضوعه للقوتين مء] ٤‏ وخط الزاوية هذا هو طربقه في هذا الوقت › و+ زه من الملحي 
الذي سير مه . وباستطاعتنا ان نرى كذلك طريقه فى المشة التالىة »> وهكذا دواليك . 
خط الزاوية تفاضلى »“ وعمقدورةا الارتقاء بواسطة حساب التكامل الى كيتها الكاملة الحدودة 
التي هي ممادلة المنعني . ولا كن ان بكون هذا الاخير سوى قط اهلياجي او دائرة او 
فطع زائد او قطم مکافیء . 

اما مسالة الاجسام الثلاثة فأ كر تعقدا . لنفارض ثلاثة أجسام معينة يواقعيا واحجامما 
وسرعاما ۲ ما هي الخطوط المنحنية التي ستر مما مجاذبيتما المتناسبة طردا للاحجام وعكسا 
مربعات المسافات ؟ يقدم لنا ودج هذه اأسائل القمر الذي تحتذبه الارض وتح ده الشس ؛ 
والذي يمادر في كل هنسية القطم الاهلماجي الذي برمه . اقتضى اجراء سلسلة من المهاربات : 
حساب قطم القمر الاهلىلجي کا لو کانت الشس دون اي تأثبر ٤‏ شم حساب تأثر الشس 
حسب مکانا في کل هنسمة ؛ وهكذا توصل العاماء حسابات طويلة وشاقة الى تحديد موقع القمر 
في كل هة في النلك . 

ان كل ما اجري قد أيد نظرية نبوتون تأييد كام . اتفق الحساب والمراقبة ؟ اجري الحساب 
وحده فوضم الاجرام حىث وجدما المراقىة بحسب الاوقات “ وعين اكان الدي وجدتيا فىه 
المراقة ؛ ودل“ على كافة الح ركات » حتى اصغرها » واظمر كيف الما تنجم عن موقع الاجسام 
فى المنمة السابقة ؛ وفسر بالنتىجة كل شيء . وهكذا فان اولر وماك لورين ودانيال برثرلي قد 
فسروا بمندأً ال جاذبة حرصكة مد البحر وجزره ٠‏ وهو اأوضوع الذي اقترحته اكاديية العادم 
ف باريس ؛ وقد الخذوا بعين الاعتبار سر القمر والشمس ٠‏ والارض التي تدور حول نفسما ٤‏ 
وهذا ما يعد الذرات المائية ؛ كا اخذوا بمين الاعتبار التأثير الذي يرفعما واحتكاك اللاء 
بالقعر والشواطىء ؛“ ففسر كل شيء . 

احرز کليرو ٤‏ فى السنة ۷٥٢‏ ؛ حائزة اكاديية ساث بطرس 

eS‏ برج پان دول ذظردة القمر ۾ “ المسألة التي املا نىوتون 
E‏ وال وحد هو لما جلا كاد يكون كاملا , وني السنة ٠۷١4‏ 
فسر لاغرانج السبب الذي من اجله يدر القمر ابدا الوجه نفسه نحو الارض > ثم طلع بنظرياة 


۳١ 


اقيار المشتري فحل مسألة الاجسام الستة . وني السنة ۱۷٤۸‏ والسنة ٠۷١١‏ احرز اولر جائزة 
اكادعية العلوم قي باريس باثباته اال له مونسه حسابيا ويتقديه الدليل على ان التباين في حر 
زحل والمشتري مرده جادبتم) المتمادلة ؛ وبرهن حةہقة ظن' طلم به جاك كاسشي برد مويه 
التباين الى کان المدارات الخاص » وتکون ااظواهر محناقضة في سنوات عدة » وهکذا فانه 
سار في طريتى اثبات دوام النظام الشمسي“ ولكلنه ترك هذا المحد للابلاس . لقد ارتاب ذہوتون 
واوار تفسه » ان تستطيع قوى النظام الشمسي الكثيرة عدا والمتغيرة اوضاعا والختلفة ق_وة 
الحافظة باستمرار على اتزان ابت . وقد ظن نوتون بان ددا قوية انما تٽدخل ٻين وقت وآخر 
لاعادة الاجسام الحائدة بفعل تأثيرها المتبادل الى مواقمما الخاصة . وكان ذلك في نظره اثياتا 
لضرورة وجود الله . ولكن المراقبة اظمرت ان معدل سرعة كل من القمر والمشتري بزداد وان 
معدل سرعة زحل يتدئى . وبدا وكأن زحل سبخرج من النظام الشسي والمشتري سمط على 
الشمس والقمر على الارض . فبرهن لابلاس ٤‏ السنة ٣۷۷۳‏ ان حركات السبارات ومہدل 
الأمسافات بيتم) اة او عرضة لتغيرات دورية صغرى فقط . تم برهن “ بان السنة ۱۷۸٤‏ 
والسنة ٠ ١ ١۷۸۷‏ أن التغيراث اغا همي اختلالات دورية تخضع لناموس الجادذدة . فكان النظام 
الشءسي من ثم ثابتا وخاضه) بكليته لمبدأً الجاذبية الشاملة . ولا فائدة من ثم من وجود الك : 
فلم ومد لابلاس عماجة الى هذا الافتراض . 


بىد ان اوضح إثنات لدا ولقيمة امساب ٠‏ قدمه کليرو ي السنة ٠۷۵۹‏ في 
موضوع مانب ) هال ( اکير احم . قعل الرعم من اع )ال هال ونىوتون› 
ما زال الشك مخم) حول ما اذا كانت المذننات تظهر حةا بعد فترات متساوية > وما اذا 
کات حر كتا دورية حول الشمس ؛ وما اذا كانت هذه الجرك ثابتة ومنتظمة ثبوت وانتظام 
حر السارات . ظرت يعض المذنات في السنة ۱۷۲١‏ ؛ والسنة ۱۷4١‏ ؛ والسنة ٠۷٤4‏ ؛ 
والسنة ۱۷4۷ ٠‏ والسنة ۱۷4۸ . بالاستناد الى سرعتما واتحاهبا “ حين كانت ماثلة للعىان › 
ترصل علماء الریاضبات الى حساب مداراتم| ووجدوا انما قطمع مکافیء . فاذا كانت المذنبات 
تعود ثانبة » فمعنى ذلك ا هذاالقطم المكافىء هو جزء من قطع اهاللجي كير جدا. 
ولکن مالي کان قد انبا بعودة مذنب السنة 1۸١‏ بعد مرور سث وسبعيل سنة . وكأان قد 
عاد من قىل بعد فقرات ۷٦‏ سنة و ۲ بوم] و ۷١‏ سنة و )٣‏ لوم . الاستناد الى المراقيات 
الق تناولت هذا المذنب قى السنة ٠٠۴۳١‏ والسثة ٠1١۷‏ والسنة ۹۸۲ ٤‏ حسب كليرو عودتقه 
ك پعن الاعتہار اثر المشثري وزحل على سيره واناً بأزه سمبلغ هذه المرة اقرب 
مسافة الى الشمس بعد مرور ۷٩‏ سنة و ۲۱۱ لوما اي فى ٠۳‏ نيسان من السنة ۱۷۵۹١‏ . الا 
انه اضاف انه قد کون اخطا بشهر . وي الواقم كان المذنب منظوراً منذ اواخر انون 
الأول من السنة ٠۷١۸‏ > وقد شوهد في باريس مذ ۲١‏ كانون الثاني من السنة ٠۷١١‏ . 


الذتمات 


۴۲ 


وبلغ اقرب مسافة الى الشس قي ٠۳١‏ آذار من السنة ٠۷٠۹‏ . فأثارت دقة المساب اعجاب 
العال وثقته . وراقب المذنب كافة علاء الفلك وحسبوا عناصره ووجدوها متشاة كل 
التشاده بعناصره في ظوراته السابقة . فكان ذلك برهانا على ان المدنبات + على رار 
السسارات ٠‏ ترسم فما الجا تحتل الشس احد محترقه ٤‏ وذلك وفاقا لنواميس كيار . 
کا کان برهانا على ان المذذبات ايض] تخضم ليدأ الاد الشاملة . وقد احرز كليرو حائزة 
سان بطر سبو رغ الاماراطوردة ف السنة ٧۷۹۲‏ دحرضه ذظ ربة المذنيات ۰ 

الا ان المذنبات ما فتثت قشر مخاوف الرأي العام . ففي السنة ٠۷۷۳‏ تككل «لالاند في 
| كادعة العاوم عن امکان حدوث مد عظم بسلب مرور مذنب على مقربة من الأرض قد 
کون من شانه غر النابسة . انتشر افتراض لالائد في باريس ٤‏ وماليث ان تشوه 
بانتةاله من شخص الى آخر فامسى نبوءة بوقوع الأارض في المذنب: لا بل 'سحدد لوم هذا الوقوع 
بالذات . غر ان « دي‌سمجور » قد بین ان احټال هذا الوقوع ضشل جد اذ أن المذنب الذي 
بلغ اقرب نقطة الى الارض قد يقي على مسافة ۷۵۰ فرسخ ؟ وان المد مستحبل حدوثه اد 
ان المذنب الدي تقارب حڈی مسافة ٠٠٠۰۰‏ قرسخ من الارض لن ىقى على مقربة كافىة من 
الارض تكنه التأثر في الىحار سوى ساعتين ونصف الساعة مها قتضي للمذنب عشر ساعات 
و ۲ه دققة حتى محبدث المد وتغمر لماه الارش . كارن البرهان قاطما : لا تنطوي المذنيات 
عل اي عط : 

وھکذا فقد قسدم الحساب ٠‏ أو « المندسة » کا درج الةول حىنذالك › اثیاتاتٹ ساطعة لاآراء 
نبوتون . اجل لقد كان بالامكان الاستغناء عن التحلبل : فاو اجريت الوف المراقبات لانتہت 
كلما الى تقدم الدلمل على ان نواميس نبوتون تتحقق ابد . ولكن عل الفلك كان في طريقه 
لان بسي علا استنتاجا ؛ لهد بلغ كاله » وفي اواىخر القرن “ استطاع الفلكي باي كتابة 
مايل : « ان هذن العلمين [ المندسة وعل الفلك ] يتماسان الوم تاسا جعلما ييدواف 

وکانپا عتلطان » . 


بنا کان الحتبرون و « المندسورن » بستشيثرن الافتراضات ؛ واصل 
المراقون عل الرصف وتوسع الكون توسعا مدهشا . وقد سہلت المراقعات 
سلسلة من النجاحات التقنة التي ولدتها حاجات المراقبين . حدد بوغر ولا كاي 
انعراف الهواء في حالات الارتقاع والضغط والحرارة الحتلفة “ فبات مكلا والحالة هذه ان 
بؤخذ بعن الاعتبار سحاد الأشمة الضوئمة » المبادرة عن الكواكب »› اثناء مرورها عير الجر ٤‏ 
الذي برينا الكواكب في مواقم غير مواقعما القيقبة . وفي السنة ۱۷٠۹‏ › أضاف « كاود 
باستّمان » الى المناظير حر كة اشه حر كة الساعات ااحت منذئذ تتم الكواكب بدقة في 
نقاها. ولكن ام التحسبنات هي تلك التي ادخلت على المناظير والمتراقب نفسما. ففي المناظير 
حت تجتاز الاشمة الفبوئة المدسات الزجاحىة لتصل الى عين المراقب › بعطي الزجاج نتائج 


وسائل جديدة 


لمراقبة 


+ القرن الثامن عشر + 


الموشور » وتتلون الصور وتصبح غير واضحة ؛ ولذلك اخترع غريغوري ونءوتون المرقب حيث 
تكس مرآ كروية الاشعة الضوثىة . وقي السنة ۱۷٤۷‏ خطر لأوار ان يصلع مكبرات المراقب 
من عدستان زجانجتين يوضع بعض الماء بمنيا : فكان على الاشمة الضوئية والحالة هذه أن تمر في 
مواد ختلفة اللناصىات في كسر الاشعة تحلل الاشمة وتفصل بين الألوان قحلل وفصلا خختلفين ؟ 
وقد استطاع العلماء ان يظمروا المضادة بين هله النتاثج وينقضوا نتبحة باخرى ويدوا الى 
الشعاع الملون هذا المزيج المضبوط الذي يكون باص الثور. ولكن استخدام الماء ال يكن سيلا 
ق السنة ۱۷٥۸‏ توفى عمال البصريات الانکليزي « دولوند » الى ان بکلشف ٤)‏ بعد ردد › 
زجاجات مختلفة الخاصات في كسر الاشعة ايض) ؛ واستطاع ان يصنم مناظير تنفد النور 
الاببض دون تحلبله وتبلغ حمس اقدام طول وتعطي النشىجة نفسما التي تعطم-ا المناظير العادية 
البالغة اثنتى عشرة قدما طولا . وصنع ابله مناظير تبلغ ثلاث اقدام طولا وتعطي نتيجة منظار 
مصنوع بحسب المبادىء القدية يبلغ ٠١‏ قدما. فضلت المناظير المراقب فترة من الزمن. ولكنما 
استازمت زجاءجا يدخل الرصاص في تر كيبه ول براقت النجاح الكامل صنعه الا اتفاق) . لذلك 
عاد الانكليزي « ولم هرشل » وروج المراقب . كانت هذه الاخيرة تعطي صورا غير واضحة 
بسيب التفاوت فى الانحناء ؛ وهذا ما يعرف بزيمان الكروية . حاول هرشل اعطاء المراا 
الماكسة اشكال قطم مكافىء وقطم زائد ؛ فاقصى بذلك زيغان الكروية . في السنة ٠۷۸۹‏ 
کان لدیه مرقب بلغ ۱۲ مارا طولاً و ۷٤ر١‏ قطرا حقتق بواسطته اكتشافات روجت المراقب 
مرة أحرى . 


ساعدت محسينات الأجزة على مراص استكشاف الفلك . ففي السنة 
٤١‏ حدد لا کاي؛ في رأس الرجاء المبالح “ مواقم كافة النجوم المنظورة 
بين القطب الجنوبي وخط الجدي ووضيم جدولا بعشرة ألاف نحم . رفي السنة ۱۷۸١‏ اكلشف 
هرشل السارة اورانوس ؛ ا اكتشف في السنة ۱۷۸٩‏ قمري زحل السادس والسايم ؛ ولاحظ 
أن جوا ضعبفة الضوء كشرة تحتوي على لواة لامعة وان بعضما يؤلف مموعات تضم عددا كبيراً 
جدا من النحوم . 

اخذت تبرز امكانبة وجود غوالم اخرى مأهولة . واعتقد مرصدا لندن وباریس با كلشاف 
جو بمحنط بالقمر . فان کسوف الشمس فی اول نیسان من السنة ۱۷4 قد ددا وکانه بظېر 
احرافا فى الأشعة الشمسة لا عكن ان برد الا الى جو ء لان الشماع يأقي من الشس بسرعة 
فائقة تجعله بلجو من «جاذببة » ( كذا ) القمر . وكان الحباد ضعبف : اذن الجو ليس كشغا . 
وحملت مراقىات أخرى على الاعتقاد بوجود جو" حول المريخ والزهرة وعطارد . 

ارتدت السيارات والنجوم ارتدادا مدوما الی‌الوراء فی کون‌کان بلسم اتساعا مطردآً. ق السنة 
۱۷۵۱ حدد لا کاي بعد القمر ب 4م فرسخا . وأتاحت مراقبات دولىة مشتر 5 احریٹ ٤‏ 


الإ كلشافات 


۳ 


السنة ٠۷٠١‏ والسنة ٠۷٠۹‏ یدید بعد الشمس عن الأرضش د ٣٥‏ مون فرسخ تقر دا وتحدرد 
أبعادها ب ٠٠٠٠٠٠١‏ ضعف أبماد الارض . ولاحظ د برادلي » أن الزاوية المتكونة من الخط 
المستقم الذي يصل عبن المراقب بأحد النجوم والخط الستقم الذي يصل مركز الارض بهذا 
النجم لا تعادل ثانية واحدة من القوس . ولا يازم للقمر ثائىة واحدة لڪسف النجوم الى 
يصادفا . لذلك فان قطر هله النجوم لا يحتل مسافة لصف ثائية في الفاك , وهذا يفرص ان 
النجوم أبعد من الشمس في الفلك ب ۲٠٠٠۰٠۰‏ مرة ؛ ولكن اذا ما ابعدت الشمس الى مسافة 
توازي ۲۰۹۰۰۰ ضعف مسافتپا لغدا اتساعپا ۲۰۹۰۰۰ مرة اقل ما يدو ولفدا قطرها مساویا 
ل |٠١۷‏ من الثانية . اذن النجوم أكيد من الشمس وتحتلل مكانا بدا خارج النظام الشسي. 


وهکلا|) على الرعم عمسا ىقى من حبالات واخطاء ٤‏ توفرت الظروف 
الضرورية لكي يستطيم الانسان حاولة تصور نظام الكون “ رهذا ما 
سا وله لابلاس ف کتابه و عرض نظام الما ( الذي تعو د طعت الأول الى السنة ٠۹٣‏ والدي 
هو كتاب حجة جمم وأوجز ورتب ونس “ بتدقيتق كلى ؛ كاف ة المعارف الحققة وتخطاها 
بإندفاع خب إله خالى » وقصبدة تشر الاعجاب وتشترك في مل كبار الأنساء الممدس » وان 
اوغست کونت مدن له پالکشر ما کت : فان فقسا کا من « الفلسفة الموضوعبة »›» 
مو جود ف لابلاس . 

يسحث على التوالى ٤‏ في خمسة كتب ؛ ني الح ركات الظاهرة للاجرام السارية ؛ وال ر کاٹ 
الحقيقمة للاجرأم الساوية “ ونواميس المر كة “ ونطرية الجاذبة الشاملة ٤‏ وتاريخ عل الفلك . 
فېدفه فاسفي وبتخطى مرد بان المعارف . برغب في اظمار سير عل الفلك »> ء ... الطريى 
التي سلكما هذا العم فينجاحاته والتي مجحب ان تسلكما اللوم الطبيسة الاخرى عى غراره,..»؟ 
وصف الظواهر اول ٤‏ ثم استعادة ما محدث في الواقم ٤‏ ثم اكتشاف الملاثتى الشاملة واللازمة 
بين الظواهر » اي النواميس »> واخيرا ادراك المد العام الذي وستطيم المقل أث برد اليه كافة 
النواميس ومحجعل مله نقطة انطلاق للمناء ثنة بواسطة الاستدلال . 

وهو يشدّد الكلام على ركانة النتاثج ؛ 

« لقد اصبح علم الةلك والحالة هذه حلا لمسألة كبرى في علم الآلسات ,.. ان لديه البقين 
الذي سند الى عدد وتنوع الظواهر المشروحة بكل تدقق » والى بساطة المسدا الذي يكفي 
وحده فمذه الشروح . فلا خوف من أن بثاقض کو کب جدید هذا المیدا > بل مکن بیکس 
ذلك الجزم سله) بأن حر كته ستكون مطابعة له » . 

ويبان واقم الال ۽ 


تألىف لابلاس 


« هذا هو › بدرن ريب “ تكون النظام الشمسي . أن كرة الشس الضخمة ١‏ ار ڪر 


۳e 


مساحتہا مغطاة مخضم من مادة مضئة ؛ وفى ما وراء‌ها تتحرك السبارات وأقارها في مدارات 
تكاد تكون مستدبرة وعلى مستويات قللة الانحدار بالنسبة خط الاستواء الشسى . وهنالك 
مذنبات لا حصى ها عد تقارب من الشمس ثم تبتعد عنما الى مسافات تقدم الدليل على أت 
سلطانا تد الى أبعد من الحدود الممروفة لنظام السبارات . لا پژثر هذا الکو كب بجاذبيته في 
كاف هذه الا جرام بارغامم| على الدوران وله فحسب ٤‏ بل بوزع علسما لوره وحرارته . تأثره 
ا لخر يساعد على ولادة الح وانات وغو النباتات الق تغطي وجه الارض › وتحملنا الماثلة على 
الاعتقاد بانه يعطي نتائج مشابية في السيارات “ فطسعي لعمري أن نفكر بان المادة » الئى رى 
إخصابها يتكاثر تكالراً كبير ا متنوع) » ليست عقمة في سبارة بضخامة المشتري مء على غرار 
الارض ؛ لمالىما ونهاراتما وسنواا ٤‏ وتحدث فما ؛ ‏ تشر الى ذلك المراقىات ؛ تغبرات 
تفرض قوی ناشُطة جد . ان الانسان» وهو من توافتق تتكوينه الحرارة التي ينعم بها علىالارض› 
قد لا بستطمع ؛ في الارجح ٠‏ العيش على السيارات الأخرى ؛ ولكن اليس مفروضا) أن يكون 
هنالك تعضبات كثيرة جد توافتى تكوينما الحرارات الختلفة في أجرام هذا الکون ؟ اذا كان 
اختلاف العناصر والاقالم كفي وحده لاحداث مثل هذا التنوع في المحاصل الارضة ؛ فك 
بالاحرى يفرض ان تختلف عاصل السبارات الكثرة وأقمارها ؟ ان المخبلة لأعجز من أثف 
تكون أبة فكرة عنما ؛ ولكن وجودها ؛ في أقل تقدبر ؛ قريب الى المعقول ... » 

ثم يبن رحابة الكون ووحدة تر كه وبرتفع الى فكرة التطور . في ما وراء الشمس. 
توحد شموس لا محصى ها عد هي اللجوم ؛ مخضم بعضا ؛ في لونما وذورها › لتغارات دورية 
تشير ٤‏ على سطحہما ؛ کا على سطح الشس ؛ الى بقم كڪبرى تظمرها و#فمما حركات الدوران, 
ومنالك جوم اخری ظہرت واختفت › بعد ان لمت لمانا ساطعا اتاح رؤیتہا في وضح النهار . 
بعد ان کان لونها ابض تاصعا » في البدء » على غرار المشتذي ؛ غدا اصفر ضارب) الى المرة ؛ ثم 
ابض رصاصا ٤‏ على غرار زحل › ثم اختفت عن الانظار ٠‏ ولكنما لا تزال موجودة . 

تؤلف هذه النجوم فات عدة . تبدو شمسنا واكثر النجوم لعانا مجتمعة في احدى هله 
الفئات التي تظمر و كأنما تحط بالفلك وتكون الحرة. ولكن الحرة قد تظمر لمرافب ييتعد عنما 
الى ما لا نهابة له وكأنا ذور ابض متصل ذو قطر صغير “ اذ ان انتشار الاشعة الذي لابضمحل 
في احسن المراقب » سيمل المسافات التي تفصل بين النجوم . فمن المحتمل جداً والحالة هذه ان 
بكون بعض النجوم الضعبفة الضوء موعات تضم" عددا كيرا جداً من النجوم قد تبدو ؛ اذا ما 
نظر الما من داحلا “ شسبة باحر ة . 

«فاذا ما فكرنا الآن بهذا العدد الضيخم من النجوم والنعجوم الضعيفة الضوء المنتشرة في الفضاء 
السماوي “ وبالمسافات الشاسعة التي تفصل ينما “ فان الخبلة التي ستدهشما عظمة الكون “ ستجد 
صمو بة ي أن ضور ل خدودا 

تبدو النجوم الضعبفة الضوء و كأنها تنكاثف . راقب هرشل الشير التكاثف في نوم 


۳ 


ضعفة الضوء كثيرة ا براقب الرء » في حرج واسع الاطراف » يو الاشجار في كل ثوع مسن 
الانواع يشتمل علا » . بعضا جرد مادة غاعة ضعفة الضوء “ وبعضما على شيء من التكائف 
حول نواة باهثة اللمعان ؛ وبعضما الآخر ذو نواة اكثر لمانا ؛ وهنالك نجوم ضعفة الضوء 
كشرة الاجزاء مؤلفة من نويات لامعة متقاربة جدا ؛ محبط بكل منها جو من مادة غامة 
ضعبفة الضوء » وهنالك اخيراً جموعات النجوم . وهكذا بنتهي .المرء “ براسطة ترايد تكائف 
امادة الفامة الى الشمس التى كان بحبط ا من قبل جو مترامي الاطراف »> «وهذا اعتبار 
توصلت اله بدرس ظواهر النظام الشمسي ... أن التوصل الى مثل هذه النشجة الي ثلفت 
الانتباه » بدلوك طرق مختلفة ؛ مجعل من مرور الشمس في هذه الحالة امرا حتملا جدآ» . 


وفی احد پہاناته » عرض لابلاس « بالتحةظ الذي بحب ان يوحبه كل ما لىس نشجة المراقبة 
والمحساب » افتراضه الشهير حول اصل وتطور النظام الشمسي الناشىء عن نم غائم ضعيف 
الضوء قد العہد تكاثف شا فشا . بغلب على الظن ان المادة العامة الضعفة الضوء تكاثفت 
في مر کزها: سىث كو"نت نواة . كل تزايد التكاثف تزايدت سرعة الدوران . ويغلب على الظن 
كذلك ان التفارت ران التکائف والسرعة قد عرزل عن النواة المر كزدة عة حلقات مشترک 
لمر كر » وان التكاثف قد ترايد تزايدا متفاوتا في كل من هذه اللات › التي تقسمت في 
اا اجراما هي السبارات . فجاءت هذه النظرية ت#ل »> محل الرأي القاشل بمالة 
الكوا كب المستقرة الدامة “ الرأي القائل بمحدوث تغير في الزمان “ وتحول كائن الى الخسر ٤‏ 
وتدخل نوعا من النشوء والارتقاء الى عل الفلك . 

وینتہي لابلاس بیدا النشد : 

« ان علم الفلك › دعظمة موضوعه وال نظراته “ اجمل بدائم المةل البشري وأشرف 
عناون إدراكه . تضلتّل الانسان زمنا طول بأوهام الحواس والأنانبة فنظر الى تقسه ا الى 
مركز حر كة الكواكب وقد ال عقاب صلفه الباطل با حاوف التي اوحتما اله واخہراً انتہت 
اعال قرون طوبلة الى اسقاط الستار الذي كان محجب نظام العا عن عينيه ٠‏ فا كتشف حينذاك 
انه على سبارة صضرة جداً في الذظام الشمسي الذي ليست رحابته الواسعة الارجاء سوى نقطة 
لا تذ كر في اتساع الفضاء غر الحدود » الا ان النتائج السامية التي حل اليما هذا الا كتشاف من 
شأذما ان تعزيه عن المرتبة التي يعينما للارض باظ_باره عظمته الشخصة في صغر القاعدة التي 
استخدما لقاس السماوات . فلنحفظ بعناية ولنم وديعة هذه المعارف السامبة التي هي نعيم 
الكائنات الكرة . لقد أدت خدمات هامة للملاحة وال جغرافية ؛ ولكن خدمتما الجلتى انما 
بددت المخاو ف الناجمة عن الظواهر السا وية وقضت على الاخطاء الناجة عن جملنا حقرقة علائق 
بالطسىءة “ وهي اخطاء ومخاوف قد تتجدد بسرعة اذا ما انطفا مشعل الملوم > . 


۳4 


شن ( ر می 
عم الطبيحهة 


كانت مجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الثانين الأولى من القرن السابع عشر . اما في 
القرن الثامن عشر فكانت النتائج أقل لمانا» ومع ذلك فقد تحققت اكتشافات جمب ل في حقلي 
الحرارة والكمرباء . ولكن الوقت اضيم في النظريات حول طبيعة الظواهر . 

حاول ديكارت معرفة طسعة النور “ فتبنى طريقة التموج : افترض إن الاأجسام المضيشة 
تشرك فى تموجات اجزامما الصغرى سائلا متمططا غاية في الرقة منتشرا في الفضاء ؛ يأخذ هذا 
السائل بالارتجاج فنجم النور عن ارتحاجه کا ينجم الصوت عن ارتحاحات اهراء . فكان 
الذور من ثم انطباعا تحدثه في عواسنا احدى حركات المادة؛ أي حالة خاصة من سالات الحركة. 
أما نبوتون فقد اعتبر » بعد تردد طويل › ان الوقائم توعي بالتفضسل طريقة البث : الور 
مر کب من ذرات مضيئة تقذف بها اجسام ترسل النور حتى اعيننا :فليس الور حالة من 
حالات الحر كة بل جسم خاصا] . فرضت هذه النظرية تفس ما على القرن الثامن عش بأسره › 
باستشاء اولر الذي استمر فى تفسير اخثلاف الالوان باختلاف ديومة الارتجاجات . وقد حملت 
المعاصربن على النظر بالماثلة الى الحرارة والكمرباء نظره الى اجسام ؛ لا الى حركات مختلفة لاد 
منتشرة واحدة . فكان ذلك تقمقرا بالذسبة الى القرن السابم عشر . 

ا استطاع درس الحرارةاحراز التقدمبفضل أداة قباس دقمقة ثابثة حساسة لم تتوفر 

” من قبل : هي الحر الذي جاء نلىجة جود بذهما عاماء ينتمون الى بلدان خختلفة 

أدخاوا علبه تحسينات متوالىة . 

اهتدى الى مبداً ا حر « فاهر نمست » الدانازيغي > صانم الادواث المختصة بالحوادث الجوية. 
فى السنة ٤۱۷۲١اكتشف‏ أن لكل سائلنقطة نخار ثابتة تتغير بتأثر الضغظ الجوي. فاستطاع من 
ثم ان يستخدم للقماسات سائلا تبلغ نقطة بخاره حرارة أعلى من حرارة لاء : وان بتيخذ 
كحرارة أصلبة حرارة خار المام الغالي تحت ضغط جوي طعي عند مستوى البحر “ أي ۷١‏ 
سم من الزئيق . بقي عليه تعبين الجسم الذي يعطي ابدا الحرارة الدنيا نفسما والتثبت من أن 
الجسم المختار يتمدد أو يتقلص ؛ بن النقطتين المقابلتين للحرارتان القصويين “ ددا وتقلم] 


۳۸ 


مسثمرين ومثناسبان ثقريبا لتبدلات الحرارة . وبعد رده اعتمد الزئيتى أو الكحول ساثا» 
وعين الصفر حرارة مزج من القلشادر والجلىد واأاء ؛ والدرحة RAL‏ خار الماء الغالي . 
ولكن الزيج وتعيين الدرجات كا صعي التحقیق » کا ار استخدام الدرجات لإ يكن 
الأمر السيل . 


اما عالم الطبيعة الفرنسي ريومور فقد استيخدم لتعبين الصفر ٠‏ في السنة ٠۷۴٠١‏ › ال جلد 
الذاثب ؛ واعتمد سائلا کحولاً مزو حا بثلث مقداره ماء متمطط تططا أكثر وبعطى دلالات 
أوضح > وقسم الدرجات الى ثمانين لأن السائل الذي اعتمده بتمطط من ٠٠٠١‏ الى ٠١۸٠١‏ بين 
حرارة الجلمد الذائب وحرارة نخار الماء الغالي » وهي درجات أسمل تعبتا على أنبوب. ولكن 
صنم احر ما زال معقداً . ولم يتوصل.ريومور قط الى صنع أدوات متشابة الدلالات . 


وارتای‹ دي کرست » الجنىفي “> فى السنة ٠ ٠۷٠٠١‏ أعاد الدرجات المثوية » ولكنه اخطا 
بتعبين الصفر محرارة اقببة مرصد باريس ٠‏ اذ ان ذلك جمل صنم احر مستحلاً في غير مكان 
او ارغم على اجراء حسابات لمقارئة بين اللاحظات , 

وفي السة ٠ ۱۷٤۲‏ جمع سلسيوس استاذ عل القلك في اوبسالا من اعمال اسوج بين اكثر 
الطرائى سمولة » اي الجليد الذائب والنقسم الى ٠٠١‏ درجة . ولكنه عبن الصفر بحرارة مخار 
الماء الغالى والدرجة ٠٠١‏ محرارة الجلسد الذائب . فكان ذلك مزعجا للقراءة. في السنة ٠٠۷٠١‏ 
عکس زمله « سترومر » سل الدرجات واعطى الحر شك الحالي . 


أن مدر سلس.وس هذا ٤‏ الدى نعرفه باسم الحر المئوي ٤‏ اسېل استعالا من غار ه ولدلك 
ل اث أن اعتمد ٤‏ فرفسا . ولکن ما زال هناك ۱۹ سل درج ات ب السنة ۴ سل 
فأاھر ت ق ھولندا واذکاترا وامرد کا لوه غاص ٤‏ وسم رلومور ى ا مانا ٤‏ وکان دزا ۴ 


إفضل الحر استطاع الاسكتلندي ء جوزف بلاك » الكسسائي والطبيب› 
والاستان فی غلاسکو وادنرا استشیات الافکار الى اوحت اليه بها 
مراقباته والتوصل الى قباس كمىة الحرارة . منذ السنة ٠۷٠١‏ > اطال التأمل ببطء ذوبان 
ا ليد واستمرار بقاء كات من الثلج المتحول -جليدا على الجبال في قلب الصيف “ والوقت 
مديد الشروري للماء الغالي كى بتدد بخارا . فكر بان كة كبرى من الحرارة انا تستهلك في 
الارجح لإحداث تحول الجليد الى ماء والماء الى خار دون ان يطراً اي تمدل على حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم ان كمية کبرى من سائل رقىق ؛ يدعى الحرارة ٤‏ قازج مجزئيات 


قياس ية المرارة 


)اده ٤‏ تضبمحل دول ان تزول من الوحود ؛دفرض ان صمح كامذة ؛ هذه هي الحرأرة الكامنة. 


اراد حسنذاك استثبات هذه الفكرة رايضاحما إلارقام . محث عن كمية المرارة اللازمة 
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لشحويل الماء الى حار “ اي عن الحرارة الكامنة فى عملبة الأحويل الى حار . فوجد اولا اه 
يقتي كمة ابتة من المحرارة لرفع حرارة كمىة هعينة من الماء درح-ة وأاحدة : هله هي 
قايلىة الماء للحرارة » او حرارته النوعبة . وهکذ| توفرت لدبه وحدة لياس الرارة ٤‏ 
واستطاع اذ ذاك تحديد كمبة الحرارة التى يتخلى عنما البخار للعودة الى حالة سال ذي 
حرارة ماثلة ٤‏ ومن ثم تحديد كمبة الحرارة الضرورية لتحوبل ماء حرارته ٠٠١‏ درجة مثورة 
الى مخار . واكتشف كذلك كمىة الحرارة الضرورية لتحودل الجلىد الذائب الى ماء تكون 
درجة حرارته صفرا في سل الدرجات المثوية فوسجد لحرارة التحويل الى مخار وحرارة الذوبان 
ارقاما لا تختلف اختلاف) كبيرا عن الارقام الحالىة . وقد توصل اثناء اعماله الى تقدم الدليلعلى 
ان زبادات متساوية فى الحرارة تحدث تغبرات متساوية في مستوى سائل ححرّاته ؛ والى اثنات 
قبمة دلالاتما . ولاحظ ان الاجسام تختلف بقابليتما للحرارة ؛ وانه لا يقتضي كمبة الحرارة 
نفسما رفع كسات متساوية من هذه الاجسام الى درحة حرارة واحدة . عرض اكتشافاته 
في محاضراته منذ السنة ٠۱۷٠١‏ وقد صنع اثنان من تلامذته الفرنسين » الكمائي «لافوازيه » 
والمېندس « لابلاس » “ مسعراً جانديا ؛ وحددا ٤‏ حوالي السنة ۱۷۸۳ ؛ الحرارة النوعمة 
لہدد کسر هن الاجسام | 

وهكذا بات بمكنة الانسان قباس الحرارة وأار ها في انتقال الالجسام من حال الى حال : 
وبات الانسان بالفعل لفسه سبد ذوبان الالجسام وتونن البخار . وکان مقدرا له ان يعرف › 
عند الحاجة › ما يقتضي له من حروقات ووقت للحصول عى وة معبنة او تحودل معين, وأتاحت 
اعمال بلاك لجاعس وات ان بحسن الآلة الببخارية وحمل هنما الأداة الةوية والطعة الى كان مقدراً 
مها ان تحدث ثورة في العام . 

إلا أن هذه النتائج لم تبدل الآراء في الحرارة . نظر اجيم الى هذه الاخيرة کا الى سائل 
رقتق؛ او مادة متمططة حداً تتنافر اجزاؤها وتتوزع هي على الاجسام بكبة متلاسبة للجاذبرة 
الاتفاقية التي تتبادها هذه الاجسام وهذا السائل ؛ اي لقابلية الحرارة . 


كانت الكهرباء الفرع الذي أكب عليه بمزيد من النجاح “ او أقله الفرع الذى 
كان لنتائجه ٠‏ الجديدة كلما٤ا‏ كبر تأثبر قي الخبلة. امعصرت الامحاث في الكمرباء 
الساكنة حتى السلة ۱۷۹١‏ حن بداً درس التبار الكمربائي . 
كانت المعارف الكمربائية حدودة جدا في اوائل القرن الثامن عشر. وما زال الناس يمتقدون 
بان قابلية نقل الكمرباء مرتبطة باون الاشباء . إلا انم انوا قد عرفوا اظہار الكهرباء اما 
يواسطة انبوب زجاجي حك + أما بواسطة لة قوامما كرة زجاجة تحرك يقبض وتحك الىد 
العارية . ثم تحسنت هله الآلة شيا فشيثا : فحلت الاسطوانة الزجاجة ثم القرص الزجاجي 
حل الكرة ؛ واستىدلت الد بالوسادات ؛ وي السنة ٤ ٠۷٠۹۲‏ اعتمدت نىائ) الوسادة الجلدية 
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الغطاة يلغم القصدير . الا ان الاب لولتيه؛ الذي ثي بيد صبيرة وجافة جا > قد ثار على 
ا لحك بالىد العارية . 


احرزت مجاحات مسریعة فی حقل ل یکتشف فيه شيء بعد . فی الست 
۹ !کلف الانكليزي « غراي » بواسطة ابوب زجاجي 
بسط + ان قابلىة تقل الکېر إء مرتبطة بالواد التي تار كب منا الاجسام وقام بأول تصنيف 
للاجسام السنة النقل ( المعادن ) والسبئة النقل ( الرر ) . وكان الارل في تقدم الدلسل على 
ان جسم الانسان پتکهر ب وپئقل الک راء ؟ كا كان أول من اجتذب اجساما خفيفة ( عدة 
قصاصات من الورق ) برس وقدمی شخص مکہرب ومعزول › فأتی بذلىك اختسار؟ کان له 
وقعه العظم وکان مقدرآً له ان يعرف نجاحاً كيرا جداً . وان كذلك أول من ا كلشف النقل 
الى مسافات بسدة وحعل الکہرباء تاز ۷٠٥‏ قدما . 


الاکتشافان الارل 


واصل الفرنسي « دي فاي » اختباراته حت السنة ۱۷۳١‏ , اثيت أن كافة الأجسام قاب 
تكرب فنقض بذاك تمشف جلمیر للاجسام بتقسمہا الى کپربائية وغیر كپربائمة . اظپر 
أوسىد التشابه بين الكرباء والصباعقة : فحن كان هو نفسه متکې ربا › معلقا محال حر لري 
تەزله عرلا اما »> وير شخص أعر على مقربة مله ٤‏ ردا ر کان بروقا تخر من جسمه وتسم 
سسيسا جامد , فكانت هذه البروق في الظامة وكأ ا شرارات ارية وكأن نورا ينبعث من 
«جسمه وروی أن الاب وليه استصدر منه شرارات تبلغ سنتیمترات عدة . وکان راي نوله 
ان اليرق رالشرارة الكمربائة شيء واحد . واكلتشف « دي فاي » الكمربة بالممساسة ووجد 
ان الاجسام الكمربائية تجنذب كافة الاجسام غير الكربائة وتدفعما حال تكهرب هذه 
الاخيرة بها. واكتشف نوعبن من الكمرباء : الكمرباء الزجاجية ( الاحابة ) والكمرباء 
الصمشة ( السلسة ) » وحاديمتمها لمكسما ودفعم] لنظرها . فحاول ان بفسر هذه الظواهر › 
ولکنه ا بجد ما پتخله سوی سائلن , 


کان هذه الاکتشافات وقم عظیم جداً . راح اناس كرون یکسہون معیشتیم 
باجراء الاتبارات في مكان تلو الآحر . وكان اميم راغبين في أن بتكهرو“ 
ومجتذبوا الرياش برأسمم أو يشعاوا الكحول بالشرارة المندلعة هن سن سيف يسك به الائسان 
اللكهرب . وأ كر أساتذة الجامعات من الاختبارات العلنبة . وي لإبدن ء حاول الأستاذ 
موشلبروك 4 فى السنة ۱۷٤١‏ ؛ كمربة الماء فى قنينة . فحدث أن أحد أصدقائه ؛ الذي كان 
سكا بالقنينة باحدى يديه ؛ حاول بالند الاغرى سحب الشريط الواصل الاء بالناقل . تلقى 
ضربة قوية في ذراعبه وصدره . كتب موشلبروك بذلك على القور الى ريومور . فرغب الناس 
كلهم في تلقي التفريغ الكربائي . وزادت قلبلة لابدن من سلطة المختبرين . وقد أمر. الأب 
ولیه التفريغ الكمربائي بسرية تضم ٠۸١‏ رجلا من الحرس الفرنسي ؛ ثم ب ۳۰۰ راهب ألفوا 


قنينة لايدن 
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EFO‏ و جعت بينم قضبان نحديدية . عند التفر يغ کان الأشخاص ادن م rt‏ الکېرباء 
رقفزون في اهواء . بالقنينة قتلوا الطمو ر وأمر وا الكمرباء بالأمر والمحيرات ومغنطوا الإ . 
ولوحظ سریان السائل سريان] فواتا . 


كانت الكمرباء حت ذاك التاريخ موضوع فضول في الدرجة الأول “ 
الا ج لكنا سغدو مكنة الانسان فى وقت قريب أن دظبر وجودها الشامل 

زا ا ا : 

ويقسر بها بعض أ كثر الظواهر الطبيعبة جلاء , 

ف السنة ۷٤۷‏ “ ارسل الانكلزي « کوللسون » ٤‏ عضو جقعبة لندن الملكة “ الى صديقه 
الامرک و نجام فرانکان )› ؛ انوبا زجاحا وتملبات لإحراء بعص الاختارات . اکڀ 
فرانكلن علىما بشغف ولاحظ قدرة الاسنارن على « اجتذاب وقذف النار الكهربائيبة ) . 
وكان لا بزال يعتقد اذ ذاك ان الصاعقة مردها « نفث كإريتور الحديد القاہل الالتباب ؛ الذي 
هو کاردتور کربونی يشتعل تلقائا » . ولكنه لاحظ فى السنة ۷44 ان الإرى والشرارة 
الكمربائىة مضسثان كلاها ولولي) وانحد وينشران رائحة كبريتىة واحدة وران خطوطا 
معوجة مجاثلة ويتميزان بالسرعة نفسما “ والصوت نفسه ؛ وقابلىة المعادن لنقلا ؛ والقدرة 
نفسما على تذويب هذه المعادن وقتل الحبوانات واشعال المواد اللموبة . وساءل عما اذا ي يكن 
مكها اجتذاب البرق بالاسنان على غرار الكمرباء . واقثرح ان توضم ٠‏ على مرتفم “ مرقبة 
مزودة بقضب حديدي مقرن جدآیبلغ طوله ٠١‏ امتار؛ وان يوضمف‌المرقبة رجلمعزول بقرص 
من الصمع جوز ان یکہرب اذا ما مر الغمام منخفض) . واشار بانه قد یکن ٤‏ بده 
الطردةة “> « استراى الكهرباء من الغيام ۾ وحارة امسا كن والكنائس والمراكڪب من الصاعقة. 
فءرض آراءه في رسالة الى كولنسون في شمر قوز من السنة ٠۷١١‏ . اطلم ڪولنسون عليپا 
جمعية لندن الملكة التى اكتفث بالاستہزاء والازدراء برؤى فرانكلن . فلشر كولنسورف 
حيندذاك رسائل صدبقه في جلد ترجم الى كافة اللغات . 

في فرنسا ٠‏ لفتث هذه المسائل الانتباه . فان « روماس » مسلشار محكة « نيراك »وعضو 
ا اة بوردو ٠‏ قد اشار ايضا ٠‏ بعد الأ نوله “ فى السنة ٠ ٠۷٠١‏ الى وجه اللشابه بين 
الصاعقة والكمرباء . وكان الفرنسون على عل بإاختبارات « جالابير » الذي اكتشف هو 
ابضا ؛ فى السنة ۱۷4۸ > فى جف » طافة الاسنان ٠‏ وترجم « دالنبار » احد اصدقاء إوفون؛ 
مۇلف فرانکان » فبادر بوفون الى رفع قضبب حديدي فوق قصره في مونبار وشجم‌دالىبار 
على اعادة اختبار فرانكلن . اجري الاختبار في « مارلي » في الو م العاشر من وار من 
السنة ۲ه ٠ ٠۷‏ بنحاح ام “ برعاية ملك فر ذا ٤‏ واعسد ٤‏ بعد مرور اسبوع ٤‏ في باريس › 
بواسطة قضیب يبلغ ۴۲ مترا طول . 

الا ان فرانكلن ل يڪن موفتا ماما بان الحتبرين قد « استرقوا » الكمرباء من الغمائسم 
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الماصفة لأن القضبان ‏ تبلغما . فصمم على ان برسل الى الغيائم « طبارة » وينقل الكپرباء 
بواسطة الحمل . فعل ذلك فى اياول من السلة ٠۷٥۲‏ وکن من ( استراق » كرباء احدى 
الائم “ وتلقي شرارة “ وشحن قنينة بالکہرباء ٤‏ وبلغ خیر اختباره باریس في شر كانون 
الثاني من السنة ٠۷٣‏ . قام روماس في « يراك » بعمل ماثل فی شر حزبران وکن پذلك 
من اجباض عاصفة هوحاء . ونصب فرانکلن قضسا حدیدیا فوق مسکنه . ٹم ۔حدٹ حادث 
اتح تسین ال از : اعتقد فرانكلن بضرورة عزل اسفل القضب ؟ ولكن « ريتشمن » ؛ 
الذي وجد في السنة ۳ على مةربة من اسفل قضب احک عزله ف سان بطرسبورغ فقتل 
بالصباعقة التي ضربث منه الرأس › حين ل تستطم التغوبر . فلس العلاء الحاجة الى تسمل 
تور السڪپرياء » ومذ السنة ۷٠١٤‏ انلشرت مانعة الصواعق . 

وهکذا وجد الانسان التفسير الطبيعي لظاهرة اعتارت و انبا مظمر من مظاهر الغضب 
الإلمي : فان بوالو كان لا بزال يعتقد بان الله هو الذي برعد ومجلجل . فكان الانسان في 
طريتق النجاة من الخاوف وادراك الطسعة واتقاء الالحطار. 
تأيد وجود الكهرباء الشامل . فى السنة ۱۷۷۳ ؛ اثنت « وولش › ؛ في 
لاروشل ؛ ان الصدماتث الي تحدثما بعض الاسعاك كمربائىة ؛ فقد وصل 
ظہر وہطن رعاد بناقل کہرباء وحصل على تفریغ کهربائي . ا ان 
الايطالى « غالفاني » » الطبيب واستاذ التشريح في بولوتبا “ قد اجرى اختبارات في افخاذ 
الضفادع واثىت » بين السنة 1۷۸١‏ والسنة ٠ ۱۷۹١‏ وجود الكمرباءفي عضلات الحوانات ووضع 
الصبغة المشمورة : « أن جسم الحىوانات قشنة لابدن عضوية » وواصل اختباراته مواطنه 
فواتا استاذ الطببعبات في « كوما » ثم في بافيا » فوجد ان الكرباء تؤثر في اعصاب البصر 
والذوق. تابع امحاثه في هذه الطريق › وقي ۲١‏ آذار من السنة ۱۸٠١‏ > وصف ٤‏ في رسالةالى رئيس 
جممىة لندن الملكة ؛ ابعته التي هي ( عضو کېربائي صنعي › : تتضد طبقات من ثلاث 
حلقات : حلقة نحاسىة وحلقة زنكىة متلاصقتان تغلفم) حلقة ورقىة رطىة . في ۲ ذوار من 
السنة ۱۸٠١‏ حلل اماء بقفضل النابمة الكمريائمة : فا كتشفت بذلك اداة حوهربة للىحث 
والتطبسق العملي . 

اما « فرنسوا کولون ) ٤‏ الذي کان مہندسا في باريس ٠‏ والذي اكتشف > فى السنة ٠۱۷۸4‏ 
مزان الةوى الصغدرة بواسطة شريط مفتل » فقد أوضح ٠‏ بين السنة ۱۷۸١‏ والسنة ۱۷۸۹ > ان 
ناموس نبوتون لذي تکون ا لجاذية موجبه متناسبة طردا للاحجام وعكا لربع المسافاتصحيح 
في الجاذبىة اوالدفم الكمربائمين والمغناطسين . فاوحى من ثم بالفككرة القائة بأن كافة الظواهر 
الطسعة قد تفسر يرما ميدأ الجاذبية دون غيره . 

وقام اللندنى و« کافندیش ۾ بأمحاٹ كام ٤‏ الكمرباء الساكنة منذ السنة “٠۷۷۴‏ ولكن 
مۇلفاته ل تلشر الا قي السنة ۱۸۷۹ . 


الكرباء المضرية 
والنابمة الكرائية 


و 


بشت الآراء فى طسعة الكرباء متأثرة تأثرا بنا مادة ديكارث الرقىقة 
E‏ ودر ات.نىوتون. قان « د فای ٠۲‏ فی « مذ كرتثه الرابعة حول الكيرباء 
ا ډوو ي ٣ي“‏ ڍ E‏ : 
قد فسر بالكرتزيانىة الدع الذي بحدثه الانبوب الكمربائي في ورقة ذهبية بعد ان تكورنٺ 
ا لجاذبمة الاولى قد جرت الورقة والصقتما بالانبوب : « تحدر الملاحظة “ استنادا الى المسافة التي 
تقف الورقة عندها بعيداً عن الانبوب » ان يقدورنا الحكم على مدى الزوبعة الكمرباثية “ وان 
مقدورنا كذلك ٠‏ اذا ما سّبرنا الورقة قوق اجراء الانبوب الختلفة ؛ اما بادارتيا حول حورها 
واما بجعلا في وضع عودي »› ان نكو "ن صورة لمحدود الزوبعة » او بالأحرى صورة لطبقة 
الزوبعة التى ها من القةوة ما كفي لقاومة وزن الورقة » لأنلا اذا ما الخلا قصاصات صغيرة 
جداً » رأيناها تقف على مسافة ابعد جدا» . وفي السنة ۱۷۳۷ > قوسم « دي فاي » في تفسيره 
الظاهرة بالزوابع الكرتريانية . وفي السنة نفسما “ فرض « بريفا دي مولبير » في الجحلد الثالث من 
« دروسه في عل الطبيعة » » رغبة منه في تفسير ملاحظاته » ضرورة التسلم بتكون ماهو 
اشبه بال جو حول الجسم الكمربائي . ولا كان هذا الجو مضئًا في الظامة وقابلا الاشتعال جين 
ندني الاصبع منه ؛ « لا يبقى جال للشك بان اجزاء هذا الو الصغرى لست ذرات زيت 
سحقىشة ) , وليست هذه الذرات » طالما هي في مسام الجسم الكربائي › سوی زواہم صغيرة 
جد توازن ذرات اصغر منما هي ذرات الاثير “ الوسط المتمطط. بفعل الاحتكاك تخرج زرابم 
الزيت الصغيرة هذه وتكبر . وحين تلامس انتضاح الاصبع غير المنظور ؛ تختمر وتلتهب . 
وکان « بریفا » قد تنی فی السنة ۱۷۲۹ زوابم المادة الرققة الصغرى ؛ ذات السرعة الكبرى في 
الايعاد عن المر كز التي سد بها مالبرانش في السنة ٠ ۱۷١١‏ في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقىقة » “٤‏ مسد الالجزاء الصغرى التي قال بها ديكارت . ويفضلما استطاع « بريفا » الاهتداء 
في الزوابم السباوية الى ناموس كبار الثالث وملاشاة احد اعتراضات نب ولون الاساسبة على 
ديكارت . ولكنه بواسطة تأملاته في طببعة الكمرباء اتا بالاضافة الى ذلك لفونتشل الخلوص 
الى جواز وجود الكمرباء في الزوابم الساوية وجواز تجاذب هذه الزوابم وتدافعبا تجاذبا 
وتدافعاً مستمربن ( ۱۷۴۷ ) . وهكذا تزول كافة الاعتراضات طى الكرتزبانىة . إلا أف 
اعمال الفلكبين افضت الى غلبة نبوتون . كا ان المهموم النبوتوني للبث قد اوحى لفرانكلن 
دنظردته : الكمرباء و علصر مشترك » موحود ف كافة الاجسام ؛ اذا ما توفر منها لجسم فوق 
نصيبه الطبيعي “ فالكمرباء امجابية ؛ واذا حدث عكس ذلك ؛ فالكمرباء سلببة . وقد سلم 
بده النظرية حتّى . فاراداي 6 
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سارت الکنساء فی طريق صبر ورا عا ٠.‏ انتقل الكىمائىون ص وصف الظواهر الى 
اكلشاف الواقع بتلحبة أجسام عديدة اعثبرت من قبل بسبطة > ثم انثہت عبقرية لافوازينه “ 
الذي كمل طريقة الممل واكتلشف نواميس الظواهر الرئيسية ؛ الى تكوين العمل . 


ل تعد عناصر ارسطو الأولىة ٠‏ النار “ المواء ٤‏ الراب ٠‏ الماء ١‏ كافية التفسير 

المنصر اللهبي ي E 1 EEE‏ 

الظواهر الكيميائة المكلشفة حديثا . فكان من الأ لاني « ستاهل » “ أستاة 

الطب في « هال » › أن ابتدع لتفسيرها “ في السنة ٠۹۹۷‏ “ نظرية السائل اللبي الى نشرها في 
السنة 1۷١4۷‏ . 


ان شيثا ما مخرج من الجسم المشتعل أثلاء احتراقه . وهو وجود هذا العنصر في الجسم ما 
مجعمل هذا الجسم قابلا الاحتراق . ان ها المنصر ؛ أو د فلوجستون » ( مبب ) ٠‏ الذي لا 
شمر بو جوده قي حالة الار كنب الكمائي ٤‏ لا يصبح حسا الا حن ينبعث من الجسم . 
وحيلذاك يؤلف قرام النار . الاحتراق هر انتقال الثار ام كبة مع الجسم ( العلدر اللي ) الى 
سحالة الثار الطلىقة »> وقد تخل ستاهل هذا العنصر “ ولمله تأر في ذلك بديكارت ؛ كجامد 
مر كب من اجزاء غاية في الصغر قلبلة التلاحم فا بينما “ أكثر قدرة من اية مادة أخرى على 
التبحرك تحر كا سربعاً هو كنه كافة نتائج النار كما ساد الاعتقاد. فكل مادة مر كبة من المنصر 
اللي من جة ومن عنصر آلحر مختلف باختلاف الاجسام من جبة ثانبة . المعدن مر كب من عنصر 
مى ومن « كاس» مخثلف باختلاف طبيمة المعدن . حإن يكلس المعدن “ ينبعث العنصر اللمبي 
وينةى و الكل » . 

قاهت هنالك صعوبة : فق__د لوحظ أن القصدر والرصاص رتفم وزتپ) عبن بکلسان . 
قىكيف التوفيق بين هذا الواقع وفقدان أحد عناصرها. ولكن ستاهل استدل من ذلك على ان 
المنصر اللهبي أشف وزنا من المواء وانه ييل طبعا الى رقع الجسم المركب معه وافقاده 
بعص وزنه , ٠‏ 
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ادات النظرية تبءطا عظ) على مفاهم الكمائين . فهي قد سہلت تفسير الظلواهر 
ألمعروفة حار هسار وقد احرزت اا حققا ۹ 


كان اذن أم الكيممائيين « بين » ٠‏ واذا مسا استشنينا لافوازييه “ فاليم جماوا الع يتدم 
بواسطة التععامل النوعي في النصف الثاني من القرن ٠‏ بعد أن أتاح هم إحكام الطريقة الاختيارية 
السير قدما . كان دور الوقائم والاختبارات والافتراضات في العمل معروفا بذاك خير معرفة 
بفضل بنكون ونىوتون ويقضل أعبال عاماء الفلك وعاماء الطسعة . وي السنة ۱۷۳۲ ٠‏ استشيد 
«ديلاند» باحدى خطب اطمولندي موشنبروك في حثه حول «خير طريقة لاجراء الاخشارات»» 
فاقارح قواعد تضاهي بشد ما القواعد الكلاسكبة الي اقترحہا و ستوارت مل » بعد ذلك . 
ولكنما بات شبه ممتذلة فى السنة ٠۷٠١‏ . 


ان الاسكتلندي جوزف بلاك قد مهد لأععال شيل وبريستلي ولافوازييه شى الطريق لنمط 
سحديد في الككيماء » كيمباء الغازاث أو « الكيمباء الغازية » وبافتتاح طريقة لافوازيبه “طريقة 
الوزن ؛ مرتكز العكيمياء العصرية . قبل بلاك نظر الكىمبائيون الى الجو كا الى وام توجد 
فيه أجزاء صغرى مختلفة الأئواع ام يتوصل أحد الى التهريق بيلما . بمحث بلاك عن دواء أقل 
قوة من ماء الكلس لمداراة .النقرس والحصاة في الكلى او المثانة » فدرس المغنيزية البيضاء “ عالج 
سلفات المغنيزيوم بكربونات النوطاس ؛ فحصل على ضال__ه المنشودة “ كرونات الممنيزيوم ت 
ولكله فحص شصائص الم ركب ال جديد » فوجد أنه يفقد « هواء » بالفوران حبن يعالج 
باحر امض أو بالنار > وهو «هواء» لیس سوی چرء من أه4واء الجوي . اطلى علاہه اسم 
« امواء الثابت » الدي لس سوی غاز الکربون ( ۱۷٠٩ - ۱۷۵٤‏ ) . ولكنه تحول بعد ذلك 
الى :مسائل <« المرارة الكاملة ۲ .. 


اث المسدلي الاسوجي شل › الذي ولد في « سترالسوند » في السنة ٠۷٤١‏ › 

: وكان جولا في وطنه ؛ وأثار الاعجاب في كافة انحساء اوروبا ؛ بقضل صديقه 

« برغمان » استاد الكيمباء في اوبسالا » بذ كراته التى ترجمت الى الالمانمة والفرنسمة “ وتوفي في 
السنة ۱۷۸١‏ عن عر )4 فغ ٤‏ قت كرشن ضاف للحت ف کل ارقات فراغة. امار بارابة 
ومثابرة نادرتين > فكان سيد التحليل النوعي براسطة الماء . لإ يضاهه احد في استتكشاف جسم 
جديد في تفاعل كيميائي ٤‏ کا یضاهه أحد في عزل جسم جدید . اکتشف عددا ڪبيرا من 
الالجسام البسطة : كلور ٠‏ او كسيجين ؛ باريت »> منغانيز ؟ وجعل وجود عدة اجسام أخرى 
مر ححا بدرسه مر کباتما : فان اختياراته على فاورور الكلسموم وحامض الفاور الصواني كد 
أفضت الى اللسلم حسم أسامي خاص يعرف اسم الفاور ؟ وانبا بو جود الوليبدين والتونغستين , 
واكتشف عددا كيرا من الحوامض المضوية والمدنرة »> حامض دردي" الجر »> وحاامش 
الزرئخ ؛ وحامض اللبن » والحامض الإدوسي؛ وحامض اللىمون » وحامض المفص» وغيرها , . 
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ووصف علبة تحضر الغلسربن وخصائصه . وحدد كيفية ركيب المراء الحايقية من عسرين 
ادها « هواء النار » (ا وكسجين) القابل الامتصاص بالكبريتورات القارية وعدد من الاجسام 
الأغرى “ والثانیى « الموام الفاسد » ( ازوت ) الدي ىقى ھو هو کاہلا . وحصل على 
الاوكسيجان بتحابله النطرون وبير اوكسيد المنغائيز واو كسيد الزئبتق وار كسيد الفضة > وعين 
کل خصائصه شر تمان . 

وهکذا فإنه قد آدی مدمات جلى برصفه المدق لوقائم خاصة عدي دة . ولکنه سین 
أراد | کتشاف علائتی هله الوقائم فیا پنما ورد الملائتى الى ميدأ عام ٠‏ بغية جمل الالسااس 
سبد الظواهر »“ ضل الطريتى وهام على وجمه . في رأيه ان المرارة والثور مر كبان من العلمس 
اللبى وهواء انار . العنصر اللي وهواء الثار وازنان “ ولكن اجتاعها معا قد يعطي سا لا 
وزن له . ويبلغ هذا الأخير من الرقة ما يتح له اجتياز الزجاج والتبدد بشكل بحرارة اولا 
ومحالة نور Li‏ وجل اث هدا الكلام حشو وهار یار کےا شل ما يأسىذه على اجر 
الفلاسفة الكلامين . 


ما ھو' مرد عیجز المالم عن اتام عله یا تری ؟ ان مردہ ھر ان شل لیس فی اہ اة وی 
عامل افتقر الى ثقافة عامة ؛ فل يلبث ان اغار بالکمات . ملت لربيته في صغره › فتمسم 
با مارسة العملمة » ولكله امثاز بعبةرية طبمعمة حر كما شف المعرفة ١‏ فأتى عل مدا . الإ 
انه افتفر ابد “ للإفادة كل الإفادة من صفاته النادرة » الى فلسفة الطبيعة والاداة الرياضة, 


ولد الانکليزي پریستلى فی ٠۰‏ اذار ۷۴۳ ۲ طى مقربة من د لبدس »۲ في 
ريستل « پور شار » ٤‏ من اب نجواح . وغدا راعبا واستاذا , لفقت انامه الشرة 
الى عرفتہا الکہرباء » فکنب اول تاریخ للکم رام فى السنة ٩٠۲۷۵‏ واجرى بعص الاشتبارات؛ 
وأصبح عضواً في جممية لندن الملكية . كات مايما قي -جوار مممل جعة » فأبميذ مل السانة ٠۷١۷‏ 
حجري بعض الاختيارات عى غاز الكربوت . واصل فى اوقات فراغه اشتباراته على الفازات 
وابتکر عدة اجہرة لائتاج الغازات ومما لتا ودرسہا . فأدرك وحده في عېده مدی ټکون 
الغازات وتنوع طبعتما . وتضلم خير تضلع من فن اباد ااصلة بين الغاز وكافة المواد الاخرى ؟ 
وخلف القرن التاسم عشر معظم الطرائى المعتمدة في معالبة الغازات . 
حان باشر مارسة عله ؛ كانت الغازات المسروفة اثنين فقطط : حامض الكربون ار اله_واء 
الثابت » والمندروجان او المراء القابل الاحتراق . اكتشف برستل الازوت ؛ وان او كسد 
الازوت ؛ وغاز الكاور » وغاز الدشادر ؛ واول او كسد الازرت › رسامض الكإريت › 
والاو کسيجان الذي اخرچه من او كسيد الزئيق في اول آب ۷۷١‏ واسماه المواء الل اى من 
العنصر اللي واكنشف دوره في دوام التنفس واثره في الدم الرربدي ۲ ثم اكثشف غاز فاور 
الصوات واو كسيد الكربون . فت له بذلك اكتشاف الفازات التسمة الأهم شان “ تلك التي 
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تفسر المواء “ والتنفس والاحتراق “ والتعڪلس › أي العملسات الرئيسة الي جري في 
الكرة الارضبة . 

ولكنه ل يتوصل هو ايضا الى وضع أسس عل الكيمياء ولإ يعرف السموالى ما فوق تحديد 
الاحداث الخاصة . لا بل درج على قول ما جوهره : كلما اكتشفث ٠‏ تدنى ادراكي وتدنت 
معرفتی ٤‏ وکالما تأملت زاد ارتاي . ولا برد ذلك ؛ فا يمضه » إلى افتقاره إلى ثقافة عامة : 
ققد تعام البوانية والمبدية واللاتيشة في مدرسة داخلية ٤‏ وتعلم الرياضبيات والفرنسية واللماة 
والايطالية للتسلية ؛ وتعلم الكلدانية والسريانية والعربمة التعمق في الكثاب المقدس ؛ ومارس 
الفلسفة واللاهوت مارسة تخصص ووضع فيمها انين مجلداً . 

إلا إنه ارتکب خطا في الاسلوب؛فقد قام ا قام به دون تېمر ولا قصد٤ول‏ پسیره « فکر 
ساق البحث والتحقق » ولا افاراص جب استشباته ٤‏ ولا مخطط بحٹ . استخدم يديه اکر 
من دماغه . امتحن اختباراث سابقه التي انطوت على فوران واستقطار وحرارة واتاحت 
لافار اض بتکون جسم غازي ؛ وبا ان معظم الاجسام الغازية كانت مجولة “ فقد توف إلى 
! کتشاف عضا . أجری د اشتبارات لايشاهدة » : او کسمد الزئنی الأحمر أعطاء غاز ا ٤ ٤‏ 
از سنه وبين پیراو کسید الازوت ؛ امتحنه ٻثاني او کسید الازرت فکانت دهش هڪار ة 
ا الخلط يصطبغ بلوڻ حر ٤فل‏ یز آذ داك پينه وبين اهواء؛ وسحدث اثفاق] أن ادحل 
شمعة في الدردي » فأخذ العبجب مله كل مأشل حين رآها 5 تشتعل . ...لوا ار أمامي شممة 
مضاءة ٤‏ لا أجرد يت هذا الامتحان » ولبقيت كافة اختباراتي اللاحةة هذاالنوع من الواء 
قي عا الحہول ... » . انتقل من و إلى دهشة ومن اتفاق إلى اتفاق إلى ان بن ان هذا 
الغاز هو سحديد n‏ وهو المجزء الملب والمىكن ذشقه ف اهواء؛ أي الاو کستجان 
ولكن ثن فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج إ تنجمم قط قي ذهنه وأنه م يستطم الح فما 
مجتمعة . لاحظ عدداآ كبيراً من الاحداث التنافية والمنصر اللهى »“ ورلكنه بقي « عنصراً 
ما  »‏ وحين توقي في السنة ٠۸١١‏ ل يكن من عنصري هبي سواه في العا . ولعل هذا الراعي 
انشغل ايضا با ادلات اللاهوتية : فل تكن اختباراته سوى طلب لاراحة في حال أن العمل 
يتطلب الاستئثار يكل الانسان. ولعل هذا امن كان شديد المل كذلك الى الاسترشاد بوحي 
الروح . ولعمل هذا الانکليزي › اخير؟ › کان ضحبة نزعة غير نادرة عند ابناء وطنه الى جمم 
الاحداث دون محاولة استيضاح علائقما ولا تسلسلما > تفضي احبان] الى عجز كلي عن اصلاح 
الآراء الملسبة أو السباسية التي أثبت الاتبار بطلانما التام أو قدمما العقيم . 


e‏ وأخیرآ جاء لافوازیبه . ولد فی ۱۹ آب ٤ ۱۷٤۳‏ ملحدرا من عائلة بورجوازية 
ميسورة . تلفى دروسه بامتباز في كلية « مازارين » يث تأقن اللاتينية 
والبيان والمنطتى , بعد ذلك أطلتى له والده الحرية» فدرس الرياضبات وعلم الفلك على رلا كاي»» 
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رعلم النبات على « جر سر › ٤‏ رالکیساء لی «رویل ) . توفر له من ثم ما أ پٽوفر لشل : 
التذب الأدبي والرياضي ؛ أي الآداب التي تعو"د التميز بين أدتق الفوارتى رالملاثى في الأفكار 
وتقدير معني الكامات الصيحح راسته )ال أدر ات الفكر هذه “ والرياضات الني هي أداء 
الافتراص الواضح والسير الأمين رالنلديحة الأ كدة , وترفر له مال پوفر لشیل وبریسٹلی معا : 
نکر اجمالية عن العلم ويره رأمسالبه وطرائله ؛ وفكرة عامة جلية واضحة عن المال انارت 
سبل طيلة سمباته . غدا عضرا في أ كاديية العارم في السنة ٠۷٠۸‏ « فتيس له الاتمبال بالملاء 
رالاطلاع على كافة الاكتشافات المميدة لأعماله ؛ وكان بالاضافة الى ذلك يلازم جم الفراثب 
ريدي احتكار ملم البازود ؛ رالتحتى بصندوق القطم في السنة ۱۷۸۸ 4 فتوفرت له الأررة 
ربات قادرا على لحريس ٠٠٠٠١‏ ليرة سوبا تبره » وتوفرت له من ثم كافة أسباب 
إمباب عبافريته , 

اهتدى ملد البدء برسي هذا الافثراس : كل ظواهر الكساء مرها ائتقالات الادة ؛ 
رلكن الادة تبةى ابدا مي هي في الكون اذا ما نطرة البه ككل ؛ قد تتغير شكل » ولكنما 
لا ارد رلا تنقص : لا شيء يفغد ولا شيء يستیمدٹ . فاذا سح ذلك ؛ فان الشکل انار جي 
فد يګېدل في اناء مغلی ٤‏ ولکن الرزن لن پتغير ۲ ي کل تفاعل کيمبائي جٻ ان پڪڪون رزن 
مراد المنكونة مساريا لرزن اأراد الستعملة . أداة البحث هي المعزان الذي يفيدنا عا اذا كان 
هنالك ءادة بجديدة يجب اكلشافما » أو جسم جديد يجب لقت هويته رالنحٹ عن مصدره؟ 
الملريقة هي طريفة الوزن . كانت الكيمياء نوعية ؛ فأصييحث كسة » أي علا حقيقا , 


أبن الفرق مجلاء باشتبار السنة ٠۷۷١‏ الذي ساعده على تقدم الدليل على أن الماء لا بتحول 
اراتا . آرعر لافوازيبه بسثم ميزان صحيح › ثم امتحله واعارف بضرورة الوزن المردرج . 
وزن إتآءه في سالات جوية عتلفة راستثیت أنه بفقد بعض وزنه ين یکون ساشنا تخر 
الر طوبة التي تلتصق به بارها » واستنتج من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي كان بريد مقارته 
في الحالات ال مبرية فما , استشدم اناء بتصاعد فيه البشار إلى علا حبث بتار ثم بلساقط 
وياد بالفلنان مرة أشرى . ألمل ىة من الماء ‏ روزما ؛ رأفرغما في الاناء الذي سبق له 
ورزنه › روزن الماء رالاناء معا رغبة منه في تحاشي كل ب حطا؛ رأقفل الاتاء إقفال؟ كا » و كرر 
الماء طوال مائة يرم ريرم . بمد انقضاء هذا الرةت ل يطرأً أي تعبير على وزن الاتاء والماء معا ؟ 
إلا أن الاتاء قد فقد ۱۷ نة من وزنه ۴ رالماء بات عكراً وازداد كثافة , ربعد تبره خحلف 
دردیا بلغ رزنه ١ة ù,‏ الاتاء مصدر ۱۷ ية ا الحہات الثلاث فكانت چېولة 
السدر ۲ رلکن لافرازيه استلتح مق أن جما ى هذا الصغر مصدره طارىء من طرارىء 
الاشتبار ؛ ران الماء لا يتحول تراب . أسمرى شل الاشتبار نفسه » ولكن شل لجا إلى التحلمل 
ممت لها لافرازييه إلى الوزن . اكتشف أن الدردي او كسيد سبليسموم ؟ فالماء الذي اصح 
قاوي) قد ضم اله عناصر فال الذوبان ؟ وكان استنتاج شيل من ثم مائ . رلكن شل استند 


4 الفرن الثان هشر‎  ) 


إلى بصره وذوقه ولمسه ٤‏ الى حدة حواسه ١ء‏ الى سلامة ذاكرته ؛ الى احكام صغفيرة شخصية 
خمثمة كثيرة “ بها استند لافوازييه إلى اليزان الذي استخدمه طت ودقة “ إلى أرقام يقبل بها 
١‏ الجسم . | يڪن شيل آمينا من أنه ري کل شيء ومن اله م مل ناحبة من لواحي الظواهر “ 
بها کان لافوازينه أمينا من أنه | يمل أي جسم وأي تفاعل . ولم يكن معنى ذلك انت 
التحلل النوعي جب الاستفناء عله » فذلك غر ممڪن ؟ بل أن عله إفساح المر كز الارل 
لطريقة الوزن . 


ما لبث الميزان أن اوحى للافرازينه بأفكاره الو جة التي كانت والمنصر اللي على طرفي 
نقىض . فقد قال في مذ كرة قدمپا الى اكاديية العام تاريخ ١‏ تشرين الثالي ۱۷۷١‏ ما يلي : 

و منك ایام خلت | کتشفت ان الکار بت بولد اساراق حامضا وبزداد وزنا : وها بصح في 
الفسفور ابضا . إن هذا الازداد في الوزن مصدره اتحاد ها بكة كسرة جدا من المواء .٠‏ » 


منذ ذاك المحين صدر الك على المنصر اللي في عق > ولكن الواجب كان يقضي بتقدم 
الدلل على زيف نظرية ستاهل واستيدا ما بنظرية أغرى تون أكثر انطباق) على الوقائم . 
احتط لافوازيبه لنفسه طريقة محث منظمة اتبعبا طبلة اكثر من عشر سنوات بطول أاة وعزم 
لا يعرفان الكلل . كان يقصد تاره ملد الساعة السادسة صباحا ويكرس للكنساء ساعاث 
عديدة ٤‏ ثم يعود البه في المساء بعد انصرافه في النهار إلى اماله المالية . وقي أيام الآ_اد كان 
مجمع “ حول اكواره ٠‏ العلماء والعمال الذبن يعدون له الأجزة » وبعض الشبان , ومند السنة 
۲ ححتى السنة ۱۷۸١‏ > رفع على التوالي ١‏ بيان نشرت في جلدات | كاديية العلوم » وبلغ 
ما ارسله منہا في السنتين ۱ و ۱۷۸۲ أن استحال نشرھ ا کہا . ترابطت هذه السانات 
وتکاملت ؛ أفضت الوقائم الى افكار جديدة » وأدت الأفكار ال جديدة الى درس وقائم مہملة 
أو الى اكتشاف وقائمم مولة . ا 'بترك شيء للمصادفة والاتفاق ؛ فالتفكىر هو ما وجه 
اليحث ايداً . 


ستل علا الدغول في تفامسل هذه الاختبارات الت كان اشهرها › في السنة ۷ر۷١ ٤‏ 
تعليل المواء الى قاده الى اكتشاف الآزوت والا و كسجين ونسها الصحبحة وشصائصه) 
ودورها في التنفس 'والاسحتراق » ثم الى إعادة تر کنب المواء من اجزائه الختلفة ؛ وفي السنة 
١ ۸۳‏ تحلمل الماء وإعادة قر كىبه من مقوماته . وفي الناية أثبت ان العنصر اللي لا وجود 
له »> وات المواء الثالي من العنصر اللي جسم سبط هو الاو كسسيجين؛ وأن الاو كسبيجان يتحد 
المعادن إبان تكليسا ؛ وانه يحول الكبريت والفسفور والفحم الى حوامض ؛ رانه يؤلف 
الجزء الفاعل في المواء ويغذي اللهنب والموقد ؛ وانه حول › فى تنفس الحءوالات ؛ دما 
الوريدي الى دم شرياني ٤‏ ويغذي المرارة الناصة بها ؛ وانه يشكل الجزء الاسامي ف قشرة 
الكرة الارضىة وني المأء والنياتات والحنوانات ؟ وائه كان أزلي لا يفنى ؛“ يلتقل من مكان الى 


اشر دون ان بکسب أو يفقد شتا “ على مال المادة بصورة عامة . وف السنة ۱۷۸۴ > وبعد 
بيان اجيز على العنصر اللي الذي قال به ستاهل ٤‏ وضع كتابه « بحث في الكيمياء » في مجلدن 
صتیرین کان ۹ کن سیکا وضطا اهندسي ووضوح فصوف| وکال تسلسام) المنطةي أن 
أارا إعجاب أرروبا فعافت الكثب الاغرى . 

Î‏ حر الکہائون | کار من عيرم في الانضام الى لافوازینه . ولکن «رلولنه » «وغویتون 
دي مورفو » یسا اشارا نظریته في السنة ۱۷۸٥‏ > وما لىث « شابتال » ان حدذاحذوه)] ٤‏ 
ولي السنة ۱۷۸۷ عل « فور كروا » النظريتين وقارن بينها في مبحاضراثه . 

أدى لافوازينه خدمة ايرة للكساء بإسيامه فى وضم لغة خاصة 
اق الكمار عى اء اله دة الالمروف 

الكمباثة 2 

٠ ٠‏ الفاجمديني »> زيت الدردي الناقص > زبدة اازرنىغ » زهور الزنك . وقد 
شاطر رأي لافوازييه كافة كيسائيي اوروبا “ ) عبر عنه فى الخطمة التمميدية لكتاإبه 
«بحث اولي في الكيمياء » : « ... يقتضي تعوّد طويل وذاكرة حادة لاست فكار المواد الى 
تعإد عنما [ اماؤها ] وبصورة حاصة اللاهتداء الى نوع القركيب الذي تعود النه ... انثا 
تولد افسكارآ غاطئة جدآ» . وبين لافوازيبه بعد ذلك ؛ متمرف] تصرف تايذ كوندىلاك 
ولا سيا تصرف العا» استحالة فصل المصطلحات عن العم وفصل العلل عن المصطلحات ٬لأن‏ 
كل علي قوامه سلس الوقائم التي تكونه والافكار التي تذكر با والكانات التي تعبر عنها. 
على الكاة ان تقولد الفكر » وعلى الفكر ان بصور الوقائم : 

و انما رسوم ثلاثة اتم وانحد ... ويا ان الکكامات هي ما محفظ الافكار وينقلما »> 
يستنتج من ذلك اننا لا نستطبم اثقان الکلام دون اثقان الملل » ولا اتقان الم دون اتقان 
الكلام “ وان الوقائم “ ما بلغ من ثبوتما ومن صحة الافكار التي قد تولدها ٠‏ لن تفضي الا 
الى تمابير خاطئة ادا ) تکن لدا المغردات الصاثىة للتعسير عنها » . 

طلب الكىمبائىون الممطلحات من غربيتون دي مورفو الذي باش الممل فى السنة ٠۷۸۷‏ 
مم لافوازييه وفور كروا وبرتولسبه . فقرروا الدلالة على المواد البسيطة بكالمات بسبطة تعر 
عن اكثر عصائص المادة شمولا وقمزا او کس مجان ( مولد الجوضة ) سسب دوره في تکوین 
الحوامض .اما الاجسام امنكونة من اتحاد عد ة مواد دسبطة ٤‏ فقد قسموها الى طوائف 
واسجناس وانواع . فالواد المعدنبة المعرضة لتأثير المواء والنار معا تفقد لمعانها المعدني 
وبرتفعم وزنپا وتتخذ ظاهراً تراب : انپا مركبة من عنصر مشٽرك پينها ومن عنصر 
اص بكل منها ؛ اشتتى اسم الجنس من العنصر المشترك : اوكسد ؛ واضيف اليه اسم 
معدن الخاص . والموامض مركبة من مادتين » « من صلف تلك التي نعتبرها ,بسيطة » » 
احداها مشار بينہا كلها » قوامم| الموضة “ اشتتى منما اسم الجنس ؛ والثانية خاصة بكل 


أ 


حامض » اشتى منما الاسم النوعي : وفي العدد الأكبر من الحوامض قد بوحد العنصراث 
المر كان ١‏ المنصر الحمّضوالعنصراحسض؛ بنسب ختلفة تلف كلتما نقاط توازن: يعار عن 
٠‏ هاتين‌المالتين إلحامض الواحد بتغمير لخر الاسم النوعي ( عسي ,جuء)‏ . 

وهکذا کان للکیماء ٤‏ بقضل لافوازینه ٤‏ نپجہا ٤‏ ولغتہا ٤‏ وجموع وقائم ترتبط بنوامیس. 
لقد ولد عل قتي ؟ وسبعرف نوا عبجسبا . 


oY 


ل (سوس 


تقدمت معرفة الطبمعة . خطى حثيثة » طى انبا ما زالت ٠‏ في اغلب الاحان » وصفا ٤او‏ 
ورتا طا ه٤‏ رهد شطر: الکو ف کل غاا 

ولكن مقارنة الوقائم أثارت مسائل كبرى ؛ فوضعت نظربات كثيرة » واستم ين كثيراً 
بالطريقة الاحتبارية الى طبقت تطسةا مطردآ على تعقد الظواهر الحبوية » وارتسمت فكرة 
عامة .جديدة : ويمكن اعتمار كل عل القرن اعدادا لمذهب التطور المعاصر . 


کان بوفوت ( ۱۷۸١ - ۱۷١۷‏ ) احد اوسع عوامل التقدم نشاطا .کان لکلر 
الذي ”فاد لقب « الكونت دي بوفون » › ابن مسلشار في مجلس قضاء دجون › 
ودرس في سن مبكرة عل الرياضبات وعل الطببعة “ وارسطو ؛ وديكارت »› ولملز ٤‏ ووضم 
پاات علمىة وذشر ترجمات کتب علمىة . عبن بعد ذلك امين حدائى اللك ( حديقة 
النباتات الحالة ) فتمخض عقله بفكرة « تاريخ طبنعي » واسم جداً کرس له حباقه مند 
ذاك التاريح . منذ السنة ۱۷٤۹‏ حت السنة ۱۷۸۹ ظېر منه ۴۲ مجادا بقطم ١/۲‏ في الارض 
والانسان ورباعبات القوائم والطيور والمعادن . ثم انجز « لاسيبيد » “ بالاستناد الى ملاحظات 
بوفون > « تاريخ الأفاعي » ( ۱۷۸١‏ ) » وطبيعي اث بوفون قد استعاث يعدد كبير من‌المساعدن 
حص بالذ کر مهم « دوبنتون » الذي عاونه قي موضوع رباعبات القوائم . ولكن بوقون 
تولی شخصتا محر بر الاقسام الى استہوته استهواء خاصا : « نظرية الارض » › « تاريخ الانسان 
الطببعي » ( ۱۷۲۹١‏ ) “ « تواريخ الطبيعة » ( ۱۷۷۸ ) > «عل المهادن » . كار عال 
بطبات الارض وعال) بطبائم الانسان في الدرجة الاولى . 

تناول النقد” بوفوت كا تناول كافة واضمي المؤلفات ال جامعة والنظريات الكبرى والنظريات 
الجريئة والعلماء الدبن م علاء وادباء معا . اذ عليه قصنعه وتةخيمه . ولكن الاقسام التي 
A TT‏ . فو حان یکتب بقرغ ما یکشه 

في قالب بسبط ينبض بعظمة حقيقة . « ... ان حر اللوحات المادئة والقوية -وتسطها 
المىتقىض والجىل محملات من lk‏ العلمي في بع اجزائه “٤‏ کم تواريخ الطسعة »مثلا؛ 


بوفون 


e 


قصىدة تتصف بالروعة وال لال » . بروى انه حدث له ان صرف صبيحة كاملة في ركيب جل 
واحدة ۰ وانه کان قادرا على تبربر استعهال کل كلمة . فجدر بنا من ثم ان نهنثه بيذه المقدرة. ٠‏ 
واذا كانت لغة بوفون متصفة بالعظمة والاسهاب والنيل ؛ فمرد ذلك الى انه طرق مواضسم 
عظيمة وشعر شعور عقا بعظمتما . واخذ علنه ٤‏ وذلك امر مہم ص در احبانا عن رجال 
عل مش مصف ریرمور ۰ انه عام مزیف › وباي مذهب جح به ابال ٤‏ وانه یکاد یکون 
مجرما محتى الفدكر . اما الواقع فهو انه قد لاحظ واختبر طوال حياته »> واحارم الوقائم خير 
ما بکون الاحترام ؛ واحلى لرهان على لك انه غير عل الدوام نېجه وغط حکمه > واأنه 
ان ىت له “٤‏ من تقدم دروپه ؛ ما تنطوي عله « نظرية الارض » من نقص واخطاء »> أعاد 
کتابتہا ٤‏ بعد مرور ۲۹ سنة ؛ باسم « تواريخ الارض » . ولكنه إ يكف › على غرارالعقول 
الضعبفة والافئدة الخابىة “ بالمحقائى الجرئىة : بل حاول ان يدرك وبرى جموع الوقائم ويمسك 
بالروابط التي تصل بينما . لقد كان قوٌة من قوى الطبيعة . اولع باللذات واا كل الفا رة 
وجمم الال ولعه بالحقيقة » وقضى اوقاته بين « مونبار » وباريس »“ واختلف الى الصالونات 
وعاشر الممثلات » وضارب فى تحارة العقارات ؛“ واستثمر الحاجر والغابات »> وادار معمل 
الحديد ٠‏ واستطاع على الرغم من كل ذلك ان بكرس اكار اوقاته لعل العلمي . ازدرى 
بإمجادلات “ وواصل درس الوقائم پم لا تعرف الكلل ؛ وقال ؛ مغفلا صفة ثادرة من صفات 
الفكر ؛ إن العمبقرية ليست سوى قدرة كإرى على الصإر وان فخره في انه سلخ حمسن سنة في 
مكتبه . شغفه بالمل ادخل المحباة الى كتبه بتلك الحرارة وتلك البلاغة اللتين جعلتا منما احد 
احڪش المؤلفات قراءة واوسعما انتشارا في دور الكتب › ومۇلفا رها كان له اكبر دور في 
بعث المبل الى العلوم الطبيعية والروح العلمية › ا انه اتاح > بفضل الطريقة التي ٹادی بها 
والوقائم التي جمما والاراء التي اقتر حا والنظريات التي بسطما › قبام عدد كبير من الاعمال 
ونشوء قروع علمبة جديدة ! الجغراقية الحيوانية ٤‏ علم طبائم الانسان ٤‏ علم خصوصيات 
الشعوب ٤‏ علم الاحاثة , 

واسېم بوفون في تحربر التاريخ الطبمعي من كل تأثير عقلى فرضي وره الى درس انتقالات 
المادة . كان خصما عند للعلل الغائة التی كان يطب للاب « باوش » » مؤلف « مشمد 
الطسعة « ) Ye mm \VFY‏ ) الذي عرف شورة کىری ٤‏ الاسترسال فسا : « ملح الله الجر 
لآنه يصسح مضراً پدون ملح , 

... وخلى المد والمجزر حتى تدخل السغن بسمولة الى المرافىء ... وكان من شأن اللورس 
الا حمر واالون الاببض ان يعي البصر “ ومن شأن اللون الاسود ان يثير الحزن » لذلك وجسد 
اللون الأخضر فى الارباف لساعدة الرؤية “جا وجدت درحجات مختلفة من اللون الاخضر لمجتما. 


« لىس الةول ان هنالك نورا لأن ليا أعمنا » وان هنالك اصواتا لأن لنا ١‏ ذانا » او القول 


ef 


ان لنا اتا وأعيتا لأن هنال نورا واصواتا » ترداد لقول واحد؛ او بالحري ما معثى هذا 
القول ؟ » وقد لاحطل من جة ثانمة في ٠اكثر‏ الحوانات« اجزاء لا طائل تحتما ولا فائلدة منها ار 
اسحزاء زالدة تدم فكرة نظام للحموانات الحلوقة بفعل عقل كي الكال و كلسي القدرة 

نأهض الرغبة المستمجنة في نسبة كل شيء الى هدف معين ٤‏ وعدم الاكتفاء « بعرفة ڪرفية 
الاشاء والطريقة التي تسلكما الطبمة في عملما » “ واستبدال « ذا الشيء الواقعى بفكرة 
لا طائل تحتا ممحاولة التنكن بسبب الوقائم والغاية الى تتوغاها من ملا » . وانتمى الى 
اہ النشحة : 

« لست العلل الغائىة ما يكتننا من الك في اعبال الطبيعة ؟ جب الا" تنسب فما مثل هذه 
المقاميد الصهيرة واخضاعما فى علما الى لباقات أدبة » بل ان تيحث عن كىفة علم__ا قعل 
وان نستخدم » بغية معرفتما » كافة « العلائق الطبيعية »التي يوفرها لن ا التنوع الكبير قي 
نائج علا » , 

ان رد" كل شيء الى معرفة « العلائق الطبىعسة ٠»‏ دون اي تساؤل آخر كان بالنتيجة تفرج) 
عن الفكر وا سدس لہ موضوعي . ولکن بوفون لم بتملص الا بيطء من الآراء القدبة فو 
فد استعاض عن اله واللاهوت به موم « الطءعة » المتافيزيقي . حن نذ كر الطسيعة حمل منما 
لوعا من کائن مثالي درجنا على ان ننسب البه “ كملة ٤‏ كافة المعلولات الثابتة > كافة ظواهر 
الكرن » . افترض ان ما مقاصد ومشاریع واخط اء ورغائب فجائية ؛ ونما جرب ورسم 
وتحاول . الا أن مفمومه قد انجلى شرثا فشيثًا . لاحظ أن الطبيعة لا كن أن تكون شيا 
آنا قد تصبح كل شيء “ ولا کائنا لأا قد تصبح الما . « الطسعة هي « مجموع النواميس » التي 
وضعما انال . » ومجموع النواميس › أي مجموع العلائى الشاملة والضرورية بين الوقائم > 
يعني نظرة موضوعبة ڪلما . 

قعل بوفون › سبتی ریو مور › في « تاریخ المحشرات » ( ۱۷۴۳۲ - ٤ ) ۱۷٤۲‏ وي بیاناته 
ومراسلاته ٤‏ ان نصح بدرس الطبيعة نفسا درس مباشراً واستثبات کل ما برويه اأؤلفون > 
حى أرسطو وبلين . أما بوفون فل برد سوى معرفة الوقائم وأوحى احترام الواقع : 

ان تخل نظام أُسہل من وضع نظرية ... ارح اوق لصف لا ليبتدع ... بحب الا مجيز 
لنفسه أي افتراض .,. ولا جوز أن دستیخدم نله لا للتوفنق رين اللاحظات وتسم 
الوقائم رتالف جموع مثا بوفر للعقل رتد منسة) للأفكار الواضحة والعلائى المسلسة . 


وھکدا فانه قد جر فى الولو جىة الى نسذ كل التفسيرات التي لا تفرضا 
الجيوارجيا الوقائم فرضا : غياب القمر “ وجود سبارة اخنفت » طوفان شامل ؛ « آنا 
افتراضات يسل اطلای العنان لامخىلة ى موضوعبا ¢ اد أن مثل هذه العلل تسدب کل ما ردد 


أن سلب ) . ٤‏ برد سوی « معلولات ٹحدث کل وم وح ر کات ثتعاقب ونشحدد بدو رٹ 
انقطاع » وعليات داة تتكرر أبدآ » . هذه هي نظرية « العلل الراهنة » التى تغلبت على 
نظرية الكوارث , 

حان بدا دروسه الجبولوجبة » كانت الفكرة العامة ؛ على الرغم مما النجزه بعض علاء 
الطبسعة الممتازين من أعال جزثمة مفيدة > هي هي الفكرة الواردة في حرف سفر التكوين : 
صنعم الله العا في ستة ايام > وخلق القارات والحىوانات بمرة واحدة »۴ رآها الناس في الةرن 
الثامن عشر وکا كانت من القدم “٠‏ باستشناء تشبرات جزئسة طففة برد حدوث معظمنا الى 
الانسان ه هذه كانت النظرية الي اطلى علبما فبا بعد اسم نظرية الثبوت . عرفت آ ثار عضوية 
متحجرة كثيرة ٤‏ ولكنهم تخلصوا منما بتسبتما الى خلق الطسعة اللعوب الي تلت بإعطاء 
الحصباء البسطة أشكال؟ أشبه بالاصداف والأوراق النباتىة والأمماك» أو باعتبارها أثرا مآ ثار 
الطوفان. اما الذين نقتنعوا فلم يتجاسروا على مناقضة حرفالتوراة وآثروا الاعتصام بالصمت. 

أراد بوفون آلا خشی سوی الاطاً “ وألا ببتغي سوى الحقيقة » والا يعرف سوى الوقائم . 
منذ السنة ۷)۹ > عين للاثار العضوية المتحجرة »> في « نطرية الأرض » » أصلم_ا المققي › 
ولکرتنا الأرضة مرآ حداده د ۷٠٠٠١‏ سلة بدلا من ال ٠٠٠١‏ الق حددہ ا اللاهوثىون › 
وأظہر تطورآً . واستند فی السنة ۱۷۷۸ ٤‏ في « تاريخ الطبعة ا مسة « وقائم » 
ومس « آنات » . 

بن الوقائم : 

« الأرض ترتشم عند نحط الاستواء وتنخفض عند القطين باللسبة التي تفرضما نوامڍس 
ا لجاديمة والقوة المعدة عن المر كز , 

الكرةالارضيةتنميز بحرارة داخلية خاصةبما مستقلة عن‌الرارة الى قدتصلمامن أشمة الشمس. 

الحرارة التى ترسلما الشمس الى الأرض حفيفة نسيا اذا ما قوزنت بحرارة الكرة الأرضة 
الخاصة ... وقد لا تكون المحرارة المرسلة من الشمس كافية لاپقاء الطببعة حبة . 

المواد التي تؤلف الكرة الأرضة هي على العموم من طبيمة الزجاج وين أن تول كلها 
الى جاج . 

بوجد على كل سطح الأرض » وعلى الجبال نفسہا حثی ارتفاع ۱٠۰۰‏ و ۲۵۰۰ « توا » کی 
ضخمة من الأصداف وبقايا أخرى من نباتات البحر وأسماكه » , 

ووصف آيات الماضي : 

«اذا ما فحصنا الأصداف رال ثار العضوية البحرية التي تستخرج من الأرض فى فرنسا وانكلترا 
وآلمانیا وپلدان وروا الأغرى ٤‏ قہین لا أن قہے) کبیرآ من الانواع السوائىة الي تعود الما 
هذه البقايا لا يوجد الا في الحار المنانخة > أو لا وود له في أيامنا هذه > او لايوجد الا في 
البحار الجلوية . 


ه٦‎ 


جد في سيبيريا وفالأصقاع الشالية الأرى من أوروبا وآسيا من المياكل العظمية والائياب 
وعظام الفبلة وأفراس الاء والمرامسس ما بؤ كد لنا أن أنواع هذه الحنوانات التي لا يكن ان 
تتكاثر بالتناسل الا فى المناطتق ال جنوبىة قد وجدت فيا مضى وتكارت في المناطتق الشمالية . 

نجد اناب وعظام فيلة » ا نجد نياب أفراس ماء ليس في مناطق قارتنا الشالية قحسب ؛ 
بل في مناطق شال امیرکا ایضا > مع أن أنواع الفتل وفرس الماء لا توجد في قارة الما 
الحديد هله ) . 

وقد خىل اله ان هذه الوقائم الراهنة وبقاا الماضي هذه تفرض عله فكرة تطور في 
الزمان رسم حطوطه الكبرى . بقسم تاريخ الأرض الى سبعة عمود . العد الأول هو عبد الميع 
والاتقاد ؛ « حن اتخذت الأرض والسارات شكلما » ؛ والثاني هو عبد الابراد : دين جمدت 
المادة وكونت خوالد الكرة الداخلة » کا كو"نت الكتل الكبرى القابلة التحويل الى زجاج 
واموحودة على سطحما » ؛ والثالكث : « حن غمرت الاه قاراتنا ٤»‏ والرابم : و سحن تراحمت 
اماه وأخذت البرا كين تثور وتقذف الحمم» 4وا امس : وحن قطنت الفىلة وحبوانات الجنوب 
الأخرى مناطتق الشمال » ؛ والسادس : « حين تم انفصال القارات» ؟ والسابع : د حان غدت 
قدرة الازسان عونا للطبعة » . 

وهكذا فقد غدا النهج” درس انتقالات المادة ؟ والمبدأ الاسامي المسلم به دون برهان دعومة 
النوامىس الطسمة الى كانت ظواهر الماضى موجبما ماثلة لظواهر الحاضر ؛ والفكرة العامة 
التطور الدامم “ التحول البطىء في الزمان : فتاسست بذلك الجيولوجية الحديثة . 

إن فكرة التطور هذه ؛ الي ن الفناها » قد قلت طرائق التفكر وصادفت مقاومات 
كشرة , قلقت الكنسة : فوفون قد دافم عن رأي معاكس لرأي سفر التكوين > 
كانون الاني ۱۷ ۰ زیفت کلة اللاهوت ٠١‏ رأبا حديداً وأوجىت استدراك القول . أعلن 
بوفون أنه بؤمن « إيانا ثابتا بكل ما برويه التاريخ عن الخلق »وانه يتخلى عن كل ما قد يخالف 
روايبة موسی » . وثابم طريقه : ولكن اناس] من امال فولتير نفسه لل دستطعوا فېم بوفون : 
فمو قد تصبور عل دامُة أحدثت العلولات نفسما فى كافة الازمنة » دون ان يبكون هنالك 
تأثىر لالة الاشاء في عد سابتق عليما في عمد لاحق » وعند د قي ان برى قي الآثار العضوية 
المتححرة اصدافا احضرها حجاج الجلات الصلنسة من سوراا او اسما کا نمذها الرومان من 
موادم لانها غير طازجة › دون أن يتمكن من ان يفسر » في هذه الحال “ كيف أن الأثار 
المتتححرة تكتشف أرصفة قد تتجاوز ٠٠١‏ فرسخ طول . 
لقد انجز خلال هذا القرن عمل عظم جد هو تصثيف الكائنات اة اجناسا 


ا 
یاه ر ا وانواعا . و كان التصنيف ضروريا للاسراع في تشغيص النباءات التي عرف 


ارتفاء] مطردا . ولكن عاماء الطسيعة قد عذدوا في احراء هذا القصشف ri‏ ابتغوا من وراه 
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ذلك اكلشاف عخطط اث ايضا . 

في اوائل القرن استخدم عاماء الطببعة التصثيف النباتي للفرنسي « تورتفور » والتصنيف 
الحسوافي لعا البوناني آرسطو . ادل علها السویدي ولیه »( ۱۷۰۷ = ۱۷۸۰ ٩)‏ وهو ابن 
راع بروتستانتي » تحسبنا كبيرا . فان كتابه « انظمة الطبيعة » الذى نشر في السنة ٠۷۴١١‏ 
قد اعد نشره منقحاً ۱۳ مرة حى السنة ۱۷۸۸ ونشر معه عدة مؤلفات اخری . في عل 
النبات وزع ۰۰ تات على ۲١‏ طاثفة وفاقاً لعدد ابرها وترتبہا ونستہا واحټاعہا ؛ 
وط الصبطلات النباتىة تيسططا كيرا . كان علاء الطبيعة قد در جوا على تضفين اسم 
النوع خطوط الؤصف الاساسىة . فكان يقتضي ذاكرة اعجوبية لمفظ هذه الاسماء الطويلة “ 
وبات التصشف برهت العقل بدلا من ان يفر”ج عنه . اما لىنة فقد اعتمد المصطلحات الثنائة 
العتعس : اسم للحنس وآلخر للنوع ؛ فغدت الطريقة سبلة ؛ وهي لا تزال حى ايامنا هذه اساسا 
امصطلحات النباتىة 4 فمكن بذلك خافاءه من القبام بعملمم الوصفي العظم . وادغل في علم 
الحسوات بعص التحسين عى تصنف ارسطو دون ان بقلب رأسا على عقب » فأغد بان 
الاعتبار الاعضاء الداخلىة ٤‏ وکأن اول من ماز بین الحہواتات الولودة بواسطة الاثداء ومبثف > 
بين الضرعبات “ المحوثبات التى صنفت حى ذاك القاريح بين الاسماك . 


وعى اهبة عمل وقدره واكبره . فقد نظر الى الانواح ا الى كبانات حقىشة متميزة بفوارق 
متباينة ودامة هي الصفات النوعبة . كل نوع يطابقى عملا من اعمال الخالتق الذي عبن له كافة 
الخصائص الضرورية وجعله ثابتا ودانا . فمة عال الطبيعة الاولى تقوم في جرد الانواع لأنه 
بذلك يبصف عل الل العجيب : علم التنظم هو العلم الأسمى . ان له لعمری هو فىلسوف 
مذهب الشوت . 

بىد ان عله بقې اقصا ؛ فو قد اختار ما مختص بالا مبدأً للتصنیف لاأنه اعتقد بأن تحديد 
الصغات على هذا الشكل يضفي عليما قيمة كبرى؛ کا فكر بالتوصل الى تصنيف طببعي . اما في 
الواقم فکارٹف اختاره کیا »> ونقست ابواب تصشفه صعبة : صنف اشُجار الورد ثلاثة 
اواب مختلفة وادخل شجرة التين في باب نبات النار . وقي علم الحبوان ؛ جع في باب الحنواتات 
الضارية النمر والاسد وثملب الماء والفقمة والكلب والفنفذ والخلد والخفاش ! وادشل في باب 
الافراس الحصان والفبل وفرس الماء وفأر الس والخازير 1 يبعث نظامه ارتباحا في النفس ول 
بصادف قرولا وقناعة : فظہر عشرون نظاما غبره ٤‏ افضت کہا الى تعمق في درس الصفات 
المنيزة وتقدم عظم في الوصف والطرائق ؛ واتاحت الافتراب شا فشيثا من الطريقة الطييعبة. 
اضف الى ذلك من جة ثانبة ان بعض الا كلشافات بدت و كأ ما تزيل الفروى بين الموالم . 
لقد ساد الاعتقاد اإب دا بان المرجان ثيات محري . فأثيت احد اطباء مرستليا “ «پسوئيل»» 
في السنة ٠۷٠۲۷‏ »> ان هذه النياتات « حشرات تكون المرجان » . ودرس الانكلزي «ترمبل»؛ 


oړ‎ 


في السنة ٠ ٠۷٠١‏ ناتا ماشا اثضع له شنثا فشثا انه حوان هو المدرية الحضراء الى ثوفق 
في الحتباراته علمما الى الحصول على التولدات الحسوانة المعروفة الاولى :قطعت المدرية فكو ”ن 
كل قسم منما هدرية كاملة ؛ لا بل انه توف الى اجراء اللقح الحواني والمحصول على هدريات 
ذات رأسان او عدة ررس . کان صدی عله عظبا واتجه الانتباه الى هذه الحمواتات الى كان 
تصنيفما من الصعوبة يمكان . واخذت تبرز فكرة دوام الطسعة . ۰ 

رأى بوفون بوضوح › وربا كان اول من رأى » طابم التصنيفات الصنعي وهاجسم 
لىليه بعنف , واذا ما هو انتمى الى التصنيف ايضا ؛ تفر جا عن المقل ؛ فانه | يكن 
قط مغرورا : 


برون ان الارس وع من اهر “> والعلب والدئب نوع من الكلب وقط الزباد نوع من الغربر ؛ 
والفازير المندي لوع من الأرنب البري > والجرذ لوع من القندس > ووحىد القررن نوع مسن 
الفثل » والهار نوع من الحصان ؛ وكل ذلك لأن هنالك بعض النسب الصغرى في عدد اثداء 
هذه الحبوانات واسنانپا او بعض التشابه في قروا ... افليس القول ار ال مار حار والهر 
هر اسم واصح واقرب الى الطبيعة من ان ريد ... البار تحصاتا والمر أوسا ؟ 


بيد أن الفرنسي « آدئسون » ( ۱۷۲۷ - ۱۸۰١‏ ) هو من اهتدى الى طرقة التمصنىف 
الطبعي وقوّض أسس الاان بواقم النوع . ففي كتابه « تاريخ السنغال الطبيعي » ( ٠۷١۷‏ )> 
وي مۇ له اهام و فصائل الناتات › ( ٤ ) ۱۷۳١‏ سداد الكلام على الاشكال المنظمة . | يستطع 
أحد « اثبات وجوه الطوائف والأجاناس والأنواع في الطبيعة » » لأن « ليس هنالك سوى 
كائنسات فردية تتثعاقب ؛ منصمراً بعضا في البعض الآخر » اذا صح التعبير “٠‏ بواسطة الفروق 
الممازة » . واذا ما فحصنا الفروق ددقة “ توصلنا في النباية الى بيز « اطوط الفاصلة ». وريا 
یکن پمضما ٤‏ ما هو بارز ویکون « فراغا» بين الکائنات » دلالة اختلاف في النوع ؛ بل أن 
سدما الوسحد « هو جلا للكائلات الوسبطة التي تصل بينم “ أي فقدان هذه الكائنات بالذات 
فى تماقب الأزمنة ويفعل تقلمات وجه الارص ». ولكن لا كانت الضرورة العملبة توجب 
الصيف ( پاٹ لزاما على الأقل » احترام « الترتيب الذي تىقي عله هذه الخطوط الةاصلة فما 
بنا » » راتہ_اع « طريقة الطسعة او ... الطريقة الطبمعة ... وحتى اذام يكن من وجود 
الطوائف والأجناس والأنواع في الطبيعة “ بالمفموم الذي يعنيه المنهجيون المماصرون › فقسد 
كن استنادا الى مدى الفراغات “ اكتشاف تةسبات متشابهة جوز ان تحمل اما في طريقة 
طبىصة » , تخلى آدنسون عن كافة المادات وانكب على فحص الحموعات : فامحموعة هي 
الواقع. و وصفت" فی المده کل نبات وصة] امل خصصا لکل من أجزائه “ بکل تفاص › 
مقالاً عام] ؛ وکالما مررت پأنواع جديدة تقوم بعض ااصلات بينما وبين ما سبق وصفه ؛ 
وصشما الى جائپ الاولى شارب صفحا عن أوجه التشابه ومدونا الفوارق فقط . تبين لي من 


۹ 


جموع هذه الأوصاف المقارنة ان النباات تتنسق من ذا ا في طوائف أو فصائل لا كن أن 
قكون قباسبة أو تحكمة من حبث آنا غير مينة على جزء واحد أو عدة أجزاء ... بل على 
كافة الاجزاء معا » . فكانت هذه الملاحظات حول انتقال غبر محسوس من فئة الى أخرى 
طريقا سہلة نحو مذهب التحول ؛ کا ان تحقيتى واقع مستمن يقطعه عقلنا أجزاء لأجل 
راحته الشخصىة » وكا لو كان ذلك بفعل ضرورة يستازمما تر كيبه » م يكن منطو با على نتائج 


ححاول القرن الثامن عشر ان يتغلل في أسرار هذه الأجزة العضوية الي 

اتال ا رور لہ وصف ظاهرها . فا هو اول مصبدرها با تری ؟ كان الفرن السابق 
قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاتىة فما خص الديدان والذبان وكافة اشرات . فقد اثبتت 
بعض الاختبارات انا تولد جىعہا من تزاوج ذ كر وألثی . كما كان قد اكتشف الجراثم بواسطة 
اجر . الا أن بوفون رجع في السنة ۱۷٤۸‏ “ بغبة تفسير مصدرها ؛ الى نظرية التناسل الذاقي 
الموافقة لرأيه في التطور . طلب الى الاب د نيدهام » القبام بالاتبار . أعد الاب نيدهام بعض 
مرق اللحم المشوي « الساحن جدا » في قنان سكب فبا ماه غالبا وسدّها سداا حكما ثم 
وضعما فی رماد «ساحن جدآ». بعد مرور أرمة أيام ظہرت على التوالي خوط عفن وغبيرات؛ 
وخمائر ٤‏ وجراثيم “ ونقاعىات . فتكل نيدهام عن « قوة انائ » في المادة مجملما تلتقل الى 
حالة النبات ثم الى حالة الحىوان . 

حسنذاك أجرى عا الطبيمة الايطالي « سبالنزاني » ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹۹ ) سلسلة من 
الاختبارات الخلقة پباستور , اشتبه في أن نيدهام 1 « يعر"ض الا نة لدرجة من الحرارة كافة 
لافناء الجراشم الموجودة فما » . يضاف الى ذلك انه م يسه" قنانه الا بالقرق « الذي هو 
مسامي جدا » › فل يتمكن من الحسلولة دون دخول ال جراثم الى منقوعاته . قي السنة ۱۷٠٠‏ > 
سکب سبالتزاني منقوعات في قنان ختمت اعناقما باذابة الزجاج ثم وضعت في الماء الغالي طبلة 
ساعة كاملة . فلم يظمر أي « حموان صغير » . أما اذا أبقىت القناني مفتوحة أو سخنت لفارة 
قصارة “ فتتكاثر الحسوانات الصغارة بسرعة . 

اعترض نيدهام على ذلك : اضعف سبالنزاني القوة الانمائية بغالاته قي التسخين . فسخن 
سبالنزاني قنانبه حبنذاك طبلة ساعثين في ا لاء الغالي »> ولكنه ل محكم سدّها : ظہرت 
الحوانات الصغيرة ؛ وما كانت الحرارة من ثم لتضعف أبة قوة » وبالتالي كان الاختبار الاول 
صحنحا ومقبولا . 

زعم نيدهام إنذاك ان سبالنزاني قلل في رة الأولى كثافة هواء القناني بسدها باذابة 
الزجاج ؛ وهذاهو سلب عدم ظمور الحبوانات الصغيرة . اسٽخدم سبالنزاني قناني تلتېي 
پانېبوپ شعري . اقغلما باذابة الزجاج وبقطع الانبوب سريعا : ا بطرأً من ثم أي تغيير على 
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قط افوا أغاة اختباره الأول في هذه القناني : فجاءت النشجة ماثلة . 

استطاع سبالنزاني أن يؤكد ما بلي: « القوة الانمائبة لوست سوى نتاج الخبلة». «الحوانات 
السغيرة » تتولد من « بذور » تقاوم قوة النار بعض الوقت ولا تلبث فى النہاية أن قوت . الا 
أن فكرة التطور والمادية ستىمث الاعتقاد بالتناسلات الداتىة . وکان مقدراً لباستور « وبوشه» 
أن مجددا الجدال الذي قام بين نيدهام وسبالتزاني . 


كيف تعمل هذه الاجبزة العضوية علما با ترى ؟ فصل الانكليزي « هاياز » 
في کتابه « علم سکون النباتات › ( ۱۷۲۷ ) الاخشارات الق سمحت له 
بالتأ كيد أن انتقال اللسغ صعدا بحري بسب الانتضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الانتضاح 
ت تأثر نور الشس . وفي أواخر القرن أتاح تق دم الكيمياء اكتثاف كىفىة تکوبن 
النباتات لمادتها بذاتيا . وفي السنة ۱۷۷١‏ لاحظ بريستلي أن ساق النعناع الموضوع تحت اناء 
زجاجي مقفل اقفالا حكما بنقي المواء . وبعد أعمال لافوازيىه “ ادرك العلماء ان النباتات 
تستولي على از الكربون في النهار وتحتفظ بالكربون وتتخلى عن الأو كسجين : الكربون 
قى متحداً پالنیات , 

اما فبا ص السوانات فقد قال القرن الثامن عشر »“ مدة طويلة “ بآراء ديكارت : الجسم 
لة » أو اجقاع اسب ؛ وخول » وملافىخ »> ومضخات > ومناخل . ل يكن هنالك أي فكرة 
عن الظواهر الكيمائية . الصفراء “ والبول؛ والحلبب كل ذلك يتكون في الدم . الدم ر في 
الدد الى ليست سوى مصباف لإفراد هذه الاخلاط . ولا کان كل شلا “ فمن المنكن 
اخضاع كل شيء للحساب . برهن الانكليزي « كىل » بطريقة الإستنتاج ان جسم انسان بزن 
۰ لارة بشتمل على ٠٠٠١‏ لارة دما و ٠١‏ لإبرات عظما و ١۷‏ لبرة شحما , وكان ذلك عطاً 
غیر نادر قوم ٤بالاستدتاج٤‏ باعثاد طراا ی علم أ کر دساطة وتقدما » في علم أحدث عہداً رأ کشر 
تعدا » غر آلحل پعن الاعتبار الا ما هو مشترك بين الملمين ومملا ما هو حاص بالعلم الأكثر 
تەد ,وها ما کان سحدث ٤‏ بعد ذلك بزمن ؛ پتطسق علم الحياة على درس امحتمعات 
الشرية ؛ والحصول ذا التطسى على نتائج غرية . 

تقدم « بارتبز » “ في السثة ۱۷۸ “ بنظربة « الحوية » : أن جرد حر كة القوى الطسعبة 
لا كن ان شر ظواهر الحساة . هذه الاخيرة تنجم عن فعل مبدأً حبوي لا تكتشف نواميسه 
الا بدرس خصائص الاعضاء ؛ بحسب الروح النموتونية . فكان ذلك وعبا لنوعة ظواهر 
الحساة ونيذا لكافة النظريات المبتافىزيقية في الحياة. وقد غدت مونبليبه مركز مذهب الحبوية. 

تحققت النتائج على ايدي المختيرين . فقد برهن ربومور > ى السنة \YoY‏ ¢ وسبالنزاني في 
السنة ٠ ۱۷۸٠‏ ان المضم كىسائي عند الحسوانات الغشائة المعدة؛ بنا زعم سابقوها انه برد 
الى ية السحتى التي تتولاها عضلات العدة . فأسنا الاطممة ضد علبة السحتق هذه بواسطة 
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ابوب صغير من التنك احدثا فيه قوب كثيرة ٤‏ ووجدا ان الاطعمة قد هضمت . ثم وضه_ا 
اسفنجة في الافبوب . وجمعا العصارة المعدية . وضع سبالنزاني هذه العصارة في انابيب ملاى 
للحم سدّها سا حكما وتأبطما طبلة ثلاثة ايام »> فوجدبعدها ان اللحم كان قد هضم مضا 
تام : فكان ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاد حتى السنة ٠۷۷١‏ ان المواء يدل الى الدم لتبريده أو لتزويده ميدأ حي .في 
تلك السنة برهن بريستلي ان التنفس ينجم عن تبادل غازي . ثم جاء لافوازييه فحل في السلة 
۷۷ ۲ باخشارات معدودة » السألة الي عطف علبما الاطباء وعلاء الطسعة ملل قرون 
عديدة : فبرهن ان الدم ٤‏ في الرئتين ؛ ينص الاو كسجين ويتخلى عن سحامض الكربون . وما 
السنة ۱۷۸١‏ حتى السنة ۱۷۹۰ > طق لافوازيه ؛ مم لابلاس ثم مع سبغين »> مقماس ىة . 
ا لحرارة على درس الحرارة الحبوافىة؟ وأثبت ان التنفس هو السب الرئسي للمحافظة على حرارة 
الجسم » وان العرق يبرد الجسم حين يكون بحالجة الى ذلك > وان المضم يعيد الى الدم ما 
يفقده بالتنفس والعرق . 


كف تلناسل الكائئات الحسة ؟ أدت اختيارات عدي دة الى اكلشاف ازاوج 
الباتات: يم الاخصاب بسةقوط غبار طلم ذ کور الازهار على انات الازهار . 
تحققت هذه النشحة منذ السنة ٠۷٠١‏ . ولكن العلماء فشلوا فشلا ذريما فى التغلل فى اسرار 
تناسل الحبوانات , لوحظت وقائم غريبة من أمثال تناسل الارق الذاتي “ التناسل ,بواسطة 
المذارى المخصة ؛› الذي لفت رومور الانتباه اله . احربت بعض الاخشارات 1 ولکہا] 
تسفر عن بسجة حاسمة وأحدة . 


الاخصاب 


و ان جاذيىة متساوية وعباء موزعة على الادة كليا قد لا تفمد في تفسير كيضة تر كب هذه 
الاجزاء بغة تكون جسم غاية في البساطة . إذا توفرت ها معا النزعة نفسما أو القوة عبنها 
لمتحد بعضما بالبعض الآخر ؛ فلماذا بكون هذا الع عبتا وذاك النعض افذنا ؟ اذا هذا 
الاحكام العجبب ? ولاذا لا تتحد كلما اتحادآ ختاطا ? » . 

وبسبب جلم كل شيء من ذلك > تعاتى العلماء بنظرية التكون السابتى وتداخل الجراثم 
التي لا تتعرض اللمسائل المطروحة : اشتمل الانسان الاول في ذاته وا لي واثات الاولى في ذاتما على 
كافة الاأجال اللاحقة متكونة ومتداخلة کلما. وقد مسب أحد العاماء ان ۲۰۰ جل تمثل ۰۰ ۲ 
مليار من الكائنات البشرية المتداخلة على هذه الصورة ! انتقد بوفون هذا الرآي وهنا المغهوم 
انتقادا لاذعا » ولكن العلمماء اجنوا امام « حكة العلى التي لا تدرك » . 

على الرغم من هذا الاخفاق الخدت فكرة استمرار الطبيعة تتقدم رويد رويدآً . فان 
طرائى اللاحظة والاختبار التي جحت ذاك النجاح الكبير في درس الاجسام اللخام ٤‏ قد نجحت 


1۲ 


طسعبة و کممباشة ٤‏ ا حر کات من ح ر کات اادد . واعتقد پعضېم بأنه سباي يوم پۇول فبه 
السا کل ما ل بسر بعد : فکانذوا ماديان تماما , 


اساليخدم القرن المامن عشر مفموم الح ركة الائمكاسىة الدي طلم به الانكڪلازي 
« ويليس » في القرن السابم عش , فان « استروك » من مونبلسه ٤‏ قد درس 
في انيه المائدن الن السنة ۲۳بر والسنة ٠۷۳١‏ » « القابليات » أي ردود الفعل الى تؤدي ؛ 
مد تهج اد الاعضاء ٤‏ الى تة اص أو تشنج في عضو آخر : اغلاق الجفون ٠‏ السعال » 
المعطاس ؛ امواع ؛ امعص٤البلم‏ . فسرها محر كة مزدوجة من « التامير » الى تصعد من المناخر 
إتجاء الدماغ » فتصطدم بليفته وتسلك طريى عضب المحجاب المحاجز . يتحرك هذا الاخير 
رنف فحدت الءطاس . 

ولکن ما زال کل شيء اضما للدماغ. ني الثلث الأخير من القرن حدثت ثورة كوبرنيكىة: 
اكتثاف مراكز «سحسبة حركمة » تمل بدون الدماغ . فإن و« هريت » ؛ من « أدنبرأ » ٤‏ قد 
حل على مرك انعكاسبة ٠‏ اثناء انختباراته على ضفادع مقطوعة رؤرسا “ على الرغم من عدم 
رجود الدماغ » ورهن على أن النخاع الشوكي هو ما يسبب هذه المركات : في لا تحدث بعد 
تنلل هذا الدماع ( ۱۷٤١‏ ) , ورأی « اواز » “ الاستاذ في « هال » » أن الجسم فر تفن 
عدة « الات حبوانية » تلض بقوة لوعبة حاصة بيا وتحدث مباشرة وفجأة حركأات حبوانية 
تقي جسم الحوان بدون أي تدخل من الدماغ » وبدون وعي وبدون ادراك . تؤمن الاتصال 
رين هذه د اللات المحنوائية » عقد وضفائر عمبسة تکس الانطماعاث الخارجىة وتحدث 
ا لحر كات الانمكاسة ( ۱۷۷١‏ ) . 

ورأی « برو شاسكا » “ الاستاذ في براغ ؛ ان « المركز الحسي المشارك » ( الالتفاح النقاري 
والنشاع الشوکی)٠‏ يؤمن » مزل عن الدماغ » بقاء الجباز المضوي ودفاعه ضد اسباب الفناء على 
انراعبا . تسيب الأعصاب المحسبة “ بفعل اتصا لما بهذا « الم ركز الحسي المشترك » » حول الانطباع 
الى حر . وينم الانطباع الحسي عند مستوى عقد الاصول الخحلفة للأعصاب الفقارية . 

حاقى هؤلاء العاماء الثلاثة الثعرض اطسعة ا لحل ط العصي والقوة العصببة - وتبنوا الطريقة 
اللو ترنة فاكتةرا بدرس خصائص الاعصاب لحاولة تحديد نواميس حبوانبة دوا اڪثراث 
لالا الكرزيانمة والنظريات الطبيمة"“ إلا أن الأدنى لا بفسر الأعلى . ولمم الحياة نق 
النوعي ونوامسه الخاصة . 

سد أن فكرة تطور الكائلات وتدلاجا البطىئة والتدر ةوا لمستمرة وقابليتما 

. الكارى التغر كانت سائرة قدما ومؤدة شا فشا إلى مذهب التحول‎ E 

وقد أوسمث وقائم كثيرة بهذ الفكرة : الحبوانات المنحجرة الجبولة في امنا هذه ؛ الطابع 


الاءساب 


W 


الصنعي الذي برتديه النوع والوسائط الكشيرة بين الانواع المتقاربة ؛ نجاحات عل التشريح 
المقارن على بد الفرنسمان « دوينتون » الدي شرح ل٬وفون ٤‏ بهن السنة ۱۷٤4‏ والسنة ۱۷۹۷ ؛ 
۳ توعا من الضرعبات › و « فىكڭ دازبر ٤¢‏ طسب ماري انطوانہت « الدي وارڻ رين 
امنا كل العظمة والقاوب والمعد عند الطءور والاساك » فاكتشفا وحدة تخطبط التر كىب : ان 
التخطبط العام لتر كنب هذه الحبوانات مجاثل ٠‏ والاعضاء نفسما موجودة عند جميمما في الوضم 
النسى نفسه ومر كبة من الا-جزاء نفسما وفاقا للثرتىب عينْه ٤‏ كا لو كانت كلها منحدرة من جد 
مشترك ؛ ورأيا تشابه الخلق ونوع الحباة الذي حمل على الاعتقاد بالمط_ابقة للبيثة . واتجہت 
الاتحاه نفسه حذرافية بوقون الحموائىة : لا كانت الفوارى بين الحموانات نفسما تتم الناح 
والنباتات وارتفاع سطح الارض › فلا يكن أن ترد الا الى تغبرات تحدث بتاثر العوامل 
الطبيمية ؛ واظهر عل الوظائف أهية العوامل الطبعية والكيميائية في حباة الأجمزة العضوية ؛ 
وبدث بعض الوقائم الغريبة وكأنما تشر في الطبمعة الى قوى جمولة غير اعتادية : فقد رأى 
« ترمبلي » المدريات المقطمة إربا إربا تستعيد تكوينما مرة أخرى ؟ وابر المدريات برؤرس في 
اوضاع عريبة بعدة التصديى ددا . وابر « دوهاميل - وومونسو » ؛ ف اأسنة ۱۷٩‏ ۰ راس 
لوان بمبءصة الديك . وشاهد ربومور ١‏ في السنْة ۱۷١۲‏ “ دد تكون ر حل السرطان 
المقطوعة ۲ ا شاهد سبالنز اني فی السنة ۱۷۹۸ تحدد تكون رأس سحازون مقطوع الرأس؛ ورأى 
بونشه فی السنة ۱۷۸۰ تحدد کون عين سمندر ماء , 


وهكذا فقد نشأت نظرية التحول باكرا في ذهن الفرنسين . فعالم الرياضيات والفلكي 
« موېرتوي » ٤‏ الدي استنار پاختصارات تہحان عدیده ٤‏ قد عار عن فکره تعمدراً تول في 
١‏ الزهرة الطىسة » ( ۱۷)٠١‏ ) ر( نظام الطسعة «) y(۱¥01‏ عم ئوامىس العام العامة > 
٠۷١١ (‏ ). بسن تمدلاث حاصلة بتأثير المناح والاغذية وقابلة الانتقال منذ التوالد الأول : د ألا 
نستطيم أننفسر بذلك كيف أمكن حصول تعدد أكثر الانواعتبا] انطلاقامن فردين فقط؟» 
لقد تصورت في ذهنه منذ ذاك التاردخ فكرة الطابقة لاطبيعة والانتقاء الطبىعي ؛ ولد اتفاق 
هذه التأثءرات الطبيعية عدداً غفبراً من الأفراد ؛ فما كان منم_ا سيء التر كيب ول يستطىم سد 
عوزه قد انتى الى الاضمحلال ؛ أما ما تقى فقد عرف القاء بفضل « بعض علائى الانتفاع » . 

اما آدنسون فقد اقتنم بقارفىة التيدل لدىالانواع . تحةتى ظمور انواع نباتات جديدة ؛ اما 
باخصاب نباقين ختلفين من نوع واحد ؛ واما بالزراعة والثربة والمناح والمفاف والرطوبة والظل 
والشمس .قد تزول هذه التسدلات في التوالد اللاحى » ولكنما قد تنتقل بالوراثة ايضا:فىتكون 
مڻ تم نوع جدید . 

علص بوفون الى الةول ان اجار لىس سوى حصان فسد لوعه بتأثير المناح والغذاء ؟ وان 
الانسان والةرد بشحدران من اصل واحد على غبار الحصان والجار ؛ وان «كل فصلة ء٤‏ سواء 
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عند الحيوائات او النبائات ؛ تلحدر من ارومة واحدة ؛ « لا بل ان كافة الحنواتات انحدرت 
من وان واحد ولد ؛ في تعاقب الازمنة ؛ بتحسن او فساد نوعه » كافة اجناس الحنواتات 
الاحرى ... » بتأثير الغلروف الغارجبة التي تسبب تبدلات تدريجة قنتفل الى الذراري . 

بید ان کل ما ذکرنا ما زال متشتتا فی المؤلفات ٤‏ انوا » عارضا ؛ اي انه ما زال نظرة 
سريعة الزوال . الا ان الفكرة قد رأت النور . وكان مقدرا ل «لامارك») مدب ابن بوفون “ 
ان بجمل منما نظرية كاملة في اوائل القرن التالي , 


۾ ب القرق الام عشر 10 


وضعل رد اح 


علم الاشتان 


احرزت عاوم الانسان تقدما كيرا وان بقيت ناقصة جداً . نرى فما روح « عل الطبيعة » 
وسباقه . الروح : العلل الغائنة الغيت ٠‏ والعناية الالمية أقصيت › ومبدأً الحتمية سلم به ؛ 
الانسان لا بريد ان يأخذ بعين الاعتبار بعد البوم سوى العلل الفاعلة الطميمبة : السسئة الطبيعية › 
الحاجات البشرية » العواطف ٠‏ الاهواء ٠‏ الأفكار ؛ الطرائتى المعتمدة هي ملاحظة الوقاشم 
ملاحظة مباشرة أو بواسطة الشمود ؛ والبرهنة الااختبارية . السباق : وصف الظواهر وصفا 
دقىقا ؛ بذل الد بغة الترصل فى هذا الجحموع الى معمات او ترادفاث دايمة » ييز التلاحم 
والارتقاء الى النواميس ؛ والتزوع الى رد النوامس الى أقل عدد معن من المبادىء العامة . 
ولكن صعوبة تطبستى الأداة الرياضبة على أكثر الوقائم تعقدا وتح ركا وتشابكا + التي غالبا ما لا 
يدرك العا منا سوى رسوم غير كافبة » أخرت اكتال هذه العلوم ٠‏ فبقيت وقتا أطول في 
المرحلة الوصفىة “ مرحلة التارلخ . 


أسس بوفون عل طبائم الانسان وال جغرافية الشرية . درس الانسان نوعا 
بعد أن ”درس من قله فرداً فى السنة 4 اشىت في ڪٽا ږه ) تاریخ 
الانسان الطبيعي » وحدة الجنس البشري . ان لوعين عتلفين بر“لدان فروعا عقيمة ؛ والحال كل 
الفروع المشرية مخصة . ان الاذسان بۇلف لوعا يمم تلوعاٽ هي الالحناس الي تختلف بفعل 
المناح والغذاء وطريقة الحساة . « ليس الانسان الاببض في اوروبا والأسود في افريقيا والاصفر 
في آسبا والا حمر فی امىر کا سوی الانسان نفسه متخضبا بلون المناخ » . ولكن البشرية واحدة 
تتميز أبد تيز متزايد عن الحوانىة بالذهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته . وهكذا فقد انتبى العام الممادي للدين الى استلتاج روحاني , 


عل طبائع الانسان 


ان عل امحتمعات المشرية المنكونة في نطاق النوع “ الذي سدعوه « اوغسث 

الملم الواسع 0 ف * 4 9 ل 
کونٿ ۾ عل الاجتاع؛ کان في طريتى التكون. وان طريفة الثاريخ النقدية “الي 
سيستيشد ما هذا العلم بالنظر الى ان الملاحظات المباشرة غير كافية ابد والى انه جب اللجوء 
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الى الشهادات في المافي البعيد أو في الاضي القريب القريب الذي ندعوه حاضراً > كانت معروفة 
مام الممرفة ل چو نرو رنت . فا لفرنسى ي « لويس دي ٻوفور » يعطي عنما ٤“‏ فی کتابه 
حٹ في الشكوك الي توم حول القرون اة الاولى من التاريخ الروماني» (۱۷۳۸) ١‏ امشات 
جما کن ان يستخلص مما بسمولة دراسة منسقة قانونة . بوفور في حالة الشك الكرتزاني» 
الدي هو رة ميحية شديدة للحققة . فھو تفص تا دات اام ۇر خان الاقدمین . جد منپا ما 
ينطوي على تناقض , بريد استثباتما . جب لذلك جم المستندات الأكيدة لأن قىمة عمل 
المۇرح ترتکر الى قيمة مصادره . ولكن جب التبقن من ان المستندات صيححة ومن انها لا 
ازال فی حالتہا الارلی > فيجب من ثم الفحص عن كبفبة وراسطة انتقاما ولع سيرها حتى 
اناما هله , بعد جمم المستندات بتو جب فهها . مجحب فراءما دون و« انشغال » ؛ واخرص 
على ان لا يطلب من النص ما يتوخاه المؤرح ٠‏ وفمم التعابير بالعنى الذي تتضمنه طبسعبا › 
واستخلاص النتائج التي تتولد مها تلقائيا . بحب الانلماء كل الانتماه الى الكامات » واذا 
انطوت على اقل موص + جب البحث عن المقاطمع الأخرى الى استعملت فها لتعمين معناها 
الصحبح في سباق الكلام , 

عرف الآن ما تقوله النصوص . فيل تقول الحققة باتری ؟ حب هنا التمسك يميداً عدم 
التناقض الذي هو القسم الاساسي في البرهان . کل ما بنطوي على تناقض حب رفضه E‏ 
يناقض نراميس الطبعة او الاحتال العقلى باطل ما كان من عدد وشرة المؤلفين . اذا كان 
هنالك تناقض بين نصوص قد بقبل بها المقل ٤‏ مجحب اذ ذاك التسيز . بحب ابداً تفضسل تا كمد 
مستلند صجح على تأ كمد ا مۇرخ ؟ وتا كىد مۇرخ من ہین مۇرخان بتفنی ووقائم تاریخ بلدان 
ری برتبط بتاريخ البلاد المملىة ؛ وتا كىد من بكتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس الموضوع ؛ وتآ كمد من لا ينوغى التجسل او التعسب ؛ بحب الوقوف موقف الحذر من 
الاكثار من التفاسبل التي تستازم شاهد عبات مدقت : ان هذا الاكثار ينطوي على التناقض 
لأن الذرصة نادرأ ما لسنع للبلاحظة الدقبقة الواضحة . جب البحث عن غاية املف واصوله 
وخلقه رعاداته فی العمل وظروف کتاپته . 

حب اخيرآ ؛ بواسطة الاستشادات رالاسنادات ؛ تكن القارىء ؛ الذي يفرض عله 
الك والتفحص والتفر بر بالإستناد الى ميدأ عدم الثناقض ؛ اصدار كمه على النتاثج بذاته . 
ان هده الطريقة احدى احمل ثار مذهب العقلمين , 

مارسا بوفور ير مارسة . وکنا كانت ملكا مشتركا , فقد مارسما كذلك كافة العلاء 
الواسمي الاطلاع » ا مارسما اأؤ رخو › اقل في احسن اويقاتمم . تسرعوا احيانا فيالاعتقاد 
بو-جود التناقش » وبالذوا في الاركان الى معرفتمم الناقصة للذواميس الطبيعية “ وغاالوا في 
احترام الاسحتال المقلي ؛ « أن ما هو حقيقي قد کون احبانا غير حتمل عقليا » ؛ وقد يبدو 
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لنا خير محتمل عقلبا ما هو غير مألوف . فانزلةوا من ثم ٤‏ على غرار فولنير “ الى النقد الغربل 
الذي هو مصدر اخطاء خطرة . ولكنمم انجزوا على العموم علا كبيرآجداً , 

واصل القرن الثامن عشر جود القرن السابق في حقل العلم الواسم.اكتشفت كمة ضخمة 
من النصبوص راستلسخت ونشرت . ووضمعت حداول مسة بالمؤلفات . وجعت العلومات 
حول انتقال المستندات ؛ ومۇلفا ؛ وأوحه استخدامما » والمغرافة وىضة التارخ في 
عېدها ٤‏ اي کل ما قد ڀفيد في الٽمييز بين ما هو صحبح وما هو غير صحبح . امز تمل جار 
فی کل کان ٤‏ ولا سا في فرنسا على يد البند كتين ودا كاديية الكتابات والآداب اة )› . 
ويۇلنا هنا الا نستطيع ذكر ذاك العدد الشفبر من العمال المرة التفانين حتى التضحية “ وسن 
الولفات الكبرى والبالغة الاهمة . بات بلامكان تجديد التاريخ القدم واكلشاف القرون 
الوسطی راکلشاف حضارات سا٤‏ سدخل کل ذلك في اجاد القرن اللاحتقى . فتح «بر عار › 
النحوي « وغوبيل »مار جم « شو كنع » أبواب تاربخ الصان القدية . ولي السنة ۲ اء 
الفرنسي دانکتیل - دو وٹ» الی باریس ب ۱۸۰ خطوطا زندیا واوا وفارسیا وسلسکریتیاً. 
وف السنة ۱۷۷ نشر ترجمة«زند - افستا », رفي السنة ۱۷٩۴۳‏ استند «سلفستر دي ساسي» الى 
قاموسه البلوي وحل ألغاز كثابات ال موك الساسانبين . ا أن الانكليزي « جونز » ٤‏ رئيس 
جمعبة كلكوةا الآسوية » الي تأسست في ٠١‏ كالون الثاني من السدة 4 + قد نشر في السنة 
4 ارجمة للمأساة المندية « شاكولتالا » » وباممر في السنة ۱۷۹4 نشر شرائم « مار » , 
فبداً الشرق مخرج من الاساطير . الا ان مصر وبلاد ما بين النرين بقبتا جمولتين , 


جعت النصوص ونقدت وادركت راثبتت الوقائم ووضمت في إطارها الزماني 
والمكاني “ فمست الحاجة الى الأعمال الضرورية التالبة : تصنيغما وفاق) لتشابم با 
تجرد علائفها وترابطما “ واستيخلاص اللواميس منها » ورد هذه الأخيرة الى بعض البادىء 
العامة الخاضعة لبد اسلى . ليس هذا النبج المنطقي المثالي > في الواقعم “ نبج القرن الثامن 
عشر؛ اذ ان عمل الملاء الواسعي الاطلاع وا لمؤ رين السابقين قد اتح » منذ النصف الارل من 
القرن » لىعض ذوي العقول النبرة > عاولة العمليات الأخيرة . 
فان الایطالی « فیکو » ( ۱۹۹۸ - ۱۷۲4 ) قد نشر کتابه « مبادیء علم جدید » في السلة 
۰ ,. انه احد مؤسسي عل الاجتاع بعد « ما كبافلى » و « جان بودن ) . في رأبه ان الل 
بوجه التاريخ نحو انتصار كليسته . ولكن اذا" كان هناك اث › العلة الاولى ٤‏ فان هناك العلل 
الثالوية “ الطعىة . بكتفي فكو بدرس نواميس التاريخ الطبيعة ععزل عن کل ٿدخل عجائي . 
بوجد نظام ازلي يسر الأمور > واموس مثالي يخضع له نو كل أمة »> وهلا لعمري رأي 
افلاطوني “ ولكنه رأي نبوتوني ايضا : ان ظواهر مختلفة كثيرة تحدث وفاة) لناموس واحد. 
بكتشف الما هذا الناموس لاحظة الدلائل التي خلفتما البشرية : لغات الامم القدية ومولفاتماء 


1A4 


الاساطير والخرافات “ القصائد القدية ٠‏ الشرائم الارلى ؛ الي هي انمكاسات احوالنا 
السسكولوية السايقة واحوالنا الاجتاعبة الاولى . فلس والحالة هذه من حاجة الى القراءة 
لرؤية حركة الاهواء الشرية المشترك > زمتابعة رواية مؤثرة؛ وتذوق تعابر متناسقة او لادعة؛ 
بل الى التوقف عند المكلهات والتر اكب الت تدل على شكل حاص من اشكال التفکير 
والشمور » او عرف » او تنظم نوعي » رالاستهانة بذلك لاستعادة حالة الشرية الاولى .هذا 
هو « العلم الجديد » . فنکو بثبت وحدة الاس اليشري . أن في اليشر بصارة عامة ؛ وفوة 
مدز دون تفكير تشمل ال جلس البشري كل وامة يكاملما “ وطبقة بكليثها ٤‏ و « افكارا 
مناثلة نشأت فی آلن واحد عند شعوب كام جل يعضما البعض الآغر » . وهكذا فاننا خمد 
عند كل الأميم نظا مشتركة وتطورآ متشابما. في امة معبنة يضم كلشيء لمال الافكار : الدين» 
والطبقات الاجټاعة » والحق > والح ٤‏ ونوع الحياة تنحم عئہا وتصل ہیلہا علائق انتفاع . 
ادا وحد احدها ٤‏ وحدت كلها . هذا بصف فكو ظروف وجود مجتمم في وقت همان “ أو 
النوازن الاجتاعي . ولكن الفكر البشري بتحول › ٤‏ بتطورٌ ومر في سلسلة احوال تتجدد ابدا“ 
ويسبب محولا في المتمعات التي تمر في سلسلة احوال مقابلة تتجدد ابد ايضا . الافكار تسير 
العا a E E a o E‏ الاجهاعبة : حالة طيمعية 
بررية a ٤‏ ارستو قراطمة في المدن تسطر الخبلة علا کل 
تخف وطاتها تدرا ٤»‏ وحالة ملحكة بتغلب فسا العقل “ ثم تفمقر رامحلال وعود طى 
ء . لیس التطور غیر محدد بل دور ٤‏ بؤلف کا یتبجدد مع کل امة . انه تکرر داثم . 
کان فیکو مشوش التفكير غامض التمبير “ فلم يعرف الشرة في زمانه “ ومع ذلك كان له 
بعض التأثار , قان مونلسکىو قد قرأ مۇلفاته ٤‏ وعاں في ملاحظاته الشخصة عن مقدار الألر 
الذي رکه فيه نظریات فيكو ٤‏ وعن طریتی مونتسکیو انتقل رأبا فيكو الرئيسيان »> 
التوازن » والتطور »الى القرن كل . وكان مقدرا لفبكو أن ترك ارآ اعم وأعق في القررف 
التاسم عشر » ولا سا في « فوستبل دي كولانج » . كالت آراؤه الموجبة المامة محمحة . 
اطا هدفه بسبب افتفاره الى المواد الكافية . أما الوم “ أي يمد قرنين من العمل التار يخي 
المثمر “ فتحدر العودة الى محأارلته 
اساب الفرنسي مونتس کیو ( ۱۷٥١ - ۱۹۸٩‏ ) في كتايته حول عل القوى الاجتاعية في 
مۇلفه « اعتبارات حول اسباب عظمة الرومان وامحطاطمم» ( ٠۷۴4‏ ) “ وحاول توضيح 
التوازن الاجټاعي في کتابه « روح الشرائم » ( ۱۷٤۸‏ ) . کان رجل شرع ثری) ٤‏ وتولی ردحا 
من الزمن رثاسة محكمة بوردو ٤‏ ثم ما ليث ان تكرس بكليته لمبله الذي انعكب عليه طبلة 
ثلائین حولا . کان کرتزیانیا یکاں من الاستنتاجات ٤‏ ولکنه کان عال) بالطبیسات والتاریخ 
الطبيمي ايضسا ورحالة بصيرا ومطالما لا يعرف الكلل › فكانت طريقته الرئىسة اللاحظة 
والاستدلال ۽ الوصف ؛ التحقق » الارتقاء من الرقائم الى نوامیسپا ومن النواميس الى المىادیء) 
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وهو ېج ححنه يعض الشيء ٤‏ مۇافاته سى العرض الذي تاف طہہا عن سی الاكتشاف , 
وقد ي بذلك ڊوصوح ف مقدمة D‏ ردح الشرام @ 4 بدا بلاحظ رعة م ٤‏ المعرفة 
والمشاهدة : « تفحصت الدشر أولا » ؛ تصورت امامه فكرة كتابه الارلى : و واعتقدت آم 
ليوا مسيربن في هذه الشرائم والاخلاق المختلفة الكثرة “ بشمواجم واهدافمم دون غيرها) . 
واصل حلذاك ابحاثه وحاولاته: « مراراً کثارة شرعت فی هذا المؤلف ومراراً كثيرة اعرضت 
عله ... سرت في موضوعي دونما قصد ؛ كلت حاهلا الةواعد والاستشناءات › ولا اڪتشف 
الحقىقة إلا لاضاعتما » . واخيراً توضحت فبكرته العامة “ واستطاع صاغة نظرباته : « ولكن 
A<-‏ | كتفت مبادئي 4 اء إل کل ما کلت أا حث دة وو وضFعت‏ المىادىء ¢ ٤‏ وهنل داك 
الین اخذ دستثىت نظرباته ومحوها نواميس : « ورأيتث الحالات الخاصة تخضم ها کا من اتا 
وتواریخ الامم کاہا کا لو کانت ذو لا ےا وکل ناموس حاص ؛ مرتہطل بٽاموس آغر ْ برتہط 
ناموس اوسم شولا 

| عة کلہا قدار پو امىس طيمعبة 4 على غرار« آلة ( مدهشة ان النوامس › ٤‏ أوسم 
مغاھىمپا « هي العلادى اللازية الى تنحم عن طبع الاشاء “و لکل الکانات نو امسا ف هذا 
الأعذى €‘ ولکن احتہمات الدشرية هي اضا کائنات طبعبة وتخضم لذوامىس طبيعة . کب 
ان تكون الشرائم التى يسنما البشر؛ أي الشرائم الموضوعبة »“ مرتبطة ارتباط انتفاع النواميس 
الطبعة وف بنا . الانسان حر “وقف حدث أن تالف سر دعته ظ العلائى اللازدة € : فلا م 
عن ذلك سو ی السوء 5 دہ وبا من م عل الائسان ان درف هله الہعلائی کی محتر ما 
ويستخدمما . وبفرض ان تكون « الشرام البشرية من الموافقة لاشعب الذي سنت من اجل 
محيث يصبم اتفاق] ادرا ان تكون شرائم امة مناسبة لامة اخرى . بحب ان تطابق طبيعة 
الحكم القائم أو المراد اقامته ... بجحب ان تكون مختصة بطبيعة البلاد » اناخ البارد أو 
ا لحار أو المعتدل ٤‏ وبلوع البقعة وموقعما واتساعما ونوع حباة السكان الفلاحين أو القناصين أو 
الرعاة ¢ ویدرحة الحرية الى مکن ان يقل پا الدستور ¢ وبدين السكان وميوهم وثرواتم 
وعددم وتجارتمم واخلاقېم وطراةمم وها اخیراً ارتہاطات فا بىنپا ¢ ھا ارتیاطات 
عصدرها 6 بالنظام الام الذي اا اله ف وضعما ¢ صد المشترع ۴ یب مراعاة کل هذه 
الاعتىارات عل النظر الما € ۰‘ سب هده الاسئلة ٤‏ لد هله العلائى اللارية في کل مۇلفه 6 
وهو تعاقبما ما بؤلف مخططه الذي تحجبه بعض الشيء تحزئة مفرطة معدة لتسمل القراءة 
تضم سای الافكار , 

بحتمية ونسببة؛ هذان ها الميدآن الاساسبان , المعطة المعبنة تستازم شريعة معيلة وتستبعد 
سر دعة اخرى معمنة ۰ هده | محتمة ڏۆمن ريه الائسان الذي قد بكون اعزل من السلاج في عام 
قد يؤدي كل مل فبه الى نتائج متقلبة جدا “ فبستحىل التبصر والتنظم والعمل » وقد يكون 
فيه الانسان مستمبداً لقوى عباء . ا هو يستخدم نواميس العام الطبيعي » كذلك بستطيع 
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استخدام شرائم العا الاجقاعي » حصوصا في سبل التوصل الى هذا الخير الأسعى › المناسب 
لطبيعته البشرية “ الحرية . ويتحول مونتسكيو في كل برهة الى مندس اجتاعي ؛ فيظمر السلوك 
الواحب للتوصل ف کل حالة الى اقصى حد مكن من الحردة والانسانىة . فاللط ات الثلاث 
ملا هي في الدولة السلطة التشريعة والسلطة التنفبذية والسلطة القضائة . قي اوروبا الغربية 
مب ان بفصل ہنا وتسند الى اناس مختلفین حتی تحد من كل من ا الساطتان الاخربان 
وتراقباها “ وبشة الحساولة دون الاستبداد الذي قد يفضي إلبه تركزها إما في ملك وإما في 
عدد من النبلاء وإما ٤‏ يدي الشعب . 

أفرغ الكتاب في لغة متمنة > عادمة السولة “ مؤلرة » صافية وكشيفة كالبلور حينا ‏ أو 
زاهرة وقاطعة كحد الفولاذ حنا غر »> فعرف نجاح عظ) حدا ٤‏ رخ الى کل اغات « 
وأهم ملوك والسباسبين ورجال الشرع والؤرخين في كافة البلدان “ وأوحى بالدستور الأميركي 
في السنة ۱۷۸۷ ٠‏ وبالدستوربن الفرنسين في السنة ۱۷۹١‏ وى السنة الثالثة » وبالدستور الإروسي 
في السلة ۲ ٠+‏ وجعظم دساتير القرن التاسع عشر . وان « کارل مار کس » تفسه مدن 
لونلسكدو ايض . ولکن مقاصد مونلسكيو | تكن سل الادراك » فلم يفممه الناس كثيراً : 
وراح أ کرم حون عنده عن مقتطفات انطوت › بفصلما عن النص › معنى وقع من أنفسمم 
موقم الرضى . 


مخف أحد مونلسكيو مباشرة . الا أن روح كتاببه وكثرة المسائل 
اا الى طرحتہا تا کىداته على بساط البحث قد أوحت بعدد كر من الأعال 
ا رة . أما الذين اقاريوا منه في الواقسع أكثر من سوام > بإعارة النواميس الطبيعية اهتامم 
دون تبني مبداً النسبة الذي قال به » فم الاقتصاديون الذبن اعتبروا الزراعة مصدر 
الثروة الوحيد . 
کان « کيناي ( ۱۹4 - ۱۷۷4 ) طبيب لويس الرابم عشر ٤‏ وعال) احا > وملاكاً 
كمبر . فاستفاد من ملاحظات كثيرة وعبّر عن آرائه قي فصلي « المزارعون » و « الحبوب » 
من « دائرة المارف » ( ٤ ) ٠۷١۷ - ۱۷۰٩‏ في و الجدول الاقنصادي» ( ۱۷۵۸ ) “ وي 
} الى الطبعي « ) 17e‏ ( . ثم جاء تلامیذه فر موا شكل د العلم الجديد » الدي بلغ منذ 
نشأته « أقصی در اٹ الوشوح » » وأطاتى علبه « ديبون دي نمور » اسم « فيزيوقراطيا › 
أو حك الطبيعة . 
تولف الظواهر الطسعمة وقائم مخضم لبعض النواميس النابعة من طسعة الاشاء »> وتشكل 
هذه النواميس مموع آقيسة » أو علا , انأ من وضع الله تعالى ؟ وهي جزء من لواميس الطبيعة 
بل هي أفضاما اطلاقا . 
لس الال س رذ كر » انه جرد واسطة عقيمة . الثروة الحقىقىة نتاج قابل الاستلاك دون 


۷۱ 


أن تودي الى انقاص المادة التي سأعدت على ابمجاده . الزرأعة وحدها عطي مثل هذا النتاج › 
« النتاج الصاني» . الصناعة لا تمطي نتاجا صافبا ؟ اا تحول شكل المواد الراهنة > وتحدث 
بعملما هذا أشكالاً مفىدة ؛ ولكنما تنقض المادة دون الاعاضة منما . وبلحصر عمل التجارة 
في نقل ومقايضة هذه المصنوعات . الفلاح وحده خلى مادة جديدة ويكو ”ّما ثائية ويضاعفما. 
لذلك فان الطبقة الاساسة هي طبقة الملاكين المقاريين التي استصلحت الارض » وتلبما طبقة 
الفلاحين ؛ ثم جميم الآلغرين “ « الطبقة العقيمة » . بجحب ان مخضم كل شيء للانتاج الزراعي , 
و حب من ٿم الاكثار من الماجكة الفردية يالغاء المشاعات وتحرار الزراعة من حقوی الارتفاق 
الماعبة والحقوق الاقطاعىة » وتشجيم الاملاك الكإرى القادرة وحدها على توفير التسليف 
والزراعة الملسة “ وتأمين الببع الوفير بسباسة الاجور المرتفعة > والغلاء او «السعر الجند» 
حرية التحارة ؛ وزبادة الثروة قبل السكان . 

املك حق ناجم عن مشسئة الله» وهو من ٿم حى طبيعي . وكذلك الحرية الى تسمحوحدها 
بمارسة حتى التملك ؛ والامن » وعدم المساواة ٤‏ والاستبداد» لان دور الح محصور فی أن بعر 
بلغة بشرية “ فيالشرائم الموضوعية » عن النواميس الطبيعية التي لا تقبل جدلا .المستبد بجي 
الضراثب الضرورية من الملاكين دون غيرم › لانم دون غيرم بحصلون على نتاج صاف» فمصاله 
ومصالېم واحدة » وجب ان يكون حقه في الساطة وراشا على غرار حقم في التملك ؛ وان 
لا يدي سحسابا الا هم أو لمندوبريم ولضميره وفاق] للنواميس الولسصة . 


سجاء النجاح عظيم) , وقد صرح ميرابو ان « الجدول الافتصادي » پشکل؛ بعد اہتکار 
الكتابة والنقد ؛ ثالث الابتكارات الرئيسبة الي حتققما العقل البشري . فبات مذهب حك 
الطسمعة دينا في فرنسا . وتأثرت به جمعبة السنة ۱۷۸١‏ التأسسسة تأثرا عقا. وبلغ من اعجاب 
کارل مار کس ب « كاي » ان رأى قنه مؤسس الاقتصاد المعاصر . 

بن تلاميذ كثاي المستفلين عن فكرة المعلم “ « تورغو » » الذي سبصبح وزرا في عبد 
لويس الرابم عشر “ والدي شد الكلام على أن المامل لا يتقاضى في النيجة سوى اللازم في 
اللازم لتأمين ممشته “وهذه هي « شريعة الأجور النحاسبة » التي تسمح بتخفيض أسعار الكلفة 
وتحرم العامل من أمله في الخروج من طبقته وتخلتى طبقة من الأثرياء . فرأى تورغو مع وكيل 
التحارة وحوب اطلاق الحرية للفرد لأنه يدرك مصبالیه أ کثر من کل شخص آخر : « اتر که 
بعمل » واتر که يمر » . 

بىد أن المؤسس الحققي لمذمب الاحرار في القرن التاسم عشر كا تلذ كيناي 
الأسكتلندي « آدم. مث ¢ )۴ — 1۷4۰(  .‏ کتابه و سحاولة في لروة الامم )1(“ 
يصف نظام) طبسا بتحقتى بها تارك الطبيعة وشأنما > هو في نظره خير نظام . يبل الانسان 
طبعا الى حسان حاله » وهو لار من بين مصلحته الشخصية : فيجب من ثم ان تطا له 


Y۲ 


الحربة. جب أن ا تندخل الدرة الا عندما يعجر الأفراد عن الجاد امسات الفيدة لمجثمم . 
ان هذا الما جمورية کبری مواطنوها منتجون ومستېلکون برتبط بعضېم باللعض الآغر › 


يضاف الى ذلك من ج ثائية ان تحلاله للقيمة مجعل منه سلف الاشترا كان والشوعن . 
العمل هو المقباس المقياني لقيمة البضالم وهو ما حدد سعرها , في البده عاد كل هذا السعر 
العامل . ولكن سين جمم أحد الافراد رأس مال › أي أرض) أو مادة اما أو أداة “ واستثمره 
بواسطة المامل “ اسمتفظ الرأمالى بحزء من السعر وأعطى المامل ما تبقى أي الأجر . كل منها 
ريد أكإد نصيب ممكن من السعر . فتحديد الاجر هو من ثم نثيجة أف ورد بين الرأ سمالي 
رالمامل يتحولان الى « صراع بين الطبقات » المتنافسة , « أرباب الاعمال بؤلفون › في كل مكان 
رزمان ۽ ما هو أشبه بتکتل ضمي داثم متائل لاحبلولة دون ارتفاع الأجور » . وقد تعبَّس 
مميث حال اولك الذبن لا بلتجون : « الممك ... وكافة وزراء العدل وكافة المسكردين ععال 
غير منتجين ... وبالامكان إلحاى الكينة واحامين والأطاء والادياء ... بالطبقة نفسما » . 
وتعبّس كذلك سبال التار الذبن تناقض مصلحتمم اأصلحة الاجهاعة . فك_انت كل هذه 
التحالل مصدر رحي لکارل مار کس . 
تفرغ م لفون ارون الى الأعال التارخة الوسطة التمممدية “ بالنسة الى بلاد 
أو عرد معين “ أو بالنسة الى البشرية جعام : ترب الاحداث وتسلساما؛ وهذا 
ما يمتبر في أغلب الأحبان ارخا محصر المعلى . 


الغار 2 


ظہرت سلسلة من كتب التاريغ الخاصة : و قرن لويس الرابع عشر » لفولتير ( ٠ ) ۱۷۵١١‏ 
تاریځ بر رظانا العظمى » لدافيد هيوم ) ٤ ) ۱۷o‏ « تارسح اسکتلنداے ا رور تون 
٩ ) ۱۷۵۹ (‏ د تاریخ اوسنابروك » لحوستوس موزر ( ۱۷۹۸ ) . لقد تبدلت روح هذا التاريخ 
ملل مولتسكىو . اعتار بوفور رالمؤر شون السابقون أن لا طائل تحت المعلومات المتعلقة 
الیکومات رالمادات ۶ بحب الا کتفاء د بارتب الاحداث وتحدید ارخا ٤‏ وهڈا هو جوهر 
القاربخ » , أما في نظر المؤر شين الجدد » فالجوهر هو تاريخ الحضارة . وكان الفرنسي فولتير 
أرل من قال بذلك 

« جب أن لا يوقم القارىء الرقوف هنا على أدتى تفاصل الح روب رالمجات طلى المدن 
المحتلة والمساردة بقوة السلاح أو المداوخة والمستعادة بالمماهدات . فلن تنوقف في هذا التاريخ إلا 
عند ما دستوقف اننیاه كل الازمنة وما مكل أن برسم صررة لعبقرية الشر واخلاقيم “ وما 
يكن أن يفي درس وحمل على عة الفضببلة والفنون والوطن » . 

الاعلاق ٤‏ العمادات ؛ الاعر اف ؛ المنقدات » ا لخر افات ‏ الءادات المستمجنة “الا كتشافات؛ 


اوا 


هذا هو الجوهر ٠‏ . الانسان هو موضوع هذا التاريخ “ وان وحة النظر هذه تفص الى إلقاء 
نظرة شاملة على تاريخ البشرية . وهذا ما فعله فولتير في كتابه « محاولة في اخلاق الأمم 
وروسستا » ( ۱۷٥٩‏ ) وکعادته ناقض نفسه مراراً ٤‏ وانتہى بصورة خاصة › هنا کا في كته 
الأخرى > الى « خواء من الافكار الواضحة » ؛“ رما لأنه كان بتحامى الثأثر بمظبر واحد من 
مظاهر الاشاء بفضل ذكائه المتفوق . التاريخ محال ٤‏ مخضم لاثفاق “ لكوب ماء على فسثان “ 
لأنف غاية في القصر › ولكنه مخضم كذلك لامراء عظام يصنعونه وفاق) مخططات مدروسة › م 
علايات صغرى سحلت محل العناية الكبرى . يشمل التاريخ » فى جلا ما بشمل › اربعة قرون 
عظمی : قرن بریکلیس › قرن اوغسطوس › قرن آل مدیسیس › قرند لويس الرابم عشر . 
وانما جب ألا يدرس الفتبان الا التاريخ المماصر ٠‏ المغيد وحده . التاريخ مخضم للأهواء البشرية 
التي هي هي لا تشبدل » وکل عد يشكل كلا يكاد بكون مستقلاً عن الاضي وغير ذي أثر في 
المستقبل » ومع ذلك تنقدم البشرية کا لو کان تقدمپا خاضء)] لسنة معبنة . وما يکن من 
الأمر “ فقد استموت مؤلفاته القراء “ فأوحى يفكرة الثاريخ الحشةي وتذوقه؛ والةى ضوء على 
احداث كثيرة » وأثار العديد من المسائل ؛ وحمل كل المؤ رشان مدينين له , 

انثبى هؤلاء تد ريا الى التغلى عن جرد الاحداث المقاثلة المتعاقبة في الزمان ؛ وتوصلوا › 
بفضل تدم دراساتمم وبتأثير العلوم الطبيعبة “ الى مفموم التحولات › أي مفوم التطور . فقد 
أظهر « ونكلمن » » بكتابه « تاريخ الفن في العصور القدية » ( ٠۷٠4‏ ) “إن الفن مخضم 
لتطور المحلوقات العام “ يولد ويتفتح ويشخ ووت . انه ظاهرة حبة , وتصور آلحرون تقدما 
تحرزه البشرية انطلاق] من الهمجبة نحو كال العقل . فبعد تورغو و « داثرة المعارف » اللذين طلعا 
بالفكرة' ٤‏ ألّف الال ماني « لس مغ ۾ کت ابره « تربىة الجنس البشري ۾ ( ۱۷۸۰ ) ٤‏ الف 
مواطنه « هردر » کتابه « آراء ف فلسفة تاريخ اليشرية » ( ۱۷۸۲ - ۱۷۹۱ ) . ولکنې) 
استنجدا بإله مبہم أو بحباة الكون السرية . فجاء ما كتياه بحشا فلسفا في المعقولات اكش منه 
علا حصر المعنى . أما الفرنسي كوندورسه فكان أيعد موضوعىة منم في كتابه « خطىط 
لوحة تاريخبة لنجاحات المقل البشري »› ( ۱۷۹4 ) “ فكل عمل بوفون في « تواريخ الطبيعة » 
وصاخ سنة التقدم : « ان قابلىة الانسان للتكامل تنجاوز في الواقم كل حد» » ولس لما« من 
أجل سوى ديومة الكرة التى القت بنا الطسعة فبا » ؟ « ولن تسار ادا الى الوراء » ما دامت 
ظروف الكرة الطسعة هي هي دون ٿبدل . التطور متواصل : « ان نتىحة كل هنسرة حاضرة 
تنوقف على نشسجة المشمات السابقة “ وتؤثر فى نشحة الشات اللاحقة » . التطور يصدر عن 


)١(‏ بولنغبروك »> ( ١ ) ٠۷٠٠١‏ «التاريخ رالفلسفة يملماننا بالامثال كيف بجحب ان فسلك في كافة ظروف 
الاة ألمامة واتاصة» , 

(۲) اوضع تورغو في «شطبة في نجاحات المقل البشري» سنة الحالات الثلاث الشبيرةء الحالة اللاهوتمةء والالة 
المتافيزيىة ء والمالة الوشوعىة ء لارغست کونت , 


۷4 


اسباب واشحة ومتميزة ؛ بلكوأن الانسان باستمرار اقكار جديدة » با لمع بين مأ توفره له منها 
حواسه “ وباتصاله رسواه من اليشر » وبوسائل صنعية »> کالکلام والكتابة وال جير ٤‏ بيتكرها 
ادا ودام . ترتدم اللوحة بلاحظة مارادفة تتناول احتمعات البشرية ني مختلف المهو د التي مرت 
بها » » وستفضي بالانسان « الى قأمين واستعجال النجاحات ال جديدة التي تسمح له طبيعته 
بارتحاما » . صشرة « عبود » تماقست : ١‏ . تجمم البشر عشائر وقبائل ؛ ۲ , الشعوب الرعاة ؛ 
والانتقال من هذه الحال الى الشموب الفلاحين؛ ٣‏ .تقدم الشعوب الفلاحين حت اكللشاف الكتابة 
الاحدية ؛ ) . تقدم المقل البشري في البونان حى زمن ققسم الملوم حوالي قرن الاسكندر ؛ 
ه . تقدم العلوم منذ تقسمہا حتى انحطاطبا الاجم عن المسسحة ؛ ‏ . امحطاط الالوار حتى 
تحديدها حوالى عد الملات الصليية 4 ب , مذ تجاحات العلوم الارلى؛ حين تجددها في الغرب ؛ 
حتى اكتشاف الطباعة ؛ ۸ . مذ اكتشاف الطباعة حتى الوم الذي تمردت فيه العلوم والفلسغة 
على السلطة ؛ ٩‏ . منذ ديكارت حتى قبام الجپورية الفرنسية ؛ ٠١‏ . النجاحات المقبلة للعقل 
الرشري . على ضوء هذا التاريخح ٤‏ سلعرف کف نتجنب و آراء سق الوم › قبل ہا ادا دتا 
ونضمن انتصار العقل والحقىقة والشربة ؟ « صبحة الحرب : عقل “ تساهل ؛ بشرية ۾ . وقد 
أفاد اوغست کونت فى القرن التاسم عشر افادة کاری ٤‏ ف مۇ اه حول عم الاججاع »› من آراه 
کوندورسىه الذي بدا له e lae: lal‏ مدقا . 

أما ني الاقم فان كوندورسيه ا يواصل بذلك عل المي بل بشر بامجيل . کان فواتر قب 
حاول وصف ااضي وتفسير “٠‏ دون ذظرية محب إشماتما » ودورن فاسفة التاريخ . وأراد 
کوندورسه ان يظر البشرية سائرة ابد لعو مزيد من العقل ؛ شرط تلب المسمحة ٤‏ وعمر 
عن مفپوم تفاؤلي التطور کان فعل ايان عظيا علد انسان بؤلف کتاہه منفسا ومطاردآً . وکان 
برى تاريخ البشرية معدا لان ينتج ما حبه حا تفضانا . فكان ذلك انتقاما من العاطفة . أن 
کوندورسبه نی ما یعنبه» قد شتی الطريتق امام مخبلة واختلاجات قلب المۇ رخن الرومنطىةءان 
من امال اوغسطان ترٴي » والشعراء من امثال فىكةور هوغو في « اسطورة الاجيال » . 
فكانت فكرة التاربخ المي آخذة بالتذال . 


القرن المامن عشر هو عدو المذاهب المنتافيزيهية الكبرى التي ادى بها القرن 

. السابتى . تمل باوك ودعى « عل المعقولات » دراسة الادراك البشري‎ “٠ 
والمقةصود هو تحلمل العقل التفکبر فی کل شيء سداد وجلاء کمارن > ولمعرفة النهج الدي حب‎ 
أن بسلكه العقل البشري والمدى الذي مكنه باوغه . كان هذا الدرس مبنبا على الملاحظ__ة‎ 
والاستدلال منذ ان أت ديكارت أن فعا واحداً جوز نسبته نسبة معقولة الى النفس ٤هو فعل‎ 
التفكار : الشعور الارادة » الادراك » الاصور . أقمى بذلك عن التفس الوظائف الامائية‎ 
والمغدية والمطاوعة والدوائة الي قال بها الفلاسفة المدرسيون . إ يعد من حاجة لمرفة النفس الا‎ 
الى ملاحظة حالات الفكر ملاحظة » اسخدلال » انتقال من الاحداث الخاصة الى لوامسسما ؛‎ 


Yo 


ومن النواممس الى ماد اء ان هذا الدرس هو عل طبنمي ٤مستو‏ حى هو ايضامن عل الطبيسات 
الدي وضعه لىوتون. هذا العم ببح اصدار حک ف ما بدرك عادة بعل الممقولات:؛ الافكار حول 
الله والكون وخالود النفس والرية والمصير البشري . 

كانت السبطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . كل افكارنا تصبدر عن المحواس “ ومن ثم 
عن الاختبار الدي يعطہنا الافک ار السسبطة : النرد »> الجرارة » المرارة ٤‏ الاتساع » الشكل › 
الحر . ان افکار الاتساع والشكل والصلابة والمر كة والوحود والدمومة والمدد هي ٤‏ بين 
هذه الافكار البسطة » ء الصفات الاولبة » وتمثل الاشاء کا هي ؛ انما مشسلية “ انيا صور 
الاشباء . أما الافكار الاخرى › الالوان “ والاصوات ؛ والمذاقات ؛ في « صفات ثلوية » 
تنتج عن الانطباع الذي تحدثه في حواسنا سحركأت غير محسوسة تصدر عن الاجسام . النظرية 
حاسبة وآلية . اما تثبت فيمة « علي الطبيعة » اذ اثلا نعرف عناصره “ وتثبت « الصمفات 
الاولية » جا هي في الواقم . لقد ردد لوك حول هذه النقطة الاخيرة : أما تلامیذه فل یترددوا. 


والال ٤‏ هاجم الاسقف الانغلىكالي » بر کلي » ( ۱۷٥۳-۱۹۸۰‏ ) مرتکرات مذهب 
الآلىة هذه . نشرت مؤلفاته الهامة قبل السنة ۱۷٠١‏ ؛ ولكنه ٤‏ حى موثه ؛ أعاد طعا 
تكراراً متبعا إياها لاحت متممة . فكر في ترددات لوك بصدد القيمة التمشلة ل « الصفات 
الاولىة » وبصدد مبألة طرحما « مولىنو » على لوك : هل بامكان انان ولد ضریراً تم اہر 
النور بعد عملية جراحبة ان ييز فوراً > بواسطة حاسة الذظر > بين كرة ومكمب کان مز بينم) 
بواسطة حاسة اللس ؟ أجاب لوك في حيثه سلا . سيضطر الأعى في هذه الال الى القيام 
بالاختبارات والمقارنة حتى يتعلم ان هذا التأثر البصري المعين يقابل ذاك الحجم المعين وتلك 
المسافة المعنة اللذان عبنثما له حاسة اللمس . اثيت بركلي ان ذلك يصح فشا جميعا : تحن لا 
نری المسافات ولا نری الأحجام ٤‏ ہل ار کہا تر کیہا ؛ نتهلم بالاختبار ان هذا التغیر في امازاج 
الالو ان والضوء وهذا الحس جطابقة العين يقابلان تلك المسافة وذاك الحجم . ثم نستخدم هذا 
الاختبار حى صامت لاشعوري . ان نالك علا ناما بالمقل وحركة لاواعبة . في السلة 
٠ ۸‏ نشر الطبيب د شبزلدن » ملاحظة فتى أجرى له عملبة الساد"ة ( الماء الأزرق ) : قال 
هذا الفتی ان الأشباء « تلاس » عبنبه ؛ وان شيا بحجم الابهام وضع على مقربة من عيفبه قد 
بدا له و كانه بحم الغرفة كلما. ودرست بعد ذلك سالات ماثلة . فان بركلي من ثم مصيا : 
ان ادراك الأحجام والمسافات بواسطة النظر نلىحة الاختبار . الاحجام والمسافات « صفات 
ثأنوية » باللسبة لحاسة النظر . واعتقد بأرى حاسة اللمس وحدها تدركا مباشرة 
ک «صفات أولىة 4 

استخلص بر كلي من تحقبةات مائية نتائج تلسم ينطق جريء: انما الأشكال البصرية دلائل› 
أو لغة . ولكنا ليست دلءل وقائم خارجبة “ بل دلىل صفات مختصة محاسة اللمس. تصورات 
الاون هي دلائل تصورات الشكل والحجم والصلابة التي تعطمما حاسة اللمس . والحال ليست 
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هذه التصورات مختصة الجسم اذ افالحجم بغار بحسب المسافة وتر كب الأجين؛و أذ ان الصلابة 
والرغاوة مرتبطتان بالقوة التي نبديا . التصورات وحدها موضوع معرفة مباشرة . الطبيعة 
ف التصمورات المستفلة عن الارادة التي تنكون تكونا متماقبا محدها ؛ والاً جسام هي تر كيبات 
مذظمة للتصورات . العقل هو الواقم الوحسد , 

ولكن العقل حر ؛ نحن نعرف أنفسنا بوصفنا عوامل احراراً , التصورات المتعاقبة المستقلة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك ؛ من جة ثانىة ؛ ان الأشكال البمرية 
هي دلائل ؛ أو لغة ؛ رالمحال »> كل لغة هي مل العفل . الأشكال البصرية هي لغة شاملة ؛ اذن 
هي عمل عقل سامل » الله , 

باستطاعتنا التأكد من ثم ان وجود العقول وال » واللفة الشاملة الي بكللنا افش بواطتهاء 
والامكانىة العقلىة لوحي لحر بشكل كلام ؛ امور اة جد . اما عل الطبيعة الآ لي فوم 
وخداع » وحساب الكة الصغرى عال ؛ لأن التسليم بقابلية التجزئة الى ما لا ماية له تسلم 
بأن الاتساع موجود دون أن يقم تحت المواس › في حال أن لا وجود الا للتصور الذهني . عل 
الطسعنات هو معرفة بعص التصورات التعافبة تعاقب] «لنظا . 


ناقض برکلي بذلك کل روح القرن , فأراد الفرنسی ‹ کوندیلاك » ( ۱۷۱۰ ¬ ۱۷۸۰ ) ٤‏ 
وهو من أسرة بر لانن تأقى عاومه في اكلبريكىة سان - سولبيس + انقاذ مذهب الآلة . كان 
ک راز اننا مقتنعا ٤‏ فلم يستطم القىول بنظرية بركلي الذي افترض احكاما لاشعورية ؛ هي 
مفېوم غامض غار متمیز . د یکفینی ان يعارف الذبن بریدون فتح عبنم بانیم بشاهدون نورا 
ولون واتساعا وأحجاماءالخ ,انا لا أرتقي الى ما فوىذلك لأنني هنا ابدأً بتحقق معرفة واضحة 
بدينة» , الحواس تنفل المنا تصورات بسبطة نمين ها دلا ؛ نقارن ومجمم وتبدل هذه الدلائل“ 
التي هي اللغة > ونستخلص منما تصورات مركبة . كل تصوراتنا > حتى الحبلة الذاكرة والح 
والارهان منها “ ليست سوى « التأثر الحسى المنحول ۾ ٤‏ وکل القوى تذشاً عن تأثرات حسة ٤‏ 
لا بل قد تلشا عن أدناها أي تأثر حاسة الشم . ثم حاول ان يعرف كيف أن الكائن الشري ٤‏ 
الممتلك كافة قواه »> سبعرف العال الخارجي »فوصل الى مسألة بر كلي :ميز بين الادراك البصري 
الاولى ؛ الغامض » حبث لس للاشاء حدود واضحة »> وان الادراك البصري الحالي للاشياء 
المتمزة الموجودة في مان معين . ترد النتبيجة الى تحلل مجرى بالمس . حاسة الاس تعرف 
الاشكال » وحساسة الىصر تدركها › ولكن دون أي شيء يضاف الى التاار الجحسي الارل > 
دون اجاء من تألرات حاسة المس التى اسنعانت با , منذ الد > برى الكائن البشري 
الاشاء » ولكنه لا برها لاه ا محللا . الا ان الاشباء موجودة کا براها بعد التحلىل . يعرفما 
كخارجىة بفضل حر كة جسمه التي توقفپا مقاومة الانجسام الجامدة . اذا كان الجسم الجامد 
ارجا عن سمه ؛ لا بكون هناك سوى تلامس ؛ واذا لامس جسمه بالذات + يكون هناك 
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تلامس في ال جزء اللامس وال جزء املاس معا . هكذا يعرف الانسان جسما من الاجسام ويفرق 
پينه وبا الاحسا م الأخرى . ستنیت واقم العا الخارجي والاتساع والحركة والقىمة ال ممشلبة 
لتصوراته اة" الناشئة عن التأثرات الحسة ؛ بذلك كان « علم الطسعة » اللي مضمونا . 

اتضحت بالفعل نفسه طريقة العلم . با اننا نستخلص تصوراتنا المر كبة من مقارنة ءلامات 
اللغة > بجحب ان يكون هناك توافت تام بين التصورات والعلامات » وان ,لا نستعمل أية كامة 
لا یکون مدلو ما موضحا ولا بختص بواقع واضح منماز . العمل« لغة ممذبة ) . حب من حبة 
نة أن لا نستنتج بل أن نحلل : الحواس تعطىنا كلا" ندر كه ادرا كا نيا غامضا ؛ ندرك 
اجزاءه درج وانفرادآ ؛ ؛ ونتوصل إلى إدراك الكل نفسه إدرا كا ذبا ومتميزاً . إن في 
إدراكنا تجزئة وإعادة تركب > تحليل وتألىفا . لست أرفم الطرائق العامة سوى أشكال 
لطريقة العقل البشري البسطة والشام1ة. فباستطاعة كل عقل من ثم الانتقال من التألبف إلى 
التحلءل . العم في متناول اجيم . بجحب أن تولف المعارف الحصلة طرائتى غير استدلالية : 
« تركب الاجزاء الحتلفة لفن أو لملم وفاقا لارتبب تتعاضد فيه كلما و'تفسشر الاحيرة ملا 
بالاولى التي هي المبادىء » . بجحب ان تكون هذه المنادىء ظواهر معروفة جيداآ كالجاذبة 
الشاملة . إن عل الطبيمة الذي وضعه نموتون خير مثال للعل والطريقة . 


کان لكوئديلاك › بمۇلفاته الکثر ة۱ › أ كر آثر فی علماء زمانه »> وفى جماعة الباحثين في 
التصورات والافكار » وف عدد من المؤلفين من أمثال « ستندال » . 

ان مها حاول كونديلاك تأمينه » أي قىمة معرفتنا العامة وبراهين وجود الك ٠‏ الساعاتي 
« الأسعى » في عل الآليات الشامل “ قد قوضه الاسكتلندي هنوم بحرية زاد منما انه أر كن في 
حباته العملىة إركانا ثاما الى الاعتقادات الطبيعبة والنديبة . ام مۇلفاته هي « بحث فى الطسعة 
البشرية ؛ حاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختبارية الى العلوم الاديبة » ( ٠۷٠١‏ ) ودالحاولات 
الفلسفة حول الإدراك البشري »> ( ۱۷4۸ ) . « أراد على غرار كونديلاك استخدام طرائی 
نىوتون:الائطلاق من تقدبرات واعتقادات الانسان يغبة البحث بالتحلىل والاستدلال عن ممادئاء 
« التي يجب أن تعين في كل عل حدود كل رغبة بشرية حارة في المعرفة » . 

قال هيوم ايضا بمذهب الحاسين . ان انطياعات الحواس هي الاصول التي تشكل الافكار 
نسخبا e‏ ة الصحيحة هي تلك التي تقابل أو عكن ان تقابل انطباعا. ولكن هذا التسليلى 
الذي ل يع تمد طريقة خاصة قد لاحظ ان هنالك تصوراث دهنة بسطة دون انطباع مقابل ؟ 
اذا عرضنا على العبن سل لوان كاملا باستمناء لون واسحد ؛ فان العين سترى الدرحة الناقصة كا لو 


(۱) ومن پىتا « محاولة في أصل المعارف البشرية » ( ۱٠۷٤١‏ ) › و «محث في المللداهب » ( ۱۷4۹ ) »> 
و د حث في تأثرات الحواس » ( ٠۷٠٤‏ ) ؛» و «المنطق » ( ١۷۸٠١‏ ) . 
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كانت هنالك حر كة عقلية خاصة نحو التأثر الحسي وفاقا لبعض النواميس ٠‏ وكا لو كان العقل 
يسبتى المعرفة بواسطة الحواس » او كا لو كان في العقل شيء.سابتى للاختبار . 

الانطباعات ثولد الافكار الس.طة . العقل بنتقل من الافكار اللستطة الى الافكار المرڪبة 
بتوارد يتم وفاقا لمبادىء المخرة الشاملة ؛ الافكار تتجمم بتشابها ؛ باتصال الانطباعات › لأن 
احدها ثل علة بكون الثاني ما مماولا . ان هذه النواميس هي بالنسبة للافكار ما هو تاموس 
ا لجافبة النبوتوني بالنسبة للاجسام ؛ انا اصلية وأولبة . ليس من حاجة للارتقاء الى ابعد من 
ذلك . إلا أن الانسان ييقى حرا ؛ باستطاعته الحساولة دون تجاذب الافكار » باستطاعته الحم 
تحکما بین فکرنن ؛ يضاف الى ذلك ان الافکار قد تنجاذب دوا مبرر » کا بالتشابه مثلا. 
هنالك خطا فى المحالتين الاخيرتين . 


ان هذه التجاذبات تعطىنا تصورات مر كبة قد لا بكون هما وجود في الواقم . لنأخذ الصلة 
بين العلة والمعلول مثا ؛ فان مراقبة علة معمنة ( انخفاض حرارة الماء ) لن تثبت البتة ان هذه 
العلا حب ان تؤدي بالضرورة الن معلول معان ( التحمد ) . ان احد ملوك سام ل یصدی یوما 
ان هنالك بلدانا يبلغ من تجمد الماء فما انه يصبح قادرا على حمل الفيل . الاختبار وحده هو ما 
بعمنا٤الاختبار ٤‏ أي ثعاقب بعض الأحداث الثابتة “أو تكرر بعض الاعادات بشكل معين ؛ قد 


وتغبر بوم , 


لسنا ندرك ابد سوى تعاقب الانطباعات والتصورات . ان مموعة تصورات بسطة ممما 
الخ حسب تواردها بالاتصال و'تلبس اما غريء) تعطبنا فكرة المادة وقد يكون ذلك خدعة 
العادة والكلام . فما الاجسام ا تری ? اما ا کداس انطباعات متواترۃ نجمعہا محسب تشا ہا 
ونەتقد اليا وقائعم دامُة . والنفس ؟ اهي لامأدية ٤‏ اهي مهادة روحىة ؟ لعلا 
لست سوئ سلسلة انطىاع_ات وتصورات متماقىة تتوارد في الذاكرة “ فتخلى المخىلة وم 
دھومتنا . إلا ان نو و بأنه لا يەل کف و تد احساساتنا التعاقدة فى فكرة أو في 
ضميرنا » , ومن هو الله ٩‏ أن نقد فکرقی الادة والعلة دؤدي الى العلة الاولى والادة اللامتناهة . 
اللشاره رين جاز صنعي وبين الکون برهان اتال من براهان العاوم الاختءارية » ولكن القشابه 
بين جزء محدود ون کل غبر محدود قابل للمنازعة والجدال . 

ان هيوم ا مخف قد ايقظ « كانت » من « سباته العقائدي » . کا ان «جان = جاك روسو» 
قد ترك فه اثرا كرا ايشا بششديده على ا لحك » على هذه الكاة الصغيرة « هو موجود > 
الى هي J‏ شاط الانسان , ان « كانت › ( ۷۲۲ ۱۸۰٤‏ ) الذی کان استاذا في جامعة 
کولغسارغ وعال ) فلكا وعال طببعبات وفىلسوفا » قد نتشر فى السنة ۱۷۸١‏ « نقد العقل 
الصريح ¢ ° وف السنة ۷۸۸ « نقد المقل العمل ) وعددآ من لفات الاخحرى ف الفلسفة 
والاحلاق والتاريخ والدن. طمح في أن بحدث في علم العقل البشري الثورة التي احدثہا کورنىك 
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في عل الفلك ونی ان يغبر وجبة النظر تغبیر؟ اما .اراد ان بشبت ان عقلنا لا يتقبل صورة الأشياء 
ہل تحدم واقعا ېله لىکوٌن به الاشباء . وهو ايضا بتيخذ عل الطببعة النبوتوني مثالا 
لمعرفة : سلسلة من الالختارات المختلفة » تواميس تربط بين هذه الاحتبارات » مبداً قربط 
به هذه النواميس . لقد لازمه وتسلط عليه مثل العاوم الطبيمية . 

بنطاتى « كانت » من تحلبل الحكم . منالك القضايا « الارلية » السابعة للاختبار الي 
لا تاج تحقىقما الى الاختبار ؛ والقضايا « الاستدلالية » المبلية على الاختبار . اث القضاب 
« الاولىة » كلا اعتارت من قبله تحلبلية؛ الان فيا موجود وجودا ضثيا في المبتداً أو 
الاسم ويستشلصه المقل مثا بالتحليل . هذه هي حال القضايا الرياضية والميتافيزيقية 
والاخلاقسة . واعتهرت القضابا « الاستدلالىة کہا تألمفىة : الخار لس حرءآ من المتداً أو 
الاسم بل دؤدي اليه الاختبار ويوازي العقل بيه وبينا بالةالىف »› ا في هذه القضة مثا : 
الذهب قابل الذوبان پتاآثر حرارة تبلغ ٠۵‏ درحة ٤‏ التي هي تأليفية « واستدلالة «. 

والحال “ القضبة التحلبلمة « الاولمة » لا تريد المعرفة ؛ انبا توضحما . القضية التالبفية 
وحدها هي ما پنسا 1 ولكن الرياضبات تنمي معرفتنا . اعتقد انث ٭ على تقيض دالمار »ان 
۲ + ۲ ا» تابنا ممرفة جديدة تختلف عن جره التامل في ۲ و ۲ . الرباضبات « أولية » . 
اذن هنالك قضايا تألىضىة « أولبة » : الخط المستقم “ مبداً السبببة » وغيرها . اذن هنالك > 
قبل اي الحتبار ٤‏ معطبة عقلبة وسح ر كة عقلية وفاقا لبعض النواميس “ وهذا عمل غير شعوري 
اللسبة لنا . وتوصل « كانت » هنا الى داه بركلي وهيوم : ان افکارٹا کلہا وقوانا کلہا لا 
ثأتينا من التأثرات المحسة . العقل واقم حي سابق للتأثرات الحسىة , فبرزت مرة اخرى 
الافكار امطبوعة . 

بعد بلوغ هذه النقىجة » بات لزاما التوصل الى واقع المقل هذا . درس « كانت » انطباعاتنا 
الحسىة . الس باستطاعة بحسنا ان يتأاثر الا في المكان والزمان . اكان والزمان « اولان » ؛ 
وها رطان للائطباع ا لڄسي > وشکلاری من اشکال الس المحاصل قبل الاختيار . امس لا 
بعطمنا وى انطباعات حسية . وحتی مجعل من هذه الائطہاعات ارآ حسيا پا هو جامد ٤‏ 
ور وبارد > وحار ٠‏ بجحب أن يقم الادراك › او الاشاط الديي العققل ٤‏ علائی دان 
الانطماعات الحسة براسطة « مفاهم ۾ منطوی علما « اولیا ۾ قىل اي الختسار : السسة ؛ 
الكمة » النوعبة » وغيرها . وجود الادراك يستازم وجود ال م انام ٩‏ و انا » المتكل ( الذي 
هو ممطبة « اولبة » > قبل اي اختبار “ وشرط الاختبار . وهكذا حلت المسألة التي تر كما 
هيوم ؛ كيف يكن ان تعرف بجموعة الطباعات و كأنما « انا » المتكلم , 

ان واقعا خارحا محدث الانطباعات السة هو شرط التفكر . ولكن التفكر لا يبلغ 
هذا الواقم او «ٹومان» (٥۵«یمم)‏ محد ذاته . والعقل لا پعرف منه الا ما پمله مر كبا بواسطة 
الادراك » وفاقا لمفاهمه « الأو لىة » “ بحسب ما اعطاء الحس في اشكاله « الارلة ٠»‏ او 
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« الظواهر » . أن ما نعيه شعوريا هو ركيب محةقه عقلنا انطلاقا من واقم مجہؤل . وهكذا 
ليس لتصوراتنا الذهنية من قيمة تشبلية > فليست هي صورة للأشباء ؟ فا ار مذهب الاسيين 
الاختباري القائل بان الحس اصل المعرفة . 

ينتج عن ذلك اننا لا نعرف انفسنا کا نحن . « انا » كل منا ظاهرة نتوصل الها بالاختبار “ 
من خلال شكل الزمان « الاولي » “ بحسب مفاهم الادراك . 

ل فستطم م معرفة العا کا هو ک no nêne)‏ بل يمدو لنا فقط ٤‏ اي كظاهرة.ولدلك نرانا 
فصل ابد ؛ حيال العا “ الى معارضات او مناقضات . اذا قبل ان العام متناه لانه جب امجاد 
حد للفضاء الراهن »“ فبالامكان الاجاية بإنه لامتناه لان مكان شيء ماهو نسي لمكان شيء 
اخر “ واذا قبل انه متناه لأننا لا نستطيم الانطلاق من معلول للانتقال من علة الى علة الى ما 
لا نباية لذ “ ولانه جب بالنشىجة امجاد علة اولى حرة » امن الاجابة بانه لامتناه لان علة 
حرة تقطم التسلسل السبي اذا ل تکن هي نفسما معاولا لملة اخرى “ ولان علة حرة 
تناقض مبدأً السبسة: “ وهكذا دواليك . 

لا نستطيم اثبات قيمة الحتمية الطلفة . انها ناموس من نواميس معرفتنا ؟ وليس اختبارنا 
مكنا الا في الزمان الذي تتعاقب فه العلل والمعلولات تعاقبا لازما. والكنما ليست ناموسا من 
نوامسىس الكبان : فقد بكون هنالك علة حرة » خارج الزمان . 

لا نستطبم اثبات الل . انه احد تاليف العقل اللازمة . لا نستطيع تصور كل شيء الا 
بالنسبة لكائن يستوعب كل واقم مكن ؛ دكون مثابة مثال كامل للاشاء الناقصة . ولكن > 
هل ان هذا الكائن اللازم لنا هو موجود حا ؟ الكون يسير وجب نظام شر الاعجاب 
ويفرض کائنا کلي الذكاء و كلي القدرة ؟ لنسام بكائن كلي الذكاء وكاي القدرة » الا انه قد 
کون محدودا » متناهما . ولكن كل الكائنات غبر لازمة الوجود ؛ قد يكون مكنا ان لا 
توجد » لىس لما علة وجود فی ذاتما “ انما مرتبطة پکاثنات اخرى . بقتفي کائن لازم ٤‏ لا 
ممکن ان لا بکون > ضسر كافة الكائنات الاخرى ولا يحتاج لان يضر . لنسلم ذلك ؛ 
ولکن لا مشت على هذا الشكل وجود اله ذاتي وای ٤‏ قد تکون الکائن اللازم اللادةاو 
اه ختلطا بالاشاء وبظہر فسا . ولکن اکمل کائن بمکن تصوره موحود حتا : ادا انازع 
منه الوحود ٤»‏ فلن کون الاكمل ؛ تصوره كاملا هو فرض وحوده . غر آن الوجود لا بزید 
شا فی نظر « کانت »> فان ٠٠١‏ « لر » حققة لوست اعظم كالا من ٠١١‏ تالر مكنة . 


وهكذا فار عل المعةو ت ليس ابت ء وليس عل . ان ما نعرفه واقعي لا حقبةي. 
ان علا » المبني انطلاقا من الوقائع الحسية ٤‏ عل مشروع اذ اننا لا نستطبم عل شيء آخر ؛ 
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ا لخارجي . ولکنه علم ليس له سوی قىمة عىلىة . لا نستطسم في الحققة أن نرف شیئا من 
دوهر االأشاء . 

كان مقدرا لتفكير و كانت » ان يصبج منطلق كافة فلاسفة الةرن التاس م عشر تقري] . 
اعتبر « نقده » زمنا طويلا وكأنه اكلشاف اني يمين الشروط الدامة لكل معرفة قعلسة 


رسع العله ادن قام رجال ذاك المد بمجمود عامي جيار . حاولوا تنظم كافة المعارف على 
غرار « علم الطسعة ۾ : الحقوق ؛ الاخلاق “ کل شي ء ؛ وسحتى المال . فان 

الكاهن الفرنسي « دي بوس » قد اسس علم الجال الجدید بکتابه و افكار نقدية فى الشعر 
والرسم » ( ۱۷۱١‏ ) . وني السنة ٠۷۳١‏ اطلتى الأ ماني « بومغارتن » على هذا العلم اسم و« علم 
سنن إلمال ) . 

مم) بلغ من انالشار العم والروح العاسة ؛ فان) ما زالا» على الرغم من ذلك »> وقفا علىاقلىة» 
وک ف هذه الاقلىة بالذات من عزائم تراخت بفعل الانساق وراء الاهواء . كان هناك عا)|ء 
زائفون اعتقدوا برجال البحر وبثات البحر والمنقاء المغربة والتدين والوحش البشري والفرس 
الوحيدة القررن وشروا اعتقادم ؛ وزعوا الم وجدوا ور موا پشرا وحبوانات تعيش فی 
الحصباء > وشاهدوا اصدافا ولد ف الإرظن وتنمو فبا . وقد اکل فولتير فسه انه شاهد 
ولادة أصداف في ريفه . وكان هناك اساتذة من امثال ذاك الذي فتبر > في السنة ۱۷۹۸ ؛ في 
باریس ؛ في كلسة مونتىغو ٤‏ تناسل الحسوانات کا بلي: « ان روح المىوان الفحل (الكلب مثلا) 
تىعث من داعا بشعاع روحي مغلف نخلاصة من نحذره الخضل : هذا هو زرع الكلب | » وکان 
هناك جور الطف لين الذبن ازد موا حول وعاء « مسمر»)› بائم الأدوية “ المزود بالقضان 
والسلاسل السرية؛ واعتقدوا بالشفاء من كافة الامراش وبالوضم دون ا0 بفضل قوی ېول ٤‏ 
المغنطدسىة المحبوانىة . وكان هناك الفلاحون الذبن انقضوا على اكرات الموائمة الاأولى ومزقوها 
شر مزى ٠‏ والصناعءون البدويون الذبن ثاروا على مانعات الصواعتى الاولى ؟ وميم من اعثقد 
بالسحر والسحرة والمفاريت الومية والسحرة المتنكرن بثة الذئاب “ اي الحرط البشري الذي 
طفت فوقه قعضة من الفلاسفة والعلاء . 

مجمع العلم وقائم جديدة الا باستسلام العقل البشري الذي قبل » لتفسير الملاحظات > 
بہادیء م يدر كا . ماذا كانت كل هذه العوامل القية “ السائل الحراري“ والسائل الكمربائي 
والسوائل العادمة النقل الي تنطوي على قوة فاعلة ملارمة ها باتری ؟ حاول دیکارٹ ان يقصي 
فی کل مکان على هذه الملازمة » ا حاول ان يثبت بالرهان في كل مكان ما ه_و حاص ونوعي 
أي ما هو غامض ومغشى ومني بغية رده الى بعض عناصر مشت ر كة » الاتساع والمركة ا 
الى ما هو جلي ومتميز وصريح . فقد بدت السوائل وكأ نا تعود بالحالة الفكرية الى 
ما قىل دی کارت . 
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ولكن العلم ملك تمن حدوده . انه يصبح دنيا . فقد برزت الثقة العمياء في العلوم . وان 
الانسان؛ الذي بات بواسطة العلم سند أسرار الطبيعة وقادراء ا اعتقدوا ؛ على شقاء الامراض 
المستعصة بواسطة جاز الد كتور « اسم » الكمريائي (۱۷۷4) “ وتديد حياة الانسان الى ما 
د له بواسطة الاو كسسجين ٠‏ وتلظم خير مجتمم بواسطة العلم الاجټاعي » كان في طريقه الى 
العصر الذهي . 


AY 


رل ان 
اللظريات الشاملة 


حوالي السنة ۱۷٠١‏ بدا النجاح وكأنه محالف « فلسفة الأنوار » التي بثاها 
ا ولثك الذبن أطلقوا عل أنفسم اسم « الفلاسفة » . أوضيحو أفکارم في 
.ماس > وقصائد ملىحمىة وتعلىمىة وهجاثىة وروايات ومقالات انتقادية عنىفة وحواراتوشروح 
جمل قلسفية وقواميس . أما مؤلفمم الشامل الاول ؛“ « اججمال فلسفة القرن الثامن عشر » المعسد 
لان محل حل د الاحال اللاهوتي» لاقدىس توما الاقويي“ فقد كان قاموسا هو « دائرة المعارف 
الفرنسىة » لدالمير وديدرو ؛ التي ظمر الجزء الأول ملها فى أول وز ٠۷١١‏ مع سحطبة قممدية من 
وضع دالمبير “ والتي امجزت في السنة ٠۷٠٤‏ طى الرغم ما وضعته السلطة في سبيلما من عراقيل 
وعقشات . تالف نصا من ۱۷ لدا ولوحاميا من ۱١۱‏ جلا : وأكمل الاحہال ذا بکتاب 
موجز هو « القاموس الفلسفي » السل نقله لفولتير ( ۱۷٠4‏ ) . أما داثرة المعارف التي سيم 
في انجازها ٠۳١‏ شخصا من حامين وأطماء وأساتذة وكہنة وأعضاء فى الأ كادعية وصلاعمين 
وأصحاب معامل مجلم من أهل اليسار ومن حملة الألقاب الرسمية » والتي كان ينما في متناول 
البورجوازية الكبرى المستنيره وحدها ؛ فكانت ملفا بورجوازا . وكان أ « الفلاسفة > › 
الكتبة المتضلعون من جميع ااعاوم من أمثال فولتير وديدرو » ورال القانون من أمشال 
مونقسكىو › وعلماء الر e‏ دا لمیر ٤‏ رجالا منحدرين من تلف درجات 
البورجوازية أو نبلاء رجال قضاء أو شرع هم أقرب الىبامن أهل الجندية , كان تفكير العصر 
ور اک في القرون السابقة . 

1 تفکر هو لاء البورجوازبين عقلي وموضوعي وفعي . بريدون في کل سيء الیداھ_._ 
والوضوح والمطابقة للعقل واحترام مبادئه : الذاتبة “ عدم التلاقض ‏ السبببة “ الشرعبة . 
للعقل قيمة سامية , انه قادر على كل شيء ؛ ويدرك کل شيء ٤‏ ویصدر حکه في کل شيء . 
هو الاله الأغير . اما الدين وجدوا له حدودا » كفولتير مثلا > فقد اعتةدوا » على الأقل › ان 
ليس خارج العةل سوى لينل وخواء ؛ وانىه سنا الرحند المقبول الى المعرفة . المقل يستدل 
انطلاقا من حقائى بسبطة وجلبة » إلا أنه فوق كل شيء » براقب الوقائم ورستخلص منما| 
النواميس , حب أن يقتصر المتقل على المعارف المفىدة للالسان : کل ما لا فيد باطل . اف 


س فلسفة الأثرار » 
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من الرغبة في العرفة نجرد الرغبة ! قد يكون هذا التفكير معقما . ولكلمم لسن الحظ قد 
بقوا له أوفاء . 


ملة أولى لأنه يستحيل الارتفاء الى ما لا ناية له من علة الى علة ؛ فينالك من ثم كائن أزلي 
برتبط به کل شيء ویکون بالتالي كلي القدرة . ولكن هذا الكائن الأسمى كلي الذكاء أبضا› 
لأن الكون آلة مبكانيكية تثير الدهشة بار كسما وتنظممما : النظام وستازم ذ كاء منظما . ان 
هذا الحكڪائن الأسمى ؛ الكل القدرة والكلي الذكاء > اله هو . لا نستطيم معرفة هذا الاله 
ومعرفة ما هو بالضبط “ بيد اننا نعرف انه موجود ؛ هذا هو المعتقد المشترك بين كافة الأديان ٤‏ 
هذا هو الدين الشامل . 


إن الله حلف بالضرورة عله اقصا : فقد لا پیز بین الله وعالل کامل قد کون هو نفسه اش ؛ 
ال وحده كامل . ولكن الل الكلي القدرة والكلي الذكاء > وغالى عال على مثل هذا التناسق » 
قد اتی الضرورة مير عال مكن . اذا كانت هنالك شرور ؛ ففي سبیل خیر كبر لا ندر که. 
أطاتق على هذا المذهب اسمه » « التفأؤل » » في السنة ۱۷۴۳۷ . كان فولتير في البدء من تبعته 
القتنمين ٠‏ م بات عدوه العشيد بعد كارثة الزازال التي حلت بلشبونة ( ٠۷١١‏ ) وألف ڪتابه 
اللادع » کندید › ( ۹ ) :قال و کا ىو ) : ماهو التفاؤل ؟ - أحاب ندرد : إنه 
الکلف بالتا کد أن کل شيء جد في حال أن کل شيء سيء » . منذ هذا الناربخ أخذ التفاؤل 
بالانكفاء إلى الوراء . 

نظم اله المالر بنراميس أزلىة لا يدخل علما أي تغببر . فلا فائدة إذن من الابتمال اليه > 
ولا من حاحة إلى الطةوس والاسرار . إن ما حب عله هو درس الطسعة لعرفة نوامسما 
والعمل موجبمأ . 

کان بعص الفلاسفة مادی ين وملحدن : « موبرقوي » ؛ الدب « لامآري » ٤‏ لزم جم 
الضرائب « هلفتوس » ٠‏ البارون « دولماك » الذي كان بجمسم حول مائدته المحدين 
الءاريسان الر اسان ویدر ملشورات تتميز بالدعاوة الالحادية ؛ وديدرو ارا بين الفينة 
رالشسنة . کل شيء في ذطرم يفسر بالم_ادة . المأدة أرلىة ؛ من طسعتما تنولد ا لحر ونوامدسپا 
رالنظام الکوني ؟ ومن ارک بتولد كل شيء ٤‏ ست الفكر . ا افتراض باطل . نظر الاس 
الى اللمحدبن محلم وتسامح : ففي أشر روايات القرن « هباويز الجديدة » لجان جاك روسو > 
بظمر السد « دي فوطار » ملحدا خفيف الظل . ولكن هؤلاء الفلاسفة لإ بتجاوزوا عسدد 
أصابم المد ولم يترك تمليمهم أثراً يذ كر . 

رأى « معظم الفلاسفة » ان الطبيعة التي خلقما الله ونظمما تجمل البشر بعيشون حباة 
اجتاعة . على المهل البشري أن بكتشف النواميس الطبمية التي تنظم الجتمعات بغية العمل 
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#وجبا . هنالك حتى طعي مبني على النواميس الطبيعية . على الانسان ان يمير عن هذا الحتق 
الطبسعي بشرائم موضوعبة . وهنالك اخلاق طبيعية مطابقة النواميس الطبيعية . على أن على 
الانسان أن عار عن هده الأخلاق يمىادىء و معا ف تعلم طعي : 


حواسنا توحي لا اتنا موجودون على الأرض لأجل السعادة > أي لأجل التمتع باللذة : 
« حب أن ندا بالتفکر فی أنفسنا أن لا عمل لنا في هذا العام سوى أن فوفر لنا فد احساسات 
وشواعر مستطابة » . التمتم باللذة حق . « ان محبة اللعمى ٠‏ التي هي أقوى من عحبة الوجود؛ 
حب أن تكون باللسبة للأخلاق ا هي الماذبمة بالنسبة لعلم الآلبات . الأنائىة مرتكز علم 
الأعلاق . ولكن بحب أن تفهم الأنائىة جد . العقل برشدها ويظمر ها « حقبقة علية واحدة 
ل جدال فا هي حاجة اليشر المتبادلة بعضمم الى بعض ... والواحات المتبادلة الى تفرضا 
هذه الحاجة علمم اذا ما افترضت هذه الحقىقة » اشتقت منما كافة قواعد الاخلاق بتسلسل 
لازب ... « لعل علم الأغلاق أكمل كافة العاوم اطلاق) . » هذا هو أساس القواعد الأولىة : 
ل تىمىل اواك ما لا ردک أن يعمل لك؛ وال اواك ما تر دک أن دمل اك . ومن ها 
تشتتى قواعد التساهل والاحسان والانسانة » المتفقة من جهة اة واريحة الاإنسان الطشعىة ٤‏ 
ولکنما تخضم لنداپير حكىمة حتى جد كل شخص في آلخر يومه ان لذتة اكير من المه وان 
ساپ الاخلای يشت له »¢ ادا رححٹ كفة اللزة ۽ انه سعیك ةا . ویچم عن ذلك حلم 
عام معن : الانسان الذي يتصرف تصرفا سبثا لا يكن ان يكون سوی انسان ارتکب خطأً . 
وينم عن ذلك ادضا الاعتقاد لود النفس والحراء بعك الموت : مخطىء النعسض وبعڏپوني 
بنظام مکافاف وعقوباث ۰ 


جب ان تنظم الجحتممات في سببل سعادة البشر . ولأجل تأمينما عقد الشر فا بينم في 
البدء اتفاقا ووحدوا قوام شد الكوارث الطبيعبة وضد اعدائمم .لا كن ان تنجم هذه السعادة 
الا عن التقيد بالجةوى الطسعة الناتحة عن النواميس الطسع.ة ا فالشر من ثم ارون 
حکومتہم حق تضمن لمم حقوقم “ وهنالك عقد اتفاق حقبقي بين الجا ج والمحكومنن ؛ 
ويمكنة هؤلاء استبدال الرئىس الذي قدلا محارم العقد ويشعدى على حةوقمم أو يتغاضى عن 
التعدي علمما , اذن الثورة حتى ايف) . ولكن على الحبكومة ان تتولى كل السلطات للتمڪن من 
القىام بمهمتما . جب ان تكون استبدادية وملكية في الدول التي تتجاوز مساحة معينة . « قد 
تقوم بالضشرورة » في الممورية > احزاب من شأما ان تزقما وتقضي عليما » . الح اللي 
« وحده اهتدی الى الوسائل الحققىة الكفيلة حملنا نتمتعم بكل سعادة ممكنة وبكل حرية 
مكنة وبكل الفوائد التي يستطيمع عضو الجتمم إت يتمتع با على وجه الارض » . على 
ال تيد ان يتلقى تعالم « الفلاسفة » دون غبرم ٠‏ هذه هي نظرية « الاستبداد المستلير » › التي 
نشرها + فى المائا ابضا “ « وولف » وكتبة آخڅروتف كرون ضمنوا ما ناسا كرا , 
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على الامير ان يؤمن سحقوق الانسان . حرّية الشحص اول : بالغاء ارق والفدادية .ينح حرية 
الانثقال والتحارة والصبناعة واللاحة والرية المدنىة » لا الحرية السباسة ؛ او حرية سباسىة 
محدودة ۴ فاليرية السياسبة « خير لم يوجد لأجل الشعب » . لن يكون هنالك حرية فكر ولا 
حربة دن بل ساهل الى ان يستلير كافة البشر . ويكون هنالك حرية الكلام حتى يستطيع 
الفلافة الاعراب عن آرامم . اما تحال الارن ىحب التصرف بفطنة وبصارة : لا كن 
لبر ية التيجم طىالحربة ان تكون حرية .وقد رأينا ديدرو الذي عبله و كبلالشرطة؛ «سارتين»» 
رقا على المؤلفات » يدرس ممزلة« لاء » ل « اليسو » ويطلب حظرھها لاا تستہزیء 
بالفلاسفة . و كثبرا ما وشي هؤلاء كتابة بمعارضمم الى المحكومة . 


على الامير ان يؤمن المساواة امام القانون ويبطل امتيازات السب “ فدفع الاكليروسبون 
والاشراف جيعمم الضريبة اللسيبة “٤‏ ومحاڪمون امام ا محا ك نفسا وينالون العقوبة نفسما) 
للمخالفات عبنما. وتفتح اواب المين كلما لكافة الكفاءات لان المساواةني الحقرق طببعبة ولان 
من المصلحة العامة ان بعين خبار الرعبة فى اعلى الوظائف . ولكن الطبيعة حبت البشر بارادة 
وذكاء و كفاءآت متفاوتة . فنجم عن تفاوت ا)واهب هذا تفارت في الثروات هو من ثم 
طبيعي . والتملك الذي ينشاً من استخدام المحرية هو طبيعي أيضا ؛ وهو مقدس . على 
الاير ان يبةي بعناد على حرمة التملك وتفاوت الثروات . وباستطاعته ان يسند الى كبار 
الاثرياء والملاكين العقاريين سلطة تشريمبة . فسكون هنثالك ارستوقراطىة الأروة والمواهب . 
J‏ حاحات الالوار شحدودة محسب ما جام في « داثرة المعارف › “ في لا تبلغ الضواحي وول 
لان الشعب هنا متأشر جد . عدد اسافل الناس يكاد لا يتغير ... الجاهير جاهلة وبلياء » . 
وقال فولتير قول اشد قساوة من ذلك : «يقنضي لاشعب الاحتى والهمجي نير وفخس وعلف». 


حب ان تكون المدالة اكثر حلا . حريتنا النارجبة محدودة . فحن نريد من ثم آراء 
فرضت علمنا “ وهذه الآراء تخضم لتاراتنا الحسة التي تخضم لبيثننا ووراثلتا : قمسؤر لينا من 
ثم مخففة بعض التخفيف . العدالة تستهدف الحث على القيام بإعمال مفيدة للجتمع والمياولة دون 
الأعال الاغرى . بحب إلغاء كل ما هو حطر او غير مفد فقط : الاستنطاق بواسطة التعذيب 
الذي يتح المجرم القوي ا يفوز بالبراءة وبرعم البريء الضعبف على الاققرار مجرائم إ 
بقارفما ؛ المقوبات المتروكة لتحك القاضي او العادمة التناسب وال جرية 4 العقوبات التي تلناول 
ا لجناية على المرة الآهة »> وهي حطيئة مكنة الله ان يقتص سن مرتكبما بعزل عن القاضي . 
معب ای لا یسام بعقوبة اموت الا اذا كانت السسل الوحد لانقاذ حباة اکر عدد مکن من 
البشر . للمتم الحق في ان يعامل معاماة البديء لا معام ا جرم » وللمجرم ني ان يعامل بحل 
ورحمة ٠‏ والاولى لإدولة ان تنم الجرائم بالتربىة من ان تقتص من الجرمين . وقد توسحع 
المىلاني « پکاریا » فی کثاپه الجرائم والمقوبات » ( ۱۷۹4.) في هذه الآراء التي استوحاها من 
مونلسكىو و « دائرة المعارف ) . 
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لا يكن اللسل بالحرب “ وهي آفة البشرية ووضمة عار في جبيثم_ ا ؛ الا اذا دعت الحاجة 
القصوی الى امتشای السلاح ف ا الدفاع المشروع عن النفس .ول کون حبنذاك کل شيء 
جائزا للجندي » الذي علمه ان لا يفعل شما يلاقض « واميس اليشرية الأزلىة » وان ييحث 
عن ده ف « ائه » , عل الأمم > المۇلفة من بشر احرار ؛ أن تعتار نفسما کاشخاص احرار 
تاتب علبہم واجبات الافراد i‏ واصل الأب «دي سان بيير» حت السنة ٠۷4۳‏ الدعاوة 
الى باشر بشما ي عمد لويس الرابم عش فی سیل سل داثم رواسطة اتاد دام بين كافة ملوك 
اروا : الاتعاد سيول دون اندلاع الحرب فما بینم ؛ وسحد من التسلح ؛ ولن قسىم اية 
رلاد ٤‏ وسکون للاتاد حنش موؤلف من جندي الامم الخحتافة لفرض اجحترام مقر رات ٤‏ 
وسبكون مر كر الاتحاد في مدينة السلام » الحرة والحيادية » كجليف ملا . 


تتقدم الانسانية تقدما مستمرا بانلشار الانوار . التربية ابعد وسائل التقدم الرأ . جب ان 
تو جا الدولة لمصلحة الدولة الي مجحب ان توفر هما مواطنين تجمعيم روح واحدة ويكولون اهلا 
القبام بوظائف الدولة الحتلفة بغية باوغ مثل اعلى مشترك . جب أن بتولى شؤر نما مكاسب 
غاص نعاضع لسلطة الوزبر المكلف امر الاشراف على امن عام الدولة . مجحب أن تكون الآربمة 
طبيعبة حسية ٠‏ وان تيدأ ا سوس »> بالوصف › حى تلتقل الى ما هو عقلى » ان تنطلق ما 
هو پسہط تی تبلغ ما هو مركب : اسلشبات الوقائم قبل البحث عن العلل . بحب ان تكون 
طبيعبة : اي ان تعكو”ن احساما قوية بالمعدشة الخشوشنة والتاربن ؛ وعلبة : أي ان تستسازم 
درس لغة البلاد التي نعيش فيما “ والتاريخ "المعاصر » وال جمرافية » وال اوم الطيبعية “ 
والرياضات ؛ وعلم الطبمعة » والتدرب على العمل البدوي . وقد شدد الکلام في هذه النقاط 
مۇلفون كرون خص پلذ کر منم القاضي الفرنسي « لاشالوثبه » الذي وضع في السنه ٠۷١۳‏ 
كتابه «محاولة فى التربىة الوطنىة» . اضف الى ذلك من جبة ثائية ان المعرفة في متناول الجسم : 
« الحقىقة يسيطة؛ وبالاستطاعة ابد وضمما في متلاول اسم » . هذا ما قاله دالمبير في سباق 
لامد عن « التفاضل › ٤‏ « دائرة المعأرف » . 
وقعت هذه الآراء موقم الرضى من نفوس الاوك الذبن كانوا قد اعلنوا الحرب على امتمازات 
الکنائس والاشراف والمعسات ۽ راسلوا الفلاسفة وأستة ستقي لوم . فقد ت ادل فولتر وديدرو 
ودالممار الرسائل وملك برو سا فردردك الثاني وقہصرة رو سما کاترین الثانىة f.‏ اقام فولتر في 
برلين ودیدرو ي سان بطرسبورغ . 
الا أن ناشر هذه الآراء الرئيسي هو الماسوئية , وقد تساءل « بول هازار » عا 
“٠‏ لذا لم تكن داثرة لمارف مشروعا ماسوني) , انتمى الماسوئيون إلى نقابات 
البنائين في القرون الوسطى الذين كالوا محرصون طلى الاحتفاظ بأسرارم الممنة وقبلوا أن 
يبضوي الى جعيتهم بع عظاء الأسياد الولمين معرفة الأشباء . استمرت محافلم في انكلارا 
حت أوائل القرن الثامن عشر واستمرت معا تقالیدم وصکو کہم واحتفالامم وکتاب رتبېم؟ 
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أما الأعضاء فخلنط من مشدسي ألعمارة الممتمنين » ورال الفلكر > والاشراف . في السنة 
1¥ انصہرٹ أربعة مسافل م محافل ادن ف محفل انکاترا الکر واستىدلت المأسونىة 
المنة القدية #أسونية فلسفىة . فى السنة ۱۷۲۳“ وبناء على أمر المملم ت الأكهر “ وضم الراعي 
الماسوفي اندر سورش 1 دساتر الما سونہين» الى تعنال ابل هه الكلسة الفكر ية والمْفهىة 
وقانو نیا و كتاب فرضہا . 

دض الماسونية ¢ ص اصو 4ا ف القرون الوسطى ¢ بالرموز واإطةوس الى تتا ص الشرف 
عى ما يقال ؛ تعلم الأولات » الأعمدة » الأقمشة الكتانية الأصورة التي ثل هيكل سليمان › 
النجم الساطم'٠‏ الزاوية المثلثة › البركار > ميزان القسوية ( رمز المساواة ) “ السر المطلق د تحت 
طائلة قطع العنتقى واقتلاع اللسان وتريق القلب ؛ وكل ذلك حتى أدفن فى أعتى أعاق البحر 
ومحرق حسمي ومحول الى رماد ٹر في المواء @ ' 

بۇاف الماسونىون من ثم شبعة صوفة ٤‏ ما أسهم في نجاحمم . 

بريدون اصلاح النظام الأخلاقي والاجتاعي بنظام فكري جديد . بقولون ذهب العقلبين 
ويحاربون الديائة المسيحبة » ولكنمم يديلون بلدين الطبيعي ويتكرون الوحي ويمبدورن 
ردس الكون العم ؛ حب على الماسون آن لا کون ل «زندقا ملحداً» ولا« دهرا بلىداً»» 
بل أن يوي ال } هله الديانة العامة الى مم عام ا کل الشر . بتعلقون باحرية والمسأواة 
ودةولون بمذهب التمم باللذة , 

و فی طریتی تکسوها الأزهار 

الماسونى مجتاز الحباة 

باحثا عن التمتم باللذة .. 

هتاف الطسعة » أا الصديتق › هو الحرية ... 

غین متسأاوون دون فوصی وأخرار دون فاد 

والخضوع لشرائمنا مرتکز استقلالنا » . 

الماسوئون جمسة دولية شاضمة لنظام متساسل السلطات » وقانونما هو تفانني الأعضاء 
بمضمم ق سيمل النعض الآغر وتىادل الاعدة »۰ 

على الرغم من أن البابا اكلىمنضوس الثاني عشر قد أصدر حكمه » في السنة ۱۷۴۸ > 
٤ \Yo4‏ فإن انتھارها کان سر دما واا را لشت امعافل ¢ بفضل الأعضاء من ار 
ودړلوما سان ¢ وعبارة و ڪوف وافو جرب ومن هز لان متنقلن ( ان ٿا ست فی کل أنحاء 
العام ٤‏ في« مونس» في بلجيكا( ۲۱ ٩)‏ وبارس ( ۱۷۲۹ ) ٩‏ وروسا ( ۱۷۳۱ ) ٤‏ وفلورئسا 
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)۳۳ ( > وروما ولشبونة ( ٤ ) ۱۷۴۳۰١‏ وبولونا و کوبنپاغن ( ۱۷4۳ ) ٤‏ وبل طارقی 
وأمريكا منذ السنة ٠ ٠۷۴١‏ والمند والبنغهال . استموت الاسونبة الأعان والىورجوازيين 
الميسورين وأعضاء المهن الحرة والفلاسفة مونتسكىو > وهلفتموس > وبنمامين فرانكلن › 
« ولالد » “ وقولتىر الدي قلت عضویته فی ۷ تسان ۸ ف محفلل الالحوات التسم ف 
اريس . وانضوی البما الاشراف باعداد كبرى واحتل بعضمم مركز المعلم الأ كبر : دوقية 
وكوئتمة انکليز » والدوق « دانتین » والأمسر « پوربون - کوندیه » والکونت «دی کلرمون» 
والدوق « دي سارتر » » في فرنسا ٤‏ والمر كيز و دي بلغارد » > باور الك و شارل - عمانوئنل 
الثالتث دي سافوا » ٤‏ ومۇسس محفل « و يري ۾ الأول > وهو امحفل الام لسافوا والىسمون؟ 
والأشسش دي و سان سفيرو » ٤‏ المعلم الأکېر لحفل نابول ؟ «وفرنسوا دي لورين» زوج ماري - 
تمر بز النمساوية وامبراطور الامبراطورية الرومانمة الجرمانية المقدسة ؛ وملك بروسبا فردريك 
الثاني الذي أصبح منذ السنة ٠۷١ ١‏ المعلم الأ كبر حفل الكرات الثلاث في برلين . وكان هذا 
الأانضواء خر وسبلة لمراقية هذه المعمات السرية وتمان دعاوتما ومساندما مم . الماسوذية 
قوة تدشر راء الفلاسفة وتوحد الطبقات والأمم وتسم في خلت ذهنىة مشار كة تصڪون منطلقا 
لأعال مجائلة . 


قام في وجه الفلاسفه خصوم أقوباء . وقي طلنعة هؤلاء المسحة 
عدوم الأزرق . أخذوا علا انبا تطلب من المقل فوق ما يتحمل . 
فکىف استطاع آدم > الكائن ادود » أن پان الله اهانة غار حدودة؟ ڪيف یکن 
التصديتى أن ال جنس البشري بكليته أصبح مذنبا بفقعل خطىئة الانسان الأول ؟ كنف ڪن 
الطفل الذي نخلق الوم أن يكون مسؤولاً عن خطبئة ارتکبت قبل بالاف السنين ؟ كيف 
كن تصور اله واحد في ثلاثة أقانم ؟ واله یتجسد ؟ وانسان يقوم من دان الآموات ؟ سخروا 
بالكتب المقدسة وبرواياتما الغريبة › الجارحة ؛› البميدة الفهم والتصديتق ! أليس جلا أن ليس 
هناك من کتب موحی پا من الله » بل مؤلفات من وضع بشر نقاوا آراء عصرم السائدة › 
نقحت وشوهت وأفسدت تكرارا » وفاقا لقتضات الزمان أو لدرجة فطنة 
وانتباه المستلسخان . 


المسسيحة والکلائس 


ادوا على المسحمة اها ثعارض الطبيمة وتنصح بالفقر والعمل ال جاهد “ والتضحبة 
والتواضع والال والشوع . ۷ پل نسبوا إلم اأبوة شواعر غير انسانية : المسسحي ييتمج بوفاة 
ولده الدي ربح اأسعادة الأزلىة ٤‏ ويترك قرينه کوت بدون اه مسداعدة دی لا تغب عن 
حصور القداس ۰ 

واتموها يالاق الضرر بامحتمم . الأدبرة ملاجىء كسالى تحرم الدولة من الفلاحين والصناعبين 
والتجار . البتولىة الكلسبة نع تكائر البشر وتحرم الجسم الاجهاعي من المنتجين والمستملكين 
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والجنود . إرسال الال إلى البابا بفقر الأمة الكنسيون يعفون من الضرائب في حال أنم بتلكون 
أراضي واسمة الأطراف » ورمون الدولة من موارد وفيرة . الآراء الدينية تقسم المواطنين : 
وليس تاريخ الكليسة سوى سلسلة طويلة من الاضطرابات والجروب . الكنيسة توحي بروح 
مقارمة وعدم انقياد : على المسحمين أن يطيءوا اله قبل اليشر “ وان يتقمدوا برصابا الل لا ان 
باصاعوا لأوامر المحىكومة . ليس المواطنون والحالة هذه بكاستيم الدولة ٤‏ وما هو العمل ضدهم 
ما داموا بشصورون أن ساعة وفاتهم ستتكون ساعة سمادتم الأزلية ? 

ان في مثل هذه النتائج لدلىلا على أن رجال الكشسة ىعم مکارون ومراؤون. لا يېحثون 
سوی عن مصبلحتمم الشخصىة > الثروة ؛ والسطرة . يتجرون حمل الشر وخوفمم وضەفېم 
ويخدعو مم بالاساطیر والخرافات ویعیشون على حسام ویسخرون منم . 

ثم يطفح جام الغضب . فبتولى فولتير الجلة على الكنيسة : « لنسحتى الشائنة » . تلك 
كانت ازعثه طلة حماته ؛ ولكلما غدت > مندذ السنة ٠۷٠٠١‏ »؛ شغل هذا العحوز الشاغل . لا 
شي صعب عله : تلط استخفانی > حذف ٤‏ تشوبه . فقد صدرت بدون انقطاع ٤“‏ عن 
«مصنع فرناي»٠‏ الاهاجي الازدرائية اللاذعة التي كتبت من أجل أولثك الذين يؤر فيم 
اراح وال جناس المستةبح أكش من البرهان . « كان هدفه تخلىف هذه السخرية لشعب اخرق 
وغلبظ قد يالف الشحك أمام ما لا يدر كه » . بواسطته حصوصا « ولدت في القرن الثامن 
عشر ... ودامت بعد ذلك فة من الئاس تمد غذاء رو حا سوى حاربة الا كليبروس ... 
واعتقدت أن عاربة الاكليروس قد تكفي لتقو الحكومات ولجمعل الحتمعات كاملة 
وللابصال الى السعادة » . انتشر الكفران في كل مكان . وقام الباعة الجوالون بزودون السلاء 
والمور-جوازون والکنسبين ٬خطوطات‏ و کتب تناهض الا كلروس ف اهي والحدائی 
المامة ؛ ممع جواسيس الأمن الأراجيف الموجة ضد الكنيسة والدين ؛ والصادرة عن الكبنة 
أنفسمم أحسانا , 


ضعفت الكليسة الكاولىكىة . وكانت آنذاك أفل فدرة على المقاومة بسب تدخل الدولة 
في شؤر ما ؛ وتسرب روح العصر الما “ وانقساماتا الداخلىة , كان اموك والأمراء رالنبلاء 
OAT‏ على عاتم “ في کل الدول ٤‏ وعلی مر الأيام » تعمان رؤساء الأساقفة والأساففنة 
ورؤساء الأدبرة وخدمة الرعابا فى المراكز المامة , وغالنا ما اسندوا هذه الوظائف الى غير 
الاإبكار من أبناء الاشراف ٠‏ أو الى خلا البطائن دونما نظر جدي الى الدعوة اللات . 
فعاش المديد من الأحبار عيشة كيار الأسباد العلانىين وأحبوا الأعباد والحغلات وشدوا 
الأبنسة رزاولوا القنص ول جأوا الى الدسائس والدباوماسبة وانشغاوا بالزراعءة والمعامل والطرقات 
واحسور ٤‏ ولکنېم اهلوا واجبامم الرئدسبة + شر الکلام الاي واعداد کېنتېم وترقمتمم 
الى الدرسحات الكمنوتىة . اما الكيدة + الذين غال] ما ينتمون الى عامة الشعب ٠‏ وقسند الم 
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خدمة أسواً الخورنىات سسالا » او مارسة الوظائف المامة ؛ لقاء أجر زهىد ٠‏ بالوكالة عن 
الأسةف أو خادم الرعبة الغائبينء قبكانوا في أغلب الأحبان سريعي الغضب ؛“ خامدي النشاط؛ 
قصيري الباع في آمور الدبن . فقدت الدروس الكلسبة » في الواقع > كثيرآ من قيمتما . وقد 
أصاب سقف و سواسون » ٤‏ « فنتز - جمس » ٤‏ حن کتب الى موتقاسکو ٤‏ فی ۲۹ الول 
la (¥0۰‏ بل : حدر التفكير جد باعادة الساة الى دروس اللاهوتثت الي هت هنو طا کلاء 
وعحارلة اعداد دام دن دعرفونه ويستطعون الدفاع عله ۾ . وقد أضاف الى ذلك : و الدين 
السحي من ا لمال بحىٹ أذني لا اعتقد بامکان معرفته دون حبته ؟ واذا ما وجد من يڃدف 
عله » فېڈا دلىل على جېله له , » ولذلك اسللم المديد من الكنسين الى الآراء الجديدة وتوا 
بمتقدون ؛ بقلمل أو كثير من الصراحة “ الدب إلطبيمي وينكرون الوحي “ وينادون لااد 
أحبانا . وفتر ايمان الآخرن ؛ و كف الوعاظط ٤‏ پپپ" عدم اطمئنانېم وعدم قناعتېم ٤‏ عن 
انكل في موضوع المقمدة ؛ واقتصروا على الكلام عن عموميات اخلاقية مستبهمة . وكان بعض 
المدافعين عن المقائد المسحبة ملين “ وعادمي الحذاقة ومشبرين للسخرية احيانا . ونظم الأب 
« بلغرين » حقاثق المقدة المسحبة ببحسث تنشد وفاق) لألحان مألوفة رائجة , واخيرا كانت 
الكنيسة قد فقدت اعتبارها بفمل الجدال الكبير الذي قام بين الجنسينين واليسوعبين . فؤلاء 
وأو لمك قد تجاهاوا الحبة المتوجبة عليمم . وقد اضعفت اتهامامم المتبادلة كلا الطرفين . عاجوا 
أدق عقائد الايمان في الساحات العامة ؛ فمل ذلك أعتق الناس جال على اصدار كه 
فما . وقد طلب من السلطة المدنية أن تتدعل فى الدن . 

في كل مكان تقرا » دافعت الدولة مىدشا ءن الكنسة . كان عل مجلس التفتيش 
مستمرا في اسبانا والبرتغال ٤‏ ول ينقطم حبل احراق المراطقة . وني كل مكان ؛ كانت 
هنالك رقابة “ واعطار التعرض لأحكام الأساقفة وجمعمات الاكليروس والمقوبات المحكومىة . 
واتخذت تداہير شديدة احانا : قان ماري تمرز قد -حظرت فمرس الكتب المحرمة لأن جرد 
قراءة العناوين قد يشر الرغبة فى قراءة الكتب الى كان الاأولى إن لا عرف بوحودها نفسه . 
رفي أوساط البروتستانت طرد غليوم الاول الاستاف « وولف » من منبره التعليمي في « هال ». 
وحصلت اعتقالات واضطہمادات وابعادات . 

ولكن الاوك ما كانوا لىحبوا في الكنيسة إلا ما كان من شأنه أن دم صواليم . فم 
ربطائنہم وسرارهم ووزراؤم قد انساقوا وراء الاراء الجديدة أيضا . رغدت تصرفاتمم 
متناقضة . فان لويس الخامس عشر في فرنساء قد عين أمنا لكشة « مالبزرب » العاطف على 
حرية أل الادب . ) أن « داميلافل » المغوض الاول فى إدارة الضرائب › كان مير طرود 
مؤ لفات فولتير المعادية للدبن خاتم المراقب العام » وكان ماري - تيريز المشمورة بتقواها مسقشار 
جسني وزوج ماسوي . وكانت مقاومة الدعاوة المعادية للدن ضعبفة . فيط تأثير الكنيسة , 
والدليل على ذلك الالغاء على مراحل الذي استهدف جيش الابا » أعني به جعية اليسوعبان 
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امرتبطة بالباا بنذ ر طاعة حاص . فقد ألغت المسة فى البرتغال ( ٠) ٠۷١۹‏ وفرنسا )٠۷٠٤(‏ 
واسبانیا ( “٤ )۱۷٩۷‏ وابولي “٤‏ وپارم “ وأقصي اليسوعون إلا عن فرنسا . وأرغم ا لوك 
الكاثولىك البابا على حل جممة بسوع ٤‏ فی ۲۱ تموز ۱۷۷۳ . فمف فولتير : « لن يكون هنالك 
كليسة بعد مرور عشربن سلة ) , 

بد أن الكنيسة استمرت . وقد اسثمرت في الدرجة الاولى ٤‏ بفضل هذه الجوقة من الكهنة 
والراهبات الذين ل تساتوقفمم الصعوبات الفكرية “ بل جاشت قاويهم بتلك الحبة العظيمة للقريب 
التي هي عحبة الله فبذلوا أنفسم بصمت في سبل المرضى والعجزة والفقراء والاطفال, واستمرت 
بفضل هؤلاء المرسلين الذين ذهبوا “ كا في ا ماقي » يحون محباممم لتخلىص اخوتيم. واستمرت 
بفضل تلك الالوف من العامانين الورعين الدبن بللوا وسعپم “ دوا ضجة ٤‏ ڪي منوا 
دینمم وبکولوا کل بوم أعظم صدقاً وضمراً وفضلة وتفانما وة . فکان ها معترفوها 
وشېداؤها وقددسوها , 

واستمرت كذلك بفضل العامانين أو الكنسين الذين ردوا على اهجوم بجوم معاڪس . 
اورا أن الابمان بيشوع المسح لس مرتہطا باي فلسفة : فالقديس اوغسطشوس قد جاهر 
بالافلاطونىة ؛“ والقديس توما الاقويني فضل ارسطو ؛ وبوسويه كان كرتزبانسا . وان العقيدة 
السسحة لا تتنافى والفاسفة الجديدة . وأن كمنة اتقماء كشبرن بةولون بفلسفة ديكارت ولوك 
ويعجبوك با . م مسحدون « مستلیرون » چوا بین حقائى الل والحقائى المسحبة . 
فالنسوعي « بوفيبه » » الاستاذ في كلبة لويس الكبير » قد علتّم مذهب لوك . وحاول 
المرنسدسون ورهبان القديس فليس اللبري أن يبداوا إلى البرتغ ال مذهب بىكون ونوتون 
ویعودوا تلامذ تمم النقد وال حك الشخمي . وأعاد الأب « كونارسكي » النظر في برامج ال جامعة 
البولونىة : فأوصى بدراسة بسكون وغسندي وديكارت ولوك . وحارب المدافعون عن العقائد 
السحة باس لحة الفلاسفة نفسما . المقل ؟ أحبته الكليسة ابدا وداما ١‏ لا جوز اقسام اللمين 
اسثنادا الى قول المملمين ؛ بحب أن بنيثتى الاجان من الفحص العقلى ؛ ولا جوز أن بكون نلسجة 
الاكراه ؛ لا دين حقيقي سوى الدن الحر والاتباري . يقتضي من ثم التساهل واللين والاقناع . 
العقل ير ادواتنا ولكنه محدود ؟ هنالك نط اى يعجز عن بلوغه باعتراف الفلاسفة انقسمم . 
لذلك أوحى الل لدا بيعض قائ ما كنا لنتوصل الما بطريقة أخرى . فالاعان بالاسرار لاس 
من ثم متعارض] والعةل : لا بل هو العقل ما يستحث على ذلك . النقد التاريخي ؟ انه يثبت 
صدق الكتاب المقدس ؛ فان المعجزات › التي مخبرها شود عبان او شود معاصرون يدل كل 
شيء على صدفمم وسلامة طويتہم “ وتلناول وقائم مرتبطة بوقائم لاحقة ٤‏ ويسلم بها حتى 
اولك الذبن ثقضي بلتم بنکراما ؛ ترتدي طاہہ) لا بقل ا لدل أو الاعتراض , لا ريب 
في انما تثاقض لواميس الطبيعة ؛ ولكن لبس من تناقض إلا بالنسبة لعقولنا الضميفة “ لا بالنسبة 
للادراك المي القادر على أن برى الصلة بين كل الاشاء وان يصېر في وحدة واحدة ماهو 
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باللسبة لشا تباعد واختلاف . المساواة في المقوق ؟ المنفعة الاجتاعة ؟ هذا هو تعلم المسح 
إالذات . إن بين البشر » ابناء الله » واخوة المسبح ؛ مساواة طبيعية : وظائفم غير متساوية ٤‏ 
أما م فمتساوون . على امرامم أن لا جماوا نصب اعنم سوى خير الدولة » وأن يعماو! في كل 
شيء بقتضى الشريعة الاهىة التي تنهى عن ارتكاب المنكر وتأمر بالاسمام في خير المسم٤‏ وحتى 
الاعداء ٤‏ کا تامر أن نعمل لىوانا من البشر ما نتمنى أن يعملوه لنا. خير علاج الالام الاجاعة 
عحبة البشر المتأجة المتبادلة , الدن ححبة › لا تطرف في التقوى , ومخلص الأب جنوفيزي › 
الاستاذ في جامعة ابول » إلى القول : « أا أعبد الانجسل الذي جوهره الحبة . ١ء‏ ما أعذيا هذه 
الكامة » الحية . وک تکون اتنا سعیدۃ لو اا تود وحدها ». الحبة ربطت بن ملارین الشر 
في الكنيسة بروابط ل تقو أية محاولة على تحطبمما . 

نزلت بالكنائس البروتستانتة الختلفة »› لا سما الكنيسة الانغلمكانية والكنائس اللولرية 
( لمانا الشالبة واسوج مثا ) ؛ مصائب مائلة أصائب الكنيسة الكاثولىكىة : المبودية للدولة › 
نقص فی عدد الا كلروس وتدن قي مستوى تربيته ( في بعض البلدارن النكافيلية كاسكتلندا 
وجنيف ) » وفتور في الايمارن + ونزعة عامة الى المذهب العة لى والدين الطبيعي والاخلاق 
« الطسعة » . وأحكن حدثت عند الإروتستانت حح ركات ديد أشد عنفا » أو أقل أكثر روزا 
ملا عند الكاثوليك » ببب الاستقلال المناصل في البروتستائشة : الكتاب هو المصبدر الوحسد 
لکل حقىقة ٤‏ کل من یقرأه ٤‏ مستنیراً بالروح القدس ؛ ید رکه إدرا کا اما ومک بالصواب فا 
اذا كانت اللكنيسة والدولة متفقتين وأياه ؛ ولس باستطاعة الكنسة والدولة أن تفرضا ششا 
يمارض الحكتاب . هذا ما يفسر عدد ونشاط المنشقين الذبن بريدون « تحديد » الحاة الدينة 
والعودة إلى جوهر البروتستانتىة : عقردة « الخلاص إلاعان » . ان الانسان »“ اللطخ بالنطىئة 
الاصلىة؛ لا مخلص إلا بالاع ان بالمسسح الذي يستتبم الح اة الداخلمة بمحبة الا له الحي؛ والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال للأجمل . هذا ما قال به بروتستانت المانىا واسوج والدانمارك ؛ 
الا اورافمون الذبن انطلقت شعتمم من بوهمبا وانتشرت في كافة الحاء اوروبا الوسطي › 
وحتى في البلداري الانكلو - ساكسونية ؛ والانجيليون الذبن حصروا عملم دال الكشسة 
الانغليكائية ؟ والميثوديون الانكليز الذين أسسمم « وسلي » في السنة ۱۷۳۸ » واتفصلوا نائ عن 
الكشسة الائغلىكانىة في السنة 1۷۹1 لىۇلفوا كندسة مستقلة تستمتل مرید پا پنفسما غير آخذة 
بعين الاعتيار سوى الدعوة الفردية ؟ والبوريتانون فى انكاترا وامريكا الذبن انتوا الى القول 
الاختيار منذ الازل للجد الساوي . في البلدان الائكلو ‏ ساكسونية الآخذة في التصلبع > 
يشر هؤلاء المسيحدون الغيارى العال ببهجة الحباة الداخلية واسلام الامر لله » وأرباب المصانم 
بالاو 3 المسسحبة . فأونحدوا حركة افسانىة طالبت على لساث و« شارب »و « ولمرفورس » ٤‏ 
حل المسألة العالىة والغاء النبخاسة والرق . 
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ا أقامت أشكال أخری من شكال ا لجس اعداء أُقویاء في وجه فلغ 
0 الانرار . انطوت هذه الفلسفة »“ بفعل منطقما المتصلب › ونقدها المدام > 
وعلم الخلاقما الحذر والمتبصر والمرتكز ابد ؛ في النتىجة ؛ الى اائىة واعة “ على شىء من 
ا لحصر والانکهاش وال جفاف؛ انتهى عند كونديلاك وهلفشوس ودولباكالی ما هو اشه یکل 
عظمي معرى من اللحم . ما كانت لتشم حاحات القلب والحس والحلة مع انما » في الوقت 
نفسه “ كالت تحر كا رتطلق ها العنان . تادى الفلاسفة بان الأهواء جندة كلما وانما مثار كل 
نشاط ٠‏ ا ادوا بشرعىة اشباع الحس > وحرية الفرد اللطلقة في ان مح بنفسه ويسلك وجب 
أحكامه , زد على ذلك ان فقدان السباق في تفرم كان تشجما للفرد على رفض تمالبمم 
وعلى سلوك الطريتى الخاصة التي يطب له سلو كبا . تكاموا عن الطبيعة كا عن امرأة » ولكنهم 
بتفقوا فما بمنهم بصددها ؛ فتارة رأوا فما اما جاهدة في سد حاجات ابناما ؟ وأخرى 
امبرة بعبدة تحتقر الافراد احتقارآ عقا ولا تتم الا للنوع ؛ واخرى ابا هول لغزيا لا.تم لشيء 
ويءمش في الصمت سحباته العادمة الرحمة . يضاف الى هذا من جبة ثانبة ان كل ذلك لم يكن 
سوى مجازات واستمارات اعتبرت تفسرات اولىة “بىا هي فلسقة مدرسة في طور الالحطاط. 
أرادوا العمل بدواميس الطبيعة » ولكن كل واحد منم وجد للفسه نواميسه الخاصة . اذا 
جعت بين جمدم هؤلاء الفلام هة حطوط مشاركة كبرى تؤلف « فلسفة الأنوار » “ فذا لا يعني 
اہم لا بلاقضون بعضہم بعضا في الكشر من النقاط ؛ وانم لا يناقضون انفسم : فم متقاربون 
ولكلهم متغابرون . لذلك نشأت ح ركة تستمدف نبذ كل هذه الاقوال وسلوك طرق أخرى 
برشد کلا من القامین بېا وحي فؤاده . 


بين المديد من الكتبة الفرديين ؛ البالنين والعاطفين “ المنساقين وراء ‏ 
حسم“ على شغفهم بالعقل في الوقت نفسه ٠‏ المنطلقين من شواعرم 
لىستفتجوا منما » بمنطق صارم ؛ مذهبا فلسفىا كاملا » ولىفرضوا على العا هذا النتاج من صنعم 
ذاتهم الذي هو اعظم هؤلاء الرومنطقين طراء؛ ومعل الرومنطىقين الذين ڄاؤوا من بعدم؛ 
درز ڄان جاك روسو ( ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸ ) . ابصر اللور في نيف ٠‏ وكان ابنا لساعاتي ؛ 
هام ابدا على وجه وتطفل في أغلب الاحيان على العظماء » ويز بخجله ٤‏ ومن ثم بكبريائه ؛ 
وبحس مسقام جمله يجش بالبكاء عند كل انطباع على بعض القوة “ وبجخيلة سعرى ٠‏ فبلغ من 
تالمه ابدا من علائقه بالشر ولا سما بالعظاء » ومن انظمة الحتمع ومصطلحاته وموجباته “ انه 
سر“ وحده٠‏ بالمقابلة > وفي وسط الطبيعة “ بالتمتع بذاته وتألراقه الحسة والروابات التي ما 
انفك عن ٻناما في مخبلته -حسث خلتى على هواه عوالم مصنوعة لاجلة . ي السنة ۰ ٣‏ اهتدی 
الى طريقه » حين عل موضوع المباراة الذي طرحته اكاديمة ديجون : « هل أسيم إحياء العلوم 
والفدون فى تنقة الاخلاق » . تشجحم روسو موافقة ديدرو وامحاءاته » فمالج اإوضوع وفاز 
بالجائرۃ فی ۲۴ آب ۱۷۵۰ . دافم عن رأي معاكس ارأي الفلاسفة: « لقد فسدت نفوسنا بقدار 
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تقدم فنوننا وعلومنا نحو الكيال . » وثاقض نفسه :« العلوم والفنون مدينة بنشأما الىنقائصنا.» 
على الماماء الحقيقين ان يديروا الدولة . ولكن لا شأن لدلك : فالعاوم والفلون تضم الوقت > 
وخلث بالبذح ؛ وتفسد الذوق > وتقتل الفضائل العسكرية ؛ والطباعة آفة ؛ والفلاسفة 
مخرقون على الجاهير الساذجة . نشر هذا المجوم على المعابيد « توعا من الرعب ». تحدّث عله 
فولتير ودامبر وملك بولونما ستانسلاس لکز نسي . ولا غرو في ذلك اذ ان معالج هذه الآرام 
المبتذلة ر جل متشبع س التوراة ومتتامذ على كيار منطقيي القرن السابم عشر ؛ ديكارث 
وبور - روبال ومالبرانش ؛› تحر که كاففة الالام التي تعرض فما وكافة الاحقاد المنكدسة في 
تسه . وهذا ما حعل لته عادمة السمولة ؛ خطابمة > مؤثرة فى القلوب ؛ فوية ؛ ايقاعة ٤‏ 
قعارضص اسلوب العصر الموجز الظريف ؛ وتؤثر وتفرض نفسما . كرس روسو كاتا . ومنذ ذاك 
الحين انفصل تدرمجسا عن الملاسفة . 

في السة ٠۷٠4‏ تشر كثابه « خطبة فى مشا وأسس التفاوت بين البشر » . رسم فيها 
بدوره » على غرار الكثيربن من اهل زمانه » لوحة الهمجي الصالح في حالة الطبيعة “ حالة 
النعمة ؛ عصلي ورشقی ٤‏ منود › فطري « سعد کل السعادة . د حالة التفكير سال تناقض 
الطعة ... الانسان الذي يتأمل حواري مفسد > . ولكن الانسان ق درة مشؤومة على 
التيحسن والتكامل . زد على ذلك ان سنوات الحول وفصول الامطار الطوبلة ؛“ وفصول 
الصيف الحرقة » والفيضانات والزلارل ترغه على مشار بشر آخرنن ليؤلف معهم فرق قنص 
ثم قبائل رعاة . في المعمات يتولد الحسد والشقاى والصلف والاحتقار . يردي الاتقاى الى. 
اكثشاف اللار > شرط الزراعة . توحب على المشر » بعد ان اصمحوا فلاحين ؛› ان بتقاموا 
الاراضي ويقروا التملك الفردي “ ومند ذلك الحين ؛ فقد كل شيء ؛ وارتكىت الخطمشة 
الأصلية ؛ وسلك البشر طريق « قحول النوع » . عن التملك نشا عدم المساواة » والمنافسة “ 
والاصومة › والكبرياء ؛ والبيخل “٠‏ والحسد ؛ والرداءة » وصراع الطبقات ؛ والحروب . بات 
لرام اختمار رئبس ؟ فغدا الرئيس طاغبة . نزلت باليشرية كافة المصائب . وهكذا يتضع ان 
الاطبة حل لمسألة الشسر . « اشر سيئو الخلتى .,. الا ان الانسان صالح بطبيعته ... ف)اذا 
الذي دفم به الى هذا الدرك من الفساد ان ل يكن التبدلات التي طرأت على بليته والنجاحات 
التي -حةةها والمعارف التي حصلها ؟ » عرفت و الاطة » اوسم انتشار عرفته مۇلفات روسو 
باستشناء « هويز الجديدة » . عرضت في المكتبات اكثر من « المقد الاجتاعي » , واسممت 
اكثر من اي مؤلف آخر فى نشر عبادة المساواة , 

حاول روسو آنذالك الاهتداء الى «حالة براءة وطہارة في الفساد الاجقاعي » ,. 

/ يستطمم الانساڻ من ثم الاستغناء عن عضد الانسان 4 لا يستطیم العودة الى 
الوراء , والحال ؛ الحالة الاجقاعبة لشت طبيمية ؛ وهي ترتكز الى اصطلاحات . 
فيجب والالة هذه تعمين شكل اصطلاحي بكون من شأانه المم بين فوائد الحالة الاجقاعية 
وفوائد حالة الطبيعة . هذا هو موضوع « العقد الاجقاعي د ( ۱۷١۹۲‏ ) : امججاد شكل شراک 
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بحفظ للأفراد المساواة والحرية اللتين كانتا فم بالطبيعة £ وموضوع « اسل » ( ۷١۳۲‏ ) : 
اچاد طريقة تربوية تجعل الانسان بحافظ في الجتمم على جودثه المطبوعة وعلى براءة الالة 
الطييعة وفضائلما . 

سہعمد مہذدب امل الى عرله عن المحتمم لآردمته تربمة'فضلى »“ ول جعله يعيش بحسب الطسعة ٤‏ 
ولاستخدام استعداده للبحثٹ مما هو مستطاب وتجنب کل شيء آخر . ستكون القربىة من ثم 
اربية سلبية . يجب الا نعل التلميذ شثا ٤‏ بل ان نسامه مباشرة الى درس الاشباء كي بتعا على 
حساپه ما يچپ السعي لنبله وما بحب تجنبه . اذا كسر لوح زاج النافذة في غرفنه “ فلستأل من 
البند . لا بريد ان فع شتا ؟ دعه وڈآنه » اذ انه سيمل البطالة . لا ريب في ان الاشاء قد 
تله ما قد لا نریده » او لا توفر له الدروس المتوخاة , علمنا ان نثرها او نىتكرها : 
كالتظاهر بائنا ضللنا الطريتى حى يدرك اميل فائدة عل الفلك ؛ او تدبير مؤامرة بالاتفاق مع 
سكان'القرية الجاورة حى تك رهه الكلة الخدشة الآذان الحروج منفرداً . اذا كان سريم 
الفضب ؛ بقال له « کا » دون اي تفسیر . وهکذا اذا ما تربی امل في جو من الصدق 
والحرية مخثلف كل الاتلاف عن جو" القربمة المألوفة » فانه سحافظ على الفضائل اأطبوعة 
في الإانساات . 

سين يبلغ امل سن العشرين ٤‏ نکشف له القناع عن حقائى الدين . هذه هي د الحاهرة 
محقائتى الدين » التي يولي" روسو ٠‏ البروتستاني المرتد الى السكاثولىكية ؛“ والساقط ثنبة في 
المرطقة » امرها الى كاهن كاولىكى من مقاطمة سافوا . يترد بان آراء الفلاسفة المتناقضة فىةرر 
الاسترشاد ب « الثور الداخلى » ؛ ممما على النسلم بكل المقاثتى « التي لن استطيع ٠‏ في 
صدى قلي » رفض الوافقة علا » , القلب الصادى والعراطف الطاهرة هي شرط الحقىقة قىل 
العقل . برى نفسه يبفكر » بتصورات ذهشة بولدها عقله مناسبة التأثرات الحسة ؟ دون أن 
تصدر عن النأثرات الحسبة ؛ له قدرة على الح سابقة التأثرات الحسة ؛ لس هو « كائ 
حسما وسلا ٤‏ بل كائنا فاعلا وعاقلا » “ على نقض لوك ومدرسته . كل ما حوله مادة جامدة 
مم انا خاضعة لر منتظمة . ولكن د اذا كانت الادة التحركه تشت لي و جود ارادم ٤‏ 
فان المادة انحر وفاقا لبعض الذواميس تست لي وحود عقل » . توصل من ثم الى المقل 
الاسمى ؛ الله . الانسان ؛ الماقل ١‏ الحتلف اختلاف] عقا عن الحوانات ؛ هو ملك الارض ٤‏ مما 
قال الفلاسفة في ذلك . ولكن الشر موجود , الله براء منه . اعطى الائسان سمو الكمال ؛ 
الحرية . الانسان الجر يوجد التشويش فى الطببعة ومخلتى الشر . لبكن عادلا فيغدو سعيداً . 
الحاسحة الى التكفير عن الظلامات دلبل على خاود النفس وعلى العقوبات والمكافات بعد الوت . 
قواعد الالاق مدونة فی اعماقی القلب : « کل ما اشر په خیراً کون خیرا ٤‏ وکل ما اشعر 
به شرآ یکرن شرا ٤‏ اضر یر حلال مشا كل ,.. العقل مخدعناغالا ... ولکن الضمر 
لا مدع ابد ,.. فهو من ثم + في اعمات نفوسنا ء ميدأ « مطوع » للعدل والفضية . 


ميزة الانسان الةريدة في الطبمة ٤‏ والتصورات الذهنة المطوعة »> والانكماش على النفس 
لاكتشاف الحقيقة في ذاتنا › في صمت الاهواء “ يعدا عن العالل » هذا هو الرأي المعاكس 
لفلسفة الالوار » وكان من شأنه ان يصبح انتقام ديكارت الكامل على لوك لو ارتكرز كل شيء 
الى العقل لا الى الماطفة . 

سعمد اليشر امون والمبالمحون الى اللشارك؛ الى وضع « عقد اجټاعي » فبا یئم٤‏ نٹ 
بحافظون على رتېم 1 « الانسان مولود سرا وهو في کل مکان موث بالقود ... التخل عن 
الخربة هو الشخل عن صفة الازسان ٤‏ عن سقوفى الانسائية ؛ وستى عن واسحماميا ... ان مثل 
هذا التشلى يتعارض وطبيعة الائسأن » . السبيل الى التوفتق بين السلطة والحرية هو تنازل كل 
شرياك عن كافة سقوقه للجماعة , فلا كان كل انسان هب نفسه الى الجموع ٠‏ فمو لا هب تسه 
لأحد » ولا كان ليس من شريك نتمتم حباله بالحقوق نفسما التي نتشلى له عنما “ فإننا نكسب 
ما پمادل کل ما خسره » لا بل نكسب مريدا من القوة للمحافظة على ما لنا . » الارادة العامة 
تصنع الفالون “ والارادة العامة ليست ارادة انسان؛ ولا ارادة جمعية من الممثلين ١‏ ليست مجموع 
الارادات الناصة ولا قرار الا كاري ٠‏ في كل فرد أرادة خاصة تحر كما الغرائر والاهواء الظرغة؛ 
وارآدة بقة هي « عمل بيحت من اعمال الادراك الذي برشد في صمت الاهواء الى ما يستطيم 
الانسان فرضه على نظيره والى مسا بحتى ليره ان يفرضه علنه » . هذه الارادة مياثلة عند كل 
البشر > منزهة عن الضلال ؛ انما الارادة العامة المنبثهة عن الضمير الفردي » المستيخلصة بالمدوء 
والتفكير في المزلة بسدا عن الاحز اب والتكتلات والمسئات . لا سعاجة لاية جمعبة ٠‏ أو نقابة » 
أو حزب » بل لمباء من الافراد ؛ « وإلا لاستطعنا القول ان لس هناك من بعد مقارعون بعدد 
البشر ؛“ بل بعدد الممات فقط » . 


ان القانون » وهو التعبير عن الارادة العامة > كلي القدرة . الدولة ء سبال اعضالما ١‏ سبدة 
متلكاتمم بفعل المقد الاجقاعي ... الملاكون يمتبرون مؤمنين على الممتلكات العامة ». الدرلة 
حکم في ما یجب ان تارکه من حرية لکل فرد ؟ باستطاعتېا فر دين مدني ٤‏ ضروري 
للمجتمم؛ وابعاد من لا يعتنقه ٤‏ وال ىكم بالموت على منيعتنمقه « ويسلك کمن لا يدن به » . وها 
يعني فح الباب على مصراعيه امام الاستبداد . 

ولا كانيقتضي عملما؛ وعلى الرغم من کل شيء٤اصدار‏ قرار با كثرية الاصوات ٤‏ فمن شأن العقد 
الاجتاعي ان يفضي الى طمان الا كثرية عل الاقلىة 

کم روسو بنفسه على الا مية العملية التي انطوى عليما عمل في كتبه ومراسلاته . فنصح 
بصراحة الى احدى السيدات بأآن ترسل الى مدرسة داخلية انا ما غير قابل التأديب , وكتب 
الى احد الکنة : و اذا کان صیححا انك تبلىت اللخطط الذي ساولت رمه في « امل » ٤‏ 
فاني معب پشحاعتك» .و کتب عن العقد الاجټاعي « أڼه لا کن أن بوافی سوی دول صغارة 
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جدا ٤‏ کجثف ؛ وبرن › وکورسکا» . وکنب في مکان انعر ؛ ‹ ان حکیاً على مثل هذا 
الكال لا يلائم البشر ». وقي رسالة الى مراب ٤‏ شبه المسألة التي حارل حلا « بسالة ترہسع 
لاء ة فى أهندسة ۰ 


إلا أن ال مور لم يعر اهتامه التحفظات التي جل معظمما على كل حال , فغدا روسو إطا . 
وبدٌل العادات والاشلاق . فاستحضرت السدات اللات اطفاهن إلى مقصورامن في الاورا 
لإرضاعہم على مرأی الجاهير وفي وسط عاصفة من التصبفىق ؛ لان روت اوفى بارضاع الامہات 
لأطفا من . وجمعت الفتمات نباتات المحقول لدرسما لان روسو کان هوى عل النبات . 

استوحى «مورللي» الحالة الفكرية نفسماء وطلب قي « دسثور الطبيعة » ( ٠۷٠١‏ ) الرجوع 
إلى الطسعة الي تىل الانسارت مشاعة اممتلكات . التملك ممدر كل الجرائم . والشوعة 
ستكون عودة إلى العصر الذهي . واکټّب الاب « ابل ۲ تمس روسو › في کتابه) 
« التشريسم ( ٤‏ مايلي : : « اتعلهون ما هو مصدر كأفة الصائب التي تتزل بالبشرية ؟ انه التملك». 
رنصح « ذه الشاعبة الما ركة ف المتلکات » “ اي بشبوعىة زراعية من شاا القضاء على 
الاهواء الانائىة وإشعاع الغرائر الاجاعة . وحاول« مرسبه۲٤‏ في رواينه التي تتناول e‏ 
« باريس فى السنة ۰ ٢١‏ الحد من التفاوت بالزواحات الا كراهية بن الاغنياء والفقراء ٤‏ 
وروج ريسو دي وارفيل» » الذي سيصبع عضوآ في « الممية النشربمية » و «جمية اليثاق»» 
الصيغة الى طلم بها « برودرن )> : « التملك هو السرقة ) . 


بيد ان أم تلامذة روسو شأنا هو « كانت » , فان « جاهرة ناثب السافوا 
محقائى الدن » ققد أوسحت له “ بنسبة وحي « هيوم » تقريب) ؛ ب « نقد العقل 
البجت » . کا أوحت له ايضا بكتابه « نقد الحقل العملى » ؛ واخلاقه 4 ودينه “ وسباسته . 

حلل كانت الالاق للارتقاء إلى مدا ٤‏ محسب طريقة ندوتون ٤‏ فوجد أا تسلتم كابا 
بشسمة مطلقة ل « حسن النبة » . « النية الحسنة » هي تصمم على القبام بالواجب نابم من أمقى 
اعات اتنا » اشه بنزعة من طسعتنا الداخلىة الخفة » او بمبداً مطبوع ؛ کا قال بذلك روسو . 
یکون الواجب متمم سین بؤتی العمل بتصم عل القیام بالواچب وحان حم قي ضميرنا اننا فنا 
به مح الواجب . لا شان لطبعة العمل “ وقد لخطىء بالقي ام به “ فقيمة العمل لا تتولد من 
المعرفة بل من الشمور المنكون فبنا بقىمته »“ ومن الىك الذي نصدره عله : فقتل والد عجوز › 
مك الواجب ؛ في الألم والقلق الشديد ؛ للاستغناء عن شخص لا بمجدي نفعا إبان جاعة » عمل 
خاطیء؛ ولكله عل جد ادب ؛ ومساعدة انسان بائس لضمان جيله نليجة للأثانية : ان العمل؛ 
المتفى وعل الالاق » ليس جيدا ادبا . 

الواجب شيء مطاتی لا برتبط بالظروف: د امل محسب مبداً كنك معه ان ترید في‌الوقت 
نفسه ان يصح سنّة شاملة » . هذا هو الامر ال جازم » الناموس الاخلاقي . يكتشف الناموس 
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الاخلاق الذي ستخلص المطلقى والشامل من كل بواعث الجس . الشعور بمعث التحريك ٤‏ ولد 
« النة الحسنة » ؛ ولكن العقل هو ما برشد الى الطريى . العقل هو القوة الي عل الانسارے 
انساف) . على هذا الاخير من ثم ان بحرم العقل والحرية “ في نفسه وعند الآلخرن.: « امل بحبث 
تستخدم الانسانية ابداً في شخصك کا في شخص الغير »> كغاية لا كوسيلة فقط » . 

ولكن الانسان متجمل بحس بجحب إشباعه » حتى يبح هو سعيداً . ولكنه غالبا ما رصب 
تع خضوعه للقانون الاخلاقي . فن المرجح من ثم ان له نفسا خالدة وان هثالك اهے) يتح 
السعادة بحسب استحقاقاته . الله هو المشترع الواجب احترامه ؟ العمل الالحلاق هو في النشجة 
العمل الذي برضي اش ؛ الدبن هو التصمم الثابت على تتمم واجباتنا ارضاء لله . الله هو الممداً 
الاساسي الذي يسلم به العقل العملي دون بر هان . الكنسة هي جوع الاس الحسني الثىة , 
الكنائس هي حاولات مقاربة هذه الكنسة الشاملة . 

على القانون ان دسعى جمده لإرضاء حاجات الانسان وميزت الحرية والعقل فيه . وعلبه ان 
حرم المىادیء : « اعلل حہث تتضذ الائساذية هدا لا وسىلة » ؟ و « امل ارا مث باح 
لاستیخدام اراتك الحر ان لا بتنافی وو-دود حرية کل رد سب سنة عامة » . هذه البادىء 
تضمن للدولة “ الي مي لسان حال القالون › السلطة القسرية على الفرد “ وق الفرد في مقاومة 
٠‏ الدولة» وح التيلك الذي بعطي کل فرد نطاق مارسة حریثه. کا انیا تسثازم النطام اوري 
٠‏ عندما تتبنى كافة البلدان الدستور الممزري ؛ يصبح باستطاعتم-ا تأسيس جعة أمم “ وإقرار 
حتی دول » وتأمين السل الداع . 

عارض و کانت » من ثم مونتسکدو والفلاسفة بفكرة المىادىء المطلقة »“ المسمقلة عن الزمان 
والامكنة والظروف › ا عارض الفلاسفة بعلمه الالحلاق النابم من القلب المستنير بالعقل » لا من ' 
الحواس المرشدة بالعقل . 

کان شارحو الکتاب المقدس من الالمان قد عادوا مرة اخری الى درس سس لوزا . كانت 
ألوهية الكون التي طلم بها “ اي قوله بإ له يتميز بصيرورة داممة ويظمر في كل الطييعة “ مصدر 
وحي ل ولسنع» و« هردر » . ارتآی لسنغ ان ما يدعوه البشر حقبقة ليس سوى تعاقب 
اشكال عابرة حقىقة تکقشف اثنام تقدمما . وارتأی هردر ان جاتنا نض في اة الكل 
الاعظم ؛ وان تاريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الايجازية التي تقترب بها الطبيمة اقارابا مستمرا» 
بتحول تدريحي ؛ من الال الا كمل . اسنا ندرك هذا العمل بواسطة العقل ؛“ بل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذا فان القلاسفة الذبن اعتقدوا بانهم توصاوا بواسطة العقل الى حقيقة نائية قد 
تعرضوا هنا ايض] جات رأي سبكون له اعظم أثر في المد اللاحق . 

تأسست في هذه الاثناء ماسونىة من الملمين وااصوفين ؛ معادية للفاسفة الاتستكلوبمدية 
التي رجمتما بالسباب وااشتائم . انطلقت موجة صوفة من المانىا وسوسرا واسوج وبلغت شرق 
فرنسا وباريس.استوحى هؤلاء المأاسونون العقىدة المسحة وبيحثوا؛ معزل عن كل كنيسة ؛ عن 
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اصلاح نهو سم بالاتصال ا هو المي في حبرا بحسب الاجیل . ولکنہم ام مکوا في مناجاة 
الارواع ٠‏ رالتارع الم اطيسي ؛ رالکمماء ١‏ رالسحر؛ رهي کلہا مارسات انفت مشا الکمائس 
اة . اأدساؤم م الاسر جي « سویدل ررغ ۲ الدي ناي الوتى راکتشف « الاسرار 
السیار پا » و ٠‏ عبجائب الاه رجام » ١‏ والسويسري « لافائير » الذي اعتقد بامكان حصوله 
إالاعان عل قدرة فائهة الطبمة » راتصاله بال براسلة التلري اامناطيسي › رالذي ضدا مسکله 
ف ورين ' ف السب ٤ ٢۷۸٩‏ مزارا اررویا) f‏ والهر دسي و ان مارت » ۲ و اللم وف 
ا لجرل ١‏ + المادي للمل لان الانسان لا يستطسم اكتشاف شيء ٠‏ بل الاستدكار فقط ؛ وعليه 
اى بتهسل بجيء ملك المسبح بالتأمل رالسلاة ( الاطاء رالحفيقة ۲ ٠۷۷١‏ ) , تأت 
جمسات سرفة في ا مانا ۴ جممية و التقيد التام » التي استالت الامراء رالاميرات ركڪبار 
الماد f‏ وجممية « رردة الصليب ) التي كان ملك بر رسا الحدید ٤‏ « فردريك - غلبو م الثاني» 
عضرا من اعضاما + رالتي اراد آد مشايسما »> وهو طبيب عام في الميش الإ رسي + التقامل 
الأعارك مشا لار بلسم هذء المادة الار لعة . رتاسستثت حاقل ص رفا في « لبون › وو "مبیري»› 
وم ررر وغر وبل . وكان كل لاء الصرفين على اتمسال فيا بيأمم . 

ان هذاك إلى عاتب الر سل امرون الذي اسر زرا ماعا باريسما مدهشا . غص بالد كر 
ممم ١‏ الو سار ر » الذي استدعى الارواح واسس في لون غفل « المحكة الظافرة » حيث 
لان اتام بنخطفرن امام مرمى راباما الذي يطران لسم ؟ رااطبيب الفبيني « مسمر » الذي 
ادي فار اة الامراش ١‏ برع اله النڎي السعري » . اتشر الاومون الغناطيسون ؛ 
را دظر ن لامرن » راللممون + باعداد كير ة في كل مكان., وقي الضباب الفكري استسلم بمض 
الافراد الى نرعات غامفة . فظن كثمر رن بانم امام لررة تق الطربق الني تؤدي الى المالم 
الاني ٠‏ رلن تلبث ان لقرم بتجديد البشرية . 


تحت سثار ممارلة في عل الجاع » هي « ررح الشرائم » “ ارب مونتس كير 
سار لات الاسلاح. سارل ان شتان الدساتر الماسيبة تر ڈہط ٤‏ رفاقا لنوامس 
طسمية ية ؛ بظر رف الاقلم » رالآربة ٠‏ ولو الياة؛ وطبم الشعموب ١‏ واشلاقما ٤‏ وديدما؛ 
الم . فاد من ذلك سسة للتمر يض بانه لا مجرز مس الدستور الفرنسي ) وبإان هذا الدستور 
ءل بن امالس الشمشلة فاصل شرام امبلكة رمعاوني الك , عطم دستورآ يسترسحى من 
دسترر الانكلم ثوا موجه ٠‏ بي السلطة التنمذية الي بترلاها الك رالساطة اللشريمة الي 
»رسا مار الأءة ) سلطة قضائيا يترلاها القضاة رتكون سكا كحارس للدستور . ودافم عن 
ادس الذي عاد اله في ااسنة ٣۳ب ٤‏ الکرنت ودي پر لف له 1 کتاره و ار ف 
هة 1لار اف ¢ : الطقات الاسعاعية ار نة احس اس شمر ب ) الاشراف نحدررن من 
الفاتمي الفر ية ١‏ رعامة الشمب سن الفاليين امستميدین ۴ الاشراف بتلکون فرنسا جوجب سق 
اتم ۲ أي البده كانت اللكية انتخابة رمحدردة ؟ ركان على اللرك ان يطلبوا رأي فداديمم ؟ 


ار مرن 
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م اغتصبوا امشازات الاسباد . وطالب مونلسكو بأن يكون لطبقة الأشراف مزيد من 
الشأن والأهسة لأنما من صميم الملكىة . فكارت كتابه » حتى السنة ۱۷۸۹١‏ “ انبل الممارضة 

فيتضح من ثم أن فلسفة الالوار “ التي حوربت في كل مكان ٠‏ تقمةرت تقمةراً تدر جب) في 
اواخر القرن . كان العال على مشارف عم جديد . 


الصكلاب الث 
الأسوار' واللقَيّة 


بلغ تقد م المقشسة فى ارر واا ما عم انا اكلام عن لورة حشالىة . ترقت اوروبا بالمعدات 
رالاظم على فة الحاء المال الاحر ى . رمحفقت الا كنشافات في اغلب الامان طى يد سعرفرين 
شين ار هراة استيسامم الاسمات الاحهاعة؛ ار فعدان التوازن الاقتصادي ) ار الازمات على 
اشتلاف انراها . | تستضدم ممطبات العل رل يدرس الملاء المسائل التطبيقية الا تدر يجيا : 
فالسر يا ام الميش في الصف الارل من القرن ؛ رالماعة » في الأصف الثاني منه ٠‏ استفادت من 
المر 5ة الملمة ؛ رف اراطر القرن بدا مكنا أن صمح التفنة رح تطبمةاث الملم على الحاة 
المماة . 

الا ان الملم رالروع العلبة ل يغبا قط عن الاكلدافات : فأفل #ارعي الآلات ثهافة قد 
ادم بمش الب اب رالمندة؛ رالمياديء الارلية لملم المتكائكمات ؛ واعئمد في عله٤‏ على 
عاي او غير غلم مه۲ طرائي الم الشخسي راللاحظة والاختار ٤‏ ا اعتمد مذهب الآ لة 
التكرناة . ركن الول بسررة شاصة؛ نظر ا ال الازمات التي دلت في جيم الساء العام » 
ان مصدر سڪار ة الاشار اعات هر ررح الرن با كلما التي تؤلف الروح الملمية جزء مثا : امان 
بالسمادة الراسمب بارغما على الأرش بار ضاء الحواس ؛ بالتقدم المادي » الذي فنس عدرلا شيرة 
كر ة عن اللطر بات اللاهرتة رالنأملات الديسة ر رحمها شطر ماهو ملي رمفيد؟ روباسين 
کر رای اننثر واستعت الم و د الفر ديا + بان كل شخص يستطيم ۲ مرد المقل الرشد؛ 
| كلاف ما فات «المدره الغلاط ٠٠‏ ران من لإ يتمام في الكايات رالجاممات محتفظ بعقل سلم 
لان هذا المقل لا بكرن ممرعا ب «آراء المدرسة» ٠‏ رلان باستطاعة الانسان سفق اكششافات 
فضلى بقراء اللاصة رادها | رسذر من الكثب) رلا سا القدية مثا 4 ر مسل الى التمحص عن 
الاشاء تفسما ؟ رارعة أفتما الكرتزيائية رالد ررس الكلاسيكة الى الارتةاء في ثل شيءعن 
الرقاثم الى المبادىء النديمة رامتخلاص النتائ الرامبة منما وفافا لار تيب ص ارم يتحقق في 
الر الم . رقد لمت ال اة ال الرن ر م رال قب دررا هاما في بم اللا عات التقلية . فبا شئ ز از ؛ 
رأي امثر از ٤‏ نضح المفهي «ديكردراي» الفوض ى القدية في ممدات المدفعية ¢ و ذاك ارق 
الممر ط الذي ل يكن اللظر البه الا ا الى نة هبحا آبائنا الادية؛ رباحتةار ١‏ راي احتقار 
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مستمزیء ؛وصف «سورلافىل»› الفوضى القدية ف کٿائب الفرسان «٠:‏ أن مثل هده اللىل اسه 
دفوضى البرابرة » . فتحقى معظم النحاحات المقنة بفضل انلشار الر وح الجديدة. 

بيد أن الانطلاقة الاقتصادية ؛ على تقيض العلم ٤‏ قد تر کت اعظم اثر في التقنية . وان لذا 
في انكلترا ؛ حسث تجققت ام الا كتشافات التقنىة ؛ خير مثل على ذلك . توسعت التجارة 
الانكليزية في ما ورام البحار قوسعا كبيراً بعد الانتصارات الانكلزية؛ اي بعد معاهدتي اوتر خت 
(۱۷۱۳) ومعاهدة باريس )۱۷٦۳(‏ . قفزت الاستبرادات الانكايزية من ٩‏ ملايين جنه سترلني 
في السنة ٥‏ ال ۱۸ ملنونا ف السنْة ۷۹۶ ٤‏ ا قفزت التصدبرات من ۷ ملاب جیه سار بی 
ونصف ال لبون في السنة ٠۷٠١‏ الى ۲١‏ ملءونا في السنة ٠۷۹١‏ .والحال ان ارباح هذه ااتجارة هي 
ما بوفر رؤرس الاموال لاصناعة . فصناعات الجددد الاولى في جنوي ولاية «واياز» هي ملل 
تجار الشاي وتار آلخرين من بریستول ولندن . ومعظم التجهيز الصناعي في وادي « كلايد » تمل 
تجار التبع في «غلاسكو» . رانطلقت التجارة الداخلية بدورها انطلاقة كبرى › بفضل انشاء 
طرقات حدثت عليما ثورة صامتة » هي الاستعاضة عن حبواتاث النقل بعربات تزيد من عجسم 
النقابات وسرعتما . وافادت التجارة كذلك من فتح الاقنية الذي خفض س مر الفحم المسلم في 
ومنشسار» الى نصفه فى السنة ۱ . هي الاقنة مأ اح اسار اناجم والحاحر زالا حراج 
وعلى ضفافما ق امت الصناعات وتحققت اعظم الآطورات فى التقنة الممداعىة الانكايزية؛ عند 
«ماثہو بولتون» صانم آلات «وات» البخارية “ وعند «صموئسل ووکر» ؛ متعاطي صن_اأعة 
استیخراج المعادن وتنة شا وما حتما وججهز الجنود بالاعتدة؛وعند «ودحوود» الازاف العبقري. 
ولكن ما ترك اثراً مبا ركا في التقنية هو كذلك توظيف الصناعبين لارباحيم في مشاريعمم “ 
واخفاضش معدل الفائدة الذي هہط من ه 1 في السنة ۱۷١4‏ الى هر۲ / في السنة هب ؛ فادى 
ذلك بالنسشحة الى مضاعفة قيمة رؤوس الاموال المستقرة ؛ وتزايد دد السكان الذي ارتفم › 
في انكلترا وولاية واياز » من ه ملارين وذصف الملمون في السنة ٠۷٠١‏ الى ٩‏ لابين فى السدة 
٤۹۸٩۱‏ رضا لة عدد المال الا كفاء الي دفعتٿ الى اختراع الآلات . ٠‏ 


° 


(ښ سن زر 
اللمة‌الحسكرية 


بحب ان تأي النفنية العسكرية في الدرجة الارلى لان المماسرن أعاررها اهتامم قبل کافة 
اتشات الاخر یی . اجل کان هنالات ۲ فی کافة انحاء او روا ۴ امراف بتصلون باشراف الةررن 
الر ای فی المسیگر ین ريذظر رت الى ادي ها الى الير فة اانسل بالذات . ولكن هذا الالتناتب 
کات تمر ا فن ماس دة ايف : اذ ان الدرلة ٤‏ پدرن جيش قري ٤‏ لا ثلبث ان ترول من 
الر جرد ١‏ الان المسکر ي پستطہع رہ دہ اث بؤمن للشموب کبانرا راتهلا لما وأمنا ٤‏ اي 
اماقم ااي لا افم بدر ما۴ الرية الارللى هي ر ية الدر ة٤‏ اذا تمرضت هذه الأشيرة للاحطار) 
تکرن ریات الراطتین سری رم باطل . 


ان تاربخ التفنية المسككر ي في الةرن الثامن عشر هر تاريخ د التقدماث المثتالة 

اققا في حل فن الحرب في سبيل استذدام البشدقبة رالمدفعية الصفيلة 
يعر استشدام » , اخترعت الثدقة فى القرن السابق . استشدمت ف ا لمانا مف السنة ١۹۸4‏ 
رفرض استشدامما في فرنسا ملد السلة ۱۹۹۸4 ۲ فحلت نبائنا سل البندقة اللدية ذات الفشءلة 
ف السة ١ ٠۷٠١‏ راغنت عن فرق ساملي ال مراب بفضل الجريسة دات « مامررة الوصل » 
المئمة فا , | تن ابمد مر مي من المندقا القدية : ٠٠١‏ خطرة كد اقم ر ۱۸١‏ شطرة 
تاي بفاندة . ر لكا كانت اف راسمل استه يال . ربفضل طريهة اشال النار فما بواطة 
راد مرود بسرانة ؛ ل ككل حطرا على المحاررين بل اثاحت للحئود اطلاق الل ار مقاريين 
بشم من بض . پشاف الى ذلك اما كانت اسر ع حشرا . فملد السنة ٠۷٠١‏ بات باستطاعة 
اندي طلا النہے۔ار مرة کل دة رفي السنة \Y{‏ ااج اعټاد الةضسي الخديدي وهو 
اماب سن الاشسب امفشي القدي ٠‏ مشو البندقة بالمار ود والرصاص رما يفصل بشما درن 
اسشاطات کہ ی ١‏ ا انام ترفرا فی الرقت ؛ فانتنات سر عة اطلا النار الى طلاتين ار ثلاث 
في الدفيقة . رفي السنة ٠۷)‏ ۲ كن المندي ) براسطة النرطرشة » من اس بطلى ثلاث 
طلةات كل دفقة في ابي رقت من الارقات تار با . 


كانت المدفعىة مؤلفة من مدافم بروئزية “ صقبلة من الداخل + نحشى 
الفح المتيل من فوهتما بعساراٹ ) و ۸ و ۱١‏ و ۱١‏ و ٣٤‏ و ٣٣۳‏ لبرة لاط الاو 
= ى 
القذائف خط مستقى ؛ ومن مدافع قصيرة للاطلاق المنحني “ الضروري ضد الجبوش المتمر كرة 
وراء المتاريس او في الخنادق . وكانت تقذف معدل ثلاث مرات في الدققة لامدافم من عار 
٤‏ لىرات ؛ او مرة او اثنتين لامدافع الاغرى › قذائف حدددية كروية او مستطلة ئ ملای 
او فارغة ؛ وعلب) من التنك تتمزق في المواء وتقطر على العدو القطم الحديدية امحشوة بها . 
تراوح مرمى القذيفة بان ٠٠*‏ و ٠‏ مر > والقطع الحديدية بان ۱۵۰ و ۰۰ مار . کانت 
القذيفة من عبار † لمرات تخآرق بين “ وه اشخاص على مسافة ٠٠١‏ شط وة . وزاد 
المدفعيون منفمالية القذيفة مجعلما تثب بعد اصطدامما بالارض بفضل احناء المداقعاحتاء معستا؟ 
وكان من شأن القذيفة ان تثب مس او ست وثبات بين صفوف المشاة وتحدث خساثر قادحة . 
ولكن هذه المدفعة كانت عادمة الضبط جد ؛ فالانحراف عن المدف كان يبلغ سدس المسافة . 
وكان مكنا » بحسب العبارات والمسافات ؛ ان تسقط القذيفة بين ١ه‏ و ٠٠١‏ مارآ امام او 
وراء المدف . وكانت المدفمية بصررة خاصة ثهلة جد ؛ فالمدفع من عبار 4 لبرات کاثف 
بز ۵۰ کیلوغراما ؛ والمدفم من عبار ٣۳‏ لبرة ۳١۸۵‏ كلوغراما . وكان يقتضي لجرها 
سحموانات مقرونة قوية . وبعد أن توزع المدفسة على مراكزها ؛ المدافم الخفيفة والمتوسطة صفا 
واحدا في المبمة؛ والمدفسة الثقلة موعة في كلا الجانبين لاشبيك نبرانا امام الجبمة“ لا قتحرك 
الا في ظروف استشنائية نادرة . ا يكن باستطاعتما مراففة المشاة في :حر كتهم الاندفاعية الى 
الامام > و كانت تثوقف عن مساندتمم حين تصبح الحاجة الى نيرانها ماسة جداآ ؛ کا ل يكن 
باستطاعتما اللحاق بهم في حال ترا جعم » فبستولي علا العدو دونما صعوبة . 


اصح الجندي الراجل » من ذاك التاريغ > سبد ساحة المعركة : 
رصاصته تخارتى الات الوقاية المعدنية وترغم الفارس على البقاء بيدا 
1 ريغا تاح للجہش مواجهة هجوم جاني مفاجىء ؟ يتمتم بسرعة 
الحركة التى لا تتوفر لمدفعىة يجمدها ثقل وزم ا في الارض ؛ الخالة والمدفعون لا يعملون الا 
لأجل المشاة : انهم معاونوم . فرق المشاة سبدة المعارك . كان من شأن البندقىة “ مذ السبنة 
٥‏ ء٠‏ وحتى قبل هذا التاريخ »ان تقلب فن الحرب رأسا على عقب . وانما وجب مرور 
قرن كاملل تقر دا للاستفادة من نائج الاختراع الجدید »> وهو نابلمون پوتابرت فقط من اوصل 
التطور البادىء الى كماله . 
في السنة ٠۷١١‏ ؛ كان الجيش ينظم صفوفا في ساسحة الوغى لمعاركة الاعداء بالاسلحة النارية . 
لفت انتباه القادة العسكريين سرعة اطلاق النار بالبندقة . فوضعوا نصب اعينمم اقامة ما يشبه 
ماط) من الرصاص » امام المشاة > لايقاف العدو في حالة الدفاع » ولايقاع الاتلال في نيرانه 
وإتاحة التقدم » في حالة اهجوم . كأن على المااة » علد تلقي الامر بذلك ؛ ان يطلةوا نيالم 
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فی آن واد درا لسدید ثةر دا ٤‏ فالجوهر يکن الضبط “ بل السرهة » لاقامة سور من ار. 
نظم القادة من ثم فرق المشاة ؛ في اة الرغي ١‏ صفرفا طويلة مترازية فې وجه المدر . إلا آم 
ابقوا على تافليات ل ترجد [لا لاساسة أخرى . فكا فمل اسلافم » في زمن البلدقمة القدهة ذات 
الفتبلة ٤‏ اظمرا الجر د تة صلاوف على اربع أر س خطرات بين اندي رالجندي وبين الصف 
و السف حي بطح ل صف اعادة شو ء لاه بيا تطلاق الصفروق الاشرى نر انما الراحد 
بعد الآعر ۲ رل يكن من حاجة لكل ذلك بعد أن تأمنت سلامة الاطلاق رسرعته برامطة 
الإندقية . رأرادوا جيشا منظم الصفوف ؛ 4ا في زمن السلاح الابيض فندما كانت فاعامة 
الصدام تستازم ان يراه الصف لله الصف العدر في أن راحب..د . واستمروا في حرم عكس 
نظام المسعرف : لل بمح فط بان برضم الى الثال جنرد تمر درا البقاء الى المي + رأن يوضع في 
اسف الارل جود کارا عادة ل الف الاي ٤‏ رهر تقلہد يود الى زەن رحب فده وضسم 
الر حال الأقوياء في الممدمة لاشار اى صفوف الأعداء , فلجم عن ذلك بطء عظم في اصطفاف 
الجنش للغت.ال ,لاطي صفوف الود رفافا للسافات المطارية ؛ وحاحة الى الانثظام يعدا عن 
المدر , الانتتال الى ساحة الر غي عبر الأرياف في مسيرة لا يرت المدو مرها ؛ واستالة إرغام 
المدر على الا2 تال اذا ما مر أراد الانسساب ؛ لان امافظة على تاظم ال مارد وفاقا للاسافات 
المعروصة ترج الدر ببطء رالترقف مرارا ٠‏ فتمكن العدر ٤‏ في هذه الاثناء “ من الابتماد 
فر ف... ] طريل فةة بسر عة المشاة الماد ! اتال المناررة في اة لامرك » وراستيسالة 
مطار دة يش الاعداء رسحله ١‏ رالتالي الاضطرار الى اغناد « سارائسجمة اللواس, » أي الى 
مپاجمة مسر دعات المدر رمصانمة الر ية رطر ي مواصلاته ركافة المدن المحمنة ٠‏ الى رس 
بعس يش الاأعداء عن التمرف رالانةال + رجرب بططة جديدة ؛ لا نباية هما . ركائت الحا 
الإرلى لتحي الماد لعي ترافس الو ش الادية . فان الصذرف الطريلة في ارائل الذر ن الثامن 
عذم انت افل مقدرة على الماررة مما في جوش ثررين ر كونديه , 


م الم ر ون من ادشلرا التسنات الارلى . كانت الخرب صناعة بروسا 
ار طة ١‏ رارت نة الد رين تقف داجما على القن المسكري . تحدى 
مسظى التقدمات الر ية في عبد و فردريف س غاءر م الأرل » ٠‏ د الملك الرقب ) ( ١۷١٣۳‏ . 
۰ )۲ على ود انید شارام عر وب ودس الر اہم شر > الآمیر ء دانراات -. دشر ٠‏ , سند 
اة ٠۷۲١‏ + اعشيد امش الو ر سي ر “ما مص التدايير المسككرية الملفائة الي اعتمدها 
الضباط رالمنرد في ساحة المر فى الذرات الاخيرة من حرب رراشة عرش اسبانا : 
و الاصطفالي الق ¢ , رالاصطفاف اأر صوص )> ؛ ذظم اشر د الاثة صفرف فامل ) وود 
الصف الارل اين ر سر د اأس الاق راقن ميسن ار سر د الصف الثالث رأقفين متاء مين 


امیش امسر 


بطلةر ن مر انرم لاأ..ا ۽ وقد مق مدا التاطم ١‏ الدي فرشه عدد ارد الحدرد في اعقاي 
الخائر الفادحة » ان اليب كياقه ا على الر غي من الا طفاف «الدفى » ١‏ پفضل الملدقة . 
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فأتاح › بعدد أقل من اجنود » حماية حسة طوبلة والجؤول دون اندفاع العدو بأعداد كىارة. 
ورصت الصفوف بحسث تهاس المرافى مسافة “ وتعاس الركبة حربة الجندي في الصف الامامي “ 
رغبة في مضاعفة كثافة الشبران. فسملت بالفعل نفسه علبات الاصطفاف والانتقال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجببة . 

كان المشاة البروسىون ييبلغون ساحة المعر كة صفوف] طويلة ضىقة ومجانيون الط الذي 
سيفتشرون عله صفوفا مموازية في وجه العدو . وفي الصف الطويل “ تفصل بين الفرقة > 
المنظمة مسبةا وفاق ا لمراكزها ومراكز افرادها في الجحبمة “ عن الفرقة السابقة مسافة تعادل 
المسافة الي ستحتلما فى الحسة : وهذا ما يعرف الصف الطويل ذي المسافة الكاملة . ثم يتوقف 
الصف الطويل هذا . قتصبح كل فرقة امام العدو ومحتل أفرادها مراكڪرزم ف الصفوف محر كة 
تحولىة دات مدار ثابت يدور فما أحد ال جناحان بنا ىقى طرف الجناح الآغر في مكانه . وقد 
سہلت هذه الحر كة الخطوة الموزونة . وبعد الأصطفاف للمعركة يقلسلم كل زعم ( كولوئىل ) 
« وجة ذظر » وجه إلنما عامه “ مراقبة بمباشي ( ماجور ٠)‏ فتبحتفظ الاعلام » وبالتالي الفرق› 
بصف مستقم دقبق . وكان المجوم يشن مشا لا ركضا » رغبة في الحافظة على ضبط الصفوف > 
تطلق فه اران على a‏ پاسناد مۇ رة المندقىة الى الخاصرة رغة في ڪسب 
الوقت والساولة دون حدور الكتف ( اطلاق المرشة ) . وعلى بعد ٠٠١‏ خطوة يطلق المشاة 
نبرانهم مرة اخبرة على العدو ومجمون عليه بالحراب » إذاهو ) بتقمقر بعد ٤‏ وبزید من آثر 
نيران المشاة استيحدام المدافم اللفيفة أو المدافع الاسوجبة التي كانباستطاعة المشاة اطلاق نير انما 
باليد» والتى كانت تحتل المسافات الفاصلة بين الفرق . وأهملت المدافع الثقبلة من عبار ٣٣‏ لبرة. 
واستعملت المدفعة البروسىة المنضة “ والفشكة › أو خرطوشة المدفع “ واشتملت على ذسبة 
كڪببرة من المدافم القصمرة . أما الفرسان البروسبون؛ الذبن توزعوا كواكب كبرة على صفين؛ 
فكانوا أول من اعتمد الكرة ققاصا رغبة في التخلص من نمران العدو في اقصر وقت وفي 
مضاعفة قوة الاصطدام . يندفعون نحو جانبي العدو بعد ان بكون قد اضعف بنيرارن البنادق 
والمدافع . دفاعمم نيران ثابتة » وهجوممم نيران متحر كة الى الامام , 

اما فردرىك الثاني ( 1° — 1۸1( ° الذي استخدم جدش ابه ٤‏ فة_د اطا باعټاده 
السلاح الاإببض دون غإره > وباصدار الاوامر للجبوش بالهجوم دون اطلاق النار ٤‏ رغبة منه فى 
سرعة تقدمما . ولكن جوشه أوقفت ابداً نيران العدو بعد تكبد خسائر فادحة بالارواح 
لا سيا بين الضباط . لذلك ل يلبث ان تخلى عن خطة المجوم بهذا السلاح . وقد كتب في السغة 
۱۷۸ ؛ في « وصته العسكرية» “د هذه الجلة الفصل : « إنما تكسب المعارك بتفوق النبران » . 
وبلغ من اقتناعه بذلك انه سير مع طلائم الجبوش مموعات كاملة من المدفعية تضم مدافع.ثقسلة 
من عبار ٠١‏ و٤۲‏ لبرة . فكانت النليجة ان هذه الطلائم لم تتوقف أمام القرى الحصنة التي كان 
باستطاعتما قرها بالمدفع ٤‏ بيا كان مشاة الامم الاخرى برقفون اندفاعمم ويون بالخسائر. امام 
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اللنادی والتاريس . وکان ام ما ادخ على فن الجرب الاسقاة عن « الاصطفاف المأوازى » 
د بالاصطفاف الازور » . فحاول › في كل المعارك تفريء] » تسبير فرقه على طريقة الادراج » اي 
انه ٤‏ إذا ما کان ممباً على التوصل الى نتيجة لجبة الشال مثلا “ مجمل الفبلتى الشمالي الاول 
متقدما بعض النقد م على الثاني ٠‏ والماني على الثالث ؛ وهكذا دوالك ؛ محىث يكور كل 
فىلى ا الاتحراف عن الفملتى السابتى من الشمال الى الىمين . ورالد > سلپ 
الصفوف المرصوصة ٠‏ عن تمييز التبابن في الابعاد ؛ ويلتظر ال حبش البروسي » كا لمعتاد ١‏ على جمة 
موازية لجمته. فمتوقف الإروسيون فجأًة ورصطفون سرع في جہة « زوراء » بالنسىة لجة 
العمدو » بنا يضم فرديك فرقه الاسحشاطىة .وراء الجا ج المتقدم فيصبح اعظم قوة من العدو في 
هته النقطة ويستطم ما مته بأعداد کارة والالتفاف حوالىه والتفلب › قلا يستطبم 
العدو القبام بأ ية حر كة باتحاه ال جناح البروسي الضعيف ؛ ولس له ملسم من الوقت لاعادة تنظم 
صفذوفه اهجوم الجائبي . 
کان اشر الإزو سان کارا ف جوش الاعداء بفعل انتظام ازطلای نيرام وسرعة حرکاتم . 

فلم يكن ادرا ان تحتل صفوفهم الطويلة مراكزها في الجبہة فى عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
المدهشة الى الدقة في اعداد كافة المح ركات مسبةا والى طول الاناة في تلقنها الجنود . قيصبح 
اجنود أشبه بالات متحركة قادرة على القبام حركانما ا لمعتادة بكل سرعة وفي ايت حال من 
الاحوال , وقد درج فردريك الثاني على مقارنة ح رکات الجدش الإروسي رک موع دوالىب 
ساعة متقنة الصنع. وهكذا تكن البروسمون من التغلب على اعدام بسرعة حركتمم والحافظة 
على نظا م تام في اشد الظروف حراجة . فاسثفاد فرادربك الثاني » القائد العىقري “ خبراستفادة 
من هذم الاداة . 


ل بلىث النمساوبون٤والامراء‏ الالمان؛ واطمانوفربون)واطولنديون؛والانكلز الذ ن کان ماو کېم 
ام راء هانوفربين » أن اقتسوا عن الإرر سان الصفوف الدقىقة تة والصفوف المرصوصة واطلاق 
النران دفعة واحدة. اما الفرنسون فقد اشد ا اترن ااسرها فزت مک ا 
ولکنہم ل یعتمدوها رما الا ف السنة ¥0 . 


وحمل الةول ان البروسان لم بستحدٹوا دنا بل کر . قاموا خير قيام مح ركام ولڪن 
حر کا ھم ل کن خير حر کات . ل جوا من البندقية الفوائد التي كان بالامکان جنیہا منہا . 
E‏ ما يأتي اطلاق النبران دفعة واحدة بالنتىجة المتوخاة ؛ الا على مسافة قريبة جدا ٬لأن‏ 
اندي تم لاطلاق النار في آن واحد مم رفاقه ٠‏ لا لقتل العدو ؛ مع ان قتل العمدو هو 
المعول عله , « لستحبل على الجندي ان محسن التسديد إذا ما اضطر الى إعارة انتاهه امر 
القائد» ( موريس دي ساكس ) . وكان الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الدقيق المستقم 
كذلك » بالاضافة الى صعوبة الحافظة عله » لان دخان المدفم كان بحجب الاعلام . ويكون 
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الاصطغاف الدقدتى ذا فائدة في الارص المنيسطة بصورة خاصة . وم يدل البروسون تحسينات 
تذ کر على المدفعىة. وقد أصر فردريك الثاني ٤‏ عل الرغم من سد اتل على أن ڪر الفرسان 
« بشكل سور » ؛ متراصين علد الانطلاق » السوقاء بمحاذاة السوقاء . ولكن حر تقال 
ا حصان القامص تستازم الفارس مكانا ارحب منه في سير الحصان المادي . و من مرة اضطر 
بعض الفر سان المتراصين “الذبن القوا ارضا عن سرو جم “ الى الخروج من الصف وتقدم الآشرين 
او ابقاف مطابام ٠‏ ففقد الصف قدرته على الاصطدام . 


تحققت اهم التقدمات على يد اللمساويين ولا سا على يد الفرنسين . وهي 
نقائص التقدمات السابقة وسيثاتما ما حر كت عبقرية هؤلاء الآخرن 
الايتڪارية . قنط الفرنسنون من باوغ كال رماية الجيش الإروسي 
وجرا ودارا ان هذه الارن الداعة الدققة » وهذا الأعداد لكل حركة ؛ وهذا الصير ؛ 
وهذه الآ لبة تتنافى كاما « وعبقرية الامة » . سلموا انيم لن يتفوقوا في هذا المندان ؛ فبحثوا 
عن الاعاضة من د ولتم بتیعس نات رتحدیدات ٹکشیکة وخلقوا حش ناو لىون 
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التودمات 


الائتقال من صف السير الى مف اليكومة 


كانت مم حرب وراثة عرش اللمسا ( ۱۷4١‏ - ۱۷4۸ ) وح رب السنوات السبسع 
(Y۳ — 1Y0 )‏ مدارستي ملاسظة وتفکار افضتا الى صدور اعاٹ عدد دم ) و کتب « 
وقوانين ملكية تلظم تعام الرماية والمناررات والقتال . رلكن القوانين تأخرت في تسجبل 
الاكتشافات لأن الوزراء ١‏ اليعيدين جداً عن ساحات العارلك » ل بعرفوا دام عبيز الآراء 
المنطبقة على الوقائم في خمرة المشاريم المقدمة . اما ام المبتكرين فم : موريس دي ساكس 
بطل معر كة «فونتنوا» الظافر الذي اوجز خبرته في كتابه «تأملات»؛ رالمارشال«دي برويل»؛ 
الأول بين قادة حرب السثوات السبع الذي خلف للفرنسين ذكريات سبثة جد ٤‏ مم ان 
القادة الفرئسين برهتوا فما عن موهبة ابتكارية وقدرة على التحديد كانت سنا من اساب 
الاخفاقات ؛ لانم ٤‏ مع مرؤوسبہم › طالما تسوا طريقمم قي استخدام طراتنى جديدة هسي 
عنوان جد وفخار ٤‏ والکونت « دي غسبیر » » الذي کان ابن معاون المارشال « دي برويل ٤»‏ 
وشمد بمفسه الفصول الأخيرة من حرب السوات السبم + والف « حاولة عامة في فن الحرب» 
نشرت ق السنة ۱۷۷۲ وتأثر ا بوتابرت ٤‏ واخيرآ المدفعنان « فالنير » و «غريبوفال ) 
رالفارس « دي تيل » . كانت اللاحظة والاخشار خير الاساليب التي انتهجا كافة لاء 
الرسجال العظام . « مجب الرجوع ابد الى الاختبار ..١‏ حى إذا ادت البرهنة ظاهرا الى نتائج 
اة حد اء .ان مالم تعلمه الحرب قد روقب بعناية في مناورات شپیرة قام پا اشاة في معسكر 


1۰ 


« فرسیر ۲( ۱۷۷۸ ٣)‏ ري مني سار اسیررغ ( ۱۷۹1 ) ر ۲ مربوج ۲ ( ۱۷۹٩‏ ) اللین 
نزلتا با مدفعة ؛ ولي ارين الفرسان في ماز ( ۱۷۸۸ ) , ركان غير اول من عبن دق 
الوقت الدي يستنرقه إطلاق الأر ان “ رمن فجکر بدرس ال مر کات رتماقېا کې بتار مدا 
ما عطي شير نلا . 


۾....| لث الليرام ان لاسظر | سعوبة انتدار المرش رالمباجمة بصفرف 
ملظمة. فتبادرت الى الدهن فكرة مش اساة العدر بكر ة قري قبل ان 
يلظم صقر فد لامر 15 ار بين ارين کشفتین ٤‏ اي مسد را ولي صفرف طوية؛ بضة چنب 
الاكشار رالسير بمزيد من السرهة . لان مفررفا ان تتقدم الحسركة على الثار . ارصى الفارس 
١‏ فولار » بالف الطريل ؛ أي ١‏ بالاسطفاف المسق › في کتابه ( مکلشفات جديدة في فن 
الحر ۷٣۳1 ( ٤)‏ ) . واا حدلت في ذهن هذا الإندي الممتاز ء طى الرغم من انه شاد 
ار س ٤‏ طاهرة قد سمح لکررها الدائم بعد التز اعات المسلحة بان بعل منما قالرنا : اعني م 
اهال البار , اراد اسطلافا طر یگ بشم بن ۰ ر۱۸۰ غا من الجشسود الار اسین کون پمضېم 


ال سطدا u‏ اا 


الصيف امسر في 


مسلميين لر اب لش صغرف اامدر الام طدام . و ان قرة الرسدة المقهة تكن في سماكشا 
راماق سفوفما ررحدتا رار اسما ۲ . تار امد عله تلامذة متسمسون على الرغم من هة 
اط رب . فام ار كيز د دي سبلفا » حاب طويل جدآ استاز م ست صفات لاقدر اللسرة 
اة الي بنطوي علب سدام السف الطريل . رع الرغم من خير ة المروب » عاد« مسل س 
دران ۲ ٩‏ يي السا ۱۷۵۲ ۲ الى ري فرلار ي کنابه د مشر وم تنظم فرنسي في فن الجرب»» 
رغاد اليه مرة اضرى في السا جربا رقد عد بذاك الفاثاو ن برآي فولار في اعتبار الكر"ة 
السلاح ابض تنطيق رادها على المزاج الفرنسي » راتممرا قبع باعحتذاء مال الاجني › 
راتسل باخلای الم رمن , ركان مقدرا للجممرر ي الثالئة ان نشاهد تحجدد مله النازعات 
قل الس 4١1‏ . 

اما قي الراقم فاا انث فككر ة ميجو م الصفرف العم.ةة يابراب فكر غ صائة ) فان هذا 
المرم .ا كان لبسع كا بشكل الصفرف المعاة الذي نادي به كل من فر لار ومسفيل ٠٠‏ 
در أن السلرف الثم 1 لا جمدي نفا : اذ أن المبف الارل هر ود ما حمل عبء الصدام. 
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جنود الصةوف الاخرى لا يضيفون اة قوة ولا عل لمم في المعر كة بالسلاح الايىض وى 
الحاول عل ال منود القتلى او الجرحى . ان مثل هذا المجحموع معرض للفناء نيران العدو . 
ولا يستطبم الضباط ؛ في مثل هذا التنظم > قادة وحداتېم کا تحدر القادة . ولن تلبث 
الصفوف ان تختلط » والجيش ان بصبح قطيعا . زد على ذلك اخيرا ان مثل هذا الاصطفاف 
العميتق لا يصلح لاية حر كةباسلناء السير الىالامام. فكل مناورة مستحرلة وكل تراجم مستحيل. 
وقد تناوله غبیر بنقد حاسم : 


كل النواميس الطبيمية المنعلقة بحر كة الاجسام واصطداما تصبح اضغاث احلام سين بزاد 
تطبةما على فن الحرب٤فلىس‏ بالامكان اول تشه الوحدة المسكرية بكتلة جامدة لانا ست 
جسم ماراصا خاو من الفجوات ١‏ وثانبا “ لبس في الوحدة التي تاجم العدو سوى جود الصف 
الذي بتصل بالمدو من تتوقر فم قوة الصدام ؛ فکل من وراءم دعحزون عن التراص رالاتحاد 
اللذين تتميز بيا الاجساام الطسمبة » ويغدون بدون فاثدة ولا يصدر عنم س وى الفوضى 
والضوضاء . ولو فرضناء الث “ امكانية حدوث هذا الصدام المزعوم مسامة كافة الصغفوف؛ 
فان وحدة مؤلفة من افراد یقدرون النطر ویشعرون به › اقل تقدرآ وشعورا ۲ لین ٤‏ لا تخاو 
من بعض الارتاء والانقسام في ارادات الافراد “ ما يؤدي بالضرورة الى البطء في تقرير السار 
وقياس النطوة ؛ فلس هناك من ثم من مية حر كة كاملة » وليس من حاصل حجمم وسرصة > 
ولس من اضطدام » لان الاصطدام يفرش بان تستمر الرعة » بعد احداثما في الجسم المنحرك 
بالعلة الحر كة “ حتى اللحاق الجسم المصدوم ...» 

«يندر؛ اوبالاسحرى ؛ لا بحدث البتة ان تنتظر [ وحداث المشاة] بعضما عضا محبث تتصادم 
وقتشابك بالمراب » . اذا م يتوقف المهاجم بفعل النيران > فان الاجم بتراجم في الوقت 
اللازم قبل أن يقارب منه العدو . 


نيه اجيم بقساوة الى فاعلية الليران في معر كة « دتنجن» التي قاتل 
الفرنسان فيما ملك انكلترا جورج الثاني على رأس مجندين ألاان 
وانکلیز ( ۱۷٤۴‏ ) . فقد روى احد الضباط الفرنسيين ما يلي : « كان مشاتمم ماراصين يدون 
و كأنهم سور من قاز" تنطلتى منه نيران من الحدة والتواصل ما جمل قدامى الضماط يعترفون 
بانمم م يشاهدوا مثلما في بوم من الايام » . كانت الاسائر الفرنسبة فادحة جد » وزوال الوم 
شديد المرارة على انصار السلاح الابيض . وجاءت معر كة « فونلنوا » ( ٠۷٤٠١‏ ) تؤيد الواقع : 
فان وحدة الحرس الفرنسىة الت كابدت نيران الانكليز على مسافة ٣١‏ خطوة قد لاذث بالفرار ؛ 
اما شرذمة « اربتير » الي استیسلتٹ في صمودها فقد خسرت نصف جنودها . فكانت النتحة 
حاممة : النير ان هي الجوهر ؛ وهي تلفوق على المر كة . وبرهنت الثبران المطلقة دفعة واحدة؛ 
من مسافة قصيرة ٤‏ عن انما فعالة جدا ايضا . ولكن هذه المعارك اوحت با اثبته غبرها فما 


اللبران الاسشتبار ب 
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بعد : حين كان المشاة الانكلير والمانوفريون “ وحنى البروسيون ؛ يرون العدو وقد بات قري 
جدآ منم » كان يستحىل على الضباط إرغام رجام على انتظار الامر لاطلاق النار . ففق دت 
النبران ما في تعافبما من جمال واصبح اطلاق النار اختاريا . ولكن هذا الانطلاق برهن عن 
انه اقثل وافعل من الاطلاق اموحد لان الجنود حصرون هيم حنذاك في ضبط اللسديد بغبة 
ملع العدر من ادراكمم . فم لا بطلقون نيرائمم للكاس كما في النيران الموسسدة » بل للقتل . 
فاش الفرنسون يعتمدون تلقاشا النبران الاختبارية وقد اوصى با غسسر بالحاح . واخبرآ أقر 
قالون السنة ۱۷۷١‏ رما اران الاختيارية بعد النار الموحدة الاولى . 


اثناء هذه المروب ١‏ لاحظ الجاريون قاعلىة نيران الجنود المسااحين 
بسلاح خفيف والمننائرن امام جبهة الجبوش > اعني بهم جنود 
الطليعة . كان السباقون الى استخداممم اللمساويين الذبن غمروا ساحات المعارك جود الطليمة 
من الکرواتین. کان لاء الرجال الموزعين هنا وهناك >“ وراء الاسجة» والسوافي٤‏ والاشجار 
ا لمنفردة ؛ والادغال ؛ والمرتفعات ؛ بطلقون السار على صفوف المشاة؛ ويشددوت الضربات ٠‏ 
ومجندلون الضحاا » وينشرون الفوضى في الصفوف ٠‏ وبزعزعون معلويات الاجم ؛ بيا م 
ستخدمون طعة الارض فلا تلحق بم نىران صفوق المشاة كبر اذى »+ ثم ولسحبون وراء 
صفوف مشاچم ٤‏ حين يبلغ العدو مرمى بنادق هؤلاء. وكانوا بطلةون النبران عل المدقعين 
الاعداء ويشوشون نىران المدفعىة . ك كانوا يفثكون جانا بفرسان العدو الماجمين على 
الارسان من مواطنممم . وا یلہٹث موريس دي ساکس ان رای ان باستطاعتېم » بفضل تسدید 
نبرا م ؛ الشة ) بنىران القناصين » ( شل حر کة وحلدة جاربة » الشيء الذي ساد الاعتقاد 
داك باستحالته على غر وحدة محاربة بفضل الشسران الموحدة . ففي فونتنوا تكن افراد 
سرية « غراسين » ال ٠٠٠٠‏ الموزعين جنود طلبعة في غابة « باري » » من ابقاف سبل فرقة 
« انهولدسي».اجل لقد جرى ذلك في ارش ذات کسور . ولکن قي روکو ( ۱۷٤١‏ ) وزع 
موريس دي ساکس سریتی « غراساڻ » و « لامورلیبر » جدود طليعة في ارض مكشوفة لحة 
بحلاحه الابمن ؟ فتحاوزوا قرية « "نس » وأتاحوا الاستملاء علا . فا كار الجش الفرنسي منذ 
ذاك الحين من استخدام جنوه الطليعة هؤلاء  »‏ القناصين » » وكان استخدامم متفقفآ 
و «اندفاع ولزى » الفرنسسن . وخلال حرب السنوات السبع » استخدمهم « برويل » 
باستمرار بغية اعداد اهجوم بالسلاح الإبيض ؛ وتجنب طفغان العدو على جناحبه “ وتفطية 
انتشار المحيش + والدفاع عن الغابات؛ والةرى “ والرباض؛ والسسوت المنفردة . وتوفتى اخيراً الى 
التغلب على مقاومات الوزراء ؛ واستحصل ف السنة ۹ عل نص رمي پاحداث فوج قناصان 
فی کل سرية ٤‏ واستخدام قرابة ٠‏ جلدي طلبعة في كل فوج ؛ وعلى نص آخر في السنة ۱۷۸4 
باحداث افواج من القناصين المشاة بلغ عددها 1۲ في السلة ۸ n.‏ فی هذا التثاريخ حاءت حربپ 
ام رکا › وقضاء المزارعين الامير كين على فصل انكليزية في لكسنغتون “ واستسلام صف 


نو ل الطلميعة 


۸ القرن الثامن عشر 11۳ 


طوبل من الجنود الانكلز في « ساراتوغا » » تثبت قمة قتال جنود الطليعة . فاكتشف بالفعل 


نفسه خير ' استخدام للمندقىة . 


الا ان فعالىة النبران كالت قد ارغىت ع اللحوء ال صف اهجوم ففي 
مہاسحمة اهداق حسة غود وده کمدعل فريڌ٤‏ أو مداخل طربقی حر نة ¢ 
او جاز » او ثامة او زاوية في ماراس » وجب تفضىل الصف الطويل لأنه لا عرض العديد من 
الحنود “ فى آن واحد > ليران المدافعين > ولاأنه اكثر موافقة للتقدم نحو الهدف وداخل, 
استخدم موريس دي سا کس صفوفا) طود ل لاهاحمة مواقم ف » زوگ و«لوقلد› £ ¥ 
سید مها برویل ہا ہة الغابات والمتارس ۰ زد عل ذلك ¢ من هة ثأذمة ¢ أنه دلگ من أن 
بؤلف صفوفا أخرى من فرقه الاحتاطة »› غالا ما تر كا صفوف) طويلة “ لان الصف الطويل 
اسرع انتةال؟ من الصفوف المتوازية ولان ذلك يسمل عليه نقل فرق الاحتياط بسرعة الى مكان 
استیخداما . ولکن القادة واحہوا حننذاك مسال شکل الصف الطلويل والتقدم عر ادف 
وانتشار الحسوش ٤‏ مم احافظة على الصفوف المتوازية » في اطراف الغابإات او ف السمول بعد 
الاستہلاء عل ادف ¢ الحاولة دول ا معا کس يهوم ده العدو لان اأصبفوف المتوازدة 
اكثر موافةة لادفاع من الصف الطويل . 

يىد أن المبف الطودل ألمعتمد 4 یکن ذا الدي قال ره فولار“ والدي | تیجاسر أي ضارط 
التحارب المحراة ي معسکر « فو سبو عدم اهلىته لامناورة٤بل‏ صف السار السططل ٤‏ وهو دۇلف 


من صفوف متوازبة لا بتحاوز الواحد منما الاربعةجنود؟ وتفصل بين الفرفى مسافة عدة خطوات 


لتجنب الوقوف الفجائي بفعل عدم انتظام سير المقدمة الذي تبه طبعة الارض أو يرات 
المدو . كان مثل هذا الصف الطويل سل القمادة » والاغضاع للنظام › والقيام بالمناورات . 
بسار مخطى حشثة » لا بل عدوا اذا مست الحاجة . يتقدمه جذود الطلمعة الذين لا يتوارون 
إلا ف ساعة متأغرة من اللىل »> ومحبط به حتى مرمى بنادق العدو مشاة مصطفون صفومصا 
متوازية يصوبون بنادقمم إلى الفرجات والنوافذ والادغال وكل مكان انعر تنطلى منه النبران 
لإبعاد يران العدو ومنعه من ضرب الصف الطويل . النيران تعد ا لحر وترافقا. وبعد الاستبلاء 
على المهدف ؛ ينتفل نود الطلىعة الى المقدمة ورؤلفون ستاراً . ينتشر الصف الطويل صفوفا 
متوازية على طول ال جبمة التي يتوجب عليه الدفاع عنما جرد دوران كل جندي الى اليمين ( أو 
السار ) > د ونما حر كة تحولىة . واذا كان على الصفوف المنوازية السير مجددآ فى صف طويل › 
يدور الجنود الى السار ( او الىمين ) » وتسير الفصلة الى محتل المقدمة وتبدال اتجاه ا مو 
العدو ؛ وتسر كل من الفصائل الاخرى بدورها » وتحتل م ركزها وراء الفصبة السابقة “ على 
مسافة خطوات معدودة ٤»‏ بعد أن تتكون قد سلكت أقصر الطرق في انتقا ها . لا شأن بعد 
الوم لمكس المراكز . يمحتل الجنود والوحدات المراكز التي تلا الظروف . وهكذا بات 
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الانتقال من الصف الطويل الى الصةوف المتوازية ومن الصفوف المتوازية الى الصفوف الطويالة 
عملية بسيطة وسريعة جد . 


اعتمد المارشال « دي برویل » ومعاونه « غبار » هذه الطرائتی تكراراً لال حرب 
السنوات السم . وقد عرفت هذه الصفوف ٤‏ منذ السنة ۱۷٠١‏ » بإسم « الصفوف على طرىقة 
غير ». ثم وضم فبا ابن المعاون نظرية كاملة في السنة ٠۷۷۲‏ . وأوصى بالاضافة الى ذلك › في 
الارض المكشوفة » بالمجوم عدوا “ وبصفوف متوازية “ دونا اهتام لاستقامة الصفوف التي لا 
تجدي فتلا ؛ وبشسحول على مدار متحرك بستمر فىه اجنود الذبن يشكلون مدار الجر كة الداثرة 
ف السبر ببطء دة كسب الوقت . وصدر انون السنة ٠۷٠4‏ باعجاد « الصفوف على طريقة » 
غار . ويعد طويل « جدال حول الاصطفاف الدقتى والاصطفاف العسق» اعتمدت آراء غير 
بالتعلمات المؤقتة الصادرة في ۲۰ ايار ۱۷۸۸ . 


كان مقدراً لاطرائى « الغسبرية » إتاحة تطورات مريعة وسبلة . إلا أن القادة 
فكروا ؛ في الوقت نفسه » بوسائل اخرى للتوصل الى توزيم الجيش القاتل 
بسرعة في وجه العدو . حتت البروسيون ذلك بفضل تدريممم المدهش . لدلك سارت جىو شم 
مف طوبلا واسحدا أو صفبن » أو ثلاثة على الأ كثر . وسعى القادة الفرنسبون إلى تنظم صفوف 
طودلة اکر عدداً تسار فی طرق متوازية وبسرعة متاثلة : فكان الصف أقل طول والانتقال الى 
الصفوف المتوازية »“ الذي تفرضه البندقة ؛ اسرع تحقبةا . وقد توصلوا الى ذلك بتقسم ا حش 
فرة] . فقد ستی موريس دي ساکس أن شکل فرقا > بعد معر کة فونتنوا » لازحف على رو کو 
ثم على لفل . واعتمد برويل الطريقة تفسما في حل السنة ٠۷٠١‏ . "قم صفا المشاة أربعة اجزاء 
أو « قرق » ؛ وضمت كل فرقة قسما من الصف الأول وآنحر من الصف الثاني “ فجاء الحموع ٠١‏ 
فوح) من المشاة . ورافتق كل فوج من المشاة قم من فرقة الفرسان وآلخر من المدفعية اللتين قسمتا 
أربعة اقسام ايضاً . وعند الاقتراب من العدو ؛“ كانت الفرقة تنقسم صفين طوبلين . وهڪذا 
اصیحت الفرقة جيشا مصغرا كاملا يضم المشاة والمدفعبة والفرسان > أي كل الوسائل الكفيلة 
بقهر المدو أو إيقافه . أحدثت لنسميل اتتشار الجيوش في الجبهة فقط ؛ ولكنها لن تلبث أن 
تمدل ظروف المرب وتتمح مناورات جديدة تستدف جاني العدو أو مؤخرته . ولكن القادة 
الفرنسسين »“ في القرن الثامن عشر ٤‏ يعرفوا بعد كيف يستخدمونما خير استخدام , 


الفرةة 


وهكذا برز قسم هام من نتائج استخدام .البندقية . وليست كافة الطرائق التي يعزى 
اكلشافما اسان الى جود الثورة والتي رما استہدفت جز ئا اخفاء نقص تقدریب المتطوعين >٠‏ 
من استخدام -جنو د الطليعة؛ والمجوم پا حراب عدوا وي صفوف طوياة؛ وتقسم الجيش فرقا › 
سوی وسائل قتال وتلظہات احدثہا ا لجيش الملكي خلال القرن الثامن عشر > پبسب اداة 
حديدة »> هي البندقة : 
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قق الفرسان اأفرنسىونڻ ثقدمات عظة ٤‏ ولکنمم سلو | ۵ ذلك سلو 
ا : د 

ا البروسين واانمساوبان , فقد أقرت قوانين السنتان ٠۷۷١‏ و ٧۷۷۷‏ کواکب 
الالة الکبرى > والقيام ق اما بجوم قصبير وعنبقف ۰ على ان لا تولف الکواکب سوراً واحداً 


بل تتخالما ا مسافات ؛ واعاد الصف الطويل في ماجمة المشاة لاخاراق صفوقيم . 


[ قام بعض القرذسين بثورة في -حقل المدفعبة .فان قالون ۷ تشر الاول ١۷٣۲‏ 
مدفعبة فالنار : 
“` “ فرش في فرنسا مذهب فالبير الذي عل يه حت السنة ۱۷٠٥‏ . ويقوم فضل 
فالير الاكبر في انه قام بعمل تنظيمي . أراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعما على خمسة عيارات؛ 
من 4 الى ۲٣‏ لبرة > « تكون كلما موافقة لماحة المواقع والدفاع عنما “ وتشترك الفئات الثلاث 
الاول منما بحسب الظروف محمث تصبح موافةة للحرب في الارياف ؛ فيصبح مكنا » إذا قضت 
الاحة »› ان تقد م المواقم العون للحنوش › والجىوش لواقم ۾ . أن هذه الكامات بقوطا ان 
فالسير تحده عمل الاب خير تحديد وتتضمن نقده . أراد فالمير “ رغبة في التبسط ؛ صنم عتاد 
مزدوج المدف . ولکنه ل يستجب تماما لاية حاجة , فان مدافعه » على الرعم من خشف وزنماء؛ 
قد بقست ثقءلة جد لساحة المعر كة ( المدقع من عبار ۷٥ ٠٤‏ كاوغراما؛ والمدفعمن‌عبار ٠٢٤‏ 
Y۰‏ کیاوغرام ) . يضاف الى ذلك من حبة ٹانہة ان قنظ.مه قد برهن عن | كثر العقلات 
رجعبة : فمو قد صرف النظر عن المدفم القصير ؛ وأمر بأن محشى المدفع بملعقة عبقة طويلة 
اقيض »> المصباح “ يستغنى ساعن الفشكة » رغبة منه في التممل وتوفير الذخائر ؛ وألغى 
امنرضة بحيث توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقا تقديريا ؛ وترك الفوارق في صتعم 
الذخائر محبث استحال استخدام القذائف المصبوبة لمدفم معين قي مدفع آخر من العبار نقسه ؛ 
زد على ذلك ان قطع المدافع المختلفة والاسناد ر تكن قابلة التبديل والتغير . 


اول فالنبر تلافي الزبادة في الوزن بأن اعتمد في السنة ٠۷٤٠١‏ »> على رار 
معظم دول أوروبا الوسطى > المدفع الخقيف على الطريقة الاسوجبة» وهو مدقع 
قصبیر جداً من عبار ) لبرات ٤‏ يبلغ وزنه ٣+۰‏ کیلوغرام “ كن جره بالايدي ٤‏ ويستطيم 
المشاة استخدامه . إلا انه رفض ضيف المدافع الاخرى . فيرهن بليدور ؛ العام پالطسمسات > 
والاستاذ قى مدرسة « لاقير > لامدفعبة) في السنة ٠»‏ ان المرمى لس نسب) لمحشوة البارود؛ 
وان حشوة توازي ثلث وزن القذيفة تعض من حشوة توازي ثلي وزنبا . الث كافة 
المدفمسين ان خفضوا وزن حشوة اليارود . فيات مكنا والمالة هذه انقاص ساكة القطع 
ووز نها . ولكن فالىر قاوم هذا الانقاص يساد . لا بل عزل بم لىدور عن متصبه . 

إلا اس الحروب اظہمرت ضرورة تخفيف المدفعة . فخلال حرب السذوات السبع استيخدم 
النساويون قطمعة خففة من عبار ٣‏ لبرات لمواكية المشاة . وقي السنة ٠ ٠۷١١‏ أمر « برويل »> 
اعادة رٹ المداقم من عبار ۸ و ١‏ لېرة وتحو لپا الى مدافم من عبار ۲ و لارة بانقاص 


« پیلیدور » 


۱۱ 


سما كة جوايما » فجعلما أخف وزنا واسل تحريكا . 


اجريت التطو رات الجحاسة على ید « عریبوفال » . کان ضابط مدفعة 
فی الجىش الهرنسي ٤‏ فحمم ذه الصفة ثروة ملاحظات خلال حرب 
السنوات السبع “ وأثناء خدمته في الجيش النمساوي » وأثناء امبره في بروسبا-في السنة .٠۷١۲‏ 
وحبن استدعاه الوزر « شوازول › الى فرضسا عرف كيف بستیخلص التائ ما شاهده 
وزود الجىش الفرنسي حبر عتاد في العام » العتاد الذي استخدم في كافة حروب الثورة 
والاماراطورية . 


مدفعبة « غريوفال ج 


ادرك غريبوفال الحاجة الماسة الى تخصص المدافع “ الى ادخال تقسم العمل الى المدفعية . 
ماز بان مداقم الحصار (عيار ۲۲ و ٠١‏ ) ومدافع القتال في الارياف ( عبار ١٣‏ و۸و)). 
خفف مدافم القتال فى الارياف بانقاص طوطما وسما كتا . فانخفض وزن المدفع عبار ) من ۵۷١‏ 
سکیاوغراما الى ۳۰۰ کیاوغرام > والمدفع عبار ۸ من ٠۰۵۰‏ کیلوغراما الى ۰۰ کلوغرام» 
وامدفع عبار ۱۲ من ٠٦١۶١‏ کیاوغرام الى ۰ء۹ کىلوغرام . وقصّر وحفف الاسناد ايضاً وأمر 
باعهاد المحر الوأ حى الدي یتح استیخدام الاسحصنة اثنين اثنين معا بدلا من امحرين اللذين لا 
#سمحان باستيخدام الاحصنة إلا واحدا ورام الآخر . فبات الجر اكثر فعالىة “ واستطاعت 
الالحصنة الجارة السر خب “ لا بل قماصاً . وبات بمكنة مدفعسته اخىرآً ان تنتقل من أي مكان 
الى أي مكان خر يفضل الحبل الطويل وقدّة الجلد . فاليبل الطويل هو في جوهره حبل بصل 
بان السند وماندم العربة . فقدغدا مك بواسطته احشاز الخندق » والافة الى تعترض 
امنحدرات؛ واطلاق الثار اثناء الانسحاب ايضا ؛ إذ يكفي في هذه الخال أيقاف الاحصنة > 
فمصبح المدفع من نفسه في وضم الاطلاف . اما قدة الجلد فأشبه بحالة تسمح للجلود حر المدافع 
في ساسحة المعر كة : ویکفي مانىة جود لجر المدافع من عبار £ و 4 ارات ؛ وه حندد] جر 
المدافع من عبار ٠۲‏ لبرة . فغدا بمكنة المدفسة ؛ الى اصبحت سبلة التحريك ؛› ان تواڪب 
المشاة منذ الآن > وقساند هجياتهم وتسر وراءم اثناء الانسحاب وتحمي مؤخرتم . 

وزاد غريبوفال من فعالىة هذه المدفعبة باعتا المدفم القصير “ وبعدد المدافم : ) لكل الف 
جندي بدلا من واحد ٤‏ فخصص کل فوج مدقعان عبار او مدفمي مشاة . وحسن عربوقال 
مرمى القذيفة وقوة اختراقما . فوفتق بدقة بين القذيفة وقطر المدفم الداخل لانقاص هوام 
القذيفة وضباع الغاز . وي سبل ذلك أَمر بأن لا قصب المدافم حول نواة يتشوه شكلم بتأثبر 
الحرارة وتسبب خشونة في داخل المدفع » بل أن تصب ملبئة وتخرت بعد ذلك . وأتاحت 
بعص القايدس النحاسة الحقی عبارها » كالنظارات والاسطوانات ؛ مراقة قساسات القذيفة 
وداخل المدفم التي كانت مستحة حتى ذاك التاريخ , وجلىت المدافع من الخارج بالغرطة . 
فرالت الاضافأات الزبدنة وکن الضباط من رؤبة تقائص العدن واستلام مداع حدودة 


1۷ 


السماگة ومن نوع جد لا نفجر لي وجه من يستشدمما . وغدت المافمية أدق تسديدا باستخدام 
خط الاحكام والمنمضة اللذين اطالا مرمى المدفم ووسها جال عل المدفعية . وبات إطلاق النار 
اسرع تنفيذا باستخدام الفشكة . 

وحعل غردہوفال الاصلاحات علىة سل . فرض على العيال طارلة متقنة الصنع ححدودة 
القعاسات »> واقطة > ومثاقب » ومساطر حدددية » وقوالب > وعبارات . فماتت صناعة 
العريات والاسناد ومقدم العربات مجاثلة متساوية . وأمكن تبديل القطم >“ مها كان مصدرها > 
حتى على مقربة من ساحة المعمركة : 

ق السنة ٠۷۷٠‏ ؛ وبعد منازعات طوبلة ؛ عبن غردوقال مفتشا عام لامدفعسة ؛ واعتمدت 
طردقته Ll‏ : 


سبق لامدفمي الانكليزي « روبنز » » في كتاب ل يرجم إلا في السنة ٠۷۷١‏ 
e‏ ( « رباضىات تتضمن المبادىء الجديدة في المدفعة ۾ ) ٣‏ أن افرح تفريص 
المدافع من الداخل لزيادة التدقيتق > ولكنه اصطدم > لاسباب نظرية ؛ ب « اوأر » الذي حال ما 
له من نفوذ دون العمل باقتراح روبنز على الرغم من اختبارات هذا الأخير المقنعة . وهكذا 
تأاخرت ثورة أخرى اعظم نتاثج من الثورة السابقة . 


بفعل تطوبرات الاسلحة الختلفة هذه “ تبدلت كل ظروف الحرب., فقد بات 
بمكنة القائد “ الآن؛ إرغام المدو على القتال : عدد كير من جنود الطليعة 
المتشتتين سبكرهه على ابطاء انسحابه » ثم على التوقف للاجابة على النار بالنار » ورا استطاع 
أن بقطع علبه الطريق ؛ وسرعة تحول صف طويل إلى صفوف متوازية “ وإمكان قيام الصف 
الطويل بجوم بالحراب ؛ فلن يستطيم العدو المرب بعد البوم >“ بنا يعد القائد صفوف جيشه 
لمعر كة . وسمتنكن القائد من محاولة الالتفاف حول العدو وتهديد مؤخرته : أن فعالىة نيران 
جنود الطليعة > وجمم الاسلحة الختلفة في الفرقة الواحدة »> سبتبحان » لشطر من الجيش معتمم 
فی أُرض دات سحون أو في مواقم ععصيلة ٠‏ أن بوقف دة طودلة همحاٽت عدو متفوی ع ددا 
وبوفر للقائد وما تبقى من الجيش تحت أمرته الوقت الكافي للقمام محر كة التفافية"' .وسبتمكن 
القائد اخيرا من اختراق جبمة العدو » اما بصف طويل من الضالة » واما مجموعة كإرى من 
المدافع تومن الاختراق › كا أوصى بذلك غببير ؛ وما ان تحدث الثلمة حتى بتدفتق علبما المشاة 
وسبتمكن القائد » بفضل صفوف غببير الطودلة ٤‏ من تبديل مرا كز جيشه بسرعة قي قلب 


ار ب الديدة 


)١(‏ وهذا ما سبق لفردريك الثاني ان فعله فی « زورندررف » بث أرقفت فرةة «زيثن » جيش العدر في 
مکانه » بينا كان فردريك » مم القسم الأ كبر من ال مش البروسي » يلتف حواليه , 


۱۱1۸ 


المعر كة ؛ ومفاحأة العدو مفاحات كشسرة ختلفة , فاتاحت کل هذه التطورات إمكارن ااتخلى 
عن « ستراتيجبة اللواسحق » في سبيل الحرب الحقيقبة “ تلك الى تستمدف تدمسر جدوش العدو» 
حرب الافناء القصىرة السريعة . 

إلا أن القادة ‏ يبلغوا بعد هذه المرحلة . ففي عيده المسثة اللشريعمة » نفسما “قاموا بالحرب 
عل الطربقة القدة ؛ وافتصى نراع استغرى سذوات عدة لاقرار نقل النظطردة الى مہدارش 
العمل . آما غیہیر قکان قد آدرك کل شيء وشعر مسبت بکل شيء وانبا بکل شيء “ وخلص 
الى هذه النسحة : 

« إن جيشا حسن التنظم والقيادة لن بصادف البتة موقعاً يرقف تقدمه ... ا أر قائداً 
بتمرد » في هذا الصدد “ على الآراء اأوروثة ؛ سوف حبر عدوه ويذهله ولا يترك له الا 
التنفس ويرغمه على القتال أو على التراجم ابد امامه . وألى اتجاسر وأعتقد بأن هنالك طربثة 
لقىادة الجءوش اجدى > واضمن نتيحة حاسمة ومجاحات كدرى ؛ من تلك الى اعتمدناها حتى 
الوم ... سببرز انسان ؛ ربا كان قبل ذلك مغمورا بين الماهير وي الظلمة » انسان "م يعرف 
الشہرة لا بکلامه ولا پژلفاته ٤‏ انسان رما جهل موهبته ول بشع با إلا مارستما ... إن هذا 
الانسان سيسبطر على الآراء ؛ وظروف الحظ » ويقول عن كبار واضمي النظريات ما قاله 
مهندس العمارة ا متهن “امام الاثيلبين “عن مهندس المارة الاطيب : سأنفذ ما قاله لك منافسي». 

و کان قاو لون بوتابرت من سبحقق ل عیبر . 

« ان اله الحرب قريب الظمور ؛ لانثا معنا نيه » . 


احرز الاوروبىون » آزناك 4 تو قا عظ] على كاف_ة الشُعوب ٤‏ لاس 
بالاعتدة والمناورأت قحسب ¢ قا النظام رالاعداد اللذن جملا من 
الاوروپىين + بدا ذلك ؛ مثالا انسانا خاصا بتميز برباطة جأش ؛ وعزعة وعناد ؛“ وبسالة لا 
نظبر ها ايض . قفي پلاد افد ٤‏ ىث کان اکثر ا حار پين شحاعة »> بسدب فقدان للام 
والانشباط اللازمين ٤‏ عرضة لوف عحزن لیس ما ببرره > قال المہرات « سندیا » للانکلہر في 
السنة ۱۷۷۹١‏ : 


الترسع الاررربي 


« أي جلود نود : اصطفافهم اشبه بجدار من الآجر !اذا سقط احدم» سد الثلمة جندي 
آخر : هذه هي ا جوش الى انی ان اقودها » . 

ان هذا التفوق أ يوفر للأوروبين النصر والرعايا فحسب بل اللفاء والاصدقاء ايا . فقد 
كان احدى أم وسائل دخولمم شتى انحاء الال وسيرم و السطرة الشاملة . 


(۱) ج . کرلین , 


۱۱٩ 


شعن (م ان 
الثوره الملاحيهة 


٠‏ تحددت المبادىء الكبرى للسفن الشراعية منذ اعمال « دانبال برلريي » في 
السنة ٠ ٠۷۳۸‏ وأعمال أوار في السنة ٠۷١‏ . استمرت اكاديات العام 
والبحرية “ طبلة القزن “ في تقد المعطبات العلمية لتصامم بناء السفن الحربية . کا أن بعش 
السفتانين المهرة “ الضلبعين في العلوم الرياضية والآّلبة والطبيمية > برعوا في تطبيقما . « انتهت 
منذئذ المرحلة الاختبارية “ مرحلة « أرباب الفأس » کا عرفوا في عمد لويس الرايم عشر ٠‏ الذين 
طبقوا أساليب شخصية وقوالب موروثة ابنا عن أب وأباعن جد . وحل المندس محل 
الممتهن ... فبين ما انتجه القرن السابى وما انتجه عبد لويس ا امس عشر تقوم كل المسافة 
التي تفصل بين عمل عامل بسءط ٤‏ مما بلغ من مبارته “٠‏ وبين النىجة الحققة بتعاون الر باضين 
والعاماء المندسين المتخصصين » . وقد تكلل هذا الواقم بالتكريس الرسمي . ففي قرنسا اطلق 
قانون السنة ٠۷٠٥‏ على السفانين أسم « مهندمي البحرية ) . وقد تلقوا عالوممم فی معہد ناء 
السفن في باريس > سلف المعمد المالي للهندسة البحرية . وشجم الجر كه العلمة الفارس « دي 
بوردا » “ مفتش بناء السفن الحربة مندذ السنة ۱۷۸4 ؛ ومستحدث الاسالىب المديدة , 


ازدادت سرعة السفن وقد رما على المناورة . حافظت السفن على طول )١‏ متراً 
للسفن التجارية الكبرى » حتى ٠١‏ مارا لأ كار السفن الحربية > وعلى عرض 
بوازي ثلث الطول أو ربعه . انشنت جوانب السفينة الحربية نحو الداخل ؛ بين وعة المدافم 
السفل والشر عة العلىا . اما الاتساع ٤‏ القسم الأدنى فقد زاد من استقرارها . ا كلست مزیداً 
من الدقة . وزالت تدرعسا الزخارف والنقوش . ارتفع المقدم بيا اخقض الكوثل : استععض 
عن الطبقة التي كانت تى فوى شرعة المؤخر ٠‏ بطبةة صغرى دنست فوق مؤخر هذه الشرعة؛ 
ثم الغبت هذه الطبقة الصغرى فى عمد لويس السادس عشر . وهىكذا خفت مقاومة اهواء . 
وکانت هنا کل السفن مزودة تحت خط العوم مسامير وصل فطحاء ثق ل لا تلنث الاشنة 
والاصداف ان تضيف الما ثقلا فوق ثقل . فاستعاض الانكلزي عن المسامير بوريقات عاسىة 
دقىقة اخف وزنا تسمل الاأنسماب . واحتذى الفرنسمون مثال سفبنة انكليزية استولوا علمما . 


الىفن 
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ولي السنة ۱۷۷۸ كانت البارجة « ايفيجني » اولى السفن الفرئسة الميطنة بالنحاس . ولكن 
النطانة كانت مرتفعة الكلفة ومحب تمديلما مرة بعد مرة . 

فوت | السفىنة ¢ وٹشت الصواري والدواقل وزلدت مساحة الاشرعة , عدت 
الامرعة اكثر عدداً وبات مكنا مراعاة النسبة الصائبة بين مساحتما وقوة الريح . وأتاحت 
شبکة من الحہال مناورات سبل ودقيقة . دارت السفن على ذاتما وسارت كفا طاب لقباطنتما 
بكل امان . وتمكنت من بلوغ أقرب نقطة مكنة من الريع المعاكسة . 

« لقد اصبح شكل هذه السفن عصريا ؛“ وهي من هذا القسمل اكثر تشابي) بالسفن الشراعة 
خلال القر ن التاسم عشر منما بالسفن الشراعبة في عمد لويس الرابم عشر » . 


استطاع الملاحون التوجه شتا فشا الى المكان المقصود ممزود من 
الامان . احدثت الحكومات مستودعات خرائط ورسوم وصحف 
وپہانات فی موضوع اللاحة ی فرنسا ( ۱۷۲١‏ ) وف انکلترا وهو لندا 
)۱۷٠١(‏ . حسّن مقياس سرعة السفن بأن اضيف اليه ثقل بجثبه جزئيا تأثبر التبارات البحرة. 
وأتاحت بعض الاجمرة الانمكاسية؛ كالاني “الولف من من محبط الدائرة؛ اي من ه) درجة» 
والذي اكم الانكليزي « هادلي » منذ السنة ٤ ٠۷۴١‏ ثم السداسي» ااؤلف مث سدس محبط 
الدائرة > اي من ٠١‏ درجة »> حوالي السنة ٠۷٠١‏ ؛ تتم كافة حركات البحر ٠‏ وتقدبر ارتةاع 
الشمس ظهرا بفارق دققة او دققتىن من القوس تقرينا ؛ وحساب خط العرض حسابا أكڪثر 
تدقيق] . ولكن ملاحبن كثيرين استمروا في استخدام القوس الفولاذي الذي بلغت فوارق 
دلائله ثلاثىن دق ةة من القوس تقريا . 

كانت اهم مسألة كوا من حلها مسألة خطوط الطول . كان باستطاعة اللاحين تحديدها 
مراقبة آن حدوث ظاهرة فلكمة وحساب آن مراقبتما في مكان معروف . وکان باستطاعتمم 
الاستناد الى كسوف الشمس وخسوف القمر النادرين ؛ وفحص اقار المشثري »> على الرغم من 
صعوبته ؛ ومسافة النبجوم الى القمر التي تتطلب معرفتما حسابات كثيرة . الا ان كل ذلك ل 
ركن عاء) » وقد فاق في الوقت نفسه معارف معظم القباطنة . فكان أسل السل » والحالة 
هذه » الاستناد الى فارق الزمان : اي تحديد الوقت المنصرم ملذ مغادرة السفبنة لمكات معن 
حتيى مرور الشمس في أعلى نقطة فوق مكان وجود السفمنة ظمرا . من السمل اذ ذاك معرفة خط 
الطول لان كل أربم دقائى زمنية تقابلما درجة قوسية . 

ولكن الصءءوبة مت عن ان الساعات لا تحافظ على ساعة نقطة الانطلاق ٠‏ فهي کانت 
تعطال اثناء مسار السفة يسبب الانتقال من خط عرض الى خط عرض آغر وپسبب حرکات 
اليحر . وهكذا فان اللاحىن الذين نادراً ما أترا أخطاء كبرى في تحديد خطوط العرض > قد 
ارتكيرا أغطاء جسمة في تحديه خطوط الطول . ففي السنة ٠۷٠١‏ عينت الرائط الاتكليزية 


مسال 
سحديد مروضع السفينة 
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والمولندية مكان الشاطىء الشرقي ل « الارض المحديدة » على مسافة 4 درجات من مكانه 
المحقىقي . وق السنة ٠۷٠٠‏ بلفت الاغطاء عدة درحات ف متحديد مان رأس الرحاء 
الصالح ورأس د هورن» الواقعين على طرق بحرية مسلوكة جدآ . فكان هنالك ثلاثة أرخبيلات 
بامم « غالاباغوس » وعدة جزر باسم « القديسة هبلانة » . وكان الملاحون دتمجہوث شو بايسات 
لا قرار هما فی مکانا . قاضطروا اخیرا الى بلوغ عط عرض المكان المقصود والسبر شرق] أو 
غربا الى ان تقراءى يمم البابسة . ولكن ما أكثر الأخطاء والطوارىء ! ففي السنة ٠۷٣١‏ 
ضل القمطان الانكلىزي « انسون » خط الطول المقصود وتاه طبالة شير في المحبط المادي 
الجنوبی اثناء حثه عن جزارة و جوان س فرتاندز ) : فتوفی ۰ شخصا من اللاحین بداء احفر . 
وفى السنة ٠۷٠۳‏ > توجهت السفنة الفرذسىة « له غلوريو » الى رأس الرجاء الصالح ؛ فاعتقد 
الفبطان في طريقه انه بلغ نقطة تقعم شرقي جزر الرأس الأخضر بين هو كان غربي هذه البزر 
وسار باتجاه الغرب حتى بلغ البرازيل . وقي السنة >٠ ۱۷۷١‏ اتجهت السفينة الانكليزية نحو جبل 
طارق : دل حساب تحديد مكان السفىنة انپا على مسافة ارپعین مىلا غربي رأس «فىلىستير » 
الاسباني ؛ عندما بجنحت الى شاطىء رملي امام جزبرة « ريه » . 

ست لابرلان الانكليزي › فی السنة ۱۷۱4 ۰ ان خصص ٠٠۰۰٠۰‏ 
جنه اسارلننى لمن مدد طريقة لأإكتشاف حط الول في البحر ال | 
ی ف د ا ا و ل ی ان ب ٢‏ 
صنع النجار الانكليزي « هارسون » مقباسا لازمان , في السنة N ٠۱۷۹١‏ 
شحن هذا المقىاس فى سفىنة متجمة مجو جزيرة جامانكا ١‏ واعند الى 
انکلترا بعد مرور ۱)۷ یوما ٤‏ فو جحد بعد الفحص ان الفارى الزمي سفبنة فى اقرب نقطة ممكنة 
فيه لم يبلغ سوى دقىقة واربمع وخمسين انبة . كانت فن الريح المعاكسة 
المسألة محاولة ما دام نصف الدرجة القوسىة يقابله دققتان في الزمان . ولكن تركب جہاز 
هارسور کان على كثير من التعقيد . امر البر لان باعطائه ٠٠٠٠١‏ جنه اسآرلىني وارجا الميلغ 
المتبقيي الى الوم الذي يتوفق فبة هارسون الى جعل تطببق جمازه من البساطة بحىث يكن 
اللسج على منواله بسمولة . تكامل هذا المقباس بفضل الفرنسين › « لهروا » الذي ايتكر ؛ في 
السنة ٠ ۱۷٠٠‏ الزنبرك الاولي المتساوي الدوام “٠‏ والمنفذ » والرقاص المعد“ل ؛ و « برتو »الذي 
صلع ٤‏ بين السنة ۱۷٠۹۷‏ والسنة ۱۷۷١‏ ؛ مقاييس زمان كثرة . وبين السنة ۱۷۹۷ والسنة 
۲ +۲ زودت عدة سفن فرذسبة قايس اعطت نتائج مرضة . وهو مقىاس هارسون ما 
اتح ل « كوك القيام برحلته الثانبة . ولكن الاغتراع الجديد لإ يعم استعاله الا رويد رويد . 
فخلال الحرب الامير كىة نفسماء ارتكب قادة الأساطبل اخطاء جسمة فى تحديد نط الطول . 
٠‏ زادت الاساطبل الحربىة شتا فشا من قوتما وخفضت ف الوقت نفسه 

السفن الريية ٤‏ 

عدد نماذج السفن بالغاء الناذج الضعبفة . فلن تتجاوز السفن الشراعة 

بعد۳لبوم القباسات التي بلغتما السفن الحربية الكبرى . ۰ 
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كانت هنالك البوارج ؛ المعدة للقتال + والمراكب الحربىة الممدة للاستكشاف وسعرب 
المطاردة ؛ والحراقات المعدة لتقل الأوامر . كانت الوارج ذات شرعة واحدة او شرعتين او 
ثلاث . وزودت البارحة دات الشرعة الواحدة ب ۰ه مدفعا من عار ۱۲ و۸٣‏ وب ٠٠١‏ 
حار . والسفىنة ذات الشرعتان ب 4 مدفعا من عبار ۲۲ و ۱۲ ۲٩و۸۰‏ مدفعا من عبار ١۳ر۸١“‏ 
تۇلف کہا موعتين ٤‏ سفلى وعلىا ٤‏ وبعدد من البحارة يتراوح بان و ۸+۰ . والسفىتىة 
ذات الشرعات الثلاث ب ۰ال ٠۲١‏ مدفعآوي ۰٠۹ا‏ لى ٠۲١١٠١‏ عدار ضمت الحموعة‌السفلىمدافع من 
عبار ؟ والمحموعة الثانية مدافع من عبار ۸ ؛ والحموعة الثالثة مدافم من عبار ۱۲ ؛ وثیتت 
ف مقدمة ومۇخرة الشرعة العلبا مدافع من عبار ؛ وفي الطبقة الصغرى مدافع من عبار ) . 
وزودت مراکب الاستکشاف والمطاردۃ ب ۲۰ مدفعا من عبار ۲ او ۳۰ مدفعا من عبار ۸ او 
۰ ملفا من عبار ۲ . وکانتٹ هذه مرا كب الأخيرة توازي سفن الدرحة الرايعة ف عد 
لويس الرابم عشر التي زالت من الوجود . اما الحراقات فقد ضمت بين ۷١‏ و ۸١‏ حار وسلحت 
للءرة الاولى ب ١١‏ مدفعا من عبار 4 ٠‏ فاستطاعت منذئذ الاشتراك في القتال . 


في الثلث الأخير من القرن ؛ الغيت السفبنة ذات الشرعة الواحدة بسبب عدم قدرتا منذ 
ذاك التاريخ » على ‌الاشتراك في القتال . وم تعتار السفنة ذات الشرعتين > المسلحة ب ؟ مدفعاء 
کارحة رسد داك التاريخ “> وهي لن تلىث ارى زول . اما السفن المقاتلة الخحقىقىة فکانت 
السفن دات الشرعتين المسلحة د )۷ و٠۸‏ عدفعا > والسفن ذات الشرعات الثلاث المسلمحة ب ٠٠١‏ 
مدافم و۱۲۰ مدفعاً. زودت كلا دافم من عبار ۳٠‏ في امجموعة السفلى ؟ وزودت السفينة ذات 
الشرعات الثلاث بمدافع من عبار ۲١‏ في الحموعة الثانية ؛ والسفينة ذات الشرعات الثلاث ٤‏ 
المسلحة د ۷٤‏ مدفما ٤‏ بمدافع من عبار ۱۸ 


كانت السفمنة « دول بورغونبا » » التى شرع في بنائافي‌السنة ۱۷۸١‏ > مزودة ب ٩1۸‏ مدفاً 
و مت ۲ عار » وکان طوها ۳ متراً عند خط العوم ٤‏ وعرضما ۱۹٩۹٩‏ متراً > وعقبا 
۸ امتار من اليزوم حت الشرعة العلبا؛ وبلغت اشرعتما ۳٠۹۲‏ مترا مربعا. وكانت قادرة 
على التمون باغذية تكفي ل ۱۸١‏ يرما وماء كفي ل ٠١١‏ برماً . 

كان بالامكان اطلاق نيران المدافم مرة كل مس دقائق اذا كان البحارة متمرنين تقرينا 
جیدا . کا کا بالامكان › اذا احني المدفع احلاء معبنا “ ان يبلغ مرمى القذيفة ٠٠١‏ تر ٠‏ 
ولكن المرمى الفعال ترأوح بين ۵۰۰ و ٠١‏ مر , لى السنة ٠۷۷٤‏ * صبت مصانع و کأارون» 
فى سكوتلندا مدفعا جديدا ؛ هو المدقع الكاروني ٠‏ القصير » المر كب على سند ثابت »الذي 
ل وتتجاوز ثلث وزن مدقم من العمار لفسه ولم دستازم اعدد عبنه من المدفصین . کانت نبرانه 
اقل تسديدآً ومرماه اقرب مسافة' > ولكله اتاح تسلدح السفن الصغرى ومقدمات الشرعات 
ومۇ راتا دافم شوق عبارها ما سمحت به المدافم الآأخرى . استخدمه الانكليز بسرعة على 
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نطاق واسع . ولكن استعاله ل يعم في الاسطول الفرنسي الا في عبد الثورة , 


كان المدفعون يستضدون من محرك السفينة بفعل حر الام لاطلاق 
کک نيرانهم . فقضت الطريقة الفرنسة بالاطلاق سين رتفم فوهة المدقع 
٠‏ ية اسقاط الصواري . اما الطريقة الانكليزية فقضت بالاطلاق سين 
تنخفض الفوهة لاصابة السفن العدوة في جسمما . م يكن القصد اغراق سفن الأعداء اذ ان 
الخشب كان بالغ السماكة فوق خط العوم وكارة الألياف كفيلة بس اللقب الذي ما كان 
لىتجاوز ۱۷ سنتىمترا قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عبار ٠٠‏ لإرة . ولكن القذائف كانت 
تطبر شظايا خشبية شديدة الخطر على البحارة الأعداء الذبن حاولوا اتقاءها بشباك مشدودة 
بين كوة مدفع واخرى ولف اقمشة كثيرة حول الرأس . وجل ان الطريقة الانكليزية كانت 
برا من الطريقة الفرنسة ؛ فالبحارة الانكليز كانوا يصلحون بسرعة الاضرار الى تلحقما 
بصواري سفنمم القذائف الفرنسية التي كثيراً ما لا تصيب المدف على كل حال ؛ اما القذائف 
الاتكليزية فقلها تذهب سدى » اذ ان المدف اوسع مساحة ووثبة القذيفة على وجه الماء امسراً 
مكت) ؛ لذلك كانت الخسائر الفادحة في الأرواح “التي نى بها العدو » ترمه على التوقف عن 
القتال . وكان تفوق الانكليز هذا السب الأ كبر لانتصاراتمم . 
طراً على الفن الحربي بعص الانحطاط متل اواسط القرن السابم عشر . لفثت قوة المدفعة 
الانتباه الى استخدام المدافع خير استخدام . فقدرة السفن على المناورة أتاحت الح ركات العلمية 
المنظمة . ورا انتقلت الى الاساطل عدوى الاراء السائدة فى الجبوش البرية ايض . فان 
الانکلز “> وسو ام من بعدم › قد نظموا سفتم صفا مستقه] فصل فه بان مادم سفينة ومۇ خر 
سابقتما مسافة قصيرة جد > « الصاري الامامي المائل على الكوثل » . وكان الف شا 
مقدسا . فكان الاحرى بكل سفىنة › اذا اقتضى الامر “ ان تترك العدو يقترب منما و اجا 
من ان تتر که مخترق ااصف . ول جز لاية سفسنة ان تغادر مر كزها في الصف حى ولو اعطىت 
او -حطمت صوار ا . ا ) جز لاية سفىنة ان تخرج من الصف لطاردة سفيلة عدوة الا پأمر هن 
قائد الاسطول . وكان واجبالقبطان الوحيد الحرص على انتظام الصف واكهاله. فاستحالت 
من شم كل مناورة. وغالا ما اقتصرت المع ركة على الاق نيران المدافم دون نتىجة حاممة. 
وقد قال امن سر الدولة لاسحرية الفرنسىة ¢ « موروبا » مايل : « هل تعامون ما هي المعركة 
البحرية ؟ مناورة » وقبادل اطلاق نيران المدافع » ثم انسحاب كل من الاسطولين ... وهذا 
لا ينم البحر من ان بہقی ماا». 
كان من ثم القضاء على الاساطل العدوة امراً مستحصلا . يضاف الى ذلك من جة ثانمة 
إن السفن كانت باهظة الا كلاف والقباطنة يتحاشون بالتالى ان تغرق او تصاب بأذى . لذلك 
تحابدت الاساطىل المتمادية بعضما البعض جد المستطاع واعتمد الحارة ستراتىجىة هي اشبه 
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« ستراتىجبة الواح » : ماجمة تجارة المدو يسفن المطاردة » الاسشلاء على المستعمرات ؛ 
غارات مفاحئة على شواطیء العدو لتدمير تجيزاته فما . وقد بلغت هذه الحري الناصة ذروة 
صراو ها حين تحار الفرنسبون والانكليز من اجل جزبرة « سائت - لوسي » في الانشيل 
« اذ رأى الناس مشمدا غردا لاسطولين راسين على مقربة من جزرة پذ) كانت جوش 
الانزال فسا تتنازع السءطرة علمما » “ ولي السنة ٤ ۱۷۸١‏ حبن غادرت محر الانش اربعة 
اساطبل مما ٤‏ اسطولان انكلازيان ممتما نقل اأؤن الى جيل طارق ومہاجمة مدينة «الرأس»» 
وآلحران فرنسمان مہمتما نقل المؤن الى الانشبل والدفاع عن مدينة « الرأس » » دون ان يفكر 
احد بان المېمة قد تنفد ير نشد ؛ او بالاحرى قد تصبح نافلة > بتدمير الاسطولين العدوين 
عند خرو جما الى الحبط حث ا يبحث كل منم) الا عن تجلب الآخر . 


وکان قد سی للکونت دي برویل “ ا خي لمارشال » في اوائل الحرب الامير كة ٤‏ ان 
نادی حرب تدمارية عة إتزال ال ىوش فى انكلترا نفسما والقضاء علا مرة وأعدة ۰ ولکته 


ان الذن اموا بانقلاب ثوري فى حققل الحرب الحرية م 
الامبرال الانكلمزي رودي “ بطل معر كة « سات » الظافر > 
والفارس د دي سوفرين » الفرلسي . لنأخذ مل سوقرن . کان بروفنسا ورث تقلءد قتال 
التصارع الذي استموى ضباط السفن الحريىة القديمة ومر كثه روح هجومة نادرة . اند اليه 
فى السنة ٠۷۸١‏ امر الدفاع عن مدينة « الرأس » ؛“ فقام بذه المىمة قباما اثار الاعجاب > ثم 
طلب اله تعزبز اسطول « جزرة فرنسا» في الحنط المندي ٠‏ فغدا قائدا هذا الاسطول بعد 
وفاة امبراله “٤‏ وتولى في السنة ۲ والسنة ۱۷۸۴ قادة حل الهند الشيرة الي هزم فا 
الاساطمل الانكامز ب مس مرات ومد لانتصار الجوش الإرية »> فاطلى عليه اهنود لقب 
و الاميرال - الشطان » ونظر اليه العديد منم ا الى الة . وقد طبتى في هذه الملة المبادىء الي 
اوسحت با اله اة سلخما في المعارك . 

تدمار اسطول الاعداء هو تنفمذ لكافة الات . لذلك كان سوفرن ييحث عن الاس طول 
العمدو ويثقض عله ةا محده » حت في المرافىء الكبرى دوا اكتراث لمدافع الساحل الي 
لا كن ان تطاق نيران فمالة في اشتباك قد يصاب فيه الاصدقاء والاعداء على السواء . ائتظام 
الاسطول صفا مستقىما بنطوي على اضرار كبيرة لانه يشل الحركة : لذلك امسر سوفرين 
« بان تصطف السفن للقتال اصطفافا طعا » ؟ انه في نطاق عل « لفىلسوف » حقا ٠‏ وحقى 
بكون اهجوم جدي] ؛ حب الا يقتصر على الاق تيران المدافع من مسافة بعيدة ؟ يجب 
الافتراب الى مسافة لا تتحاوز مرمى المسدس ( ٣١‏ خطوة تقريبا ) > وقد اعطى سوفرين المثل 
بنفسه طى الرغم من القذائف التي طبرت من حوله شظايا حشب طبقته العليا > والني جا منبا 


د رودي » و « سوفرن » 


\Ye 


کا معحزة . ومحب بصورء خاصة الاحاطة با كبر عدد مكن من السفن العدوة وتدميرها تدمراً 
كلا . نقطة الضعف في الاسطول المصطف لار كة هي المؤخرة او الذنب. لذلك هاجم سوفرين 
المؤغرة مدا في الوقت نقسه مقدمة الاسطول العدو مخطر الالتفاف . وهكذا استطاع › 
بسفن اقل عددا من سفن العدو > إثبات تفوقه في النقطة الهامة واحراز نصر حاسم . 


2 


ان هذه المادىء “ الى ثبدو وكأنم ا في منتى الساطة › 


: ی 
كانت يثابة انقلاب فى آراء اهل زمائه حمل من المتعذر عل و " 
مرؤوسيه ان يفم موه مدا ¢ فكانت النتسة ان اوأامره 0 
تنغذ بمحذافيرها في بوم من الايام . ان سوفرين « قد دد الفن 0 1 
الحربي الحري والستراتيحة المحرية وقام في البحر بثورة شبسبة 1 Q4‏ 
بتلك التي سبقوم با نابولىون ٤»‏ بعد سنوات معدودات » في : ۵ 
قيادة الجيوش. وبعمله هذا يحتل سوفرين مر كزه بين كبار عباقرة ٠‏ ول ب 
الحرب  @‏ 0 0 0 
E‏ 
رع تحقہی کل هله التقنىاتث ¢ کانت اساط ل اوروا اونکایل 0 
الاساطل الو .دة الي رت کل الحار ¢ کان الأاوروبىون اللسرن 0 
الرشر دين الوحبدين الدين قصدوا كل امحاء الما , رسم امجازي للاررة « سوفرن » 


وظہرت السفمنة التعحارية احيرا : في السنة ۷۵۳ ٤‏ ممصت | کادھة 
العلوم في باريس جائزة لن يتوفق الى توقير وسائل تسد مسد فع الريح . 
حث المر كيز الفرنسي « دي جوفررا - دابان » عن الحل . فخطر له في النة ٤ ۷٥‏ بعد ان 
شاهد « مطفاأة » د شاو » فی باريس ؛ ان يطبق على السفن الآّلة ذات المغعول الط الي 
اتكرها « جايس وات » . وتوف الى حساب المقاومة الواجب التهلب علءما والى امجاد طريقة 
نقلل الجر كة .الف جمبة صغرى مم بعض الاأشراف وانزل الى نهر « دو » زورقا مخاريا مزوداً 
مجاذيف ذات مفاصل ساقر بواسطته قي النهر خلال شري حزبران وتموز من السنة ۱۷۷١‏ . 
الا ان الجاذيف ل تعمل عملما كا ينبغي . فابتكر المج ذات اللوحات › الى اعتمدت من بعده» 
وق ٠١‏ توز من السنة ۱۷۸۴ صعد نر السون الى لون امام ٠٠٠٠٠‏ مشأهد . حنذاك اراد 
«جوفروا - دابان استثار اختراعه ٤»‏ ولكن المتمولين طالبوا »> كضبان لاموالمم ٠‏ امتبازا دة 
ثلاثين سنة . وقبل الموافقة على هذا الامتاز > اوعز الوزير كالون الى اكادعة العاوم بتالىف 
حر كة الدوران المتواصل المطاوب . وقرضت اللجنة على جوفروا اعادة اخشاراته على نهر 
السين في باريس . ولكن جوفروا كان قد انفنى كل لروته “ فاسعتقره الاهمراف واستہزأت په 


السفنة التجارية 


1۲٦ 


الماهير “ فاقلع عن كل شيء » مم ان الا لة ذات المفعول المزدوج لن ثلبث ان تتغلب على 
ڪافة الصعوبات . 

ان الآ له دات المفعول اأزدوح الي ابت کرها « وات » والتي نقلت حر كة دوران منتظمة 
جد قد ادحلت اميركا منذ السنة ۱۷۸١‏ . ار ضفاف الانمر المستنقعة او الكشرة الاشجار 
جعلت عملية جر الزوارق امراً مستحل ؛ كا أن المراكب الى تنزل مجاري هذه الار كانت 
اعحز من ان تصعدها مرة ثانة » فتتلف او تفكك , لذلك مست المحاجة الى ال ر كب الممغاري 
فعرض الامير كي « فش » ٠‏ ملذ السلة ۱۷۸4 > مر كبا بخارها اختبره في السنة ۱۷۸۷ على 
ر « دیلاوار » حضور « واشنطن » وفرانکلن ىه . فثار اماس ٤‏ وتاسست ف فىلادلف| 
شر كة برثاسة فرانكلن » وتدفقت الاكتتابات ؛ ومنبحت المحكومة امتبازاً . واصل فبلش 
تجاربه . ولكن جاز الدفع الذي ابتكره » وهو في جوهره عوارض خشبية افقية جحركما 
لار اثيتت فما مجاذيف عادية “ كان مضعة لكثر من القوة وعرضة للتعطل . والسب في 
ذلك انه استعان في صنم 1 لته محدادن عاديين : فتمزت بالكثير من الوب والتواقص . 
فاعتقدت الماهير بانا ستتطلب صانة داُة واصلاحات صكثرة وانما ستكون باهظة الكلفة . 
فحدث تول في الرأي . اما فيتش الذي تخلى عله امم ونعت بال جنون ؛ فقد انتحر في السنة 
14 .ا ان الحل سيمتدي البه في اوائل القرن التاسع عشر مواطنه « فولتون » الذي 
سقلب ظروف اللاحة والنقل وكل الاقتصاد رأسا على عقب . 


ن (م دی 
الثورة التالية والصناعبة 


فى اوروبا القرن الثامن عشر اتسمت الثورة الم الة الى بدأت ف القرذين 
الرو النفعبة ‏ “ e e‏ 
٠‏ السابقين » وحدثت ٠‏ لا سا بعد السنة ٠۷٠١‏ ٤ثررة‏ صفاعبة سحقيقبة استلت 
عد فن اختراع الآلات واستع اطا . اتجه الاهتام شطر الفنون الميكانىكىة . فان اعظم قاموس 
AAs‏ اأقرن هو D‏ دائرة األمارف 4 القاموس العلل للعلوم والفذورشت واللحرف الذي اعطت 
علدات ذه السعة عسر ولجلدأات لو اه الأحد عر مہ لو ماٹ سز دل الفاددة حول ا حہزة 
مىکانىکىة کثرة وطرائی صناعية لا بحصر لها . حجد ااؤلفون النقسة . ودهش دامس ف الخطىة 
التمهىدية لدائرة المعارف » من « الاحتقار الذي بنظر به الى الفثون الممكانسكىة » « وغترعما 
انقسمم » » ومن أن د اسماء هؤلاء الممضلين على الجئس البشري مجمولة كلما تقريب) » في حال أن 
تاریخ رنه é‏ واعي tt‏ الاين › ل مله خد e‏ وعم ذلك رما ئو -حب الحث لدی الصناعين 
الندويين عن اشد البراهين إثارة للمحب على بصيرة العقل وطول اناته وامكاناته ...» وطرح على 
نفسه هذا السؤال:«... وكى لا نخرج من ذطاق صناعة الساعات ؛ لماذا لا عظى اولك الدن 
التوالي على تكمل الجر ؟ » . وذهب فولتير في استغرابه الى أبعد من ذلك : 


« من بستطیم تصدیتی ذلك پا ترى ؟ الحنون الذي يكرر سفاسف الفلسفة المدرسبة طوال 
سنتین يتلقی جلاجله وصولجانه في احتفال رسمي › فیتبخآر ویقرر ٤‏ وهي مدرسة «بدلام»‌هده 
التي تمد الطريى لباوغ المراتب السنبة والثروات. توما وبونافنتورا يتالقان فوق المذابح؛“واولثك 
الذين اخارعوا الحراث والمكوك والمنجرة والمنشار لا يعرفيم احد» . 

: ما كانت تقدمات الصناعات لتصبح ممكنة بدون رؤوس اموالوبدون 

۶“ وسائل دفع خاصة . والمحال ما انفكت رؤوس الاموال خلال القرن 
تمم وقتكدس ؛ ووسائل الدفع تتكالر > والاسعار والارباح والأجور الاسمية ترتفع . ازداد 
حجم الممادن الثمينة من جبة وتكاملت وانتشرت التقنمات الالىة من جبة اخرى . 


۱۲۸ 


٠‏ ان التحارة “ ولا سما التجارة البحرية والاستعارية الكبرى قد جعت رؤوس 
ر الاموال في اروا الغربية حيث قكدس » طوال القرن » معظم اناج الذهب 
٠‏ والفضة في العا ٤‏ تكدسا مستمراً متزايداً . وكان المنتج الأك_إر مستعمرة 
كسك الاسانة حبث استثمرت مناجم حديدة ؛ ولكن هنالك مستعمرات اخرى كثرة 
نتحت) ابف)'؛ . افاد تدفق المعادن الثممنة دول اوروبا الغربنة فى الدرجة الارلى . فقد دخل 
على انکلترا ذهب وفبر من الارازيل بعد معأهدة « مىتون » ( ۱۷۰۳ ) دمنا وبين البرتغال ؟ 
ومنذ معاهدة باريس ( ۱۷٦۳‏ ) وضعت يدها على تحارة هندوستان ؛ باب الشرق الأقمى ؛ 
واستأثرت بعادنم) الميلة . وتلقت فرنسا معدا ثيا وافرا من الامبراطورية الاسبانية بفضل 
التحارة الکری الى نشطت بسنا وپين اسبانما وح پنېا وران الامبراطورية مىاشرة بلاتفاق 
مم بعض تحار قادش الاسانان . واستفادت هولندا من هذا التىار ولكن يفسبة دنا » لأن 
مناعتما تأ څرت والخفض حجم صادراتپا تدر]) . اما دول اوروبا الآاخرى فل تستفد منه الا 
استمادة حدودة » لن بعضما › کاسبافا والارتغال › کان شه بخال من المعادن الثسنة بفعل 
اضىطراره الى استراد الكشر من البضائم » والنعض الآخر ؛ کالنہ‌سا وبر وسا وروسا ٤‏ کان 
بعد عن البحار دون مستعمرات ودون تجارة كبرى على بعض الأهية . 
ولكن المعادن ما كانت لتكفي للمدفوعات . فان سرعة تداو هما الحدودة قد جعلت الناس 
بشعرون شہورآ اعظم بنقص ححمما . ضاف الى ذلك ان نقلما كان بامظ الاكلاف وفوف 
بأغطار السرقة . فكان باستطاءة الفرنسين ؛ حتى ف السنة ۷۸۲ “ أن روا ٤‏ في المدن 
التحار رة الکاری ٤‏ العاشر والعشرين والملاثن من كل سر “ بين الساعة العاشرة والساءة 
الثانىة عشرة » مالين سرون بسرعة فى كل الاتجاهات اقلين اكماسا ملاى بالفضة تذوء علبم 
شقلما , وكانت وكالات الشحن تنقل بين مدينة وأخرى اكياسا تتسم ل ۲٠٠١‏ دينار يساوي 
الواحد منہا ٠‏ لعرات ؛ وتصر في صنادتى مسطححة مغطاة رالتين ومشدودة بال ال»٤‏ لقاء لبرتين 
لكل الف رة حتى مسافة ١‏ فرسخا »> وليرة لكل ٠٠٠١‏ ليرة عن كل ٠١‏ قراسخ فوق 
ا ۲٠‏ فرسخا . فكان هناك ؛ ا هو جلي » ما محم المشتري على التردد والتراجم . 


: كا يلي‎ ٠ قدر سوئبر الانتاج المالي » بالكيارغرامات‎ )١( 


فض ذهب تسبة اأزيادة 
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۱۲۹ القر ن الثامن عشر‎ - ٩ 


ولا عحب والحالة هذه > اذا ما اتقن القرن الثامن ءشر كل التقنية الممرفية . 
e‏ إحدثت هذه الاخبرة شا فشا مف القرون الوسطی فی کیرات مدن 
التجارة الدولىة » البندقة )جنوي ٤‏ جليق ٠‏ انرس › أوغسيورغ ٤‏ وحسلت تسا عظبما فی 
القرن السابم عشر على يد المولنديين الذين صدروها الى انكلترا » وتقدمت تقدما كبيرا بفعل 
معاملات الع والشراء بالدين الي فرضتہا حرب وراثة عرش اسمانسا “ فتكاملت في القةرن 
الامن عشر وانلشرت في دول البر الاوروبي الكبرى عن طريق فرنسا وبلغت شرق اوروبا . 


تعاطى العملنات المصرفة على أنراعما مصارف دولة ( لندرن “> امساردام ) 
ومصارف خاصة » وكتاب عدل ٤‏ وسماسرة تجارة . فكان هناك الإيداع > 
والتحويل “ والورق النقدي > والسفتجة ؛ وا حسم “ وشر كة التوصية › والةروض لقاء رهونات 
عقارية أو اوراق مالىة أو قروض لجال قصبرة “ والدول الدامة ومدى الحساة ؛ والاسيي > 
والسندات . ومورست في اللصافتى » براسطة الدلالينء؛ تحارة الاوراق المالة › والصفقة المؤجل» 
والتسلىف على الاوراق المالية > والبسم لآجال قصيرة . 


الاررافی النقدية 


وارتطت التأمىثات على الحماة بذه المضاربات . وقامت مند ذاك الحين منازعات ضارية بين 
المساومين على الارتفاع والمساومين على التدنى » فحاول هؤلاء محجم المبيعاث» 
واولئك جم الشاريات“ لجال قصيرة ؛ تحوبل الاسعار لمصلحتمم . واستفلت 
الابار الساسىة ؛ الانتصار » المزعة > المعاهدة » المفاوضة » ارتقاب تشر وزر أو عشقة › 
واتجاه سباسي جديد » التي كانت تلبىء بأن سوقا استعارية أو صفقة كبرى ستنتقل من يد الى 
بد اخری فتوثر تأثر ا عا جداً في اسعار اسم الشركات التجارية . ومنذ ذاك الجين أ تكن 
الاشاعة الكادبة والدسسة السماسة امراً جولا. جرى النقد مجرى الساسة وغال] ما اش فما 

استخدمت من ثم كافة الاساليب المامة ولكنما ل تستخدم استخداما سويا في كل مكان . 


u‏ دانت هولندا منذ زمن يعد لتجارتما العا لمية بالعمولة ولدورها ك « جوالة 
٤‏ 2 البحار » بكو ا الدولة الاوروبية التي استخدمت فما كل هذه الاساليب 
استیخداما ماهراً ج دا في مصمرف امساردام ومصفقما . في امساردام اتر 

بسفتحات اوروبا جمعاء »> وف مصفقما حد دت اسمار كافة الاوراق المالىة . وابتكر المولنديون 

في القرن الثامن عشر القرض لقاء رهونات لفلاحي « سورينان » : فكان دين المدنمين مؤمن) عله 
بالمغارس . ول تتح قروض هولندا استهار متلكاا زراعا فحسب › بل استثار اند الغربسة 
( أنتتل ) المرنسة والانكلزية والمستعمرات الداغمر كىة ابضا . وقد قدمت ھولندا | کش من 
ثلث رؤوس الاموال الموظفة في المشاريم الصناعة امؤسسة في مختلف الدول الالمانىة . ففي 
السنة ۱۷۸۷ بلغت دغول هولندا في الخارج ۱۲۳ ملمونا »> آي ما يعادل ۲ فلورين لڪل 
هولندي » وهو مبلغ ضخم لعمري . إلا ان اهبة المولنديين النسبية قد ادت في التدني منذ 


° 


السنة \Y0*‏ ڊنو سم مستعمرأات البلدان الاخرى وتجارما وصناعتما ودصورهة خاصة ا 
الصناعة الهولندية لان الدول التحارية قد حد“ت من تصدبر الحامات التى يفتقر إلا المولنديون. 
تفوی اسعار من جما و ققرت بالتالي تجار تم وتا شر ڌدفی رؤوس الاموال على امستردام 


تفوقت انكلترا تفرقاً مقزايد الامية بفضل ازدهار تجارتها البحرية الكبرى 
وصناعتما , بعد معاهدة اوترخت ( ۱۷١۳‏ ) الى حدت من المراحة الفرلسة › 
و سیا بد معاهدة باريس ( ۱۷۹۳ ) الى فتحت اواب المند للانکلىز ٤‏ تدفقت رؤوس 
الاموال . وزع مصرف سكتلندا ارباحا تعادل ٠١‏ . وبفضل مرف انكلارا ومصفقما› 
سارت لندن قدما فى طرتق التفوق على امستردام . لجأت الدولة الانكلزية » التي ثقلت علہہا 
الدبون بسدب حرب وراثة عرش اسباضا ٤‏ الى قروض كثرة ٤‏ ولکنا اعتمدت ف عقدھ_ا 
اساليب حصكيمة . فلل تقارض إلا في حالات استنائىة » لا لتغطة المحز ولا لتأامن الانفاق 
العادي . سددت المتأخرات تسديدا شديد الدقة باحداث ضرائب مقابلة . وفرت كافة 
التسہلات للافراد لبيع الدخول: اللاك بقمىد سمساراً يتصل بالشاري ؛ اللاك يوقم تخلبة مؤلفة 
من سطربن على قصاصة ورق ؟ يذهب رالشاري الى المكتب حث توحد سحجلات الاملاك 
العامة فيم الانتةال دون نفقة من حساب البائم الى حساب الشاري sf‏ تستازم هذه المملة 
كلها سوى | / يشكل عولة السمسار . اما في هولندا وفرنسا فكان متوجبا على اللاك الاشير 
ان بحتفظ بوثائى تسلسل انتهال 'اللك إلمه . وكانت هنالك في فرنسا صعوبات اخرى 
ڪشر ة ايضا . 


فی انکلارا 


ارتفم عدد الش ركات المساهمة ارتفاعا كيرا : شركات التأمين ضد المحريق » على الحاة » 
على الزواج » الخ . فقد بلغ هذا العمدد في انكاترا » مذ اوائل القرن “ ٠٠١‏ شر كة مساهمة . 
فی ۲۹ آذار ۱۷۱۲ اصدر « جور فريك » في لندن اول پان اسبوعي بالاسعار . وفي ہی 
المضاربة » الى حدثت ف السنة ۱۷۲۰ › بتأثر مثل « لو » في فرنسا ٤‏ تأسست شركات غرية 
جدآ : شر كة رأسما لما ملسو ن جنه اسار لني من اجل عجل داثمة الدرران٤وأخرىلاجل‏ تكرر 
مياه المحر. وعلى غرار «لو»في فرنسا تقدم مصرف افبكلةرا وشر كة البحر ال جنوي باقتراح الماول 
حل الدولة تجاه دائنسما مفابل فائدة تلاقصة يستوفانما من الدولة . وأدت المضاربة الجاعة في 
السنة ۱۷۲١‏ ا حدث في فرنسا » الى تفبخم مفرط في الاسم ٤‏ ثم الى اختلال وانمبار»؛ ولكن 
فقدان الثقة في الش ركات المساهمة لم يدم طويل » کا في فرنسا؛ إذ ل تقض سنوات معدودات حى 
استعادت هذء السشر كات ازدهارها , 


وكانت جيف مر كز مالبا عظم الاهمبة . وقد بلغ من ٠مارة‏ تجارها المالرين ان قال عتمم 
الدوق « دي شوازول » ما بلى : « ان اتقانمم للحساب قد بلغ مبلغا بوجب علمنا » إذا ما رأينا 


۱۳۱ 


جشسف] يلقي بنفسه من افذة الدور الثالث » ان نحذو حذه بكل طمأنينة ؛ اقتناعا منا اننا 
سلکسب °[ يالسەر على خطاه „ 


تأخرت فرنسا عن ركب كل هذه الدول لان التجارة فما أقل وا 
وتقدم) “ ولان الكاثولىكىة فسا دين الدولة . الحتى القائونى والحق المدنى 
محرمان الفائدة الت تومن كسا دون مشقة ودون مسۇولىة . ولا مجزاما الا عندما تفرش 
امال لطر أكيد ¥ في الش ركات البحرية مثلا . في السنة ٠۷٠٠‏ تقدم بعض صسارفة « انغولي ٠»‏ 
الدن عجز وا عن استرداد ماهم من مديتمم المتمنعين “٤‏ بدعوى الى القضاء “ ولكنمم فوجئوا 
بالج ele‏ لمسدكم صحة الدعوى : خالفوا القانون بالادانة بالفائدة ؛ فخسارمم من م 
قصاص عادل , 


الا ان الدن بالمائدة انلشر E‏ الضرورة . لا بل أن فرنسا عرفت ؛› قبل « لو » ٤الشركات‏ 
المسامة > والسند لأمر حامله “ والصفقة المؤجلة › اقل بأشكاها الاولىة . وخلال القرن الثامن 
عشر ادخسل يعض السكتلنديين ٤‏ من امثال «لو »> والسويسردين من امثال «نكر» 
وه نشو » و « كلافبير ٠»‏ الى فرنسا » كل التقشبات المعروفة ني البلدان الأخرى ٠‏ وقد تمت في 
فرنسا آنذاك ام الاختبارات وابعدها اثراً دول) . 


ان ما جل النساس يعملون بآراء جون لى ليس حاجات التجارة الكبرى › على الرغم من 
غوها مع اسبانيا وهولندا وانكلترا وألمانيا والمالد حتى السلة ٠۷٠٠١‏ > ومم الانتيل طوال 
القرن که ؛“ بل حاجات دولة اصبحت على قاب قوسن من الافلاس في اعقاب حروب لويس 
الرابم عشر . النقد في نظر لو وسبلة مقايضة . فالمسأله الكبرى هي من ثم الاسراع في ترويج 
النقد لمضاعفة الشراء والبسم باطراد ومضاعفة الانتاج بالمقابلة . وجل بالتالي ان «لو» من مشايعي 
النقد الورقي المتحمسان ٠‏ افلح فى اقتراحه على الحكومة الحلول حلما تجاه دائشسما ووفاء 
ادن تدرا . استحصل من الوصي على العرش > في السنة ٠۷٠١‏ ؛ على اجازة 
بتأسيس مصرف خاص كانت ثلاثة ارباع رأسماله دبرنا على الدولة . وف السنة “۱۷١۷‏ اسس 
شرك الغرب التي كان مفروضا ان تستخدم اوراقا نقدية يصدرها اصرف والتي قبضت من 
اسما سندات ملكىة . ثم اشرك في جعبة جيارة اطلى علا اسم « النظام » > مصرفه الذي 
اعطي صقة اصرف االكي في السنة ۸ + وشر كکة الغرب التي تحولت في السنة ۱۷۹۹١‏ الى 
شر كة اند ؛ بغة استهار المسيسى وكندا والانليل وغبنىا والمحط اندي والشرق الأقمى ؛ 
وضم الما التذام التبغ وسك النقود وجباية الشرائب . فكان ان الآمال في ارباح طائل » التي 
قوتما دعاوة ماهرة » رفعت سعر الأسهم من ٠٠١‏ لبرة الى اكأر من ۱۸٠٠١‏ ليرة . الا اف 
رپيحة ال ٠١‏ الستقي بشر ما فی کانون الاول ٠۷٠۹‏ ما كانت لتمثل ٠‏ بالدسىة لمذا السعر “ الا 
١‏ أو أكثر بقليل . اخذ المضاربون اليم . وانعفضت قيمة الأسهم . وتضعضعت الثقة حتى 


۱۴۲ 


في اوراق اصرف النقدية ؛ فترامت الجماهير مطالبة بأن تدفم 4ا حقوقها نقوداً معدنىة . 
ولکن ما کان أعسمدره لو من النةد الورقي قد فاق موجودات صناديقه من هذه النقود › 
فاضطر المصرف الى اقفال ابوابه . وقي كانون الاول ٠‏ انخفضت قيمة سهم الشركة الى 
ليرة هة » فأفلس « لو » وتوارى عن الانظار , ان لو قد خفف وطأة دين الحكومة وامض 
امشاريم التجارية والصناعية وأحدث انقلاب) اجةاعا وولد في الناس كراهبة النقد الورقى 
والبسع رالشراء بالدین . «ملذدلو»؛ بات النقد الورقي [ موضوع اشمٹراز لا بل و 
رعدة وفزع » . أنف الفرنسون من امصرف وذكره . فتأرت انطلافة الثقة فى المعامكة ء 
وتأخرت معا الانطلاقة الصناعة والتحارية . ۰ 

ف السنة فح مصفتی باریس ابوابه . ولکن تسام الاوراق المالسة حدد بأریع 
وعشرين ساعة ؛ وحر امت الصفقة أجل . وقد ووفى على فتحه فى السنة ۱۷۸١‏ . استفاد 
الروزر د کالون » منه لحاولة رفع سعر اسم شر كة لهند بوسائل الاب « دسبانماك » . ولكن 
القضية انتهت الى غير ما يشتمبه ذووها وحلت امام القضاء في عد الثورة . 


في السنة ۱۷۷١‏ أسس سويسري وسكتلندي « صندوق الجسم » متجتنبين محكمة كامة 
مصرف . سم الصندوق السندات التجارية وتقبل الودائم وار سندات ل عرف قط رواسا 
غارچ باریس . ومنذ السنة ۱۷۷٩‏ تأسس يانصيب فرنسا ا لكي الذي اصدر في السنة ٠۷۸۳‏ 
سندات تمان فائدة حاماما وتسد د خلال غافی سنوات ؛ كانت ماثلة للسندات الطودلة الأحل 
على الخزانة , وفي السنة ۱۷۷۷ تأسس « مصرق الحبة » حاربة الربى فأقرض التجار › أم 
زبنه آنذاك › أمرالا لقاء رهرات . 


مذ السنة ٠ ٠۷١٠١‏ ولا سما صف السنة ٠ ۱۷۸٠١‏ انلشرت الث ركات المساهة انلشارا واسعاً: 
شركات معادن الفحم للحجري »“ مؤسسات التعدين “> مصانم الغزل ؛ امصارف › التأمينات 
السحرية . تولت « صحىفة باريس » وصحىفة فرنسا نشر لائحة الأسعار . وتأسست بشكل 
شركات مساهمة شر كة « الزين » ( ٠۷١۷‏ ) وشركة و انيش » ( ۱۷۷۳۴ ) لاستخراج الفحم 
اللعدنى ؛ وش ر كة القطن » فى « نوفل - لارشفيك » على مقربة من لمون ( ۱۷۸۲ ) ٠‏ التي 
وزع رأماا على ۲4 سپا قىمة كل منما Y0‏ رة ٤‏ فساعد على تزورد المصنسم بأ حدث 
الآلات ؛ ومصانم الفولاذ في امبوي ( ۱۷۸4 ) السيي حدد رأسما ها ملونين ؛ وأول شر كة 
فرڏسة للتأمن نہد الحرىق اسسا السودسري كلا قەر ( ۱۷۸۸ ) ؛ وعدد کمار آخر شش 
الش ر كات ؛ لتطين السفن ملا ٤‏ او ثنقة الفحم الحجري “ او صناعة التراب العضوي القابل 
الاحترای . واستخدم السند لخحام له لتأسيس ممیشم «له کروزو » في السنة ۱۷۸۲ کي يتصمر 
فيه » فى السنة ۱۷۸١‏ > معمل اللكة لابلور ومعمل صب المعادرن اللي في « اأندريه » 
و « مونسلىس » > برأسمال قدره عشرة ملايين موزعة على ٠٠١‏ سهم > فبات اللك مساها , 


۳ 


وها دلبل على ان الصناعة الكبرى واستخدام الآلات قد ارتكزا الى الدين . 
في البلدان الأخرى ؛ عرفت الحلات التحارية الكبرى الدين منذ زمن 
دعنك . قمنذ السنة ۷٣٢١‏ قامت ف مورع شر ت تأمین حري ۰ 
ولكن الدول الکارى کت جه متأخرة . ففي الدول النمساوية » أراد شارل السادس > 
متأثراً مثل « لو » > تسس« شر كة اوستند » معوّلا على اؤ سسات التجارية والمصارف فى 
اوستلند وانفرس . ومنذ السنة ٠۷٠١‏ أصدرت النمسا نقد ورق] ٤‏ وسعذت حذوها كل من 
اسوچ وروسیا واسبانبا . ولم يكن هناك مصفقی رمي پل مصافق « سوداء » في برلین وفتا. 
وأسس فردريك الثاني مصرف بروسا في السنة ٠۷۹۳‏ حين عجز عن مواجمة واجباته في أعقاب 
حرب الستوات السبع . 
اننا نشاهد في انكلترا المر حل الاخيرة لانتقال اقتصاد مني على الماء والخشب 
الى اقتصاد مني على الفحم والحديد . فى السلة 4 ٩٤‏ ما زال الخشب 
OE‏ شك في انه استخدم وا و لەھ ا و 
الاشنان لصناعات المنسوجات والزجاج ٠‏ والقار للسفن . راستخدم كذلك في دباغة الجاود . 
ولکن انکلترا عانت « جاعة E‏ لاخطر . ذلك فحن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد مبني على استهار المحاصل النباتية والحوائىة الى اقتصاد مبلى على استهار المصنوعات 
اممدنبة . ففي تبسض المنسوسجات مثا » استيخدم الان الحازر . ولكن الزراعة ما كانت لتوفر 
اانظفات الكافمة لصناعة المنسوجات التي ادى ذلك الى عرق انطلاقتما . فبات لزامااستخراج 
المنظفات من المواد المعدنية “وهذه هي مسألة الانتقال من الملح الى الاشنان التي لعبت دوراً كبيرا. 
في السنة ۷١4‏ > ل تكن الصناعة ٭ في انڪڪلترا کا في اي بلں آخر ؛ المورد 
الأهم ؛ مم انما غت فما اكش من غيرها . كان اكثر اشكال الصناعةانتشار 
الصماعة المنزلية الى ازدهرت في صناعة الصوف المامة بنوع خاص . فان عالا يدويين كثيرن 
من وزعوا یام بان الصناعة والفلاحة قد امتلكوا ادوامم . كانوا دشترون الادة الام 
وولو نپا ی مناز هم بمسبأاعدة زو امم واولادم “> وبعض الع ال اسان) . وکانوا بنقلورٹف 
مصنوعاتمم على عربتم التي رها حصامم بغية بىعپا في سوق البلدة . وكانوا بزرعون بضعة 
هكتارات من الاراضي . ورون بعض الماشة بغىة تأ مهن کفافهم من الموارد . فيم من کانوا 
بنتحون اقمشة وسكا كين شفلں واساحة برمنغام وادواتا المعدنبة ولعبما ٤‏ ودباہيس بريستول؛ 
رې فسا کبیراً ما کان يصدر الى موانىء الشرق الادنى وحتى الى امي رکا . 

الا ان الملائى بہلدان ما وراء البحار > والمقايضات المتزاردة »› 


ی اللدان الاخرى 


الثورة الصناعة 
فی انککلارا 


الصناعة الازلية 


HH |‏ 
إر. دالطلب المتعاظم » وحاجات الزبن الجدد او اذواقيم الخاصة ؛ 


والوقوف فى وجه المزاحين » قد ادت الى تركر الصناعة تركزاً 
تحاربا. اراد دض التحار الو اشن وبائعی الادوات المعدنة ولعب الارلاد نوعىة فضلل ٤‏ وسعراً 


۳4 


ادى ايض » فارادوا في سل هذه الغاية فرض طرائقيم الصناعية على المنتجين وفرض كسب 
حدود . وتوصلوا الى ما ارادو اما پآزوید فلاحي المناطتى الخلوة من الصناعة بالانوال “ واما 
بالاستفادة من حدب الصائد وحاجات العال الماز لين لنستولوا على ادو اتم تسد دا لاموال 
يسلفونهم اباها “ واما بتوفيرم على المامل مالك الأدوات انتقالاته البحث عن المادة الام 
ولنم مصنوعاته . اخذوا على انفسمم ابجاد الو انين والشارين. كان ذلك اول تقس العمل 
جعلهم اسباد السوق » ومن ثم اسباد المصتوعات وصناعتما . فالتاجر الذي عرف باسم المناعي 
او صا حب المصنم“يقدم اأواد الحام؛ اي الصوف والقطن والقنب والددد ء والادوات والبادج . 
اما العامل فنفذ العمل . ثم يود الصناعي فطلب الأشباء المصلوعة ويسمما ٠‏ وهكذا اصبح 
العامل البدوي عامل مأجوراً بعد ان كان صناعا مستقلا . هذه هي مرسحاة المصنع » التعبير 
الذي لا يعني مؤسسة كبرى بل مجموع المصانع الفردية التي تعمل لأجل تاجر هو متعيد رأسمالي . 
وضم المصنع احبانا > بالاضافة الى ذلك » مشغلا كيرا تجمع قبه المصنوعات لأعال الصمقسل 
النمائىة . ومنذ هذه المرحل ادخلث تسات كبرى على تقنىة الصناعة ؛ « توزيغ العمل » 
و « الصناعة يالملة » > قبل المحتراع الآلات واستعاها. بدأ توزيم العمل بصناعة المسوف حبث 
مېد له السسل نوع التقنىة : الغسل ؛ التقصسير “ الطرق ٠‏ الحلاجة » الندافة ء الغزل › الساX‏ » 
الجز » الكشط . فان المبارة الي محققما العامل الاختصاصي في ادى العملىات زادت من 
انتاجه ما ونوعا في الوقت نفسه وخفضت سعر الكلفة لائتاج افضل . ولا عجب من ثم اذا ما 
تكاملت هذه اإهارة على مر الابام . فافضت حبث امكن ذلك الى الصناعة با ج٤‏ کا في مصلم 
الدبابيس الصغير » الذي وصفه «آدم “ميث» في السنة ٠۷۷١‏ » وحبث قام كل عامل اما بو اسحدة؛ 
واما بائنتين او ثلاث من العماعات الهانىة عشر الى تطلبتما صناعة الدبوس الواحد »> وتوصاوا 
بعمل يدم ا انتاج {A‏ ددوس وما 


وكان هنالك اخيبراً » فى الصناعات الت استلزمت لات معقدة القر كب 
وباهظة الا كلاف ؛ بعض « معامل » تجمم فيا الأجبزة والعمال » كا في صناعة 
المحرىر مثلا . فقد جهزت بعض الشر كات السامة بعض مناجم النحاس ؛ ا امتلك يعض 
اریاب معامل ایدید ھن النسلاء ¢ مصپرا أو مصمر ن ( ومعمل سحل أ دة وانتوا E‏ و ستة 


العامل 


اطنان اسبوعاً . 
رتحققت تحسينات جديدة بقضل نو التجارة . ان هذه الأخيرة خلقت 
الآلات الحاجة : زين حدد فى بإدان ما وراء المحار › اذواق جديدة عد الزن 
اساب اختر اعا Ê ۰ ER‏ 


الانکلز »> منافسون حدد . استوردت لىف ربول من الشرقى ملسوحات قطنىة 
ادى الجاع الذي عرفته الى قبام صناعة ماثلة ي ملشستر » وغدت لىفربول تست ورد الادة 
الاولى » القطن الام . الا ان ذلك اوجب حينذاك مجاراة عمال آسبا القانعين بستوى اة 


0 


مدن » والمتحملان فة يدوية لا ذظير لما عند الاوروبمين . فكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة 
لاختراعآلاتجديدة. وقد ست أنلفتأحد الاحات ال غفل الانتاه «الى ان تجارة الهند الشرقة» 
بتوفیر ها مصوعات ادنى سعرآ من مصنوعاتنا “ سترغنا في الأ رجح على اختراع طرائق ولات 
تبح لنا ان نلتج بيد عاماة قلبلة وبحكافة متدنىة “ ومن ثم ان خفض سعر المصنوعات » . إن 
الآلات كلما “ والاختراعات كلما بصورة عامة » ولدت من فق_دان التوازن الاقتصادي ومن 
الحاجة الى تافىض اسعار الكلفة + ولكنما ولدت كذلك من امكان الخصولعلى رؤوساموال بفائدة 
ضئبلة وتحقسق ارباح كبرى . وقد كثرت في البدء ؛ کا هو طبيعي ؛ في الصناعات التي م تكن 
شاضعة لأنظمة التعاونىات ؛ كصناعة القطن مثلاً “ وهي احدٹ عدا من ان دأخذها المشترع 
بعين الاعتبار . ففي الصناعة القطية حدّد عرض الأثواب بعرض ذراعي العامل » بسبب مرور 
لكوك , وإذا ما طلب ثوب اوسع عرضا توجب استخدام عاملين وفاق ارتفاع سعر الكلفة 
ارتفاع الأرباح . وهذا ماحدا ب «جونكاي» الى البحث عن مكو كه المتحرك » والى ابتكاره 
في السنة ٣٣ب‏ > فاتاح هذا المكوك انتاج اثواب بالعرض المطلوب .عم استم اله عوالى السنة 
1 . وي صناعة استیخراج المعادن وتنقىتما > حد نقص الحروقات من انناج ایدید ولرل 
لصب ٠‏ اذ ان اشجار الغابات كانت تقطم لتوسيم المراعي . فتوجب استيراد الحديد من‌السويد 
لصناعات برمنغام وشفبلد “ ولكنه كان باهظ الثمن ورفع سعر الكلفة رفعا مفرطا > بيا 
عرض ارباب الصاهر من الانكلىر للافلاس . فدفم ذلك عض ٦ل‏ «دارنی» ؛ ٤‏ السنةه ۷٣‏ )؛ 
الى ابكار الحديد المصبوب بالفحم للمجري المقطر » لأن الفحم الحجري غر المقطر يشر 
مر کنات كاريلىة حع حديد اأصب قصما . اما الا لة الخارية فقد ولدت من عحر الانہار 
عن تحريك عحلات الآّلات ؛ وعن صعوبة احداف الخزانات ٠‏ الباهظة الا كلاف على كل حال. 
واستيخدمت الا لة التي سيرها « نبو كومن » ( ٠۷٠١‏ ) بالبخار الجوي لرفع الماء الذي يسقط 
بعد ذلك على العحلات ذات الاوحات ١‏ ولتحرىك اأضخات بغبة تفريم ماء المناجم 


٠ ۴‏ ل تكن كل هذه الاكالشافات » في البدء ٤‏ عمل العاماء ٤‏ بل عمل حترفين مرة 
ف متمكنان من الطرائى النقنية المستعملة وواقفاإن بالمارسة على موضوع امحاثمم . 

فان حون کاي قد کان حائک) ق البدء ثم صانم منافش للانوال. ومن بين خترعي لات الغزل؛ 
کار « هارغربفز » › الذي ایتکر ق السثة ٤ ۷٥‏ اله لغزل عدة وط دفعة وأعدة › 
حائکا مم نجاراً ٤‏ وان « توماس هابز » » الذي ابتتكر « المغرل المائي » ( ٠۷١۷‏ ) عامل 
نفاش] سط ؛ وکان کرومتون؛ الذي ابتکر 1 لة تجمم بین الا لتین (۱۷۷۹)؛ غرالا وحائکا. 
وکان کارتریت ؛ مستكر ال الاک ٤‏ راع عا للشر ٤‏ ومجرد هاو ف عل الآلىات . وکان 
JT‏ داري ارباب مصاهر ؛ وتحقق ويل حديد الصب الى حديد ؛ ف السثة ۱۷۸۳ ؛ على يد 
ات أوتىونز » » رئاس العهال في احد المصاهر ؛ « وهاري كورت»٠‏ احد ارباب المصاهر . 
وان ال لة البيخارية» التي اكتشفت في القرن السابع عشر وحعات صالة العمل على بد نو كومن) 


۱۳۹ 


إلداد والقف ال ٤‏ اصحٹت عة [in‏ على بد « حاعس واث › صانع اللات المختارية . 
ولكن هذا الاير أفاد من قباس الحرارة الذي حققه « بلاك » . وهكذا اقضم العل الى التقنية. 
وبعد قى هذه الطرائى كلما ؛ درسما الملاء وا کالشفوا نوامیسما ٤‏ وتوفقوا بواسطتما ٤‏ في 
القرن اللاحى ؛ الى اكتشافات عاسة وتةنية جديدة , 
ا TT‏ ےد سىق هده الاختر اعات کہا مرحلة طو ل من السعي و الحث 
1 والاخفاق . فقبل هارغريفز وهاز > اكلشف « جون و بات » و «ولودس 
بول » آله غازلة چمدة ( ۱۷۴۴۳ - ۱۷۳۹۸ ) . وقبل آل دربي بدو ان م دادلی » قد توصل ؛ 
منذ أواخر عبد جاك الأول » الى اكلشاف مدا الحديد المصبوب بالفحم الحجري المقطر > 
وهنالك سالات اخرى كثرة. ولکن المخترعين الأول قد اخفقوا في البده سيب عدم 
کفاء م العملة وافتقارهم ال الروح التحأرية . اتشذوا التفكر والادراك والا كتشاف دون 
النقاش والحساب والبم والشراء. وغال) ما انوا وجلين وجزعين ومٽريبان دون طموح حقىقي 
اقتناع بالا كتشاف » شأن هابز ووات . وقد اصطدموا على الاخص مقاومات الصناعبين الحذرن 
ابداً بسب خوفمم من خسارة اال ؛ ومقاومات العمال المعادين للآلة الذين مخشون فقدان 
مرتزقمم فءحطمون ومحرقون الآلات . وقد توجب » حتى ثفرض هذه الاخدرة نفسما › 
ان تبح الازمات الاقتصادية) التي دقعت الى الحث عنما ٤م‏ الشدة محىث تمدو الآ لات اوضوح 
وكانما الدسل الوحدد الى التغلب عليما . مات معظم الخترعين مغمورين وفقراء . ولكن سرم 
سرقه واستخدمه المسناع.ون الذن رفشضوا مکافاًتمم . فان « آر کرانٹت » فد انتحل ١‏ ل هاز 
الغازلة راڪتشافات ثنوية عديدة حققما كثبرون غيره . كان تاجراً ماهراً ‏ فنحح وجمم ثروة 
طائة وغدا « سير » وعظيما بين العظاء . وقد عزا البه مواطنوه إثراء اننكلترا ونجاح المراع 
الطویل ضد فرنسا ٤‏ مغفلین عدم استقامته , وجل « کارلیل » من ار کرایت احد ابطاله 
وقارنه بناپولىون . وحالف حامس وات الحظ عوافقته بولتون الہبوریتانی الذي شمه وسانده 
ربنى الا لة وجعلما تفرض نفسما بعد سنوات طويلة من الصراع . 
احدث كل اختراع تخلخل اقتصادیا جديدا اوجب البحث عن لات 
e‏ حدبدة . فقد ثوالدت الاختراعات . ارتفعت ذسبة انتاڄ امسو جات 
في م ی ار تفاع کیر ا بفضل المكوك المتحرك سنا نقي الخبط يغزل بالدولاب . 
اتر الجا كة الى الط لا سما فى فصل الصف سين يتصرف الغزالون والغرالات الى اال 
ا لحصاد . وقد جم عن ذلك ان التجار الذبن تعمدوا بتلببة طلبات البضائم ؛ معولين على طاقة 
الانوال ٤‏ 1 وستطيءوا التنفىد يسبب افتةارم الى الط . فاضطرواالى تسربح عماهم وخسروا 
بعض زبائنمم . اشتدت الازمة حوالي السنة ٠۷٠١‏ بسيب الانتصارات الانكليزية في المد التي 
افضت الى ازدباد الطلب . وهذا ما اوحى الى هارغريفز باختراع 1 لته الغازة ( ۷١۷ا‏ ) الي 
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اتاحت لمامل واحد فی مازله ان یغزل بین ۸ و ۸۰ طا معا . انتجت هذه ألا له طا دققا 
ولکن هذا الط کان واهىا وقصما , اما ا لة هار الغارلة ( ۱۷٠۸‏ ) “ وقوامما اساطين 
وسفافيد #ودية؛ فقد انتجت خبطا متبناء على بعض الثخانة» ل يتح باوغ دقة الاقمشة الشرقية. 
واما آلة کرومبتون ( ۱۷۷۹ ) فقد انتجت خبطا متمنا جدا غاية في الدفة صالحا جدا لسناعة 
الاقمشة الموصلمة . ولكن الغزال تقدم ١‏ نذاك الحائك الذي ما زال يعمل بيديه . ولم يعرف 
الغزالوت كنف يصرفون بضائعهم . فأخذوا بصدرون بعضما الى الإر الاوروي . ولاح من ثم 
خطر النافسة للاقمشة الانكلمزية . فكان ذلك منطلقا مساعي كارتريت “ في السنة م۷۸١‏ ؛ 
في سمل ابكار نوله الآ لي الذي شجع تجاحا تاما منذ السنة ۱۸٠١‏ . والدلبل على ذلك أن نولين 
ارين » براقا فتى فى سن الخامسة عشرة » كانا بلسجان ثلاثة اثواب ونصف الثوب ٤‏ في -حين 
ان عامل ماهراً بستخدم المكوك المتحرك إ ينسج في الوقت نفسه سوى لوب واد . فتيسر 
استہلاك الخبط المغرول ؛ وانخفض سعر الاقمشة ؟ وارتفع عدد الزبائن . 


إن الحديد المصبوب بالفحم الححري المقطر “ الذي ابتكره إل 


ملاعة اتش إب العادن : 
E‏ و دار » ٤‏ قد زاد من اة الحديد المصہوب . ولکن معا جي المعادن 


رمعا تما 


ل يعرفوا كيف مولونه الى سديد . فتجمعت منه كمبة کبرى عجزوا 
عن پنعہا في ين مست الاجة الى الحديد الذي ما زال يصن بواسطة الفحم . فقام « ارنبونز» 
و « کورت » بتارب کثبرة وتوفقوا الى تحویل حدید الصسب الى دید ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸٤‏ ): 
محص -حديد الصب بثار الحم المعدني المقطر > فیفقد جزءآ من كربونه ٤‏ ثم يذاب مع خث 
غنی بأو كسد الحدید ؛ فتسحد ما تیقى فده من كربون بالاو كسجان؛ ويتجمم الممدن النقي كنل 
شسمة بالاسفنج ؛ تطرق لتنقى من الابث » وتصفح بين الاساطين , وقداكتشفت هذه الطريقة 
دون ان ملم الكتشفان أن حديد الصب حوي الكربرن اإطلوب ابماده . فكان أن الخيرة 
سبقت النظرية . 
في السلة “١ ٠۷٠٠١‏ اكتشف « هنتسمن » الفولاذ الام باذابة المحديد في بوتقة من الخزف 
العادم الذوبان مم ذرر يسير من الفحم والزجاج المسحوق بمثابة كاشف كميائي . وملذ 
السنة ٠۷۷١‏ انتج فولاذ لا نظير له اتاحت علمة تحويل الحديد المصبوب الى مديد انتاجّه 
بکسیات کاری . 


استازمت لةه نو کومن »الجوية حروقات لا تتناسب كلفتما والنائج الحققة. 
حين برقم البخار المكبس ؛ يدخل بعض ال اء البارد في وعاء المضخة : فبخثر 
السار ومحدث فراغ تحت المكبس الذي ينزل ثانىة بفعل الضغط الجوي . ولكن الماء المدخل في 
وعاء المضخة المرتفم الحرارة يسخن بدوره ؛ ويتحول جزء منه الى مار . لذلك ل يكن الفراغ 
كاملا . شقاوم هذا البخار ازول اکس نزولا كاملا ٤‏ ويضيع بعص القوة . أضف الى ذلك ان 


الآلة الىشارية 


۱۳۴۸4 


وعاء المضخة كان يرد بالماء ا مدل النه وبعودة المواء الداخلى حين بنزل المكيس . فحي يوجه 
البخأر ثانية لرفم المكبس » يفقد هذا البخار ٠‏ الذي يدخل الى اسطوانة باردة > بعض قوته 
الامتدادية “ فىقتضى تسخين وعاء المضخة اولا وتوجه هة من البخار توازي اضعاف ما يتطلبه 
رفم اکس طسہا 

تس لح « وات 4۾ بنظر بات « بلاك » فاخترع ٤‏ في السنة ٤ ١٠٥‏ اثر المنعزل . وضع الى 
انب وعاء المضخة حىث بتحرك الملكس اسطوانة #حافظ على حرارة ملخفضة بفعل جربان 
ماء بارد وتتصل بوعاء المضخة بانبوب مزود بصم . يفتح صمام وعاء المضخة اللليء بالبخار . 
ف دفم هذا الاخیر ۰ بعل قابلىته الکاری للامتداد ٤‏ في الاسطوانة الباردة ؛ وبحدث النخثر 
فراغا ذب البه كل الخار . ويكون التخثر كلا درن إن درد وعاء الهخة الا باهواء الدي 
دل حان بنزل المکس . فى السنة ۹ استحصل على شہادة اختراع لآ لته ذات الغعول 
الاد : اسطوانة مقفلة مزودة في اعلاها بنافذة صغرى يتحرك فما جع الكس . يصل 
السار الى وجه المكيس العلوي ؛ ويدفعه نزولا > اذ ان البخار السفلى قد وجه نحو الحش . ثم 
تستيخدم الاصة حہث بصل الءخار الى وحمي الکاس اللذن غد معان ناك لقوى متساوية : 
فيرتفم اللكبس من ثم بفعل الفغط الموازن . ويحد من ضياع الحرارة غلاف خشي حاط به 
رعاء اة . فأنقصت « المضخة النارية » المحديدة اتلاك المحروقات بنسبة ٣‏ الى ) . وكان 
المصناءي « پولتون » › صانم لات « وات ٤ ٤‏ « يمطي » اللات ودستعبد آ لات و نو کومن») 
رلا طالب الا ثلث الميلغ الدي بوفر سذويا من ممن الحروقات . ففيي « شابزووتر » ؛ دففمم 
الملاكون سنوبا لولتون ووات ؛ مقابل ثلاث مضخات ارية > ٠٠٠٠٠‏ فرنك ذها ؛ ولكنمم 
دفءوا هذا المبلغ كاسفي الوجه في حن انم کانوا بر حون بدورم ٠۳٠۰۰۰‏ فرنك . 

إن الآ لة ذات المغعول الواحد ل توفر القوة الا اثناء نزول اكيس . قكانت القوة متقطعة. 
وان الآلة › المرافةقة حدآً لتدريك المضخات ؛ كانت أقل موافقة لممل المصانم المتساوي 
والدائم . أدرك وات ذلك وابتكر عر كا شاملا هو د لته ذات المفعول المزدوج » . جعمل 
الخار بؤثر بالتناوب في وجي الكس وأحدث بذلك حرك ذمابىة وإيابية متساوية القوةابداً. 
وبالاضافة الى ذلك ول ر دة اکس الأستقمة الى حر دائرية بواسطة دراع الدافعة ومقىض 
الادارة ( ۱۷۸4 ) . فأمكن منذئذ استخدام قوة البخار في اللات على انواعا : انوال غرل 
القطن ونحه ؛ الاكار ؛ آلاث تصشح المعادن » المطارق ؛ مطاحن الحوب والمنتشة > 
والصوان » وقصب السكر . لقد دخل تاريخ العال عدا جديداً . 
تعاونت كل هذه الاختراعات تعاونا متبادلا . فقد اقتذى اسطوانات هندسة 
الإطار ومكابس عحكة الالتصافى دوغا احتكاك ودوالىب متشابكة ثل دقة 
تشابك دوالىب الساعة › للات التصفمح »> وخارط المعادن ؛ والمطارى 
الخارية > والمغاقب › والائوال , وحل الحديد أكثر فأكثر ل النشب لأنه أشد صلاہة ويتيح 


التمارن المتبادل 
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مزدداً من الدفة . فلا اختراع ألات حث لا حديد . وأتاحت تحسنات ص عة المعادن الحصول 
على الكمات الكبرى والاصناف المحسدة . فقد وفرت الا لة البخارية |كبر قوة وأسملما استعالا 
دونما خسارة واعظمما مرونة وأسلسها اناد . بد أن الآلة البخارية ل يعم استخدامما إلا في 
السنة ٠ ۱۸١١‏ مم أن ال لات الغازلة المخارية الاولى ترتقي الى السنة ۱۷۸١‏ . وأوجدت انوال 
الصناعات الزسجة والمعدنمة وآ لاما “ بدورها » اسواقا للحديد ولآلات وات . 


شد حدث تمم اول قبل اختراع الآلات والىخار , فقد وحد بعض 
التبحار الصناعبين موافةا أن جمعوا في الأبلىة نفسما سالا يمون 
في انناج الصنف نفسه رغبة منمم في أن محسنوا مراقىتم ويكفوا انفسهم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة الحتلفة . ثم قامت مصانع جديدة . ولكن اختراع الآلات 
او جب عض التجسم . فان اح ہزة « ار کرات » کانت باهظة الثمن وتستازم مکانا واسا ٤‏ 
کا ان اجزاءها كانت مترابطة في العمل : ٣لة‏ الحلج الأولى » ٣لة‏ الحلج الثانة “ ٣لة‏ الغزل “ 
القوة الحر كة المر كزية . استمخدم الصناعىون من ثم مانا واحدا وعالا يتقيدون بالنظام . 


وأصييحت مصانم الغزل أبلية قرممدية تألفث من أربع أو مس طبقات وضمت بين ٠٠١‏ 
و ٠۰‏ عامل . وتألف مصنع بولتون ؟ مذ السنة ٠ ٠۷٠٠‏ من حمسة ابنىة ؛ وضم +٠‏ عامل؛ 
وسبر آلاته كلما دولاب سرك قوي . فکان أرباب هله المعامل صناعبين حة] , وني صناعة 
المعادن » منذ أن استخدم الفحم المجري المقطر ؛ ل تتحدد ضخامة المشروع باقساع الا حراج . 
فقد جاز أن يضم كل مشروع عدة مصاهر وممامل . لا بل شاهد الناس ظبور التجممالعمودي : 
ففي السنة ۱۷۸۷ ؛ كان « ولكتسون» ملك مناج حدید ٤‏ ومناجم یحم معدي »> ومصاهر ٤‏ 
وأرشفة في التاعز . 


ورافق التجمم الداخلى تجمم جغراني . فاا كانت شلالات الماء ضرورية لتحريك الآلات 
تحمعت الصناعة فى البدء في المماطتى الرطىة وذات الكسور ؛ بعد ان كانت ممشتتة هنا وهناك : 
في انكلترا » على متحدرات جال ينين الثلائة ؟ القطن فى جنوي كولشة لانكستر (ملشستر) 
دوع بخاص 6 وشمالي كولتة دري (دریی) ( مل الستة ٤ ٥‏ رالصوف ف مقتاطءة بورکشار؛ 
٤‏ لىدس ورادفورد ٤‏ وف اکت لدا ¢ ٤‏ وادي 1 کلاید . م سحا م استيخدام الأبخار ٤‏ 
بعد السنة ۱۷۸۵ ٤‏ تہدل تیم الصناعات بعص الشيء . قان المناطق الشالىة ؛ الى كانت 
مناطق استخراج الفحم الكبرى ايضا “ بقث مناطق صناعية » ولكن نظرا الى ان طرق 
من اسوای الخامات واما عل مقردة من اسوای ا امصب:وعات ¢ 8۴ عى مقفربة من امراك 
السكنة التي توفر المال . فبرز من ثم تخصص الناطق . 


وربط التجمم اللي بين المشاريع » فكان ذلك ارتساما « لتجمع أفقي » احيانا , فقد 


{٥ 


املك ار کراسٹ بان مان وعسرة معامل مل کل مشا رأسال رقدر بعد آ لاف من الحنہہات 
من جبة ثانمة ٤‏ على تشارك اشخاص معدودن . 
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رسم اجازي ل لا نيو ڪومن 
| اوقد ۽ ب - مسخن البخار ؛ ج وعاء الضخة ؛ د ؛ دا ۔ اکس ؛ 
ھ ء ھا ۔ الرقاص ؛ و ٭ وا۔ ثقل موازن متصمل بمضخة ؛ ز ۔ خزان ماء ارد ؛ ح ۔ أثبوب . 


ان اخاراع اللات والطراقق التقنعة الأخرى اعطت المملكة المتحدة 
کک تفوقا عظيماً على الأمم الأخرى في أواخر القرن الثامن عشر . فقد 
2 زادٹ الكمسات المملوعة اولاً. ف السنة ۰ صدرت الملكة المنحدة 
أفشة فطنبة مما قہمتۀ ۳۰۰۰۰ جلنه سترلمنی ؟ وف السنة ۱۷۹۲ صدرت با قممته مليونان . 
ي السنة ۱۷۱۷ ٠‏ انتج آل داربي بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ طن من الحديد ا لمصبوب سنوي] » بينا انتجوا 
بین ٠۳٠۰۰‏ و ٠٠٠١١‏ طن فى السنة ٠۷۹١‏ . ثم حست الكمية والقيمة التجارية , فقد أتاحت 
آلة « هابز » الغازلة ائتاج الأنسجة القطنىة . وأتاحت آله كرومبتون اناج أنسجة موصلية 
أف وزنا من تلك التى كان يلتجما المثود ؟ فارتفعت قيمة المادة الام بنسبة ٠٠٠١‏ اثناء 
مراحل الصناعة . ومنذ السنة ۱۷۸۴ ٠‏ توصل الانكليز الى توشة الأقمشة براسطة اسطوانات 
محاسبة . وي السنة ٠۷۸١‏ طمتى « تابلور » سر « الاح مر الترك » وانتج اقمشة «ادرنسة »ما 
لشت ان اكتست شرة الأقمشة المندية . وأعطت علبة تحويل الحديد المصبوب الى حديد 
قضسان حديدية أفضل من افض__ل حديد سويدي أو روسي . وكار الطلب على الفولاة الذائب 
الذي انتجه هلمن › في كافة انهاء اوروبا . واخيرا تدنت الأسعار : فقد قامت الاسطوانة 
النحاسبة بعل ٠٠١‏ عامل ؛ وكائت المطرقة السخارية تضرب ٠٠١‏ ضربة في الدقيقة . 


أن التحقيقات الانكليزية اذهلت الأجانب . فان ولكشسون ؛› « ايا صناعة 
ا الحدید ۾ ٤‏ قد پى فى السنة ٤ ۱۷۷۹١‏ فوق ال « سفرن» > أول جر من الحديد 
اللصبوب قوامه حثبة واحدة . وسستوفق في السنة ٠۷۹۷‏ الى ان يمنى في سندرلند › فوق ال 
و وار »۲ ٤‏ سرا من الحدید الأصءوب مر تحته سفنة حرية بكل ارا . ودون ان دتوقف 
علد الاجامات الأوسحة ال4 بتيحدي الأعقول العام “ انزل الى الىحر ٤‏ السنة ۷۸۷ اول فة 
حديدية . وف السنة ۱۷۸۸ سلم مصلحة مياه مدينة باريس 4 كيلو مترآ من الأنابيب اأصنوعة 
من الجديد المصہوپب 4 


I r 
رم اجاري لالتي رات‎ 
۔ وعاء الضخة ۽ ٻپ - مکيس ؛ ج » ج | صمامات لدخول الخار ؛ د »دا صماماث لخروج البخار ؛‎ | 
ه - حار ؛ و انبوب لتصمل بسخن البخار‎ 


منذ ذاك الحين برزت نتائج الصناعة البرى المالوفة لدينا ؛ أزمات 
الصراء | 2 

وانبار مالي في السنة ٠۷١۴۳‏ ؛ وارتفاع ع_دد السكان وغو المدن ؟ وقبام طبقة من الرأسمالين 
الصناعين لا حلم ها > من جمة ثانبة» الأ ان تلصمر في طبقة اللبلاء ؛ توسم طبقة من #ال 
المسانم الدين له متلکكون اة وسل من وسائل الانتاج ولس هم موی سواعدم وأولادهم 4 
اي .ةة من اکا دن . لق ار تفعت اور بمفمم الخقىقىة ¢ وسن الغذاء رالصحة ء وطال 
امد الحماة مم الانتاج . ولكن الكثيرين من عمال الصناعة ٤‏ كمال المصانم المندردين “وصانعي 
المسامير ؛ والحا كة » ما زالوا يتقاضون اجرأً ضلا وبتغذون تغذية سيئّة ويقىمون فى مسا كن 
قير ة » فثفتك بهم حى المصانم ودام السل" و السة ٧۷۸٥‏ > مم هؤلاء الال وقاموا 
باضر ابات وباعال عنْف استہدفت الآ لات والاشخاص وطالوا البرلان بتشريم محممم : فكان 

ذلك منطلق الصراع الطبقي . 
عل الرعم هن هه التطورات ¢ ردقت اأ :اعة المغرى اوسع 

وان لصناعات انتشار! . فار الة هارغريفز الغازلة > ال 

ا ا ا ر Sm GM EA ss‏ 
استخدامما في المنزل؛ قد انتشرت في كل مكان بين السنة ۱۷۷٠١‏ والسنة 


٢ ٥‏ وارتفم من ثم عدد المنتجین الفرددان. وقد استمروا في عملم هذا ٤‏ حتى بعد استخدام 


{۲ 


الول اللي » مرتضين بتخفيضات كبرى على أجورهم “ ويالىۇس . وف مسمشأاعة اأصوف ٤‏ 
وصناعة الآلات المعدنىة »> وصناعة السكا كين ٤‏ دافم الصناعىون الىدويون عن انفسېم داعا 
طويلا . ففي أوائل القرن التاسع عشر ؛ ما زال جوع انتاجيم بفوق مجموع انتاج المصانم . 


ان الماش الذي بلتجه النول بحتاج الى تنظيف وتخضيب قبل تسليمه 
الى التجارة . والتسض ضروري جداً لتقصير القماش › لأن من شآن 
الشعحم أن يلعب دور مثبت الألوان » اي أن من شأنه أن يؤلف مم الصباغ مركبات كبائة 
قد تان القهاش “ حيث يوجد الشحم » بألوان داكنة أو أكثر لمانا . فاضم القماش من ثم 
الى صملية اولى هي اغلاؤه في الماء مع رماد الحطب ٠‏ الغني بالاشنان » يلشر بعدها طيلة ايام قوق 
العشب > ثم ينقع في مصالة حامضة ؛ ثم تلتهي علىة التبسىض بغسل بالمبابون . الا ارس هذه 
العملات أثارت مشا كل غطبرة : الافتقار الى شب الوقود “ حرمان الزراعة من مساحات 
كىرى ٠‏ اربسة مواش كثبرة للحصول على الصالة فقط ٠‏ الافتقار الى الصابون . فقامت 
العقىات ف طردقی صناعة اسيج : 


اأمستاعة | : لكممبافية 


مست الجاحة الى الحامض الكاريق والاشنان . اجل لقد انتج الحامض الكبريقي وعرف 
الناس كف يمال حون الاملاح بهذا الحامض لانتاج الاشنان. ولكن المشكل كانت في انتاج كات 
کری بأسعار متحفضة , استعخرج املح بوفرة من ماء البحر بواسطة التخير . اما بمندد الحامض 
الكبريتى فقد احرز نجاح اول بفعل حاجات الصناعات الحتلفة : القبعات ٠‏ ال جاود “ الازرار “ 
القصدبر » النحاس . وبدلا من أن محصل على الحامض باكسدة كىريتور الحديد اكسدة جوية 
بطثة “ أحرق الفرنسي « لفبفر » الكبريت وعالجه ملح البارود فحصل من ثم » في مدى زمني 
أقصر ٤»‏ على حامض كبريتي أقل كلفة . وقد أدخل هذه الطريقة الى انكلترا الانكليزي 
« بشوع وورد » مند السنة ۱۷۳٩‏ . ولکن ڪسات الحامض الکبريق المنتج ما زالت ضشلة 
ر ومرتفعة الاما . 

إن الحامض الکربق الغر اجرد من ماله اما لا فعل ف الرصاص . فاستعاض « رويوڭ» 
و « جربت » عن الزجاج بالرصاص في معالجة الحامض ونقله . وهكذا استطاعوا زيادة جم 
سفن أكثر متانة “ وتخفيض سمر النقل؛ وانتاج مات كبرى ؛ والبيع باسعار متدثة» وثصدر 
ا لحامض » منذ السنة ٠۷١٠١‏ › الى كافة انحاء اوروبا الشالة الغربىة . فأخذ الحامض الكڪبريق 
محل سحل المصالة فى عملة التبسض , وقد اعطى في مس ساعات نتيجة لا تعطمم ا المصالة إلا 
ي حم اام 

ني السنة 1۷۸4 خطر للكيميائي الفرنسي « برتوليه » أن يستخدم في التبيرض خصائص 
إزالة الألوان التى ينطوي علا الكاور , ونزولا عند ریه طق د حامس وات » هذه الطردقة؛ 
في السنة ۱۷۸۸ › في تمض انتاج مصنم ميه . ثم ما لبث اختراع ماء « جافيل »> وهو كاور 


t۳ 


مضاف الى محلول اشنان » أن زاد بصورة غريبة سرعة التيسض . 
کان « کر » و « کولسون » قد حلا“ ٤‏ کل من جه »“ مند السنة ۱۷۹۹ ؛ مسألة الانتقال 

من الملح الى الاشنان . فاستطاع « موسبرات » › بفضل تجار)؛ أن يۇسس ٤‏ فى السنة ۱۸۲۳ 
معمله الشير الذي يعتبر منطلق صناعة الاشنان الكبرى في بريطانيا العظمى . وهكذا حلت 
ائ مسألة التبسمض > فازدهرت صناعة اللسبج . 

اتحہت الرغىة العامة الى الاقمشة الزاهىة . ولكن كل الصباغعات العروفة لم تكن لتفي 
بلاطاوب يسبب عدم ياتا . فيي الألوان الزرقاء مثلا ل يصبع النبلج والعظل القماش بكليته بل 
کنا يلونان وجه القهاش فق_ط وبزولان بالاستعمال . اكتشف الصباغ البرلني في السنة ٠۷١١‏ 
« الازرى البروسى » ونشر صفته في السنة ۱۷۲١‏ . فجعلما الكىسائي « ماكر » صناعبة ف 
السنْة n . ۱۷۵٠١‏ حقی لون ازری « يضاهي دشفوقه ولعانه شفوف ولعان احمل اقوت 
ازرى » »> ويصبغ القهاش في جمسم الجزائه ٤‏ ومحافظ على زهوه , وحصل « جورج غوردرن › 
في السنة ٠۷١۸‏ على اهر بنفسحي جيل جدا بنقم اشنة الصباغين في ملول النشادر . 
وأنقف الفرنسان « بوريل » و «بانون» تحارة الاقمشة الانكليزية في افريقا باهتداما؛ في السنة 
١ ۸۹‏ الى »د الاحمر الترى ۾ ٤‏ وهو احمر زاء ؛ باستیخدام الفوة . 

وقد تمت کل هذه الاکتشافات بالتمس وېدون معارف كمائة تقرد] . 


e‏ ادت الزراعة فل اأص ناعة فسا . تذازعت الحظ_وة لدی الانكلىز 
ازر Ei‏ طردقتان : طر دة » نو رفو لك dq‏ الى أعہدت ل اواو الةرن السابم 
عشمر» وطربقة « جترو تول » . اعلن هذا الأخير » في كثاب نشر في السنة ٧۷۳١‏ ؛ انالا سمدة 
تافل ل بل مصر 3 ¢ أي اا “موم : وف رأبه أن الشىاتات دی باسباء صعر ی ملتّصقة عساحة 
حاوف الترية الداخلية : قحب من م ٤‏ ہلا لذي النْہاتات ٤‏ تقہی الارض جک المستطاع 
حت تلمكن الجذور من اختراق التراب بسمولة . اذن مجحب الا كثار من الحراثة »“ وقدابتكر 
3 ټول ( طرائی عه لأحر اة می اژناء طلوع اط ۵ وھکدا تصيسسح الاسمدة والدورات 
الزراعبة غير ذات جدوى . اما اشباع طررقة « نورفولك » ؛ الذبن اكثروا من الحراثة ايضاء 
وق استخدموا الإأسمدة é‏ السجيل والکاس € ااا اسا ٤‏ سخ دموا دعو رة E ah‏ 
الزراعات الدورية ؛ ونماتات الكل »> كالندقوقة والايدو صرن والةصفصة واللفت وااسلجم ٠‏ 
ٹم اثبتت اختبارات « هوم » و « دوکسون » ان تول كان على خطا ؛ فكانت الغلىة لطريقة 
نورفولك التى اتاحت توفير كسات كبرى من الغذاء الضروري لسكان متزايدين عددا 
وتخفىض نسبة الوفيات » وسهلت التصتيم . 

فی سسل تطبى التقشسات المديدة؛ عزل كار اللا كين مزارعبمم ووا اراضېم وصونوها 
بساعدة اليرلان الذي كان تحت سيطرجم . ولكنمم ل يفعلوا ذلك بداعي التقنية بل بغببة 


Nt 


افيتان کا سب الطر بقة الجديدة. وود اسٿث طرقة نورفولك كل المناسية «الارض‌المكشرفة» 
والزراعة الجاعبة ؛ بتصون المراعي » وقد أقدمت على ذلك قرى كثبرة . 


کانت النحاحات فی الار الأوروبي ا کثر طا ٤‏ ورد ذلك دصورة عامة الى 
الكيريى َ احل توفر الال فمو لدا ¢ ولکن صناعتما یالت الى التأغر ٤‏ رما انبا جم توفر 
اللخامات ف ارضما € وي اعقاب القہود الي فرضتہا الدول الاخرى ( الساعىة وراء التصنسم ¢ 
على روج النامات من أراضما . وظف الموانديون أموا هم ف انكلترا وفرنسا والدول 
الالمانىة الختلفة واسمموا في قصنسم هذه البلدان . وخارج انكلترا والاقالم المتحدة؛ نمت 
الصناعة بفضل تدخل الدولة الذي أملته دوافم عسکر ية: التحرر من الأجني ٠‏ انناج الأقشة 
للملابس العسكرية » والاسلحة ؛ والباروه > والتصدر لأجل تأمين النقد الضروري للسباسة 
الكبرى ولاضعاف العدو بالمنافسة . وقد تدغل_ت الدولة بالا كتثابب_ات ؛ والكافات › 
والاستکارات ¢ والتعر بفات المر كة ¢ والمشاريم الر“مىة٤ولكن‏ بعص الصعورة ¢ لتوسبم 
صناعة صلعبة لا أسواق لجا ؛ تدفم ن لنموها سلسلة من الافلاسات وعوداً على يدم , 


في الجر الاررربي 


كانت فرنسا قد احتازت هذه المرحلة آنذاك ؛ وکانت صناعتما قد اتسمت 

ا منذ ذالك الحان يعض التلقائىة . كان لءلاد تجارة محرية و استعمارية كبرى 
ورؤوس اموال كثيرة » ولكن دون القوقن البحردتين درجة » وكانت تقنيتما الالىة دورثت 
تفندتم)ا تقدما , يضاف الى ذلك ؛ من جة أخرى »> ان الدولة قد استازفت › بسبب سوء 
تنظم ماليتما » قسما كبيرآ من رؤوس الأموال المنوفرة . لذلك ل تتمكن الصناعة الفرنسية من 
الاستغناء عن إسام الدولة المناشر ٤‏ فکانت النحاعات ابطا منہا ني انکلترا . ¥ في انکكلتراء 
احتلت الصناعة الازلية المر كز الأول. وتزايد التجمم التجاري في مراكز معبنة تزايدآ مطرداً . 
ففي صناعة ال جوارب في لبون مثلاً > استخدم 4۸ تاجرا ۸٠٩‏ عامل اختصاصا . واذا كان 
لآل « قان روبه ٤»‏ في د ايفيل » » ۱۸۰١‏ عامل ؛ موزعين على عدة معامل على كل حال ٤‏ 
فان حوالي عشرة لاف عامل قد اشتفلوا لأجلم كل في مازله . وكانت « المصانع الملكبة » 
الاثنا عشر تنحز الأعال التحضرية ( الجز واعادة الحا كة) بواسطة العال الموزعين على العامل»؛ 
ولكن الغزل ومعظم الساكة كانا ينسجزان بواسطة عمال الجوار وفي منازهم . 

ونشاهد من جبة ثانىة تجمعا في المصنم “ قبل استخدام الا لات؛ في الصناعات التي استازمت 
احمزة معقدة التر كنب وباهظة الانمان › وانماطا كشيرة عتلفة للصنف الواحد . في « رمس »› 
تجمم أ كثر من نصف انوال الصوف . وني « لوفييه  »‏ جع ٠١‏ متعمدا ألرف العمال . اماي 
صناعة القطن › فللاقشة المندية » التي تستازم أرضا واسعة للتبيبض وأبنية فسيحة لمعاممل 
وغرفا كبرى التنشف وأدوات رة وخرونات هامة من الأقمشة والمواد الماوانة وتوزيع 
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مل بين العال المشتغلين تحت سقف واحد ؛ كان هثالك > حوالي السنة ۱۷۸٩4‏ ؛ مائة صناعي 
بنلجون ٠۲‏ ملون لبرة من الأقمشة المصسوغة . وكانت هنالك شركات مساهة عدة طى انب 
كير من الثروة . فقد أسس « اوي ركامف » » في السنة ۱۷۸4 “شر كة يناهز رأسماها الاجتاعي 
٩‏ ملابان . واما ف المناجم فمنذ السنة ٤‏ احتفظت الدولة لنفسا »ا تحت سطح الارض 
وأعطت امشساز استاره لش ر کات کری . فکان لدی شر ك« انزين » ؛ الي تامست في السنة 
EIT‏ أربعة 1 لاف عامل قل السنة 4۹ . وتأاسست شر کات أخری فی «الىە ۾“ 
و« کارمو » » وفی أمكنة اخرى ايضا . فكان ان الاستثار “ الذي تمحتى ذاك التاريخ “ في 
حفائر صغيرة كثيرة قلملة العمق “ على ايدي ملاكين هم غال) من الفلاحين “ قد تحسن تحست] 
سردعا. لقد حلت الاستمارات حل التنقيبات الاتفاقة . وعوضا عن النزول بواسطة دركأت 
مفروضة فى جدران ا لآبار استیخدم عال المناجم السلال الحديدية › کا استخدموا في « نزن » “ 
بعد السنة ٠ ۱۷۹٠١‏ سلات محجرها ملفاف تدرره الجباد . وتأمنت توية الأروقة بآبار خاصة . 
ولمكافحة المياه بنىٿث جدران الاروقة بالقرمىد في « انرين » ٤‏ وأاحدٹت خزانات › واستعىض 
عن المضخات المدوية الصغيرة التي بحر كبا عامل واحد بمضخات كبرى مر كم) عمال وأحصنة . 
فبلغ عت الاآبار قرابة ۳۰۰ مار بعد ان کان لا پتجاوز ا مسین مارا ۲ لا بل بلغ عت ادى 
الآ بار ٠١‏ هتر , وقد التحت ا انرين ؛ في السنة ۱۷۸۹ ٣۷۵ ۰۰۰ ٩‏ طن من 


وأشراً استیخدمت الا لات . فمنذ السنة ۱۷۴۳۲ استخدمت آلة نو كومن في المناجم احبانا . 
وقي حقل غزل المحرر مکاننکا أتاحت اکتشافات « فوکنسون » قیام مۇسسات کار . 
ففي « اوبنا » جم فو كنسون ٠۲١‏ قدرا لحل الغزل في بناء واحد . اما الغرل فقد يقي صناعة 
مازلىة وريضة . وني صناعة القطن استحضر الفرنسىون عمالاً وآلات من انكلارا . وف السنة 
۹ کانت هنالك معاممل فى « ریف › و و امان » و و« اورلىان » و « مونثارجس › 
و « لوفيبه » . وظمر الحديد المصبوب بالفيحم الممدني المقطر » فأفضى الى تأسيس مصانع كإرى 
كمصنع ال « کروزو » مثلا . وعدت آله رات الىخارية الأول مضخة « شأبو » ألنارية ٤‏ العدة 
ارفع اماه لباريس » في السنة 1۷۷۹ . ولكن استعال الآلة ام يتشر دسرعة . ففي السنة 
۱۸۹ یکن عدد المضخات النارية مرتفعا فی فرذسا . وان اقتناء شر انزین لاثنی عشرة 
مضخة منما كان مثاراً للدهشة . ولن يعم استعهال الآلات الا فى عد الامبراطورية . 


على الرغم من جود الأمراء كانت النحاحات التقنية في دول أوروب 
الأخرى ابطاً منہا في فرنسا ايض) . كائت هذه الدول » مم حفظ 
النسبة » في الوضم الذي وجدت فىه فرنسا في عد ڪوامير . مست الحاجة في أوروبا الوسطى 
والشرقة الى رؤوس الأموال لأن الدول ل تسم اسماما يذ كر في التجارة العا ىة ولانما افتقرت 
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الى المستعمرات . لذلك مجد في كل مكان ء في « بافاريا » و « ورقبرغ » و و هس» والنمسا 
وېروسبا وروساء هزات مشت ركه مختلفة الدرحات . الدرلة تتدخل ف کل مکان , الأمير حدث 
المشاريع؛ ويتخلى عنما للافراد “ أو يفرض قأسىسما على النسلاء ؛ والأدبرة > والمدن ؛ والتحار“ 
والود. تستفد هذه المشاريممنمساعدات مالىة ٤‏ واعفاءات منز‌الضرائب والرسوم٤واحتكارات؛‏ 

تستفيد في أغلب الأحيان من مدربن أجانب ويد عاملة مسخرة ( ماقسولنن > ملشردن > 
بنات داعرات » ايتام ٤‏ جنوه ) . تنظم العمل ماثل له ني المصانم : ممل م ركزي ستكمل 
فيه العمل “ ولكن معظم العمليات ينجزها في منازهم اجراء قد محصون بالالوف . ففي 
و فریدو ) من اعال پوهیمیا ٩‏ ضم مصنع « جوهان فرس › اللسج هه عامل فی مشاعل 
ووزع عملا على ۲۰۰۰ آلحرن فی منازهم . وياع مصنم برلىن ٤‏ « کونيغليشس لاجرهوس » ٤‏ 
في السنة ٠ ٠۷٤١‏ امجواخا من الصنف المتاز افتجما لسابه ٠٠٠١‏ عامل في منازهمم . ووزع 
و سولنيحن » المادة الام على عال سملون في مناز هم ووسامونه السکا كن بأسعار میحددة . وف 
روسبا استیخدمت مصانم الاجواح وال رر مس عمالما في مشاغلا بيا عمل الباقون لمساما 
في مناز مم . في السنة ۱۷۸١‏ 4 وفي مصنع « ميدينغ » لاشرعة المراكب › تجاوز عدد العمال 
الماملين ٤‏ مغازهم “ الى عد يعد ٤‏ عدد عي)ال المشاغل . ريصح هذا القرل ي مصانم احرمات 
والساعات والزجاجيات والمرابا . المصانم المحموعة كلا نادرة جدا > وليس لدينا أمثلة عنا الا 
في صناعة الاواني الصبلبة “ والتبغ » والاثاث الغاخرء وتحضير ال هة › والتقطر ؛ ونشر 
الاخشاب ٠‏ او حين يتوجب استخدام بد عامل مموعة حك الهدف ؛ كجنود افواج حامية 
بر ساو الفسة الذين كانوا بغزلون القطن في كناتمم في أوقات فراغهم ٠‏ أو يد عاملة جموعة 
حكر واجب المراقبة “ كمساجين « سباندو « (غزل الحرر والصوف ) وأيتام « بوتسدام» 
( المخرمات البرابانبة ) ونزلاء « ارفورت » ؛ وغبرهم إيض) . اما الآلات فكان استماها اكثر 
تارا وا کثرہطا ابد.) : فان 1ة وات الاولى ظمرت فى ألاننا فى السنة ه۷۸٠‏ .ان القرن الثامن 
عشر الذي ابتكر الآلات المختلفة وأنتجما بكثرة ؛ قد انصرف ذلك الى تحقتى اختراعات 
معدة لتقل باهر : مانعة الصواءى ؛ السبارة والقطار الديدي » المر كي البخاري ؛ 
التلغراف والماتف » الملاحة الحوية . 


مانمة الصواعى نتيجة امحاث فرانكلن الذي اوقف الانعة الاولى فوق بيته 
فی شر ايلول من السنة ۷٠۲‏ . مف السنة ٠۷١٤‏ انآشر استع اها . قفي 
السنة ۱۷۸۲ ؛ کان منپا ء٠4‏ ي فىلاد لفیا في السنة ۲ انتست اول مانمة لاصواعى ف 
لندن . انتقلت بعد ذلك الى البر الارروبي ٤٭ا‏ اطا لا ما السنة ٠ ۱۷۷١‏ والى جلولي فرتسا 
ثم الى بارس في السنة ۱۷۸۲ . اعارض بعض اللاهوتمين على استع اها : الرعد والبروق دلائل 
الغضب الآ لمي ؛ فمن الكفر مقاومة طاقتا التدميرية . أجاب لاهوتبون آشرون والفلاسفة أن 
مى البشر اتقاء المباعقة » جا علبمم اتقاء المطر والثلبج والري-ح ؛ بالوسائل التي وضمما الله بين 
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مانعة الصواعقى 


ایدیم . وغال) ما أثارت هذه الآ لة الحوف في قلوب الجاهير . في السنة ۱۷۸۳ » أوقف أحد 
اشراف « سانتومير » الريشان فوق بىته مانعة للصواعق تلتمي حربة تتحدى الساء . هاجت 
الجاهير . اصدرث البلديةالنه مرا بانزال المانعة . تقدم بدعوى الى حكمة« آراس » التي ابطلت 
القرار البلدي تحت تأثير مرافعة سحام شاب > سنمرف الشمرة فما بعد ٤‏ هو « مکسملنان دي 
روسببير » . ثم فرضت مانمة الصواعتى نفسما مخدمامما الباهرة . فان الابنية التي كثيرا مما 
تعر صت لأصواعى ٤‏ ککندسة القدىس مرقس ف الندقة وکاتدرائة سنا ٤‏ لر تصب وما ادى 
الصواعتى ملد ترويدها انماث الصواعتى . وعرفت السفن مزيدا من الأممان : فان سفىنة 
كوك قد بشت سلمة ٤‏ بفضل مانعة الصواعق المرفوعة فوقيا “ الى جانب سفىنة هولندرة 


حاول المندس الفرنسي ؛ « جوزف كونىو » ٠‏ استخدام طافة البخشار 
لتحربك المدفعة . بنى عجاة خارية لنقل الاثقال »> وعرضبا على عك امتعحان 
غریبوفال » ومر الوزر « شوازول » پتجربتہا تککرارا قي السنتین ۱۷۹۹ 
و ۷۷١‏ . في هذه السنة الأخيرة ؛ جربت آلة كوذيو » وهي السبارة الاولى »> في « دار 
الميناعة ۾ ٠‏ فحرت مدفعا ثقىلاً من عبار 4۸ ¢ مع سنده القيل ¢ مسرأفة © کىلومآرات ف 
ساعة واحدة. تسلقت اشد المرتغعات وعورة وتخطت بسمولة غشونات الارض. ولکن ر کایا 


السارة 
والقطار اشديدي 


کانت من العف عہث صعبت ادارا فحمحت باتحاه حدار وهدمته . ومن حیث هي آله بلب 
فسا التخثير دوراً أولا » احتاجت الى كمية كبرى من الماء > ولل تد كونرو الى أية طريقة 
إحكامة لآ لته استعاضة عن الماء . كان توقبفما ضروريا كل ربع ساعة. فل یکن استه ها عاا. 
في السنة ٢‏ تقدم الامرى و اولفر ايفانس »من مجلس ولاية بل لفانا بطلب اماز لسبارة 
مخارية تتحرك با لة ذات شغط عال لا تحتاج الى كية كبرى من المهاء . ولكنه ا محصل على 
امتمازه الا في السنة ٠۷١۷‏ »وفي النهاية كان الفشل سحلبفة . إلا أن الانكليز استخدموا في مناجم 
الحم مدن طاو طا حديدية لتسپنل حر عجلات نقل الفحم بواسطة الاعصلة»؛ وهو استخدام 
هذه النطوط التي أضعفت تأثير الاحتكاك » واستخدام الآلة ذات الضغط العالي “ التي جلما 
كونبو » ما أتاح الاهتداء إلى حل بواسطة القاطرة والنط الحديدي , 


وجرت بحررة جپاز هاتفي . في اول حزران من السنة ۱۷۸۲ ٤‏ أوضح « دون 
غوتاي » » أحد رهبان در« ستو ٤»‏ مام اكاديبة العلوم“ وسبلة تتم الاتصال 
الاما كن البعيدة : وهي أن تقام > بين مراكز متعاقبة “ أأبيب معدنبة يسري فما الصوت 
دون أن دفقد قوته فقدانا حسوسا . وكان يعتقد أن باستطاعته أن بنقل امرا ٤‏ خلال ساعة ٤الى‏ 
مسافة ٠٠١‏ فرسخ. التمس المر كبز« دي كوندورسبه » اجراء اختبار فأذن الك لويس السادس 
عشر بذلك . استخدمت في الاختبار الانابىب التي تنقل السائل الى مضخة د« شايو » على مسافة 


إماتف 


1t۸ 


: فرسخا‎ ٠٠١ فجاء النبجاح كاملا . الٿمس « غوتاي » حنذاك امتحانا يتناول‎ ٤ مثر‎ ١ 
ولكن الادارة الملكىة اعتبرته باهظ الاكلاف . حاول غوتاي فتح اكتتاب في باريس “ ثم في‎ 
. ولكن النتائج م تكن مشجعة‎ ٤ فىلادلفىا‎ 


بذلت جود كبرى فى الثلث الأخير من الةرن الثامن عشر › لا س تلك التي 
قام بها الكاهن الفرنسي د کاود شاب » “ بشة الاهتداء الى التلغراف الكربائي. 
إلا أا انتبت كلما إلى الفشل لأن الذن بذلوها م يمرفوا سوى الكمر باء الساكنة التي تفيثق من 
الاحتىكاك أو تنتجا الآلات الكمربائنة . إن هذه الكمرباء لا توجد إلا على سطح الاجسام وميل 
باستمرار إلى الابتعاد عنما ؛ فالمواء الرطب وحده كاف لأن تتلاهى . لذلك فإن ثلاثين سنة من 
احاولات ل تعط أية رة . عاد البحاثون الى العلائم التى تكون قي الفضاء فترى أو تسمع الى 
مسافات بعدة . فابتكر الال ماني برغستراسر “ من هانو > لغة شكلية إ تكن علية › اذ ان جلة 
مؤلفة من ٣۶‏ کامة استازمت اطلای ۲٠٠٠۰‏ طاقة مدفم أو قنذف ۵ سم ناري . وکأان 
زا « کلود شاب ) أن ېدي الى الحل في عد الثورة . 


الثلةر اف 


رت اللاحة ال جوية الور في فرنسا . ان الاخوين« اتان وجوزف مونغولقييه؛ 
e‏ وها إبنان لحد صناعىي الورق في « انوناي »اشتہر فی كافة انعاء اورویا بکال 
مصنوعاته “ وقفا على امؤلف الذي وصف فه برستل عدة غازات حدیده . فکرا بالارتفاع 
الى اجو بن حصرا فى غلاف في الوزن غاز أخف وزنا من الواء : فيرتفع الج از الى أن 
دصمادف ٠‏ على علو معين > طبقات يبقبه قلا النوعي في حالة توازن . قاما باختبارها الڪبير 
الارل في د انوناي » >٤‏ فی ) حزبران من السنة ۱۷۸۳ » أمام مندو بي ولاية « ننفاريه ۾ : ارت 
المنطاد المعروف با“ مما ؛ والبالسع قطره اٿني عشر مترأ ؛ والمصدوع غلافه من تسج م٬طن‏ 
بالوری ٤‏ والدي سخن هواؤه بالدرن المشتعل ؛ قد ارتفم حى ۰ متر عاو . 


طلبت ا كادية العاوم إعادة الاختبار ؛ في ساحة مارس ٤‏ فی ۲۷ آب من السنة ۱۷۸۴ . 
ملا البروفسور و شارل » المنطاد بافدروحين الدي بزن ٠٤‏ مرة اقل هن هوام ٤‏ والدي 
حصل عله للارة الارلى پبكميات کری بعد أن كان محصل عليه في الختبرات فقط . أمام 
۰۰ شخص يبكون ويتعانقون » لان أحد أقدم أحلام الانساتة كان في طريتى التحقيق ؛ 
ارتفع المنطاد حتى علو ٠٠٠١‏ مقر . ولکنه کان قد ملىء اما عند الانطلاق ؛ فتمزق وسقط 
على مسافة ٣۰‏ کبلو متراً من پاریس . فذعر الفلاحورن اول اعتقاداً منم أن القمر قد سقط 
من السماء “ وانتقموا من خوفمم بتقطيع امنطاد اردا ارب . اضطرت الادارة الملكىة إلى اشعار 
الفلاحين ر سما بان ليس هناك ما يثير ارقم وہان لا بمزقوا شما من الآن فصاعداً . وبهد 
اخشار شر فه الك محضورہ ٤‏ فی ۱۹ ايلول من السنة ۱۷۸۳ ؛ کان « ببلاتر دي روزييه » 
والمر كاز ر دارلند » الانسانن الاولن اللذين طارا في الجو ؛ حلقا فوق باریس في ٠۹١‏ تشرين 
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الثاني من السنة ۳ . اما الاروفسور شارل ٤‏ الدي ابتگر « الس » والش ة والصمام ٤‏ 
فقد أصطحب روبير وبلغ معه )٠٠١‏ متر علوا قي اول كانون الأول من السنة ۱۷۸۳ ٤‏ ثم نزل 
الى الارض على مسافة ۳٠‏ كىلومترا من باريس > مسجلا مم رفقه الارقام القياسية الأولى 
في المسافة والارتفاع . وانطلتی « بلانشار » والدکتور ‹ جفری » من شاطیء « دوفر ) فی ۷ 
كانوت الأول من السنة ۱۷۸۴ وكانا اول من اجتاز المانش عن طربق الجو . وكان « بملاتر دي 
روزیہه ) الدی لاقی حتفه فی ٠١‏ زارات على آثر زی غلاف منطاده اول شهد من شپداء 
ا لجو . وابتكر « بلانشار » و « غويتون دي مورفو » المنطاد المستّر ولكن جاذيفما تصلح 
الا لاثیات استحالة الا كتفاء دقوة الانسان . تأسست فى کل مکان من فرنسا جمعات من اهواة »> 
وفی کل بوم ارتفع منطاد في الجو . استو حت أزياء القىعات والاوشحة واللابس والعحلات 
« موتغولفسه » والمنطاد « وشارل « و « وروبیر ٩‏ . م عم هذا التسار اورواا . ففي انكلترا؛ 
ارتفع منطاد هند رو جني في ٣‏ شاط من السنة ۱۷۸۲ . ولي ايطالما ارتفم المنطاد الآإول في 
ملاو في الغامس والعشربن من الشهر نفسه والسنة عنما . منذالسنة ۱۷۸4 ؛ وفي رسالة من 
| كاد ية ىون ٤‏ فکر" « غودین » باستځدام المناطد ف الحقل المسكري ولفت الانتباه الى 
ان « سوپيڙ » ما کان لبخسر معرکه روسباح لو کان لدیه منطاد . وکان مقدرا للمنطاد إن 
بستيخدم في الجيش الفرفسي منذ السنة ٠۷۹4‏ ويؤمن لفرنسا السيطرة الجوية الأول . 


وهكذا فإن الثورة التقىة الكبرى › الى وفرت لاوروبا تفوقا ماديا عظها 
على كافة شعوب العالل ؛ والتي اتاحت ها ثلب شہرة حضارات اسیا فسا ٤‏ 
قبل ان يتزود الما بهذه التقتبات و رتد الا ٤‏ ترد لعمري الى الروح الاوروبة الىحتة » ولکن 
هذه الروح غالا ما استثارتما الحاجات التي خلقما الاتصال بشعوب ما وراء البحار › وغال) ما 
وحدت ق علائقا مده اأشعوب وسائل علا ۰ ور ما کان باستطاعتنا الةرل أن ال ورة الالىة 
والصناعة مظېر من مظاهر اتصال اورواً بالا ة 
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زفع ن ( رح 
تعبات اللحسينالاساف 
| الطب والجراحة 


حقتى الفن الطي تقدم) كبيراً بفضل تأثر الجر كة الماسسة . فان طراثق الملاحظة والاختبار 
لذت تعتمد اعمادا متزارداً وما بعد لوم . 


بقدت تنشْنّة الاطماء خاضعة للكتب والنظربات کا هو توم . ولكن الاساتدة 
والطلاب أخذوا يتحنون النظرية بالواقم . كان على الطلاب المسجلين في كاتة 
باريس الطية “ بعد انام درو سيم الكلاسکة “ ان يتلقوا الدروس طبلة سنتين الفوز بدرجة 
حامل البكالوريا في الطب : ركان التشريح “ والطب > والكيمياء “ وعل النبات » والصيدلة » 
والحراحة ؛ والتولىد مادة هذه الدروس . وكان ع بعد ذلك تلقي الدروس طا سنتين 
اخريين للفوز بالاجازة : وكان أزاما علبمم حضور المناقشات العامة الي تعتمد فما الاقيسة 
المنطقبة لاجادلة . وكان علبمم اخيراً ؛ ليل الدكتوراه » مرافقة اطباء الكلية في زيارات م 
مرضى المسقشفى البادي ومستقشفى « الحبة » . وكان هذا الجزء العملي اخذا باللمو والتوسم . 
تأسست العمادة الجامعبة الارلى فى فنا في السنة ۱۷۵۲ ٤‏ ثم تأسست عبادة أخرى في باريس 
ف السنة ۰ . ف درس التولىد ؛“ وهو الفن الذي توق فىه الفرنسىون ؛ دراب الطلاب 
تدريبا ما على دمى من شمم » وبذه الوسائل البدائىة تمت تدشة مولدين متازن . وار 
العدند من الاطباء « ى الوقت نفسه ؛› عاماء طببعة من الطراز الاول ک ر« هار »› و «سبالازوني » 
و «فىك داز » . ونثاً الى جانب تعلم الكلات تعلم حديث الطابم : في السنة ١۷۷١‏ › 
اعتلى « بورتال » اول منجر لتلقين عل الوظائف في كلية فرنسا . اچتذبت باريس ومولبلىسه 
الطلاب من كافة النحاء ور وبا. وكانت ل « بادوا» و«بافىا» و« بودا» روشا امتا الكبرى أيضاً. 
وأتاحت بعض المنشورات الدورية الحاصة للاطباء مقارنة ملاحظامم : « المكتبة الطبية » في 
أرفورت ٠‏ مذ السنة ١ ٠۷٠١١‏ « صحمفة الطب والجراحة » في باريس ٤‏ منذ السنة ٠۷۵)‏ سحتى 
السنة ۲ ؟ « صحفة الطب »› في البندقة > هل السنة ٠۷٠۳‏ حتى السنة ۱۷۷۷.. 
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كان للجراحين آرم الكبير . وجب عليمم “ حتى ذالك التاريخ ٠‏ اجراء الممليات وفافا 
لأوامر رسام من الاطباء . ولكنيم كانوا مرة في لمم . مارس معظمهم العمل اول في 
سحواندت المححامين الذن كانت الحراحة الصغرى وطب الاسنان وفنا علمم . واصاوا التعلم 
بإ لمارسة . فرفعوا فلهمم ؛ بفضل الاغشار المستمر ؛ الى درجة علا من اللكال وأمنوا له 
الاستفلال . وتوفقوا الى اقرار تعلم جراحسي خاص . وي السنة ٠ ۱۷۳١‏ تأسست في فرنسا 
الا كادسة اللكىة للحراحة . ولي انكلترا “ اقر البر لان ٤‏ في السنة ٠۷٠١‏ ؛ منح الجراح_ين 
امتمازاً فبثوا مدرسة ومسرح) مدر جا . وقي السنة ۱۷۸۲ ٠‏ سس « ج_وزف الثاني » في فيتا 
مدرسة للحراحة ؛ وحذا حذوه « کردسشہان الرابم E‏ کوینہاغن فى السنة ٥‏ . انطوی 
التعلم قبل کل شيء آخر » في هذه المدارس ؛ على دروس عملبة تدوم ثلاث سذوات تخضم 
لام تحانات عملبة في الدرجة الاولى :تشريح» عمليات “ تضميد . وجدر بالانتباه ان كثيرآ من 
النحاحات الطبمة احرزها جراحون ألفوا الملاحظة والاختبار . 


أن اعراضا معروفة كشرة وصفت مرنكد من الدة__ة ونظمت حداول 
التشعمص والتقدر A‏ 
: بالاعراض التي تساعد على كشفما وتتبع سبرها , فققد اعطی الفر نسي 
و سحان سبناك » مثا دلائل امراض القلب : خفقان القلب > تورم الارجل > الربو “ صعوبة 
التلفس لا سما في حالة الضجوع “ تمدد الاير “ نفث الدم . ووصف الاطباء الايطالون هبات 
المستنقعات . ودرس كذلك دربا افضل الزحار ؛ والمغص الاسر ٤‏ وضبخم العين ؛ والدحة 
والمى القرمزية ( التي ل تاز عن الحصبة ) ٠‏ والنكاف » والامراض الجنسىة . واكتشفت امراض 
مجهولة ايضا . قان « رولو » ٤‏ الجراح العام لادفعة الانكلىزية » قد اکتشف قي اد ضباط 
المدفمبة الداء السكري مم ممزاته : شېوة | كل وظماً مفرطان ؛ هزال؛ بول غزبر ٤لو‏ المذافى؛ 
التباب اللات “ تخلخل الاسنان . واكتشفت المى التيفبة » التي اطلق علا اسم المىالخاطة؛ 
والجاق افيف » وسل العظم الذي اطلق على ام ظواهره اسم الجراح الانكليزي الذي 
| کتشفه « داء کوت » . 
اد الاطباء دعا الاعتبار الرارة وغدد الانباض لتقدر حال الأريض وم الانكلمز من 
استعملوا المحر بصورة خاصة . وتبلى الطب وجة النظر الكىة » فاصيح بذلك اكثر طابعا 
علمىا . وفي السنة ٠ ٠۷٠١‏ اكتشف الطبسب « اونبدوجر ) » في فنا “ القرع كوسلة لتشخبص 
امراش الصدر “ ولكن اكتشافه بلفت الانتماه تقردآ . 


a 


كانت المذاهب الطبة ٠‏ حك الاشاء > كثيرة جد » اذ كان على الطبنب 
ان ينظر الى مموع » هو الكائن البشري “ومن ثم أن يقوم بعملية تألمفية . 
نال مذهب « ستاهل » ( ۱۷۳٤ - ۱۹٦۰‏ ) القائل بو جود الروح في كل الاجسام اة « 
ومذهب « لورهاف »› ( ۱٩٩۱‏ - ۱۷۳۸ ) الاختساري »> ومذهب « هوفهن ) ال لى “> ومذهب 
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اراز ( ۱۷۴۲ - ۱۸١۹‏ ) القائل بوجود مدا حہوي منمیز عن الروح والجسم معأ » حظوة على 
التوالي عبد ا اهر . اختلف ھۇلاء المؤلةون واقاعمم کل الاختلاف عن بعضېم واا حعت 
نم صفة مشآر كة هي وقوفمم موفف الانتظار والارتقاب . أن لاطبيعة قوة علاحبة + وللداء 
فائدة في انه بزيل من الجسم علاصر مضرة » وان اجى » ينوع خاص › احدى وسائل التطمير 
والتنقة . فحذار من ثم مقاومة الاعراض ؛ وملاشاة المى والبواسير مثلا» لننتظر ونسهل عل 
الطبيعة بتنقية الجسم من اخلاطه واجزائه النتنة , الى هذا التفكير برد استم ال الوسائل السملة : 
التلىين ؛ الحقن ؛ المة ( بالمة شفى رولو مريضه المصاب بداء السكري ) ؛ والطرائى المريةة 
الأحتقان : الفصد والحراقة 4 والقارين الخهفة ؛ والدلك > والماء المعدنىة . فزالت باطراد 
الادوية المستمجنة كعين السرطان › واللالىء > ولحم العا . 


ولكن برزت اكثر فا كثر ايضا ضرورة مواحجة المرص نفسه مباشرة ؛ في وقت واحد . 
فاختلطلت بالروح التالىفية روح تحللىة لن تلبث أن تحل. لما . أما أم' واضعي النظريات في 
هذ! المحقل فمو عا الأمراض العقلىة الفردسي « پذہل » ( ۱۷۲۳۵ - ۱۸۲۹ ) الذي بطري 
الطريقة التحلملمة وي كد بان كل داء برد الى غلل عضوي جب اكلشافه ومعال يته . وقد رأى 
القرن انتعبار الكسنا الي اسار ا الايطالءوت بنوع خاص امالحة الجمىات , واستخدمت القمعة 
لتةوية القلب في حال الاستسقاء . ولمعا جة فقر الدم اشار « فور » بالتفضبل بالزرنيخ السائل 
( سائل فور ) . وخطر للانكليزي « برنغل » ؛ ف السنة ٠۷٠١‏ + ال يضم الحراقة على مر كز 
الألم الشديد في الصدر لمعالجة البرسام والتراب الرئة . وحاول « فولتا » شفاء امراض الاذن 
بالصدمة الكمربائية . وعالج « کراترنستاین » الدانارکي بالكہرباء أمراض الشلل والنقرس 
والرثبة المرمنة . وني السنة ۱۷۹١‏ ل محصل « فور كروا » على نتائج تقذ كر بلنشق الاو كسجين 
مرضى السل" ؛ ولكنه احرز نجاح) في حالات الربو واليرقان رداء الخلازر والكسح . 


اهتم الاطباء اهتاما كبيراً لاتقاء الامراض ولا سيا الأمراض الوبائية التي تفتك 
بسكان العال فتك . عاث الطاعون فسادا في اوكرانيا في السنة ۱۷۳۷ > وقي 
سنا فى السنة ۱۷4۳ ؛ وي موسكو مندذ السنة ۱۷۸۹ . واقتفت المى التىفية 1 ثار الجىوش , 
فكانت موضعة في اسبانبا مذ السنة ٠۷٠١‏ . وى السنة ٠۷٠١‏ اجاح اوروبا وامير كا وباء 
صدام فتاك . کا اجاح اوروا السعال الدیي : فأفی فى السويد وحصدها ٠٠٠+‏ طفل بان 


السلة ۷٤4‏ والسنة ۱۷٠4‏ , وكان وباء الحجدري كارثة حقمقية سلبت موت ٠٠٠١١‏ شخص في 


باریس وحدها ٤‏ في السنة .۰ وف إلسنة ٠۷۷٠١‏ انتشر فى العالم وباء جدري عام ۽ ففتكک 
ركان كافة المدن الکارى ٤‏ وبقدر ضحایاه ف اذد اة ملانان شخص 


الوقاية 


احصرت التدابير المتخذة ؛ لمدة طويلة » في تدابير الأن تقريي) , فكانت المتاطق الإصابة 
تحاط نود رؤافون حو ها نطاقا صبح] محظر الجروج منه . ركان يحظر السفر على المسافرين ما 


of 


أ يبرزوا شادة صحبة . وكانرا بخضعون » عند وصولمم > للحجر الصحي ٠‏ اي بوضمون تحت 
المرافبة على حدة طيلة اربعين يوم . وكان كل مريض يثير الشبة يوضم حال في الانفراد في 
حجر صحي . بدأ « فرانك » النمساوي » في السنة ۱۷۷١‏ > يتشر « قواعد السہاسة الطسة » . 
اكد بأن مراقبة الصحة العامة احد واجبات الدولة وطالب بلشريم خاص . وني البندقرة 
كان الاعلان عن حالات السل وتطيير أمتعة المسلولين امرين إلزامسان > وجرت عاولات ماثلة 
ی یادان اخری . 

ألف ألاطباء من جة ثانبة كتب) صحبة من شأنما أن تتح لكل انسان تسين صحته 
ومقاومة الامراض مقاومة أحدى . نخص بالدكر ؛ بين مفه المؤلفات“« آراء للشب حول 
صحته » ( ۱۷٦۱‏ ) و « صح أهل القلٍ » ( ٠۷۷٢‏ ) الذي لا تزال له مته فی اانا هذه ؛ 
رکلاها للسودسري « تنسو » . 

واحرز تقدم حاسم في اتقاء الجدري بالتلقسع . عامت السيدة « مونلسع » حرم سقار 
انكلترا في الاستانة بان الجر كسات مخز انفسن بابر مغمسة في قح الجدري » فصان من 
م جدري خفضف ثم لا يلين ان حملن على مناعة ضد المرض ٤‏ ک) لو كانت احجساممن قد 
تمر نت على مقاومة المرض اللفيف واستمدت قوى لاتقاء المرض‌الحقبقي . اطلعت السيدة مونتسع 
الغرب على الطريقة ء فسكار أن تبناها الطبيب السويسري « ترونشان » ( )۱۷۸١ - 1۷١١‏ 
و-جمل من نفسه بطل التلقيح . 

ولاسحظ اراح الانكليزي « (AYY — 1۷$4 ) C ji‏ 4 املف تلقح سان احدی 
الككونتيات الانكليزية » ان الذين اصيبوا فا سبق مجدري الىقر ( مر1ءءة7 ) لا يتأثرون بللقاح 
ولا يصابون بالجدري الشري . وبعد ملاحظات واختبارات استغرقت عث رين سنة ٤‏ طعم في 
٤‏ اار ۱۷۹٩٩‏ اول ولد ٤‏ ۾ جايس فلس » “ بقح جدري البقر ٤‏ ونشرر في السنة ٠۷۹۸‏ 
« تحقبقه حول اسباب ونتائج جدري البقر » الذي احدث تاثيراً عظما . فقد انقذت البشرية 
من الجدري . ثم اكتشف بعد ذلك ان التطمم يارس في اماكن عديدة من المند > وقي يلاد 
فارس ٤‏ وبلاد المرو . ولکن ما کان ري لیس سوی اتفافات محلة اما جز فو وده 
من توصل الى | کتشاف معلل وشامل . 

في منتصف الطريتى بين الطب وال جراحة » احرز فن التوليد تقدما عظبم) جد 
فن التوايد لان کل ما فنه قد رد الى مبادیء لہة و طمسبة »> « پاعتمار ان التولىد لىس 
سوى تملىة آلىة ٤‏ خاضعة لنواملس الحر کة » ( «بودلوك» ٤‏ ھ۷ - 1۸1۰). فان بوزوس 
۱۹۸٩ (‏ - ۱۷۵۳ ) و د لفریه > ( ۱۷۰۳ ۱۷۸۰ ) ٤‏ مولد ولبة عېد فرنسا ٤‏ احک) ملقط 
الجتين الدي کان مستقىم] حتى داك المد + ادخلا عله الانحناء اللازم “ فبات استعاله رائجاً . 
وان م بلنك ) ( ۱۷۴۳۸ - ۱۸۰۷ ) ٤‏ الاستاذ فی بودا وفنا ٤‏ قاس الجحوضص قىاسات دققة › 
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وحدد لكل فاس العملنات الخاصة . أوصل فن التولد الى « ين هلدسي » “ وبلغ كاله 
التقني . وتنحصر النجاحات الحرزة بعد ذاك الوقت في التطير والتبتيج . 

وبلغت علبات جراحبة كثيرة درج الكال ايضا . فان الفرنسي « بتي »> 
ا اال ونی ا اخ الرى ااا 
دي الوصائل الذي ابتكره والذي اتح تجنب نزيف الدم . كان بالاضافة الى ذلك اختصاصا 
في معالجة انفكاك العظم “ وكان ارول من استخرج الحصى من المرارة . وبلغ من البقر كاله 
التقذي : فقد ا جردت بنجاح علیات استأصال الأاعضاء المرضضة والقرؤح وقورمات المفاصل 
السسضاء والتورمات العظبة » والغدد واممات الدم والسرطانات » ”مم عل الجراحين بان هذه 
الاعرة تود الى الظہور . وان « شوبار» ( ٤ ) ۱۷۹۰ ۱۷٤۳‏ مکتشف احدی طرائی 
بار الر جل ؛ قد ارز نجاحات كبرى في جراحة المسالك البولة . واشتر « دافييل »> 
۱۷٩۲ - ۱۹۹٩ (‏ ) بمېارته في إزالة ساد" العبن ( الماء الازرق ) باستئصال البلورية “ فاستدعي 
الى كافة بلاطات اوروبا واجرى ف السنة ٣ه ٠۱۷‏ لات ل ۲۰۹ مرضی اقترن ۱۸۲ منا 
بنجاح تام . واحرز تقدم سر فى شتى المثانة لاستخراج الحصى منها؛ ولا سما على يد متهن 
باريسي هو الاخ « ڪوم ۾ الذي ابتكر جبازاً لتفتىت الحصى الكبيرة ؛ وطريقة للشق 
بواسطة حپاز منحن بدخل الى الممانة . كانت العملبات مؤلة جدا لان الجراح لم تنوفر لديه اية 
وسبلة للتبخدر او التمنيج > ولکنہا کانت تتم نجاح بفضل المبارة التقنمة والنظافة والتطمير 
لرل > حتى بواسطة الحديد الحمى بالنار اذا اقتضت الحاجة . عرفت بعد ذلك ارائل القررت 
اللاحتى مرحلة قمقرى الى ان استؤنف السير قدما بواسطة الا كتشاقات حول اللرائم وم واد 


التخدبر والتبنسج . 


الجراحة 


۲ - التعليم 


هوجم التعلم التقلندي هجوء) أ كثر اعلان] وأ كش شمرلا » وأ كثر بلاغة اانا 
ردح الارن منه ی القرن السابتى »“ دون ان يقال ف هذا اهجوم شُيءِ حدید قا . لیس 
رأي القرن الثامن عش في موضوع التعلم سوى تك ارأي القرن السابم عشر واضماف له 
L~!‏ . ولكن هنالك ؛ بدون شك » مزيدا من التحقىقات . 
غد ثلائة انواع منا مہا مىن . فہنالك من سحمة الماسون‌الدين ترون إن التدريس لا يقح جالا 
Lal‏ للاكتشافات الحددمة ولفروع العلوم الجدددة. وهنالك من جبة نة النفعبون الدبن بريدون 
ان تنطوي البرامج على مزبد من الفنون وا لمارف التي عكن الافادة منما فور قي الحماة الءومية . 
وهنالك ايرا الحجاسہون > مستو حو « لوك ۲ ٤‏ من امثال کونددلاك وروسو » المقتنعون اقتناع] 
تما بات کل افكارنا مصدرها اواس والراغبون في تعلم براطة الكائنات والاشاء » وبواسطة 
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ملاحظة الوفاثم والاختبار » لا بواسطة الكتاب والكلة. وغالبا ما يسير الانسان نغسه في هذه 
الاتحاهات الثلاثة . كان الحدال حادا » وغالا مها انطوى على سوء النىة . غالى المصلحون في 
مساوىء التعلم وعاماوا خصوميم بازدراء . وأخذ الحافظون عليمم اهمال الاختبار والواقع . 
جح المصلحون ؛ بصورة اجمالىة »> ولكن دون أن محققوا كل ما رغبوا فيه : فقد ادخلت مواد 
جديدة على البرامج » واعتمدت طرائى حديدة احانا » فكان أن التعلم النفعي ٠‏ الذي نددره 
تقنا “ قد ا وتقدم . جرت الاصلاحات في فرنسا بنوع خاص ؛ وفي البلدان الاضعة ملوك 
جرمانبن وقي روسبا . أما في الدول الأخرى فقد كانت الاستحداثات حدودة جدآ, فقد بقبت 


انكلترا نفسما وفبة للتعلم الكلاسيكي القدم ولتعلم المبنة بالمارسة تعليما مباشرآ . 


ا ان Sl‏ جب أن زود بين ھک 
الحادية عشرة بالمعارف الارلى الي کن الافادة منما فوراً ٤‏ کان متبان 
الانلشار . فقد وزع في العائلات على الارياء والمسورين . أماعامة الشعب فكان تعلىمما ادا 
في اللدان الكاثولىكة : تولته جمعسات رهبائة > ک واشوة المقىدة المسسحبة ۾“ بمسأهمة الرعايا 
والاهالي أو بدونا . ول يكن ه_اك في انكلترا الانكلىكانىة سوى مدارس راعوية تتعدها 
الاسحسانات الخاصة على قدر الامكان»؛ وفي البلدان الكلضالىة واللوثرية أدى واجب قراءة الكتاب 
المقدس الى قيام تعلم ابتدائي علني غال) ما اعطى نتائج جيدة . وفي النصف الثاني من القررثب 
سعى « المستيدون المستليرون » جمدم لامجاد تعلم رمي يستهدف تربية أفراد الرعبة الامناء 
والمطىعين والاكفاء . وقي بروسبا جمل فردريك الثاني التعليم الزاما في السنة ۱۷٠۳‏ . وفي 
النمسا اعادت ماري - ترز تنظم التعلم الابتدائي فى السنة ۱۷۷4 . وق روسا اصدرت 
کاترن الثانىة ٤‏ فى السنة ٠ ۱۷۸٦١‏ قانونا لامدارس الخاصة قضىبأن بكون التعليم وقة) على الدولة. 
شمل التعلم الدبن والاعلاق أولا » أي تلقين المسم مفموم] للكون ولصير الانسان “ ولكان 
هذا الأخير ودوره قي المجتمم > ثم عتاد المعرفة الأولبة : قراءة “ وسكتابة » وحساب . وكانت 
النتاثج حسنة في معظم الاحبان . وفي فرنسا امتاز لعمري تعلم عامة الشعب عله في النصف 
الاول من القرن التاسم عشر . 
اعتبر هذا التعليم > منذ عد مبنكر > غير كاف لأولئك الذين توجب علمم كسب معيشتيم 
حال انپاء سني دراستېم . فلذلك ؛ ويسيب هة العمل البدوي لاحكام النظر واتقان العمل 
واصابة الرأي “اضاف اله اخوة العقمدة المسسحىة في فرنسا منذ زمن طويل التدرب علىالحرف. 
وف ألاضىا ادار «فرانك» و و سمار» قي « هال » منذالسنة ٠۷٠١‏ مدارس وف فبها بين التعلنم 
والتدرب التقني في المشغل ؛ ونحجا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج المدارس 
الابتدائثة زراعة شحرة التوت وتربىة دودة القز . 


الى جانب المؤسسات التي افسحت جال للتعليم التقني “ تأسست مدارس تقشة محتة » في 
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لمانا وفرنسا بصورة خاصة . ففي باريس تأسست مدرسة الرسم اللكية في السنة ٠۷١۷‏ 
ل ٠٠٠١‏ ولد فوق الثامنة تلةوا دروسمم فما مجان . وأسس بعض الافراد “ والملديات › 
والولایات » سىث قامت الملصانع ؛ مدارس لقن فما الرسم والرياضات . وفتح احد الفلاسفة؛ 
الدوق دي لاروشفوكو ‏ لنكور ؛ لأيتام فرقته ٤‏ مدرسة مهنسة مشورة أقرها صك ملكي 
في السنة ۱۷۸٠‏ كانت نوذجا لمدرسة الفنون والحرف فى عمد الثورة الفرنسىة . ونما أذ على 
هله المدارس انما لم متم الا لرببة العامل ممملة فيه الانسان والمواطن . 

حب أن نضىف الى هذه السات » يسبب الطابم الاولي لتعلمہا ٤‏ معاهد تعلم أخوة 
الاإبكار من الاشراف الفرنسين + التي تولت اعداد الضباط “ وال نسج على منوالها ف بروسا 
ورو سا ( ۱۷۳۲ ) , 


اراد بعض ذوي النظربات ؛ المستوحين روسو ٤‏ ان يلقنوا الل بالشكل » بالتأثرات 
الحسبة . فان الالمانی « باسدو » ( ۱۷۲۳ = ۱۷٩۰‏ ) قد ألقى « دروس اشباء ( ي داسو , 
کان يضم امام أعين الاولاد لوسة ثل امرأة مضناة رة الفراش وبع حال الى جانا 
وقبعتين صغيرثين على طاولة . وكان على الاولاد ان « بجدوا» وضع الامرأة ؛ ومعنى القبعتنن 
والا-خطار التي تعر تلمرض مها الامرأة الحامل وواحبات الاولاد حو ُ اللواقي دقن الامرين 
قبل وضعېم . وتؤلف دروس الاشباء كذلك جوهر طريقة « بستالوزي » ( ۱۷4٩‏ - ۱۸۲۷ ) 
الذي باشر رساله تربرية في « نوهوف » في السنة ۱۷۷٠١‏ ؛ ولكن نشاطه الارل ؛ الذي ل بنحصر 
ي التعليم الابتدائي » لاحت للممد الذي بعنينا . وقد أخذ عى هذه الطرائتق ٤‏ المحصرية 
ھا ٭ انا لا تملح الا للاولاد المتخلفىن وانيا مضعة لوقت إلولد الطبمي الذي أ يقدر حدسه 
وسال ونی تفکبره حى التقدار . 


كان التعلم الثاني خاصا في كل مكان تقرب] تحت رقابة الكنسة والدولة . 
وا ارتا اد ا د کا ا وا 
جاممة باريس » أو جممبات رهبانئىة » كجممبة السوعيان الذين أداروا المدد الأكار منها ٤‏ 
وجمعبت البندكشين ورهبان القديس فيلبس النيري › أو الافراد ايضا في حالات كثيرة . في 
كلمات السوعبين وجامعة باريس كان التعلم مجان للخارجين » و كان الداخلىون يستفيدورثف 
من مح كثبرة , طالب « المستنيرون » اكأر فأكثر > لا سما في فرنسا ؛ د « تربية وطنية » 
وباساتذة علمانىبن بختارون بين الناجحين في « مباراة لشيل شادة التدريس » . ثم اصبحت هذه 
النزعة عامة بمد طرد السسوعبين . ففي فرنسا مثا بات ازام ٤‏ بعد السنة ۱۷۹۳ ٠‏ أن يدير كل 
كلبة «مكتب إدارة» يمم أبرز القضاة . ولكن حل هيئة من الاساتذة المتازين تسبب في تققر 

تعلىمي أفادت مله بروسبا وروسا اللتين احسنتا وفادة البسوعيين . 
ارتکز تعلم الكلىات الى درس الآداب القدية کا درست في ايام النمضة . وكان قعليما ليا 
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وزع على رجالالغد من قضاة ومدبر ن وعامين‌واطباء و كہنةورعاة واساتذة وضباط عامبن؛فكان 
طبمعبا أن جملمم يتقنون اللغة > خير اداة لأدق عليا ت الفکر واکثرها تعقدا “ لا بل الشرط 
الدي لا بد منه لكل تفكر . استخدمت الكلىات فمذه الغاية اللغة اللاتية؛ اللغة الام إلحضارة 
الارروبية ؛ وقاما استخدمت اللغة المونائية > وهيي اكثر صعوبة وبمداً ؛ ول تستخدم اللات 
الحبة قط ؛ وهي ل تزل ٠‏ باستثناء الفرنسية » لفات مترددة أن تستقر إلا خلال القرن ؛ وكاس 
استعال المفردات كأدرات للفكر من الصموبة كان بسب افتقار المفردات المامة بصورةخاصة 
الى مداليل ثابتة عحددة ٠‏ يضاف الى ذلك » على حد ما قل »“ أن المؤلفين اللاتين من شعراء 
ومؤرخين وخطباء اثرياء بالاختبار العاطفيي والاغلاق والساسي الذي ل يفقد شنا من اممته . 
فالات ومشا كل الازمنة كما متوفرة في مؤلفاتمم . وكان الدين > الذي ينطوي على فافة كاملة 
وعلى عل كاملل يتناول الطسمة البشربة وامحتمعات ؛ مداخل كل شيء . فلم یکن للدین کته 
وواجباته فحسب بل ان كتب الصغار الايتدائىة تألفت من مختارات لامؤلفين القدماء حول الله 
والاخلاق ابضا؛ وکان e‏ على آراء العصور القديمة ورحاها من زاوية مسبحبة . فکان من ثم ٤‏ 
کا ساد الاعتقاد › تعلىما Lê‏ دا 


قسمت الدروس الى مرحلتين . وقد شملت المرحل الاولى ثلاثة دروس في الصرف والأحو 
ودرسا في الادب القدي خصص جل للشعر ؛ ودرا في البيان . الببان علي طعي . يستخلص 
من درس کار المولفين قواعد الاقناع . ثم يصيغہا احكاما ويتصل بالتالي » ككل عل » بفن أو 
نتقنة اذا صح التمبار . 

كان اكش التلامذة مجرون اللكلىة بعد المرحلة الاولى . وكان الآغرون بتلةون الاضافة 
الى ذلك دروس الفلسفة طبلة سنتين. يدرسون المنطق الصوري وعل ما وراء الطبمعة والاخلاق, 
انطو ى الصوري عل طبه ي ستخلص من درس امہات مؤلفات الفكر الىشري قواعد الحكم 
والىرهان ودستنتج مما فن أا تفکر . وکانوا ددرسون ممادیء الرباضات وعلم الطسىعة » على 
أن هذا الاير كان محصوراً في البراهين حول طبيعة المادة وحصائصما . فكان كل شيء بنتهي 
الى عرض بالاقدسة ذهب ارسطو ندال اسحا سء من تمالم ددکارت رلوك . 

زت الدروس بالفشاط فى المرحل الأول بنوع خاص . غالا ما در ست اللغة اللاتسة 
بحسب الطريقة المباشرة » يدون كامة فرئسبة واحدة » سوى النصوص الطلوبة ترجمتها . 
وھکدا فان التاسذ»الدي لا بلىث ان تلك ناصة اللغة » كان بؤلف باستمرار > باللغة اللاتنة ؛ 
الروانات نثرآ» والامثال نثرا وشعرا » والمراثي » والاناشد ؛ والتا بين » والمرافمات > 
والخطب . وكان طبيس] أن تلقى الدروس في المرس1 الثانىة » وكان لدى التلامدة دفان بدونون 
فيما ما يلفى عليهم . ولكن محرد فم المسالة المطروحة وتتبم الاقرسة المتماقبة كار 
جود صما للشبان >“ وقد درجت المادة على الحادلة بواسطة الاقيسة . وكان التدریب تکل 
بټارڊن علنية ٤“‏ مپازل ٤‏ وتلارات عن ظہر قلب > ومجادلات › امام الاعبان والاقارب . 
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a CE‏ لامباججمة. فقدا ستهزأً بعضمم مواضيم البيان من أمثال و ندأمة نيرون بعد 
اقدامه على قتل امه » » لان التلامذة » الذين | يقترفوا جرم فقتل قط » ما كانوا ليستطبعوا 
انتاج شيء شخصي . اما انصار هذه التارين فارتأوا ان الماجمة لا تعطى وزنا لس الشا 
ولتم وحدسيم ؛ وان الاساتذة على حتى في اللجوء الها لتلمستها “ اذ انا لا ندرك حى 
الادراك الا العواطف التي قد نشعر بها بعض الشيء . وان اة المخلة تفوق هة البرهان : 
ان ما نستطبم رؤيته ولسه وقباسه قلىل جدا ؛ فمن « رأى »فرنسا “ وألماتباء والدولة › 
وطىةة الاشراف » وطقة الكادحين ٤‏ والعدالة » والقساوة ؛ والحقد؟ وانتقد بعض الخصوم 
مواضءم الفلسفة و هل الكىان مشترك بين الجوهر والعرض ? › اما الانصار فکانوا حون 
بأن هذه المواضبم + الختارة ؛ تطرح “ا مجحب ان تطرح ؛ بتعابر تقلسة هي في منتهى 
الضبط والدقة . 


الا ان بعض فثات رجال الاعال قد اعتبرت ان ليس هنالك ما يفد تجار وصناعني 
ومزارعي الغد “ ور عا تصور أبناء الصناعين الىدويىن والفلاحمن “ الدين حاؤوا لقضام بعض 
سنوات قي الكلية » دوا رغبة في متاہمة دروسمم العلا > مم اغا بضیعون وقتهم . وارتاوا؛ 
أقله فى فرنسا » ان ما بلغته اللغفة من الاستقرار > والادب من الثروة “ يغنى عن اللغة اللاتدنة 
الى م يعد لما من عاجة الا لترجمة النصوص ؛ وان ما حققته العاوم من تق دم وما وفرته من 
راهن ودلائل رائعة سمح بالاستغناء عن كثير من حل الببان والماطق . وني ذلك دلبل على 
ان حاولات جرت لتجديد التعلم الكلاسكي وتنمبة التعليم التق . 

فی کل مکان تقريبا ادخلت مواد جديدة على برامج الكليات . فی بروسا ٤‏ ادخل فردریك 
الثاني في السنة ٠۷٠٦۳‏ تعلم اللغفة الفرنسىة » وأحل منطتى « وولف » محل منعلق ارسطو . 
في النمسا » او جب برنامج الدروس لسنة ١۷۷٣‏ أعقاد الطربقة الاختمارية في عملم الطسعة 
والفاسفمة والاغلاق , فى فرنسا اقدمت بعض کلىات رهبااٹ القديس فلوس النبري ؛“ ثم 
الحامعة بعد السنة ۱۷ “ على تعلنم اللغة الفرنسمة بواسطة الصرف والنحو » وعلى تدريس 
السان بواسطة الؤلفين الةرنسين . ادل التاريخ الحديث؛ وبعد أن كان سردا زمنبا للحوادف› 
یلیٹ ان اصبح درس الحضارات والحكومات والساسة الخارجىة . تأسست منابر لتلقين عل 
الطسىمة الاختباري ومحتبراث .٠6 aS‏ ظہرت اللات 
الاحنسة . فى الفلسفة ؛ دحض الاساتذة نىوتون ولوك ودنکارت › ويعني دلك |: ہم تکلموا 
رار ا . استصوب البعض آراءم “ وخل OT‏ 
بالاقيسة . وكان أم تطور لفت الانتباه ما أقدم عليه بندكتيو « « ساڻ - مور » فی ڪلية 
« سورىز ) : : مكنة التلامذة » الدن برغبون في ذلك »> تلقي دروسېم يدون اللغة اللاتشة 
ووضع برناجمم ا لاص بفضل حقوق اختبار اعطبت فم . الا أن معظم اللات حافظت 
طی تقلد اثبت مزاباه وأفضلىته . 
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وإذا عارض اساتذة الكلرات ادخال العاوم العملية الى المؤسسات “ ظمرت مدارس خاصة 
التعلم التةني . في المانيا أسس « هكر » > حوالى السنة ١۷٤۷‏ > « المدرسة الواقسة » الاولى. 
ويعد السنة ٠ ۱۷٠۳‏ ا كر فردريك الثاني من هذه المدارس في بروسبا . وتمددت مدارس 
التجارة قى الماننا . ودخلت فرنسا عن طريق ٠‏ الالزاس » حث أسس تجار « سلوز > » في 
السلة ٠ ۱۷۸١‏ المدرسة الاولى . وظہمرت بعض المدارس الزراعىة. وعمت المدارس كلتما الدن 
واللغات الحبة والتاريخ وال جغرافبة والرياضمات وعلم الطببعة والرسم “ کا علمت بالاضافة الى 
ذلك » حب الاختصاص ٤‏ الكىماء والعاوم الطسعمة والمراسلة التحارية ومسك الدفاتر وسحساب 
الاوزان والمقاييس في الدول المامة والعمليات التجارية والزراعة واعمال المشغل . فاتجه التعلم 
كله شطر الحباة العملىة المومىة . 


اأ حدثت مدارس عسكرية ومحربة خاصة . فكان لآل هدسورع م۔دارس عسکرية ف 
برو کسل مد السنة ۱۷١۷‏ ؛ وق قتا ملد السنة ۱۷١۸‏ . واحدث الفرنسىون خير المدارس 
لإعداد ضباط الد لدرو سيم العلىا . فتحت المدرسة العسكرية اللكمة ابوا ا في السنة ٠۷١١‏ 
لتلامذدة تاراوح اعرارم بین ۱۳ و ١إ‏ سنة. م احدت الکونت « دي سان رمان ٩‏ ف السنة 
اثنتي عشرة مدرسة عسككرية اقلىمة ٤‏ اسندت ادارما الى رجال كندسة يعاو نسم 
بعص الضاط “ لقول تلامذة حى سن الرابعة عشرة . كارن هؤلاء التلامذة بتملمون اللغة 
اللاتبابة واللغات الحية والتاريخ وال جغرافيا والرياضبات والرسم وعلم الطبيعة الاختباري 
والرقص والمسايفة واوسىقى . وقد ضمت هذه المدارس تلامذة يدفعون رسوما مدرسبة 
واخرين يستفس دون من مح تتحماما الدرلة . وكان ابولىون واحداً من هؤلاء الآخبرن فى 
مدرسة « بربان ) , 

استةہلت فرقتا حراس السحرية في برست وتولون٤لمحرية‏ الدولة > اپنام نبلاء تتراوح اعمارم 
بهن ۱۲ و 1۷ سنة . سرح افراد هاتين الف رقتبن في السنة ٠ ۱۷۸١‏ قأستعسض عنما بکلتن 
احداما ی « فان »والاخری في« اله » . تنارل التعلم الرياضسات والرسم ويناء السفن والملاحة 
وقيادة السفن والاستمداء براسطة الكرائط . وي فصل الصف كانت تنظم اسار محرية على 
ظمر سفن التدرنس . 

وكان هنالك > للبحرية التجارية» ۲۲ مدرسة خاصة لتلةين عل ا مناه السطحبة في المرآفىء 
ألمامة ٤‏ وي السنة ٠۷4١‏ أحدثت مدارس ر عة ف «برست» و «روشفور» و « تولون» . 

الي الي ما في التعليم العالي + الذي بوزع على شبان كبر سنا اعد ذهنمم لتحصسل 

٠ '“‏ اعلى درجات العارف الخاصة » فقد يقبت الجامعات » لسوء الحظ > يعندة 
على العموم عن العلوم الجديدة والعاوم العملية . احدثت الجامعات الالمانىة دروسا ي الاستهار 
الزراعي للشبان المعدين لادارة الام لاك اللحكبة » أو مشاريم زراعية اخرى . واحدثت 


+ 


حامعات د هال » و « هىدلیرغ » و « غوٹنحن » دروسا فی الک مباء العملة وع اللات 
ولكن معارضة اساتذة اللاهوتوالاداب القدية كانت سسا في التخلى عنما بعد سنوات معدودة. 
وادشل آل هبسبورغ العلوم الاختبارية والتعاليم الفيدة الن ا جامعات القاة في بلدانم» ولا سيا 
تجامعة بافا في ايطالا الشمالىة . إلا ان الدروس الجديدة نظمت على العموم الى حانب الجامعات 
على يد الا كادميات والجسات الادة والعممة وبع ال)ؤسسات الاصة . وكان لبعض العلماء 
واثرياء الهواة >“ في فرنسا ؛ جموعات عديدة من الهاذج والآلات » ك و فوكلون » مثا الذي 
عرش ٤‏ ق السنة ٤ ۷۷٥‏ جموعاته من آلات الغزل والحسناكة ف احد فنادق ضاحىة « سائث 
انطوان » ومح للجماهير بمشاهدع| . ثم أوصى ا في السنة ٠۷۸۲‏ الى الملك اووس السادس عشر 
الدي اضاف إلا ٠٠٠١‏ عوذج بغىة شحسين المصنوعات . وان هذء الحموعة اي ضمت بعد ذلك 
الى مجموعة اكاديية العلوم » غدت ما نعرفه البوم با عرض الوطني للفنون والحرف . وغدت 
حديقة املك » التي ادارها بوفون مر كز للشرات العلية والتعليم . واجتذبت الدروس في عل 
النبات والكيمباء والتشريح والصبدلة “ التي ألقاها عض العلماء ٤‏ طلاب) كثبربن جداً, واسست 
مدارس لتعلم اعال المناجم ی ا لمانا › فی « برونسويك ) ( ۱۷4١‏ ) و « فریبورغ )۱۷۹١( ٩‏ 
و « کلوستال » ( ۱۷۷۵ ) ؛ وقي فرنسا ؛ في باريس ( ۱۷۷۸ ) . وغدت المدرسة الفرنسية 
للبحسور والسدود ۱۷٠۷(‏ ) ودج المدارس العصرية العلما لليندسة المدنىة . 

وا كلست الا كاديممة العسكرية النمساوية في «فسثر-توستات» )۱۷١١(‏ شرة حلالا. وأعد 
فتح المدرسة المسكرية قي باريس ؛ في السنة ٠۷۷۷‏ › لتستقمل نخبة طلاب المدارس الءسكرية 
الاقلىمىة . وقد تلةی نالوت بونابرت فما دروسه بعد تخرجه هن بریان , 

وقامت في فرنسا أنذاك افضل مدارس المدفعية . أماا أهمما فمدرسة « لاير » تحسث 
درست شؤون المدفعة › للمرة الاولى ؛ تدريس) قباسما ممفنا على العقل .وقد اشتہرت داك 
مدرسة « هانوفر ) ( ۱۷۸۲ ) حنث درس « شارنپورست » مدد الجیش الإروسي يعد 
معر كة » ابدنا 4 

وقد لقن خير تعام تقني عرفته أوروبا في المدرسة المندسبة الفرنسة في «ميزيير »٤التي‏ تأ سست 
في السنة ۱۷4۸ » على غرار أ كادمية المندسين السكسونىة للبندسة في الأرجح . فان الطلاب؛ 
الآ تبن من مدرسة المدفعة فى «لاقير » ؛ ما كانوا لىقبلوا فما الا بعد امتحان عسير . وقد اعتور 
مندسو الجيش الفرنسى خير المندسان فى أورويا . وخرجت المدرسة رجالا معروفين كثبرين : 
« لازار كارنو » ؛ منظم الذصر ؛ والرباضي « پونسلىه ٠»‏ وكونو ٤‏ تزع السبارة 4و كولومب› 
الما بالطمنعبات ؛ والوطني « روجنه دي ليل » ؛ ملف المرسلىيز . 


هنل الس فة \YY۰‏ تلقی واضهو mFS‏ اأمحرية من القر نسمان علوہ م ف دار ار أئها 
والتصامم الخاصة بالہحر ية ق بارس , ورج سنو د) 2 هدر سة الحرية 1 الأوقر ۱۴۳ ما 


۱٩۱ الثامن عشر‎ نرقلا-١‎ ١ 


السفن . وكانت مدرسة المدفعين الملمرنين ٤‏ المؤسسة في السنة ۱۷٦١‏ ؛ تستقنل شبانا بين 
الثامنة عشرة والامسة والمشرين وتجعل منم ضباط مدفعبة في البحرية . 

وجه التعلم في كافة هذه المدارس شطر الناحة العملىة . وتناولت الدروس › المتميزة كلما 
بقىمة عملبة كرى » مواد خاصة مختارة . ونذكر على سسل الل أن طلاب هندسة الاجم 
کانوا بدرسون المواد التالىة : الكنساء ؛ وعل ألمعادن› وعلل سير المباه ورفعا ٤‏ والتہوية ٤‏ واستتار 
المناجم . وكانوا لون في قاعة التدريس مسائل علية عديدة ورمون التصامم . ويعماون في 
المحتبر . وقد كرس نصف الوقت “ ثلاثة ابام من أصل ستة على العموم ٠‏ للأعال الختلفة : بناء 
ا سور والحصون » صنم البارود ٠‏ مثاورات “ ورماية . ومن جة ثانىة کانوا بقضون شطراً 
من الصف يار ون خلاله اعالا تمريثىة في المصانم وورش الاشغال العامة ومراكز پناء السفن 
الفرنسي العالي كان على العموم خير تعلم تقني في كافة انحاء اوروبا » أي في المالل “ خلال القرن 
النامن عسر . 

.- الصحافة 


إن الصحافة الدورية “ التي نشأت في مستمل القرن السابم عشر » قد نمت فوا كير خلال 
القرن الثامن عشر ؛ فى هولندا ولا ساف انكلترا ؛ بفضل مزيد من المربة ونشاط الحاة 
الساسىة “ وف الملدان الاخرى ؛ على غرار هذن البلدن كلما فت الحباة الفكرية وبرزت 
وسائل العمل السامي التى توفرها الصحافة . فالصحافة تمكس في كل كان سالة البلاد عك 
یکاد بکون صیی ا . ۰ 
حافظت الصحفتان اهولنددتان ؛ « صحبفة أوترخت ١٠و‏ « صحفة لمدن» ؛ 
على الشمرة الاوروبىة الى اكاسبتاها خلال القرن السابق . ملأت صفحاتي) 
الحبار هامة في أغلب الاحبان » كالاعلام مشاريم المماهدات » أو معأرة ومعيبة يسيب الحرية 
الى يتمتم بها اصحاب المطابم في هذه البلاد الميورية؛ ويسب تجار تما العا ىة الكبرى ؛“وموقمما 
كمفترق طرق على حار ضبقة هي اكش البحار الاوروبىة نشاطا > عند مصب الربن . حررتا في 
معظم ايام السنة باللغة الفرنسمة فوجدتا قراء في كل مكان ؛ وقد سمح الملوك بدخوها دو مها 
صعوبة لأن هذه اللغة تحلها الطبقات المتوسطة والشعسة . تزا بالاستقلال وغالا ما شكت 
مجالس الوزراء لحكومة الاقالم المتحدة قحة الصحافسين ومذالا . فكانت الحكومة ترجه العم 
التہديد تاو التہديد دون أن تعقب ذلك عمل جدّي في غالب الاحسان. لذلك كان ملك بروسياء 
فردريك الثاني “ يتدخل شخصا : هاجمته بوما جرندة تصدر فی «و غروننم » فيه ااا 
سر المندويية البر وة الصحافي إلى أنه “ اذا استمر في مهاجمته » «ستخذ محقك قرار سيجعلك 
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تددم على فعلتك طب الابام المتبقية من حمائك » . وقد زاححمت الصحف الولندية صحق أخرى 
تصدر باللغة الفرنسية » تأسست قي بلدان صغرى نتمتع حرية لم تعرفما الدول الكارى » وضمنت 
ما النجاح بالمدق والصراحة : « صحبفة هرف » في أقلم « لاج » ؟ « روح الصحف» ٤‏ 
لياج ‏ و « صحيفة برن » و « صحيفة كولونبا » . إلا أن بعض هذه الصحف إ بر ضير في تقبل 
مساعدات الاوك المالية . 


ازدهرت فی انکلترا صحافة عصرية الطابم . زت محريتما الكإرى 
نسسا . لا حاجة الى رخص مسبتى : باستطاعة ای کان ان سس ساعة 
يشاء الصحيفة التي يطبب له تأسيسما . ولا رقابة احتياطية : فالقالات لا يقرأها ولا يقتطم 
منہا ولا يحذفہا رقيب رمي قبل ظمورها . وهذا شيء ضروري في بلاد خاضعة لنظام ثبلي 
وبر لاني الى حد بعيد ٤‏ حرث بعض الواطنين ينتخبون ومن حقهم ابداء رأم . ولكن الصحافة 
لست حاعة سماسة فحسب ؟ في نتحة تفتح فة اشکال اسا الاحجاعبة ٤‏ ولدلك فتمادل 
الآراء والاخبار ينمو مم کل ما و 


المسحافة الانكلازية 


بلغث هذه الصحافة بعض الكمال نسببا . فان المنشورات الدورية »> الي كانت اسبوعية 
في البده ٠‏ صدرت ثلاث مرات في الاسبوع من ان سرت شلاث عربات بريد عى الطرق 
الرئيسة المتفرعة من لندن. غدت ال « دايلى كورانت ٠»‏ ابتداء من السنة ٠۷١۲‏ › اول صحفة 
بومبة . كانت هناك اربعة انواع رئسة من المنشورات الدورية : الجريدة الساسبة ؛ والجريدة 
الاخلاقية “ وابعدها شمرة جريدة ال « سكتاتور » لاديون الذي عرف نجا حا عظبا حتى 
السنة ٠۷١١‏ واقتفى اثره اكثر من مائة صحافي فيانكلترا وخلفه صحافون كثيرون في الإر 
الارروبي ؛ والجريدة الاعلانية ؛ واخيرا « الجلة » ٠‏ « مخزن » كل جديد مم في العام : وكانت 
امحل الاولى « مجلة الجنتامن» الشمرية الى تأسست في السنة ٠۷۳١‏ وتألفت من ۲) صفحة مطبوعة 
على ودين . ولكن هذا التقسم لس مطللقا. فان الجرائد السياسبة قد نشرت عاولات اخلاقة 
واعلانات » والجرائد الاعلانىة نرت مقالات سباسىة “ ونشرت الحلات خلاصات المناقشات 
البرلانىة . فى هذه الىلاد الى كانت موطن التحارة الكبرى »> عاشت الصحافة من الاعلانات › 
وقد ب سید الحافران ٤‏ السنة ۷۵۹ : « ان صناعة الاعلان هي إلآن على قاب قوسان 
من الكال » ولس سمل ادغال اي تحسين علىما» . 


الصحافة الانكلزية صحافة طبقة من الميسورين. فبؤلاء قد اقصوا الهقراء يضريبة الطاب م 
البريدي التي فرضت في السنة.٠٣١۷)٠‏ وزیدت نسستما تدرمحا ؛ فازالت من الوجود الجرائد 
الصتيرة العديدة الى کانت تاع بفلس وتنتشل الشعب من أجل من حىٿ هو عل اولاده فسا 
القراءة . الا ان الحرائد كانت » بفضل المقاهي ؛ في متناول الصناعمان الندوبين انفسهم . و 
کانت دهشة مونتسکو ڪڪارة سان رأي عاملا مسة غا طلب ار دؤئی له حربدة. 
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وهي صحافة نضال ايضا حاولت الاحزاب وال محكومة الافادة منها. فرؤساء الاحزايأسسوا 
الجرائد وتنازعوا الصحافبن اللامعين الذن حى بعضمم يڻ کار الكشة الانكلز ( ديقو ٤»‏ 
«سويفت» ؛ « فبلدقغ » . لا بل ان أحد الاسباد العظام “ « بولنبروك » > قد احترف الصحافة 
مذ السنة ٧۷۲۸‏ سحتب السنة ۱۷۴۳١‏ تفانء) منه في سس حزبه . وقد استخ دم رئيس مجلس 
الوزراء « مالنول » )۱۷٤۲ - ۱۷۲١(‏ عددا من المستكتين واعطى تصامم المغالات واوعى 
عا حب أن باش لعدد كير من الجرائد وقدم المساعدات الالىة لمستقلين او المعادين. فحر ذلك 
على الدولة ٠٠٠١١‏ الف جنه استرلمنى في السنة . اتفقت كلمة كافة السماسبين على أن لا يعرف 
الصحافرون عن البر لار إلا ما برونه مقداً . ي تكن الجلسات عامة وقد حظر نشر وقائمما . 
فكان يرا أن لا يعرف الور معرفة أ كىدة أن رئيس مجلس الوزراء كان ير بين مقساعد 
النواب موزعا علبهم الاوراق النقدية . ووجدت الصحافة نفسما ؛ من ثم “ معافة ومستعبدة 
بەض الاستمياد . 


حاول يعض الصحافيين › الحريصين على تأدية واجبهم المني قبل كل شيء ؛ أن يؤمنوا 
استقلاهم . وقد بلغوا ما سعوا اليه “ فيا خص الاعزاب ؛ بفضل الاععلانات وحتي بفضل 
ضريبة الطابم البديدي التي ازالت المنافسين من طريقهم . نشر مدرو المجلات وقائشم جلسات 
مجلس العموم بالاشارة الى النواب محرفین من ا مہم آولا ( ۱۷۲۳۱ - ۱۷۳۸ ) ٤‏ ثم بتظاهرم › 
بعد صدور رواية د سویفت » ٤‏ سرد مناقشات مجلس شوخ و لیلیبوت )( ۱۷۳۸ - ٤)۱۷ ٥۲‏ 
واخيرآ بنقلم تفاصبل المناقشات بصراحة > فسارث الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
الكمرى التي نشيت بمحاولة جورج الثالث مارسة الحسكم الشخمي > وقد برزت فما قضة 
د ويلكس » دمبورة خاصة »> أفضت الى انتصار الصحافسمن . ففي السنة ۱۷۷١‏ “› أوقف بعض 
الصحافسن لقشرم تفاصل الناقشات البرلانىة “ فأخلى سسلہم قضاة لندن »> وکان من قوة تبار 
الرأي العام أن تخلى البرلات عن المع . وبعد محاولات كثيرة بذلث بغرة تكليف القضاة 
الملكسمن تقر بر ما اذا كانت المقالات تنطوي على طابم القدح والذم »> تر كث هذه المىمة احيرا 
في السنة ٠۷۹١‏ » لامحلفمن والصحافن الذين اصبحوا » مئل هذه الماية “ يتمتعون حرية تامة . 


فى المستعمرات الانللزية الامير كىة تقدمت الصحافة تقدم.) عسيرا . 
فالمحبر والورق وأحرف المطابم المستوردة من اوروبا كانت مرتفعة 
الاسعار. وكان عدد المشتر كين ضشل لأن الأخبار كانت نادرة ومتاخرة. و كان اجتبازالاطلسي 
يستغرق بين" خمسة ومانبة اسابع ؛ ول تكن المواصلات أقل بطئًا بين المستعمرات الشالة 
والمستعمرات المنوبة . ومعم ذلك فق کان هنالك ٤‏ ف السنة ۳١ ٠ ۱۷۷٠‏ جربدة اسموعية 
تصدر بانتظام تقريا ‏ أهمما جريدة « فرانكلن » » « جريدة بلس لفائىا » › في فبلادلفيا . 
خلال حرب الاستقلال ؛ أدر النضال الفكري بواسطة الكتب الصغيرة بصورة خاصة : إلا أن 


الصحافة الاميركنة 
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« خرددة بوسطن » لم احا } شام ادامز » وراد « ٹوماس بان قد لمث دورها ایضا م 
تعاظم ممل الامير كسن الى المنشورات الدورية . فتاً سست مصانم ورق وحبر وأحرف مطابم 
للاستغناء عن انکكلترا . وفى السنة ۱۷۸۲ ٤‏ كان هنالك ٣‏ نشرة دورية ؛“ وفى السنة ۱۷۸4 »> 
ظمرت المجريدة المومىة الارلى » « بنسلفافا اكت » . ٠‏ 


كانت المحافة فى البر الاوروبي › سا قامت ملكىة مطلقة » خاضعة 
للت رخص المستى “ والاحتكار ؛ والرقادة المسقة ٠‏ وكان الصحافىون › 
من جة نة ¢ محتقربن في كل البلدان كجلة وسطحبين . فكان للمؤلفات 
الكبرى والكتب الصغرى مركز الصدارة . ولذلك فان فولتر » وهو اول صحاف عرفته 
المصور المتعاقبة ٤‏ م يكنب في الجرائد . فكثرت من ثم ال جرائد الخطوطة التي بيعت في الحقاء ء 
وهي الشكل الدونى من اشكال الصحافة ٤‏ 


المحاففة 


في اليد الاوروبي 


بيد ان استرخاء عاماً قد شجم الصحافة قي فرنسا . دفعت بعض الجرائد 
الجديدة تعويض) للحريدة الدوردة الممتازة “ و جريدة فرنساء “ للاخبار 
الساسبة » و « مر كور فرنسا » للأخبار الادبية والعالممة “ و « جريدة العلاء» , وحرر غيرها 
خارج فرنسا و سمح ها بالدغول مقابل رسم تستوفءه وزارة الشؤون النارحة . الأ ان فقدان 
الوحدةفيالىكومة غال) ما اتاح الاهتداء الى وزبر محمي الجريدةمن الرقابة. فصدرت منشورات 
دوربة كثبرة اشرت الأب « بريفو > > والب « دفونتين › “ وفربرون . لا بل ان المكتي 
« لكوك » قد نظم منذ السنة ٠۷۷۲١‏ شرك احتكارية حقىقمة للحرائد وتوصل فى السنة ۱۷۸۷ 
الى الحصول على امتماز « -جريدة فرنسا» و « مركور فرنسا» وأد ل فى خدمته الحررين 
النضالبين “ المشورين بعنفهم وحميام > الذين ينشدون الحرية . ولكن التأخر كير بالنسة 
لامحافة الانكلزية : فإن « حرندة بارس»؛ وهي آول جرودة لومنة ٤‏ ل تمس در الا ف 
السنة ۱۷۷۷ . 

حاولت الحكومة ان تضمن ها خدمات الصحافين الفرنسين والصبحافان الذين يكتبون 
باللغة الفرنسبة في كافة انحاء اوروبا , وقد انققت في تحارلتما مبالغ ضخمة من المال . ثم 
فکرت بأن تكون هما جرائدها ايضا . ففي السنة ۱۹۱ أل « شوازول » « حريدة فرنسا » 
بوزارة الشؤون الخارجبة واوعز الى المشرفين علمما باعتاد « اللجة الجورية » . وبواسطة 
المحافة أعد « فرجين » الرأي العام للحرب الامير كسة . ومن السنة ٠۷۷٠‏ أخذت « جريدة 
فرنسا » وال «مركور» تعظم « الثائرن » . ومل السنة ١ ٠٠۷١‏ ادارت وزارة الشؤون 
الخارجىة سرا جريدة و شون انکلترا وامی رکا » التي ما فتئت باجم الانكليز وانتہت الى 
امتداح مادیء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات طودلة من د المءقول العام ۾ ٤‏ مقالة توماس 
بان الانتقادية الديوةراطية العنيفة . فكان ذلك بثابة لعب بالنار . 


فی فرنسا 
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أما الدول الاوروبة الاغرى » فكانت لسا دون فرنسا بمراحل. الت خيص 
بنع بكل تفتير » والرقابة قارس بكل صرامة . نمت التشرات الدورية على 
العموم في المدن الحرة » المزدهرة حار ما ٤ظ‏ فرفکةورٽ» ( «مہورع» ٤‏ کولونا؛اوغس:ورغ ٤‏ 
ولکنہا ام تنجمن ازعاج الرقابة الدامة . بعد ان الاولوبة كانت للنشرات الأدبية الدورية في كل 
کان . وفردريك الثاني هو الود »> بين كافة الوك »“ من افاد من الصحافة خير افادة 
مراعاته مصلحته الشخصة دوت كل مصلحة اخرى . استحدث الجرائد في مدنه الکاري . 
وکتب مقالات واوحی بغیرها ونقع سواها . مارس النطل بكل مارة . فلإثارة الرأي العام 
الألماني والبدوتستانتي على النمسا الكاثولىكىة»ل يأنف من انينشر في كل مكان رسالة مزعومة 
من المابا الى القائد النمساوي « دون » و كتاب تة مزورا من القائد الفرنسي « سوبيز » الى 
هذا الأخير ( ۱۷۹ ) . فى السنة ۱۷۹۷ هزت برلين شاثعة حرب جديدة . فاعطت الجريدتان 
البرلىنىتان شى التفاصسسل حول عاصفة ر دية شديدة اجتاحت › بزعم) ٤‏ منطقة « بوستدأم ». 
نسي البرلينيون الحرب في اسةزادتمم من التفاصل حول هذه الكارثة الايالية . في سبليزيا المحتلة 
ارغمت «حرددة سبلزيا » على اطراء الانتصبارات الإروسبة والنظام الإروسي “ ومماجمة النمسا. 
وأوعز فردريكالثانى بان تؤسس فيه كلف »جريدة باللغة الفرنسية بغبة التأثير على اوروبا “هي 
«بريد ارين الاسفل ».وقدم المساعدات الالية»شأن غبره للجراثد الصادرة بللغة الفرلسية؛ 
ک وجريدة برن» مثا . وحارب خصومه بكافة الوسائل . فأمر ملا بأن يوسم مدير « جريدة 
کولونا » المعادية ضرا بالعصا . اضطر النمساوبون > بدورم › الى اثارة جرائد المدن الكبرى 
على فردريك الثاني . وني اقصى اوروبا » أي في روسبا الآنعذة في التلبه الى حياة الغرب 
الفكرية » ادارت كاترين الثانية جل « شيء من کل شيء » واعتمدت فا الاساوب الجدلي . 
بذلت بعض الحاولات في سسل حقيى حرية الصحافة › كمحاولة « جوزف الثاني » مال > 
ولحڪنما ل تدم طوبلاً . 
بتضح من ثم ان الصحافة برزت كأداة تربىة قوية . وهناك جرائد دورية أنكلازية وفرئسىة 
عدددة اثيتت قىمتما الكبرى . ولكنما توحمت بصورة خاصة الى المىسورين والمتقفين من النبلاء 
والىورحوازن . أن زمن الصحافة الشعببة م حن بعد . وعلى الرغم من ذلك › فقد کائت 
الصحافة » منذ ذاك التاريخ » اداة كذب واداة تضلمل للرأي العام . 
ان جموع الطرائق التقنة التي حمناها في هذه المجالة » سواء کانت حدیدة کل إلحدة » ام 
اتخذ استخدامما أفاقا جديدة واشكالا جديدة » مدر لعمري بآن حمل اسم الثورة , توفرت 
للاوروبىين وسائل فاقت كل ما عرف منما قبل ذاك التاريخ . وكان مكنتمم تول مر تحسبتمم 
الخاص وتحسين كافة البشر وعاولة ايصاهم الى مستوى الانسانة الأمى . ولكنمم ام يسعوا في 
اغلب الاحان الا وراء الفتح والاستهار بغة اشباع رعادمم . وعلى الرعم من النوايا الكرعة › 
فقد حال الاتحاه التجاري للحضارة الاوروبىة خلال القرن الثامن عشر درن قبام الأوروبان 
داي الاعراق الملونة في ما وراء المحط الى خير ما امتلكته اوروبا . 


۳ 


السکتاب الثاللنت 
الأنواروتعدرتحقيق المة الأوروبة 
ازل ( اور 
و-حده وروا 


افتتنت اوروا حل سار ٤هو‏ حلم ألامة الأوروبة. وعى المئقةونمادقر بپ يى نيم من احباء آداپ 
قدية » ومسسحبة؛ او مألل موروثة عنما قداخلت كل افكار العصر “حى الممادية المعادية ملا“ 
وفردية النهضة » وروح عاسة عصربة “ واشكال فنىة “ وحباة مجتمم ٤‏ وتقشىات » ولاحظوا 
وجود هذا الكائن ٤‏ اوروبا . وصفما فولتر ک ...نوع من جمپورية کبری مقسمة بان عدة 
دول » بعضا ملكي وبعضما الآخر ختلط » ذه ارستوقراطة » وتلك شعسة ؛ ولكنا 
متطابقة كلما » من حبث هي ترتكز الى اساس ديلي واحد > وتؤمن عبادىء حقوقىة وسباسبة 
واحدة » جمولة في الحاء الما الاخرى ... » والح الملانبون في التا كىد : « ان البشر » الدن 
کانوا في ما مضی رومانہان او فاورنسان او جنویین او لومباردیین قد اصبحوا کلېم اوروپان 
تقر یبا » ؟ وذهب ال جنفي روسو في تأ کنده الى حد قوله « ان لیس هنالك البوم من قرنسيين 
والم ان واسبانمان وحتى من انكلز › لبس هنالك سوى اوروبين . سول الجسع واحدة 
هواواؤم واحدة واخلاقم واحدة لان واحداً من کل لہ ل پتخل شکلا قوسا موجب 
نظام اص . ودرج المقفون على الكلام عن « عادات اوروا المشتر كة » . اما المستقىل 
المرتقب فكان نهاية الحروب وتقارب كافة الدول فی اتحاد کر للدول المتبحدة الاوروية . 


هزیتما في حرب وراثة عرش اسبانيا ومن اعارافما بامزية في معاهدتي 
و اوتر ست » و « راستات» ؛ وعلى الرغم من ار انكلترا أصبحت الدرلة الارل تارا 


اررويا الفرنسياة 
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وساسبا › فان فرنسا ما زالت ثنبر وثقود اوروبا ٤‏ ونر وٹقود بوا طشما عالا بکامله . فإرے 
ا مر كنز « كاراشولي» » سفير ابول ٤‏ قد صدٌّر كتابا صغرا وضعه في‌السنة ۱۷۷١‏ بهذا العثوان : 
« باريس » مثال الامم الاجشبة » او « اوروا الفرنسية » . وقد جاء فيه : « من المسير ابد 
التعرف الى امة مسبطرة نحاول اقتفاء ۲ ثارها . بالامس کل شيء كان رومانیا » اماالوم فکل 
شيء اصبح فرنسبا » . وقي اواخر القرن “ قال « ريفارول » في احتفال تتومجه فى اكادعية 
بر لن : ىكو إن الزمارش قد ان الكلام عن الما الفرنسي ¢ 6 سی الکلام ق ما مضی 
عن العام الروماني » . والمقصود بكل ذلك هممنة فرنسىة مرتكزة * لا الى القوة »+ بل الى 
رضى الافكار الحرة . 


لأوروب لتا المشتر كة “ اللغة الغرنسمة › الى كانت قىمتا احد اسباب رف__ة 
للقام الفرنسية . منذ السنة ٠ ٠۷٠4‏ اذ سل صاحب الجلالة الامإراطورة 
۳ لبه 
باعي ا9 ا عدا ق راتات ٠‏ برقم اداي اة انر ةة :> 
رات ألامة اأفردسية عل الاة اللاتفة 6 دی وارد آ1ا ¢ a‏ دړاو ما سة :قفي اأسذة (VY‏ 


سجر ر الاتراك والروس معاهد تم بالاغة الفرذسىة 


وتكلم امراء اوروا جمعاء اللغة الفرنسىة وكتموا باللغة الفرنسية٤‏ ونا لعوم افراد بطائنمم . 
وراسلت ماري-تربز النهساوبة اينما جوزف الثاني وابنتما ماري - انطوائىت باللغة الفرنسمة. 
ونظر فردريك الثاني “ ملك بروسسا؛ الى اللعة الالمائمة كا الى طمطمانية بربرية ولم يستعمل 
سوى اللغة الفرفسة . باللغة الفرنسية راسلت الفلاسفة كاترين الثانىة امبراطورة روسبا. 
واستخدم اهل الآدب كذلك اللغة الفرنسية . لا بل ان الجرماني « لسنغ » كاد يؤلف 
ال « لاوكون » بالفرنسىة ٤‏ وان « غوته » “٤‏ الدي تکل فبا بعد عن و لغته الالمانة المريزة» ؛ 
قد تردد بين اللغتين . واجاد العديد من الاوروبان التأليف باللغة الفرنسبة “ وانه لجدير يسبعة 
ممم ان حتلوا مر کزاً ف ادنا : البريطاني « هاماتّون ) ٤‏ لامر البلحىكي « دي لمنىه ¢ ١‏ 
الكاهن الابطالي غالىاني ٢‏ الصحای الالاني » عر م ۾ ٤‏ ملك بر وسا » فردرىك الئاني» ¢ 
الاماراطورة كاترين الثانبة » الجنيفي جان جاك روسو . وتككل اللغة الفرنسية كافة « اهل 
الفضلة والامانة » . فكانت الاغة الفرذسىة لغة اعتمم الرفيع . وم ينتقل الادب الانكليزي الى 
اوروا الا فی ترجمات أو مقتبسات فرنسية . وحتى ستطيع المنغاريون استخدام مموععة 
ايطالبة ؛ كان ضرورا ان تتكون مترجة الى الفرنسمة . ولمل النخبة الالمانىة عرفت مولفات 
کار الکتاب الاما “> من امثال « كأودستوك »و« اسنغ » ٤‏ من خلال ترجمة فرنسىة . 
وخر القول ما قاله فردريك الثاني حين امر ان تنشر باللغة الفرنسبة « امحاث اكاديمية برلان » : 
« على الا كادييات » كي تكون مفيدة » ان تبلغ اكتشافاتما باللغة الشاملة “ وهف اللغة هي 
الفرنسىة » ؟ وف کتابه « التاريخح العصري » اء عن اللة الفرلسبة ما دلي : « تدغل الى كافة 
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المنازل وكافة المدن. سافر من لشبونة الى بطر سورغ ومن ستو کول الى ابول ٤‏ وتکل الفرئسة؛ 
فتصادف فی کل مکان من يفم ما تقول ¢ 

ان اللغة الفرنسىة مدينة بفه الللكىة النارقة لوضوحما . في اكثر اللغات وضوحا لان 
عمل الكلاسيكين قد اقصرما على اعم المهردات بالاستغناء عن معظم الكمات التي تستخدم 
في العمل الواسع الخاص وفي الاختبار التقني؛ وعن الكامات الاقلمية والحلية والشخصية والمؤلرة؛ 
ولان کل کلة أو تعہر احتفظ )ا قد کا موضوع حث وتدقق ٤‏ وکل معنی قد حداد ٤‏ 
والة وة والمدلول قد قسا ؛ والتحانسات والاستعال والموافقات قد عمنت + وأخاراً لان ليس 
من لة في أوروبا بلغت هذا القدر من الضبط والصحة والوضوح وقري ال أخد بالنسبة لكل من 
ليس ملسب البلاد او للهنة . 

انتمرت لاما استنخدمت فى اكمل اأؤلفات ؛ تلك الستي انتظمت فبا الافكار إنتظاءاً 
غالنا من كل عب ينقلا تدرمج] من الفبكر البسبط الى الافكار المطردة الآر كب بحسب 
تسلسل منطةي ۽ ولان كل فكر قليل الفائدة أو غريب عا بريد المؤلف ايضاحه او اثباته 
تقصى اقصاّء تام) ؛ ولأا استخدمت كذلك في المؤلفات الت 'حققت فبا خير تحقق صفات 
النظام والسباف والتدرج والاتصال واستمرار السان“ رفي تلك التى تطرق جوهر الموضوع بدون 
مداورة وتفسر وتإرهن وتقنم وتقرب الى الادراك ؛ بشكل لا نظير له . 


ان هذه الؤلفات» وهي احلى ما انتحته أوروبا ؛ لكافىة بمجرد صناعتما لأن تاف مدرسة 
فكرية » ولكنما بالاضافة الى ذلك تنطوي على كنز قل نظبره من اللاحظات والاراء . غزا 
الادب الفرنسي كل شيء. قرأ الناس كبار كلاسكبي الةرن السابم عشر ومۇافي القرن اللامن 
عشر واعادوا قراء تېم تكراراً وتأماوا فم واستساغوم وقلدوم واقتبدوم. لقد هتف الميلاني 
« تکار » قال : « أن مدن پکل سشيء للكتب الفرنس.ة , ابه دالنر ودندرو وهافتىوس 
ربوفون؛ ايتا الاسماء الذائعة الشمرة التي لا كن أن نسمم ہا دون اهتزاز وتار » ان مؤلفات 
الخالدة هبي کتب مطالعقی الدامة وموضوع انشغالي في النمار وتأملاتي في اللبل» .وكان باستطاعة 
الوف مولفة ان تقول ما قاله بكارا .وتشرب فردريك الثاني« بايل» “ وفونلدمل “ ومونلسكيو 
الدي دعاه « توراة المشآرع العصري ٤۲‏ ولا سما فولتیر . وتغذى جوزف الثاني مۇلفات واضەي 
دائرة المعارف والاقتصاددان و « اللك » فولتير . وتشيم الككتاب الالمان من الادب الفرنسي . 
ل بل ان صحاف اشتېر بالانىته ک «لسنغ » قد حاول افراع جلته في قالب جملة فولتير ٤‏ 
واشېر ممسرسساته ذظر ات ددرو »> واستوحى الاب « دي بوس » ف ذقده الفي , وحاء عوته 
الى سعامعة ستراسبورغ بغبة اتقان اللغة الفرنسبة وافتان بالفرنسين . لا بل بلغ من تأر الانكليز 
إلادب الفر نسي ان مقالات انتقادية سباسية قد صغت صباغة فرئمة . لقد سبطر على أوروي 


اتعاه عقلى مشترك وطربقة تفكير مشتركة وآراء رة مشتر كة , 


۱۹ 


وان فرنسا ذلك الفن الأوروبي“ وهو مصدر آلخر بول ومشاعر مشترك . 
لفن 2 اراد الحتم الفرنسي نذاك ان بجمل حباته بلاذ الحواس اللطيفة التي تستازم 
كما محا ؛ وقد حرج الفن الفرنسي من هذه النزعة التي قواها . 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطمم ان نبز مزيدا من الشموانية والهوى 
في عد الوصاية “ اثناء المرحلة التي عقبت الحرب ؛ وسحالة توازن حوالي السنة ٠۷٠١٠١‏ »> سين 
عرف النمط المعروف بنمط لويس الخامس عشر اوج ازدهاره ؟ ونزعة متزايدة الى الساطة 
وعدم التصنم ١‏ ابتداء من السنة 1۷1 “> تحت اثر العصور القدعة المكتشفة في اترورا ٤‏ 
وپومببي › ومصر ٤‏ ونظربات « ونکلمن » ٤‏ في ما اطلق عليه اسم فط اويس السادس عشر . 
ولكن هنالك ماهو اشبه بتصميم على متابعة الميمة المشروع بها وادال الجدة في التقليد . 
فكان « دافقد » اول من ظهر بمظر الثائر . وان هذه الوحدة وهذا الاستمرار بردان الى 
هيكل اداري « لا بزعج الاقوياء ... > ويساند الضعفاء »> ويتمح لامتوسطان انفسمم ان لا 
ينكونوا البتة اردياء كلا » : ساطة و كىل الابنسة وممندس الك ورسامه الاولين “ واثر 
الاكادييات النشيطة جدآً التي تعلم وارشد وتكافىء . وارد الوحدة والاستمرار كذلك الى 
الزبن الذين بحتل البورجوازيون ولا سا البورجوازيات الر كز الاول بينم : المرأة هي مصدر 
الوحي الاول . اما امك “الذي واجه صعوبات مالىة جمة › فل تعد نمرة الفن وقف.) عليه ٤‏ بسنا 
كانت البلاد آخذة بجمع الثروات بواسطة التجارة والمصانم . واذا استمرت الملكتان « ماري 
لکزنسکا» و « ماري انطوانىت » والعائلات النسلة الکبرى فى تشد الاہنة وطلب البضائم ٤‏ 
فان حديثي النعمة وحديثي المهد بالغنى قد لوا دورا رعا كان أكار من دور الملكتين 
والمائلات النسل : الخلىلات اللكات المنحدرات من اصل وضبم > كالسىدة « دي بومبادور» 
والسيدة « دي ياري »۲ ورال الال ك « كروزا» و « باري - دوفرني » ٤‏ ومثلات الاويرا 
ک « غار › . ا يعد الفن فرسايليا فحسب ٠‏ انه باريسي في الدرجة الاولى » والولايات تقتفي 
اثر باريس . الفنان محل بجممور اكير عددا . فملذ السنة ۱۷۴۷ > لا تسح الاحماعات ف 
قاعات الاستقبال “ الى يسرد تفاصلما الصحاضون ء كديدرو مثا ؛ بالاتصال عزدد من الناس 
فحسب) پل ان اعادة نشر الؤلفاتبنقوش متقنة برغم على ارضاء هواة من صغار الورحوازيين 
انفسمم ايضا . من هذه التأثيرات الحتلفة انبثى الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر فی أعقاب حروب لويس الرابع عش الطويلة والعصيبة ؛ في عصر أبعمد استقراراً 
کادت المملكة ل تشعر فبه بقتال ملو کہا في الخارج › واستوحی السعي وراء السعادة على هذه 
الارض + فجاء فنا عاباننا بحتا لس من روح الكنسة لا بقلل ولا بكثر . هادسة عم ارة 
کان ام ریت ٤‏ رما آم نقاشة > زیا أُم موسیقی » فانه يطفح بالطلاوة أيداً . أناقة > وفة ٠‏ 
حى ف القوة'“ وانطلاق ؛ ونسى رشت ؛ واعتدال »> وتحفظا »> انه لمن الصعب التعبير عن هذه 


۰ 


الطلاوة بالكلام » ولكن ليس من يشاهد تحقيقات هذا الفن دون أن بتار بها . أنه فن قتي ¦ 
فقي باختبار ناجه أول؟ : فمع ان الرسامين والنقاشين لم برفضوا الكمول والشوخ في رمسم 
الاشخاص ؛› وحتى المشاهد “ فانم قد فضاوا الاطفال والفتبان والشبان ولا سما الشابات > لأن 
العصر كان و« عصر المرآة » ؟ وفتى كذلك مله الى الحر كة > ونزوة العنف فى القاشتل الختلحة › 
ومسارء الماعات الرأفصة عل اللرحات ¢ ولسی وه الابنىة الدي لشعر المشاهد أمأمه وکأنه 
ماغوذ ومول ڳا في موسىقى راقصة سحرية . انه لفن بهج أبضا : فاخشاب الاثاث الزاهرة 
الالوان “ ومرابا المداخن المتألقة “ والوان الرسوم اللامعة والمتنوعة » وجمال العري “والسمات؛ 
کل ما فہه سير للعمون ٤‏ وعبد دام “ وکل ما نه یعنتق دہھحة ا اة 4 وانه' لفن مرح الخيراً 
لا بغفل رغد العش البتة. ان هذه المميزات المسطرة » التي قد ترافقما ميزات أخرى “موجودة 
في كافة تحقىقات هذا الفن . 


عني القرن الثامن عشر عناية خاصة بتجسل المدن الدي سب للقررث 
السالف ان عاد إلنه . نظر الى المديثة ككل لتحلما وسين حاة 
سكانما المادية . سمى وراء المال والمنفعة فی آن واحد . کون لنفسه مفہوما کلاسکا واراد 
إخضاع الطبيعة لمشمثة الانسان وعقله » ولكنه م يمل الطبيعة قط » ولا التاريخ؛ لأن الصواب 
يقي بالافادة من معطباتی) . فبرزت ف کل مكان الارصفة الميلة والجسور المتلة في « رين »› 
و اورلہان ۾ و ولوا و «تور ر « نانت» ٤‏ والمنتزهات العامة وحدائى المدن + كوالدائرة 
الكبرى » في « تولوز » مع نجمتما الحضوضبة ( ٠۷۵١‏ ) ؛ وحديقة و المنبوع » في « نم ¢“ 
وال « پيرو» ف و مويله » مع اطلالته على أفتى جال « سفين » العمابس والاجرد ؛ وبرزت 
في كل مكان الساحات الللكىة المّدة لأن تكون اطارا لتمثال اللك؛ في «لبون»٠‏ و «مونبليه» 
و « دون ) و «(رمس ) »> و « فاسان » › و « تاتسي » ٤‏ ووب وردو ۲ ٤‏ و «رین ٤۲‏ 
ولا سما ساحة لويس الخامس عش ( ساحة الاتفاق ) قي باريس . ولكن الساعة ؛ الي كانت 
مقفلة في القرف السابم عشر ٠‏ انفتحت في الةرن الثامن عشر وراسممت في السير الام . لم يشيد 
فی وار ساحة لوس الخامس عشر سوى صف من الابشة الى الوراء؛وامتدت الحدائى الى نما 
ودسارها وانساب نهر الين اماما . وتحاورت الساحات » کا نرى » في نانسي مثلا > ساح 
« دو کال »مم سوا جزها الديدية المشكة الشار ء الي حققما « لامور » “ وساحقي و الححر » 
و « نصف الدائرة » اللتبن « تتقابلان و كأني) مقطعان من نغم واحد» . وظمرت فكرةجسل 
عصرية جداً في التصامم التي وضعما « لدو » لديلة نموذجبة تقرر بناؤها في « شو » + من اتال 
و فرانش ‏ کونشه » ٤‏ حىٹث تمدو الابنة المكعبة والكروية > الخلو من كل تزبين > تیا | 
سسحققه و له کورپوزینه » . 
استفظت هندسة الممارة بطايعما الكلاسيكى “ وعلى الرغم من اننا ناس فما تطور القررت 
العام » فلعل الفن هو أقل ما تبدل فا . إ محدث الك أشياء جديدة كثيرة في فرسايل ؛ وان 
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ارثفع هنا ال « تربانون الصغير » الذي حققه « غابرنتل » ( ۱۷۹۸ ) والدي هو تحفة القررتب 
الثامن عشر . فباريس هي الي استاثرت بالحدثات المامة . م تقم هناك نة ددشة كثبرة 
( القديسة جنفبىف الي حققما « سوقلو » و « سان سولينس » الى حة e ãÃ‏ 
ولکن الابشة الدنة تحددت بالاستعاضة عن الر كأئز الضخمة المقىلة بالاعمدة الرشقة ةه وباعهاد 
الاروقة . اكار الابشسة الجديدة أبشة منفعة عامة : المدرسة العسكرية “ وهي من قق 
غايرينل ( ٠۷١١‏ ) “ ومدرسة الجراحة ؛ من تحقىق « غندوان » ( ۱۷۸١‏ ) ؛ ودار السكة 
( ۱۷۷۱( “> والمسارح “ ك« الأودبون » › من محقبقى « انطوان » و « بير » > ومسرح 
« فکګتور لويس » فی پوردو الذي کان سمه الا بهي الكبير > المستوحى من القصور الملكة › 
مثالا نسج « شارل غارنيه » على منواله عندما حقق دار الاوبرا في باريس . وقامت كذلك 
دور ارستوقراطبة كثيرة شيدت بحسب تصمم خاص : المسكن منفرد تحط به ابنية الخدمة 
القاعة الزوايا ويفصله عن الشارع فناء الشرف ؛ وو جه البتاء مع بناء آخر امامي في الوسط › 
والحدائق في المؤعرة . اما امثلة ذلك فدار « سوبیز » ٤‏ من تحقىتی «ديلامر » و « پوفران » › 
ودار « بارون » ( متحق « رودن » ) من تحقىق غابريل “ ودار « ماتىن‌ون » ( رثاسة مجلس 
الرزراء ) من تحقبتق « كورتون » »> ودار « سال» ( قصر جوقة الشرف ) من تحقق «روسى› 
وقد شدت كلا تقریا فی ضاحة ( سان جرمان ) عند منطلی طربتی فرسادل ؟ وقصور آل 
« روهان » فی « ستراسنورغ » و « سافرن » من اعمال الالزاس . 

هذه المندسة كلاسكىة مما اقتنسته عن العصور القديمة وعصر النمضة : الاعدة الاروقة › 
تىجان الاعمدة الدورية والابونىة والكورئشة » المتبات فوق الاعمدة مع السا كف > الاقفارز 
والاطثاف » المخلثات في اعلى مقدم الناء “ الدرابزونات والقىاب . Th‏ بنظامم ا 
الصارم . تتالف الابشة کا تتالف عظات « بوسوبه » ومآسي « راسان » . التوازن والانسجام 
والتناسى > تلك هي صفات هذه المندسة الى تكملما هندسة اخضضاب الحدائى على الطريقة 
الفرنسىة ؛ ان ذظر المشاهد قدي محواشي الحدائى الطويلة وصفوف الاشحار المشذبة الوارفة 
الظلال “ ينتقل من ارض مخضوضرة الى مرآة ماثىة > ثم يضيسع في أفى"منجوني وتستقر العين 
في التائيل السضاء . 

ان هذه المندسة محتدلة حدا . لا تعتمد الآزيين الا بكل ترزرن . امال بقوم في كال 
حت الیحر؛ وتناسی e‏ السب > والمطابقة الصحسحة بين كافة الاجزاء والغارة 
الي وجدت من اجلما “ والدوق الصائب ني وضم العرض مٿ براح اله النظر . وقد برزت 
صفة الاعتدال هذه يعد السنة |۷١٠١‏ دصورة نخاصة . ولكن لا برودة ولا تعس ٠‏ اذا استندتا 
اواخر القرن . ان اة رقمقة تسري في اوجه البثاء هذه » وايقاعا خفا هز عضلات المشاهد 
وموسيقى شجية تجتذبه . على الرغم من عظمتما الحقبقية» وحتى من لالا احيانا ٤‏ فان ما 
يشبه الفة والاندفاع »“ والطلاوة الراقصة ؛ مجعل المشاهد بتعرف فما الى عصرها . اما بعد 
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السنة ٠۷۷١‏ > فقد اصبح المعبد البوناني “ بتأثير من عاماء العاديات ٠‏ النمودج الألوف للاسارح 
( اودنون ) ٤‏ والاسوافق ( المصفى ) “ والکنائس ( «سان قىلىب . دي - رول » ٤‏ من تمقىقی 
شالغرين ) » واتجه الذوق الفاتر شطر الجفاف والتقشف قبل ان ينتقل “ فى عمد نابولنون 
الأول > الى الضخامة والعظمة . 


وعلى نقىض داك ٠‏ تبدل تريين هذه الابنة وتأثثما تىدلا تاما . فان الراة والممفاء 
والظرافة قد تقدمت العظمة والقوة . ظمرت «مساكن صغبرة » حتى في فرسايل . وبشة 
اثارتہا وتک مرها »> وضعت المرايا فوى المداخن . ثم احدث التريين بالملاط الكلسي والرخامي 
والمعا-جين على انواعما والواح تخشب الجدران والحديد المشغول ما يشبه الخطوط المنحنية الى 
تکونہ ا الالماب الناربة . ان مشاهد الرعس_ان > والحظائر > والقرود الصاعرة » والطور 
والازهار “ والثار » واكالىل الازهار “ وكنانة اله الحب وقدسه هي المشاهد التي زالت عادتبا 
ولم دستيخدمم| الفرنسدون الا داخل دورهم “ والتي تفتحت في دار س وبىز >“ في قاعة بوفران 
الاه لى لجىة المشمورة » او في رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) المذهب . غدا الاثاث اغف 
وزةا واسپل نةا والبس بالنسبج الحشو" واتخذ اشكالا تتفت ومنعطفات القوام حل“ محل الكرسي 
المستقم المسند ؛ المحد للتصدار “ والمشمور بطراز لويس الرابم عشر > الكرسي المشور بطراز 
لويس الخامس عشر والذي حشي مقعده ومسانده وغلفت بالمدحات . رظمرت الكراسي الواسعة 
دات الاڏنين › والکراسي الطوبلة او « الخطىئّة الممستةم “ والارائك »> والتخوت والكراسي 
الخفءفة . ونثرت الطاولات المستدرة والطاولات الصغيرة والمكاتب والخزائن ذات الادراج 
وعلب ايداع عحتویات الجىوپ ¢ فی کل مکان تقردا . اما مادة هذه المفروشات فمحة وساطمة 
بالوان متقلىة : اخشاب الجزر ؛ اللاذر > شب الورد › وخشب المنفسج » واللك الاحر 
والذهبي واللك المتعدد الالوان “ وبرنىق «مارتن» . واذا عرف المبل الى الرفاهىة الاستمرار “ 
فأن اعمال التنشنب في بومسي قد روّجت تدريجا » ابتداء من السنة ۱۷٠١‏ ؛“ اشكالا مستقمة 
وهندسبة لاتزال تتميز باللافة والطلاوة > والالوان غدت اقل ابذاء للنظر “> وظمرت الخلفيات 
الوداء الاولى مزدانة بفسفساء او رسوم قديمة المواضيم “ ولاس بالراقصات الساحرة . أن 
المطلراز المعروف بطراز لويس السادس عشر قد بدا قبل لويس السادس عشر 
بهن ند : 
ماشى الرسم الظروف ال جديدة . فلا مكان في المساكن الصغرى لاوحات 
الرسم الفرفسي التارتخنة والمىثولوسة الكارى » بل لاوحات الصغرى الكشرة » فوق 
المداعن والابواب مثلا » الي حاو النظر الما . لذلك تنوعت مواضيم الرسم التزيني و كثرت 
الاوحات الصغری الى يسل تر كيزها ونقلها من مكارت الى اخر . 
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الاعلى الذي سعى وراءه في لوحة « رعاة اركاديا » . توجه الى الحس بواسطة اللون . الرسامون 
حاونون كلقا پالىندقان ¢ والفامنکان ک « روینس ٤٩١‏ واضمواندیان ک و رماراندت » . م 
والمىجنوك م شلدذون بالاون كلون > ويتمتعون باهتزازاته كا با وسقي .اما الصناعة فعءصرية في 
اغلب الاحمان وتبشر بالتأثريين . يفصل « شاردين » بين الالوان التي ج_اورها وربط بينما 
بتقاطم الانعکاسات . ويشهج « فراغونار » النهج نفسه ٤‏ ويعتمد تادل الاشماع بين السدوف 
والخلفمات ؛ وياون الظلال . فغدا الرسم “ اكثر فاكثر » تأليفيا بتلقف الامجاز الحاسم . 


ايقظ الرسم الخمال . انه شعر العصر “ ذلك الشعر الذي افتةر اليه الادب اعا افتقار . 
فا هي « الاعباد الانىسة › ل «فاتہیو» (۱۲۸4 - ۱۷۲۱) الي هي حوار مستلد" دن اساد 
شبان وسبدات شابات ؛ وخرافات حقمقمة “ تخص الد كر ميا لوحة « الاحار الى سبتار » 
( ۲۷۹۷ ) الشہيرة ؟ وها ها لوحا « دور فنوس » و « الراعوبات » ل « بوشه » ( ٩۷۱۳‏ - 
۷۰ ) اللتان عثلان حل اتسافية جملة + شموانىة ؛“ عصابة ٤‏ فى طبعة منظمة ؟ وها هي 
انشودة الیب ٩‏ ل « فراغونار » ( ۱۸۰٩ - |۷٣۳۲‏ ) > الي تعبقى مذ ذاك التارخ یکل 
الشعر الغنائي الرومنطىقي ؛ وها هي لوعات غرى السفن والعواصف في ضوء القمر ؛ ل «فرنمه» 
 ) ۱۷۸۹ - 1۷۱4 (‏ والاطلال ل «‹ هوبر روپار » (1۷۳۴ - 1۸۰۸ ) . 

ولکن الرسامین ابناء زمن كانت يته للحاة المومىة اقوی من أن بکتروا للہا افطل 
e‏ . فان « فاتو » نفسه قد رسم مشاهد عسکریة ا رسم « فرئنه » مرافىء فرنسا . ود 
ي ما خلفه « هوبیر روپار » تارا مصوراً لفرئسا تحت ظل النظام القدم . اما الاختصاصي 
شاردين ( ۱۹4۹ - ۱۷۷۹( ٤‏ فان رسام صغار الور حوازبين ( « الام النېسكة و «صلاة 
تناول الطعام») .وبرع كلم ني رسم صور الاشخاص ٤فکانوا‏ سکولو سان بتقصون اع اتاق 
الشخص الذي بر موه . روحب ان نضف الى من د کرنا۔ ‹ ناته » ( ٧۷۹٩٣ - ۱۹۸٩‏ ) الذي 
ر سم ماري لک ز فسا و « سيدأت » فرنسا ؛ والسيدة و قىجبه لبران » التي رمت ماري 
انطوانيت › وامهرهم اطلاق) › المصور بالق »> « لاتور » ( ۱۷۰ - ۱۷۸۹ ) ٤‏ اللودعي حى 
الغظاظة الذي رسم « مدام دي ډومبادور » ولوس الخامس عشر . 

الا ان في هذا القرن > الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع » نواحي اقل ججالا : الرسم 
الخلاعي الذي لا نجرؤ على اص دار كنا عله فى ما انتحه « فراغوتار » الصادق والضاعحك 
( الارجوحة ؛ القسمص الخلوعة ) . والذي تةز منه النفس امام ما خلفه «غروز » المرائي 
( الابريق المكسور ) » وماهو شر من ذلك؛ رسم « غروز » الاخلاقي؛ البرج والمفخم “ الذي 
له اوآ وقع على المشاهد . 

أما النقاشة باء الفضة التي برع فبما « كولين الان » وسانتوبين و « ومورو الان » > فقد 
عرفت فرسابل وباريس . وقد | كلشفت النقاشة بالالوان فى السنة ٠۷٣١‏ . 
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وأما التدبسج الذي وفسر له الرسوم الامحازية اشمر رسامي العم فقد اعطى نتاجا جا 


جدا نقل او نسج على منواله في کل مککان 

٤‏ أواخر القرن تأثر «داشد» (۱۷4۸ ۲١‏ ) پاستاده «فان» و پالسا رل «رنکان». 
على الفن ان يستخلص من الطببعة الجال الثالى ؛ قا القدماء بذللك خير قرام ! ب اتلد 
علبهم ؛ الا" ان الرسم القدم “ اذا ما استششنا ال نية الوتانية والرسوم المدراتة ف برسي ' 
«يين الموراس» › التي عرضت في روما في السنة ٠۷۸4‏ وفعت > على قمبسها رطابعما اأسر سي ؛ 
اجزاء جل جدا » قد عرفت نجاس عظما جد وكانت بثابة بيان المدرسة الجديدة . فأرقف 
دافيد بذلك “ لسلوات طويلة ؛“ تارا لن يظر ثانىة الا" مع مدرسة النة ٠۸۴۳٠١‏ , 


تطورت النقاشة من الح رك الوثابة في « ساد الشمس )> لءررم الارريني» 
الى الاتران في يلہوع غريشيل »ل «بوشار دوت (۹۷۳۸) وال اللا 
الإ اهدة وريا العايسة فى « سان برونو » و « دياناً » ل « هودون »> . 

سحافظت | كار من الرسم على المواضم الكبرى : التائيل الک1 للاسات ز ریس اللامس 
عشر »لو شاردون ٤‏ فی ساحة لويس الخامس عشر › ۰ ۲ و لويس ا2امس‌عشم لہ رغال 
في « رمس» “ ٤ )۱۷٥١‏ وقد حطمت كلا على يد الثورة ١‏ الأينىة المدفنة ١‏ كضريم الارشال 
« دي سا کس » في ستراسبورغ ل « پىغال » ( ۷۷۷ ) . ولکنما ٤‏ في الدرسة الأرل » نفاشة 
مسا كن تتميز بالنطوط المرنة ويضاهي فما الاجر ارام وقكثر من اللساء رالارلاد رالفتان: 
ک «مرکور رابطاً حناحه » و د الولد والققص » ٭ و « الولد والءصةور ) ل ١‏ فال ؛ ٤‏ 
و « المستحمة » ل « فالكوتىه »,. وكان النقاشون ايرا مصوري اش اص مدت ولو یي 
ایضا یظہرون لنا مجتمم عصرم كاملا : بغال ) «فولتار عار eh ۴ ( Y۱ CC‏ او 
« کافناري » ٤‏ وخصوصا « هودون » 4 الذي بمت_ير و« لاتور » التقاشة [ مطرلام» فى باه 
الكومديا الفرنسه » و « واشنطون » قي کابىتول « ریکګشموند » ) و « وفراننظان ) ) . 


الناشة الفرنسبة 


هل كانت الموسىقى الفرنسىة > في هذا الفرن » دون الفاسون الاشرى * 
بدو ان فرنسا ل تنجبپ عباقرة من امتال اولك الدن المجتم اانا 
وتورنج . ولككن اثر الموسيقى الفرنسية “ على الرغم من ذلك » كان كير؟ . فالفرنون كارا 
في الدرحة الاولى اساتذة معتبرين عرقوا “هنا ايضا »> الاهتدامء الى الثظام ااعم المستمب ت 
الظواهر واكتشاف النواميس وردما كلتما الى مبداً مشترك . وهذا ما فمل درامو ؛ ااراقب 
البصير ؛ والعقل القياسي والمنطقي » قي مؤلفين ها بثابة « مراسل الاسر ومة الرسفة : 
( حث ف الايقاع « ) (YY‏ 4« الات مدا الايقاع « ) (\Yo*‏ . 0 ہا eS‏ 
الألان الاثني عشر القدية الى المقامين الأ كبر والاصغر “ والمقام الاصشى الى الام الاكيرء 


الوسيقى الفرتسية 
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والمقام الأكبر الى ترافقي الاصوات الاساسين » التام والسياعي > ودن الآخرن الى اللحن 
الخاص » اي « النقطة الايقاعبة » . وقد ضع التلحين كله > حتى المد المعاصر “ لأععال 
رامو . عرف الفرنسمون اذن كيف يستخلصون من مارستمم الموسقمة > بمجمود تحليل وتجريد؛ 
قواعد عامة وتارين مفسقة لتعلم العزف على الآ لات الأوسشىة . فق تشر « فرنسوا کوبرین ٤‏ 
الکہر ¢ في السنة ۷ «١ ٣‏ فن العزف على الساذو ) القدم ( ۾ ٤‏ ونشر « رامو ) › في السنة 
4 + عموعة معزوقات للببانو + تحت امم و اسلوب لا لبة الأصابم » . واعطى الفرنسون 
غير أمثلة عن موسقى البلاط وموسقى قاعات الاستقمال . وجللوا في البانو القدى › الذي 
هو جد البمانو الحالي > ولکنه بض الوتر بدلا من ان بطرقه طرقا “٤‏ فلا وستطبعم من ثم 
صبانة الصوت 4 والى هذا برد ضعف رنمنه > « حزمة مفاتبح تحرك » > والحاجة الى المدجات 
والزين الجتلفة > وتخصصه للموسيقى الخفيفة والرقىقة ؛ البيانو القدم « مشط دقتق لامرأة 
شةراء #جعد ةه الشعر حداً » . ان رامو و « وداکان » ( )۱۹۹ - ۱۷۷۲ ) ٤‏ ولا سما فرنسوا 
کویرین الکكسر )111۸ — YT‏ ( قدا کثروا ف امو سىقى من «الاعباد الاندسة» و « اللسلىات 
الريفية » و « الراعويات » التى حققما الرسم “ فجاءت نغما لطبا ومرذ) على غرار اثاث من 
طراز لويس الخامس عشر »> على بعض التصنع في الطلاوة وتلاطف في الاناقة » تقساط عليم ا 
المرأة تسلط) كلا كا تدل” على ذلك اسماؤها : « الساحرة » » « العضفة » »> « الشموائية » ؛ 
و الساذجة » »> الخ . وقد جلى" رامو بالاضافة الى ذلك في الاوبرا . واشمر مؤلفاته الكثرة 
« کاستور وولو كس » ( ۱۷۴۳۷ ) . اعطى فسا مثال الموسقى النبلة > المتحفظة › المعدة 
لساعدة الشعر فى التعبير عن المشاعر وأحوال النفس دونا زارف نافلة > الكلاسكة › لفة 
الفؤاد . وه الفرئسءون اخيراً من خلقوا الاوبرا المزلة الى أشهرها اسم « غرتري »> “ 
وعندم اكتشفت اصول الايقاع الذي احدثته منذ السنة ٠۷٠۴‏ مدرسة «مانياي» الألمانية . 


| اتحه الزي كذلك شطر المستحب رالمستحسن . منف السلة ۱۷١۸‏ “ اشر 
استمال القضبان الفيفة والطوية الى تنفخ «التنانير»؛ وكانت البهجة كبيرة 
بالخلاص من فساتين الزي القدي الضسقة. ارتدت النساء « مباذل ٠»‏ أي فساتين واسعة ومقسدلة» 
تكشف العنتى والكتفين وأعلى الصدر ؛ ومزودة باجام على شكل القمم والمبكل الصيش . 
الاقمشة خقىفة : متسو جات قطنة من ألمند ؛ ومنسوحات موصلىة ٤‏ وسُفوف دفقة دا“ 
وحراثر . السسدات يةصرن شعرهن الذي مجعدنه قصتًاب) كبرى ويضطررن في سيل ذلك الى 
الذهاب الى المزينيث. ويبرزن جماهن بقسمات من النسسج الحربري الدققى الاسود بلصقنه_ا 
بالوحه “ « الاذية » : « المولعة » “ الى جاتب العين ؛ و الماجنة » » فوق الانف 4 د الغناجة » > 
في أعلى الخد . 
وتخلى الرحال عن الجمم المستمارة الضخمة واللابس المئقلة بالاوشحة والخرمات واعتمدوا 
الملابس البسبطة “ الضقة > السراويل مث نوع « مد المسدس » ؛ والثوب الخصر المنحدر الى 
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الر كتين » والجمم المفلطحة . 
مذ السنة ٤ ٠۷٠٠١‏ زأدت كسوة رای التاء ارتفاعا , وفی عہد اريس السادس عشر باتت 

غر تفع جداً ؛ حتى بات وجه النساء على ارتفاع ثلي طوفن . وایتکر و لىوتار » القىعات 
المعارة د على طريقة ور ٤‏ و « طرق المتمردين » ء و «طردقة الدماحة اسنا مم 
مر كب حربي مإوط الأشرعة . أما اللابس فقد تكلفت » اكثر فأكثر > الساطة وطابم 
الازياء الانكليزية لارجال . 

ابتكر الزي فنانون حقشون.ه الخناطون وحدم من صنعوا أابسة الجنسن في القرن السابىء 
أما الوم فاند ظمر طراز جديد هو طراز اللا طة وصانعة القبعات النسائة . إن الآنسة دير تين“ 
« وزرة الزي » “ المهممة في شارع « سانتونوريه» > تشاهد اللكة « ماري - انطوانيت › 
وما . المربنون الاختصاصون عحلون محل الفر اش والفراشة . «داجه» ازن السدة « دي 
بومهادور (sf‏ لوار » بزین ۶ ماري - انطوانىت ٤‏ و « له غر و » يسس | كاد ىة التزان. 
وتةوم حرالد الازنام ينقد الفن الحديد , 
ان بہض متدوقی اا كلى ساعدوا الطباة على تحسين فن الطباخة , يفرض 
تذوق الا کل سا مرها في اللسان والمذاق » وانتامها كا دما ؛ وکا 
سلما للتمسز بين الطعم والروائح الزكة في ادق فوارقم ا ومطابقاتما وتداخلاما . النهم فن من 
القذون ال وهو حدر بان کون له ربة سعره . الطباة في دور « اوران )ر J‏ کوني ( 
و « سوبيز » “ والطماة في دور الاحبار ورجال الال بتبارون في وضع خير جداول الاطممة 
تنظ.م] ٤‏ وتر كسب اكثر التبلات اتقات وتخليد اسماء اسبادم باطلاقا على فريدة من الثرائد > 
او على حساء جديد . انتظمت الوجبات الفرنسة اننظ ام المسرحبات الكلاسبكية . امور 
والاحان الفرنسىة ارسخت شر تما اشكرت السدة : دي بومبادور ۽ صف اأقدد من حم 
ظمور الدحاج في « النظر الجىل » ٤‏ وابتكرت سسدات غر ها صف السانبات عل طردقة 
و میربوا » وصنْف الفراريج على طريقة « فىلروا ». وخلنّدت ما ٹر الدوق ودي ريشلبو » في 
د بور - ماهو » بالحساء المر كب من زيث وغل ومح وفلفل وغة الببض. ركان القرن الثامن 
عشم الاضافة الى ذلك قرن النسذ الشمباني المزبد “ والفطائر الحشوة بطع الا كباد المشمورة 
اسم فطاثر ستراسبورغ » وحلوی ( عناه ۳ » الدوق « دي برالین » . ا كان فرن الطاهي 
« كاري » المشهور الذي كانت مته للمطبخ اقوى من ان بتأخر ني تناول الطعام “ والمقصف 
« برا - سافارين » الذي ولد فى السنة ٠۷۹۵‏ . 


الملباية الفرئسية 


غزا الفن الفرئسي اوروبا . تزاحم الامراء وال لاء على الطماة الفرنساين . 

غزر فرڈساً صد رت الفروشات الفرنسبة من فرنسا شحنات كبر . عند الامراء في ردع 
لاوروا ّ E‏ . 

صانعى الاثاث والفروش الفرنسان يغه احداث المعامل في دلدانيم . وقد بلغ 

من شهرة مصنم ال ( غوبلين ) الملكي الفرنسي انهذا الاسم اصح امم جنس لتعين المفر وشات 


4 الفرن اشامن عشر‎ - ١١ 


المصر رة على احتلاف مصدرها . زودت حوانىت الماغة في بارس كافة اللاطات الاجدية 
وانقشرت منتجحات مصنم « سفر » الملكي من آ نة صبنسة وآ نة شبسهة بالمرمر فيي كل مكان . 
واستوردت النساء من باريس الفساتين والجوارب الحررية والمراوح والقفافيز المعطرة واحمر 
الشفاه وكافة « سلع الحىة الصغيرة الحجم ۾ . وتڙبن وارتدين ا__لابس على الطريثة الفرنسة . 
وکن برتقان بفارعغ الصار دمىة شارع و سانتولورده » ٩‏ المزينة الشعر واحملة املاس > الي 
تأتہن کل شر باحدث زي في باردس و في ساعات دوارهن ستسلن ال السحر احانا, 
فقد عادت كنة كاترين الاة وما من باریس د ۲۰۰ صندوق من فساتين شارع و سانتونوریه » 
وخرفه ٤‏ وما ان راما کاترین تی طاش صواہا واصدرت قانونا لقند النفقات المغرطة . وقد 
شقت باقات خوط الحربر الآزيمنية واليمارج والخرمات الحررية طربةا امام ال ملحنين والكتاب 
والر س امان . 


ان الأوسقى الغرنسمة “ التي احتقرها جان جاك روسو ٤‏ كانت موضوع تقدبر الاأأن . 
وشقت القطع الوسقبة الفرنسية “ ولا سما موسق البيانو > طريقما الى كافة البلاطات الالمانية 
حسث ”عرفت وقلدت ونقلت . واقتىس الايطالىون والالمان الكثير من موسةى رامو الاصبلة . 
وف كلامه عن فرنسوا كوبرين الكير ؛ صرح « برا مز » « بان د سکارلاتی » و « هایندل › 
و باج ) من عداد تلامىذە » ( مدخل طمة المؤلفات الوسىقة المعدة للسالو ) . وأعحب 
« باخ » بكوبربن وأشار على تلامذته بالافادة منه . وان باخ هذا > الذي هو عباقرية متمازة ٤‏ 
دين الى الفرتسبان بقنه قي التسلسل وطريقته الكلاسىكىة ٠‏ الراسلىة والفرسايلىة »> في حصر 
نة الةطعة الموسىقىة بفكرة وأحدة تسطر علمہا من أو ما الى رها . ولست ١‏ ثورة) 
« غلوك» امزعومة ف الأوبرا سوى تطبیق لمنادیء رامو على ید رجل عبقري “ والی باریس 
جاء غلوك؛ الذي ل تفمهفه ثا المتعودة محسنات الاوبرا الابطالىة» ليرى انتصار لاسيكيته 
القانمة . وتأثر « موزار » تأثراً قوب بؤلفات رامو للاوبرا وبالاويرا الفرنسىة المزلىة . وانك ' 
لترى ؛ في كل ما خلفه هايدن وموزار؛ اثر الموسىقى الارستوقراطة العامة “الطررفة والفيفة) 
التي جلى فما الفرنسمون . وقد ذاع صت باريس في كافة اجاء اوروبا بسبب اماز طبعاج ا 
الموسىقىة . قان والد موزار قد طلب الى الباريسين نقش موؤلفات ابنه ؛ ک) ان غلوك قدارسل 
الى باريس من فىستا تر كىب معزوفة « اورفه ک بنقش فما نقشا فخما. 


ولکن اعبت أثر تركته فرنساهو أثرها فى هندسة العمارة والنقاشة والرسم . وكان من 
حت المہندس « بات » أن يتب فى السنة ٠ ۱۷٠٠‏ تجوّل" في روسبا وبروسبا والداارك 
وروتبرغ » والبالاتینا » وبافاریا > واسبانبا ٤‏ والبرتغال ؛ وادطالما ٤‏ تر فی کل مکان مندسین 
قرفسمين حاون المراكز الاولى . وينتشر نقاشونا كذلك في كل مكان ايضا ... باريس هي 
بالنسبة لارروبا ما كانته أشنا بالنسبة للىوثان حان ازدهرت فسا الفنون : انها تدم الفنانين 
لككافة اقطار العاإ » . في كل مككان نشاهد فرنسمين محتلون مركز الرسام الاول والمہندس 
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الارل والنقاش الاول لدي الامرام الاوك . وم لا یکتفون بلابداع والخلتی » بل بدرون 
أ کادیرة الفنون المىلة. الأجندة ویدرسون فہا انفضا . ودا م ينمقلوا من مکان اى لخر “› 
اراوا التصامم والرسوم الي راقبون تنضفىذها . بۇثرون بمنشوراع-م احموعات النةوشة 
اأطبوعةفي فرنسا التي تضمما كل مكتة من مكتبات الفنانين الاجانب > والتي هي › بالاسبة 
4ۇلاء * مرجم يستوحون مله الافكار والاشكال اهندسة : كب اهندسة ل و داقار » › 
وبلونديل » ومموعة کیرات جوائز هندسة المارة > وكتاب فن تنظم الحدائى ل «لبلون» > 
وجهوعة قاشتل ... قمر فرساي › وجموعة «جولمان » لصور « فاتو » ورسومه .الامراء 
برساون المشاريع التي بضمما مهندسو بلدانيم الى الأكاميبات الفرنسية طالبين ابداء الرأي 
واجراء التحورات اللازمة . ويأتي عدد غفير من الفنانين الأحانب لتلقي دروسېم فيي فرنسا 
فکشرلون فا الدوق الفرنسي : 

اقست اوروبا عن فرنسا فنا البلاطي ٠‏ أن مدينة فرساي اللكة “ مع تصسمها 
الموضوع بشكل مروحة » واتحاه شوارعما الى القصر الذي يسطر على المدينةوفي ذلك ما فيه 
من تعمار عن نظام الح طاق ؛› قد نسج على منواطهما في « کار لسروه ) مقر حکام د باد» ٤‏ 
وي « سان بطرسورغ » حبٹ نضد و لبلون» ٤‏ مپندس القصر العام ٤‏ ران السنة ٠۷١١‏ 
والسة ۸ “> فوق الاقنية المشترك ار كز > مروحة مؤلفة من ثلاثة ايعاد نظرية كارى تيده 
كلما الى اعلى برج «الاميرالية»» فجمل من عاصمة القياصرة فرساي جديدة . 

حاول كافة الامراء تقليد صر فرساي مم افنائه الأمامىة الى تضبتقى تدر) باتجاء فناء 
الشرف »> وحديقته الماظمة ؛ وبناءي « مارلي » و ه تريانون » اللحقين به “ ورواق المراا 
الكبير ٠‏ وسل السفراء ٠‏ والسقف الرمزي تخليدا جحد الملك » وصورة الملك حاملا اسلحته او 
مرتديا بزة التكريس . كلم رغبوا في ساحة ملكية تكون اطارا لتمثال المك فارسا أو 
راحلا ١‏ على غرار لويس الرايع عشر الراجل ل « دجاردين » ولويس الرابعم عشر الفارس 
ل« حار اردون ) ئاو لوش اخامس عشر ل « بوشاردون ) » وقد احطم هذارے الأخيران 
فی عد الثّورة , 

ان القصر المنتخى ي يورت ادي حققه « روبیر دي کوت » وتلاهدته وزنه «اودران» 
و« اوپنورت » و فاس » “ وهقر « بوبلدورف» الريقي ؛ وقصر « بروهل » ٤‏ قد شدت 
في المانبا الرينانية متخب « كولونىا» . وشنّد منتخب تريف › في « كوبلانس » > على وسسد 
راكفا 2 وبي الان راق ااه ا فة ا اراز الرن 
بطراز لويس الرابم عشر . واقتيس منتخب « ماينس ؛ قصر مارلي > وأسند وضس م تصامم 
السثاء الى الان وطلب الى الفرنسمان اعادة النظر فما . وف اللاتنا > امحر « يفاج » قصر 
لخب مانپام رانا حديقة « شتزفجن » ١‏ على غرار فرساي . وفي ورقارغ اجر « لأغببير » 
بعد السنة ٠۷١١‏ القصر الدوقي في « شتوتغارت » . وي بافاريا طلب الأمير متخب من «روبير 
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دي کوت» تصبامم لقصره فی شلسہام واستخدم مپندسين ثتامذوا على الفرنسين. وني « كاسل» 
سنك الأخران دي ري » (« للاندعغراق قصوراآً ومتحفا واورا ۰ وق برلان شد و سان 
دي دودت » « دار الصناعة ) > وتعمد فردرىك الثاني ع ددا کر ا من المندسين الفرئنسان 
الدبن شدوا له فصر P‏ لوستدام Jg4‏ ان سوسي € ۰ وأعد له النقاشون الفرنسون عدداً 
كيرا من القطم الرحامة المنقوشة للسطوح والدائق . يضاف الى ذلك أن تثال المنتخب الأ كبر 
لا بفترق پشيء عن القاشل الفرنسة » كا ان ساحة فردريك مقتسة عن ساحة لويس الخامس 
عشر , ثم ان الرسام « بين » قد خلف صورا لفردريك الثاني في كافة مراحل حماته . ولي 
« درسد » تزخر و الحديقة الكارى ) ؛ الى دمر ما القذاثف الاروسة › بالټاثىل المستوحاة من 
ماشىل فرساي . وفل رسم الفنانان الفرنسان « سلفسٹل » و « هوثين » الصورة الملكىة واعادا 
ا الداكرة يلال در سد وملادء ۰ 

ف الما سبك » جو دو ¢ سامح مدا 8 واستعان النيساوي 3 دور ( بالنةوش الفرذسىة 
لنقش تثال و سارل السادس »على غرار تال لويس الرايح عشر٤‏ وز للموع« السوف الحدددة » 
إلذات , وقد ترلى أحد قلامدةدلارجبلمير » رئاسة | كاديية الرمم المليا . وأراد الأمير «اوسين» 
أن بكرن له فرسانه الصغبر في قصر « المنظر ا لجل » وحديقته . 


في روسبا جع « لباوك » قصرا وحديقة فرنسين من « پترهوف » والحديقة الميفية الي 
جلما 3 بلىو ( بالعددد من السابيسم ألبخمة وحقی « فالين دې لاموت » بعك السنة ۵٦‏ ۱۷ 
قصر اكاديىة الفنون الملة ثم « صومعة » كاترين المانة » المستوحاة من « تريأنون » . وڏسج عل 
منوال فرساي في المقرات الاماراطررية فی « قصر کوبه-سلو » و « يافلوسىڭ › وی ف 
المفرات السدية > كمقر الأمير و غالمتزن » في « ار كلجلسكويه » ومقر الكونت شرمتاف في 
و كوتوفو » . وفي السنة ٠۷٠١‏ استدعت كاتربن المادة « فالکونىه » الذي نقش تالا فا 
لىطرس الأ كبر فارس] ؛ وهو الصلح وهشد المدن ٠‏ مستوحبا مشروع مئال للویس‌الراہع 
عشر “ فحقتى امل القاشىل الملكىة ف القرن الثامن عشر . 

فى بولونا يشاهد الألر الفرنسي في قصر لازينكي الصبفي وقد زينه النقاش « لبرون » » نقاش 
املك الأول > الذي اسهم ايضا في أعمال قصر فرصوفيا اللكي . 
أن «سالي» قد صثم تال الك فردريك النامس فارسا من البرونز على غرارقثال لويس الخامس 
عشر ل « بوشاردون › ء 


على غرار فرساي . وقد عل هنا وهناك فرق عديدة من النهاشين الفرنسبين. وأقام«لارشفيك» 
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بهن السنة ٥‏ والسنة ۱۷۷۸ في ستو کېول تثالا ل« غوسطاف فازاراج رار ل «غرسطاف 
- ادولف» فارسا وتولى ديبريه ٠‏ بين السنة ۱۷۸ والسنة ۱۸۹ كافة الأعال التزينة الى 
تطلبما المسرح وأعباد البلاط . رزين رسامو مدرسة « بوشيه » القصر اللكي . ا 

ي اسہانیا ٩‏ آراد فیلیب الحامس آن يمل من ال د غرانجا » قصر فرساي بجديداً . فصنم 
النقاشون الفرنسون العدرى من القائل والمنابسم “ وهكذا حو لوا شكل حدبقة « ارانجوز › . 
وسبد مېندسون فرڏسدون ملازه « بون رتیرو » في مدرد ؛ ودار « کوروس ») ٤‏ وقصر 
« المنظر المسل » . وفي البرتغال جاء قصر « كاوز » قصر فرساي جدی دا ایضا ٤‏ کا حاءت 
ساحة التحار ة في لشبونة > التي انشئت تخليد جحد جوزف الاول » ماثلة لساحة لوس الخامس 
عشر . وفي ايطالا اقتلس « کازرتو » في « ابولي » و « ڪولورنو » في « پار ما » عن فصر 
فرساي ٤‏ کا اقتبس عه د هٿ لو » في هولندا و د هاميتون سڪورت » وحديقة شاتسوررٹ 
في انڪلٽرا . 

ونفلت أوررا عن فر نا فنم_ا امحتمعي ؛ الفن الباريسي ؛ ففي كل مكان يشاهد فى الدور 
الخامة تمم الدار الباريسية الميز » كدار البارون « دي بزنفال » في سولور ( سوسا ) 
ودار «ثور» ور کسي « ي فرننکفورت وهي من قق روپار دي کوت» ؛ والدور 
الارستوقراطبة في سحي « وممسآراس » فى برلين . 

وقد استعاد التزيين فما كلها موضوع « الاعباد الانيسة » ل « فاتو» . فشففت به أوروبا ٤‏ 
لذلك رى اجمل جموعات « الاعياد الانيسة » للرسامين الفرنسبين في لندن وبرلين وستو كول 
ولننغراد . وهي رسوم الأشخاص التي حققما الرسامون والنقاشون الفرنسون ما يؤلف خير 
مراجع صورية لكافة بلاطات أوروا . 


الفرنسمين , بد ان الامثلة الى قدمنا لكافة للدلالة على هبمنة فرنسا الفة . 


ترد هذه المىمنة أي الدرجة الأولى الى تفوق الفن والادب فى حد 
والفنانن وانلشار الس والمشاعر واا المشتر ك ٠‏ 


نالك اول سحر العظمة الفرنسة الكسار . القرن الثامن عشر هو في نظرنا 
الفارة الى افتقرت فما فرنسا الى المسمنة البحرية والتجارية والساسىة . اما 
فى نظر المعاصرن » فان فرنسا ؛ الى كانت اكثر بلدان أوروبا سكانا وخيرها تنظ) + مها 
ا ¢ على الرغم من ھزامہا ٤‏ التی تخللتما انتصارات کبری على کل حال ٤‏ أرهب قوة عسكرية 
في الب الاوروبي اطلاق . وان في القوة ادبا . 


العظمة الفر تسبة 
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جم ملك فرنسا ابداً » في نظر ماوك أوروبا » مثال املك بالذات › ا كان 
بلاط فرنسا نموذج البلاطات كلها . لذلك حرص اصغر صغار الامراء الالمان 
على ان يقلدوا ٤‏ في اماراتهم “ لويس الرابم عشر وفرساي ٠‏ وبلاط فرنسا . ولذلك قصد 
الامراء والعمظاء فرنسا طية القرن لاستكال تهذيبهم فما . نذكر من بينهم بطرس الأ كبر في 
السنة ٠۷١۷‏ و كريستبان السابع ملك الدانمارك في السنة ۸ وول عد السوند غوسطاف › 
بامم الكونت « دي غوتسلاند » ٤‏ في السنة ۱۷۷١‏ ؛ وجوزف الثاني امبراطور النمسا ؛ باسم 
الکونت « دي فالکنستين › في السنة ٠۷۷۷‏ » والشراندوق « بول » الروسي ٠‏ بامم کونت 
« الشال » ؛ في السنة VAY‏ \ > والامير هاري البروسي ٠‏ بأسم کونت و اولز» ؛ في 
السنة ٠۷۸4‏ . 


بلاط فرا 


يضاف الى ذلك ان عظاء اساد كافة الأمم ٠‏ وفنانسما و كتابما › قد 
استمووا قاعات الاستقبال الباريسىة ٤‏ قاعات الدوقة « دي مان » “ 
والمر كىزة « دي لمیر » ٤‏ والدوق « دي سولي» ٤‏ والامیر والاأميرة و ډي لون » في عد 
الوصاية ؛ ثم قاعات المر كرة « دي دفان » والسىدة « دي تنسين » والسىدة « جوفرن ) ؟ 
وني النصف الثاني من القرن ؛ قاعات الاستقبال الفلسفمة ٠‏ فى دور البارون « دولباك » وال ذسة 
3 کمذو » وألا ذسة «دي لسدناس» 4 والقاءة الحو سانة في دار « لابو بلىنىار ۾ ؛ وبعد وفاأاة 
الا ذسة دي لسدناس ف السنة ۷۷١‏ والسہدة جوفرين في السنة ۷۷ب ٤قاعة‏ اأسدة و نکر؟ 
وقاعات انخرى كثرة في دور عظماء الأسباد > والأمراء اللكين » ورجال الال ء وأهسل 
القل . ا يتقن في آي مكان آلعر ما اتقن في هذه القاعات من تطرق بعد الى كافة المواضيم 
دون اطالة » واطلاق الكامات كالسهام ؛ وتقاذف الأفكار في مبارزة حادّة يدافعم فيها كل 
من الأطراف عن موقفه بالنبرة والحركة والنظرة “ في « نوع من الكمرباء طبر الشرار » 
( السمدة « دي ستال » ) . ويرعت السيدة جوفرين بصورة خاصة في حمل ضيوفما على الكلام : 
« مقاعدها اثافي" ابولون ؛ الما توي باشياء سامىة » ( الاب غالناني ) . واجتذبت الها كبر 
عدد من مشاهير الاحانب : 


قاعات الاستقىال 


« لا أزال أذكر اني رأيت أوروبا جمعاء 

تؤلف حول مقعدھا سلة_ات لاا ( « دي لىل › ) 
وقد درج ملك بولونا ٤‏ « ستانیسلاس - اوغست بونىاتوفسكي ۲ على مناداےا کلہة 
« امي » . استقملما في فرصوضا » کا استقبلتما في فنا بأبية ماري - تربز وجوزف الثاني . 


اسحسط الأحانب ف كل مكان فى باريس بحسن الالتفات واللاطفة 
الاستالبال الفرنسي e O A E AE‏ 
تلاقسپا سبدة في انكلترا » ( بتيامين فرانكان ) . درجت أ كادييات الفنون المسلة في العواصم 
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الارزر “ وهي سبي با في فرنسا ؛ وعلى اصال داڻم بها > على يفاد الطلاب الداغلين الى 
باریس . و کان باستطاعة الفنانين الأحانب “ حى المروتستانليين منم ٠‏ الدسغول اى الا كادعة 
والاستحصال على الحقوق الوطنية . لذلك فان ممظم الاجانب لا يغادرون بارس › «التي ل 
یار کہا احد مسرورا » ٠‏ الا پانکسار قلب مۇم ٤‏ وهم يصابون بعلة الحنين الما “ فيشع رور 
د كأم د منفيون في وطنمم نفسه » . « لا حباة الاي باريس » اما في الاماكن الاخرى فالماة 
حياة ضيتی » » کا قال كازانوفا ؟ قال الامير هاري البروسي : « سلخت تصف حاتى اتا الى 
رة باريس وسأسلخ النصف الآغر متحسرا علهاع ٠,‏ 


وعغرا الفرنسيون اروا من جېتهم ايضا . عددم جمل من هجرتېم 
امراً بکاد کون الزاما ٤‏ اذ ان ع ده سان فرنسا الذي تجاوز 
عدد سکان روسیا نفسما » قد بلغ ٠٩‏ مليونا في السنة ۱۷۱۵ و ۲٢‏ ملبوتاً في السنة ٠۷۸۹‏ › 
وکان بتراید راید سریعا ومطرداً پفضل ارثفاع نسبة الولادات . زد طى ذلك ان انار نظام 
9 لو » ٤‏ والاضرار الي تجمت عنه “٠‏ وتدني الطلب ٠‏ قد تسست في هجرة فرنسين كارن ۽ 
ّرقت عرى الصداقات وعرفت الدعومة ٠‏ وفك ساعد على اكرام وفادة الفرنسسن اثراء 
اوروبا العام عن طردقی تارة مأ وراء المحار والنشاطل الاقتصادي الذي أبداه ملوك اصسحوا 
« مسليدين مستنير بن » . وكانت هنالك اخبرا العلائى العائلية . فقد جعت بين | كثر العائلات 
اللكية والاميرية في اوروبا روابط الوراثة والمصاهرة والصدافة او الخدمات بسلالة الموريون 
قي فرنسا : سلاله الدوربون في اسباننا وايطالا ؛ فتلىب الخامس ‏ حفد اويس الرابم عشر ٤‏ 
ودرىته : سلاله هيسبورع في النمسا ٤‏ بزواح ماري انطواندت من ولي عد فرنسا؛ وقد 
سی قىل ذلك ان ازداد اثر فرنسا في فسا بزواج « ماري - تربز» من «فرنسوا دي لورن). 
وما كانت مشاريع زواج لويس الرابع عشر من ابنة بطرس الاكبر ؛ المصابات » لتبقى دون 
اثر على حسن الالتفات الذي ابدته هذه الاخيرة للفرنسسن بعد إعثلاما عرش القىاصرة . وكان 
الأمراء المنتخبون الكذسون في كولونما وتريف ومايتس زبتا سباسين أو نساء لوك فرنسا . 
فان منتخب کولونا ٤‏ « جوزف كلمان» > كان اخأ لزوجة ولي المد الكمير ؛ وحان اقمي عن 
ولایته ابان حرب وراثة عرش اسبانبا ؛ التحا الى فرساي . کا ان « ماکس - عانويل » “ 
منتخب بافاريا > ونسبب لويس الرايع عشر ٠‏ قد التجأً هو ايض ؛ فترة من الزمن ؛ الى فرنسا. 
وکان متخب تریف « کلمان ونسسلاس دي سا کس )۶ لاويس الرابم عشر . وأسہمت 
علائی آل « روهان » » الذبن شغاوا مركز ستراسبورغ الاسقفي ابا عن جد ٤‏ بالامراء اساقفة 
مالس وسبير ؛ اسہاما كيرا فى انلشار الفن الفرنسي . فان دار ستراسءورغ الاسقفبة “ وهي 
الرائعة الى حققما « روبير دي كوت » » غالبا ما كانت نموذجا للقصور الالمانبة . وعن طربق 
الالزاس اتصلت رينانما الالمانة بالفن الفرنسي . فيتضح من ثم أن الفرنسبين كانوا في كل مكان > 


۰ 4ه . ۰ 4 ٤‏ ۰ ۹ د ھا„ ا 
9 رسامین ونقاسشن وهم نكسن وضباطا ومېدنہن وصافسن ومتلىن وفراشّات وطہاة قحس ٤‏ 
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بل بنشائىن ورد امن ويستاسن وحذائىن وصناعنین یدوینن متسین الى کل المہن ابضا فی 
البلدبن الجنو يسن المفتقرن الى اليد الماملة “ اسبانيا وايطالىا . 

وقد سمل المبادلات بين الدول المحتلفة رواسب الروح الاقطاعة التي ما 
زالت قوية عند الاشراف الريفين . فا كان مسلا به أ نذاك ان من 
حت الضابط اختمار سبده والبحث عن عل عند ملك غير ملكه وامتشاق السلاح إذا اقتفى ألامر؛ 
ضد بلاده > شرط أن لا يكون ملكه › الذي يعتبر الاقطاعي الاول > أو الاقطاعي السيد› 
في وحه هذا الضابط > بقود جيشه شخص)ا . لذلك كان الأجانب من الضباط وال ينود كثرا» 
في کل جیش . فالامیر « دانپالت - داسو» کان فى خدمة ملك فرنسا قبل أن يساعد فردريك 
غلىوم الأرل على اعادة تنظم الحيش البروسي . وكان الأمير « اوجبن دي سافوا » قد عرض 
خدماقه على لويس الرابم عشر ؛ وحين استعخف به هذا الأخير » دحل في خدمة الامبراطور > 
ولكنه أسهم بعد ذلك في دال الفنون والروح الغرنسبة الى انما . وان المارشال 
د دي ساكس » » الذي کان ابن زنى للك برلونا اوغست الثاني ٤‏ قد دحل في خدمة لويس 
الرابم غشر . ۰ 


الروح الاقطاعية 


ولكن نزعة جديدة عرفت بالوطنة الشائثعة كانت أكثر فعالنة ايضا ,. 
حاءت هذه الأزعة نتىجة لنظرات الفلاسفة الفرنسمين . نظر هؤلاء الى 
ا لجنس البشري کا الى وسحدة . ان للاشر کلېم حقوقا واحدة وطاقة على السير في مدارج الرقي 
نفسما . لىس هتالك من شعب مختار ومن عنصر متفوق » لا بل ان الاختلاقفات النصرية 
والقومية ليست ذات شأن . « الطبعة اعطت كل انسان العام موطنا وكافة البشر مواطنين ». 
نظر القائاون بالوطنة الشائعة الى حب الوطن كا الى رآي مقبول قبل التحقمتى . لذلك هزل 
فم الشعور القومي . فقد كتب فولتير : « كان من الواجب ان ينكون ملك برو سا سندي 
والشعب الانكليزي مواطني » » وقد هنا فردريك الثاني بانتصاره على الفرنسمين في روسباح , 
وتوصل الفلاسفة فترة من الزمن الى اقناع كافة ممقفي اوروبا هذه النظرية . فحاهر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والأدب الال انين “ ونعت رعاياه بالابرو كوا . وأعلن الال ماني شار : 
د اكتب كمواطن عالمي . فقدت وطني من زمن بعد لاستبداله بالعال الفح » . وأسدى هذ 
الأصبحة الى أحد مواطنبه : « لا تسعوا وراء تكوين امة بل اتفوا بأن تكونوا شرا » . 
وايد غوته هذه الآراء . وصرح لسنغ بانه لا يفقه معنى لحب الوطن . ومن جهة اخرى ٠‏ إذا 
كان اختلاف الاخلاق والعادات والالسن ابعد منه الوم الى حد بعمد ٤‏ فإن الانتقال من بلاد 
الى اخرى لم بخضع مما مخضم له البوم في الدول العصرية القوية التي كيفت الأفراد وابرزت 
الغوارق بين الالمان والفرنسيين ؛ والاسبان والايطالمين . فنجم عن ذلك سهولة كبرى في 
الاغتراب وتبتي الاق الأمة الاسيطرة وآراما وميو ما » ترسخ الوطبة الشائمة ٠‏ الي 
كانت مصدراً ها » وتنمي الروح الاوروبة . 


الوطلية الشائمة 
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a‏ وما زاد فی اظہار اوروبا و اما افاربت من الاحاد ٤‏ ماقام فی کل 
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2 مکان من نظم مټا دة اوتا ¥ ردا ولا 6 م لفات اأيلاية. AL,‏ 
وازاید عددها تراید] مطرداً ىث أسخة فى النصف الثاني من الةر ن + بعد «داثر ء المارف) + 
حر كة عامة تعرف بالاستيداد المستلير . ان الملوك > اي « المستيدين اتلم ن ۲ ١‏ اع إررا 
انفسېم دام دو هم الارلین وارادوا دیدما ددا جذ ريا بام المةلى . . ی د 
اسلاحات « معقولة» : مض المساراة فى الضرائب بغمة زبادة مواردم ٠‏ رالتاي اط ردي 
ادارة الولايات والمدن فة خمان طاعة الرعابا بسهولة “ وبعض القسرية السا رالاساء. ةج 
لحد من‌تو سم الارستوقراطات “ والتساملل الدني بغة استشدام كافة رعایام سب دفاماثی ۲ 
وادارة اقتصادية تيزت بلحب المغارط للريح > فق من وطاحما الحر يات التي تب در ضرورية 
للانتاج . ورافق كل ذلك قاموس فلفي . أطلتى اللولك على اتمسمم صف.رات «الفشلاء 
و « الكرماء» و( المواطنين » و الو طن بن « و الشفوفين € ۴ رقا لوا عن مادء | فس 
البشري “ وا-حبوا الطسعة »> ودرقوا الدموع » ونعتوا شصوممم بالمستءدن :هذا هر ۲ مزل 
ذاك التاريخ ٤‏ التصنع السباني الذي اشتهر به المد الموري » ولأتكسمم لم بستمدفرا من وراه 
عملم هنا سو ی ارضام املا ةة مح رکي الرأي العام الآورويي الاقرياء . و قل م امكو 
المستنيرون في ما سموا اله » اذ ان الفلاسفة قد الخدعوا يااظو اهر ...ام البافى رالاعطةة , 
فقام فولتر بالدعار ء لفردريك الثاني ودفلسارو لکاترين . روا أن اار4 تار را 4 رادم 
« دأفرة المعارف » سوى النقاطل الي تعو د علرہم بالفائدة ۴ إر بالا رى ان ي ما أ سدم عا 
J‏ المستمدون المستنير ون ۾ ٤‏ وشو رلو ن کل سوا یاب الل تداییر ار44 ر ۸س راط رتام 
دائرة العارف ۲ يروا أن هدف الاوك امحصر في تحقيق عظمة دو لمم ية الطسرة 
والغزو والتقسم وان کل هده و اأقفلرقةة f‏ لست موی فة بماد ع 4 راي ل ۳ اور را 
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سن ان 
تنو اوروسا 
الدول افضتلفة 


إن العادات و النظم المجاثلةو االمتشابهة قد حتفي الواقم فوارق عقة. فالطوائف الشرية 
المعمدودة ؛ القى انتثرت هنا وهناك و كونت بفضل اتحادها « جممورية عظىمة من العقول المستنيرة» 
( فولتر ٤‏ ۱1۷ ) “ قد برزت فوق ماهير مختلفة اختلافا كلباً. وارد ذلك إلى أن دول اوروبا 
اللكشيرة كانت أنذاك فى مراععل تطور تباعد بنا فروق كبيرة جد . فمن الشرق الى الغرب “ 
كان المراقب نعود قروتا الى الوراء ومحتاز الزمن کا محثاز المسافات . 


احتفظت اوروبا بمميزات القرون الوسطى الي أن تزول إلا في القرن التاسم عشر . ولکن 
هذا الاعتفاظ تباينت درجاته . فأوروبا كانت زراعىة قبل أي شيء آخر ؛ يسبطر علا النظام 
السدي وبعض الارستوقراطات العقارية القوية الى كانت تحد من السلطة الملكة حدا متفاوتا , 
في کل مكان تقريا » كانت الأرض مقسمة املاكا كبرى هى الممتلكات الوراشة لارستوقراطة 
اساد يؤلفون هرما منظما من الفداديين والاقطاعبين ينتمي في القمة بالك “ الاقطاعي الأكار . 
وكان هؤلاء الاسباد بحتفظون لأنفسمم بقسم من الاملاك يستشمرونه بواسطة المتزمين أو کا حدث 
ذلك غالا في الشرق ايها “ بتسخير فلاحيمم الآغرين ؛ وكانوا سامون ما تبقى من أراضمم 
انصبة صغيرة الى مزارعين غالب ما يكونون احراراً في الغرب ؛ وفدادين الى الشرق من ر 
الإيلب . كان هؤلاء الاخيرون يزرعون انصبتمم لأنفسېم › بىا كان باستطاعة الاحرار > شرط 
شراء موافقة السيد با مال ٤»‏ توريث وحتى بسع حقمم في زرعما . وكانوا مازمين أمام السد 
العمل في قصره والأراضي التي احتفظ با ؛ وهو عمل دعي « اللسخير » “ غالا ما استعىش 
عله في الغرب بلغ من المال > وبأتاوات مختلفة عيشة ونقدية “ اسپاما منم في تأمين حاجات 
السد واعترافا حقوقه السامية. هذه كانت الحقوق الاقطاعة . وكانت الغابات والمماه والبراحات 
متلكات مشاعبة “مح السيد للفلاحين أن يأخذوا منها ؛ بشروط معبنة » الاخشاب والقشور 
والعسل البدي والكلاً وفراش الدواجن ويسو” موا فما مواشمم . واحتفظ السبد لنفسه بالقضاء 
على الحواتات اأضرة » أي بالقنص . ومارس حال الفلاحين » بأشكال مختلفة » سلطات قضائة 
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وبوليسية مم مراعاةٌ سلطات ال لك مراعاة ختلف باختلاف الدول. واذا ما ٹوسعث بہط اأقرى 
والمدن في املاك السبد ٠‏ ألزم سكانما ابضا بوأجبات إقطاعبة وخضموا لساطته القضائىة. ولكن 
الاتحاد والاثراء وحتى تشمد الاسوار أتاح للمدن أن تتحرر كلبا آو جرا . “ 


إن هذه الارستوقراطات ؛ الي جعتما من جة ثانمة الروابط العائلة والروابط الوثقة بين 
الحامي واشعمي وبا صاحب إالاسادة والسد ٤‏ کازت ا من م دلطة کاری ¢ أقل حلبة ٤‏ 
فالواقع هو أرن اللك ؛ وان اعترف له بلطة مطلقة ؛ ل يارس السلطة الفعلمة الى تمارسم ا 
نوکو ماتنا الحالة ؛ حتى في فرنسا مثال اللات . فمو م يصطدم محقوق الارستوقراطة 
العقارية فحسب ؛ بل كان عليه أن يأخذ يمين الاعتيار حربات وامتمازات وحقوقا فازت ها 
بقوة الاتحاد وضمنتما بامضاء ا ملك هيثات منظمة عديدة ؛ أعني بها المعدات المعدة لماية الأفراد: 
البلديات “ التعاونىات المشة “ الجامعات ٠‏ الكليسة ؛ واحانا ٤‏ ا في قرسا واسبائىا مل › 
هئات المي ظغين الدن وتلكون وظائفېم أل غاا مأ قت هله اهسات الارستوقراطمات 
الءقارية ؛ ولکنا ادت معا اانا للدفاع عن « ار بات » المشت ركه ضد وة اللوك المتعاظمة. 


وتوجب على هؤلاء كذلك اترام حريات وامتبازات ولايات دو هم الختلفة . الوحدة 
مفةودة في كل مكان؛ بدرجات مختلفة . ل بتحرر الناس في أي مكان من مفاهم الةرون الوسطبى 
الى كان الملك موجبما مالك المملكة وسمدا أعلى تلك أراضي ملكبة . وسم الوك متلكامم 
بالزواج والارث ء وباختار السكان احان) » وبالقوة ايضا. ولکكنمم غالا ما تر وا لاولايات 
امحتلة اخلاقما وعاداجما ونظمما الخاصة . واذا القت بعض الدول » ولا سما فرنسا › أما حققة؛ 
فان الامة ا تكن كاملة في أي مكان : لقد أدى واجب الخضوع الى رئيس واحد) کا هو 
طبعي ٠‏ الى قيام بعض النظم المشتركة ؛ ولكن التنوع ما زال كبيرآ في كل دولة + کا أن عسل 
الملك اعاقته هذة الفوارق وحد منه الاأستقلال الذاتي الممنوح بتفاوت لكل ولاية من الولايات . 


وتبابن مدى السلطة الملكىة والنظم المشتركة تباينا يرآ بحسب الدول . وانما يبدو + على 
العموم “ انه كان كبيرا في البلدان التي تمكن الاوك فيما من أن يرقفرالي وجه الاسباد طبقة 
حديدة هي طبقة البو رجوازبين ٤‏ من تجار وصناعين . ان هذه الطبقة “ التي لم تزل من الوجود 
قط › والتی تزایدت تزایدا ڪبارا منذ زمن بعد ؛ قد مٿ نوا سريعا وهاما جد منذ 
ال کتشافات الکڊری ف اواخر القرن الخامس شر وتوسم الشحارة الارقمالوسة الارى . كان 
هؤلاء الور جوازبون ؛ الذبن اكآسبوا ثروة وعاما ١‏ قوة اججاعىة كىرى ؛ وقد لعوا ؛ بقضل 
الاموال الطائلة الي استطاعوا وضعما بتصرف الدولة والمصنوعات التي تمكنوا من ترفيرها للك؛ 
دور لا يتناسب وعددم › لا بل لا يثناسب ٠‏ في الارجح؛ وامبة ثروتيم الحقيقة اذا ما قست 
بثروة البلاد كلما . مام الملوك ٠‏ لابل هام بعضمم بتدخل الدولة المنظم في الحاة الاقتصادية 
الذي أطلتق عله اسم الروح النجارية . فان هاري السابع رهاري الثامن و « اليزابت تردور »في 
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انكلترا القرن السادس عشر » وهأري الرايسع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر في فرنسا 
القرن السابع عشر ٤‏ انوا مستمدن مستثير بن حققمان قبل أن محدد المعنى اللفظيٰ هذه الكامات. 
ولكن البورجوازين ما ان اصسحوا اقوياءحتى حاولوا بدورم الحد من السلطة الملكية بالاتفاق 
مع ارستوقراطبة مستضعفة باتت أقل غطرا علهم . 

يدو التفاوت في نمو البورجوازية حسب الدول ام واقع لي تاربخ هذه الدول خلال القرن 
الثامن عشبر . ففي الشمال الغربي من اوروبا الذي محتل موقعا مر كزيا بالذسبة لتيارات التجارة 
العا مىة الكبرى ٠‏ رأت انكلترا » الور جوازية المنتصرة فى ثورة السنة ۱۹۸۸ ؛ توسم سلطتا 
وتاثيرها » ورأت دول تجارية كولندا » ومد الانيا الشالىة ؛ قبام جمموربات بور-جوازية 
قدية جدا . وني فرنسا » الى كانت أقل تطورا ؛ هزت الةرن كله الصراعات بين الارستوقراطية 
والبورجوازية والملك . وني اوروبا الوسطى وال جنوبية التي ل تتأتر تأثرآ يذكر بالنجارة 
الاوقمانوسىة الكىرى »> حاول « المستمدون المستنيرون » انماء بور جوازية رأسمالية مضاعفة قوة 
دوم ۔ أما في اوروبا الشرقىة الي ما زالت فى قرونما الوسطى ؛ فاما كانت السبطرة 
للارستوقراطىة )ا حدث في بولونىا ٤واما‏ استہدفت جود اللك ٠‏ اللاك الاول في الدولة؛ ضمان 
قادته الفعلىة لأرستوقراطىة تخلى ها عن كافة الفوائد الاجتاعىة » ا حدث في روسيا . 


اوروبا الغربية 


. سہطرتف التحار ة الىحريةعلى حباة انكلترا كلما منذ ان وضعت الا كتشافات 
الاوقمالوسة الكبرى انكلترا في طريق التبارات التجارية الرئيسة “ ومنذ 
ان استطاعت الافادة من الرياح الجنوبة الشرقبة التي وجهت إلمما السفن الشراعبة الكبرى > 
تعاظمت تارا تعاظما عجسا حثى غدت مندذ مطلم القرن الثامن عشر التجارة الاولى فى العا . 
کانث تجارة ايداع وتخزن : بزل الانکلز في موانمم منتوحات ما وراء المحار لاعادة توزبعما 
1 اوروبا “ ومنتوحات الىحر المتوسط لقايضتما عنتوحات الباطمك وبالعكس . وكانت تجارة 
نقل ايض] : حل الانكلز باطراد محل المولنديين وأمنوا نقل البضائم لحساب تجار الدول 
الاخرى . وكانت تجارة تصدبر اخيرا تتناول ؛ بالاضافة الى المصذوعات » الحنطة » ولكن اقل 
فأقل “ والفحم المعدنى ٤‏ « المند السوداء » “ اللذين صدرا الى اوروبا الشالىة الغرة . وقد قدر 
بعضیم ان الانكلىز استأثروا في أواخر القرن بلسعة اعشار المحمول الاوروبي . 
اعتمدت الدرلة التمالم الاقتصادية التوحبة : وحمت الاقتصاد خدمة لصوالح الجسم .ع 
الملاد ان تكفي نفسبا بلفسا “ وتبتاع القلبل وتشتري الكشر ما استطاعت الى ذلك سبلا ؟ 
أن المزان التحاري ؛ الذي ترح فه كفة الصادرات على كفة الواردات ؛ ووفرة المعادرث 
الممنة؛ ما دللا الازدهار. الدولة تعمل بقوانينما وانظمتما وسباستما. فوثقة اللاحة )٠١١١(‏ 
بسحتةخل للسفن الانكلىزية بتجارة ما وراء الاوقمانوسات » وتحظر على السفن الاو روبىة ان تنةل 


اللكة المتعدة 
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الى الكلارا بضائم غير بضائم البلدان التي تنسب هي إلا ؛ وتحمي رسوم جمركية مرتفعة 
الصناعة الانكليرية التي نظمت . الدولة تعلن المرب وتعقد الصلح وفاق) لجاجات التجارة : 
الانتمبارات على قرنسا اما هي انتصبارات تحارية بواسطة المدفع . زد على ذلك ان معاهدتي 
أو ترخت في السنة ۱۷٠١۳‏ ومعاهدة باريس ف السنة ۱۷١۳‏ قد كرست ھىملة انكلترا 
البحرية والتجارية . 


بد لت هذه التجارة كل شيء . ارتفم عدد السكان » الذي اصبح في اسكتلندا وبريطانيا 
المظمی بین ه و ٦‏ ملابان نسمة فى السنة \Ye‏ ( و ٩‏ ملاوين نسمة حوالى السنة .۰ وغت 
بور جوازية عة من رحال الال والتجار ومجهزي امراكب . تتکون فم روح الطبقية بعد : 
حلمم هو ان كلسوا الأاملاك الكىرى وينظر إلہم € الى اعضاء الارستوقراطبة العقارية . 
ولکن صوالحمم دفعتمم اخيرا الى القيام بعمل مشترك فيالساعات الحاسمة . وعد السنة ٠۱۷۹۳‏ 
احدثت التحارة ثورة صناعىة ضمت « قباطنة الصناعة » الى بور جوازية التجار وافضت الى ذشُأة 
طبقة من الكادين 


أدث الانطلاقة التجارية والثورة الصناعبة الى تطور الاملاك الانكلزية الكىرى . افتقرت 
الصناعة الى المزيد من الصوف >“ والمدن النامية الى مزيد من الحنطة واللحوم . زاد طلب 
المنتوجات الزراعىة وارتفعت قمتما ؛ فرغب البورجوازيون ؛ اصحاب الاملاك السدية “بحسب 
عاد ¢ ٤‏ الافادة منما اکر أفاأدة . بنظر اللسلاء من جمتمم اى النشاطات المفندة نظرة 
الارستوقراطبة الفرفسبة . فو احد كبار اعضاء طىقة النبلاء العقاريين ؛ اللورد «ثوئشند» ؛ من 
استہوى الزراعة ؛ فكان ان معظم الاشراف الروضين اخذوا ؛ حوالي السنة ۱۷٠١‏ ؛ دستثمرون 
اراضمم بأنفسېم . ولكن نظام الزراعة “ نظام «الحقول المكشوفة والمستطىة (Openfield)‏ ‘ 
يكن موافة_] لازراعة المنتجة والعامة . فالحةول م تكن مقفلة . وكان كل مزارع وراثي 
yaaa (Treeholoder)‏ جلك للارضص وبتصرف بعدة عقارات موزعة هنا وهناك عحافظا على 
عقوف الد السامية . ونقثضي الزرع ٤‏ الوقت نفسه » وبالطرنقة نفسا ؛ وهذا بلنافى 
والتقدم . أراد الاسياد صبانة اراضمم كي يستطبءوا تغبير موعد الزرع > وأرادوا استيدال 
طردقة الزرع کي بستطبہوا تأصبل امواشي . حولوا اراضمم الى آراض مقفلة . استحصاوا من 
البرلان على اجازة بتصون الاراضي وجمعما كي مجعاوا منما انصبة يستلم كلا منها مزارع واحد > 
وصونوا الاراضي المشاعبة نفسما . ولكن ذلك أدى بالمزارع الحر الى الافتقار احبانا ٤‏ إذ آنه 
يستل اراضي اقل جودة ويضطر الى تحمل نفقات التصوين؛ ومحرم حت رعاية مواشبه في الحقول 
بعد الحصاد وحتى الاستفادة من الاراضي امشاعىة » ويعجز عن مزاحمة كبار الملا كين بملتوجاته 
دلب افتقاره الى المال والمعرفة لاعاد الطرائى الحددىدة . فضطر الى بسح ارضه من السد 
والانحدار الى مازلة العامل الزراعي » أو الذهاب قي أغلب الاحبان الى المدينة حبث بصيح 
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عامل » أو صناعء] احان) اذا حالفه الحظ . فا كانت الصناعة لتنمو لولا المد العامة الى وفرتا 
اقول المقفلة . وهكذا غدا الفني اكش غنى والفةير اكثر فةراً . والارستوقراطبة اغذت تسج 
على منوال البور-جوارية . انشغلت بالانتاج والبيم واستثمرت اناجم کا استثمرت الارض. فقد 
أنمرف الدوق « دي بردجووتر » بعد السنة ٠۷٠١‏ الى تشد الاقنة لنقل الفحم المعدني ؛ 
ولكن اخوة الابكار قى العائلة الكرى قد انصرفوا من جة نة “ بيب الكورية الصارمة › 
أ کٹر فا کثر الى التجارة وا مال . وهكذا خفت تدرعىا حدة التضاد بين الأشرافوالءورجوازية. 

هاجت التجارة المحتمم هىاج] شديدا , فان الاثراء السريم الذي حققه اناس > حتى من 
کار الاستاد > ما زالوا ريفين افظاظا » والذي جإء فى اعقاب حرب وراثة عرش اسبانا 
الطويل القاسمة “ قد اسهم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنماء على المسكر ؟ فجور ؛ 
مل الى المشاهد الشرسة وحتى الالىمة ( ملاكمة > معارك الديكة ) ؛ اعقاد الكذب والنمىمة 
والرشوة » والعنف والشغب عند الحالجة قي الحا الساسىة ؛ لا بل فقدان الشعور القومي في 
وقت من الارفات « أي مستعد للدفم “ أذا وصل الفرنسون » اما اذا توجب على القتال ؛ 
فخير لى ان رحني الشطان من الحماة | » .وبصورة غير مباشرة ٤‏ سيمت التجارة » كردة قعل 
امام بؤس الطىقة الكادحة »> وفتور الكنسة الانغلكانة “ الي کانت مناصما عط انظ ار 
ابثاء النلاء من غير الاإبكار ؛ عر كات فكرية واخلاقىة كثبرة : المىثودية “ الانحلية > اليل 
الى حبة البشر . وانما القى (وسلى)غظة لاول مرة في المواء الطلق امام المعدنين الغالين . فكان 
ان هذه الح ركات الكرعة کلہا فد حددتٹ انکاترا تدرا منك السنة ۱۷٠٠١‏ ؛ وبعثت القوى 
الادبية ؛ كالاهټام بالقومية والعدالة والانسانية > ولكنما ادت للبورجوازية خدمة بينة هي 
مل الكادحان على الصبر والانتظار . وكان للتحارة الرها حتى في العاوم والفنون . فيم 
البور-جوازبون المثقفون والمتفرغون بعص التفرغ من قادوا الحركة العامة . ويضسر الاثراء من 
جته اقبال المحتمم الانكليزي على شراء منتجات الرسامين والنقاشين الفرنسمين “ ا يقسر 
اخيرآً “ بعد انقضاء فةرة تدريسة “ قيام مدرسة اصبلة للرسم الانكليزي . 

وهممنت التجارة كذلك > بوا.طة المحتمم الذي خلقته » على الحساة الادارية والسماسية. 
كانت الادارة المحلىة فى ايدي الاعشاء . اللك يمين الموظةين الحلين من بين كيار اللاكين . 
فکان في كل كونتية قامقام يقود تجندى اللا كين » ومأآمور احكام مدينة ينفذ احكام القضاء ¢ 
وقضاة صح بختارونمن لائحة ملا كين ينظمما الفائقام “و تسندالمم امور القضاء والأمن‌والاسعاف 
العام والرسوم المحلبة . ولكن « الامن » في ذاك العهد كان يشتمل على كل ما نطلتى عليه الوم 
اسم الادارة . لذلك كانت الحاة الحلية كلما عاضمة للأئرياء > وما انفك البور-جوازيون ؛ من 
بان هۇلاء ٤‏ بزدادون عددا کل) |اکتسوا أملاك) حديدة > ومنف السنة ١ء۱۷۹ ٤‏ أنفم الم 
ال م نیاپ ٢¢‏ اي موظةو ر اند الدن جوا ڈروات طائلة . 
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ل لان وی الاغناء . رتالف علس الاو ردات من اساد مطلاء ؛ لوردات بالوراثة “ ومن 
ااقفة ورو اء اساقفة عدر حلمم من الارستوقراطة ؛ ومن لوردات حى لللك ان يسم 
عل هو اء من بن الاتكلم الان ادرا شدمات جلى لللاد ولخثارم م بين الاغنياء . ويتأاف 
اس اعدو م من موی مم ا)..دن او القرى الکارى والارياف أو الکرنشات 
م شاا او اشاماما : مب ان يخرن القارع من اهل السار . بيد ان الاغشباء وعدم 
ھم سن نتشون ا) . ولغ جوز ؛ في ظل الاتتخاب الملشي » ان لا يموت الشاخب لمر شح 
الد الاير ١‏ مالا فة بر ت الةر ية الصخر ى والقادر من ثم على الانتقام ؟ كمف جوز عدم 
ار شام الد الحم ءالا معظم اراذي الفر ية “ الذي ممم بين اللفودذ ااسباسيي وممارسة 
الل قاائفى الماة الى تارم له تضبنى سل الأساة على انين المصاة ؟ اضف الى ذلك من سم ة 
اغر یی ان اتر اللاءة الاقطاعة ل تندرس كلما . فاك عائلات كثرة من المزارعين الامرار 
٠ا‏ زات خلصة في تفا پا فى سل سبده .ا راما . ثم أن الرشوة ممكلة ارا . فحدد 
ام لس رتفا ٠‏ رقد تدي ف بعص الامجبة بفعل ضائقة المزارعين الاس رار ٤‏ کا 
Ob 3l ha‏ عض القر تى ال دونه ف القر ون الل مطي . لس مالك بعد وی ۷ ناشين 
ر هآر ۲ .ول مولا مازاارا تشون المدد تفسهة من المندريين . ول انه من السل دا 
تر اد هذه دالقري الفاسدة . ركذلا ان بامتطاعة الو رجوازيين الاغلياء ان يبوا 


ھاو س ا 2 ۳ ان ا1 1 الار مقر اة هي أو ل ۸ار . 


لا بنذب متدربر على ااعموم للل الائل السماسة » بل لتأمين والح الفثات المحلءة > 
رال والح ية ونفوذ المائلات . رغال ما قوم الابكار بنشامل سباي بغة الحصول 
او مى الا1.ات ١‏ ار فادات السفن او مراتب في الیش او مراکز حکام ف 
ارات وغالا ما يقر مون بنا النشامل كدلك معا متمم روراء المحد والثمرة . الأ زاب 
اا غر سم ف ا راض ية الاأهداف , 4 النة ٢۷٠١4‏ ؛ رظب ال م طوري 8 ف 
ان تمن اللا من ان م فعد) ٤‏ وان تار و يمزل الوزراء ا رطب له . ورغرا شصوما 
أن ب بم عل اعرش اھ اتال لال ستوار ت : م شر با وجا کو بہین» . اما الوريغي) 
وهم لسرت ال بات عاتلات. عد الأررة ۲ فقد رغموا ف رسحيجان نفود مجلس العم-وء › 
اا و اقالة الر زراء واشت ارم على المواء . ثم مالمات هذه الفرارى ان زالت بين الويسسخ 
,ار ری ل pel sela:‏ وتي )ل الا ذو دة و سدها تقر دا ودار بالد کر ان هلان 
نر نت ما 8ا ل أ م تلت احاس. فإت ثلث المندو بين تةر با لإ لتوا الاي «زب. 
وام الكلف الام ادا الى انب الحكرمة ٠‏ كانت الاأحزاب في الراة ع عات مؤةتة 
م للد ريم الطام من ف لأر اكز رل رئوس يعتإر رنه قادرا عى ايصامم الى ما يتوقون اليه , 
,طني فة ال ان ادر ري ة. ...ل الى جم مجلس العموم ار الى ةة اللاك رفا 
للطر رة رالاتضاص . 
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كانت الغلبة للوي حى السنة ۱۷٠١‏ . فقد اقصي ٣ل‏ ستبوارت عن العرش لأن الويغ احذوا 
علبهم السعي وراء السلطة المطلقة » وقد ساند الطوري هؤلاء ٤‏ وان بآردد ورجوع متكرر 
الى الوراء » حقداً منهم على الكاثولىكة . اختار الانكايز ملكا علبهم منتخب هانوفر “ ابن 
فد جاك الأول ٤‏ جورج الأول ( ۱۷١٤‏ - ۱۷۲۷ ) . استند هذاالاخير › وابنه جورج 
الثاني ( ۱۷۲۷ - 1( ° الى الويغ لاف الطوري انوا متېمان بتعلقمم بال ستوارت . 
زد على ذلك من جبة ثانة ان هذبن اللكين بقا المانبين ؛ ملشغلين بمنشخبمتم) في الدرجة الاولى؛ 
و.جاهلين الانكليزية ؛ ومتفسبين عن انكلترا في ١‏ كش الاحبان ؛ فاقدين كل ساطة يسبب ادمان 
على المسكر وسيب دسائس عشقاتم) . اضطرا الى احتبار وزرا)ا من بين الأ كثرية » اي 
الويغ › وافساح المحال واسعاً أمامہم لمارسة الك : فما كانا ليحضرا حت مجلس الوزراء . 
ولكنم) حافظا على بعض النفوذ . كان على رىس مجلس الوزراء ٤‏ إذا اراد الابقاءعلى | كثريته؛ 
لا ان يدقع اموالا للنمثلين اثناء الاقتراعات الجحاسمة فحسب ٠‏ بل ان يستحصل على مراكر هم 
ولمائلاتم ولأصدقام ولمملامم الانتخابمين. فالملك كان يمين ويمزل ضباطا كثيرين في رظائف 
المالىة والجيش والاسطول . لذلك بات لزاما على رئيس مجلس الوزراء ان بوثى علائقه بالك 
واكارية البرلان على السواء . وقد لجا رئس ججاس الوزراء الى رشو اللك عند الاقتضاء حمل 
الاصكثرية على اقرار زبادة الحصصات اللكبة واقرار الرواتب والمور لعائلته وللمقربين النه. 
کان كل شيء مرتكزآً الى الممبلحة الشخصة . وقد عرف « والبول ۱۷٤۲ - ۱۷۲۱١ ( ٩‏ )شير 
معرفة كف يعتمد هذه الطريقة وعارس الك بارضاء عدد من كبار اعضاء الإرلان وزبنيم 
الكثيربن . وهي هذه الرشوة ما حاريا « ولبام بيت » . كان راغ] في وزارة قومة تتالف 
من رجال يلون كافة النزعات ولا هتمورى الا بالمصلحة العامة . احدثت الحرب ضد فرنسا 
ٹىار؟ فكريا عاما اعطاه » منذ السلة ٠۷٠١‏ حق السنة ۱۷٠١‏ ؛ دور رئيس مجلس الوزراء 
وشبه دور الدكتاتور المفروض على احزاب الأمة . ولكن ما أن تحقتق النصر حتى أقاله 
جورج الثالث . كان هذا الاير ؛ وهو حفيد جورج الثاني > انكليزي] عاش حباة لا لومة علا 
ونظر الى مسژولماته بحد واقدام واراد ضمان الحقوق الملكىة.فتوصل ٠‏ باعټاده الرشوة بدوره“؛ 
الى فرض وزارة اختارها هو وحمل على رأسما اللورد « نورث » منذ السنة ٠۷۷١‏ تى السنة 
۳ + وحاول ان حى سكا ملكا مطلقا . اضطر لق ول استقالة اللورد « نورث » في 
السنة ٠۷۸۲‏ › ولكنه توصل بالرشوة الى تأمين اكثرية من الطوري وفرض في السنة ٠۷۸١‏ 
رزو ریت ااي ان ولا ت 

بتضح من ثم ان التجارة سبطرت على الحباة السياسية كلما . فالسائل الكبرى التي نوقشت 
في مجلس العموم و مجلس اللوردات مسائل قروض وضرائب ورسوم جر كىة . أمن « وألبول » 
الازدهار التجاري . وإذا ما بدت سباسته السلمية وكانما تعرضه للخطر › ارغمه مجلس المموم 
على مجاربة اسبانيا وفرنسا مم على الاستقالة . وم رجال الال > والتحار » وسكان مرفا لندن › 
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مركز الحكومة › العائشين من حر كة المرفأ والمتاهبين ابداً للشغب » من فرضوا د بت » الاول 
لاعلان الحرب على فرنسا منافسة الانكاز فى الىتمەرات . اعطى « بىتث » الأول صغة 
السماسة الخارجبة الانكايزية : « السماسة الاريطانية هي التجارة الانكليزية » , قاخفاق الساسة 
الجر كية في امي ركا وفقدان المستعمرات وبعض اسواقما ما ما تسبما في رحسل اللورد «لورث ». 
وهي خبرة « بيت » الثالي قي حقلى الال والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير واضح الاتجاهات. 
واذا قي اس العموم رة ادہة تقف في رجه غبره__ا دون ان تسطر على السلطة التلشذية؛ 
واذا بقي الوزراء خداما له لك»فمرد ذلك الى ان النظام السائد قد عمل لمصلحة الاولىغارشين. 


تولف الاقالم المتحدة جممورية احادية تضم سبمة اقالم لعبت البورجوزاية 
فىپا دور کسیراً بسبب ج ارة التخزين والنقل البحرية . وهي في دور 
اطاط كلي لان مزاحة الانكليز والفرنسسين تقضي على تجار مما الى لا تحافظ على نشاطما الا في 
لهند الشرقية . ويارز انحطاط ألتجارة انقساماما الداخلية . ينحصر النشاط كل في امستردام. 
اما ادن المحرية الاغرى واقالي الداغل الزراعية € الا سدة ( فتحارب سباستما التحارية 
وتطالب باقصاء اولىغار شتا البورجوازية والعودة الى القبادة العمسكرية اصالح اسرة اوران › 
حلىفة ملوك انکاترا , وف الخار ج اصبيحت الاقالم المتحدة اعجز من أن تعد عارك اساطيل 
کاری وجوش ا قوی زد عل ذلك ان هرال القوة وورود شطر کر من الأدخول اهولندية 
من الاموال الموظفة فى انكلترا والخوف ابضاً من اقدام الفرنسين على احتلال المناطى النخفضة 
قد ابقتېا في تحالف ائکلبزي اشبه بالاقطاعىة . في السلة ۱۷۸۷ ٠‏ اسقط الانكليز » بالاتفاق مم 
الاد ر سين ْ الحزب الجهوري المورجوازي ¢ صدبی فرنسا ¢ واعادوا نظام القىادة العسكرية ٠‏ 


الاقالم المتحدة 


حافظت فرنسا على طابعما الزراعي | کثر من انکلترا . فالارض فما توفر ٤‏ 
اكش منما في انكلارا » معظم الرارد “ والاملاك المقارية “ ولا سيا املا 
الاشراف من دوفة ومراكيز يعشون في البلاط وبإاريس امال » واحانا قي املاكمم حبث 
بنفردون > ورؤساء الاساقفة > والاساقفة » ورؤساء الاديرة المرموقين ؛ ورمتوسطي وصغار 
النبلاء في الاقالم > والضباط اللكبين . الامراء والعظماء مستاؤون ادأ . يأاخذون على الك 
أنه حر مهم بواسطة و كلائه من كل ادارة اقلہمة ومحلبة ولا بترك لمم سوى صلاحات عقارية . 
يقضون ارقاميم في المطالبة بالحرية “ اي بتولي الارستوقراطىة حك فرتسا . ويشاطرم صغفار 
النبلاء آراءم في أدارة الاقالم ؛ وبنضمول الم للاعتراضش على كافة حارلات الاك لاخضاع 
طبقة الاشراف هذه لأعباء اميرية ؛ ولكنمم يقارمون استثثار كار النبلاه ٠‏ انسباء الك > 
الوظائف الشرفة والسلطات . 


4۳ القرن الثامن عشر‎ - ١۳ 


سواد النسلاء ف نزاع دائم مح الطقات الا خرى. م ردافہون عن نفس مم صل 
الور جوازیین . کلا ازداد شان هۇلام »> ادى النلام بامتاز نسیېم . الاسقفات وقف عل 
ابناء العاثلات النببلة من غير الابكار : ومن الال البحث عن بوسويه خر . بذلت بعش 
الود منذ السنة ه۷١‏ للاحتفاظ للغبلاء بمرأصكر الضباط “> وف السنة 4٤۱۷۸١‏ حددث 
درحات الننل الفروضة لشفل هده المراكز باریم درحات : ويقاوم النسلاء الغلا ين انض : 
صغار الننلاء من جح ثانىة ¢ فقراء ل بلىثون أن دفقدوا امواهم ف الحیش سىث حاربون 
بسالة محتفظط ھۇلاء النلاء دی النہاية باحتر ام دور م العسكري ف وان الاسعار التي تر ھم 
بالغ نقدية ثابتة » ترغمم على البحث عن مداخيل اخرى ؛» فبخالفون الاعراف بتماطمم 
التبحارة والصناعة وحتى زراعة ارض تستازم | کثر من اربمة محاريث . لذلك ارام محاولون › 
٠‏ سما ف الثلٹ الاير من القرن ٤‏ استار حقوقمم الاقطاعىة جک المستطاع ٠‏ ولحٹ هم 
بعص ارام النظام الاقطاعى ¢ ف سحلات قد قوق ھا النظام ¢ عن الحقوق المنسية ۰ 
فتثقل من ثم رطأة النظام الاقطاعي ويةرم يعمل ماثل مالوسطو النسلاء وکبارم ¢ ولکتېم 
عدت نادرة الوسحود كسبرة القىمة “> ويالراحات › لىجعلوا ما اراي ز رأعہة ومراعي وفك 
دفعم الى ذلك “ بعد السنة ۱۷٠٠١‏ ؛ نف وذ القائلين بان الزراعة هي المصدر الوبحيد للثروة , 
العامة “ او اتفاقات اختبار تؤمن ما ثلث هذه الاملاك . بد ان حر كة الج كانت محدودة, 
فىقىت فرنسا بلاد استچار لصغار الفلا ين وهكذا تعرض النبلاء ¢ في أواخر القرن ؛ قل 
الفلاحين المتعاظم . 


ولكن النلاء ؛ في نضاهم ضد الملك الذي كانوا بريدون استمادة السلطة مله “ اهتدوافي ' 
مؤلفات الفلاسفة : نظرية العقد ؛ ونظرية الحقوق الطببعصة ونظرية القائلين بان الزراعة هي 
مصدر الثروة؛ الى البراهين الى کاو | يفتقرون الا ؛فوعى النبلاء حسنل واقتنه وا بام على حق , 

وقد ساند نبلاء الجندية > في هذا النضال > نبلاء القالون والشرع » مالكو الخدمات او 
الوظائف العامة الرئيسية التي ما زال املك يييعها “ ولا سيا ضباط الحا العليا او الجالس التي 
غا ما کانت وظائف اعضا ما وراثىة أو بيعت من عدد محدود من المائلات نفسما . الف 
اعضاء هذه المحالس عالم) مقفلا او طبقة خاصة . احتقروا نبلاء الجندية الذين احتقروم 
بدورم أیضا . ولکنہم ا یکوارا دون نبلاء القانون والشرع تسگا بامتیازاتیم » ولا سا 
الاميرية منما ؛ فكانوا على غرارم اسبادا عقاريين وارتبطوا بېم بالصاهرات واحارف بعضېم 
ادي ؛ فقامت بينم مصالح مشتر كة كثيرة . ادعوا لنفسمم اجى دور موچه في الدولة 
وبرقابة القرارات اللكة “ فعارضوا بعناد كل محاولة لاصلاح الملكىة , 
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من هاتين الطبقتبن انطلفت ضد شخص الك اعنف الانتقادات » وأقذر الافتراءات؛ بوحى 
من الدوق « دورليان » والامير « دي كونتي » والدوق « دانغين » . : 


وي وجه هذه الطبقات نمت الور جوازية التحارية . افادت من جود كار « المستندن 
المستنيرين » في القرن السابع عشر : هاري الرابع ٤‏ لويس الثالك عشر ؛ لويس الرابم عشر . 
في أوائل المد دفعت محاولة « لو » الأعمال التجارية الى الامام . انتقل بموع التجارة الخارجة 
من ۲٠۵‏ میور ليرة في السنة ۱۷۱۲ ( ۱۷۲ مم أوروبا ؛ و 4۴ مم الدول الأخرى ) › الى 
٠‏ ملمون ليرة في السلة ۱۷۲۰ ( ۳۰٦‏ و ۱١١‏ ) والى ٠٠١‏ ملبوتا) فى السنة ١۲ ( ٠۷٠١‏ 
و ۲٠۲‏ ) . ثم دب اللشاط مر”ة أخرى بعد انكسارات حرب السنوات السبم . ففي السنة 
۷ بلغت الصادرات ۲٠۹‏ ملءون ليرة والواردات ۲٠۷‏ ملابين ؛ وفي السلة ۱۷۸۹ ؛ بلفت 
الصادرات ٣١١‏ ملبون ليرة والواردات ۴١١‏ . وكانت اعظم التجارات كسبا التجارة البحرية 
الي اساشدمتث اکر من ٠٠٠۰‏ سفينة ٤‏ بيغا أ يبق منما سفىنة واحدة تقريبا فى السنة ١۷١٣‏ : 
باشت مرافیء « سان مالو» و « لوران » و د روان » و « له هافر » و و انت » و «لاروشل» 
و « پوردو » و « مرسلبا» آوچ ازدهارها . وکانت خر عناصر هذه التحارة الحاصل 
الاستمارية ٤‏ ولا سما سكر « سان - دومنغ » وعرق سكرها ؛ واللخاسة. وقد أتاحت رووس 
الأموال المكدسة تجمم الصناعات التجاري حول المرافىء ٤‏ الصناعات القطنية حول روان › 
والصناعات الكتانىة حول المرافىء البريطائية “ والصناعات الصوفية حول مرسيليا «وسيت) . 
وأنشا مجرو المراكب والتجار ؛ فى بوردو ونائت؛ معامل التقطير والتصفبة ٤‏ كا انشأوا في كافة 
امحاء المملكة مصانم الفولاذ والورق واستمروا مناجم الفحم الحجري : فكانوا قي اواخر 
القرن منطات المحاولات الاولى لاختراع الآلات واستخدامما وتجميم الصناعات . ولكن بمض 
اللبلاء ساروا على خطام ووظفوا رؤوس الأموال ٤‏ أعامم التجارية وتقاضوا الفوائد من مناجم 
اديد والفحم الحجري ومصائم الغو د , فملك المر كاز « دي سولاچ » مثلا اسہا كثارة من 
ملاجم « کارمو » , اذ المجتمم يتخاتی بأخلاق البورجوازية . وتسربت الروح البورجوازية 
الى الادب والفن وشطر من النبلاء . منذ السنة ٠۷٠١‏ » غدا اللباس اسود اللون ؛ فأخذ الناس 
لا مزون پين النبسل والبورجوازي . وف عد لويس السادس عش استملح النلاء الاقلاع عن 
مل السىف واسلداله بعمبا بورجوازية وتخلى بعص اللاء عن الحمَّة المستعارة واكتفوا 
بشەورم . وتظاهر بعضمم بعادات بسطة »> و « باخلاق رققة » : فحرص الامير على آرت 
يقدم الاميرة ٤‏ زوجته ؛ الى فرفته بقوله : « ابن" ٤‏ هذه هي امرأتي» . 


اراد البورجوازيون الحرية لاعاهم التحارية “ والغاء امتبازات الفسب > والاشتراك في سن 
القوائين “ ورقابة الميزانمة والسياسة الللكية » ولكتمم أرادرا الابققاء على كثير من الحقوق 
السدية والاراضي المسبّحة لان المديد ملم قد اشتروا الاقطاعات . وقد أت الميكومة 
املكىة خدمات جلي للب ور جوازيين ,فان دائرة التجارة٤التي‏ تأسست في السنة ۱۷۲٢۲‏ “قد وضعت 
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السانات الاحصاشة ووفرت للتحار العلومات والتوجمات وساعدت المشاريم . وتولى جلس 
التجارة الارشاد والتوجه “ فخفت شيا فشي » بالاقتراحات والاراجعات؛ دة العراقيل 
وقساوة الانظمة . وتسلت المواصلات ؛ فانشئت دائرة الجسور والطرقات في عمد الوصاية > 
ونظمت اعمال اللسخير الملكي لأجل الطرقات في السنة ۱۷۳۸ وشفت طرقات كثيرة وخفضت 
رسوم المرور ؛ واطلقت تکرارا › في السنوات ۱۷۹۳ و ۱۷۷۰ و ۱۷۷٤‏ و ۱۷۸۷“ حرية 
تجارة الحبوب التى كان مقدراً لما ان تزيد الانلاج بفعل بقين التاجر من البسع بسعر مغر “ 
فحاءت کذلك تدباراً مشجما لاملاعين اللا كين . ويعد السنة ٠ ٠۷٠١‏ اقدمت الادارة الللكة؛ 
تحت تأثير القائلن بأن الزراعة مصدر الثروة » على تلطمف أنظمة الصناعة . فأجازت انتاج 
الكتانمات اأصورة والملونة ( ٠۷١١‏ ) › وألفت منما بعص البنود ؛ ولم تطبتق البنود الاخرى 
الا ببصيرة وفطنة . لا بل أن « تورغو » قد استصدر قانونا في السنة ٠۷۷۹‏ بالغاء تعاونىات 
الحرف وعاکمپا الخاصة الي کانت ثعىق تأ سس مشاریع حديدة واعاد طرائى جديدة , 
ومنذ السنة ۱۷۷۹ استمرت التجارب لاشراك الأعان في الادارة بواسطة الجسات الاقليسة . 


ولكن الحكومة ل تذهب الى ابعد من ذلك . فا لشت التعاونبات ان اعيدت . وق السنة 
۸١‏ عقدت مع الانكليز معاهدة تجارية مضرة بصالح اللاد اذ انما أقرت تخفبض الرسوم 
الجر كىة على المصنوعات الانكليزية “ وهي دورن المصنوعات الفرنسة كلفة الى حك بعد ٤‏ 
الى ١١‏ / “ فنجم عنما غزو المصنوعات الانكليزية لفرنسا؛ وأزمة حطيرة . وام يملح 
الور جوازبرن سوى القلنل من الاسام في الشۇرن المحلة والاقلىمة والوطضة »> فاستمروا 
مستائین من وضعېم . 

ان الحومة الملكية لم تنكيف التكيف اللازم يسبب افتقارها الى القادة . ففي السثة 
٥‏ + مست الحاجة الى وصاية ¢ اذ ان الك لوس الخامس عشر ( ۱۷٠١‏ - )۷۷ ) كان 
في سن الخامسة . ترك الحكم للدوق « دورليان » » الوصي > حثى بلوغه الشرعي في السنة 
۲ > ثم حتى وفاة الدوق في السلة ٠۷۲۳‏ “ ثم للدوق « دي دورېون ۲ ٤‏ اح د الامراء 
الملكبين »> حى السنة ۱۷۲١‏ > وأخيرا لمهذبه الكردينال « دي فلوري » منذ السنة ٠۷۳١‏ حتى 
السنة ٠۷4۳‏ . فأعلن حينذاك > وقد بلغ الثالثة والثلاثن › عن تصسمه على تولی السك پنفسه . 
ولكنه ل يقو على ذلك. فان هذا الماك > الجسل» النكي ٠‏ المثقف > الكرم ٠‏ البعيك كل البعد عن 
المسخ الذي ارتكب « ميشه » خطا چسما بر سمه “ مىز بالوجل والخشة خلقا وتربىة ۾ افتقر 
طىلة حاته اى الحرم والثىات اللازمين : فس طرت عله عالت و للات ) السبدة « دي 
فنتبسل » ٠‏ والدوفة « دي شالورو » منذ السنة ١‏ حتى السنة ٠۷44‏ “ والمركىزة « دي 
بومبادور » منذ السنة ۱۷١)‏ > والكونتية « دي باري » منذ السنة ۱۷۹۹ ) ووزراؤه وزمر 
ساسم . کا ان حفہده لویس السادس عش ( ۱۷۷٤‏ - ۱۷۹۲ ) > السلم الةلب › القف_ال 
الماهر + الأب الصالح ؛ محب لشب ٠‏ البورجوازي المتربع على العمرش ؛ قد اشتهر ڪذلك 
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بضعف ارادثه . فقد رأی لاما الخبر ولکنما ل يفعلاه , 

كان بمقدور اللحكة أن تمقى ملكىة مطلقة باقدامما على الاصلاحات : الةاء امتبازات 
الارستوقراطة الامبرية > وصول المبم الى جيم الوظائف > إفرار حرية اقتصادية معتدلة جى 
لا يقع الع مال وفقراء الفلاحين فى قبضة الالرياء “ توحد ملكة اقامت فما الجارك الداخلة › 
والتقابدس والنقود المتباينة ؛ والعادات والاعراف المتعددة في الولايات › العراقل في طريق 
الحساة القومىة ولا سما في طریق الحساة الافتصادية . ولكنما م تفعل . اشرت رقعة 
الوطن بضم « الاورين » (١۱۷۹)والحصول‏ على « كور سكا »(۱۷۹۸ ٠)‏ فقد حافظت اللورين على 
جمار كما من جبة المملكة واستمرت في الانجار بحرية مع الامبراطورية المقدسة . 


كان من الواحب تحط الارستوقراطمات. ولكن الملكين اعوز) الارادة ابدا للنهوض بهذا 
العمل. برهت ارستوقراطة الامراء والدوقىة عن عحزها في الحك. استىدل الوق «دورلىان»؛ 
الوصي » وزراء لويس الرابع عشر البورجوازبين مجالس تمم كار النبلاء “ رعبة منه في 
ارضاما. ولکن سرعان ما اثضح عجزم. ومن السنة ۷٠۸‏ مست الحاحة الى اعادة الوزراء. 
ولكن كار النبلاء شكاوا حطر دام بواسطة دسالسمم في البلاط» وبواسطة زبنهم “ وبواسطة 
اتفاقہم مم احالس . 

کانت هذه ا لالس سیا فی الفاق كافة محاولات الاصلاحات . في السنة ٠۷٠١‏ أعاد الدوق 
« دورلمان » ها حت النصح والانذار مقابل قرار مجمل منه سيد مجلس الوصاية » على الرغم من 
وصبة لويس الرابع عشر . مذ ذاك التاريخ بات بمكنة مجلس باريس مرة أخرى تأجيل تسجيل 
المراسم الملكىة الى ما لاحد له. وقد بلغ من ازعاجه أن حد" الوصي من حقه في الانذار والنصح 
ى السنة ٠۷١۸‏ . ولكن هذا الحتى أعيد بكامله في عبد لاحت ٠‏ فأتاح بصورة عامة على الرغم من 
تعطىله أو الحد مه احبانا > معارضة الجالس معارضة دامة للاصلاحات المالية . ك من مرة 
حاولت اللنكومة الملكبة التوصل إلى اسام كافة رعاياها بنسبة دخلهم. وكانت محاولتما الوسيلة 
الوحدة لتغطة النفقات المترايدة في دولة تقسم ادارتیا یوم) بعد یوم ٤‏ في حال أت ارتفاع 
الاسعار قد انقص الموارد بزادة النفقات إد أنه مد من الاستېلاك› وبالتال من مدخول الصرائب 
غير المباشرة الى تتناول الشعب كل . ولكن احالس › يساندها الامراء والاساقفة وتبلاء 
اولايات “ و كلهم من ذوي الامتبازات › قد قارمت › بكل قواها › الارادة الملكية . كانت 
تستشر السكان برفض التسحسل؛ والنصح والانذار؛ وتأثيرها المباشر على الفلاحين» وتر الشب 
في صفوف الطبقات الدنبا التي ما كانت لتدرك ما تفعل . سببت فشل ضريبة الجزء هن خمسين 
على دول الممتلكات المقارية ( ۱۷۲١‏ - ۱۷۲۷ ) “ وضريبة العشر ( ۱۷۳۳ ¬ ٤۱۷۳١‏ 
۱۷4۹ ) التي جببت اثناء الحروب ولكنبا افسدت فل تحب إلا من الفقراء “ وضردية 
الجزء من عشرن المرتمطة باسم «ما کو دارنوضل» (۱۷)۹ ٠)۷4‏ والاعانة العامة الي 
اقتر حا «سىلویت› (۱۷04) والاعانة المقارية التي اوتں ہا وکألون»(۱۷۸۷). وحالت ممقاومتما 
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امتوقعة دون تقد «ثورغى» مشروعه الخاص بلاعانة المقارية. وكان الرأي العام الى جائيما لالجا 
اتقنت الادلاء بالببانات الاغاذة : ان رعايا امك « اناس احرار وليسواعبیدا» ؟ وحارہت 
« طوقان الضراثب » ؛ وساندت كل مقاومي السباسة الملكىة “ فساندت الجنسسنين مللا على 
اليسوعمين الذبن الغبث جمميتم في السنة ٠۷٠٠١‏ . ولكڪنما ) تفكر الا بامتمازات النسلاء ٤‏ 
امتبازاتها “ وبالامتبازات الي ترفعما فوت الماهير “ وبوا لحا الخاصة ٤»‏ لا بل طالبت تالف 
هيثة مع كافة احالس في الملكة » وحتقى الاشتراك في السلطة التشريعبة ومةاأومة الارادة 
الملكىة . فققد ساند مجلس بريطانا الجعبة الاقلىمىة المعروفة باسم « جاس طبقات بريطانيا » 
مى الحاصكم الراغب في شى الطرقات لأر الطرقات تدخل في صلاحية المجلس ٠‏ الذي لا 
يفوم باي عمل . 

نفى الملك دوريا مجلس باريس ثم استدعاه ثانية . وأخيرا الفى المستشار « موو ٠»‏ في السنة 
٠۷۷١‏ “ وظائف القاضي واستىدل اعضاء مجلس ااقضاء بقضاء مأحوربن. ولکن لوس السادس 
عشر ؛ لسوء الحظ » أعاد الملجالس في اوار السنة ٠۷۷4‏ عحاولا بذلك تمدئة النواطر . إلا أن 
مجلس باريس سك بالشرائم الاساسبة للملكة ؛ رحةوق المجالس والاتفاقات الممقودة سمح 
الولايات ؛ وضرورة اقتراع مجلس الطبقات على الضرائب »> فعطل الك المحلس وفككه ونقل 
تسجيل المراسم الى محكة علبا تضم خدام املك الخلتص . 


يدث الثورة داك بثُورة دوي الامتبازات . فقام اعضباء المحالس تلام النبلاء ٤‏ 
باثارة السكان فى كافة المدن الي قامت فما احالس ؛ في « غرينوبل » و «١‏ رين». .و کان من 
مجلس الطقات الاقلىمي فى مقاطعة «دوفنه › المحتمعم في «فزيل» » أن رف دفع الصرائب , 


ولكن الأمة انقسمت 1نذاك شطربن. فطالب الامراء الملكيون والأعسان بدعوة تجري 
محسب النظم القدية وباقاراع محري وفاقا للترتدب التالي : الاكليروس ؛ النبلاء > مثلو الشعب > 
الذي يضمن الا كثرية لذوي الامتبازات . وطالب البورجوازيون › الذبن أسسوا « حزبا قوسا » 
وجمعوا كلمتهم في كل مديلة » مجممنة وطنبة > ومضاعفة عدد مثل الشعب والاقتراع الشخمي 
الذي يضمن همم الاكثرية . فلم بوافق الملك إلا على مضاعفة العدد فيي شمر كالون الأول من 
السنة ۱۷۸۸ . 

وقد برز نشاط طبقات اخرى . لقد حدث ما يشمه ثورة الطقة الكادحة . فان معاهدة 
السنة ۷۸٦١‏ > سيب البطالة ؛ ومحول حصائد السنة ۱۷۸۷ والسنة ۱۷۸۸ قد زادا فى ارقفاع 
الاسعار ؛ فبات الخبز الذي كان يتص ٠١‏ / من موازنة العامل “ بتص منا ۸٠‏ . ارتقم عدد 
المتسولين والمتشردين . انفجر فجأة حقد عارم على السيد > والغني ؛ والموظف., فحدثت اعمال 
شغب؛ وهوججمت القصور؛ وهو جم او والاشراف الريشىون واضمو المد على المحنوب. 


۱۹۸ 


في ۲۷ يسان من السنة ۱۷۸۹ “نمب مصنلع « ريفيون » للورث الملون القائم في ضاحية « سائث 
انطون ¢4 إحدی ضواحي باردس ۰ کانت رده فعل المىكومة ضعيفة : فالوکلاء فقدوا الاعشار 
رالجيش فقد الانتظام . 

حرت انتخابات خلس الطبقات ف السنة 4 باقتراع شه عام ٤‏ وبالترتیب . وضع 
المننخون « دفاتر شكاوى » طمنوها امانهم : دستور ؛ الرية الفردية ٠‏ اللساهل » مساراة 
الحقوق » اجتاع مجلس الطبقات دوريا التصوبت على الضريبة + اللامر كزية ؛ عسات اقليمية 
وبادية يتخا اللا کون في الدرجة الاولى » اترام الإعفاءات والحربات في الاقالم » الساطة 
النفيذية لملك ؛ السلطة التشريمبة ملك والأمة . وهكذا ارتضى البورجوازيون قم كبير من 
برتامج دوي الامتىازات رساب عجز الك عن سم دفة الاصلاعات 


اوروبا الجئوبية 


إن اسبائا ؛ الى ما زال الانحطاط مخما علمما في السنة ١۷٠١‏ “ ما زالت دولة 
حم الملوك فبها سلطة الاسباد الساسبة بون أن يفحلوا في اخراج البسلاد من 
القرون الوسطى . انتم النظام الى التحجر في قوانين واعراف وانظمة لا محص ها عد , كان 
دور اسبانا فی اوروبا دور لاد حديثة اقتصاديا تصدر الى انكلترا وفرنسا ودول الشال 
الغربي صوف اغنامہا ومعاد لما وذهب وفضة مستعمراتها “ وتستورد منما الممادلة المصنوعات 
تي تفتفر إلا . 

ل يكن مكنا ان تصدر الاصلاحات إلا عن الملك ؛ المطلتى مبدئا ؛ الافوى من الشرائم . 
وقد تم ذلك على رد الملوك البو ربونمين ٠‏ الفرنسي فلب الخامس ؛ حفمد لورس الرايعم عشر › 
وابنمه فردنان السادس ( ٠۷٠۹ - ٠۷۴۳٠١‏ ) “ ولا سما شارل الثالث الذي اعتلى العرش منك 
السنة ٠۷۵۹‏ › بعد ان تربع على عرش تابولي طبلة عشرين سنة ٤‏ اجرى خلاها اصلاحات 
عديدة ؛ وقد تبن بذهنه الثاقب والعملي . فأدخاوا افكار الفرنسبين وطراثى كيار المستيدين 
المستنيرين من الفرنسبين في القرن السابع عشر . 

اقام الوك ملكىة ادارية على غرار الملكية الفرنسبة . الحضعوا جالسمم لسلطة مجلسين 
رئيسين: مجلس المند؛ ومجلس قشتالة حسث فرضوا سلطتهم بواسطة وزراء كانوا احبانا مسن 
النسلاء المتشمين بالافكار الفرنسىة ؛ كالكونت « دارندا» مثا ( ۱۷۹١‏ - ۱۷۷۳ ) ؛ ولا سا 
من البورجوازبین ٤‏ کالایطالي «الېروني٠٩‏ و «پاتبلبو»٤‏ ( ٨) ۳٣ - ۱۷۲١‏ و «ځوسيه موتینو؛ 
الذي اصبح کونت « فلوریدا بلانكا » وتزايد نفوذه مذ السنة ۱۷۹۲ ٠‏ و« كمبومائيس » , 
تولى تلفيذ أوامرم في كل ولاية وکل اسندت إليه؛ كا في فرنسا > شؤون الاموال والادارة 
العامة » وضابط عام يقود ا لجيش + ومحكة تومن العدل ؛ يمجز الواحد ملم عن العمل دورف 
الآخرين ؛ وراقب بعضمم بعضا . 


اسبانیا 


٩ 


احضعت ابات المنظمة الةليلة التي كان بقدورها ان ثقاوم الارادة اللكية . فمحكة 
التفتيش الي ابقي علا قد اكرهت على الخضوع للحكومة . وضمن اللك لزفسه تعبین الاساقفة 
طب ثمانبة اشهر في السنة ( ٠۷٠۴‏ ) ثم طلة السنة . ألغيت جمعة اليسوعبين في السنة ٠۷١۷‏ 
بتهمة انتوائما قتل الملك ؛ وخصوما بتمة نشر المبادىء المضادة للحتى الملكى » وهو شارل 
الثالك الذي استحصل من البابا على الغائما في كافة البلدان ( ٣۷۷ا‏ ) , 


اول الملوك جاهدين ثلمبة التجارة والصناعة باعتاد كولبيرية حققبة : مصانم ملكية > 
استدعاء اختصاصين اجانب » مساندة المصانم الخاصة بساعدات مالبة وحهماية جر كىة» احداث 
ش ركات تحارية »> وملذ السنة ٠۷٠٠‏ تأ سدس جممعماث اقتصادية ووطلبة لاعادة العمل الى ساق 
عزته » شت الطرق وإنشاء الاقنعة » حماية المزارعين الذبن ما عاد الملاكون ليرفموا يدم عن 
الاملاك دون اسباب جوهرية ( ۱۷٠۸‏ ) وحاية صمار اللا كين الذبن استبحصلوا »> ضد مالكي 
الاغنام المتنةلة “ على حى تصوبن اراضيمم . وكان من سرعة النجاحات الحرزة ان استفاقت 
مبادهة الاسبانن من سباتپا وان طالبت الجسات الاقتصادرة مذ السنة ۱۷۷٠١‏ ممزيد من الحربة: 
ألغت الحكومة ؛ بعد السنة ه۷۷٠‏ › المارك الداخلية واحتكار « قادس » للتحارة وفتحت 
باب تبجارة المستعمرات ل ٠١‏ مرفا اسبان) . وعلى الرغم من أن اسبانبا ما زالت محتاجة 
اقتصادي) للدول الاخرى > فقد قامت فما مصانم جوخ وحربر وقطن في كل مكان . ومذ 
السنة ۱۷۷۹ توقف طلب الاجواخ والرائر والقبعءات من فرنسا , وي السنة ۱۷۸۸ ارسلت 
اسبانيا الى المند بضائم اسبانية تجاوز حجمما ما ارسلته من المصنوعات الاجلبية. ارتفم سكانا 
من ه الى ٠۰‏ ملابین . اعد انشاء الاسطول والمحيش على انيا أفتقرا الى التدربب . 

تطلب كل ذلك اموالا ضخمة . اختلت الميزانية . ألفى شارل الثالث كثرآ من الازامات 
الضراثب وزاد من دخل الضريبة باسناد جبايتما الى الموظفين . ولكنه لإ يتمكن من اخضاع 
السلاء والاکلیریکین للمردة . اكش من الضرائب ؛ واتار امكانات مصرف «سان ‏ شارل» 
الذي اخفی کا اخفقی مصرف « لو » . في السنة ۱۷۸۹ طت اسبانا في ازمة پلغت درو تيا ؛ 


قىل ان یکتمل تطورها . 


ان البرتفال الى لعبت‌ دور الوسط دان مستع‌مرات او روا کادث تفقد هذا الدور 
بلعل مزاحمة الدول الاغرى . وكادت صادراتها الضفة ( ور > واخشاب 
المرازيل ) تنحصر في أسواق انكلترا. ل تستفد فبا مفى من تجارما لتنشىء صناعة في اراضما 
ولتجدد زراعتما . بقي نظامما الاقتصادي والاجتاعي شسما به ي القرون الوسطی . في عد 
الملك الحازم > بخوسبه الاول ( ۱۷۵۰ - ۱۷۷۰ ))۲ قکن مصلح قوي الشكمة» هو «كافاهر»؛ 
الذي لق بالر كيز « دي بومبال » منذ السنة ۱۷٠۹‏ > من تحطم سلطة عحبكة التفتيش التي ما 
عادت لتقدر على احراق الهراطةة دون مواففة الأومة ؛ ومن رر الممددن ( ۱۷۵۱ ٤)‏ 


البرتغال 


+ 


وطرد الدسوعان الدين بقاوموڻ سمأسثه ٤‏ ہم تدر؛ر المؤامرات ( ۱۷٥4‏ ) وفشح اواب 
الوظائف العامة لكافة البرتغالمين دون استثناء “وتا سدس الدار س وادخال العلوم الى الجامعات“ 
وانشاء مانم ؛ وايام التحارة “ ويناء اطول ؛ واعادة تنظ سم الجيش “ وتشدمد الحصون. اجل 
ل تواسال اللكة د ماربا » الاولى عمله ؛ ولكنما لإ مدمه . 

فی هاتين الملادين بذ كرنا جد الحكومة باد الفرنسي في القرن السابتى . واذا كانت فرنسا 
متخلفة فرنا عن الكلترا؛ فان اسبانما والبرتغال كانتا متخلفتين ما بناهز القرن عن فرنسا. 


اما ایطالا؛ و العبارة الجغرافة » المفسمة الى دة دول ء فا زالت تعانى من 
الاکلشافات الكارى ومن توسم التجارة الاوقبانوسىة الكبدى . تضاءل شان 
المدن البحرية النسي تضاؤلا كبيرً . واذا ما اسلشنينا مرفاً لبةورنو الحر فی توسکانا » نرى كافة 
هذه المدن تتاخر قعل منافسة الانكليز والهرنسبان والنمساويين الاقتصادية ؛ وافتقار البلاد 
الى المناطتى الصناعىة ؛وعادات البطالة والانفاق الألوفة ابان ازدهارها العظم . جنوى والبندقية؛ 
التحار دان كانتا جہوریشن. . ولکن الارستوفراطة البندفة الي كانت من قىل بور جوازية 
البادات ؛ قد هحرت الشحارة » ولحدت المندقة في الدرحة الأرلى کان امل اعباد زوا 
فتکررت عى لسان ملوك فولتير هذه الج : « وقصدت المشدفة لأقضي فما ايام المرفم » . 
كانت الدول الأغرى بلدانا ريفة ؛ ملكبات يترك فما الامراء للارستوقراطيين لا سلطة 
اجاعبة کبری فحسب ٤‏ کا في فرنسا ٤‏ بل قسطا کییراً من ا لمکم الاقليمي والحلى ايض] . كان 
هۇلاء الشسلاء على جانب کار من الكسلل وغالا ما انغمس وا في ادات . تأخر نمو المدن وتدنى 
عدد الور -جواز دين الدب ن كالوا فقراء وعدي التأثر .وف کل مان كان الفلاحون متخلفين وبؤ ساء. 


ابطالبا 


زع الأمراء الى السلطة الطلقة » وغالبا ما كوا « مسلبدين مسكايرين . وانغا بب هنا أن 
نلفت الانتاه الى بعض الفروق ؛ 

فح-كومة الدول المابوية الشوقراطة ل تكترث إالمسائل المادية . فنميزت دول المابا پاسواً 
ادارة وکاذت اشد دول سيه الجزارة بۇ . 

وفی ملکة ابول ٤‏ اول الىوربونسان > شارل ( ۱۷۳۹ - ۱۷۵۹ ) ١‏ ثم فردينان ١‏ القيام 
پىەض الاصلاحات مم الوزر « ٿانوتشي ۾ ٤‏ ومېدا اليل لالغاء عة الدسوعمين ) “(1Y‏ 
وحاربا تهون « فدأئمي ۾ « ألفونس دي لىغوري » ( «اللاموت الادني 6۳١‏ ) الد 
ناهضوا العم والمكتمات “ والشما الفدادية رالارقاف » ووفرا المساعدات الاللة لاصانع “ وفرضا 
الضربة على متلكات الكنسة ولکتمما عجزا عن فرض الضريبة على النبلاء فبقبت البلاد 
مغطاة باملاك واسعة يسيء العنابة ا ش ركام قلت علهم رطاة اعال اللسخير والحقوق 
اأسسدية الأشرى . 

ولي تو سكا “ أتاحت سباسة | كر حرية » والغاء التعارنمات ؛ والاجازات المؤفنة بتصدير 


۳١١ 


الوب ٤‏ وتجشف بمض المستنقعات ١‏ تكديس الثر وات وتأسمس المشاريم التبجارية رارتقاب 
النہوض من السباث . 

وفي لومبار هيا الغى الامساويرن تاز اضر ائب الثفءل الوطاة على المكلف واعتمدرا الجباية 
المراشرة » وم جوا الأراضي ٠‏ ولفضوا الرسوم الجر كسة وجه لوا من مملائو سوق مقايضة) 
مشجمين بذلك خبة بور جوازبة صفری يتر عما « بترو فري ). 

رفي هاقين البلادين فف من وطاة المحقوق السيدية راغضعت للضر ية كافة الاراضي تةر با 
يما فما اراي النبلاء رأراضي الكلسة 

اما املك الاردية فكائت أعطلم الدول الايطالمة قرة رتقدما . فالفلاءون الوا فما 
احرارا , ونظم الملك فبا استر-جاع اللفوق الاقطاعية بأثماما ( ٠۷١١‏ ) . أقام اللسلاء في 
متلكاتم وسحسنرا الزراعة » فتققرت المزارعة لصالح المساقاة . تجمست الاراضي في أيدي 
لر مالين الزراعين من اللاكين أر كبار المساقين . انمي الملك شبكة الطرق » وحارل أن 
يجمل من لته الرسبط التبماري بين فرنسا وايطالبا “ وبين ايطاليا وسويسرا . اعتمدت هذه 
المملنكة الاقتصاد ؛ فکان لدما جیش مؤلف من ۰۰۰ ٠۰‏ رجل ١‏ ركان بنتفارها مستدبل عظم , 

فثر ى على العمو م أن ماو كا يتمتعرن بز يد من السلاطة الطلقة يدفعون بايطاليا الى الإمام ٤‏ 
ر لكان البرر-حرازية ما زالت مفةودة . 


اور وبا الوسملى 


كان ه اليم الملفرقي ۾ اساد غير ماك رضم ٠۳‏ رلاية ذات سبادة تاار على 
استقلاها ٤‏ رقد ثقمت عن طردق الممتة_.د الى ولایات کاٹو لک رولایات 
بروتستانشة . كان التنظطم جمرريا , في المدن النامىة علد نةاط المررر اؤدية الى مجازات جسال 
الألب ؛ ماشت بورجرازية على بعص الفقر » رلكنما كانت أءظم قوة الى د سد من سكان 
المناطى المنبسطة كانت ممثابة اشراف استفطظرا لأنهسمم الحةرق السماسبة رالةوائد الاأجاعية. 
كانت اللاقات مستمرة بين الرلايات ؛ ربين المدن رالارياف في داشل الرلايات . 


سور 


کلہا ترغلنا في داعل أورربا لوطي » اطم في نفو سنا اننا 
نعود بالتاريخ الى الوراء رندشل ابعد فأبعدفي القررن الوسطى, 
كانت هذه الدرل في ممظمما بلدانا ريشة ؛ششلالانتاج ٤‏ شاضمة لنظام سبدي تفيل الرطاة حداً, 
الى المرب من نهر الالب » كانت الفدادي1 قد زالت من بعص الاماكن أر تلطفت بعض,الشي ر“ 
رلکنہا ما زاات عى مرار تما الى الشر ق من النر سسث ندر ان تد فلاا سرا . استمرت 
الارستوقراطية في فرش امال القسضير الي ل ثارك لهطاوبن هما الرقت اللازملزراعة قوم › 
ر مايه الضرائب الغرلة سى الانتخاب رالابارات المامطة ؛ واستهار الاستكارات الراحة ؛ 
اران والمطاحن ؛ والماعر ۲ واحةاق المق رالمافظة عى الامن . في أ ارس هذه 


الإلدان المرمائة رالدانرية 
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الصلاحبات اكار منما في فرنسا فحسب » وام شستأثر لبا بكل الادارة الاقليمية فحسب ٠‏ 
کا حدت ذلك غالا في اسبانا وايطالىا ؛ بل احتفظ الوك للنبلاء بكافة مراكز الجيش وكافة 
مرا كز الادارة ايض) . اسجل لقد انتمى بعص الوزراء الى الطقات الدننا » لا سها في اواخر 
القرن > ولكن الارستوقراطة احتفظت بكل شيء بصورة عامة . 


بقىت الطبقات الاججاعة متممزة دا ومتہأعدة ةا . فملى نقىض انکلترا حہث 
اختلطت الطبقات !كار فا كثر على الرغم من كل شيء “ وعلى نقىض فرنسا حمث حدثت 
الظاهرة نفسما في النصف الثاني من القرن “ رى الن.لاء والبورجوازيين والصناعبين البدوبين 
والفلاحین یعنشون بعندین بمضم عن بعض ونری كل طبقة تقر من دوا ؛ فالمراتب حوفظ 
علمما والمسافات ابقي علما . 


ارتضى الملوك بالحصول على طاعة النلاء والاستت تار مخدماتمم . استخدموا التقنيات 
الاقتصادية والساسبة الى توصلت الما الدول الغربعة التطورة ( انكلارا وفرنسا ) رغبة متمم 
ف ارساح سلطتمم ¢ فیا دلوا بذاك ٤ء‏ باستخدام تعاپر الفلاسفة انطیاءے) بان دوهم دول 
عصرية ندم دول الغرب نفسما ؛ بنا م يقطعوا في الواقع »> آذذاك ؛ سوی مراحل ما زالت 
پعندة كل البعد ۴| بلغه الغرب . 


ما نزال هنا امام تفتت اقطاعي واسع النطاق . فالامبراطورية المقدسة 
الرومانىة الجرمانبة “ الى لا تطابتى حدودها حدود الانيا > « العبارة 
الجغراقة ۾ ° لست سوی ظاهر فحسب ان الامراطور › ردس سلالة هىسبورغ ؛ فو 
مبدث.) خلفة شارلان واوغسطوس . ولكنه انثحب › في السنة ۱۷٦۴۳‏ “على يد تسعة منتخين: 
ملتخي پوهیمبا وساکس‌وبراندبورغ وهانوفر وبافاريا والبالاتينا وثلاثة كذسبين هم رؤساء اساقفة 
مانس وتريف و كولونىا . اكرهه الانتخاب على اعطاء الامراء ضمانات “ وتكفل التدخل 
الاحنى بعمل ما تىقى : فعجز الامبراطور عن ان مجمل من الامبراطورية دولة , كرست 
حماهدع وستفالا » مىدا من مبادیء الحی الدولي ؛ سبأدة إامراء الأماراطوردة التي 1ال 
احاد على بعض الاسترخاء . وحدت من سلطة الامبراطورية جعية مركزها « راتسبون » 
تتولى امور الادارة وتعلن الحرب او تعقد الصاح وتوقع المعماهدات . اضف الى ذلك من حہة 
اعری انا كانت مؤلفة من ثلاث هئات تضم ملي ا منتخان والامراء والمدن التضاربي المصالح 
والعادمي الثقة بالامبراطور ؛ فل تات علا مجديا حة) . اضف الى ذلك ايشا ان الانيا ؛ وهي 
الشطر الام من الامىراطوربة المقدسة ؛ كاذت تضم ۴ تةسىما اقلىسا يدخل في عدادها ۳۰ 
درلة » وامارات » ومدن امبراطورية حرة ؛ واملاك واسمة لفرسان الأمبراطورية الخاضعين 
مباشرة للامبراطور . وضمت ضفة الرين البسرى وحدھا ٢۱۷‏ دولة صغری تتاثر کلہا تاثرا 
قويا بالنفوذ الفرنسي . ) 


الأمراطورية المفدسة 
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حاول كافة الاوك افثفاء اثر « البزابت» فى انكلترا خلال القرن السادس عشرء 
واثر لويس الرابع عشر في فرنسا خلال القرن السابع عش . سعوالان محعلوا 
من امار تم دولة مطلقة ٤‏ مر كزرة ٤‏ بار وقراطة ؛ وان موا طاقاتما بالاء الامتمازات 
والمساواة الضر دة والروح التجاربة کا فال بها « وليم سسسسل » و « کولبیر » . فخلقت الدولة 
الممناعة خلة] وساعدت بذلك على قبام طبقة بورجوازية . في ادن الاماراطوررة الاحدى 
وا خسان »> نمضت الور جوازية واٹرٹ واحدٹت تارات حارية جديدة ٤‏ و كلفت الممرفة 
والمال فيعثت نشاطا فكربا عظ) ؛ ولملها فعلت كل ذلك بتأثير ما كان يجري في الدول 
المجاورة , وغدث فرانكفورت ومائيم ولإزيغ ومبورغ مراکز فن وا اث ٤‏ على غرار 
عراصم الاوك الممغرى الي كانت اضعف من ان بامم نجمما الا بنصرة الآداب والفن؛ ك « فيار» 
و «غوتا» و «اپىنا» . 


الامراء 


٠‏ لقب الامبراطور جرد رتبة › وام یکن عض ۲ل هبسبورغ اقواء الا 

آل مېسیورغ بمتلسكا م کشارل السادس ختى السنة (‘V+‏ وماري - ترز اينه 

C( NVA’ — (Ye )‏ وجوزف الثالی فده ۰ الدي اعتل عرش الامهراطوريبة مند السنة 
٢ ٤4‏ واشر کته امه في السك › وکانڻ سید املاك ٦‏ ل هدسورغ ملل السنة ۱۷۸١‏ حى 
السنة 1۷۹۰ . سليل هيسبورغ ارشدوق النتسا وملك پوهيمبا وملك هنغاريا, اراضبه تضاهي 
اراضي ملك فرنسا؛ ولملہا تعاد ها سکانا »ولکن موارده دون موارد ملك فرنسا بمخمس مرات؛ 
ول يكن مطاعا. ما زالت اراضي ل هبسبورغ وكا في الةرون الوسطى ؛ مقسمة الى قطم 
کری وصفرى > وموزعة بين حر الشال والسل الرومي وبين ال مانا الوسطى من جمة ٤‏ 
وسل الو والادرياشك من جبة ثنىة . العلائى بين الاجزاء الختلفة بطىئة وصعبة » والشوب 
من يساوبان وهلغاريين ورومافمين وابطالين وتشىکىن وسلوفلان › وفك و«فالون » › 
متبابنة اخلاقا ولغة وممتقداً وجل بعضما البعض . برتبط كل مها بال هدسبورغ بعقد مختلف 
عاص ) تتمتعم كلها بالا ستقلال الاداري “ ومجالس طبقامما الاقلىمىة ¢ اي جمساٹ السلاء 
ورجال الكنسة “ تدافع عن حريات البلدان وامتبازاتها ولا مهتم في الدرجة الاولى الا بدفم 
حد ادنی من الضرائب , تتولی هذه الشعوب پنف پا تین رحال ادارتپا من بيت النبلاء الذن 
بقىضون على زمام السلطة ؛ الا قي ا مدن التي تعن الور جوازبات لادارتا قضاة منتخان . 
هنالك مؤسسات هبسورغىة كثمبرة : ثلاثة مجالس في فسا للسباسة العامة والمالىة والنجارة 
والحرب ؛ وثلاث مستشاريات لموهسا وهنماريا والدرل الوراشة (النمساوملسقاما ) ؛ 
وميجلسان للفلاندر وايطالنا . ولکنپا كلما شبه مقدة امام التقالىد والعادات الحلىة الخاصة , 


اث شارل السادس »› الذي ) يقدر حق قدره ؛ قد أُمن لآ ل هيسبورغ ؛ فی الدر ج 
الاولى » امتناع تجزؤ اراضيهم . ل برزق واخوه البكر اولادا ذكورا . فاقر الامر الصادر عن 
الامبراطور وا مجلس ( ۱۷١۳‏ ) »> في حال عدم وجود وريث ذكر > حى الوراثة لاأنساله من 
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الاناث ذون انسال الحمه البكر . وقد اثىت في مستهل هذه الوشقة امتناع تجزؤ دوله , وتوصل 
الى اعتراف متلكات آل هيسبورغ الحتلفة بها كقانون دولة > بنا ام يعترف بوراثة الاناث في 
بوهيمبا ودوقىة مبلانو “ وريا في النمسا نفسما . فكانت عقد جديدا يبعد غخاطر التفكك › 
اسثمر العمل به تى السنة ۱١۹۱۹‏ . 


فی سسل اماد موارد حديدة للملكىة › لجا الى طربقة شركات الاحتكار : شركة 
«.اوستند » للاتجار مع المند والصين التي اخفقت بفعل عداء الانكليز والمولنديين “ وشر كة 
موانیء الشرق الادنى في تريستا . 


الا انه ل بتمكن من ان يفعل اكثر من ذلك يسبب نز الينغاربين رفقدان النفوذ الذي 
مني به فی اعقاب حروب خاسرة . 

اما ماري - ترز فقد حاولت مجددا بمعاونة المسلشار و کونآز» واپله جوزف › حقىقی 
مشاريم الاصلاح ؛ لا سا بعد حربي وراثة عرش النمسا ( ۱۷٤۸ - ۱۷4١‏ ) وحرب السلوات 
السبع اذ توفقت ؛ بتخلما عن سبليزيا > الى الحؤول دون تفكك متلكاما وفقدان لقبا 
الاماراطوري . كانت “مىنة وقصيرة “ لطىفة وتقة ؛ محبما رعاباها وحار مونما ويلقبوما 
ب « ام الوطن » » وكانت ذكىة ووافعبة تقدر المقارماث الحتملة حتى قدرها » فارادت احراء 
اترات بہطء و مث قوت المر كزية . فاوحدت فوق امؤسسات القاغة مجلس شورى بتخذ 
:كافة المقررات . وقد نفد هذه المقرراث مباشرة ؛ فى بعض الولايات » موظفون تابعون التاج . 
تادرآً ما دعت للاجتاع مجلس مثلى هنغاريا ومجلس الطبقات . عملت بالروح التجارية .وحظرت 
أستبراد المصنوعات وتصدر الخامات وهجرة الد العامة » رعبة منما في خلنى صناعة بالقوة . 
واقامت في املاکما نفسما ملاكين صغارا انكبوا على عل الزراعة بمزيد من النشاط والعناية › 
ولكن الاسباد ا محذوا حذوها . واقرت الندمة المسكرية “ الا ألما اقمرتيا على الفلاحين 
وفي الدول الوراثىة . إ تستطع اصلاح الادارة المالبة . حققت بعض الشيء في حقل التساهل 
الديني ؛ فمنذ السلة ٤ (VY‏ بعد کان هنغاريا من غير الكالولىك رين على السير في 
التطوافات > او على استدعاء كاهن كاثولىكي للمرضى . ولكنما هدفت لان تقم كنىسة نساوية 
اك منا رومانة : فمل السنة ٠۷٠۹۷‏ “ ما كان اي ملشور بابوي ليدخل الدول النمساوية 
بدون اجازة ملكىة . اصلحت التعلم . بيد ان كل ما حققته ما زال جزئا . 

کان ابنها جوزف الثاني» الزاهد المتوج ٤مبرهنا‏ مسقا منطة.) لا يقم رزنا لمشاعر الشوب . 
أوجد سلسلا في التقسمات الادارية تداخلت فه وحدات تار مة مختلفة » رغبة مله في صر 
الشموب : الولايات المقسمة الى دواثر . كان حكام الولايات ووكلاؤها وضباط الدوائر يتولون 
امال الادارة على حساب موظفي الدولة .. وجب أن بكواوا حرجي جامعات (۱۷۸۷) : 
فدخل صغار النہلام والء‌ورحوازبون مکاتې الادارة » ولكن المراڪز الملا بقىت وقفا على 
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كسار النملاء فرصت الالمانية على افة الشعوب لغة رسمية للادارة والمدارس الشالوية 
والاكلىریكىات ( 1۷۸44 - ۱۷۸4 ) . 

فى السنة ۱۷۸١‏ اصدر براءة تساهل اقامت المساواة بين الكاولسك واللوثريين والكلفنين 
والأرلوذ كس . بقي السود خاضمين لنظام اص . ولكله واسل تحقيق حلم كليسة قومية 
مستقلة عن روما » فانقلب تساهله تصل) ضد الكاثولك الذي نفص ضائرم بتأسيس 
اكلبرنكسات رة ممل فما اللاهوت ؛ ومنع كب اللاهوت ( ۱۷۸4 ) “ وحظر زبارة 
الأماكن المقدسة والتطوافات ٠‏ وإقفال أدبرة كثيرة باعتيارها غير مفيدة > بنا برى الكاثوليكي 
أن الرهبان التأمليين أنفم الشر طرا بصلواتيم ‏ علمن نصف الأديرة واستولى على ممتلكاما 
( ۱۷۸7 ¬ ۷۸۸ ) ۰ 

أبقى على كثير من النظام التجاري والروح التجارية > ولكنه اجه شطر الرية التجارية : 
معاهدة تجارية مع روسساء إلغاء الاحتكاراث التجارية ٤‏ حرية تجارة الحبوب في الداخل ؛ حرية 
تأ سيس منم أو حالوت ( ۱۷۸۲ ) . رر الفلاحان وجعل ممم ملاكين وراثبين لاراضمم 
مقابل ضربة تخول سحتى الانتخاب . الغى الاحتكاراث السيدية؛ وأبدل أعال التسخير باتاوات 
تقدية ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸۸ ) . وزع أملاکه وممتلكات الأدبرة مزارع كبرى لزمما تازي) . 

مسح الأراضي رغبة مه في تحقبتى المساواة أمام الضريبة ( ۱۷۸١‏ ) » وعم" هنغاريا بالندمة 
العسكرية “٤‏ وأجرى تبادلاً جز) في الستكان بين الالمان والمنغاربين رغبة منه في صر الشعوب . 

ولکڼه تعحل ف انجاز عله » فام كافة رعاباه بالخدمة المسكرية › والكاثولىيك بسماسته 
الديلسة “ والنبلاء بتدأبيره الاجتاعبة؛ والفلاحين الحررين الذبن ثاروا واستباحوا السلب والنهب. 
مذ السنة ۱۷۸۸ همت عاصفة من الاعتراضات والثورات التي كان أخطرها فىالمناطق المنخفضة 
حسث اتحد ضد الامہراطور کاٹولیك و فان - در - لوت » التقلديون وبروتستانت «فونك » 
الاحرار . فتوجب التخلى عن معظم الاصلاحات ؛ باستشناء حرية الفلاحين . 


ا على نمض ذلك › أحرز آل هوهنژولرن في بروسا نجاس تاماً, ولا غزو٬‏ 
۵ ۵“ فان ممتلکاتم » ون کانت قطما متذاارة بین برلوتیا والرین » کانت كلما 
تقر ا فى سول المانبا الشالة المأهولة بالجرمانمين فى الغرب > وبالجرمانمين وبعض السلافين في 
أضف إلى ذلك أن فردريك الثاني قد تمتم بسلطة الابطال الظافرين التي أعوزت النمساويين . 
ان فردريك غلوم الأول »> و المك الرقسب » ( ۷١ - ۷١۳‏ ) السار ذاالقامة الفائقة 
الطول › الممرض للسكتة » وذا الأعصاب المپسجة ابداً بالافراط من التغ والمشروبات الكحولية 
والأطعمة الآزوتىة ¢ مثار رعدة عائلته ورعایاه ¢ قد أعد آلة حرب الفتوحات؛ صاع برو سا 
الةومىة . ازدرى بالأدب والفلسمة » « المواء » » فأحب الواقع وأراد « حقق جديد » كل 


۲۹ 


سنة ..قام بعمل مرهق » إذ اطلع نفسه على كل شيء » باعتہاره النادم الأول ل « جلالة 
الدولة » . وفرض على اميم الطاعة السلبية دوا براهين. دفع لموظفيه رواتب عارمة وأؤجب 
عليمم العمل والنظام “ واستخدمهم في تأسيس دوله ؛ ووطن البدوسبين في كليف والكليفيين 
في بروسبا . رفع عدد السكان بتاأسيس المستعمرات » فاجتذب الجعانب من هولندينن 
وفرنسين ؛ ووفر مم الأدوات والحيوانات والبذار » فانثا مثات القري . بلغ عدد سكان 
المبلكة )٠١ ٠٠١‏ ۲ نسمة , حاول ثلمبة الصناعة بالروح التج_ارية فحظر تصدبر الصوف كي 
محتفظ به لامناويل. واعتمد اقتصاداً مدروسا اتاح له تنمىة الجيش. أقر ميدأ الخدمة المسكرية . 
الشاملة . وفر الاشراف الريقبون ؛ حرجو الاكادييسة العسكرية المؤسسة فى برلمن في السنة 
۲ + ضباطا الجیش تمیزوا بشجاعة لا تازعزع . کان لکل فرق معسکرها ٤‏ وکانت قضم 
جلودها من قضاء واحد » فتقوي الرابطة الاقطاعبة النظام العمسكري. كانت بروسيا ممسكراً 
واسع الاطراف يعمل فبه الجسم لادمة الميش ؛ الفلاحون ينضمون اله “ أو يمون له 
الغذاء » والصناعون الندويون يكسونه ويسلحونه » والأشراف بقودونه . 


أما فردريك الثاني » ابنه ؛ القصير القامة “ والنحيف البشة ؛ ذو الأنف المناد والشفتين 
الفاطعتن “ المكار والقامي > والكلف بالمجد ؛ فقد أحب الادب والفلسفة وكان كاتبا موهوبا. 
ساءت العلاقة زمنا طوبلا ډونه وپىن والده الدي خشي أن سي أنه « مر کبزا صغیرا ٤»‏ ولکده 
رأى راء ابيه الاساسبة نفسما | بحب أرن تستمدف الادارة الداغلىة قوة الجيش المترايدة “ 
وجب على الحيش أن محقتى الفتح ؛ والفتح يتبح إناء قوة الدولة لتحقى فتوحات جديدة . منذ 
السنة ٠۷٤١‏ حى السنة۳٠۷٠‏ “انشفل فردريك في الدرجة الاولی بالحرب ضد النمسا والاستسلاء 
على سسلمزيا . في السنة ٠۷٠۴۳‏ › تدنى عدد السكان ؛ بعد المحروب الى أردعة اخماسه ٤‏ وعم 
الخراب ؛ وارتفعت الامعار “ وساد الوس والفحور والفساد والفوضى . 


أرسل فردريك الى المناطى ال مكتسحة ؛ ثم الى البلدان البولوئية المفتوحة فلاحين تن من 
الدول الالمانية الاغرى ؛ ولا مها من مككاميورغ والبلدان الصوابىة ؛ ومالا وبذارا وأغذية 
وجاداً “ ونظم الفروض مقابل رهونات عقارية . في السنة ۱۷۷4 صدرت بروسبا قمحا بقيمة 
ملنوني « تار » سنويا , 

حظر تصدير الصوف واستيراد عدد كبر من المواد البذخبة ؛ وفرض رموما جر ك.ة 
مرتفعة » وأعطى مساعدات مالبة لمشاريم وملح احتكارات » ولكنه ماأن استطاع الى 
ذلك سبلا حتى أقر منح الحرية رغبة منه في تشجبم الانتاج عن طريتى المنافسة . تقدمت 
الصناعات كلما: فأدخلت مصاع صفائح الحديد والأجواخ والفيشاني وا لحمل ٠١‏ ملبون تالر قي 
السنة . وصلث أقنبة بمن الفستول والإيلب ؛ ونقلت ٠٠٠١‏ سفمنة برومية الاقمشة والاجواح 
والاخشاب والحنطة . وفي السنة ۱۷۸١‏ “ وقم فردريك معاهدة تجارية مم الولابات المتحدة . 


Ye¥ 


أما الفرنسي « دي لوناي » فقد نظم الممارك > والضرائب غير الباشرة على الخبز واللحم 
وال عة والمور والمشروبات الروحبة والبضاثم الاجنبية وا لمصنوعات البذخة › التي يدفعها 
الجسم دوٹ أن يشعروا ا : وأوجد « دي لوناي » احتکارات رمية . فکانت خزافة 
الحرب ملاى ادا بالأموال . 

اعتمد فردريك التساهل واستقبل السوعبين انفسمم لتولي أمر التعلم . نظم المدرسة 
الابتدائىة والتعلم الثالوي العملي وا كاديية برلين . 

تعاظم جيشه بالتجنيد » الاجباري غالب ؛ وقاده نبلاء رتخرحون من المدارس المسسكڪرية 
ویتدردوك في مثاورات الربدم والثريف ؛ و زود بمدفعرة ڪافة ٤‏ وأاحتمی غخطوط ص 
التحصنات على غرار قرسا . 

أعد توحمد الةوانىن فى الدولة البروسبة ؛ ولكن مجموعة القوانىن العامة ل تظمر إلا في 

أما النتاثج فتوجز برقم يلينغ ؛ في السنة بلغ عدد سكان المملكة ستة ملايان نسمة . 
ولكن اللو_ة یکن جالا کلہا. فقد حدث تقمقر اخلاق . وقد قال العام « جورج 
فورستر » عن الهرألىين : « ان حب الالفة والدوق الرقن في اللاذ يستحملان عندم شوانية 
وفجورآ ٤‏ لا بل نا “ اذا صح التعبير ٤ا‏ أن حرية الفكر ومحبة الانوار تستحىلان اباحة 
وقحة ... النساء عواهر بصورة عامة » . وكأن هذا الرأي رأي المديد من المسافربن . كث 
بمكلنة المال أن يصنع كل شيء . وقد حدد ميرابو بروسبا بقوله : « نتانة قبل بلوغ كال ألنمو ٠.»‏ 
جوش اوروبا ؛ ولم يستطم رد قعل فردريك - غلبوم الثاني “ المتطرف في التقوى »“ زعزعة 
العمل الحققى زعزعة قذ كر . 


اور وبا الشالبة 


كانت الدانمارك مؤلفة من احزاء مالشتتة ابضا : « جتلند » “ الجزر > نروج ٤‏ 
و « اولدذہورغ » في الجنوب الي قىضت في السنة ۱۷۹۷ بدوقتي « شلسفيغ › 
و « هولشتابن » . مركز الدولة هو المضائى . المراقىء عديدة ومزدهرة “ والتح ارة المحردة 
ناشطة . قامت في وجه النبلاء الريفمين بورجوازية تجارية توصلت الى تحقمتق نةوذ كبير . وأدث 
علائى البلاد المديدة الى نشر الآراء الالمانىة والانكلءرية والفرنسىة فبا . 

كان الوك فردريك الرابم ( ۱۹۹٩‏ - ۱۷۳۰ ) و کریستبان السادس ( ۱۷۳۰ - ۱۷٤۹‏ ) 
وفردريك الخامس ( ۱۷١١ - ۱۷٤١‏ ) مم وزيره «برئستورف » منذ السنة ٠٠۷۵١١‏ 


الداغارك 
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وڪريستيان السابم )۱۸١۸ - ۱۷۹٩(‏ الذي احتفظ بإرنستورف وأخذ الطبيب «سأروئمي» 
مدن مستنيرين حقبقبان “ ولا سما الأخيران منهم . لا شك في انم نجحوا في أن ينتزعوا كل 
سلطة سباسبة من الارستوقراطة باقامة طبقة في وجه أخرى . ولكنم لإ يتوفقوا! الى الغاء 
الفدادية وإعلان حرية الفلاحين مع اقام خاضعين للحقوق الاقطاعية »> إلا قي السنة ۱۷۸۷ 
وبعد حارلات فاشلة كثيرة. إلا آن بعض كبار اللا كين رفعوا عن كاهل فلاحميم أعال التسخير 
مذ السنة ٠۷٠١‏ و-جعاوا منم مزارعان . ونىج الملوك سبياسة تجارية . المت الماية الصناعة ٤‏ 
وتاسست بعض الش ر كات » كاش ر5 الأسوية فى السنة ۲ + وش رك المد الغربىة وغبنا في 
السنة ۷٣٢١‏ › وفتح مصرف کوہنہاغن ابوابه في ألسنة ۱۷۳١‏ , وأحدٹ کرستیارٹف 
السادس وفردريك الخامس مدارس وا كادييات ومؤسسات عامية . إلا أن النبلاء ل يفقدوا 
قوم . ففي النة ٠۷۷۲‏ قاموا بعمل مفاجىء وأكرهوا الملك على إدانة « سارونسي » وتخريب 
الاصلاحات تخردا مؤقتا . فتجانبث بلادان مختلفتان » وجه محري ناشط بور جوازي ؛ وداخل 
إرستوقراطي ريفي › ولم تبرز تتائج نمو البلاد الاولى في البلاد الثانىة الا بكل بطء . 


ان السويد التي جعلت في فثرة من الزمن بحيرة سويدية من اليلطيك ؛ والستي 

ما زالت لما متلكانما المامة من جة البلطبك الاغرى قد عرفت تطورا أوسم 

وأعمق بفعل الثجارة البحرية الكإرى . وفرت مناجم الحديد الممتاز + والغابات الكبرى › 

وأراضي سكانبا الغنبة بالقمح ؛ المواد اللازمة للتصدير . وقد استشر هذه المناجم والغابات 

والاراضي النبلاء وطبقة من المورجوازين الاثرياء “ فأدى ذلك الى تقريب المسافات بين هؤلاء 
وأولك . وكان الفلاحون احراراً وميسورن . 


الا ان الشلاء والبورجوازدين والا كلبروس الموثري انتب الى المورجوازية » قد استاؤوا 
من تضخم النقد وتقمقر التجارة والافتطاع من الثروات لتخفبف ديون الحرب ٠‏ فأرادوا تحديد 
السلطة المكىة الت باتت مطلقة فى عد شارل الثاني عشسر . كان الفلا-حون راضيبن عن السلطة 
المطلقة » ولكن الحروب الطويلة وعملمات التجنمد المستمرة جعلت البلاد تقفر شا فشيثا من 
السكان وافتقرت الخحقولالى من بعنى ا؛ وكانت هذه الطبقة مستضعفة؛ وما كان مستواها الثقافي 
المندني ليسمح لما بلعب دور سياسي. استفادت الطبقات الثلاث الاخرى من تأرجح تى وراثشة 
العرش . بعد وفاة شارل الثاني عشر فى السنة ۹۸ التأمت المجعبة » المؤلفة من مثلى الطبقات 
الاربم “ وائتحبت ملكة عى العرش شقبقة شارل الثائىة “ « اولريك - البولور » دون أت 
تقم وزنا لحقوتى ابناء شقبقته البكر » ولكن الملكة اضطرت إلقابلة الى القبول بدستور السنة 
11۹% . عدت السويد جمورية وملكما رتسا , قررت الممعبة القوانين بأ كثربة ثلاث طبقات 
من اص اریم وعبثت نة سرية تصم ۰ تللا اكلىریکا و ۲٥‏ بورحواز ا ؛ وتارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم المرشم مجلس يعبنه اللك يتولى السلطة التنفبذية بين دورة 


۲۰۹ الهرن الثامنعشر‎ -١ ٤ 


واخرى ؛ وكان على الك ان برضخ للاكثرية وكان صوته بثابة صوتين فحسب . 

رهنت هذه الحكومة عن عجزها يسبب تصارع الاحزاب .فالنبلاء “ متوسطوم وصفارم؛ 
اضطروا “ بعد ان افقرتيم الحروب ٠‏ الى طلب الوظائف العامة التي ارتفع عددها في « عصر 
الحرية » ٤‏ لا سما وان نبلاء السويد بيروقراطون . وقي سبل المحصول على الوظائف والتدرج 
في ساما استزل النبلاء لبعض كبار الاسباد الذين يتنازعون النفوذ والسلطة . وكي يتمكن هؤلاءم 
من نقد زبنم المترايدين » دخلوا في حدمة الاجانب من روس وانىكليز وفرنسبين . فالشيم 
حزب « القلانس » لانكلترا ؛ ثم لروسبا منفذ السلة ۱۷٠۹۴‏ . وتشيم حزب «القبات ) 
لفرنسا . وكان من ملاءمة هذا الوضم أن و" قعت كاترن الثانىة وفردريك الثاني > في السنة 
٠ ٠٣‏ اتفاقا سريا للابقاء على الدستور السويدي الذي يلاشي السلطة الملكىة ومخاں الفوضى “ 
وضمنا الدستور « للقلائس » . 

بلغ الوضع درجة من الخطورة مكدت الك غوسطاف الثالث » عند تولمه العرش في السنة 
۲ +۰ من القبام بانقلاپ سانده الشعب وال نود وفرض دستور ہدید . استعاد حى اختبار 
وزرائه ؛ واقصر مجلس الشوخ على دور اسلشاري والمجلس على دور الاشتراك في اقرار 
الضرائب واعلان الحروب . تصرف غوسطاف الثالث “ الذي سلخ سنوات طويلة من حباته في 
فرنسا ؛ تصرف المسلمد المستلير . الفى الاعذبة ؛ واطلى حرية الممتقد لاحر ن الاجانب ؛ 
واعلن حرية تجارة الحبوب » ووسم التعلم الابتدائي » وشجم الكتاب والفنانين » وأسسس 
الا كاديبة السويدية » وبنى اسطولاً حربا ء ونظم الجبش تنظما جديدا . بات النفوذ الفرنسي 
مسبطراً . ولكن ثقل وطاة ضرائبه هج الشعب › كا هبجته الاحسانات التي اغدقما عى 
النلاء دون أن يفوز بانھما ممم اله , فالنلاء “ الذن حر کم ڏذھت کاترین المُأنىة ؛ قد اأوقةوا 
الجىش السوبدي ؛ فى ضراوة الحرب الروسة » بثورة تستمدف استعادة دستور السنة ۱۷١۹١‏ . 
استنجد غوسطاف الثالك برطنية الطبقات الاخرى الثلاث واستخدم القوة وبقي السيد المطاع.' 
الا ان بض النبلاء طعنوه مخلجر في السنة ۷۹١‏ خلال حفلة راقصة كان المدعوون الما 
متنکرين بلاس مستعارة . 


أوروبا الشرقية 


0 کائٹ ٻولونيا ٤‏ وهي جزء من سل واسم الاطراف + لا حدود طبيعبة له “ 
مشرع الابواب امام الغروات “ دولة مهددة بالزوال . فكانت مثابة خطا 
تار خي واستمرارا لمہود وللى زمانا ؛ ودولة تذكر › بلواح كثيرة » بفرنسا الكابمتمين 
الاولين » لا تحممماوحدة وطنة . من أصل ١١‏ ملمونا من السكان “ يؤلف الءولونىون الصف ؛ 
والروس الثلث في المناطى الشرقىة ؛ اما السدس الباقي فبتالف من ألمان ولىثوانمان وود 
وأرمن . ولا تجمعما وحدة ديلية ؛ فنصف السكان كاثوليك » والثلث اروذكس ؛ والباقي 
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بروتستائث وېود. وهي بلاد تکاد تكون ريفية ايا فالمدن » وهي صفيرة جد ( ٩‏ الى 
۷ من السکان ) لا تضم سوى بعص التحار الود وعدد قلنل من البورجوازيين . ۷۲ من 
السنكان فلاحون فداديون تسبطر علنم ٠‏ الى ١ج‏ الف عائلة من صغار النبلاء الفقزاء جد في 
اغلب الاحبان والتابعين لحوالي عشرين عائلة من كبار الاين النبلاء . 

ع الدولة جمية مؤلفة من مجلس شيوخ يعينه الملك ؛ ومجلس قصاد يلتخبه النبلاء . عدت 
المبلكة انتخابىة , لذلك ل يتمتع الملك باية سلطة . ولم تتمتم الجمسة كذلك بأية سلطة ء لان 
الجاع ضروري حتى تصبح قراراتها نافذة. تتم كل نبيل بحت النقض الر > اي بجت الاعتراضش 
مفرده طى تافىذ قرار او قالون ٤‏ وهو اعظم حرية كن ان محل با الانسان . ولكن مله 
و الحرية المذهبة » وضعت الملاد في الفوضى وجعلت منها ألعوبة الأجني. حين بتعذر اتخاذ 
أي قرار › « تحطم » الجعية او « تزف ». تلقف کل حزب حول زعائه من كبار اللب- لاه 
الملاكين ونؤلف «اتحادآ لا سلطة شرعبة له» .هي الةوة وحدها ما بحسم الملافات بين الانحادات 
الخاصة »› وذلك بالا ستبیجاد بالا جني 


استفاد كار النبلاء ا ملاكين من انحطاط الملكىةلاثقال اعمال التسخير والموجبات الاقطاعية , 
ورغبة منهم في شراء امعاصيل بأسعار منخفضة › اغقروا المدن والبورجوازبين بفتح ابواب البلاد 
على مصراعما أمام البضائم الاجنببة “ وبتحديد الاسعار . 


قاوم النبلاء » کبارم وصغارم؛ کل اصلاح. انتخموا ملو کا من بين الاجانب . الساكسونيان 
اوغست الثاني (۱۹۹۷ - ۱۷۳۳) واوغست الثالتث (۱۷۴۳ - ۱۷۹۵) دحرا ستانسلاس 
لكزنسكي » مرشح الحزب القومي › وافقرا ا ملوك » وشفضا الجنش الى ء٠٠٠٠‏ رجل › 
وصتترا خزائن الاسلحة ؛ ولاشا المدفعرة » وقاوضا الدول الاجلبية ؛ ففاوض ال « قيصس 
تورسکی » الروس › وال « بوتوي » الفرنسان والنمساويين . الأرثوذكس استدعوا الروس › 
والاروتستانت استدعوا البروسين . اثفتى الروس والإروسبون واللمساويون والفرنسيورت على 
ابقاء الأرضى و « زق » الجعنات بقتضى صو اليم . وانتہى الامر بالروس اخيراً الى ابدام 
رام في كافة القضايا وممارسة شبه حهماية . 


الا ان الدروس الجديدة ؛ التي يشما اليسوعبون “ ايقظطت بعض النبلاء وبعض بررجوازيي 
المدن من سبامم . فى السنة ٠۷١٤‏ » افلح ال « قصر تورسكي » مسائدة جيش روسي › في 
إلجاح مرشح كاترين الثانمة ؛ ستانسلاس پونبا توفسکي . ولکنما خدعة » لان ستانسلاس کارش 
وطنبا پولون.) ؛ والقىصر تورسي الغوا حتى « النقض الحر » وعينوا لجات تنفمذية لعاوئة الوزرام 
الممسنين مدى الحساة . عند ذاك ؛ أي في السنة ٠۷٦۷‏ » تدخلت ال وش الروسية حجة ماية 
الأروذكس . اعاد « ربلين » “ السفير الروسي “ تى « النقض الحر » »> تلك « الجوهرة » > 
ووضع الدستور تحت الممانة الروس.ة . عبشا قاوم اتبحاد « بار » طبلة ارہم سنوات في السنمة 
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۲ اتفقث روستا وبروسبا واللمساعلىتةسم بولوليا الاول٤فافتطعت‏ کل منہا اجزاء کبری؛ 
واحتلت جوش الدول الثلاث البلاد الى حكما في الواقع السفير الروسي “ « سنا كإرغ» . 

حاول البولونيون حبنذاك ان بنمضوا ويشبتوا وجودم . اعادوا تأليف الجيش ونظموا 
ادارة الاموال تلظىما جديدا » واستيدلوا اعمال التسخير والاتاواث العشة بضرائب تخول حق 
الانتخاب وبأتاوات نقدية “ واقروا نظاماً تملىمء] قومنا . واراد عدد من المصلحين الوطنبين 
إلغاء حى « النقةض الجر » » والملكة الوراثىة > والبعض محر الفداديين » والجسع يش 
مۇلفاً من ۰۰ ۱٠۰۰‏ رجل . کان هذا برنامج جمعبة السنة ۸ الکبرى . تحالفت مم بروسا 
التي فازت مجلاء الروس عن بولونبا » لا سيا وقد انشغاوا داك بمحاربة الاراك والسويديين , 
ولکن ما حصل ل يكن سوى استراحة . 


ضمت الامبراطورية العهانة الواسعة الاطراف » إنذاك “ افريقا الشمالىة وآسا 
اأصةرى؛ فلا جوز منم اعتبارها دولة اوروبة الا لاا ضمت كدذلك شه جزرة 
البلقان وشواطىء السحر السود الشمالىة . كانت امبراطورية ثىوقراطبة اسلامية دتيحدر فما 
الساطان من سلالة الني ٠‏ مد ومجمم في شخصه كافة السلطات . ويفوض بسلطته الملا الى 
بإشاوات في الولايات . برئس هؤلاء ضباط اتراك بمتلكون اراضي واسعة تأمن) لمميشتهسم 
ومكافاة على الخدمات التي ادوها فبا مضى الجيش . فكان النظام نظاما افطاع)] لجبش 
يعسكر في المناطق الزراعبة بصورة خاصة . ويأقق بعد الباماوات والضباط المسلمون المرب 
او الاوروبيون الذين بزاولون الزراعة او التجارة . اما املسحبون من فالاشين وصرب 
وبلغاريين » فقطبع مخضم للجزية ؛ وم وحدم من يدفم الضريىة ميدشا . 

في هذا النظام » كان كل شيء منوقفا على قمة الرئيس . والحال كان السلاطين يعيشون 
مختلين في حرمهم ؛ جبلة ومتخنثين ؛ ومنقطمين الى المسكر والفجور . وكان رؤساء وزرامم 
مدینین مر کرم للدسائس فحسب؛ ولا پلبثون ان یثوروا قبل ان پتمکلوا من انجاز عل حاسم. 
اما جمعبة الانكشارية الديلىة العمسكرية » المغمورة بالاحسائات والمراتب السنىة ؛ فلم تعد سوى 
عهوعة مناصب متقاضى اصحاءيا الرواتب دون خدمة › تشترى الال وتنتقل من الاب الى 
الان > ويدافع عنما پالثورة ضد كل اصلاح . لذلك كان الىاشوات بستقلون > وبلزمون الفرائب 
ومحمعون ثروات طائلة . وكار._ الضباط بتصرفون كذلك تمرف الاساد المستقلين . وكانڻ 
ملتزمو الضرائب وال جنود يسلبون المسبحبين والمسامين على السواء بل وموافقة الباشاوات . 
فكانت الجررة العربمة وسوريا ومصر وتونس والجزائر والمغرب خارحة عملا عن سلطة 
الساطان , و( عحافظ السلاطين في اورویا فسا على سلطتمم إل پاسلام اللاد للىوتانىن الذين 
کانوا موجودين في كل مكان وقد اثروا بالنجارة والحرف وقتعوا بالنفوذ الديني عن طربق 


رڪيا 


() كذا في النص . والقهة التارمخبة هي اننقال الحلافة من العياسمين في مصر الى السلطان العهاني سليم الاول 
بعد فتیحه للقاهرة ٠١١۱۷‏ . المرب 
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بطربرك القسظنطنيية »> وح ر كتهم قكرة اعادة الاميراطورية البيزئطية . جمل السلطان منم 
حكام الامارات فتصرفوا فما تصرف المستبدين . وكان البطربرك يمين الكهنة النوتاننين في 
كل مكان . تفككت الامبراطورية العهانىة إذ باتت دون وحدة اقلىمىة ودون وحدة وطلبة 
ودون ادارة منتظمة ؛ اي دون اي من مقومات الدولة ؛ فتعرضت لشتي الضربات . 


ما زالت روسا » في السنة ٤ ٠۷١١‏ مجتمعا أشبه مجتمعات القرون الوسطى . 
كنت ما بطرايم رة وادت ما ارقا اراق 6 رلکما انت شا 
لتلظم وادارة حققها الغرب منذ قرون » وتر بمراحل سبتى للدول الاخرى ان عرفتما . بلغ 
سکاما ۱۴ مليون نسمة منم ٩۰‏ ) من الفلاحين » و۷ / من النبلاء » و ۳ / من امل المدرن . 
ما زالت البلاد في مرحلة الاقتصاد العقاري « المقفل » . اجل هنالك فلاحون احرار كثبرون › 
ولا سا في الشمال حمث الاراضي اقل خصبا. ولكن المده الاك فداديون في الاملاك السدية . 
پلسم معظم الاسباد بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ فدادي ؛ ويتبع بعض كبار الاسباد اكثر من ٠٠١١‏ 
ؤدادي ؟ ویکسم يعض صفار النبلاء اقل من ٠٠١‏ فدادي . کل ملك سندي بفتج کل ما هو 
ضروري للسبد والفداديين؛ با في ذلك المصنوعات الكثيرة . المدن قرى كبيرة تيسم من 
الاملاك السدية المصنوعات الممدنمة والدخبة . التجارة الداخلىة تارس على نطاق ضبق في 
الاسواق الدورية بنوع خاص وتعقما الجارك الاقلىسة . اما التجارة النارجىة »“ المتوسطة 
الحجم > فتبجارة نقل بضائم بن اوروبا وآسبا » تحارة تصدرر الخامات › القنب والكتان 
والديد والخشب > واستيراد المصنوعات ؛ الحرائر والاقشة الهندية والاصواف ؛ وكلما فى 
يد الاجانب على كل حال . 
القبصر هو مالك روسبا السامي (المالك الرئيسي في الواقم) > وصورة الاله الآب ؛“ وخليفة 
الاباطرة الزنطبين ؛ والقائد الاعلى فی الحروب »> وحامي البلاد . وهو يتمتم بالاضافة الى هذه 
الالقاب بسلطة مطلقة › انه حاكم مطلق . سعى القصر بطرس الاکار ( ۱۹۸۲ - ۱۷٣١‏ ) “> 
الجبار العنيف » وراء المحد عن طربقى الفتوحات, افتضى له من ثم جيش واسطول وموارد مالة 
وادارة. اصلح الدولة شيئًا فشيثًا بأن افتبس عن الدول الغربة افكاراً وأنظمة طبقما على روسيا 
فأاضفى بذاك ظاهراً عصريا على وقائم اكثر قدما . ولكن الحالة الاجتاعبة فرضت عليه 
استخدام الارستوقراطىة وارضاءها . افتتبح قسمة السلطة والفوائد الاجتاعىة هذه بن المحك 
الطلى والارستو قراطبين “ التي يز روسيا خلال الةرن الثامن عش . النبلاء مازمون جعم 
إلخدمة العامة الاجبارية في الادارة والجيش ؛ وكل أولئك الذين خدموا بطرس قد رقوا الى 
طبقة السلاء واعتروا کا لو کانوا نىلاء قدامى , في السنة Y۲‏ حص کل منېم مر تة وفاق )ا 
خدماتم . وهكذا صر بطرس في بوتقة واحدة طبقة النبلاء القدعة وطبقة النبلاء الجديدة . 
الرجال الثفة مختارون من بين الشلاء الذبن مخدمون قي الحرس الامبراطوري؛هؤلاء م «الأوفباء») 
« المتفانون » “ أدوات القمصر. منح القبصر هؤلاء النبلاء كل سلطة على الفلاحين . فأحرارا كان 
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هؤلاء أم فداديين؛ فيم لا يستطبعون الابتعاد عن النبيل بدون اذثه ( ۱۷١۸‏ ) . وأسند القفر 
الى النيلاء الادارة الحلبة: النسسل بحجمم الضريبة الممروضة على الفلاحين» والنبلاء الحلون ينتخبون 
مفوضي المناطق الاقلیسان ( ۱۷۱۸ ) , 

کن بطرس بفضل ذلك من تنظم سک مر کزي “ على غرار الک السويدي › مع ملس 
شيوخ يضم ٩‏ ادار بين اختصاصين يصدر الاوامر فى غاب القىصر؟ وهسثات من الشلاء المتوسطين 
المرتہطين مجلس الشوخ ممابة وزراء ؟ و ۸ حکومات برئس کل منہا حاکم عاص ؛ وقسمتث 
الحکومات الى ولايات يقوم في كل منما مفوض اقل مي ٤‏ ا قسمت الولايات الى اقضبة والاقضة 
الى نواح . وتكن من اخضاع اللكنيسة الارثوذ كسبة باستبدال البطربرك بسمنودرس مقدس 
براقبه وکیل عام ثفة » ومن استيفاء بعض مداخيل الاديرة . ) تكن من بناء اسطول وتنظم 
جيش عصري دائم وافرار الضريية الشخصبة في السنة ٠۷٠١‏ على غرار ضريبة الاعناق الفرنسىة؛ 
واعتاد الروح التجارية “ وتوزيم الاحتكارات والاعانات المالبة وثسليف القروض دون فائدة 
وفرض أنظمةعلىالصناعة ٤‏ و حاية الصناعة برسوم جر كبة مرتفعة “و إمجاد صناعة ممدنية لحاجات 
الحرب لا سیا في جبال ال « اورال » »> ورؤیة ٩۸‏ مصتعا تعمل بانتظام ٤‏ قبل موته › وسح 
لروسیا پتصدبر الحدید الى انکلترا , 


اصطدم عله مقاومة عليفة : فقد بدت كل هذه الجدة متنافية والمعتقد الارثوذ كسي وصادرة 
عن المسمج الدجال . ولكن عيب النظام انقذ عمله : فل يكن هنالك حت وراثي . كان القصر 
یعین خلیفته (۱۷۲۲) . آما في الواقع فالعرش ل یکن « لا وراشا ولا انتخابا » بل ملكا » . 
قېم جنود الحرس وضباطه من أجلسوا على العرش المدعي الذي مختارونه . بيد 3 کاذوا 
يلتسبون مجلم الى طقة الشلام المحديدة “ وبرتجون كل شيء من سلطة القمصر العلا > ففرضوا من 
ثم احترام السلطة المطلقة على أنسال طبقة نبلاء « البويّار » القدية الراغبين في الحد من السلطة 
الامإراطورية . وهذا ما فعاوه حیال کاترین الاولی ( ۱۷۲۰ - ۱۷۲۷ ) > وبطرس الثاني 
(۱۷۲۷ - ۱۷۳۰) > وانا ایفانوفنا (۱۷۳۰ - ٤ )۱۷٤۰‏ وایفان السادس ( ۱۷۰ ٩))۱۷4١‏ 
والیزابیت بتروقناا ( ۱۷٦۲ - ۱۷4١‏ ) »“ ويطرس الثالث ( ٠۷٠٣‏ ) > وكاترين الثاذمة 
۷۹١ - ۱۷٦۲ (‏ ) الحادة المزاج على غير سرع › الالمانىة « الروسة اكثر من كل امراطورة 
اخری »۲ ٤‏ الخلىفة الخقىقة لىطرس الا كر : 


ل تخل روسيا من النفوذ الاجنبي “ النفوذ الجرماني في عد آنا ايفانوفنا التي قربت إلا 
الالمان » والنفوذ الفرنسي ؛ في عمد البرابيت التي نسجت على منوال فرساي وارمت بطانتها 
على التشبه بنبلاء الةرنسبين ٤‏ وفي عد كاترين الثانمة التى شغفت بقراءة فولتير ومونلسڪو 
وواضعي داثرة المعارف “ وراسلت السدة « جوفرين » وفولثير وديدرو ؛ وأضاقت هذا 
الاخار و« مرسمه دي لا ريھير » و« فالکونیه ۾ ٤‏ ولت مونکسکو فی تعلماما الى عة 
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النواب ف السنْة ۱۷۹۷ » وان طعت ما نقلنه عنه بطابم روسي + وثلقث من الفلاسفة “ دعاتما 
عن غار قصد ٤‏ السذج جداً عندما يقني دلگ صالمم ( لقي ) “مر امس الشال J yt‏ مارفا 
الروسىة » . وما اذا برهنت الىرابيت المغناءحة وكاارين الكاتبة عن ذوق حقيقي ؛ فان الرغية 
ف الاحاف بالدول المتقدمة الالغرى واثہات ما تستطہعه رو سیا واسستلال‌المر كز الاول رن اموك 
الاوروبمين ٤‏ ل تكن غريبة عن تحقىق ما تحقق؛ على ان سلوك هذه الطريتى ل ياس قط الواقع 
الروسي . فا مم واصاوا السير في الاتجاهات التي عينم بطرس الاكبر . 

فضل النبلاء تفضبلا مطرداً على حساب الفلاحين., في السنة ٠۷۸١‏ » كان التطور قد اكتمل. 
ايد قانون الالام اعفاءم من الخدمة الاجبارية » والضريبة ؟ منحهم حرية التصرف بأملاكهم 
وأولام حى تأسبس المصانم والمشاغل »> رالاتعار با حمل يمحاصل املا كهم الزراعبة وتصدر 
كافة منتوجاتمم ال الجارج 

تسلموا من القياصرة والقيصرات »“ مكافاة همم على حدماتيم ؛ اراضي واسعة جدا امسى 
فلاحوها الاسحرار عدا وفدادين تابعين مم ؛ وكان امتلاك هؤلاء وقفا علممم “ باستشناء الفارة 
الفاصلة بين السنة ۱۷۳١‏ والسنة ۱۷۸۲ > اف استفاد من حتى الامملاك هذا التحار المتعاطورن 
صناعة استخراج العادن » رغبة في تلشيط هذه الصناعة ؛ تولوا بأنفسمم تدوين اسماممم في لوائح 
خاصة؛ وجرد اللسصل في اللائحة قيمة شرعبة؛ يضاف إلى ذلك ان کل فلاح حر مازم باختبار 
سنده . کان من ی النبلاء اپہاد فدا دمم المذنبان الى سسبيريا . حفض معدل الصرائب الي 
يدفعما فداديوم كي يتاح همم زبادة اثاواتمم السيدية.ضوعفت ابام اعمال التسخير › فأصبحت ستة 
عو شا عن ثلاثة : ول مق لالاح سوی بوم الاحد لر اثة حقلا .حظر على القداديين التزو ج بدون 
اذن السيد . عائلاتهم عرضة ادا التشتيت ؛ الرجال بيعوا قطمانا . فلا عجب من ثم إذا كانت 
وراتم مستمرة وإذا ما انضم فداديو املاك الفولفا وقداديو اأصائم وفلاو الدولة المسجاون 
في المصانم » باعداد کہری ٤‏ الى قوزاق « بوغاتشف » ( 1۷۷۳ - ۱۷۷4 ) , 

توقفت عن تجار المدن ٤‏ وم اقل ثروة منم في الغرب “ مساعدات اللكومة المالة ٤‏ 
فصادفوا الصعوات في تأمىن اليد العاملة اللازمة . استحال علبهم مقاومة مزاحة الملاكين 
المقارين الذبن اسسوا المعامل ( ٩۸4‏ في السنة ٠۷٠۲‏ ) واستيحصلوا على احتكارات تحارية. 
سلفت النہلاء رؤوس الاموال مصارف تأسست خدمتهم منذ السنة ٠۷٠٠‏ . وكان من سرعة 
النحاحات الحرزة ان مكلت كاترن ٠‏ بعد السنة ۱۷٠١‏ ؛ من اطلاق حرية المنافسة »> ومن 
إلغاء كافة القوانىن الصناعىة . كان هنالك ٠٠۹١‏ معملا ف السنة ۱۷۹١‏ “ ولكن اعظمما هة 
عاد للسلاء » فتذمر التحار . 

ادت جود الدولة الى انمماء ملطفة صلاعية عظيمة في الاورال ( مناجم الحديد والنحاس 
ومصانمع تلقيتم») ومعالجتم) ) , ملد السنة ٠ ٠۷٠٠١‏ تخلت الدولة عن بعض مشاريمما ؛ ولا سما 
النبلاء . واسس بعض النہلاء والتجار المثرن > في بشكراا ٠‏ مشاريم خاصة رأسمالىة ضخمة. 


¥10 


كانت المشاريم رامحة على الرعم من المسافات ومن ثقنية متأخرة » مضل الفدادية و عمل فلاحي 
الدرلة الالزامي . وفرت معامل الارورال مصنوعات نصبف جاهزة لكافة انحاء روسا واسمت 
بنسمة الثلشن فى صادرات الحديد الروسة الضخمة ؛ مستفدة من الحروب"الاوروبية والاشرة 
الائكلىزية . استمر التمدم بعد السنة ۳ ۰ ولکله کان تقدما بلا : فالسوى الداخلىة قى 
سدت سحاجتما ٤‏ والاسمار ارتفعت ؛ والاضطرابات الاجثاعبة برزت هنا وهناك ؛ وثورة 
پوغاتشف لفت وراءهاً الخراب ٤‏ وانکلارا حسنت تفنستما وتخلصت شتا فشا من حاجتما 
الى الحديد السويدي والروسي . 

على الرغم من تدم هده الصناعات الممدنبة والحياكىة في جوار سان بطرسبورغ وقي 
منطقة موسكو ؛ ومن سدّّها حاحة السوق الداحلىة وتصدرها الاقمشة الى انب الحديد ؛ 
قت روسا؛ قي الدرحة الارلى؛ مصدرة لاخامات ومستوردة المصلوعات . وقد اضافت کات 
ضخمة من الحنطة الى صادراتها منذ فتوحاتها على سحساب الاتراك . 

اكمل العمل الاداري بارساح المر كزية وتقسم العمسل . اسندت السياسة الى مجلس وزراء . 
وعد تارب وترددات كثيرة أصحت هذه المؤسسة ہاثىة فى السنة ۸ اذ اسلیدلت 
امات بالوزارات . احتەظ مجلس الشبوخ بإلادارة الملىا . حك من سلطة الحكومات رجعت 
عدة سكومات في نبابة . تتم النائب الامبراطوري بسلطة مطلقة رل مخضم الا ماس الشيوح 
الذي هو اد اعضائه , وأقر تقسم العمل في الحكومات ابض) : فصل بين القضاء والالية 
والادارة واسند كل مما الى مجالس وغرف . فكان المحكم قي روسيا استبدادا قق بتضحية 
الطبقات الاخرى على مذبع الارستوقراطة . 

بلغ عدد السکان ٠۹‏ ملول فی السنة ٤ ۱۷٦۲۲‏ و ۲۹ ملمونا في السلة ۱۷۹٦٩‏ + فتجاوز 
سكان فرنسا » لمرة الارلى “ في أواخر القرن . تعاظم فف وذ الامبراطور تعاظا كبيرآ ؛ 
ركنت كاترين المانة من مواصاة عل بطرس الاكىر ؛ رالنپوض بحر وب فتح ملمرة٤والدخول‏ 
الى حرم السباسة الاورربية الكبرى . 

وبتضح من م ان هذه الدول الاوروبىة کلہا بلغت مراحل تطور اشد احتلافا من اس 
بمكن قبام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما كانت وحدة اوروبا لتصبح مكنة الا على يد دولة 
تلتصر على الدول الاخرى قتضمما السا او علا تادعة ها. ولکن عد عاولات التنطم الاوروبي 
هذه پندو و کأنه عېد ولى ألى غار رجعة . 
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زین دی 


تنوّع وروا 
المنافسات بين ‌الدول 


في السنة ٠۷٠٠١‏ » أي في اعقاب « حرب الائة سنة الثانىة » بين الانكلز 
والفرذسان ٤‏ الي دامت فی ألراقم مند السنة ۱۹۸۸ حتى السنة ۱۷١١‏ › 
کانت انکلترا قد توفقت الى احراز اللصر . ضعت السماسة الارروبة 
لداعي المصلحة الملا الذي لا ينظر الى الاخلاق بل الى صالح الدول › فاستندت الى الٹوازر 
الذي تة لصلحة انكلترا في معاهدأات وتر خت ( ۱۷۱۳ ) وراستات ( ۱۷۱۲ ).اقتضی 
التوازن الأوروبي ان لا تصسح اية دولة من القوة محسث مدد استقلال الدول الألغرى . ولمس 
هذا المذهب بالمذهب الجديد. فقد قال به الفرنسمون والانكلز . وهو يفسر السباسة الانكلازية 
في الدر الاوروبي مدد نماية حرب المائة سنة » والصراع الطويل بن العائلة المالكة الفرنسىة 
والماثلة المالكة اللمساوية منذ السنة ٠١٠١‏ . حوالي السنة ٠۹۸۸‏ طرأً علنه بعض التبديل . فقد 
برزت إذ ذالك نجاسحات الرأسمالمة التحارية . وباتت التحارة البحرية الكبرى ٠‏ الى توفر الرسائل 
امالبة > مرتكز القوة قبل الارض والسكان > حين / يكن نظام الجتمعات لىلمح لاية دولة 
تعثة كافة مواردها وكافة رعاباها , كانت الدول قد تحاربت من احمل .طرق التحارة ؛ 
والمستعمرات ؛ والعلائى بالاماراطور يات المستفلة الكإرى في ما وراء البحار . بات السعي وراء 
التوازن الاوروبي حاولة تستمدف منم أية درلة من أن تضمن لنفسما » بانتصارها في اوروبا ٤‏ 
المستعمرات اهمامة رالنقاط السترائيجة الرئيسمة . دخلت فرنسا والنمسا فی ثزاع. رهنب كارن 
انعر احداثه حرب وراثة عرش اسبانما » ولکن انکلترا هی من وجہت هذا التزاع وافاأدت 
مله . حاربت لويس الراب عشر بام حرية الشعوب وسبادما »> وحين بدا فا ان لويس الرابع 
عر قد زال خطره ٤‏ خلت عن سلاا وار مم على المفاوضة . وفي السنة ٠۷١۳‏ ابقت عى 
٠‏ التوازن في البر الاوروبي ومنت لنفسما من م الميمنة البحرية والتجارية > أي التفوق الشامل . 


الوضعم الدبارماسي 
ف السنة ۾ ۷١‏ 


قسمت المعاهدات البر الأوروبي دولا تتوازن ترازن) كاف.) لمنع توق احداها على الدول 
الاخری ٤‏ ولارغامہا جما + فی حساب الانكلىز » على طلپ کم انکلترا . فان فرذسا التي 
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حمرت داخل الحدود التي عيئتما ها معاهدة « ريسويك» ؛ قد فقدت الامل في أن تضم إلا 
اسنانيا في يوم من الايام > إذ أن ملك اسبانيا » فيليب الخامس > حفيد لويس الرابم عشر > قد 
تخلى نهاش عن تاج قرسا . وفقدت فرنسا بالفعل نفسه الامل في أن تتمكن وما من ان تستثمر 
حرية الامبراطورية الاستعارية الاسبانىة الواسعة الاطراف الي کانتٹ تجارٹیا ٤‏ شار کافة 
الاسسراطوريات التجارية حبنذاك؛ وففا على الدولة المستعمرة . ولكن فرنسا قد فقدت في الخال 
ايضا الشركة الفرفسة الاسبائمة التي اسسا لويس الرابسم عش ر في قادس موافقة فيليب 
ا لخامس ٠‏ التجارة مم الامبراطورية الاسبانية واستيراد اليد العامة السوداء . 

تقسمت وراثة عرش اسبانىا بان فلب الخامس الذي احتفظ باسبانىا والاميراطورية 
الاستعمارية “ وبين شارل السادس امبراطور اللمسا الذي تسل الماطتى المنخفضة (بلجبكا الحالية 
تقري) ) ٠‏ بالاضافة الى منطقة مسلانو “ والمواقم التوسكانىة امحصنة ؛ ونابولي؛ وسردينيسا ؛ في 
ايطالىا . وهكذا تجزأت امبراطورية شارل الخامس اشا ؛ وتقسم شاطىء البحر الشمالي “ على 
بعض المسافة من « با دي كاليه » »“ بين عاهلين عدون “ لويس الرابم عشر وشارل السادس › 
کا تقسمت مسالك الىحر المنو سط بين خصمبن » شارل السادس وفيليب الخامس . 


ورغبة في تأ خير تحرك الجہوش فى حال نشوب نزاع بین ٣ل‏ پورېون وآل هيسبورغ ٤‏ وفي 
افساح الجال لتدخل الانكليز > اقامت المعاهدات بينم « حواجز » أي خطوطا من المدرن 
المحصنة اسند الدفاع عنما الى حامبات من دولة ثالثة » ودولاً قطائل تفصل بينم : حاجز 
الفلاندر في المناطتى المنخفضة الذي بمحتله المولنديون ؛ حاجز نوشاتيل وفالنيجين الذي محل 
البروسنون؛ وقطائل ملكة سافوا وبسمون وسارديذا ؛ والمالاتىنا ( التابعة لدوق بافاريا ) ٤‏ 
وة کولونا . وكانت الدول الةطائل والدول المولحة اة الحواحز اضعف من أن لا تاج 
الى عضد الانکلىز ٤‏ لا بل من ان لا حتاج معظمما الى مساعد اتمم المالىة . فتوفرت لانكلترا 
من ثم وسبلة للتدخل الدائم باسم اة الضعفاء . 

وطمن الانكليز لانفسمم رقاب ة الطرق المحرية الرئيسية والتفوق التجاري . راقبوا في 
المتوسط ملفد حمل طارقی باحتلاهم جنل طاری ؛› ومسلك صقلىة پاحتلاهم ممنورك وتىاسن 
صوالح المائلة المالكة في سافوا والعائلة المالكة في النمسا . وحصلث شر کتېم الت كة ؛ في 
ابطالا وموانیء الشرى الادنى ¢ على فوائد خر مشا الفرذسون ۴ وي البلطمك هرمت السويد 
شر هزية أمام تحالف الروس والمروسبين والدانمار كيين “ وتعمرضت البحيرة السويدية لأن تغدو 
حبرة روسة“ وهدد الروس المضائق الدانمر كبة. ولكن ملك انكلترا هو متخب هالوفر ايضا» 
وهانوفر تعمل لحساب انکلترا وحسايما على الشواء . قاوم بطرس الاكمر ؛ وارسل وشا الى 
الدانمارك الحاربة ضد السويد ولا على المطالىة بانسععاب الجوش الروسبة الحليفة الخطرة من 
کوبنپاغن ¢ وسانسد الدانمار كين ق هو لستبن على الدوق ظ دي غوتورب ( خطبپ اينه 
القبصر ؛ ونبلاء مكابورغ على دوقم ٠‏ ابن شقيتق القبصر »> وفاوص فردريك غليوم ملك 
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بروسيا وأبمده عن التحالف الروسي “ وأعفى البضام الاتكليزية من الرسوم الجر ك٤‏ 
واستحصل من الدانمارك على تخفيض الرسوم المستوفاة من السفن الانكلمزية التي تجتاز مضق 
ا« سوند» . فحقتى الانكلىز التفوق التحاري ف البطلىك . 

وحةققوا الغلبة في الأوقبانوسات . منذ السنة ٠ ٠۷-۴‏ الغت معاهدة « مبتوبن » الممةودة 
مع البرتغال » مقابل تخفيض الرسوم الجر كىة على الفور البرتغالىة على حساب الور الفرئسية > 
الرسوم ا لمفروضة على الاصواف الانكليزية وأعطت الانكلمز حقا مانعا في قعاطي التجارة فى 
الارازيل . فغدت لشونة LF‏ مستتو دعا “> ومننام توبن ؛ وقاعدة لىبات للانکلىز : 

اضطر الفرنسبون لأن يتخلوا مم في امي ركا “ عن خلج هودسون» وبالتالي عن تفوقم في 
تحارة الفراء “ وعن | كادا والأرش الحديدة وماهم) الغلىة السىك ( وق حزر الائتبل >٤‏ عن 
سان کریستوف وانتاجما من السكر . 

لا بل اسدف الانكليز ابواب الامبراطورية الاساتية نفسا . في اسبانيا خفضت الرسوم 
الجر كمة على ملسو جاتيم الصوفىة؛ وأتاح هم شرط الدرلة المغضة المطالبة بكل فائدة جمركية 
يعطمما ملك اسبانبا البوريوفى فسيبه ملك فرنسا. وني الاميراطورية الأسبانة استحصل الانكلز 
على اسحتكار استراد العسيد السود اللازمين للغارس والمناجم وحتى ارسال سفينة عل باأصنوعات 
مرة فى السلة “ الى بعص المرافىء الاسبائية في امي ركا الجنوبية . 

وقد بلغ من مهارة صبغة هذه المعاهدات لمان تفوق الانكليز الاقتصادي والسياسي › ان 
استوحت انکلترا ماد ما في السنة ٠۸٠٠١‏ والسنة ۹٠4‏ . ولكنا تضمن السلم. فقد ارتکزت 
الى الحسد والارماب المتبادلين بين حكومات براقب بمضا البعض ؛ مستعدة ادا لاماشاق 
السلاح . كانت هذه المبادىء تطبة] لبداً « فرق تسد » ؛ فلم ترض احداً . 

ترض الانكامز انفسهم . فقد أخذ تجارم على المحكومة “ بيعض المرارة “ اثما لم تذل 
فرنسا ٠‏ العدو الدائم » اذلال؟ ناما » وام قستول على كافة متلكاتما في امي ركا ؛ وقي الانتيل بنوع 
خاص؛ ول قفتح ابواب الامبراطورية الاسبانية على مصراعيما أمام تجارتمم . وهي هذه الاهداف 
التی اقتربوا منہا تدرع.) فى السنوات ۳ ۰ و ٩ ۱۸۱١‏ و ۱۸۲٤‏ . وخشي جورج الاول ابد 
أن يساند ملولك اوروبا 1 ل ستوارت الخاوعين من العرش عليه . 

يعآرف فی لىب ا جامس ملك اسانا ؛ قي قرارة نفسه ٠‏ بصحة التوقمم الذي ذيل به “ 
مكرها “ تنازله عن عرش فرنسا . ولل برض كذلك بضباع الاقالم الايطالية » والتخلي عن 
ااسءطرة الاسبائية على حوض الحر المتوسط الغربي » وقد لته على وقوف هذا الموقف زوجته 
الثانىة > و المزابت فارئيز ۾ الت کانت تردد امارات لابنا ما في ابطالنا ؛ والتی عبنت > في 
رئاسة مجلس الوزراء ؛ « الإدوني » الابط الى الحب وطنه > الراغب رغبة صادقة في طرد 
النمساودين وتحقق الوحدة الايطالىة . 
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وا يقنع شارل السادس افتناعا تما بالتنازل عن عرش اسبانيا . فقد كان :راغا ؛ للتعويض 
عن هذه الخسارة » في الحصول على اراض واسعة حول حوض المتوسط الغربي على الأقل : أي 
على صقلة > ودوقىة مانتو » بالأضافة الى اراضه» وال جاية على كاتالونبا الاسيائىة بعد تقسمما. 
کا كان راغا فى احماء القوة النمساوية بتنمىة صناعتما “ ويفتح منفذ ها الى البحر “ واماض 
تريستا والموانىء الايطالة “ وتأسيس شر كات تجارية . أقلتق بذلك هولندا وانكلترا » ج 
أقلقما بمشاريم توسعبة في البلقان » على حساب الامبراطورية التر كبة » وفي الامبراطورية على 
حساب بافاريا والدول ال جنوبية التي كان اذا في استعادة تفوذه علسما . فجاء اندفاعه في هذه 
الاتعاهات الثلاثة تيديداً للتوازن الاوروبي . 


کان مكنا جداً لروسيا الت اندفعت “ مع بطرس الاكبر »> نحو كافة طرقات التجارة » في 
اور وباک في آسا ؛ ان تصطدم بالنمساويين “ بصدد الامبراطورية التر كىة والبلقان » وبالانكليز 
والسويديين والدانمار كين والمانوفربين والبروسبين بصدد البلطبك والمضائقى الدانغار كىة . 

قام الانقسام من ثم بين الدول الکرى الممامة ؛ وهو هلا الانقسام ما كرس قوة الانكلمز , 
کان مۇلاء اسطول قوي »> ولکن جدشهم البري افتقر الى الةوة اللازمة > بسب موقفمم الحذر 
من الك . اعتمدوا اضعاف السلطة التنفذية ما استطاعوا الى ذلك سبلا »> وهي سباسة مكنة 
في جزرة تحط با محار كأداء تسمح برؤية من بقصدها ویقترب منما . ولکنم کانوا امس 
ا لحاجة » فى البر الاوروبي » الى الجبوش التي افتقرو! الما ( كان جيش هانوفر صغيراً جداً ) > 
والى حلفاء يدون الهم بتقسم الاوروبين . الى هذا ترد السياسة الفرنسة التي أوصى با لويس 
الرابع عشر سفراءه بين السنة ۳ ۷ والسنة ۱۷٠٠١‏ : ازالة حذر الدول الاورويىة من فرنسا ؛ 
اقناعما بأن فرنسا لا تهدف الى اية هىمنة ؛ وكانت هذه الممة ضرورية جد اذ أن السباسين 
كاذو مخشون من اجتياح اوش الفرنسىة لاوروب ويعتبرون ان ابقاف الفتوحات عند الرين 
مخطط املته الحكية على ملك فرنسا ؛ لعب دور المسلشار والوسبط ١‏ اقناع كافة المحكومات 
بأن الانقسام فا بينما وغوفما من فرنسا مجعلان منها ضحابا الانكليز ؛ جلما على القبول 
بتنازلات مسادلة واتقاقات تعقد حر ية ؟ ومن ثم اصلاح دات البين بين دول اوروبا الڪبرى 
وحرمان الانكلز من كل سانحة للتدخل وإثارة الخلافات بين الدول المرية ؛ وبذلك تحقق 
توازن حقىقي وحردة حقىقة . 
الا ان خلفاء الملك العظم ل يقدروا هذه السباسة سحت قدرها . 
فكان القرن الثامن عشر عد اضطرابات ونزاعات › اقصر امداً 
واقل خطورة منما في العمد الساتق > وانما اكثر وقوعاً . 

ارتدى الصراع بين الدول طابم « الساسة العائلبة » . في العائلات في الواقم من كونت 
الدول وأوحدت سياسات الامم الراهملة . الامم والدول تتجسد في شخص الملك . وافضت 


ميزات السباسة املفارجة 
في القرن الثامن عشر 


۲۰ 


الاعراف الاقطاعية؛ واواصر النسب › والمصاهرات ٠‏ والوراثات » الى الاء عائلات اللرك 
حةوق] على اراض لا حصر لها . هذه الحقوق متنمة الابطال والتنازلات عنما باط . واللك 
لذي برغب في النوسع ٠‏ مصلحته او مصلحة رعاياه ‏ او في الؤول دون قوسم ملك آخر › لا 
يعدم وسيلة في اتبات حةه على الارض المطموع با او التنازع عليما . وغالبا ما تتخذ 
الصراعات بين الدول شكل نزاعات على وراثة عرش , . 


الأزاعات تستوحي المصلحة العلبا او مذهب « السلامة العامة » : المواطف والتفضىلات 
والصداقات والاحقاد ٤‏ جب ان تنحني كلا امام مصلحة الدو لة المليا القاضة بالتوسم 
والاستىلاء على اقالم غنية بالسكان والموارد ٤‏ والحؤول دون توسم الآغرن الذي يشكل مديد 
لازدهارها ووجودها . الاخلاق هي مصلحة الدولة . روح السباسة موضوعبة كلما . السباسة 
عام مستخلص من احداث التاريخ ؛ عبوس وقاس › وقاطم كالاداة الفولاذية . 


المراع مستمر . يتخذ الشكل الدباوماسي اولاً . الديلوماسون فة من الرجال الطسرين 
الممرة ٤‏ ولکلمم قادرون على کل شيء , بتمیزون بسہر دائم ٤‏ کل شيء قد ينقلب حطرا ٤‏ 
وكل فرصة بجحب ان تنتز ؛ المصادفة لا تضر الا بالضعفاء ولا تفسد سوى الاقواء : على الدولة 
ان تکون فی حالة تاهب دائم » على غرار ابن الجحتمم الذين يبعش بين المسايفين وذوي الاخلاق 
الشرسة . هذه هي حال دول او روا لموم اکثر من اي بوم مف اذ ات المفاوضات لدمہمث 
سوى مشادة داممة بين أناس لا أخلاق مم ٤‏ مجترئين في الاخذ وطاعين ابد ( المرڪىز 
دارجنسورن ) . 

المكر عادة متعارفة والطرائى معوجة . محاول الدبلوماسءون إفساد حک الخصم بابقاظ 
اهوائه “ اهواء الجسد او هوى الال . اعطاء الملك خلبلة واعطاء الامبراطورة او الكة 
عشبقا عادتان رائجتان , فان سفير فرنسا ؛ لاشيثاردي ؛ قد اصبح ٠‏ لصالح الندمة ؛ عشىقا 
للقيصرة البزابت ؛ وقد أوفدت المحكومة الفرنسة البارون « دي بروتوي » مكلفة ايه مهمة 
اسباع وات امإراطورة المستقل كاترين الثانىة . وطلىت ماري - ترز من ابلت ا ماري 
انطواننت “ زوجة ولي عمد فرنسا البالغة من العمر ١۷‏ سنة ملاطفة السدة د دي باري » حتی 
تحمل دہ الاخيرة لويس الخامس عشر على الاعتراف بتقسم بولونبا . وقبض الوزر الفرنسي 
« دينوا » ٠١ ٠٠۰‏ جنه ستر لني من المحكومة الانكلىرية. وعبنت فرنسا راتا شمريا للوزر 
الأمساوي « توغوت » منذ السنة ۱۷٠۸‏ . وكالت جامم السويد وبولونىا والامبراطورية 
اأقدسة تيم انفسما من يدفع ها افضل سعر . في السنة ٠۷٠۳‏ كلف مع السويد فرذسا 
٩۰١ ۰‏ ۱ چامه سرلني٤‏ وف السنة ٤ ۱۷٩٩‏ کلفېا مجمم پولونبا ۰۰۰ ۸۳۰ ١‏ جه سترلىني. 

الدہاوماسون پسکون پالرسائل . پبتاعو ما من الثْرد . بختار برد ثقات : فمخطةورن 
وتنازع الرسائل منم ثم يفك بهم قطاعو طرق مصشون . الرسائل تكتب بأرقام اصطلاحية 


۲۲١ 


ولكن هنالك اختصاصبن يفنكون رموزها. توصل بلاط فسستا الى فك رموز الفارة الفرنسة 
ورموز رسائل لويس الخامس عشر السرية . وكارن فردريك الثاني فخورآ جد بارقام+ 
الاصطلاحة : ولكن علاء لويس الخامس عشر في باريس كشفوا سر ها , 

التدل, بالدسسسة والمال في سباسة ال جار الداخلية عادة متعارفة ايضا . وقد توفرت في 
الدول الممورية النزعات ؛ كالسويد وبولونيا > فوائد خاصة بفعل نشاط الاحزاب , أمد 
الوك بالمال ٤‏ فى الدولة الحاورة » احزاب الحرية الى تضعف الدولة . حرضت الدول جاعاتثت 
المصباة واثارت الحروب الأهلبة وحمت الثائرين . كانت السويد وبولونيا والامبداطورية المقدسة 
والستعمرات الانكليزية في امیرکا › قىل فرنسا ؛ مناطی مار کة لمل هذه المناورات . 
كان الوك الخلوعون من المرش ؛ والتاجون › والمعدمون ؛ اكثر من ان محصوا . فاوض الاوك 
الآخرون مغتصمم وجلادم . المصالح تتةدم تضامن الاوك » ويرول احترام اللوك . 


ويضبف الا ماني في كتابه ( النظم السباسية : « في السياسة مجحب نقض الآراء النظرية التي 
بکو تا عامة الشعب حول المدالة والانصاف والاعتدال وسلامة النبة والةضائل الأحرى الممزوة 
للامم الأخرى ولقادما . كل شيء يؤرل ي النهاية الى القوة » , 


ان اخلاق الذثاب هذه تةود الى الحرب يمعناها الحصري » المرب بالاسلحة . كل حرب 
تەنار عادلة منذ ان تحعلما مصاحة الدولة العلا ضرورية . ولاعجب من ثم ان تلجأ الدول الى 
الحرب‌الوقائىة . فالانكايز الذين سكت سادة الإحارفي صدرم قبل اي شيء آخر “اعطوا الل 
على ذلك جات » دون اعلان حرب »> على سفن الاعداء ؛ وبالاستيلاء على السفن النجارية 
وملاحمما » دون ساق ائذار › فی ابام السلم . وقام البروسيون في الب خير المجات الفاجثة 
لاتقاء ضر یاف حتملة كلما فم اعداء حتملون ؛ کان اشُپرها هجوم السنة ٠۷٥٠١‏ الذي صرب 
به المل وبات احتہاداً قانون]) . 

في ا-لملات العمسكرية تسود الحاملة القصوى الملائى بين اركان ا لوش المؤلفة من الاشراف؛ 
ولكن الحرب فظبعة وقاسة . تعش الجنوش في البلاد وتسحق القارمات بالارهاب . تصادر 
کل شيء » حتى ما غلا نه في اللكنائس ٠‏ لتغذية خزانة الحرب . تفرض الرسوم على السكان 
وتدمر مسا كن من لا يدفءون المفروض عام > وتحرى المدن والقرى التي ترفض الصرائب 
اضروبة علا . رافق الجبوش حشد طفل من التجار والبغايا الذين يشتر كون مع الجنود قي 
السلب والاغتصاب واشعال النبران . الشساء والاطفال يقتاون اذا ما قاوموا اجتباح منازهم . 
وقد دون الكونت ( دي سان - جرمان ) عند وصوله الى الانيا هذه اللاحظة : « البلاد يعمما 
الخراب والدمار في داثرة يبلغ شعاعا ۰ فر سخا ٤‏ کا لو ان النار قد اسستاحتما » . 


YY 


السكان المشتبه م بطردو ن ٤‏ وسكان القرى التي اظلقث مما النيران على الحسنوش يشنةون . 
الرهائن تكون مسوولة ع وفاء الحامہات 1 ف اأسغة 4 ٠»‏ انذر الممساويون كان اللورين 
السام : اأقاومون سوف يشنةون « بعد إکراهیم على قطح انرقم وآ ذائیم بإیدمم ۰۲ ودر 
فردريك الثاني على تقتىل الاسرى أو تجنيدم بالقوة . في السنة ۷ه ٠۷‏ “كان الروس في «مسمل»: 
1 نشاهد الناس ما شاهدوا مذ غزوة اهون؟ السكان دشنقون بعد قطم اوقم وآ ذانې٤‏ وقنتزع 
سبقا م “ وتىةر بطو مم وٹشی فاد م . فى السنة ۸ وبع الاستبلاء علد اوتشا كوف ( 
( بلغ من ضراوة الجنود الروس ؛ بعد انقضاء بومين على هجوممم ٤‏ انم اذا ما وجدوا اطفالا 
اترا کا مختبین في مکان مظل ما ...اخذوم وقذفوا پېم في اهواء وتلقوم على رژوس حرایم» . 

ٿلتېي الحر ب مہاهدات بقرر فا انتقال امالك والامار ات والدوقىات من سلالة الى اخرى 
دون استطلاع راي السکان ودون اکتراث ما بعڪون دام في هذا الانتقال . هذا ما يعرف 
ب « تقابض الشر » . ومحب. القول من جهة ثادہة ان الأمشاعر القومىة › ف معظسم الحالات › 
کات اضعف منہا فی ابامنا , و کان السکان ٤‏ ق عہد اسبادم ابحدد » محتفظ__ون ہمادآ چم 
وامتماز اتمم وبعض حرام . ولکن هذا لا يصح في كافة االات فيي السنة ۱۷۷٣۲‏ 
صادر فردريك الثاني من الاقالم البولوئية التي استولى عاءما قطمان] من الولولبات بشة 
امار بومرانيا المفتقرة الى النساء . اما البولونون فقد منعوا اهجرة ي قطاعمم وبلصوا 
السكان دون رحمة ., 


« القوة هي القائون الاعل » . 


في السنة ٠۷٠٠١‏ “ل ينمز الوصي ؛ الدوق « دورلمان » ٤‏ 
الظروف الؤاتية لمواصلة السياسة التي عبنما لويس الرابم 
عشر . جملته اطاعه الشخصية يمل مصالح المملكة ٤بدافم‏ 
من مربيه القدم « ديبوا » الذي عبنه وزرا . كان لويس الخامس عشر ضعبف البثىة . إذا توفاء 
اله › فان عه قىلىپ الخامس سطالب بالتاج لى الرغم من تنازله » ا سطالب به الدوق 
دورليان ايضا. اراد الوصي.ان يضمن لنغسه مساندة الرأي العام الفرتسي على فبلىب الخامس , 
والحال كان الرأي العام الفرنسي معاديا جد للنمسا وعاجزا عن ادراك مقاصد لويس الرابم 
عشر التي لم يكن بالامكان التداول بها علا . قبل الوصي من ثم بالعون الذي عرضه عله 
الانکلیز فی حال ثشوب نزاع پننه وبين فلب الخامس . وبالقابلة حالف معهمم ؛ وساند 
جودم التقسيمية ؛ ووفر ممم ذاك الجيش البري الذي كالوا مفتقرين اله . وحان حدثت 
ازمة « لو » المالبة في فرنسا برهن حلفت « ديبوا » ٩‏ « پوربون » و « فلوري » ٤‏ عن عجزهي) 
الطويل الامد عن انتياج سباسة مستةلة . وقد ساعدت الدبلوماسب-ة والج وش الفرنسة 
الدبلرماسين والہحارة الانكلز > خلال سلسلة من الازمات والمحروب حتى السنة ۱۷۴۳١‏ › على 
الابقاء على مماهدتي اوترخت . ل تنقدم اية دولة تفدما مكنا من تهديد السملة الانكليزية ؛ 


الةبول معاهدات اوترخت وراستات 
RD‏ 
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فبةي البر الاوروبي في حالة انقسام مرضبة . 

في الشال قسم إرث السويد ؛ حلىفة فرنسا القدية ٤‏ بين دول كانت ثلاث منہا صديقات 
لاریطائیا , وجب معاهدتي ستو کېول (۱۷۲۱-۱۷۱۸ ) خلت السويد عن «برمن» « وفردن » 
هانوفر التي غدت قو ة بحرية » وعن ستتين وبومرانيا الامامية لإروسيا ٤‏ وعن نصييما من رسوم 
المرور فى السوند وعن شلسفسع للداغغارك ؛ بيا تخلت الدانغارك عن ترالسورے و« روغن › 
و « ويسر » . فكان ذلك ناية « البحيرة السويدية » واقامة حدود اكثر اتفافا والجغرافرة؛ 
وانحطاطا نهائ) للويد الآخذة بالانظمة الجهورية, اما روسبا عدوة انكلترا ٠‏ فقد استحمبلت 
من السويد ٤‏ في معاهدة « نيستات » ( ٩) ۱۷۲١‏ على لمفوننا > واستونبا “ وانشريا > وجزء من 
كاريليا » ومقاطمة من فنلندا مع « فبورغ» . فاستحصلت بذلك على اراض واسعة على ساحل 
اللاطىك ؛ الحو ر التجاري اهام »> واصبحت دولة محرية بعض الشيء . ولكن عداء الدول 
السابقة » الى كان يساندها الانكليز ؛ قد حرمما امكانية الاندفاع نحو المضائى الدانمار كة 
والبحر الطلتى ؛ فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك تدرع] . 

ف الحثوب استعحصل شارل السادس على صقلىة مقابل ٿنازله عن سرديل_ا| › وانتزع من 
الراك سول «تسفار » وچڑء] من فالاشاء وپرسشا ٤‏ وصرپیا ەم پلغراد( معاهدة پاسارو فال 
۸ ) “ والاعاراف برشقة وراتة المرش التي آرم وحدة دوله . ولکله انتہی الى التسازل 
نہائیا عن اسبانيا واهند ؛ وحل شرك اوستند الى كانت تشكل تہديدا للح ارة البريطانية 
والتجارة اهولندية ؛ والاعتراف مدعسات آَل فارنىز في ايطالبا الى منعته من أث بجعل من 
ممتلكاته الايطالمة كلا ذا توسم اقتصادي غير محدود ( معاهدة قينا الثانبة .)۱۷۴١‏ أما قبليب 
ا لخامس ؛ الذي اضطر الى إقساء د البروني » مذ السنة ٠ ۱۷٠١‏ فقد انى الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقاام التي استولى علمما شارل السادس » والقسليم للانكليز مجبل طارق 
والامتمازات التجارية الى 'منحوها في اوترخت مقابل تخصص « دون كارلوس » ؛ الان البكر 


لزوجته الثانية “ بدوقية ١‏ بارم » . 


۴ ولكن الانكاءز فقدوا بعد السنة ۱۷۳١‏ مركزم الأول في اوروبا . اطمأنوا 
الى قوتهم وانشغلوا نازعاتمم الداخلىة ضد « والبول »قل الوا بالا 


'الأورولي في الوقت الدي ٣رر‏ فه تقو" الوضم المالى الکر دنال « فلوري ۲ 


حاول فلوري ساوك الطريى التي عنما لويس الرابع عش . اعترص سبله حزب «شوفلين » 
أمين سر الدولة للشؤون الخارجية الذي كان يقول بسباسة المداء التقلدية للنمسا > التي ل يمد ه4ا 
ما پر رها 1نذاك » بعد أن زال حطر آل هبسبورغ عن فرنسا » والتي باتت سباسة مضرة اذ 
ان انقسامات البر الاوروبي توفر للانكلمز الحلفاء وظروف التدغل . بىد إن الغلية كانت 


Y۲ 


لانصار السماسة التقلممدية عند انفجار أزمة وراثة عرش بولونىا , فى السنة ٠۷۴۳۳‏ توفي اوغست 
الماني ؛ وكان التاج انتخابا . تقدم مرشحان ؛ منتخب ساكس « اوغست الثالث » › ان 
شقتق الامبراطور وميه “ وستانسلاس لكزنسكى حي لويس الخامس عشر وملك بولونيسا 
السابتى الخلوع من العرش . انتخب ستانسلاس في اياول بفضل الال الفرنسي . ولكنه كاثٺ 
رسا للحزب الوطني الراغب فياصلاح بولونيا وجعلم-ا دولة . ل تقبل به روسبا والنمسا باي 
من . دخات الجىوش النمساوية الروسة ڊولونا وطردت ستانسلاس و حلت النا خن على انتخاب 


اوعست الثالتك ۰ 


كان ذلك إمانة لاورس الخامس عشر . ومن جمة ثانبة كان الناس فى فرساي رافبان في أن 
تكون ملكة فرنسا ابنة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان بقضي ممحاولة انهاض بواونا 
التي كانت تولف مم السويد وتر كيا كتلة الدول الشرقية التي تضرب دول الوسط من الوراء “ 
لا سا وان المححكومة الفرنسبة قد رفضت التحالف مم روسسا . اقلم شوفلين ا ملسك بضرورة 
اعلان الحرب ؛ ول مجرؤ فلوري على الاعتراض . ولكنه خاض حرا قصيرة المد . 


ل يز المناطى المنخفضة النمساوية حتى لا يقلى الانكليز والمولنديين . ) برض ھۇلاء وما 
بأن بروا فرنسا ؛ المنافسة البحرية “ تنوسم على شواطىء محر الشال وتستقر خصوصا في 
« انفرس » الي قد تتخلص › اذا ما الث الى ايدي دول کىری ٤‏ من عب وديات معأاهدة 
وستفالبا وتصبح مستودع تحارة اوروبا الوسطى وشالي فرنسا ومزاحة لندن وامستردام. وکان 
وجود الفرنسيين في بليجيكا يعني قيام الحرب بينمم وبين الانكليز . اكتفى فلوري بضرب 
النمساويين في متللكامم الايطالية . تحالف مع دوق سافوا > ملك سرديشا ٠‏ الذي تخلى لفرنسا 
عن « سافوا » ٠‏ الفرنسبة اللسان والعادات › التي يقصلما حاجز الالب عن البييمون ؛ مقاإبل 
حصوله على منطقة مبلانو ( وهي سباسة سبعتمدها كافور ونابلدون الثالث ) . اما الحلف‌الاخر 
فكان ملك اسبانہا الذي کان بريد اينه « دون كارلوس »منطةة ايطالىة اعظم 4# من بارم. 
انتصر الفرنسدون وحلفاؤم دونما صعوبة ( ٠۷۳١‏ ) وتم الاستيلاء على منطقة ملانو . 


ولكن فاوري بادر اذ ذاك الى التفارض للحبلولة دون اي تدخل انكليبزي . وقعت 
معامہدة صلح قېىدية في ابلول من السنْة ٠۷۳١‏ ما لشت أن تحولت الى معاهدة صلح نهائىة في 
السنة ۱۷۳۸ , ثم فد شوفلين اللظوة فى السنة ١۷۳۷‏ . وتنازل ستانسلاس لكزنسيي عن 
پولونا ولكنه احثفظ بلقب اللك واعطي دوقىة الاورين و کونلىة بار . کان طعا عند اتەه 
ان تود الدوقمة والكونتمة الى ورثته “ اي الى ملك فرنسا ؛ فلسد الثلة المفتوحة في ادود 
٠‏ الشالة الشرقة وتؤمن المواصلات مم لاإ اس وتعود مقاطعة فرنسبة الاسان والعادات الى 
الو دة الفرذسرة اهس الضم فعلىا في السسة ۷1١‏ . تخل شارل السادس عن ‹ نوقاري ( 
الك سردينىا الذي احتفظ بالسافوا حين إ بحصل على مقاطعة مبلانو , وتخلى الامبراطور عن 


۾ ١-القرن‏ الثان عشر Yo‏ 


تأبولي وصقلة ( علكة الصقلىتين ) لدون كاراوس . واعطی هدا الاشیر بارم وتو کانا لانن کان 
متوقعا أن تۇ ولا اله للادوی « فرنسوا دي لور ¢4 زوج ماري - تبرز ٤‏ ابنۀ سارل السادس؛ 
المرفوعة يده عن دوقت وقي ذلك خير مثل على مقايضة البشر 


في السنة التالبة “ انقلت فرنسا صديقتما التقليدية ٠‏ تر كا > وانزلت بالنمساوبين والروس 
هرعة ابقت على التوازن الأوروبي . مذ السنة ٠۷۳۹‏ » كان الروس ٠‏ الذين ما فثثوا ببحشون 
عن هنفد الى البحر الاسود ٤‏ فی حر ضد تر کہا , کانوا قد استولوا على « ازوف » والقرم . 
ومنف السنة جب ٤‏ كان النسأوبون٤حلفاء‏ الروس “ قد غزوا الىلقان . سحل السفير اأفرنسي٤‏ 
فيلتوف » ) عزائم الاتراك > وزودم بنصائحه . بفضله كسر الاتراك النمساوبين . فقرض 
فلتوف مناك وساطته ٤‏ وف معاهدة بلغراد ( ۱۲۴۳۹ ) أعاد الامسراطور للاتراك صر پا 
وفالاشا . اضطر الروس الى التراجم , فأظمر السلطان امتنانه لفبلتوف پتجديده امتيازات 
فرئسا الدبلمة والتحارية فى الامىراطورية التر كىة ( ٠۷٠١‏ ) . 


في السنة ۱۷۰ كانت فرنسا قىد استعادت برها الى الامام . فقد احرزت حديثا نجاس 
اقلىم.) كيرا ؛ هو الاول هلد ريسويك . ووطدت تعالفمسا مع اسبانيا وتر كبا والسويد ٤‏ 
والحذت وجه السباسة الاورودة . وتقدمت صلاعتها وتحارتما كل صلاعة وتجارة ق العام 
وغزت مصلوعاتها انكلارا نفسما . وثفوق تجحارها على الانكلىز في الانتل واهند وموانىء 
الشرق الادنى حسث اوقم الجواخون الفرنسون ؛ حى قبل تجديد الامتبازات › هزية سجارية 
نكراء الانكليز وكادوا يقضون هناك على تجارة الأجواح الانكليزية. تقد الفرنسبون في وادي 
اميسيسي واقفاوا داخل البلاد في وجه المستعمرين البريطانبين . وأسست شركة اند الفرنسية 
باطراد اسواقاً جد دة کثرة رأعاد الاسبانىون من جپتمم تنظم اساطامم وطمعوا ٤‏ منم 
الانككليز من الاسثمرار » دون خجل في عخالفة بثود معاهدة ارترخت بتلاعبمم بالسفن المسهرح 
بدځو ۵4ا الى مستعمرأتم حتی تلقل فوی ما هو متفتی عله ٤‏ ربشتى الاسالبب المتوية المعتمدة 
فى تلبات الريب المطلق العنان , اسكةظ الانكليز وانليموا فجأة لان كل شيء بحدث کا 
لو لم یکولوا منتصربن؛ او کا و ل يکن هنالك معاهدة اوترخت . فم ا يفقدوا هيمنتمم الإدية 
فحسب بل کانوا ساثرن فى طربتق فقدارن هىمنتمم ال٬حرية‏ والتجارية . فقرروا الاجوء 


الى الحرب . 


ف تشرين الأول من السنة ۱۷۴۳۹ قاموا اعام العدوانىة 
اروب البرية والىحرية الكإرى 


رعبة نا ف الثأر لنفسما من معاهدتي أ وتر حت ٠‏ وبالفعل 
انطلتی اسطولان فرنسان ؛ في شير آب من السنة ٠ ٧۷٠١‏ لمساعدة الاسطول الاسباني . 
فبداً بذلك المراع الحاسم من امجل التفوق البحري والاستعاري؛اي من اجل اليمنةالسياسية. 
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كانت قو ة الامطول الفرنسى كاف لان ترتقب النسحة بثقة اطا و كات درا 
لفرنسا ان قصب فى طلمة الدول ولمدة طويلة . وانغا كان لزاما ان تستطبم تكريس قواها 
الحرب فيالبحر والمستعمرات؛ أي انلا تكره على خوض الحرب في البر الاوروبي . 


ولکن الامبراطور شارل السادس توفي في ۲١‏ تشرن الاول من السلة ٠۷4١‏ ؛ فافتتحت 
وراثة عرش النمسا . ترك الامبراطور خلا له ابنة في الثالنة والعشرن من سنما “ ماري-تبرر؛ 
مم جیش غير ملظم وحزائة فارغة . رأى ڪافة ملوك اوروبا الفرصة سانحة لڪي 
بقتطعوا هم بمض الناطق من اراضي ۲ل هبسبورغ . نسوا کلہم الهم منوا وشقة وراشة 
المرش النمساري ووعدوا بعساعدة ماري ستير بز على اعتلائه . ونظروا کلہم الى المعامدات الام 
تراقمعم نظر م الى اوراق رثة حقيرة , طالب متاخب بافاريا شارل .. النبر بالارث كاملا . 
وطالب كل من ملك اسبانها ؛ وملك سرديليا ؛ وملك بروسا فردريك الثاني بنصب هن 
الارث . كان فردريك الثاني قد ورث عن والده جية) مختارا > والمحتكة القائة بان لا قيمة 
للامير في العالم الا پسيفه ٠‏ ورسالة توسيم الاراضي البروسنة ما استطاع الى ذلك سبلا 
وع الاقام الثلاثة الي تالف منہا متلکاٹ ۲ل هوهنزوارن . وکان طامعا في ننه 
يسليزيا ٤‏ الولاية الغنية الى ممن له امتلاكما تحارة الاودر الاعل ٤‏ وحمي براندبورغ من 
التعديات النمساوية وبشسح له اتقاء کل تهدید مکن بجوم مفاجیء على بوهيسا . كان لآل 
هوهنز وارن حقوق على لزيا تخلوا عنما وجب معاهدات؛ ولكن فردريك الثاني ما کان 
لبقم وز للعبد » فاحتل الولاية (كانون الأول ۱۷٤١‏ س نيسان )۱۷٤١‏ . 

تكن فرنسا مددة ء وكان باستطاعتما البقاء بعدة عن النزاع . اجل كان الك قد وقعم 
وثبقة وراثة العرش وكان عليه ان بحارم توقيعه . ولكن الحزب المحافظ ؛ وعلى رأسه 
المارشال « دي پيل إبل » ؛ اعتقد بان الوقت قد آن لاتخلص پا من النمسا › و( يعر المسائل ‏ 
الببحرية والاستهارية هة ثذكر . وما كان كيار الاسباد الفرنسمين نذاك “ على نقسض 
الاننكليز “ ليعنوا عناية كبرى بالمشاريم التجارية . ول تكن العامة الفرئسية »> فرساي › 
والمدينة الرثيسية ابجاورة؛ باريس “ مدينتين بعول سكانا في معيشتمم على التحارة المحرية ؛ 
فكان من الصعوبة بكان ممسج الرأي العام وإثارة الفتن فما من اجل الانليل او السنغال . ول 
يإرهن التجار الفرنسبون أنفسمم عن مثل ما برهن عله الانكليز من عثاد عنيف > ول برغبواء 
عل غرارم ٤‏ ي حرب ضروس تنتېي بظفر طرف وهزية آلغر : عندما اعلنت الةطعة بين 
فرنسا وانکلترا ق السنة ٠ ٠۷٠۳‏ اقترحت شرك المد الفرئسية على الشر كة الانكلمزية القاء 
خارج نزاعات الحكومات ومواصل الاعال التجاربة “ ول تقرر الاشتراك ف الحرب الا بعد 
أن رفض الانكلمز اقتراحما . كان فاوري آنذالك قد طمن في السن ؛ فاضطر لموافقة على . 
قوسي« بيبل إيل »انازاع التاج الامبراطوري من آل هبسبورغ . حين هزم هؤلاء أمام فردريك › 
مېد پيل ایل السل لقيام معاهدة تالف بان ملك اسبانیا ومنتخب پافاریا ( آبار ٤ ) ۱۷٤١‏ 


YA 


وعقد تحالفا مع بروسا ( حزبران ) وفاز بانضمام منتخب الساكس , وقد ثم الاتفاق بان 
المتحالفين على أن يستولي متخب بافاريا على التاجالاميراطوري وبوهيما؟وابن ملك اسبانىاالثانى › 
دون قىلىب ؛ عل بعض الاقالم الايطالىة ٤‏ وفردريك على سىلىزيا ٤‏ ددا تکتفي فرنسا باذلال 
اللمسا , احثلت السوش الفرنسة بوهنما ٤»‏ فاعلن منتخب بافاريا ملكا علا ٢‏ مم انتخب 
امبراطورا اسم شارل السابع (تشربن الثاني ۱۷١١‏ - كانون الأول )۱۷٤٣١‏ . 


بىد ان « پل إل » اخطا فی انه ل محاول الاجہاز على فستا ؛ فطالت المرب وڪن 
الانکلىر من التدخل وفتح جبمة نة . فى شمر شباط من السنة ۲ نزل جورج الثاني الى 
البر الاوروبي وتسلتّم قادة جيش من المرتزفة . عقد الانكلمز والنمساويون والساكسونہون 
حلف « وورمز » واتهةوا على انتزاع الالزاس والاوريين من الفرنسين وقدموا ماري - تيريز 
المال الذي كانت مفتقرة اله . وتوفقت ماري - قيرز ؛ بوعدها ماك اسبانىا بشطر من 
مقاطءعة ملاو ٤‏ وبتخلىما عن سلہزا لفردرىك الثاني الدي !دار ظہره خلفائه على الرعم مسن 
تعد اه المصرمحة ( معاهدة برسلو ؛ قوز ٤ ) ۱۷٤٣‏ الى تفکہك التےالف وثالىپ الف آخر 
على فرذسا الي ما لشت ان واحمت تېدید حدودها (۱۷4۳) . واشیراً ؛ فى السنة ٠١۷4٥١‏ 
بعد وفاة شارل السابم ؛ تنازل اينه عن الامبراطوردة لمصالحة زوج ماري - ٿيربز الدي 
انتخب امبراطورا بام فرنسوا الأول . بات القضبة أشبه مبارزة بين الائ الالكة 
النمساوية والمائلة المالكة الفرنسبة التي تحالف ممما فردريك الثاني المضطرب البال اشر 
في السنة ۰ ولکنه تخل عنما مرة اخرى ايضا فى السنة ٥‏ مین ادت ماري -تار از 
تئازها له عن سىلىرا ى مماهدة « درسدن » . حولت الجىوش الفرفسة “ في اعقاب ذلك › 
عن الحرب الاستمماربة التي ل يلمع نجمما فبا حتى ذلك الحين . فى السنة ٠۷٠١‏ استولت على 
لويسدورغ في کندا؛ ولکنما فقدت مدراس ف اهلد في السنة التالء..ة بولا ورت في أن 
الفرنسان کانوا احرزوا ناحا ساسا لو ان كافة الةوى الفرنسبة حولت شطر المحر . ف الإد 
الأوروبي صمدت فرنسا امام التحالف صمودا مشرفا . في البنة ۱۷4۸ توفقت الى صون أ كر 
حدودها هشاشة ؛ اي ادود الشالىة الخالہة من الواحز الطبيعة ؛ والفتوحة علد مر 
« الموز » و « السامار» و م الواز » ؟ كانت قد استولت على اللاط ق المنخفضة اللمساودة 
( انتصار « فونلذوا» “ ٠۷4١‏ ) والسافوا و كونلة تيس . قات من ثم بمکنتما ان تفرض على 
اعد اما المنپو کان صاحا مجديا. ولکن اويس الخامس عشر تخل ٤‏ معاهدة «اکس-لا - شاپىل» 
( شرن الاول ۱۷٤۸‏ ) عن کل شي » الماطق المنيخفضة “ وسافوا ؛ ونس . ووافق لويس 
الغامس عشہر بتخلیه هذا على فعان ستلىزيا لفردريك الثاني واعطاء ملك سنردیشنا فسا هن 
مقاطءة ملاو حتی نېر « سنو ۾ ٤‏ واعطاء دون قىلىب پارم وېلىزاذس . 


وضعف جنان . واغتاظ الفرنسبون من اللك . إلا ان هذا الصاح ل يكن شرآ كل بالئسبة 


۲۹ 


لر نسا أذ انا أذقصت أراصی السا 6 واوافت الروارط پاسیانہا ٤‏ وو سوٹت دولا ثاذودة ن کانت 
متفقة وإحدى الساسات الفرنسبة النى تؤثر التوارن وتجمءم الدول الصغرى حول فرنساضد 
العظاء ع السعي وراء التو سعات الشخصة » و لکنا انطوٹ على br‏ وهر ي ۰ فان اوس 
ال امس عر الصادى ف ناا ¢ و اغالص ل کم المستحية وسوره الانساني 6 والتعب 
بالاضافة الى ذلك من الحرب ؛ قد تغأفل عن مقأاصد الانکلىز والامساوبن . تعامى عن“ انش 
بسو فی لحر والمستعمرات ٤‏ وأن شا دسو بين النمسا ور وسا ٤‏ وان الصلح ادس سوی 
ممادنة » وأن حربا أخرى لن تلبث أن تندلم » وانه من الأمبة مكان بالشسبة لفرنسا» ما 
دامهت اجرب شمومة ¢ أن کون مودو دة عل فم حال الألب ف افوا وف سواحل در 


المستعمرين الفر تسان والمستعمرين الانکلىز ف امیر کا من ال الا ستیلاء عل وادي اوهاو €+ 
او 14 الانکلہز باهيا م ف سر حز ران من السة Y90‏ 1 ¢ وددول اسار عرب 1 بداوا 
عدو ام بعمل قرصنة . فان السفن الحربءة البريطانءة قد استولت ف الموانىء الانكلىزية أو ف 
۶رض الجر عل ثلاث ناقلات -حدوش ف طردةما ال صدا وا کش من fee‏ بأ رة تحاردة 


كان الانكليز محاجة الى حلىف وحيش لاحل حاية هانوفر ٤‏ الممتلكة الشخصة للك انكلترا 
ورقبة الجسم للتجارة البريطانىة فى الشال“ولاجل تحويل الةواث الفرنسىة شطر البر الاوروبي. 
. دعك بامکا م الاعتاد عل النمسا الي عرضت المناطى الماحفضة على فرنسا ٤‏ حر ما الانتقامية 
ضد بروسما > فرفضت فرنسا العرض كي لا تتخلى عن فردريك الثاني »> ولكنمم وجدوا هذا 
الانخير فلقا »> ومرتاع) من تحالف انکايزي روسي »> وراغبا في المساعدات المالة الانكلہزية ٤‏ 
فنكث التحالف الفرنسي وعقد مم انكلمترا اتفاق وستمنستر (كانون الثاني )٠۷٠١١‏ . فاستفظم 
الفرنسون هذا ووقعوا مع النمسا معاهدة فرساي (أول أبار )٠۷١١‏ . تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامراء الالمان ومن السا كس وروستا . شعر فردریك الثاني بالخطر ادام : فصمم على 
القہام بعمل يشل جوش اعدائه قبل ان ینوا استعدادا مم٤‏ وانقض على السا کس (آب .)٠۷۵١‏ 
احرز النصر ؛ ولكن صمود الساكسوضان اتاح للنمساويين جمم قوام . ولا كانت ابنة منتخب 
السا كس متزوحة من وريث عرش فرنسا ؛ استشاط لوس الخامس عشر غىظا وعقد مع النمسا 
معاهدة فرساي الماذة ( بار ۱۷۵۷ ) التي تمد فما بتقد م ۰ ۱)١‏ رحل ومبلغ e‏ ملىونا 
اسہاما مه في حرب الماننا . وهكذا انقليت الحالهات واشتركت فرنسا في حروب برية 
حولتما عن مصالحما الحققة ؛ أي عن حرب المسةممرات الى كانت هي الحرب المحقيقة . 


أعتقدت السكومة الفرنسة بأ العملعاثت السردة ان تطول ¢ وبا ا ستستطمسم رید انتہائا 


٭ 


من الارتداد بقواها على الانكلير وحدم . في السلة ه۷٠‏ اخشلل الفرزنسوث فعلاً هأنوفر م 
طوقوا الجيش الانكلىزي اهانوفري وارځوه ف ایلول على الاسلسلام في ر کلوسترسفن › 
وحصلوا منه على تعد أن لا حمل السلاح حتى نهاية الحرب . وتحرك جيش فرنسي ال ماني 
لماحمة فردريك الثاني الذي كان بواجه حطر النمساويين قي ال جنوب » والروس قي الشرق > 
والسويددين فى الشال . ولكن فردريك تكن من المناورة بين اعدائه “ فسح الجمش الفرنسي 
لا ماني في « روسباح » ( ه تشر الثاني ٠۷٠۷‏ ) » والجيش النساوي تي « لون » ( ه کانون 
الاول ) . وتكث المجىش الانكلىزي المانوفري عبده “ فاشترك قي الحرب مرة اخرى سد 
الفرنسہين . وهل ذاك التاريخ طالت الخرب وقعادت . فالجىوش الفرنسىة الي وادھ_| ضاطل 
حذاتی على غير سداد فيال ر أي قم التحاسد بشم “قد اوقغت؛ على الرغم من بعض الانتصارات 
الجزئىة » بين الربن والفزبر بفعل مقاومة ا لجيش الانكلىزي المانوفري؛ ول تتمكن من مما جمة 
فردريك الثاني من الغرب . خف العبء بذاك عن هذا الاخير » فواجه الروس والنمساويين . 
انزلت به هزاثم بکراء » وف السلة ٠۷۵۹‏ > بلغ كشافة اعدائه مشارف راان , ولکنه برهن 
عن عاد فائق ؛ وحال احتراز الروس والنمساوبان وعجزم عن توحيد جود م دون اقداممم 
على كىل الضربة القاضة . وفي السنة ۱۷۹۲ توفت القىصرة المزابست وتولى العرش بطرس 
الثالك الحلص للك بروسبا ؛ فيقي النمساويون وحدم . 


ملعت هذه الحرب الفرنسين من التفرغ لاساطبلمم ومستعمراتهم . آمداوا المند د ۱۷ رجلا 
و کلدا د ۳۲۸ رحلا بنا کان الائکلىز “ بتحريض من « ولم بىت ٢‏ بواصالون تعز بز اساطبامم 
وبرسلون الى امیر کا حتی ۰۰ ۰ رجل. استولوا على کندا پاستیلائم على « کیبیك» (۱۷۵۹) 
د ومونرال » ( ۱۷۹۰ ) “ وعلی اند باستبلائہم على بونديشيري ( ۱۷٩۱‏ ) . وچاء دځول 
اسبانیا الحرب الىحانب فرنسا متأخرآ جداً ولي يسفر سوى عن نتبجة واحدة هي اتأحة فرصة 
احتلال فلوريدا للانكلءز . اضطر الفرنسبون لتوقبع معاهدة باریس مم الانکلیز في ۰ شاط 
من السنة ۷۹۳ . تخلوا مم عن کندا ووادي « اوهايو » وضفة الميسىسبي البسرى وعدد مسن 
جزر الانتل.ء تلازلوا من کل مدعی سباسي باهند حسث احتفظوا خمس مدن د کت اسوارها 
وسحىت حاساما . شخلوا عن اسواقېم التحارية فى السنغال باستشاء جزيرة « غورا » . وتنازل 
لويس الامس عشر › بالاضافة الى ذلك > عن ضفة المسيسمي اليمنى أو لوبزانا للاسبانيين بغية 
إعاضتمم من فقدان فاو ردا . ولکن فرنسا احتفظت ؛ على الرغم من مقاومة المديد من 
الانكلىز “مصائد الاماك في الارض الجديدة؛ التي كانت بمثابة مدرسة جلد وتدريب اسحارتها؛ 
ومجزرتی « سان پمیر ومكلون » و « جزر السكر »› « مارتينيك » و «غواداوب» و « ساٹ 
ى » و « سان دومنغ » ولك بفضل الملك جورج الثالث المتسرع في استملال سياسته 
الشخصة والتخاص من استداد « پيٽ »› الذي کان دفضل انتظار عى فرنسا لتوقسم معأاهدة 
الصاح . استاء الانکلءز واعتقدوا بوجوب القبام جود جديد؛ ولكنهم على الرغم من کل ذلك 


۳1 


حعقشوا امکانات تقدم غير محدودة بشحفيقم المسمنة البحرية والشجارية والاستعمارية . 

اما ماري - تيريز “ التي امست وحدها في المندان »> فقد وقعت مع قردريك الثاني صلح 
« هوېرتسمورغ › ( ۱٥‏ شاط ۱۷۹۳ ) . احتفظط هذا الاخر يسىللىزيا وتم بنفوف عظم ف 
المانيا وقي اوروبا . غير انه “ على الرغم من كل ذلك »ل يكن سوى ملك دولة صغرى لخم 
علبما الخراب . وخرجت النمسا ضعمفة وخاسرة اقلىسا من هذه المزية الجديدة . أما المسطر 
الحشىقي على اوروبا الشرقبة والوسطى فمو روسيا ذات الموارد المتزايدة > التي اهتدت الى 
رجل هو القىصرة کاتر ین الانىة . 
ادت معاهدة باريس الى تخلخل التوازن فى اوروبا, انى الفرنسءون 
والانكليز عن البر الاوروبي . انشغل الانكليز بشؤون تنظم 
امبراطوریتمم . صادفوا صعوبات کہری ف مستعمرا تمم لامر كمة 
بنوع غاص . وأدرك الفرقسون خطأهم . كرسوا قواهم لحارة انكلترا » واخذ الوزبر 
شوازول يعد العدة للانتقام. وكان الانتقام مكنا في بلاد غنبة جدا تفوق دول اوروا الأخرى 
سکانا وا تتأٹر تارا جدیا حروب خہضت کلہا خارج ارض الوطن . اعاد شوازول انشاء 
E N E E E E O‏ 
السبطرة على السا حل الفرتسي المتوسطي ( ۱۷٠۸‏ ) . 

ي هذه الظروف علا الجو في اوروبا الشرقة لروسا التي تفلت اشا عن مشاریع بطرس 
الك في آسيا . فكان من ثم باستطاعتما استعادة سيرها شطر الغرب . عند وفاة ملك بولونا 
اوغست الثالث ( ٠ ) ٠۷٠۳‏ اتفقت كاترين وفردريك الثاني على منم كل اصلاح في بولوئيا › 
وضان العرش لمشيقما ستانسلاس بونياتوفسكي ( ايلول ۱۷٦4‏ ) بتمديد من الجبوش الروسية ؛ 
وفرض حماية روسبة على البولونبين بمحجة تأمين حريات الميورية البولونية ( ۱۷١۷‏ ) . ثار 
الوطنىون البولونيون؛ وتوفتى شوازول »> املا منه في انقاذم » الى اقناع الاتراك بدخول الحرب 
ضد روسبا . ولكن الانحطاط التركي كان اذا في التعاظم . خسر الاتراك آزوف والقرم 
والولايات الرومانية وادمر اسطوهم في « تشسمبه » ( ۱۷۷۰ ) . خشي فردريك الثاني اذ ذاك 
من رؤية الروس والنمساوبين بعززون قوام فى البلقان أو يتقاباون في حرب قد ينجر هو البها . 
فاقترح على کاترین وماري -ةیربر تقسم بولونما الذي أقر فی سان بطرسورغ في ۲۵ #وزمن السنة 
۲ . د بامم الثالوث الأفدس »... وخوفا من تفحكك الدولة الءولونءة تفككا كلا ... 
استوات ماري - تر بز ٤‏ التي « ما انفكث تبكي وتأخذ » » على غاليسيا وسككامم| البالغين 
۰۰ ۰۰ ۲ نسمة؛ واستولى فردريك على بروسما المولوذية وسكا ما البالغين ۷٠١ ٠٠١‏ نسمة 
فقط › باستشناء دانازيغ » ولکنه حقق الاتصال بذلك بین بروسا وبراندہورغ ؟ واستولٹث 
کاترین على جزء من لبتوانيا يبلغ سکازه ١ ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة . فاضطرت ال معبة البولونىة » الي 
حاصرتما الجبوش الحليفة “ الى التسليم بالمماهدة والتعيد بعدم تعديل الدستور . وقد ألف 
الشر كاء المتواطئون الثلاثة > بغبة المفاظ على ممكاسبيم ؛ حلفا ثلاث.-] ناص فرنسا العداء في 


ارتقاء الروس والإروسبين 
( ۳ "۱۷ ¬ ۱۷۸۹4 ( 


زوف 


غېدې الثورة والامبراطورية “كان نواة الحلف الممدس بعد السلا ١ ۱۸٠٠١‏ ودام حثى اراحر 
الفرن التاسع عشر . 
بوساطة النمسا ٤‏ وفع الروس مم الاتراك معأهدة ر« سار جي € ) YY‏ ( 4 ل تحنفظ 
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الشكل ۲ . الفتوما ت الروسية وتقسى بولونا الول . 
(۔ فت وما بے ری الدکے ء ۲. فتویہا ت کا ین ا لثابیة » ۳١‏ ۔ حبرو ر مكلت بول ونیا ی الله ٠۷۷‏ 
نفسيم بولو نيا الر وف ,لسن -۷۷١١‏ ع الشتوجا ته ال روسك » ۵ الطتوحبا با ساوت ١‏ 1 شترا با ربك 
روسبا الا پ « آژزوف »› » ولكن استقلال « الةرم ۾ قد أعلن رما ٤‏ وحی لاروس ؛ بصورة 
لحاصة » توجبه الانذارات الى السلطان خحدمة للكليسة المونانية أو لسكا الارثرذ كس في 
الولايات الروماننة . فظمروا من ثم بمظمر حماة الشعوب اسبحبة الارثوذ كسبة في البلةان وتوفر 
فم امكان‌الندخل الدائم في الشؤون البلقائىة ٤٤ا‏ سيمل مشار يمم م با تجاه القطنطمنية والمضائق , 
إن اعال الدرل الملاث في بولونما حولت ذظام التوازن الى « ذظام تقاسم ٩‏ . في ل لقض 


وو 


لعمري على نظام التوازن ؛ اذ کان على الدول الکبری أن تتساوى فا ينما ما استطاعت الى 
ذلك سبيلا. ولكنما سلتمت بحقما في تقاسم الدول الصغرى والدول الضعيفة اذا قضت مصلحتما 
بذلك . فتكرس بذلك مدأ الاستخفاف محقوق الدول » الذي سبؤدي الى تقسمم وروا بين 
بعض الدول الكبرى التجاورة » المتباينة المصالح تباينا مباشرا ‏ التي ستمسي خلافاتا 
اکثر تکرراً واشد خطورۃ منہا في أي عد مضى . فلاحت فى الافتى بوادر الحرب الداممة 
وخراب اوروا . 

دب‌الذعرفي هذه الاثناء الى السويد وتركيا والبندقىة وكافةدول اوروبا الضعيفةالتي ارتعدت 
هلعا بانتظار المبضع يوجه السها. ولكن فرنسا عملت على استبقاء نظام التوازن القد . فبمساندة 
الك اوس السادس عر ٤‏ حاول«فرجىن» الذي استرك ف المج مذذ السنة ۱۷۷4 سح ٣۱۷۸۷‏ 
منم توسم الدول؛ وضبطما في نطاق النظام بالتوفمقبينما أو بإثارة ال لغلافات بشما عند الاقتضاء؛ 
والمحافظة على الدول الصغرى جمعما حول فرنسا . فكان ذلك تشبا على سباسة لويس الراإبمع 
عشر الاعيرة الى سنتمجما تاليران ولويس - فبلنب بدور ها ايضا . رفض فرح عروض 
النسا المغرية في المناطتى المنبخفضة ومصر . فأفلسح باستخدام منافس النمسا الحديد “ فردريك 
الثاني » في منعم جوزف الثاني ارلا وثانبا من ا-حتلال بافاریا ( ۱۷۷۹ و ۱۷۸4 ) ٤‏ ووضم حداً 
سريه-ا لمشروع نمساوي روسي يستمدف تجزئة الامبراطورية العهانبة ( ۱۷۸۱١‏ - ۸۳ ) واقصس 
الکاسب الروسبة على القرم دون أن حصل الامىراطور على شيء . حقتی بذلك السلم قي البر 
الاوروبي الذي اتح له ععاربة الانکلیز ف السحر ( ۱۷۷۸ ~ ۱۷۸۳ ) › والاس ام في تحرر 
المستءمرات الانكليزية الامير كة 4 والانتقام جزشا في معاهدة فرساي ( ۳ ایاول 0۱۷۸۳ ٤‏ 
من مءاهدة باريس المذلة ٤‏ بتجريد انکلترا من أم مستعمراتپا . اضطر الانكلىز الى 
الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الامير كسة ٠‏ والتدلى ها عن داخل البلاد حثى الميسسبي > 
واعادة ميلورك وفلوريدا لاسبانبا والسنغال و « اباو » لفرنسا مع اطلاق الحرية ها 
بتحصىن دنكرك . 

استعادت فرنا ذلك اعتہارها ونةوذها وامن ارروبا . ولكن هذه اللحاح_ات ل تدم 
طويلا . فقد شلتما في السنة ۱۷۸۷ الازمة المالىة وثورة الارستوقراطىة . اضطرت فرنسا لترك 
ملك بروسبا الجدي » فردريك غلبوم الأول ؛ يعيد سلطة القائد المسكري وينظم حلفا ثلاث 
بروسیا وهولندیا وانکلیزیا ( ۱۷۸۷ ). اعتبرت كاترين وجوزف الثاني الفرصة سانحة لماجمة 
الاتراك ( ۱۷۸۸ ). ولکن الانکلز والسروسبين هلوا ملك السويد غوستاف الثالك على ماجمة 
الروس . وحمل فردريك غلبو م الأول البولونسين على اصلاح دستورم ورفض الماية الروسية . 
و رض اهنغاريسن والملحىکكسن على الثورة على حوزف الثاني , ولا عحب ٤‏ ذلك فقد أدی 
تواري فرنسا الى انفلات الاطماع . في السنة ۱۷۸4 ؛ كانت اوروبا متخبطة في ازمة شامة . 
وكان اتحاد الدول أبعد مله في أي وقت مضى . 


۳ 


زنل ( ری 


توچ وروا 


انطلاقآوبقظة العصبان القومية 


ل تكن وحدة أوروبا الفكرية سوى صليع طوائف يسيرة من البشر ٠‏ الكثاب › والعلماء ٤‏ 
وبطائن الاوك . ولكن الروح الةومبة رأت النور مذ زمن بعد عند كافة الشعوب . على انما 
تفاوتت نوا : ولمل الانكليز والفرنسمان وحده الفوا قومبات “ عى هذا التمبير الحقىقي ؛ 
اي ماعات شر مرٿبطين بأرض كسفوها وڪفتمم وعالين بتضامن ؛ ومصالح مشار كة ٤‏ 
وعادات خصوص) › واخلاق › وأسالب حباة وتفكير » ومثل أعلى'“ اكثر قشاا فا بینہم “ 
على الرغم ما لا بزال بينم من اختلافات ؛ ملا بين أية جماعة من البشر الحاورين , الا ان شعوبا 
اخرى ترصلت هي ايض] الى الوعي القومي توصلا متبابن الجلاء والةوة » وختاطا وضميفا احبانا. 
كانت هناك وطة اسبانىة حققم ا الصراع الطويل ضد المسكين » ووطنبة ايطالبة حققتما 
الغزوات الكثيرة الي عرفتما البلاد وعززتها ذكربات روما ؛ ووطنبة بواونىة تأبدت بقاومة 
المواونمين للروس وال جرمانين » ووطنية روسبا انمتما المسسحة الارثرذ كسبة التي جعلت الروس 
بنظرون الى كافة الشعوب نظرم الى هراطقة وبرابرة ؛“ والى روسبا نظرم الى البلاد المهدسة › 
الصادقة » العادلة »> المحبوبة من الله بالذات ؛ وحتى وطلية المائىة ايضا . واتضح اأكثر فأطاثر 
وعي الاختلافات الجاعبة » واقعية كانت أم خاطئة : « يقال أن الفرنسان مذبون وحذاق 
وکرماء؛ ولکنېم مسرعون ومتقابون ؛ وان الالمان صادقون وجتهدون ؛ ولكنهم تقلاء 
وسکرون ؟ وان الارطالين لطفاء ونباء وعذاب الكلام ولكنمم سياد وخونة ؛ وان 
الاسبانىين متكتمون وفطن ؛ ولكتمم متحذلقون ومتمسکون ت کا مفر طا بالشکاسات ؛ 
وان الانڪلىز شجعان حتى التور؛ ولکلوم ملکبارون ومستخفون ومتحجر فورش 
تى القساوة) , 

مت الروح القومبة نموا كبيراً خلال القرن فمل سياسة الملوك الذبن اخضموا ولايامم الحتلفة 
لمادات مطردة الټاثل › وتنازعوا سباس) واقتسمادي) فأوجدرا بذلك في شعوبهم شعور 
التضامن والحقد على مصدر الأذية من اليران ؛ سواء كانت هذه الأذية مزاحة ام جيشا . 


Yo 


وت كذلك بفعل التةدم الفكري واتخذت هنا شكل ردة الفعل ضد النفوذ الفرئسي ٤‏ 
موحد أوروبا . كل المأفقين فى كل البلدان تتامذوا على فرنسا . وفرت الروح الكلاستكة هذه 
الاخيرة تقده] كيرا وتفوق] عظبم] , امست فرنسا استاذ اوروبا في الماطق والبسان والجدل . 
منما تعلم الاو روبمون التفكير وتكوين الافكار وترثبما والتوسع فيا والربط بينما واستخلاص 
النتائح المقمولة مما . تزود جميعم بهذه الكلاسمكة التي يقتصر نتاج اعظم العبقريات بدو نمه 
على القاصد والتخطءطات والوعود والتا لبف المرتيجلة ٠‏ التي تفتقر كلما الى التفتح الكامل . الا 
ان هذه السيطرة الفرنسية التي رضي با الكتاب الفرنسون في البدء باعجاب وامتنان قد ثقلت 
علبمم ٠‏ بعد مرحلة التقليد الطويلة التي مجحب أن عر بها كل تامذ “ اي بعد السنة ٤ ۱۷٠١‏ حين 
اعتهروا م امسوا اساد تفکیرم وتعبیرم . وتعوا فوم الخاصة وذ کاء مم ا حاص ؛ ونفرت 
اثرتهم القومبة من السيطرة الفرنسية . آمهم كإرياؤهم ال مكلوم » فانمرفوا » رغبة منهم في 
التحرر › الى نقد الآراء الفرنسة نقداً قاس.) ولاذعا » وجائرا فى اغلب الاحان . وقد زاد فى 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في كل لاد عن اناس منحدربن من تلك الورجوازات 
الناسة الى كانت اقل تأثر؟ من الاساد بالعادات الحتمعمة المستوردة من فرنسا وحساة 
« الصالونات » التي سعت كافة الارستوقراطبات وراء تقليدها والستي بات اسلوباً اوروبا 
مشار كا . انبثى نقدهم عن شعور تعاظم اثناء ردة الفعل الموسة ضد جفاف واضعي داثرة 
المعارف واثناء ذيوع شهرة روسو فاتخد طابع المجوم على مذهب العقليين الفرنسي 
والكلاسكىة الفرنسبة وشوعبة الوطنة الفرلسية . وقد تكل كل ملهم بامم مشاعر قوميته 


ا لخاصة »> فترعزعت الوحدة الاوروية الطالعة , 


فاجا اهجوم الفرنسمان في حالة مقاومة ضعفة . فالروح الكلاسبكية كانت سائرة في طريق 
الانعطاط . رأيناها ني القرن السابع عشر تصميم] على الكمال وجادا يستہدف التوصل 
بوضوح وجلاء اما الى ادراك الأفكار المتداخل المتشابكة واما الى ادراك عام مبهم وصاخب من 
المشاعر المضطربة؛ وجداً للتعر عن هذا الادراك اصدق وأشجى تسار“ وهذا لا بنقص ثروات 
الحباة الداخلية > بل يظمرها علائية تخضم للانسان الذي يستفيد منما . اما في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر فةد باتت هذه الروح متمسكة اكثر فأ كثر بالشكليات › وأصبحت مموع 
انظمة صارمة تقد » وضوابط. تشل » لا بل افتقرت اللغة نفسما وأصبحت ضبةة ووجلة 
ومقتصرة على تعابير عامة او صغ جاهزة قي أغلب الاحيان » أي انا اصبحت اشبه بعلم جير 
يازم الشاعر بالتعريض في الكلام > لا جمدا جبارا في سبل التوصل الى انبجاس الحباة. والواقع 
1 اغطاط الكلاسسکكة ه_ذڏاهو ذقہضص الروح الكلاستكىة . هو مأ هوجم بعذنف › ومحى ف 
اغلب الأحبان؛ ولكنه اختلط بالكلاسيكمة التي م يكن سوى صورتما المرلية .وقداهله العديد 
من الفرنسبين انفسمم . ان عمد الرومنطقية ابتدأً منذ روسو . 

زد على ذلك من جمة أخرى ان روح شيوعبة الوطلية » والافتناع بأن البشر ملساوون 
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کلم ٤‏ والاعتقاد بوحدة ا لجنس البشري ٤‏ وهي تفرش کلہا الوطنىة؛ !دا احسن فما ٤‏ ردلا 
من إلتدكر ها ؛ كا اثيت ذلك الفلاسفة الوضعبون › قد اضعفت الشعور القومي عند أرفع 
الفرنسين ثقافة . الا انما ل تقض عليه في احد منمم » وقد افاقت الروح الوطنية من غفلتما عند 
الكشيربن في الممات الجسام . خلال حرب السنوات السبم؛ تبرع مجزو المراكب وتجار المرافىء 
بسفن قدٌموها لاملك مساهمة منهم في الحرب ضد الانكليز . وتأثر الفرلسون تأثرا عة 
بإلانكسارات الخارجبة , ف السنة ۱۷٠‏ مثلث مسرحبة « حصار كالنة » أؤلفما د دي بلوا ٤»‏ 
فیکت ال ماهر وصخىت “ وامتدحت هذه الرواية البطولىة من روابات الصراع القدم ضد 
انكلترا. ولكن الفلاسفة انجزوا بثاء نظربامم في حب الم وشيوعبة الوطنية في احلك مراحل 
حرب السنوات السبع ؛ وانجزوها بسرعة كلہة ودون استطلاع كاف ( اذ توجب علہم ٤‏ في 
سبيل النجاح » الاعاضة من التعلم القدم بتعلم جديد مبني على العاطفة وا مىل والادعاء في الوقت 
نفسه بأنه صادر عن العقل دون سواه ) . ل يدافم الفرنسبون اأستضعفون بةوة عن مراكزهم ؛ 
کا ام يبصمدوا صموداً قويا امام غزوة الآداب الاجلبية “ الانكليزية ملما ولا سما الال مانية . منذ 
السنة ٠ ٠۷٠١‏ نشر « غرم » في « مركور فرنسا» ٠‏ بساعدة ديدور » رسائل في الأدب 
الألمانى » وفي السلة ۱۷۹ > نشر « هردر » قصائد ألمانسة عتارة ٤‏ كا فشر في السنة ۱۷٦۸‏ 
ترجمة « الأغافى البلدية » للسوتسري « جسار ٠»‏ وبين السنة ۱۷۸١‏ والسنة ٠ ۱۷۸٤‏ « تاريخ الفن 
عند الأقدمين » ل « ونكلمن » . اخذت « النفوس السريمة التأثر » بالطايم البلدي والبطربركي 
الذي يتميز به الشعر الالمانى . استوسحى « الأغاني البلدية » «دليل» ومؤلف الامثال «فلوريان» ؛ 
و « برناردن دي سان - پیر » قي کثابه « بول وفر جي » . وأحدثت ترحمة « فرتر »لغوتشه 
في السنة ۱۷۷۷ تغرا عقا في المحس . فاستوحبت مناد دلفین » لمدام د دي ستال» و«ادرلف» 
ل « پنحامین کونستان » »> و « رنه » ل « شاتوبریان » »> و «جوسلین » ل « لامارثين » . 
وجاء التأثبر الانكليزي ابد عقا ايضا . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسبين في 
کراهتېم للانکلہز بدافع من وطنستم ٠‏ استسامت فرنسا لانكلترا وانجرفت قي تار استمواء 
کل ما هو انکلىزي . وقد بلك هذه الطرتى امراء الائ المالكة انفسمم »> من امثال الکونت 
« دارتوا » والدوق « دي شارتر » . وغزت فرنسا حوال السنة ۷۰ حفلات الشاي وأعسة 
ا« وست » وسباقات الخنل وفرسان الساق والسترة الطوبة المشقوفة الذيل . واستعءض عن 
الصالونات شا فشا بنواد تدنت فا آداب الحاملة مفسحة امحال للجة الاجتاعات العامة : 
کل بتکلم بصوت عال ؛ وبصغي قلبلا ٤‏ ویعڊر عن مزاجه قي صوته ونظرته . وتسربت الى 
الاغة كامات انكلءزية كثبرة . وانتشرت الحدائى الرومنطىقبة على الطريقة الانکكلہرية ق 
« ارمنونضشل » و « پاغاتىل » ( ۱۷۷۷ ) و « بإرك مونسو » و « بتي تریانون » (۱۷۷۸) . 
وقام الفرنسيون بالدعاوة للكتب الانكليرية بتراجممم . واستقبل الاجانب النقاج الانكليزي 
خر استقال لانه يساعدهم على خلع نير فرنسا الفكري 
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والواقم هو ان الانكليز كانوا السباقين الى الحةد بازدراء على الفرنسين والتنكر لاطراثى 
الفرذسبة والذوق الفرنسي . وقد درجوا على القول: « ان تجارتنا ومصانعنا توجب علينا وقوف 
هذا اموقف » . اخذوا على القرنسان ممم الذي يفقدم كل شخصة ويسيء الى اخلاصمم 
انتقدوا اطعمتہم غير المغذية . اخذواعلى اللغة الفرنسىة انها لغة بطانة بى نارأوا في اللغة الانكايزية 
لغة اناس احرار لماز عزيد من القوة والرجولة . ازدروا بالشعر الفرنسي » والمسرح الفرنسي 
اسيرالنظم الصنعىة والاستيدادية. قم قالوا بأدب رومن طبقي ٤‏ الدرحة الارلى. رحءوا الى التقلد 
والاثارة القومىة » الى لغة اكار تحبراً > واكش اصالة انكلمزية ساكسونىة » وأقرب الى اللغة 
الشعسة ؛ الى الشعر الغذائي القر دي ٤¢‏ ال الاتقاءعات الشعرية ت الشسمة بانقاع الاعاني القد ية 
والقصاند الاس طورية الشعسية , ادخلواعناصر حدد دة : العبادة الكلمة بالطءة “ والمشاهد 
الللة“والمقضة؛ وال جبلية »هوى الحس والخبال ؛ القتى الكوني والديني وحتى القول بالوهية 
الكون . مدت « لبالي › « ياغ » المتوفي في السنة ٥‏ “۰ و « مراڻي » « توماس غراي » ٤‏ 
المتوفي فى السنة ۱۷۷١‏ ؛ السسل أمام هذا التبار الذي برز في مؤلفات ‹ كور » ؛ اول منشدي 
عیرات « کمبرلند ٠۲‏ وقصائد « بیرنز > ( ۷۵۹ - ۱۷۹١‏ ) السكتلندية “» ومكر السكتلندي 
« ماکفرسون » » الذي زعم انه اكتشف اناشد الشاعر القدم « أوسبان » “ والذي تيز 
بهواطف بسبطة وعنيفة وعرف شمرة ة فائقة, وعرفت انكلترا هندسة عارة الحدائى التي قيزت 
بشلالات الماء والمسالك المنعرجة والاطلال الصنعىة “ التي تتعارض كلها والدائتق الفرنسية ؛ کا 
عرفت المفروشات البلاذرية. وكان ها مدرستما في الر ا رأت النور في السنة ٠۷١١‏ مع 
| كاد ىتا الملكة الي تافست في السثة ۱۷۹۸ › وهي تکس روح سارها العملة : جح 
الرسامون اما في نقد المحتمم واللوحات الاخلاقىة والنفعىة ٤‏ ك « عوغارت » ( 11۹۷ - 
4 )و اما ي رم صور اشخاص اتمم الارستوقراطي ک «رینولدز»(۱۷۲۳ - ۱۷۹۲) ٩‏ 
و « غىسنورو € ( 1۷۲۷ ~ ۱1۸۸۸ ) ° و« رومي › ( ۷۳ - ۸۰۲ ) “ و« لورنس »› 
۱۸١۳ - ۱۷۱۹ (‏ ) “ الذي استہل عل الذي في السنة ۱۷۹١‏ بصورة الآنسة « فارن ». وأما 
النقاشة الانكلمزية باللون الاسود أو بالتنقمط › وهي مختلفة عن التقنبة الباريسية ؛ فقد اسيمت 
في امتداد أثر هذه الفنون الى النمسا والسويد وروسيا . 


أما في المائيا »> فما زال هنالك شعور غامض تغذب_ه ذكربات دة وغير واضحة تر كتا 
الغزوات الحرمانىة والامبراطورية المقدسة . وتكن هذا الشعور بالغيرة من الفرنسين وعدم الحقة 
بهم والحقد علمم . استعانت ماري - تیر بز وفردريك الثاني كل بدوره » على الفر تسان د« الوطن 
الا ماني العز يز » . ايقظت « روسباخ »الروح القومبة وألبت الانصار في كل مكان حول فردريك 
الثاني ؛ وغالء) ما دفعت المصلحة الآ نىة بالامراء الالمانين الى التحالف مم الفرنسبين ؛ ولکنهم 
کانوا يضمرون قي عملم هذا حانداً خفء] » ورغبة دفينة في ايعاد فرنسا عن الرين “وامل اكتال 
بهزة فرنسمة وبشحزئة فرنسا . والحال “ تمرزت مشاعر العداء لفرنسا “ في الثلث الاغير مسن 
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القرن ؛ يمو ادب الماني ارسخ آراء مشاركة مناهضة لفرذسا و كو“رى الامة الالمانىة . اعلن 
« هردر » واصدقاۇه ان اللغة الفرنسىة منافرة للاخلاق ؛ ولغة صالونات ؛ مرنة › مغردة ٤‏ 
تساعد على المداهنة باسم التمذيب واللباقات ؛ وانما لغة النبانة والقطمة بين المتحابين . أما 
اللغة الالمانبة فلا تصلح إلا للتعبير عن المحشقة . أدى كل ذلك الى تأر اللة الفرنسبة . فعند 
وفاة فردريك الثاني ( ٤ ) ۱۷۸٩‏ ساوت | کادة برلین فی تقاربرها وععاضر جلساتما بين اللغة 
الا مانية واللغة الفرنسبة »> ونح غوتىه « وصف رحلته الى ايطالىا » بابدال كافة المفردات 
الاجنبىة المصدر با يعاد ها في اللغة الالمانىة . وجل الكتتاب اللغة بالكامات والتعابير الشعبة , 
وهاجم الا لمانيان “ « لسغ » في « فن وضع مسر حات بورغ » ٩‏ و « هردر » في بعض 
مؤلفاته “ الادب الفرنسي» الحر د والصنعي البساطة ؛ ولا سما المسرح الذي تقده قواعد تلاقض 
الطبيعة “ والذي تعتمد فيه لغة صنعية “ لبست لغة البشر . وأبان لسلغ المضادة بين راسين › 
الذي ل بدرك صدقه ول يم فبه الحباة ٤‏ وبین « شکسبیر » و « سوفوكل » . وأعان هردر نپایة 
عد الادب الفرنسي وصرح بآن المستقبل للادب الالماني . وهاجم الالمان الفن الفرنسي . فلم 
مز ونكامن و « منغز » > لغاية في النفس ٠‏ بين الفن الفرنسي والفن الازييني المبتذل » واعترضا 
على الاكثار من النقوش المادمة الامية في هندسة العمارة “ وانتقدا المديقة الفرنسبة يسبب 
انتظامما الذي نعتاه بالممل ؛ ومحالفة الطبعة باخضاعم ا لفرة ؛ ونقما على الرسم الفرنسي 
الذي اماه بآنه خاو من الفكر والعاطفة » واطريا الرجوع الى فن العصورالقدية . ولڪنما 
جملا الفن الفرنسي مسؤولاً عن افراط الفن التريني الايطالي أو الا ماني المبثذل رغبة منما في 
افقاده هالة الاعتبار التي تحط به » مهما كان الثمن . وأطرى الان آنخرون الفن القوطي الذي 
اعتقدوا بويته الالمائىة . فقد هتف غوتمه بسذاحة امام کاتدرائیة ستراسنورغ : « هذا فن 
الماني لا ارى له نظيرا فيفرنسا». وكان عله قبل‌التصريح بذلكان يقو بازهة ف المنطقة الباريسية؛ 
مهد هذا القن الذي دعي بالةوطي اصطلاح) . وحارب الالان الفكر الفرنسي . اعتبروا 
الغرنسبين اكش سطحة والانكلىز اكش شوانىة وسعبا وراء الرغاء من أن يصبحوا فلاسفة . 
وقد ارتاًوا ان الالمان وحدم قادرون على استنباط الفكر ما بتوفر مم من عقل واتزان ومسل 
الى الببحث وبدل ال جمد . وفي رہم ان واضعي دائرة ا لمارف قد طلعوا بالماقات اانا . فالميء 
مشدود الى وطله ركافة مصالحه » بسعد پسعادته ويشةى بشقائه “ ولڪنه اكثر شدا إله 
بأجداده وترېته ومنافعه ومتلکاتۀ وکل کانه :انه مدن له بکل شيء . عل الالمان ان برقضو! 
تقلىد الفرنسمين ويكونوا ا مانا فقط . 

وثباهى الاسباتىون » بلسان الأب « فىخو » » أن لغتم رئائة وموسبفية ومرنة اك من 
اللغة الفرنسية . ودافم البسوعبون الاسبانيون المطرودون انفقسمم دفاءا ارا عن الشرف 
الةومي, وفي السنة ۷۸۳ › نشر الأب « فرنسسکو دي ماسدن » تار خا نقدیا لاسباتنا احمی 
فه امجاد بلاده وجېد في تقد الدلبل على انا مدينة بها.لفضائلما المحاصة لا للاجني . وعيز 
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سواد الاسبانبين بإحتقار الأجانب وبالامانة الراسخة للملك والمعتقد القدم والوطن . 

وكارى للايطالمين لغتيم ومۇرخوم وشعراؤم القوميون وشم ورهم بوحدة المنشاً ووحدة 
الطباع ووحدة الشرام المدنية . وكالوا تواقين الى قبام اتحاد ايطالي . الوا يعضو على 
تلقسب الايطالي غير الميلاني بالغريب في مبلالو : اذ ان الايطالي في وطنه حا وجد في ايطاليا. 
ادوا على اللغة الفرنسىة قلة مفرداتما وافتقارها الى الايقاع والموسيةى والروح الشعرية , حلم 
( قنکو »› پابطالہا متحددة . وحأول « موراتوري yt‏ دنا ۾ امام الوعي القومي بالقاریخ : 
وف #صائد ومسرحمات تستوحي الوطابة الرومانىة القدية » دعا « ألغبيري »ايطاليا الى اللضة 
في ساحات الوغى . كتثبت كارن الماتبة في السنة ۱۷۸١‏ : « ان ايطاليا تلتظر وترتجي » . | 
تعد المقظة e‏ 

أا اشراف روسا فقد تلموا بتلاوة جمل بالفرنسسة دون أرى يتكاموا اللغة الفرئسة . 
واعتإروا الآراء الفرنسمة 'ملنح) ونكاتا > فل تۇر فبہم تأثيراً بذڪر . وبةي الروس روا 
محتقرون الاجني . 

فاذا ما حافظت اللغة والفىكر الهرنسان على تفوقما في السنة ۱۷۸٩‏ ؛ فان هذا التةوق قد 
سحاوز القمة وامحدر ف طرنی اهىوط . ولكن ملا الفكر وهذه اللغة هما ما اعطى ارروبا 
وحدتا الوحىدة . فكانت الغلبة التنوع في النتبجة. وفقد الأمل ثدرججب] بقدام وحدة اوروبية. 
وضعف بهذا الفقدان » حت قىل أن تحقتى دول اوروبا اقصى توسعما في العام “ الامل بسطرة 
اوروبىة دانمة على العام اجمم ور مما الامل بلشر لواء الحضارة الاوروية فی کافة إغحاء العا : 
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e 4‏ ا ناسید 
۲ مشه د احدا شورع : 


السك تاب الرايع 
حضاره الانوار و حضارات ماؤراء الحطات 


بعد ان تم للاو روسان الاستسحار بام._ ور الفلسفة الطبمعة › 
وتوفرت فم خير الوسائل العملة '" » انصرفوا لأستكشاف 
عوالم جدیدة وراحو برغلون عقا فى المعر وف متا لدجم : وقاموا فترحات واقصلرا شعو ب 
مديدة وزادوا كثبرآ من معارفهم فانتشيرت الحضارة الأورودية قي هذه البلدان والاقطار 
التي شغلا الاو روبمون ٤‏ وراح جائب عترم من انام هذه البلدان ما زال مح ذلك ضما جداً 
اذا ما قارناه بالسواد الاعظم من كار تلك الاصقاع ؛ بقتس > ما وسمته الح »> الافسكار 


الأرروبية. 


انتشار الحضارة الآأورويية 


لا بد من ان تلحظ ٤‏ بده ذي بدء » هذا الفارتى الككير بين حضارة الشعوب والاقسوام 
القاطنن ما وراء العبطات وان حضارة الأوروسان , فق و سول هولاء امام احا 
بشرية من مستوبات حضارية مختلفة : هؤلاء من العصر الميجري ؛ وأولئك من يمملون في رعي 
. 5 ۲ ت 2 
اماشبة » يمهم من العقلية الفيببة او على النظام اللاهوتي “ اي انم كانوا يمللون > على قفارت 
ہنم في مستو ى النضج المقلى الذي بلغوه › الظوامر الطسعة الى وقعوا تحت تأثيرها وبردو نها 
الى ارادات شسة بارادة الانسان » امام عبار اقوى وادهى >“ ومن قدرات افمل > 
کالارواح والأبالسة والآ لبة . وكان من النوجب على هؤلاء الاقوام ان يننقلوا سريعا من 
لمصلوا تدر حا ا فده التو سك ای ال طور التر دك والمىتاقىزيقا وهو طور حارل وه 
السار هسار کل سىء ارده ای هذه انات الجبارة ¢ كالطسعة مجلا ٤‏ نة | هله ا 
الدور الوضعي أو العامي 4 وشو ا مر فلسفات الأورودين او بطم تەكەر م ¢ ق القر 
الان تاس ٤‏ شلد الافكار الى تأ رث ران فده الادواز الثلاثة الى بلم الا الاأنسان ٤‏ 
اذ داك › مم تغلب العتصر اأستافزيةي او الوضي 4 


(١ )‏ راحم اماب الأرل والئاني 


۲١ القرن التامن عشر‎ - ٠١ 


ومن جبة الحرى ١‏ فالسواد الاكبر من الاوروبين الذبن حر-جوا من اوروبا العمل في البلدان 
الواقعة عبر الحطات والعيش فما طلا للرزق > انما هدفوا في الدرجة الارلى » للعممل في 
مجالات التجارة . فالفكرة الرئيسة الي سبطرت على هذه الجاعات وعلى الحكومات وافميئات 
الرمية انما كانت الحصول على الال والااراء السريع . وإرى البعض ان العصر سل ششا 
من التاغر في هذا المضار بالئسبة للعصور السابقة . فن القررن السادس عشر » قام 
الاسسان فمل بمحاولات ملحوظة › وجود مإرورة رموا ملا الى رفم المنود ار في مراتب 
السل الاجتاعي . وي الةرن السابم عشر » جد الوزس ريشلنو وتاميذه حكولير ٤‏ لعملبة 
دين ابناء البلاد الاصليين ؛ واسعة النطاق > ولائشاء فرنسا الجديدة في العالم الجديد . اما في 
الةرن الثامن عشر » فقد شالت الروح البورجوازية “ واستبدت في النفوس › روح الكسب 
والاثر اء على غيرها من المشاعر الإنسانية الرفيمة . فلنشصغ ها بقوله الكتاب الفلاسفة الذين 
عبروا احسن تعبير من احاسيس الطبقة البورجوازية ومشاعرها٤أمثال‏ مونلسكو وفولتر 
والکتاب الموسوعبين خصوم سباسة الاستعار واعداء الداعين اليه؛ هذا الاستع )ار ؛ مود 
الحروب > والماعث عل الاغتراب والمحرة “ والمضني لامعمرين ؛ مع انهم كالوا ٤‏ من جة 
اخرى > من أشد الداعين الى المزدرعات الاستثارية ولا سما الاستوائية مثا لاما تد المستثمرين 
با)واد والحاصسل الزراعة الى م بأمس المحابمة ۵ا والتي في سبيلما اجازوا الرق واباعوا 
الاسترقای › کا اباحوا طرد المروى والاجناس الوطلية الواقفة حجر عأرة في طريى المستعمرن 
والحد من حرية العمل عندها ؛ والقول يبدا « الحكر » هذا المبدأً الذي محصر ست التجارة في 
المستعمرات بالدولة الأم . وهذه الاعتبارات٣ثرت‏ الدول والحكومات ان تارك حريالسمل 
والتصرف في هذا ا لمجال للش ركات التجارية ذات الامتياز الى 'تعرف كىف تستثمر “ على الوجه 
الا كنل » المرافى التجارية ممثلة بهذه الوكالات التي نأروها على السواحل البحرية “ عار البحار 
او فی هذه الجر ر الممروفة بخصبما ووفرة انتاجما وتنوع حاصلما › دل من استثمار التاج شه 
ها ٤‏ وبدلاً من تدویخ مساحات شاسعة عبر البحار في روب لا نماية ها ولا حد. فالاوروپبون 
الذين يقبلون على الاغتراب م على الغالب محارة وقدامى المحاريين وتار بفتةرون › اصلا ٤‏ 
لثقافة 'معرفة > عرفوا بنشاط عارم وجاشت نفوسهم بالاحاسيس العفة »> وحب الكسب 
والرغبة الشديدة في الاثراء السريم مجميم الوساائل الممكنة . ولذا نظر الهم سكان البلاد 
الأصلءون نظرة ملؤها الرعب والكره وربت فيمم سوء الظن وحلتيم على التحرز من كل 
ا اوروبي . اما اقوام آسيا ٤‏ ولا سيا من قام منهم في أُرجاء آسيا المومية والذين عرف عنم 
سکم الشددد بثررة ابام وارش 1م واجدادم ؛ فقد عاشوا ضمن اطر لابثة قوامها 
هذه الاسر الكارة الى تشربت روح النطام وتشبعت من روح الاعتدال واستقرت عندها 
'ننظم داخلبة ثابتة » اصبلة ؛ فقد نظروا الى الاوروہین نظر مم الى برابرة اخشوشلت طباعمم 
على استعداد للتخلي عن اس مى المخل والعبث باقدس المحرمات في سبيل إشباع جشعم ونحقيق 


۲ 


اطماعيم الاشعبية . وقد رأى فمهم الصينيون ... « اث هؤلاء البرابرة م بالاحرى وحوش 
ضارية » لا تحسن معاملتهم معام اناس متمدينين . فمعاملتم وفقا لناموس المقل ولقتضبات 
ا لمحجى مجلبة للخزي والعار . وقد ادرك الملوك قديا هذه الحقىقة ولم يستعملوا في وجه هؤلاء 
البدابرة سوى العنف والحبلة . فلس من اسلوب آلخر يعتمد عليه قي التعامل ممم » . 
والاورويون الوسحمدون الذي تقدموا من ابناء البلاد الاصلبين بفكرة ازویدهم خير 
ما لديم واعطامم فكرة عن العام والکور اساسا الحبة التي تستطيم وحدها ات تؤمن 
الناس » في هذا العام “ السعادة > وفي تلك الحساة الابدية ... كانوا المرسلين الكاثولىك . فقد 
تولى البابا ادارة هذه الارسالىات بواسطة تمم انتشار الا ان الذي كان ممثابة وزارة 
الاإرساليات الكاثولىكة . فكان هذا المجحمع »> برسل الى البلدان الي بكرز فما بالانجبل › 
قصادا رسولبين واثاء الرهبائبات الدينة “ ولا سما من بين السوعبين والدومنىكين 
والفرنسيسكان والكرملءين والاغوسطونمين + وجعبة المرسلين في الخارج > والالاء اللمازريين . 
الا ان عددهم كان قلبلا جداً . فل يتجاوز مدد المرسلين اليسوعسن العاملين في الارساليات 
الديشة ۳٠۰۰‏ راهب في العام کل ؛ واقل من هذا العدد ٤‏ عدد المرسلن الارن ٠‏ وجمنة 
المرسلين في النارج ل يتم ما ا كثر من ۰ه مرسلا عملوا معا فی بلدان الشرى الاقمى . وقد 
خسرت هذه الارسالىات من فعالىتا وقوة تأثيرها بالظر ماقام بن المرسلىين من اختلاف 
حاد حول منمحة العمل رطريقة الاسلوب ومن جدل ونقاش ضار حول طردقة الآباء 
اليسوعسن في همل الرسالة الديثية ( معركة الطقوس ) “ وهذه المنافسات الحادة الي شجرت 
بعنف بین هؤلاء الرهبان والمرسلین على اختلاف رهبانیاتهم وجنسیاتهم “ ولا سیامن جراء 
تکالب الوك على مناهضة السوعيمن ومحاربتم بكل الوسائل لدم ٤‏ مذ عام ۸ ٠٤‏ ما 
ادى الى الغاء هذه الرهبانية عام ٠ ٠۷۷۴‏ فادى بالتالي الى القضاء قربا على كل النشاط الرسولي 
في المالل . وفي سنة ۱۷۸١‏ » كان عدد المرسلين العاملين في حةلل الرمالات قد هبط الى ٣٠١‏ 
مرسل لا غير وقد خلخل علمم الديني “ تدخل التجار والحكومات التي تدعي المسحية › 
ومن حہة اخرى ؛ سوء ظن اساد البلاد برؤلاء المرسلن ؛ اذ نظروا الم نظر م الى جواسس 
يعملون عبونا على البلاد واهلما ٤‏ بل اعتإروهم طابورآً خامس] يعد العدة وبهيء الاسباب للفزو 
وأفتعح مسلح . هذه الأسباب ولغيرها ما لا جال لذ كره هنا ؛ كان عمل المرسلين في البلاد التي 
علوا فسہا ٤‏ اشبه ما بکون مسا سطحا اکثر منه توغل او تفلغلا . والاغرب من هذا کل 
وادهش ما فی الامر هو ان تکون هذه الرسالات سجلت اکثر من ارتدادات فردية ٤‏ فقد 
توصلت الى تأسدس جتمعات مسحة لما حباا ونشاطما الزاخر وعوامل بقاما ودعومتما. 


{¥ 


ازل (اژرے 
الأكشافات الأ وروسة ف القرن الٹامن‌عشر 


في مطلم القرن الثامسن عشر كائث مساحمات شاسمة في جسم اطراف العا لا تزال بعد 
#ولة ماف مما ملا ارط المادي رالاصةاع الفطبية ومجاهل افرياليا راقم الشمالي رالشرقي 
الشمالي من القارء الآسير ية “ والشمال الغربي من القارة الامير كمة واجزاء راسمة في امير كا 
الملوبة , هنالك شعرب رأقوام طبرن تعر فوا إلى مساحات راسمة ولرصاوا اسبانا الى وضع 
#رائط ورمصورات جغرافة . إلا أن معلو مایم هذه ل تكن من الذير مح رالشمرل مث تصبسم 
في متلارل کل شخص في کل زمان وي کل مکان ؛ لافتدارها اسا لملامات مادیة رممالم راضفحة 
الحدود ولاجتما إلى رسائل مساب ذائمة ٠‏ رلافتهارها لعل الفلك رالر ياضات الفلكية . فاد 
كانت بالأحرى؛ مسائل روتينسة تحفظ إالمزارلة والمراس في هذه الاسفار رالرسلات تحت اشراف 
مرشد جر ب رودلل حك , فالاو روون ردم کان في مقدررم ۲ بفضل ما لوفر هم مسن 
عاباء الفلك وبفضل ما تم مم من عدة رأدرات »> أن محددرا ؛ بإالدقة المطلربة» الاكاشاقات 
الجهرافية التي حةقوها رأن يشير را إلمما براسطة الاسداثمات الجدرافية رغيرها من رسائل 
التعہبن رالتحديد . 


کانت الا کلشافات السسرية ٤‏ حتی عام ۹1۳ فلل المدد ؛ إد كان الاورربرن في الفرب 
منممكين عثما بالاعمال النجارية . رهذه المرك الاستكشافية التي ل تتميز على العموم بالنشاط ٠‏ 
تلارلت الكشف عن مناطق تقح في البابسة أو في البحر “ فالرسملات الرئيسبة هي الني قام با 
اروس فحملتيم الى اقمى أطراف سيريا , فد بلغ الةرزاق ٠‏ في الغرن الابم عشم » مشارف 
ا حيط المادي ولكن كان علممم أن بأثرا بالدل-ل القاطم على ان سا ل تكن لتتصل فمل 
بأمر کا . رقد اذ القرصر بطرس الاكبر عام ۱۷۲١‏ » بده المغامرات اللهرافية وهذه الا ر 
الاستكڈافرة ؛ رغبة مله في السبطرة على هذه الاصقاع المائية » رمجاراة لغرب في ممدارش 
الكشف المدي , فقد الف الاظ السار الدا نمار ي ریم ٤‏ في الكف ع...ن المضمتق الدي 
حمل اسمه٤‏ ملد عام ۱۷۲۰م راح يستکشف تباعا سواسل امي ركا الذر بمة انطلاقان ق1 جل 
سانت ايلي فمار على اإزر الالرشيانية الملتارة حباتا كحبات سبحة طوب ل ؛ رترني في [إحدى 
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جزر ګر بېرینم الواقعة بين الجرر الالوشانية وشبه حجربرة شتک › سنۀ١)۱۷.‏ وکن أحد 
نواپه ومساعديه النشبطين من الكشف عن بحر او كوتسك › عام ۷۳۳ کا استکشف ارخسل 
الكوريل > وبلغ مشارف البابان . أما على البابسة > فقد بلغت بعض فرق الجبش حوض مجرى 
نہر دا لریانا» عام ۷۳۳ کا استكشفوا بواسطة زلاحات تحر ها الكلاب؛شطان المتجمد الشمالي؛ 
قام «لابتف » بین ( ۱۷۳۹ - ۱۷۲١‏ ) وبروتشتشف ؛ عام ( ۹۷۳٥‏ - ۱۷۳۹ ) 
مشامرات بهذا الصدد . واشيراً بلغ تشبلىوسكين عام ٠۷٤۲‏ » الطرف الشمالي لآسيا إذ ادرك 
الرأس الذي حمل للبوم امه .وقد اثبتت هذه الكشوف ال جغرافىة الميمة ان القارتين منفصلتان 
تماما الواحدة عن الالخرى وأن كل واحدة مها تخفي طمن حدودها مناطقى شاسعة بتحتم 
الكشف عنما . وقد بقست تفارر برينغ مدفونة بين الحفوظات الامبراطورية لىس من يفيد منما 
ولا من ينتفع ا فبا من المع لومات المغصلة حتى اواخر القرن الثامن عشر بعد ان كشف المالم 
الجغرافي « كو كس » والعالم الطبيعي بلاس عن ايتا العامة . 

في امي ركا الشمالىة» استمر أفراد اسرة ولافيراندري» الفرنسة تحت رعاية بوهارنيه حاكم 
كندا العام وحمايته » في محشم عن الفراء ٤‏ ورغبة منهم في الوصول الى « بحر الغرب» › رأوا أن 
یکرسوا کل نشاطمم باحشين منشان محددن المسالك باتجاه الشمال الغربي » فاستكشفوا في خلال 
١‏ سلة السباسب والسمول الكددية ا ان بير وفرنسوا لافيراندري بلغا “ بي غرة كانون الماني 
٠» ۴‏ السلسلة المعروفة بالجبال الصخرية . 


ووضم الكاهنان الفرنسان فوينه وفريزينه كشوفا وخرائط لاميركا الجنوبية مفيدة للغاية . 
وقام العمل ذاته المستكشف الاسبانى كيروغا في ما يتعلى بالاصقاع النائية الى اقصى الجنوپ 
المعروفة باراضي ماجلان . 


اما المحنط المادي »> فقد شاهد حملات استكشافة عديدة » منما الرحلات البحرية الى 
قام ما بان ) ٠ ۱۷۱۸ - ۱۷١‏ البحار الفرنسي لاباريينه لوجنتسل والبحار الا لاني الاصل 
« ررغحىفن ) من مدينلة مکلنبورغ اذ قام فی هذا انط › برحلات مساب البلاد الواطئة ؛ 
عام ۷۲۲ا استكشف معا جزرة الفصح وجزر بوموتو وساموا “ والرحالة الانكليزي 
أنسون ( ۱۷۳۹ - ٠۷٤۴‏ ) الذي احتجز › في الماه الاسبانية سفينة عليما بموعة من الخرائط 
والمصورات الجغرافة » فكانت لقطة موفقة للغابة إذ اعتاد الاسبان والبرتغالىون من قبل › أن 
بىةوا سرا وفوا عن اعين الناس > سر الاكتشافات البحرية التي وفةرا إليها حافظة منم على 
طرق مواصلاتم التحارية . وقد سل شر هذه الوثائى المامة وإذاعتما على اللا “ ممة 
الاستكشافات ال جغرافة في اللمف الثاني من القرن الثامن عشر . 


ل تلبث حر كة الاستكشافات الجغرافمة الي توقف نشاطما اثئاء ا حروب الى وقت في 
منتصف القرن - ان استأانفت اع الما العاسسة بعد عام ٠ ۱۷٠۳‏ فقد جاب هيرن وماكازي > 
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بطاح شال كندا ٠.‏ فبلغ الأير مها عام ۱۷۸۹ ١‏ دلثا النير الذي يبحمل اسه لي هذه 
المنطفة . اما الا كتشالمات الدار ية في للك التي فام بتلظمما واعداد اسيام .ا المكرمنان 
الفر تسمة رالانكلز ية ؛ في سمل الوص ول الى الفار ة الاو سارالية ( ار الجنوبة ) التي مسافتىء 
الملماء » منذ بطل موس ) بقار ضرن ر صر دها مقابل هذ الكشرف الدالنمة في الشال . رقد زاد 
الفضرل المي بين الاس ر سمب الاطلاع »ها بوه بذلك الكاتب رالمزرع اللر دي شارل دي 
روس ٤‏ في کتابه اړو م  :‏ تاريخ الاسفار اليسر با الى الآر اضي الارءة اة > ( ١۹و۷١‏ ) ٤‏ اذ 
بقول : ١‏ مجحب الا" نعلي اة كار ى عل افر اند التي تنسم عن هذه المغامر ات ٠‏ قي ستظمر ) 
ولا شك ۲ فما مد . علننا ان نكر الان بالناة المفر افية ) ربدا الفضول المي الاجم عن 
الشف رما سضلفه ال العال امروف مين اراض حديدة ٤‏ كانت الاس برل لديا ٤‏ ا 
مشا من التعر ف على اقرام حديدة ) , رقد ٣ہل‏ حون کالدر ( ۲مایمم‌اا) .ل ) من سہته 
مل نشر مثل هذه الأنكار » في انكلةرا مسار عن امانیه رامائي الجسم بان يؤرل هذا 
اللشاط كله فيساعد على شر اة بين سان البلاد الأصليين . رقد رضم المارك ) في هذه 
القر ارات الي اتخذر ها ؛ صب أعشيم * شغ الناس بالعلم و اقبالمم على سياه » لقد أرصى 
املك لريس السادس قشر ١‏ أمر اء اميعز القر سف ١‏ إذا ما اتش ممم والاشرا السار 
الانكاي ي كرك الذي بيار ل مد المالل الممر رف ء خلال ري امير 6 ١‏ ان يماملره مماملة الد 
للد ١‏ كصديي ورسيف فم . رلا كان ايام بالل من الامو ر لاني استسكت بالمقرل راستيدت 
القارب ۲ ر علدت الامال اامربضة على اللثاف اصقاع جديدة ١‏ حرص الميك ام على ان 
حافظرا کرام تېم ربصرن عندم ماء الرسمة , واخرا ٤‏ ؟ بجحب ان تلكون راف ة الغى هده 
القارة ال رة في تفلم الفرنسميت) ف موضرا بمثورم غاا ١‏ عن اميف الدي نز بهم من راء 
سار تم المند ؛ ا م الاكاز ان مافظرا) من حلمم . على الس الدي ساره في 
ای ا 

رقد اشدرا 'بمدرن اللات الا تاف عت الدقا ر لرا 14 الام باب الكفيل بالجاع. 
فد من التعربل على الاقاربل رالر رابات المترار ة ٤‏ راح فادة الملات ررابشتم سا بازردرن 
معلو مات دقف رضما اسف من الملاء المدئقين بيد اث لقترا اتظارم الى العر فيل رالسمربات 
التي عرض سبلم ١‏ رطريدة مراحم ساما التي هي امسن » رال هداف التي بحب ان يضمرها 
تمصب أعينم من هذه المعامر ات الملة . رد امسطسرا مسم فريدا جربا ١‏ كته التجارب 
من هز لاء المداء بينم عاباء الثلك ر الاط اء ر علاء "تاريخ الطيسي رأمد"رم بادمي ما استلبطه 
الم من هد رأدرات ررلائی هي غا في الدقة رالضفبط. رعند رجرعمم الل ار طا م کارا 
رص رن على اذاعة ما ثم لمم من مملومات جديدة لیفید مثا من برغب فما . 

اعتمد ااطتة الیحار الاسر ی٤‏ سفنا صخر اللسم سمتما بین ۴۰۰ ٠٠٠١ ٠.‏ بر مسل ولك 
تمادر) مث لأ خطار اللذر ي في الر مل أر انرم الى الشراطيء ار ارق . رر فراع أن 


۴1“ 


تکون سفلہم هذه متینة قوی “ أردفوها بعدد من فوارب النحدة » ڳا حرصوا من حهة 
اخرى › على تأمين أسباب الصحة واختزان مبدات الحفر > وموّنوها بالجعة والشو كروت ء 
وھکذا حاولوا فض نسنة الوفبات . ففي لته الثانىة التي استمرت ثلاث سلوات › ) 
خسر كوك سوى حار واحد » وبسبب امرض . 

واتخذت احتباطات شديدة اثلاء الرحل . فقد كانت المعثة تتألف جد المستطاع ؛ من 
سفىنتان سيران على بعد مدى الصوت » الواحدة من الاخرى . وكانت تكار فما اتال الرصد 
الجوي ٤»‏ کا تكثر عملىات تحديد الواقم وسبر الاغوار على اعماى محتلفة . فعندما اوح في 
الافی معا ارض ما ٤‏ مہا دقت او رقت ؛ كانت السفن سير افويناء متملة فى سيرها الوئيد 
فقوم بعض القوارب بعملية استكشاف سواحل الجربرة البادية للسان . وكان التحفظ والحسطة 
القاعدة المتبعة مع أبناء البلاد “ اذ العرف التبم هو ان تسر السفينة المويناء الى ان مين 
الطرف المناسب لبادرة السكان الوطنبين واستالتهم عن طربق هدابا صغيرة والتنكب عن كل 
عنف او دة في علافا تم معمم . 


وبفضل هدمالتداير الحكىمة واجراءات اللين تقع سوى كارئة واحدةهي الى راح ضحستما 
الرحالة الفرنسي لابيروز الذي قتل عام ۱۷۸١‏ على يد بدائني جزبرة فانسكورو . 


وني عام ۱۷٦‏ ؛ ا محرت يعشتان على ف ارق بسمط الواحدة من الاخرى ؛ تألفت الاولى 
وهي انكليزية » من البحار والليس وكارتريت › كا ثألفت الثانىة من البحار الفرمي بوغانضل . 
فل يعتم البحارارن الائكليزيان ان افترقا فانفصلا إلر إعصار أهوج عبث بيا إثر اجتمازه) 
مضق ماجلان بقلىل . فقد اجه والس صوب جزبرة بوموتو > واکتشف عام C۱۷1۷‏ 
جزبرة تأهتي التي فتنته يسحرها وغادرها والدموع مللء عبفيه > ومثيا بلغ جزبرة سامموا 
وارخببل الاصدقاء » ا كلشف جزر الماريان . اما كارتربت › فقد امر بمحاذاة 'جزبرة بتكبرن 
الصغيرة ومنما افضى الى جزبرة سانت كروى ؛ وعرّج على جزر سامون واستكشف جزرة 
إرلندا الجديدة . واتضح من هذه الرحلات ان جزرة بريطانيا الجديدة انما تتألف ممن 
جزبرتين : اما نتائج هاتين الرسلتين فل بمحد" من التوفق الذي صادفيا سوى عدم كفاءة 
الإعداد الذي رافق . وقد اضبفت براسطتما اساء جديدة على خريطة الحط المادي . اما 
بوغانضل ؛ فقد انطلق وبصحبته احدعاماء الفلك ؛ وآخر من علماء الطبنعة وتحت تصرفه 
عدد من الساعات الدققة التي تقدس الثواني 1 ففي عام ۱1۸ “° مدد موقم ا ډوموتو ٤‏ 
واستكشف ؛ هو الآلعر ؛ جزبرة تأهمتي التي فتنته بسحرها وساها ستير الجديدة . واستكشف 
جزر ساموا و.جزر السيكلاد الكبرى التي اطلى علبما كوك ؛ فما بعد اسم همريد الجديدة > 
وجزارة لوإزاد وغنشه الجديدة ؛ وعاد عن طريقى جاوا وجزبرة فرنسا . فكانت رحلته 
هذه اول رح جاءت غاية فى الدقة العلسة جرى فما تحديد خطوط الطول . وفي سنة ۱۷۷١‏ > 
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شر پرغانشل رلته بمنوان : و رل حول المالم» لفت علد طورها رواجا جنوئيا ارسحٹ 
امورا لديدرر ولمردر . 

ولكن هؤلاء العارة الدن سبطرت عابمم رة الست مراتالطارة الى تولف جال تجار 
هاما › اموا يمد ان داررا حول امير ا النوبية نر الشمال الفر بي الى ما رراء خط المدي؛ 
ثم دارا فبحاة باتجاء الغرب ١‏ معتفظين مجحل نشاطيم للش ال . وقد جاءت رسلام هذه بفرائد 
جمة الا ایا تر کت در حل ؛ مکل کبیرة استأثرت بامکار الناس ور سار سیم . هل پرجد 
باترى قارة ارسارالنة جنوبا ۴ رهه الارض الني اكلشفما تسان ؛ في القرن السابم عشر 
( زيلاندا الجديدة ) أل تكن مي تفسبا هرلندا الجديدة ۴ ( ماحل ارسار الما الةرلي ) رهسسذه 
الاخيرة مل هي سلما ام امجابا » غيلية الجديدة . كل هذه الأسثلة كان على الرالة الانكليزي 
كوك ان سب علمہا ا لا يدع جال للشك . 

قررت الاميرالىة البريطانمة ان ترفد الى جز رة تأهيتي ٠‏ بض عاماء الفلك لبقو مرا علا 
هام ۱۷۹۹ ٤‏ بارصاد ري ترمي الى درس رقرع اقتران الزهرة والشمس ١‏ بغرة محديد المسافة 
بين الزهرة رالارض . راشتارت الاميالية فائدا لمل جيس كوللا ٣‏ رهر اختہ... ار في مل 
صادف ار سسا سارا . فقد کان کو بارا پدیه , ولل کہ م ۸ فن آپ کان 
يسل ادا طى ارات رمن أم مي ابلا امد المزارعين . عل في صباء صانعا متمرتا في مدينا 
صفيرة لقم طى الساسل . مال للساء البرية مذ صقرء فتطرع مارآ مثمر نا على ادى السفن 
الماملة في شن الحم رقي نة مه۷ ) ل لرك] في البحريا اللكية رلم امه في مل 
استکداف لصب لبر سان لرران » ابات للاسطرل الإر بطائي التصمد في النہس الماكور 
واعتلال مديئة كربك . رلذا عدت اله في السنوات الأربم التالبة مہمة استكشاف «راحل 
كاديا (ايكو سا الحديدة ) وجزيرة الارهن الحديدة > وشبه جز رة لابرادرر . ورضم مله 
الأماكن رالمواقم شربطة امتازت بالدقة بيت عاد الراثط الي رضمت فيا بعد مذ ا ناطق , 
ركذا فقد كانت تت له الدرية الكافة ارم الترائط الجدرافة رالائة ؛ کا قرس إلارصاد 
الفلكة راجادها , وقد عرف بانطراله على تسه ريق عبالطته لحار ة ٤‏ کا انه امشبار بنافپ 
هديدة ملت هله مارا مثاز! رأرلثه قدرة ظاهرة على الثاظم ١‏ كا "عرف ررس الائسانية 
ااسميحاء ومحدبه مى اليممارة رالاهام بذر يم رتأمين أسباب الصيحة رالرقاهية مم , رلذا الد 
کان ني میکسته ان مول علیہم رات بطلب منہم الکلير , 

عېدت إلنه عام ۱۷۹۸ ؛ ممة السسمث عن الة'رة الارسترالة شي الدرسحا ١‏ من حط 
العر سض الشبالل ‏ ران يلرم يسحث دققی ذا السدد ۲ فان ل پنسح ٤‏ عاب الاست ا من انطفة 
الراقعة ال الشر ق من زبلائدا المديدة ۲ فرام يتمد لر سعل4 هذه ري لما اسباب الجاع › 
ري هدا الل اشد مم المملرمات التي لرفر ما له الرحلات البحرية الالفة . فقد كان برف 
اما شر بط ابل المادي العامة الي تم ر“ عام ۹د ۷ا راي اشر فما رړيرت دي فوغرندي 
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الى موقم مضق وريس الذي ا امره مند عام ۷ وغو موفع جشرافي الارت إلسه 
ولوهت به الخرائط السرية الاسبانية . ولل يكن ليجمل بالطبم في هذا المضبق التبخط.__ط 
المغترض وجودهلق الخريطة المنسوب وضما الى«دالرمبل» والذي عرف پوجوده عند استبلانه عام 
۲ على مدينة مانلا هذه الحربطة التي لر يشا ان ينشرها كاملة . فقد رفض سفيلة حربية 
واختار له مر کا من ناقلات الفح م هو الاندفر ٤‏ وهو مرکب د بطيء الجر كة “ إغا قوي متان 
يتسم لوست وأفر وبتحمل رح ساقة . واصطحب معه العال الفلكي غرين والمال النبائي؛ 
الاسوحي الاصل سر لاندر » والعال الطسعي ينكس . انطلقى عام ۱۷۹۸ وقام مته العلمية 
الفاكىة في اتی ( ىسان زب ران ۱۷۹۹ ) ثم اجه غرياً صوب خط العرض ٤١‏ دون أن بهش 
على القارة الاوسترالة لا ساب ها مابيررها. ودخل ي السابع من تشرن الارل ۹ ال 
ساحل زيلاندا الجديدة الشالى > ثم قام حر كة التفاف كام ولاحظ ان هذه الارض تتالف من 
جزرقان يفصل پنپا مضق يعرف ذا الاسم ؛ ووضع خريطة مفصل ذه السواحل.؛ ثم 
اتجه فبا بعد» الى جزبرة هولندا الجديدة “ ووصل الى الساحل الشرقي وقام بمملية استكشاف 
دقيقة امتدت من رأس إيفرارد إلى رأس بورك ؛ ات ٠۹١‏ مىل “ دعاها مقاطءة غال الجديدة 
الجنوبىة ٤‏ ونزل الى المنر في ۲۸ سان ۰ على صعيد مرتفم ملتف الاشحار كثر المشب ٤‏ 
شجع ہنکس على تسميته : خلج بوتي . وهكذا تت له احسن صورة لمكان الذي ارتفءت 
فيه ٤‏ فیا بعد مدينة سدني ٤‏ ثم جاء باتافیا عن طربتی مشق تریس › فاستکشفه من جدرد 
بصورة ادق , وقي عام ٠۷۷١‏ عاد الى اوروبا حسث كان لرحلته وقم کار . 


وقد سلَّم بأن القارة الاوسترالية قد تقم الى الشمال إو الى الجنوب من الطريق التي سلكما. 
وعاد اللورد سندويتش > لورد الاميرالمة ٤‏ فأرسل کول فی رحالة ئة نية.فانطلق بوم ٠۴۳‏ موز 
٥ ۲‏ قيلغ حون اللكة شارلوت في زيلاندا الجديدة , ومن هذه النقطة كان امکانه ان بقوم 
حر کاٹ استکشافہة الى الش )ال او الى الجنوب ؛ ليعود الها عندما يشاء ٤‏ للح لىحارته 
بض الراحة والاستجهام من وعثاء الاسفار والرحلات الى يقومون با متمرضين تارة ازمير بر 
البرد القارص فى المباه القطببة > وطور؟ لجمارة الق.ظ اللاهب فى المناطق الاستوائة . فتحرى كل 
زاوية من الحبط وقطم في ۲۸ شر ۸١‏ الف كملوء تر في الحط المادي » واعترضت سيره 
حال الجلند الطافية عند الدرجة ۷١‏ والدققة ٠١‏ من خط العرض الجنوبي ٤‏ في كانون المافي 
+ وبلغ في الشال ٤‏ جزرة تأهتي وجزر المار كمز وجزر المبريد الجديدة؛ واستكشف 
کالند ونیا الجدردة و-حزارة نورفواڭ › واثیت ٤‏ بقوة اسحټال غردة وبالدليل القاطم انه لس من 
قأرة حلوبىة . 

عهد المه بمة اة للبحث عن مر مائي يصل اط الاطلسي با حط اهادي عبر الدائرة 
القطىءة وهو المر المعروف باأمر الشمالى الغربي قشر عن ساعده لىقوم رحا Wj‏ عام ۱۷۷٦‏ 
فا كتف عام ٩۱۷۷۸‏ ارخبیل سندربتش ( هاواي ) واستکشف حر ربنع والمضق‌المعررف 


ا 


مپذا الاسم ٤‏ وصرف النظر عن الممر الشمالي الغربي الذي ل يصبح تحقبقه مكنا ؛ انما بصعوبة 
كللة » بعد ظاهرة ارتفاع درجة الرارة فىه ف السلوات الاخيرة . وهذا البحار الذي كارن 
دوما مثالا محتذى من اللطف والایتاس ولين الجانب مع ابناء العلاد الاصلين وجد حتفه ومىثته 
الممجمة في اصطدام دام مع سکان جزيرة سندویتش عام ۱۷۷۹ . 

ققد اف كوك خرائط تشر الاعجاب )ا اتصفث به من دقة لا ختلف عنها الخرائط 
الفرنسية ول تكن بحاجة قط الا لبعض إضافات طفيفة . 

فقد كان من تصبب الرحالة الفرتسي لابيروز ان يقوم بهذه الممة . سافر بأمر الك لويس 
السادس عشر › فغادر مرفاً بريست عام ۱۷۸١‏ وبصحبته كوكبة من العلماء البارزين . فأثبت 
عام ۱۷۸٩‏ انه لىس من ارض مہمة تقم الى الشرق من ارخسل بوموتو وجزر المار كنز وصحح 
موقع ارخسل سندویتش ججېة خطوط الطول. ثم وضع رسم] دقىقا لسواحل امیر کا بين الدرجة 
 »‏ والدرجة بم من خط العرض الشمالي ايتداء من جيل سانت ايلي حتى مونتیربز في الجنوب ٤‏ 
راما الخرائط ودارسا النباتات البحرية والقارية . وفي تشربن الاني ا خد له بعض الراحة في 
ما کاو ٤‏ ثم اجه عام ۷ لستكشف سواحل الحبط اهادي الشالبة الغرة ؛ الي فات كوك 
استكشافما » ووضع خريطة لسواحل ملشوریا وأثبت ان سخالین هي جريرة ( آپ ۱۷۸۸ ) 
ومن هناك اخذ باجتماز الحسط من الشمال الى الجنوب بين ابعد نقطتين بلغا والس الى الغرب › 
و كوك الى الشرتق ؛ ووصل الى اوسترالىا ؛ وصادف في كانون الثاني ۹۷۸۹“ في لىج بوتني 
عمارة انكلىزية . ومنذ ذلك الين انقطعت اخباره . فقد 'عثر على عض حطام سفنه ٤‏ عام 
۳۷ » على مقردة من جزبرة فائكورو . 

وهبكذا 'وضمت الخطوط الكبرى لخريطة الحبط المادي ؛ كا قضي تماما على اسطورة القارة 
البنوبة الكبرى ؛ وظر ان القسم الجنوبي من كرتا الارضىة يتكون من ماه الحبطات 
واتضح ان مياه البحر تفطي ثلثي مساحة رتنا الارضبة “ا ان الأرض التي اكتشفت في 
الاوقبانوس اهادي وسعت بصورة مدهشة معاوماتنا عن الجنس الشري في تلف 
مستوباته الحضارية . 


Yo 


زنل سان 
اوفیانیا 


آمن الأاوروبءون اوحدة ا لجنس الشري الروحة ولسهو الحالة الطسعمة الى 'وجد فما ¢ 
فازدادوا اهتاما باقوام اوقبائيا البدائبین. وراح پوغانضبل وكوك یدرسانم عن كشب وبراقبان 
ساو کېم وتصرفاتېم کل عنابة . فالأخوان نوستر اللذان ساما في الرحة الثالثة التي قام با 
كوك + وضعا مم العام الفرنسي بوفون اصول عل الالواع الدشرية وتصشفما؛ اي عل الائنولو سما 
أو عل السلالات البشرية . 

ظن الاوروبيون لأول وهل انهم أمام عروق بدائية تعود طبائعما الى بده البشرية بعد أن 
وجدوا ان كل هؤلاء الاقوام لا بزالون بعد عند طبائم العصر المحجري ٤‏ وان ما لدم من عدة 
وادوات هو اقرب الى ما عرفه الائسان منما في عصور ما قبل التاريخ . ول يكن الامر يتعلق 
فعا بالبدائنین اسڪار منه باقوام ضعت طويا لعوامل التطور والارتقاء عرف بعضما نوعاً من 
ا حضارات العلبا “ فكانوا في مرح التقمةر والارتكاس عند وصول الاورويان الهم . 


والظاهر ان كل هنه الاقوام تعود اصوهما الارلى الى العروق البشرية في سا الجنوبىة › 
أعلبّت طى أمرها فجلّت عن اوطاا مارسمة سير قواطم الطير في هجر اتيا ا لمو مم ة-حتى اذا ما 
حطت راطما في بعض الاصقاع الحدودة الانتاج والضقة الحاصدل لازا ها باكر عن الاقطار 
المأهولة فى القارات الاخرى»افتقرت في حباتها المعاشية ونظام غدانا للخضروات والثديبات؛ 
کا ان ضيتى الرقعة التي هبطوا فما جعلتمم وجا لوجه أمام صعوبات ك أداء نجم معظمما عن 
تضضم عدد السكان وندرة المواد الغذائة. فاشتبكت هذه الاقوام فا يشما في حروب موصولة 
حاولة امجاد حل لمشكلاتما الحادة : في الإجم_اض ووأد الاولاد أو قتلېم “ وقي أ كل بمض مم 
البعض بعد أن عضمم الجوع . والى مثل هذا الوضع كارا انتهوا عندما أطل علبهم الاوروبون 
من بسد. وقد ارتمّدت فرائص المستعمرن من أحجال از دياد عدد السكان وتضخمه ؛ فراحوا علء 
اختارم يعماون على اليد من الموالند عندم . فليس بغريب الا تنطور حضارتمم عحڪسا وأن 


)١(‏ - پم رفوا في مواطتېم اشديدة هذه غير الد رالا ويرسو م رافافىش 
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ثعود الشقرى . فاذا ما اخذنا يمين الاعتيار هذا النكوص والتققر والموامل المؤثرة الاخرى 
کالتېجان » صح القول أن اوقانا el‏ هي 1 محف للعروف الدشر دة € : 

والاقوام الوحبدة الي يكن وصفما محتى باما اقوام بدائية هي اقوام التسانمين والاوسترالين 
الذي كانوا في اسفل دركات الجنس اليشري وأحطما على الاطلاق . 

کار اللساذون ق الدرلك الاسفل ر إلجاس اليشري ۰ فوسك أن استقر ھۇلاء الةوم ٤‏ 
جزرقېم فی عد کان اجتاز مضبتی باس" بون على اصغر محار وأقلمم خبرة أو دربة بالاسفار؛ 
اي مسا بزالون في الطور الاوسط من الدور البليستوسني » قبل ذوان الجلىد الذي أدی الى 
شه عزلةه تامة جعلت حضارتهم تأسن' فتضمر فتجف فتموت ‌ فقد عثر العلأاء فا على نحو 
٠٠‏ من العرق شبه الزنجي شعرهم مفلفل والحنك ضخم افر والمجمة مفاطخة هاربة 
والحواحب شديدة التةوس ؛ ألنغوا اقرب حلقات الانسان السفلى الى القردة . وقد اتخدالةحف 
شكل اسفل السفبنة فاصبح هذا الشككل من أهم الخصائص القردية المميزة . اما .الادوات الي 
کانت تحت تصرفہم فقد جعلتہم في مصاف أدنى دركات اتسا العصر المبجري الاسدم في 
غربي اوروبا , فقد جاوا اللباس وأتكروا الاقامة والسكنى في المنازل “ وتفأوا الشحر 
العر نض ألورى واعتاسوا م بعص النہاتات وغل ما صل اليه ایدېم . من فنص و صہ ف دول 
بعض التسامي 'يشتم منما القول بالتوحيد » وعبدوا اه أعلى غاصت علاقاته بالس)اء والظواهر 

وعلى در كة أعلى قلملا نجد بين الاوستراليين اقوام) كانواء مستوى الطور المعروف بطور 
Mousller‏ ف المەصر الحجري القد ى ق اورواء وهم عرق هزدج من عداصر عل شي من اا کاۃ 
بشبه الاوروبي وشه الزنجي ؛ من بشرة ”مراء يكسوهاشعر كث كشف وحواجب مقوسة “ 
دماغ ادنی وزنا بكثر وأفل تلاقف من دماغ رجل العرق الاپض . 

ومع ان لباسہم ختصر فقد عرفوا كنف يبنون هم اكواشا من الاغصان والحشائش ڪما 
توصاوا الى استلباط النار بالاحتكاك السريم الشديد بواسطة مثقب في لوح خشب › اسلحتم من 
اجارة المظاة؛› بنا البو امن حجر المر و پشکل جاع الكف المضمرمة . ونا الرمحمن‌العهبر 
الحجري الحدبث والزراJ‏ و أ Boomerang‏ المشمور الا e‏ ېلوا ET‏ استم يال القوس 
والاشاب کا حپلوا صناعة الفخار . اما غذاؤم فقد تکو ن من الخضروات وبعض المسد والیزای 
والخازون الذي يعيش في المىاه اللوة » والديدان والمردون' والطير والكنغورو وغيره من ذوات 
الا کاس مش ل051۸ مم0 و بعض انواع النعامة ؛ وقدرة طى اللحاىق بالکنغورو الأفور ؛ دعدون 
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وراءه يالسرعة التي دعدو ا . وگرت هم بحا سة شم سدیدة نٹ دون معا الطر ددة هن 

أما وضعمم الاجتاعي فكان على بدائية من التنظم “ اذ كان للقبيلة زعماؤها الدالون هم 
الشوح فبا ؛ وقد أعتمدوا التزاوج من الاباعد ٬‏ لکل قسلة اها الحوي وهو یتماز عن جال 
القبائل الاعرى . وکدا باد المرء رى بام شتا من معا احق الدرلي : 

أما عقائده الديلية فقد كانت على شيء من التطور . فالاعتقاد ببقاء الارواح كان عام) . 
واعتقدوا ران ف کا دفوس الموٹی ان تحسد من لزل ۰ وقد ار مرآی ھۇلاء الاوروبىين 
اسار حین الم من عرض البحار با جسبا مم المضة وعيو مم الاراقة بفضل ما هم عله من تطور 
اكرام الموتى باقامة سلسلة من الطةوس الديثة تخليدا لذ كراهم“ حت ان بعض هذه القبائ لكانت 
تحرص على أ كل اجسام الموتى احتفاظ) مثا لا فيما من مبدأً ا اة . وكانت مم محرماتمم 
الطوطمة الى ملل لار المشترك محتفاون بتكر مہا بطقوس فبا الكثبر من مظا هر التعز يم 
والسحر ٠‏ وقد قال بعضمم برجود إله خالد استستى الخلود في الساء بعد ان عاش على الأرش › 
الاقوام متمكنة من أمور السحر » ضالعة باسراره . ولكي برقى الفتبان الى درجة الرجمال 
ويصبحوا بالتالي صا ین لازواج وامارسة بءض الوظائق الاجاعىة العلا › علمم أن كخذضهو ا 
افر ة من التلقين المعقد يضم جل ما بضمه من امتحان › قلم احد الاسنان الةر اطم من الفك 
الاعلى “ واقتبال الختان وتقدم بعض الرسوم وبعط الاقاص.ص النرافية التي تكن المرأة 
اتخضم ها . 

اما الاقوام الأخری فنکانت على مستوبات ارفم قل کا يظهر . فباستثناء اقوام البايوس 
الذن تميزوا بأنف أقنى ؛ حدودب كالمنقار مجمل منم بحت عرق اصبلا لوحدهم ٠‏ يدو .من 
الزوارى المتحذة من جذوع الشحر الحوفة المحمرة راز ان هۇ لاء الاقوام ٤‏ شار كوا > پالرغم ما 
re‏ م مفارقات جسممة ملحوظة ¢ بحضارة أاوقالية واحدة کا tl‏ بەودون جا ال عل 
واحكد : والراجح ام ر جوا کلہم من ماليزيا وانساحوا الى الشرى ¢ ق ارحاء اط اهادي › 
وقد کون بعضہا بلغ مشارف امیر کا ٤‏ ڳا ام بعضهم مطارح الى الغرب من كمبودا ؛ والى 
سىلار ومدغشةر ( كاموفاس ) على سواحل افريقبا الشرقىة , فقد تكون هحرم وقعت 
+ 0 ايلاد ¢ ۴ حفلت لسم النزعة وضعف عندهم المل ال الارتحال عبر النحار ۰ 

اما المبلانيزيون'"؛ فقد كانوا على وضع حضاري بذ كرنا باوضاع العصر الحجري الحديث 

(۱) - ف جزر يسارك وسلون ولوبزياد وسنت كروز › وهبريد الجديدة وكالمفورنما الجديدة ولويالثي رفحي 
وغښشا الجديدة . 

- 


المتمططور . فاد كانرا أكار تطورا جسانء) : قلدلي الشمر في الوجه » مستفمي الانف » فلا 
ت#و سٹ سحو امم ٤‏ وکانوا کار تفننافی لم وزینتمم . نساؤهم مکثرات من الوشم؛ لی شوه 
في الرأس وفي البامة ؛ تاون الشعر أر مه با مغر وغقرد واساور من الاسنان أو من‌الاصداف» 
رریش رزهرر في الشعر , 
وسكا كنم من المىدف»؛ وممارد من راشف السمك رارز من الذهب وغر ذلك من السلا 
ورفن قمادتہا کا کانوا مز ارعن ماهرن بمزقوك الارىة Laz‏ و اسمدء وبزرعونں البطاطا المسشة 
عرف بع ضم أن مجمم لر وات عن طربى الد ين بفائدة مائة بالائة , 

اما تجتمممم اتمم اساسه الام . فانلا_ال هو الق على ابن الاشت . والرجال بأسڪارن 
ويناموت 1 با الءلدة 1 يعدشس اسان الر عل والمرآة ف سید نفس ال٣‏ والزواج ۳ يالشر اء ٤‏ 
کا أن الأغلياه منم مارسرا تمدد الز رجات . 

اما وضهم السيامي فكان على شيء من الديوقراطية ؛ تلعب فيه الجميات السرية درراً 
ارز وللاغنیاء نېم شأن بارز لةدرتمم على البذل بشاء راقامة النفلات وبارخ المراصكز 
الملا . فكانت هذه اعبات السرية تزرع املع في قالوب من لم يدل في عضريتما؛ فيرزح سحت 
المرب والضرامات الفادعة سى الوت . 

اما اعتقاداتم الدينة فقد كانت متاصل إلا انما في م توى ادي ہا كان عله الاقوام الدين 
انا عل د درهم‌والي کانت ادنی مس موی سدضاریاً. فقد أعتقدرا الان ٤‏ مده الفضلة أر السا 
الفائةة اللسدءة » المترارثة . فالصباد لا بكرن ماهرآ إلا اذا تمت له المانا . وشرط اللحاح في 
الاة ان تتم لرء لاا . رياس طاعة السحر والدمدّرة ان ي"منرها لمن رغب فها. ربعض 
الأششاص والاشتاء رالاما كن الي بس گنما لاا أو يقم شما . فقد آمنراً ار جود الارواح ل 
الحہرانات واليسارة والاشحار والافساعي ¢ أ را بال الأعلى ¢ بقولرا بتعدد 
الم » وآمنوا بساة النفوس بمد الموت . بقرمون بصلوات طقسبة ويقدمون الةرابين رالديائح 
رينشدون الاناشمد المحمة اأففاة وينقشون في الخشب صورة المد الأول الذي مى فى شخص 
مء“ ودراربیه 4 

اما المسكروفزيرن'" فاد كانوا شديدي الشبه بالميلانزيين ؛ اشا على شيء ارفع فقد كارا 


٤ زر الماريان لار رالسكاررلن وسار شال و سارن‎ (١) 


Ye 


السسل راط صنعت من قضبان البمبو او الخىزران . قام بىنېم طبقة من الاشراف واخرى 
من الارقاء . و کان زعماؤم محزلون العطاء للسحارة الذن ډىسزوك بالخارة وطول الباع . وکان 
بض سکان هذه الجزر ع رفوا خلال ادوار النطور التي مروا با الشرك . وقالوا بعدة آلمة على 
رأسهم كبير الآلمة . 

وني فة الل الاجتاعي قام البولينيزيون' هذا الفرع الثاني من اشباه الاوروبيين “ بينم 
عناصر من أشباه الزذوج واشباه الملغل »> فارعي القامة “ مم ملامح اوروبية وأنف مستدق » 
شمر املس ناعم واللون حنطي , اما السمم فار ما عليه الاوروپہ ون٤‏ با حاستا الشم والذوق 
عندم مختلفان . 

وم بحارة لا بجارون پستطون ان جوا مساحاٹا شاسعة پبلغ مداها ۲۵۰۰ کباومار 
دول ان رسوا ف مکان ۰ وکان في مقدورم ان محددوا مواقم أو نقطة ونجودم في عرض 
ا محمط براسطة الةرع المثقوب . وعرف سكان ساموا وتنغا قوارب مزدوجة بلغ طوها ٣٠‏ متراً 
قار با في تاهىتي وس دھا بعد ان قد ر سکانہا ب ۲٠٠٠٠۰۰‏ لسمة 

اما ادوم فکانت ص ادوات العصر ا حجري ألمصةول وبعضص هذه الادوات قىد الاستعال 
لدی اقوام الماوريس 1 زىلاندا الجحدردة ¢ بدت و انپا ص العدن . والدن ډىدو لنا ان حدودم 
عر فوا المعدن وصناعة الفخار . وميا يكن › فة_د أصنحت هذه الفلون نسا ملسا لدى 
البو لملزبين عند فدوم الأوروبين اليم . ومن الثابت ان ادواتیم هذه انما کانت من جنس ارفع 
وانحسن ما كانت عله في القرف الثامن عشر . ڪڪ 

اما ملاسم فقد اتخذوها من الكتان فى زيلاندا الجديدة . وانقطم السكان في الجزر الارة 
عن صناعة النسىج التي عرفا اسلافمم لىتخذوا بديلا عنما صاع ة لاء الشجر يصنعون منه الفساتين 
المزركشة والكشا کش والمثلفات والمربعات . تزينوا بالريش الماع والاوراق الرحة الشكل : 
طول بعضا ET PNR‏ لصد" 
ناموس e e‏ اماوريس اي اح بعضا لبضعة لاف أحاطوها الخنادق 

RY‏ الأقوام ان قام a‏ فمت الواحدة بضع مات 
بن افرادها ٤‏ کانت تشه الى حى بعد ما عرفه الرومان من امر « اربع »› ¢ ) Gene‏ ) او 


, موطنهم جزر ساموا والماركيار وتوامرتو وتنا وتوبواي وفيجي وزيلاندا الجديدة وهاراي‎ - )١( 


‘Yona 


الہ مہ٥‏ ) عد آلإ غر یی > رقد انام لمحتم عدم الى طقات مسل لة: اممك رالملاء رالارار 
رالارقاء . وكان الاوك عدم بترارٹون اکم أا عن سد رللفا للف م علا سس انكر رة 
راللك عدم يذل الألر هة ؛ ركان بالتالى مكر"] رم قدا لا س . اما اللاہ فتانر | امیاپ 
اشاذات وإقطاءات؛ بطر رن مى احالس رااندرات رمنافشاما ؛ فم ملکرن ل الار امي . 
فکائت عظامہم بعد الوفاۃ ترضم یی اما کن م کر سة ٤‏ اذ کارا پتماہو ن رحدم بالیاة بعد 
لارت . ركانرا مختارون لمم زعاء ععلين ار [قلمسين بتيشذرن القرارات الماةر كة رهي قرارات 
كرا ما كانت عرض للاسليدال وا[تعور » اذا ما جادت جاثرة او مثاقية لاص واب والرال 
الاحرار بينم كانذوا بأضءعون للر سوم افر روضة ا كانوا عرضة للدشرة . 


اما عقائدهم الديلمة فة نمرت عاضر براهانية ورا ايضا فار سمة وبابلية فقد آمن 
المارريس مثا » باله سام ٠‏ الد » كلي الةدرة ٠‏ عادل ؛ مسكنه السام الذانية عثرة . ركانت 
هذه المقيدة على درسة سالب من اأسر يذ رالدقدرس بث ان مواد المارربس فوا بفارذرن هذه 
الحياة دون ان يدر وااو رشم را يرود مثل هذا الاجان فيا يتمم , كطاللك قام يمم جمرعة 
من ۲ فة السماء ١‏ رأ رى ۲لم ملين ماراها رہطا الفاات رتشثل فى الأصاد و انار رار 
رار ١‏ سمو لما هالد من الأساطير ال ولوحمة تمسر هذا الكرن . كذالك عدرا طافة من 
الارراح ثفلدلت في المظاهر الطممة ا عر قرا عادة كر مم الآ بام والمحدرد . رالملقةااكم و تة 
الي کان اعض اوها بنتةر ن من بين الثب_ لاء ٠‏ كانت حرص جدا على اسار ام أساطر مم الدباية 
وسمانتما “ ما كائرا ةو مون بالطقوس الدينية التي كان من بينم الديائح البشرية . رق د كانت 
زاره اطا اأر ا الر تي الدي کانٹ ر ي ے4 اللهاد ي الةم حكة بان j‏ مزا 
مڪذ اك شاع الجر بيتيم رالحومة . رافست العقائد الديذة ا لمال اظہرر شر دبي طريف 
جزل - رفن النفش الذي بلغ منزله عثرمة » وان أ صن له ١‏ في الغالب ؛ وى 
با ر 

اما الجر وب فلم يناطع سبلما بين هف الأقرام ١‏ فكثرا ما ادت الى اراق الزرع 
رااشرع ١‏ ربوم الفاليون افاراس القاربي على امرهم فأ لاريم على ان ممتفطرا بقلب 
الاضاسي لارعماء, 


ان اعتقاد سجائب كيير من هزلاء الأقرام باله اعلى ١‏ سام ۲ مالف كيرا عن كبر ٣‏ 1.4 
امشر كين بيز لنا أن تتساءل ما اذا كنا هنا ١‏ امام الر من تار ارسي الدائى الذي صار الى هذا 
التبحول ار الاطاط الدبني الذي ترري لكا التوراة فصت ١‏ ار اننا امام ما ةى من وضم سام 
لو سہاو ! اليه بو آطرر طبسہ ي 4 طويل الأضس J‏ 'نطلاقا من القرل دو ود الارراح في اإواسسعة 


س.ل ان بمار ي هده الاقوام موسية من لار كود رالنان قر 
ققد سافظ الا رروبيرن على علاقاتيم اللة في الفرن الثامن عشر جاه هذه الاقطار الأبرة 


۲9۹ 


الي ا مجدوا فبا ما کانوا بتوقعونه علد هبوطمم السا . ففي سة ۱۷۷۲ ٤‏ استولى القطان 
کروزیه ٤‏ صلی زبلاندا الحديدة ٤‏ بعد ان دعاها بام « قرنسا الاوسترالمة ¢« Yl.‏ انه ل يقم فما 
اي مشروع استهاري . ولعل اول مشروع من هذا النوع هو المشروع الذي لض به الانكليز 
في اوسترالا . وملك سنة ٠ ٠۷۷١‏ حالت حرب الاستقلال الامير كمة دون استمرار الالكليز 
ارسال المحرمين الحكوم علىهم بالسجن الى فرجيليا . وقي سنة ٠۷۸١‏ “ قرر الحا م الانكليزي“ 
إنشاء مستعمرة إصلاحبة في خلج بتي . وعلى الالر وصلل الةيطان فبليب بثاريخ ۱۸ كانون 
الثاني ۱۷۸۸ “ ينقل في عمارته ۷١۷‏ من المساجان “ بينم ۱۸۸ امرأة بحراسة 1۹1 من جنود 
البحرية و ٠۸‏ ضابطا ٤‏ ومعم ٹور و ه بقرات و کش و ۳۹ نعجة ٤‏ فکانوا اول من رحل من 
الاوروبمين الى هذه المنطقة > فالفوا بذلك النواة المنواضعة للشعب الاوسآرالي . 


وراح الاوقبانبون القمقرى واخذوا سريما إلاضبحلال تدر جا في القرن التالي “ إثر 
اتصاهم بالاوروپىن 


فل کان من المقدر الحتوم ان يكون مم مثل هذا المصير ؟ فالجواب طى هذا السؤال ليس 
من البسير . فقد رأينا افوام الصبادين والقناسين والقطافين هنا » کا في امير كا » وني اي حال 
خر اتصلوا معه محضارات ا“مى وأرقى تقنبا من التي عرةوهاء اخل عددهم بالتناقص تدريجا) 
کا تخلخلت اعرافہم وعاداتهم دون ان يقتبءوا لهم حضارة أرفع , ووقع لمم ذات الشيء عند 
اتصاهم بالصبلان والاوروببين ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن فوة ملاحظة غردىة وقوة 
تفکار بارزتین حی في هذه الوضوعات والافكار التي تبدو همم غريبة . فقد ظنوا مل ان 
العلاقات الجنسة ي تكن لقسبب وحدها المل ؛ بل ان جرد مرور الزوجة بالفرب من كف 
معن او من شحرة موصوفة تسككنما ارواح الجدود بنتقل في المحال اليا اد هذه الارواح 
وتتحسد فما . وها الاعتقاد المغاوط نتج عن تفکیر سلم . لاتكاد الفثاة الاوسارالة تل 
حتى تتزوج . وكان للرجال عادة عدة زوجات وثساء .وقد رأوا على ضوء اختباراتهم السة 
الطويلة ان الملاقات الجلسبة التي كانوا بق مونپا مم نسا مم ل تكن لتهطي دوما تتائجہا وارها 
مم الجسم اد قبقى المعاشرة الجنسة عند بعضمن بلا نتلسجة او ثمرة , فما الذي يعنيه با ترى 
مثل هذا الوضم ؟ فمو يمني ان العلاقات الجنسبة في الزواج » كانت تمد او توطىء للحبل على 
ان تفةرن العملىة بشيء آخر بتم الجل معا . فالعلاقات الجنسة كانت شرطا اساسا ولكنه 
شرط غير واف بالغرض تما ؛ وهو تفكار صحح من وجة نظرهم . 
الاوروييين “ منعہم من الاتصال بالحضارة الاوروبة والامتراج' ها ؟ فالياة البومىة لدى 
البوممة كانت حباة حرة ١‏ هبنة ٤‏ اعمة ١‏ لا مر فما ولا ضغط . الا ان بحدث مشلا شيء 


Yay ` PMN 


طاریء ؛ مفاجیء يكر عليم صفاء الميش المي جا لو وقعت ١‏ مللا نة قاف ار موامم 
مجفاء . وأدهى ما كانرا شوه السحر رأفعال السجرة . فطسمة الحساة لدى الأرروبي إ 
تکن سبب م سوی الل رالسأم والاشمثزاز . فاذا ما ارادرا ان مافظرا على اعر افم ' 
ويستمروا علا في عشرة موصولة مم الأوروبين ٤‏ لامتنعم علمم ذلك وتمذر أ لأن الأررري 
ايها حل ٠‏ أيها هبط في بيثة غريبة › الى فيا البلبلا زرم اللشريش رقفى ءل ما فما 
من ساممة وسسرانات تؤلف غذاء مسلاا هند هو لاء الاقرام ٤‏ با ان رجوده محلب فم امر اشا 
وعللا ا پک ونوا لیعرفوها من قبل . 


ازن شاد 
آ ا 


كانت سما تعاني فترة صعبة من الاهطاط . فقد تواقع تاريخما نذاك ‏ وسيبقى هذا 
الوضم قايا بعض الوقت - مم هذا العراك الذي قام سجال؟ » بين اهل ادر واهل الحضر ؛ 
او بين البادية والمدينة . فقد تألفت رقعتما الشاسمة من سول وواحات ذات ملاح حرق لاهب» 
کبلاد ما بين النېرین ٤‏ و سول المندوس والغانج وسمول نري البانغ - تسي والهوانم - هو ؛ 
هذه الول التي كانت مدآ لحضارات زراعبة مشرقة ٤‏ حفت بها سباسب ومجاري آخدة 
بالجدب وال مفاف تدرے) › تور باقوام من الشءوب المرتحلة ٤‏ يذرعون فى ظعنيم بملة أو بسرة ؛ 
سيئة وذهابا > بلاد فارس والتر کستان والتست ومنغولما »> شهدت من حین الى آنخر ٤‏ غزوات 
دورية ماحقة › قوامما اقوام من الرعاة اعتادوا ان يعيثوا فساد] في القاطعات الدائرية . 
وان هؤلاء البدو في وضع زري ٠‏ ابداً عرضة الجوع يقومون في سبيل اليش وسد حاجاتمي ٤‏ 
ببعض الاعمال التجارية يتبادلرن مم كان امقاطعات الدائرية » في ابران والند والصان ؛ 
بعض نتاجېم الزراعي “ ويقفون مشدوهين ا تقع علبهم عيولمم من غنى وثراء “ يتسقطون 
ما فما من شوائب وعورات ومن مكامن الضعف والوهن : فتقم ابصارهم على شعوب ارزحتہا 
الحرارة الشديدة والرطوية » کا تقع عنولمم على أمراء وماوك ترهاوا وماعوا لما هم عليه من 
عبش رضي وبذخ سضي او رفه خلخل - ففشا بينم التسري والقصف واقذع الرذائل . 
واذ ذاك ينهض زعم مفتول المضل من بين زعاء هذه القبائل البدوية الضاربة في قلب الصحر اء > 
ويفرض سبطرته على القبائل الاخرى التي تشدها وشالج القربى او صلات الرحم “ ويخضعبا 
لسلطاذه ويقودها للفتح بعد ان تكون تفتیحت شھوتها الحاحة واهتاحت ؛ وجاشت فها 
الرغائب والاثرة ويستولى على السمول الدائرية الخصية » ويكفي ان بحالفه النصر مرة وأحدة 
سمتى تبوى الام؛راطورية المتداعة السقوط ويعلن تفسه « ملك الوك » في بلاد فارس ؛ 
او امبداطورا ني المند او في الصين . ثم يأخذ › والنشاط ملء بردتيه »> والجاس يتمطى بين 
الضاوع » ينفح روح جديد في الامبراطورية المهلہلة ويبعث فيا نبضة صادقة . ولن يلبث اينه 
الذي لا بزال الدم البدوي حجري حارا في عروقه ٠‏ والذي عرف ان مجمم لي شخصه 
الشجاعة والننكة فضل ما تم له من تربية سياسية حكمة > ان نص بالدولة ال لاوج . 


۲9۹ 


الا ان اثر الاقالم ؛ وحباة اللاط المرفمة “ وقتل الوقت وإضاعته في اللمو والعبث وعشرة 
نسائىة في الحرم لا تلہبث ان تترك فعلما ا لمحلل واثرها الخلخل . ولن يمضي القلىل حتى يسي 
حفدة ال ملك الفاتح.ملو كا 'قعدة لا بأتون شيئًا, فاذا بالسلطة تنتمى من حبث لا يدرون + الى 
ابدي من بترصدها باشتاء > من هؤلاء.البرابرة الطارثن الطامعين , 

فالى مشل هذه الصورة التي رسمنا للواققم المؤسف انتہت آسبا في القرن الثامن عشر . 
ففي ابر ان ادت الدولة الصفودة بالانحدار والتدهور بعد ان استحىكمت فما الفوضى وأصلّت 
منها الجذور . اما في البند ء فامبراطورية المغول تتداعى للسةوط تحت عنف الصدمات الصادعة 
تنهال علا من النارج» وردة الفعل البندوسة من الداخل » ما مهد السبيل لتدخل الاوروبين 
الدين کانوا بٹربصون ھا وبرنون الما باستاء . اما امن فقد استطاعت ان تحافظ على مستویى 
رقع ت حک اباطرة السلالة المنشو كة .هي السلالة الي تحاوزت شمسا السمٿ وہدت قىل غو 
المعسب .اما النابان فثراها ماضة في عزلتما و منطوية على تفسما لا تنثني ولا تاين »“ وهي عرلة 
تسببت في الال الجحتمم الباباني وتفسخه , فقد الخد الاوروييون يوسعون من علاقاتمم 
مع آسا ٤‏ کا اخدوابةضمما تباعا : الروس برأ ؛ من الشمال ٠‏ والانكليز والفرنسيون وغيرهم ؛ 
حرا من الجلوب والشرق . 


بلاد فارس واهند 


٠‏ في مطلم القرن الثامن عشىر “ أمحذت إران > في عد الدولة الصفوية “ يساورها 
شك مض » فی ذهاب هببتبا وافتقاص سلطاما . فقد عرفت هذه الدولة كيف 
تحعل من إرات ٠“‏ في القرن السابم عشر دولة زاهىة مزدهرة “ إذ استطاعت أن تعيد الى 
البلاد المحد الذي عرفته في عد الدولة الساسانىة . كذلك أخذت الدولة باساب التجدد تقتبس 
من الاحتراعات الأوروبىة . الا ان الدولة ل تلبث ان أخذت تفقد قواها تدريحيا] بانغاس 
ملو کہا بالفساد . وكان نخر ملك من ملو كما هو الشاه ماسب الثاني + ملك البلاد في مطلسم 
القرن الثامن عشر » فكان ملكا مستمدا فاسد الاخلاق فظ الطباع قفى على الكشعرين من 
أمراء الاسرة المالكة وأغضب أعضاء قبسلته الخاصة التى كانت عماد جيشه وقد البلاد 
المزارعين . فليس من عجب والمالة هذه ان ينظر البدو فى فاواتهم “ والبرابرة في معاقلم 
الحبلىة > في الخارج » الى هذه الدولة نظرة اشتباء بتربصون بها الشداثد والمصاعب بعد أن 
رأوا عوامل الاحلال ترداد فما فتلا » فانقضوا علا واستياحوا باحتما . 


وكان الأفغان أول من ادر بينم الى شتى عصا الطاعة » بعد ان كانرا 'غلبوا على امرم على يد 
م سس الدولة الصفوية » ودالوا فی طاعته , فالافغان والفرس من محتد وأسحد ۴ فة عرفوا 
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المجازات والمعابر الي سبلت هم الاتصال ببعضمم البعض. وم مسلون سنو جاشت حفیظتېم 
بالكره والبغض للفرس “ وم على التشم . والافغان من سكان الجبال ومن انصاف الب دو ؛ 
اخشوشنت طبائعهم وتعاطوا تربية الماشة يظعنون با وفقا لفصول السنة . احتقروا في 
الابرانين حباة الحضر ؛ وهؤلاء المرارعين المترفين الذبن تفسخت أخلاقمم بالدنايا من الاعال 
التي باتو نما كا ازدروا فبمم هؤلاء التجار النطفة الجشعين, وفي سنة ٠ ٠۷٠١‏ أعلنت قسلة غلجيس 
احدى هذه القبائل الضاربة فى قلدهار › العصسان وراحت تزيل من طريقما الحامسات الفارسىة 
المرابطة فى البلاد الواحدة بعد الألخرى ؛ داعية الافغان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 
من ربقة الفرس . وراح أمير غلجيس هو الامير مود باجم بلاد فارس الى ان قر الفرس 
ودل اصفہان منتصرآً فی ۲۲ تشرنن الاول ۱۷۲۲ ؛ وأعلن نفسه ملكا , فإ كان من الشاه 
اماسب الثاني ان فر ونجا بنفسه والتجأً الى مقاطعة مازندران»وهي ولاية معروفة بغاباتما الكشفة 
وا فما من بطائح وغياص ومستنقعات . 

وإ ذاك أخذت قبائل البدو والدول الحاورة لبلاد فارس تنقض علمما من كل صوب . 
فراح التران بقبادة مير بخارى يزرون خراسان . والروس الذبن كالوا برنون بانظارم مسن 
معاقلمم فى استراكخان الى الطلرى التجارية بين المند واوروبا » عبر كابول وهراة “ ومشمد 
وطہرات وثبریز ؛ لته منپا شہال؟ » الى ارضروم وطرابزونه ٤‏ وجنوبا الى دار بکر وحلب 
والاسكندرون + ) يعتموا ان احتلوا تیاعا دارېنت عام ۲ + وبا کو عام ۱۷۲۴ ٤واطلقت‏ 
معاهدة بطرسبورع الى عقدوها مع إبران ٤‏ يدم باحتلال ضفة محر قزوبن الجنوبىة وداغستان 
وشروان وغبلان ومازندران واستراباد . واغتم الاتراك العثانىون من جېتم هذه الفرصة 
الانحة لبثأروا لأنفسم مما لىق بم في الماضي من خسف»فاحتاوا أرمبثبا والعراق واذرييجان؛ 
وراح الامير اشرف > وريث الامير مود وخلىفته الذي ربطته بالعهانىين وحدة الاعان امشترك 
بتقرب من العهانان فاعترف بالفتوحات التر كىة وأعلن ولاءه للسلطان في القسطنطىنية رغبة 
منه مل اللقب الملكي الذي اعترف له به الساطان (خريطة۴) وتعيد له باستثصال شأفة 
الشعة من البلاد “ هذه الطائفة التى أعطت بلاد فارس فرديتما المسيزة ؛ بحبث أن كل شيء كان 
يدل على ان هذه الامبراطوري القدية المد اشرفت على نمايتما . 

الا انپا وجدت خلاصہا على بد زعم بدوي » ترکي العرق والحتد .کان يعيش عند أطراف 
خراسان » يدعى ادر شاه الذي أصبح بعد سلسلة متصلة الحلقات من اعمال اللصوصة والقتل 
والتشنيم والخاتلات ؛ زعىما لفسلة أفشر الثركانة واستطاع كمألوف المادة > ان يتغلب على 
[إحدى القبائل ويفرض علىما سلطته ٤‏ کا عرف ان يكلسب بعوارفه السخبة الانمصار 
والمريدين ؛ وقبل فى شدمته كل رجال الحرب الذبن برغبون في المغامرأات > وقکن من اخضاع 
البطون والافخاذ التي تمت الى قبللته افشر التر ىة بوشائج اللسب . اغتام بین ۱۷۲۲ - ٠۷۲١١۹‏ 
ماسىة انار دولة فارس فبسط سبطرته على ولاية حراسان وبرهن عن مقدرة وحسن تدبير 
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عندما أعلن ولاءه لاشاه تاماسب » وبذلك أصبح حط آمال الرس ومثاط رجام . وإذ کان 
على جانب عظم من الحزم والتشاط قي بلاد عصفت با الاهواء وامطامم وأصبح معا العرش 
متأر جا › فقد أخذ بتنظىم الجيش وفرض النظام واحترام هبة القانون »> وتقكن من التغلب 
عل الافغان وأعاد الشاء ماسب ا عا صمت کرم ¢ عام 


غير ان الشاه والفرس كائوا بتوقمون منه أن يعد الامبراطورية الفارسىة الى سايق مجدها 
وسالف مرها . فالشاء حب ان کون غازر) فاا . وكان الفرس مالشبعين منذ نعومة اظافرم› 
من نصوص كتاب الوك او الشاهنامة للفردوسي ؛ هذا الكتاب الذي له عند الفرس ما للالاذة 
والاوذيسة من مازلة عند الاغريق . فاستةر في خلدم ان امتهم هي من اعرق أمم الأرض طراً 
ومن أقدمما على الاطلاق وبانما تعلو الأمم الاخرى قدراً ومو وشأنا » وان الله كتب 4ا 
السطرة وقدر ها السلطان على سائر مم الارض . ولذا كان من الواجب إشباع هذه الامالي 
الوطنية وتحقىتى الاهداف القومىة التي -جاشت فى صدورم . ومن جة ثانىة ٤‏ فالتبحار الذبن 
کانوا يۇدون خحدمات "جلى للملك با يسلفونه من الدرام ٤‏ كانوا بتوقءون منه ان يعد الى 
البلاد امنما الضائم لتصبح طرق المواصلات آمنة والاسواق سليمة ؛ سعرة ؛ وبذلك تعود البلاد 
الى ما كانت عليه ٤الطريى‏ السلطاني الذي ربط شعوب آسيا بدول اور وبا ٤‏ کا قربط الشرق 
بالغرب . ثم کان ملى الشاه ان ينض باليرب بحث يمن لامملكة الموارداللازمة الى كائت 
الضرائب المفروضة على البلاد تةصر عن تأمينما ؛ فلا بلبث ان برتفع فما صوت التاجر مناديا 
بالويل والثبور وعظائم الامور اذأ ما تأذت مصالحه قلىلا “ وحسث يسل على البدوي التواري 
والتخفي کا يسمل على الفلاح مبارحة ارضه بسر اذا ما تعرش للضغط . ثم كان لا بد هذا املك 
ولق" قصره ان ايشم عن طريتق الغزو مطامم اشباعه واتباعه ويحقق ما برغب فيه افراد 
اسرته وعشیرته وعحاربیه . ولذا بادر تادر شاه للجہاد ٤‏ فاسار جم غراسان من الأفغان کا 
استعاد منم ولاية هراة . واحير الاتراك على التخلي عن العراف والاسسحاب من اذريجان 
وأريوان وقرص وما استولوا عله من قلاع في القفقاس . وبموجب معاهدة القسط:طىنة المعقودة 
عام ۷۴۷ ٤‏ عادت الى البلاد الولايات التي كانت ما من قبل “ کا ان المعاهدة المذ كورة ضمنت 
ما الاشراف على ارما الشرقة . ويسط ایتا على بلاد الکرج 1 وف عام ۳ ٢‏ اضطر 
الروس » لقلة حامباتيم “ لاخلاء الاراضي الشاسعة الت وقعت بايدمم في شالى ابران ؛“ عام 
۳ ,۰ وف غرة شباط ۱۷۳۹ + کن تادر شاه من خلم آخر ملوك الدولة الصفوية وتودي به 
ملکا ؛ فی احتفال مہب فی سول موغان »> اشترك فنه زاء الشعب وممثلوه بحضور قواد 
ا لجيش وعد كمير من الضباط . فجاء اعتلاؤه المرش تتوع) هذا العمل المجد الدي قام به بعد 
ان اعاد الى البلا امجادها الغابرة وانقذها من قبضة الافغان والاتراك والروس . 

واذ كان عر ملك الملوك عبد الابرانين فقد استطاع ان يوسم سبادة ابران في كل الاتجاهات 
وفشر الأمن على الطرق التجارية الكبرى التي تمر عبر لاد فارس . فنقل عاصمة ملكه الى مدينة 
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مشہد محنث يتمكن من مراف حدود الاماراطوردة ویصونپا من عبٹ المدو التوجل ق 
التر كستان . وشيد على رأس احدى قمم علام - داغ » قلعة نادرشاه المشهورة تحط ها 
الوديان العمىقة “لا 'برقى الما الا من معبربن ضقین لا بزید عرض الواحد من) على بضعة امتار “ 
واتجه عام ۱۷۴۷ على رأس جيثه وهام الافغانستان التي تضم خير المعابر والحازات الموصلة 
الى اند ضبق خير ٠‏ والتر كستان ؛ وفما مضق حاجي كاك ومضتى تدجن » فاستولى على 
قندهار وغزنة و كأول واخضم لسلطانه كل القبائل » فانفتحت امامه مداخل البند . فاقتنم 
اهندوس ودخل هدينة لامور على رأس جيش ضم ا كث من ٠‏ الف حارب ء وك سیر 
انکسار › في کرنال > حدش المغول الذي تالف من Yeoaless‏ حارب بقادة الساطان مود ؛ 
ودخل مدينة دهي واستولی فیاعلى ۷٥۰‏ ملبوت) وبذلك اتح له ان بسقط عن الابرانين 
الرسوم المترتية عل دة ثلاث سنوات . ثم اعاد الک في اند الى السلطان مود . وباتاه 
الصين » هام التر كستان ٤‏ عام ٠۷4 ١‏ » ولقن القبائل درسا بلغا “ واخىر ان خاری على 
دقعم جزدة فادحة واستيدل خان ىفا بآخر من اعترفروا بالولاء له 


ثم فكر بادعال اليضارة الاوروبمة الى ابرا بعد أن خم السلام على ربوعما . وجاءت 
حر كته الاصلاحية شبيمة الى حد بعيد العمل التنظيمي الذي قام به القىصر بطرس الاكبر في 
روسبا ٤‏ بعد ان تهات له اسباب النجاح . افلم تكن ابران آرية الاصل والعرق وتثل في القارة 
السو ية التي تسق الانسان بضخامتما واتساعما ؛ شتا من الانضباطىة والاعتدال ؟ فالحضارة 
الابرانىة٤مم‏ كونما آسدوية في صممها٤تعارض‏ من حبث طبيعتما ٤المسرحة‏ الآسسوية مما تمتاز به 
من اعتدال في المحكمة واتزان في الانسانية وبا هما من قابلية تكاد تكون فرنسىة ساعدتا 
على صر العناصر الختلفة وصبما وافراغما في قالب اصبل . الا ان الزمن ل مهل اادرشاه اذ 
وید حتفد مقتولاً ٤‏ عام ٠۷٤۷‏ : ۰ 


نما كاد يتوارى عن مسرح السىاسة في بلاد فارس حتی دب الفساد ق الامىراطورية 
الفارسة . صحمح ان لىس بين خلفائه من يصح مقارنته به ؛ ‏ ان اختلاف السكان وتبان 
المناصر في تلك البلاد اي يكن من شأنه ان يسل ممة مؤلاء اللوك . فايراث بلاد صحراوية 
الطابم تحط با الحبال من جميم الحهات . فمقاطماما ال جنوبة والغربمة » امثال كرمان وفارس 
ولورستان و کردستان ٤‏ يقطتما اقوام ابرانيون في الصمم ويتحسسون عقا اماد الحضارة 
الفارسىة القدءة › مع العل أن بعض هده الرلاات اندجت فما وانضمت الپا عروق حجدددة 
كالمرب في اللور ستان “ وبعض عناصر العرق الاصفر فى الكردستان . اما الشال فتألف سواده 
من العرى الاصفر المغولي والتتار والاتراك » اذ ان جانا كيرا من الطارئن والغزاة الفاتحين 
والاقوام الرحالة استقر في هذا ا لجال الضسق الذي تحف به الصحارى الممتدة رقعتبا المتاسكة 
من السنغال غربا حتى نهر العامور شرقا > فتحتل قلب قارات ثلاث ؛ على نصف الطريتق من 
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اوروبا الغربة ومن طن اوروبا الشرقة > وهي ملاطى صلع كثيرا بسباسبما الشاسعة ٠‏ 
للكر والفر ولح ركات الفرسان الخال وتنقلاتم 


وهکذا بدت اران خلءطا او مزجا من القبائل والاقوام . فقد اقتصر سح ورثة ادرشاه 
على خراسان وعرفواان حتفظوا بها متخذين من مددنة مشد عاصمة هم . وکن الافغان 
من استمادة استقلا هم “ والاتراك القرغر معظم مم قبائل بدوية من رعاة وقواقل “ والذن 
منم ربج معظم قواد الدولة الصفوية؛ ألةوا جماعات عسكرية سطروا ا على الولابات الواقعة 
الى الشال او الممتدة من ارميشا الى افغانستان »> من حواضرهم الكبرى اصف_ان واستراباد 
وقندهار ثاروا على السلطة وتمكنوا بالفعل من اعلان استقلاهم . واخ يرآ في الجنوب > وال 
المرب فللا » حاول زعاء قمائل البختار والزندء إقام__ة بلطة الارانىين على الامبراطورية 
الفارسة . فقامت في البلاد دولة وطنبة › قومبة هي دولة الزند “ استطاع رئيسما كر خان 
۱۷۷١ - ٠۷۵٠١ (‏ ) ان ينتزع من يد القرغز الاتراك > مدينة اصقان واذربىجان والمازندران . 
وهكذا حةتى وحدة ابران الغربمة الممتدة من شواطىء حر قزوبن »> حتى مشارف الخليج 
الغارسي وجعل من مدينة شبراز عاصمة ملكه » ول على جملا وش يد فبها مبنى تخليداً 
لنه‌کری سافظ وسعدی ٩‏ اکبر واشېر شعراء الفرس طراً . 

وعند وفاته ٤‏ راح آغا هود وهو من قاحار الترك » يمد بين صحه واتباعه ؛ قصة تادر 
شا ٤‏ فأاخضع لسطرته الاتراك القاجار ؛ وهم بفتح بلاد فارس . فانتزع ٤‏ عام ٤ ۱۷۹٩١‏ هن 
ید الزند ٤‏ مدینی اصبہان وشیراز ٩‏ واستطاع عام ۱۷۸۱ »> ان محمل الروس على الانسحاب 
من مازندران بد آن کانوا احتلوها . ومنذ سنة ١ ٠۷۸١‏ بلغ قوزافى الامبراطورة كاترين 
الثانىة > مقاطعة الةوقاز -سث راح امير الكرج بقدم خضوعه للامراطورة ؛ كا قدم ها 
املاكه الواسعة الممتدة حتى نہر الارا کس“ من ضمنما ثلاث قلاع هي تبليس وأريران وکوتاي . 
وني سنة ۱۷4١‏ » انقض عليه الشاء مود فجأة وكسره شر كسرةوقام بقتلة بين المسيحيين ٠‏ 
م اجه شطر المحانب الآعر من الامبراطورية “ بنتزع من أبن تادر شاه ٤‏ ولاية خراسان فاستطاع 
بعد هذه الفتوات الضخمة ان بعلن نفسه ملكا ويتوج ذاه و ملك الوك › وا یلبث اٹ 
جاءت جوش الروس تنتقم لنفسما من المذابح المائلة التي جعل من تبليس مسر حا هما “ودخلت 
بلاد الکرج والداغستان وشيروان * واجتازت پر الاراڪس “ وضربت خاما يي سمل 
یشان : واسرع السلطان غا مود يدافع عن مداخل البلاد وثغورها ٤‏ فلافی حتفه مقتول؟ “٤‏ 
عام پ۹ ۰ فکان موته إبذاتا حروب طولة مم الروس “ انتہت باستةرار الروس اشا الى 
الجنوب من محر قزوين . 

آل امر اران في هذه الغضون إلى ايدي قبيلة تر كبة أمنت لنفسما السيطرة على الماد 
رسلسلة من الفظائم والمذابح سمرت الوف فی قلوب الاهلين ثم راحت تستغل البسلاد وتستثمر 
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مرافقہا على ابشع صورة . الا انیا كانت اعجز من أن قعمد الى البلاد وحدتا . وف سنة ۷4٥‏ 
انفصلت عنما افغانستان وبلوشستان ورل المراف . کذلك عحزت عن ان تشىء فما رحدة 
قومىة اذ استقملما سكا العراقق وفارس وكرمان بالازدراء ؛ والاستخفاف . كذلك كانت 
اعجز من ان توطد دعائم الحضارة من البلاد بعد ان زعزعت منما الار كان حرب جرت عل 
البلاد ٤‏ غلال قرت من الزمن “ الراب والدمار . فمنذ عد ادر شاه نفسه »> بدت اعراض 
احطاط ادبي قوية . فالا ثار الفكرية والادبية التي تعود لمذه العهد “ تلسم › على الاججال ٤‏ 
بالغلو والاطناب والثرثرة . فقد عرفت بعض الفنون ان تحافظط ؛ الى -حد ما ٤‏ على شي ء من 
الازدهار الدي سحلته من قل . فصناعة السحاد بقعت مزدهرة ناشُطة حتى اواخر القرن . 
وفنون التحلىة والوشي > بقعت ضمن حدود الممقول والاتزان ؛ ععافظة على ما "عرف عنما من 
بساطة ومن منيحبة روعت قا بدقة “٤‏ اسس النظام ومبادیء الإيقاع والانسجام الى مبزت 
الفنون الارروببة كا امثازت بوفرة نماذجما الشرقبة “ وبهذه الرشاقة التي تطبم الطراز المعروف 
بطراز لوس الخامس عشر ٤»‏ کا امتازت برركثة الالوان في اتساق وانسجام ؛ على انساب 
متقدورة ٠‏ تثاوح فيم ا الالوان بين الفاتح والناصم والفاقع انسجاما من جانب هؤلاء الفنائين 
مم التقاليد والاعراف الآرية الست اعتمدت طوبلا في هذه البلاد . ولكن ما ان يطل القرن 
التاسم عشر بغرته حتى تطل ممه برادر الاحطاط ؛ في كل مراف البلاد . وهو اطاط 
« بطالمڭ في الطرقات والمساني › وسر العلوم والجيش رالادارة ٤‏ لیشل کل ما طلعت به 
بلاد فارس ؛ في عهد الدولة الصفوية - بلاد فارس هذه الغنىة والصناعمة مثلة بشيراز 
واصفان التي اثارت الاعجاب في نفوس الاوروبيين . كل ذلك اندر وهوى الىالحضض في 
عمد اتراك طہران » : 


تكون المند عا بذاته ٤‏ تعزله عن باقي اجراء القارة الآأسوية؛ سلاسل ضخمة 
من الال الماهقة > عا له خصائص حضارية ميزة.» استمدها ما تناوح عله 
من الارياح الموسمية الفصلبة “ والديانة البراهمانبة والنظام الطبقي الذي ساد تلك البلاد؛“ كا 
استمدها من الاشلام الذي بسط سرادقه على سول نري المندوس والغانج . فاذا ما ضرينا 
صضحا تما بين اهندوس والمسامين من نفرة وشحتاء ‏ وضغىلة وبغضاء ٤‏ فقد نشا عن اختلاف 
المناطتق الطبيمية وتبابن الأحداث التارخمة » عدد من التقالسد والاعراف والمادات 
والاخلاق المتماينة , 

كذلك نشأفسما جتمعات بشرية متباينة كانت عادا لدول و ”تكاةلدويلاتعديدة. وهذاالسور 
الجبلى المحبط باهند ؛ قف ماردآ لا يلين ولا يلثى. الا في الشال الغربى عند « ابواب افغانستان» 
الي تنکون من تجازات خار وبفر وخوحاك وغفاا؛ هذه المنافذ بالذات الق تدافعت عیرها؛ 
هادرة مزمجرة “ هذه الموجات الغازية من البدو الرعل التي استباحت المند درن ان تيدل منها 


او تفر من اها . 


افد 
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ففي مطلع القرن الثامن عشر ٠‏ كان المغول تحت حك المغول الأكبر اورنكزيب ؛ يسبطروڻ 
على الحانب الأ كبر من شمالي اند > والشطر الشالي من الدكن ؛ ا ان القسم الجنوبي منه اعترف 
بالولاء هم . فقد انوا في تنظہمہم ونظاممم اشبه حش اقام مضاربه وسط دلں ثم فتحه عنوة . 
وتألف ال مزء الدي حضم مىاشرة لامغول من إبالات وااو ط»م$ »> وتقسم کل إبالة الى عدد من 
القاطعات Nahabieg‏ بتولی الادارة ٤‏ الارلى : سوباب ٤‏ وق المانية : ناباب ¢ دشخذون 2 ران 
کار الأوظفين . بده السلطة الادارية والعسكرية مختارم السلطان من بين عملائه الخلصين. ومن 
بين من اخلصوا له الخدمة والطاعة ؛ تحت إمرتمم قوة عسكربة للمحافظة على الأمن والنظام في 
الولابات » ولتأمين جباية الضرائب وايصاها سالمة مضمونة الى خزائن السلطان . ولكل واحد 
من هۇلاء الحكام ٭ وکلاء اعد الم السہر على استتىاب الأمن “6 لکل وأحد منم عدد من 
الخد توز تو | ر الةرى والمحشود الکاری ٤‏ اأنطةة ۰ وقام ق ۸ےہ الولاات الدات 6 امرأء 
هنود اعترفوا بالولاء لااطان ؛ كأمر اء راجبوت مثلاء ا پکونوا لیر جوا في شۇ رمم وأمور م“ 
للحكام الان او الاقلىمين ¢ بل ارتہطوا ٤‏ علائقمم العامة » بالاملان ممأاشرة 4 بدفءور:__ له 
رأ “ الموائد والرسوم المتوجبة علممم كا ربطوا انفسهم تجاهه بحتى الولاء والطاعة . وعلى 
مثل هذا الوضم کان الامراء التوابم في الحذوب . سد الامراء بعضا الى بعض ٤‏ وشائج وثىقة من 
الولاء » بها غامت فكرة الدولة عندم واستدق مفمومما . فاذا ما فشا التراخي في السلطة وفي 
صاحبما “ واذا ما استمر السوباب والتاباب في وظائفمم طويلا » قد يستحبل نظام الح عندم 
الى شيء اشبه ما بكون بنظام الفدانة أو النظام الاقطاعي ؛ فىفضي الأمر الى سلسلة متعددة 
الحلقات من الرؤساء والاتباع “ فىحولون مقاطعاتمم الى إفطاعات خاصة.وهذا ما حصل غلال 
القرن الثامن عشر . وهكذا نرى أن كل الطقة العسكرية هي عمال على الضرائب الترثىة على 


ارت ضا لة عدد المغول لدى وصوممم الى المند “ وطبيعة الحضارة الى كانرا علا دعتمم 
للاعتصام بالتسامل ولأخذ الناس باللين . فقد راحوا يستعيئون كل من أنسوا فيمم الرغبة 
بالتعاون ممم > دون ان نالوا کثراً بغوارق العرف والدين . وهمكذا عسل في الادارة > 
تحت اشرافهم ٤‏ فرس وافغان وهندوس وراحىوت  “‏ استخدموا ٤‏ الجىش ٤‏ إقط__اعين 
مشېوداً هم دنور احرب وفر سان ماهرين. كذلك اقتدسوا الكشر من عتلف الحضارات 
الى قامت ف اشند < لوا من اللغة الفمندستانية لغة الادارة ¢ وسادت الل__ة الفارسسة ف 
البلاط الامبراطوري الذي اصبح مركز مرموةقا للاشماع اللقافي الابراني في الهند . تقميزت 
سباستمم يا لن ¢ وسحکمم دالعدل والنصفة تاه الفلاسين واشنود وقل حاولوا جاه دن ûi‏ 
عاو نوا باخلاص مم ابناء البلاد الوطنين ؛ فحافظوا بذلك ؛ على استمرار الحضارة المندية ›> 
کون کالزید دطفو عل سطح المحر 
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فادا ما استطاع اورنکژزیب ان لوسم من مدی فتوحاته ٤‏ فقد عرض للخطر سمادة المغول 
على اليلاد , عرف عله قسکه الشدید پاهداب الدن وبتعصبه المقىت ؛ وپاحتقاره وازدرائه 
لكل ما هو غير مسل . ولذا راح يكثر من اعمال المطاردة والسخرة برزح تحتا رعاياه . وايعد 
عن وظائف الدوله “ كلا استطاع الى ذلك سبل » الحكام المندوس > والشعة من الموظف_بن 
وأحل' حلم موظفان سن . وحدثته نفسه بحمل المنود على الاسلام بالقوة > كما اصلى 
المندو كين اضطہادا عنيفا يفرص علبهم ضرائب خاصة هي الجزية . وحو“ل ممابدم الى 
مساجد وأځذ بتعذيب رؤسامم الدينيين . فل تلبث سباسته هذه ان اثارت بين المنود ردة قعل 
اهاجتم ضد المغول. كذلك نر بسياسته ا لمو اء “اشد الاتباع ولاء له عق الراجبوت انفسمم 
الذبن عرفوا بشدة بأسہم › ا ان المراكز التي كاذوا متاو نها في هذه المقاطعات الخاضعة للاسلام 
والي كانت تفضي بسالکسا الى « ابواپ افغانستان » جعلت منہم عناصر لا ابستغنی عنم . 
فقد انتقض عله السخ والمہ‌رآات . وبعد موته > عام ۷ ٠‏ تراخت قىضة سلاطبن المغرل 
على لهند واصبحت سبطرتمم عليما رخوة هشة “> وپقیت امإراطوریتہم قامة بالاسم فقط . 
وقد استمر كار الموظفين محملون عنده الالقاب التي حملوها من قبل معلنين ولاءم للمغفول 
الكبير » اما في الواقعم فقد كانوا مستقلين . وكان من راء امروب التي نشت فما بينم بغبة 
الاستئثار بالسلطة أن جملت ادارتهم خواء ٤‏ جوفام ٤‏ وكيم سلسلة من الاجراءات لا طائل 
تحتما .فلم يلبث ان أطل البدو من وراء الحدود>لىنقضوا كالشماب ال اطفعلىالامارات المندية 
بعماون فبا نا وسلبا قبل ان تقوم بر دة فعل . فلا عجب ان تعود هذه الانقسامات الداخلرة 
بالخیر على الاور وبين الذین کائوا بتربصون بها الدواثر “ فساعدتهم على فتح المند واستعهارها . 

رل تلبث شدة المنافسة ببن المطالبين بالعرش ان دت الى الال الساطة في السلاد . 
وقام اولاد اورنکز يبب الملاثة يتنازعون فما بينم اطراف العرش > وبقتتلون في سسل أمان 
صر وره الى کل واحد منم . وقد تم الامر تهاشا لابته الىكر هادر ؛ واحتفظ بالسلطة قى 
عام۲١۱۷.وقام‏ ابناؤه الاربعة ٤‏ من بعده “يتجاذبون خلافة ابسمم فبا بينهم “ مما أدى الى قتلثلاثة 
منم ٤‏ فعاد الأمر لاصغرم سنا > المدعو ياهندر الذي اصبح الول الاكير فيح البلاد سنة 
۲ -- ۷۱۳ ؛ الا ان ابن اخه المدعو فاروقشر ؛ شى عصا الطاعة على عمه وتمكن من 
هريه وأمر مخنقه . ثم اعتلى العرش ٤‏ وتولى الحسک من سنة ۱۷١۳‏ الى ٤ ۱۷۹١‏ وانتمى الامر 
معه الى المصير ذاته > على يد المندوس الثائربن الذين نادوا تباعا ؛ يعض ذراري اورتكزيب › 
سلاطين على المند » فحصده الوت وراحوا فريسة للدسائس والثورات والمؤامرات الى ان 
انتبى الامر الى واحىد منم یدعی السلطان عمود ٤‏ الدی کان حکمه پان ۱۷۱۹۹ - ٥ ۱۷٤۸‏ 
اشبه ما يكوت بحك الظل . وخلفه قي المىك > قي الظروف ذاما + السلطان احمد ( ٠۷4۸‏ 
٤ ) 4‏ وعاسجیر الثاني ( ۱۷۰۸ - ۱۷۵۹ )وعل الثانی ( ۱۷۰۹ - ۱۸۰۹٦‏ )فقد کانوا جماء 
باستشناء علمجير الذي سقط وهو بحجاهد؛ اباطرة ظل > وألعوبة بد الاحزاب الممغاصمة “بوزعون 


۲۸ 


الالقاب والفرامانات » ذات السمين وذات الشمال » ممم الوحيد إلباس الامر الواقع لباس 
الشرعبة “ والتاج ينتقل من هامة الى احرى ؛ وفقا ميزان القوى والمزايدة في الثمن . 

ولا كان هؤلاء المتنازعون على العرش a i Ca‏ 
فقد راحوا بستنحدون نصرة الجاعات المندية » ولا سما الراجبوت منم والسخ والمرات “ 
الذن كوا من تأسيس مالك وطنة٤جاء‏ طلوعما تعيرا بليغ) هذه الل رة الرجمية ال قا ي 
الهندوس ضد حك المغول . 

وقد ألف الراجبوت ؛ باكرا » من الامارات الى تمتعت بشبه استقلال + اتتادا عاما 
واطل عد تحررهم الفعلى عندما راح الراجا عجيت - ينغ “ أئب ملك احمد آباد - يسارجع 
عام ۰ ابنته الى كانت حت السلطان فاروی‌سار ٤‏ و لہا على انتزاع لباس ہا الاسلامي ٤‏ 
وطرد وصفاتپا المسامات . فكان بذلك اول راجا في الہند يسترجع ابنته بعد زواجہا من 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت كانوا على اختلاف عظىم وانشقاق بالغ فا يليم محث 
قصروا عن القبام بالدور الحاسم الذي اهلتمم له بسالة فرسانم وموقعيم الجغرافي . 

عد ان اصلى اورتكزيب السبخ اضطادا حامنا ؛ حسن وضعهم بعد ان آل الاممهر 
الى بهادر الذي اتم كه بالتساهل الديني “ وادخل في خدمته مرشدم وزعيمم الديني غويند. 

الا انه اقتضى لمم كث من نصف قرن من الجماد المرر والحروب الموصولة ؛ لتأمبن سلامة 
م سساتمم في وض ېر المندوس . وقد تم لمم ذلك بواسطة عقيدتهم الدينية التي غدت فيم 
مکارم الاغلاق وبعثت فيم الماسة والنشاط . فقد كوّنوا طائفة ظرت برادرها قي القرن 
ا حامس عشر ؛ تألفت من عناصر هندية متعددة الجذور والفروع , فقد عزفوا عن الشرك 
وعن عبادة الاصنام ٤‏ ا ضر بوا عرض الحائط ؛ بالطةوس الدينىة والفروق الطمقمة + فتالسّب 
حوفم جماهیر کا من المندوس ؛ من كى الطقات الاجقاعىة ولا سما من طبقة المنبوذين “ 
فقالوا بو-حدائىة اله > کا قالوا بالقدرية » ما زادم حماسة ونشاطا اثناء المعارك التي خاضوها؛ 
وفرضوا » في المين ذاته “ بذل المد الشخصي ٠‏ وعمل البر » وححبة الله والقريب ڪشرط 
اساي للخلاص . ومن وصايام الا يدبروا ظورم للعدو وان يتنعوا عن تعاطي المسكترات 
والمخدرات ؛ واببح مم اكل اللحوم ما امن هم قوة بدنية ل بتوفر مثلہا في غرم من امنود 
الذن يعيشون على البقول والخضراوات . « وهكذا فقد جعل الاان من هذا اللمم من الود 
الدن لا يعترفون بنظام الطبقات امة أعطت البلاد یر ما لدا من حنود ٠.‏ وانتپی م الأمر 
الى اسار جاع البنجاب ٤‏ منوا ٤‏ عام ٤)‏ من احتلال مدينة لاهور . 

أما المبرات ؛ فقد ألتغوا ء فى الاصل عرقا جبلما من قببلة الغات الغربمان فشكاوا فرقة من 
الخسالة ٤‏ اشتہرت بيسالتما وبسرعة ح ركاتما محىث كانت تقش على العدو على حين غرة مله 
فٽزرع ا لوف والرعب فى النفوس . فقد أعلنوا الثورة في القرن السابع عشر وانضم الى 


۲۹ 


صفو فم عل د کا من فحًا ج الآ فاق والمغامرين الاشداء قد موا من کل فج وص وب ¢ فغار ون عل 
سلة ۱۷۰۸ ›“ حل زعسمم المدعو سپوجي ساطان المغرول ؛ عل الاعتراف باستقلاهم ٤‏ ول بلىث 


۹ 
ید کے چ ت 


HH ۳‏ ت 


١۔‏ الاک امام یڑ اسان المعو ۔ ۲ الناطیا لیے ہے علیہا المہرا سے . 
ان نودي به ملكا على ارات ؛ وجعل مدينة ستاراعاصمة ملكه . وقد قبل خلىفته على 
العرش “ الراجا شاو ان 'يعلن » عام ۱۷١١‏ » تابعيته لأحد المطالبين بعرش سلاطاين المغول» 
فعهد اليه هذا ,بانتيفاء الضرائب في ولايات الدكن السبع ١‏ على ان بحتفظ المرات لأنفسم “ 


¥ 


بذلك مم الوسائل الال اللازمة لانشاء جيش قوي › کا تمت لمم سلطة شرعة كانت ستارا هم 
ومارراً القبام بهذه الاستباحات واعمال السلب والنهب التي قاموا ما في هذا القسم الشمالي من 
الد كن . وبعد ان اصب الراحا شاو بالجول ٤‏ من حراء وقوعه ف 2644 اورنکژزبیب › 
ار رسوفه في الاسر أصبح هو وخلفاؤه من بعده ٤‏ املا »> كسولا ٤‏ 'قعدة . فقد صار الامر 
الى سدنة البلاعل : البايشوى الذين تولوا زعامة المهرات وتوجميم “ واستمروا قي مناصيهم 
مشرفين على إقطاعاتمم في بوتا حبث أسسوا سلالة ملكىة . فاقطعوا ضباط جيش المرات 
المناطى والاقالي وموعة القرى والدساكر ؛ وفوضوا الهم جباية الضرائب والرسوم . وهكذا 
تحول حك المهرات تدر يجا الى نظام إقطاعي . فقد ال اول امراء البايشوى » من سلاطين 
المغول عام ٠ ٠۷٣۷‏ تى جباية الضرائب في هذه الدول والامارات الواقعة الى الجنوب مسن 
الد كن (ميسور “ وترافنكور“والكرناتىك) » وي الولات السث الاخرى الواقعةف‌الشال .وقد 
بط اني امراء البابشوى هواجي الراجي - داو ( ۱۷١١‏ ) سلطانه حى حدود الاس : 
تشامبول وا و ما والغانج؛ ووز ع هذءالاراضي الجديدةالتی دو خہا٤إقطاعات‏ بين بوتات المرات 
الاربعة اليرة : فنال الملكار “ مالوى الجنوبة وجعاوا من اندور عاصمة مهم ؛ وال 
الندهار مالوى الشالبة وعاصتما غوالبور . ونال البوسلا بيرار مع نغبور عاعمة ها ٤‏ کا نال 
الغويكوار قسما من الغوجارات وعاصمتما بارودا . وهكذا امتد حلف المىرات حق مشارف 
دهي ٤‏ وق عېد المالث من امراء البایشوى » المدعو بالاجی داو ( ٤ ) ۱۷٩۱ - ۱۷٤۰‏ استمر 
ارات في هجومېم وغزواتېم في جيم الجبات . ول يفشاوا الامعم الفرنسين “ فاضطروا 
للاعاراف فم بالتابعة والولاء ( ٠۷١١‏ ) . غير ان الانشقاقات التي شجرت دين امراء ارات 
وبینم وبين امراء البايشوى » القت الوهن بالحلف الذي كانوا توصاوا الى انشائه . فلم يكونوا 
لىوحدوا فا بینم ویستجمهوا قوام الا عندما برون انفسمم امام غطر مدام بتېددم من 
انت المغول:: 

والمندوس مدينون بالنجاحات التى حققوها “ لمذه الانقسامات التي اقامت المسامين في المزد 
بمضمم على بعض وفرقتمم . فقد تمت الغلة لفاروىشر ؛ بفضل مناصرةششقين ممن الستاد 
(من سلاله النى العربي) “ سلب اسرة شعبة استوطنت منذ بضعة قرون مقاطعة دوابطهه0 ؛ 
كانت تفخر باصلما المندستانى : احده) حسين على » نائب حاكم تنا ٠‏ الذي ٣لت‏ البه رثاسة 
الوزارة » والثاني عبدالله خان » ئب سحا؟ الله اباد القائد العام فما . کان تحت امرتم عدد من 
الانصار ورجال الحرب . فقد نيحا سماسة قومبة هندستانىة » وعبنا في المراكز الحساسة المامة 
بعض العسكريين من انصارها. وإذ رأى فاروق شير انهم على جاذب من القوة راح يناصر المغول. 
واذ ذاك جمعوا صفوفيم ولوا انصارم وتادوا باسقاعل فاروق‌شار وخلصوه وعینوا مکانه مدا 
واخذوا پتوجپه . 


ضاق نبلاء المغول وأشرافهم صدرا ما لحقم ف وأصابيم من اهانة ومذلة » فاهتاجوا 
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وأعلنوا الثورة. وتكن نظام املك سوبادار مالوىمن‌التغلب على الشقىقين وتكن من انقاذ الاميراطرر 
عام ٠‏ ,. وكان من نتائج هذه الردة المغولة ان افضت الى تفسخ جديد قي الامبراطورية 
المغولىة وتخلخاما .واد اتضح لنظام الاك أن الامر خرجمن يد الامبراطور الذي اصبحت سلطته 
واهىا ٤‏ اقتطم لتفسه ( ۱۷۲۲ - ۷۲٤‏ ( امارة في الد كن وأسس فسا دولة وراثة ٤‏ اقامت 
صوريا » الولاء للمغول الكبير . وسار على هذا النج ايضا “ قي نبابة أوده اللكية » سودوت 
خان » هذه الشابة الى وقةيا عله الساطان مود » مكافأة له على خدماته . وعلى هنا الحو 
قس ايضا نمابة البنغال وبسهار واوريسًا الت انفصلت عن الامبراطررية وأعلنت استقلاها . ول 
يبق للمةول الكمير من سلطة فعالمة ألا فى مدينة دهي وضواحما . 

اما المہرات الدن کانوا في سیل سط سبطرتمم على المند امم ٤‏ فقد اصطدموا في تقد ممم 
وتوسعمم بالدول الاسلامية » ولا سا بالنظام » واخذوا يطالبون بغرض الرسوم والضرائب على 
متلکام .وم ان النظام فشل في حروبه ضد الہرات ( ۱۷۲۹ 9۳۳1 ) فقد نال مع ذلك»ء 
وعدا بالا بدغل المہرات الى عتلکاته . وقد تعد من حېنه بألا سیب هم اي ازعاج ولا 
أية مضايقة تي متابعتهم فتوحاتمم باتجاء الشال وباستئناف غرواممم في هذه الناحية . وقام 
المرات بعدة غزوات امتدت الى مشارف الننغال ٤‏ واجارت بہار واوريسا على دفم جزية 
هم »> و كذلك کان شان راجا مدسور . ووجه بلاجي‌راو غزواته باتجاه الراجبوت والبنجاب 
والاوده واستولى على مدينة باسّن بعد ان طرد البرتغالىين منها ء وهدد غوا بالمصير ذاته “ وقام 
بغزوة على الممتلكات الفرنسىة الا انا باءت بالفشل . وقد بدا ان مغازي المرات ستتناول 
المند في جيم اطرافما فر كب المم والغم نبلاء الول › كا ار القلى دب بين التجار 
والفلاحين المنود . وهكذا تعطل في البلاد النظام الاجتاعي المحمول به وبارت التجارة وأرهق 
الفلاحون ٠‏ وقام خليفة نظام ا ملك › هو النظام سلبات - يون جود طببة في هذا الال 
واستعان بفرقة السيباي التي كانت تعمل تحت إمرة الضابط الفرنسي بوسي اأوقد من قبل 
المعتمد الفرنسي دوبلتكس . وقد انكسر يلاجي - راو ٤‏ عام ١م۷إ‏ “الا أن الفرفنسين 
اضطروا للانسحاب عندها اشتدت منافسة الانكليز لمم > وأغلب سلبات يونغ على أمره واضطر 
للد خول فی مغاوضات مم الانكلز انتېت بالتخل عن بعض متلکاته و استائف خلىفته نظام 
على الحاد “ الا ان الهرنسين تخلوا عنه عند نشوب حرب السبم سنوات.بغد ان عرف الممرات 
کف وستفندون من تفوق جنود فرقة دي بوسي » فأعادوا تنظم جیشېم “> وقوٴوا من شان 
فرقة المشاة والمدفعية عندهم بتزويدها بمدافع شببة ا كان عنما لدى الفرنسيين . وهكذا 
علب نظام على امره وتوزعت متلکاته بدداً 


عرضت الامإراطورية المغولىة لغزوات جديدة بعد ان طمم ما الطامعون , فيعدان عامل 
امەراطور المغول € شاه المجم تأدر اء ٤‏ بازدراه وعحرفة» راح هذا الاخير اجه عام ¥۴4 . 


YY 


فوجد الشاه في منطقة كابول ويشاور نواب ملك عاجزين دانوا بوظائفيم للمحسوبة “ جا وجد 
الحامبات في غاية الامال “ والقبائل التي ”عمد الما الانذار بالخطر والاستنفار والحد من تقدم 
الغزاة “تتذمر وتتأفف غير راضبة لعدم قبضما مرتباتما . فدخل الند و كسر السلطان مود 
واستولى على دهمي وقام بنهب البلاد بصورة منتظمة »> وحمل معه عرش الغول الكبير “ ثم 
عادر البلاد وقفل راجعا فجاة بعد ان اوصى السكان بطاعة الامىراطور والامتثال لاوامره 
بعد ان اوسعه نمب وسل] . وقد قام الافغان بقادة احمد عبدلي بغزون الند مرارا ° بعد ذلك» 
سنة ٤ ۱۷٤۸‏ الا انه یکن من‌ایقافېم واخراجېم من البلاد ٤‏ ومن‌غزوها سنة ۱۷۵۲ فتمكنوا من 
احتلال البنجاب وتعمان ناثب ملك مغولي فيه ليس له من السلطة وى الاسم “ وفي سنة ٠۷١١‏ 
استولوا على دمي > واخيراً سنة ۱۷۵۹ . وقام المنود هذه المرة بكرة عامة اشترك فما 
ارات والسبع ٠‏ الا ان الانشقاقات الحادة نشبت بينم وهم يواجمون عدوا مشار كا . فقد 
تلف عن القدوم البموسلا من بيرار “ وتائب ملك بوده التزم موقا ممادي) من المرات . 
كا انسحبت جماعءات اخرى من المواقم الخصصة بها في تعبثة الجيش . ول يعرف المرات ان 
يستضدوا کا مجحب » من مدفعيتمم ومن الفرق العاملة لديم والمعبئة على نظام التعبئة الفرلسي ؛ 
عدا عن الغرق التي ار تأت شئ يذ كر والتي ا تعرف ان تنستى حر كاتا وقنقلاتما في اثناء المعركة 
لتقي ملسجمة هم سح ركات الففرق الختلفة . وني معر كة بانسبوت التي وقعت في ۷ كالون الثاني 
“+ انهزم المهرات شر هزية امام مثاورات الخبالة الافان الضخمة وهجاتما 
الملفة المنكررة . 


ومعركة بانىبوت والمزية الننكراء التى الحقتما بالمهرات ؛“ وضعت حدا في القرن الثامن عشر 
للحل المعسول الذي راودم بان بروا المند حرة مستقلة . فقد فت" فى عضد المپرات بعد معركة 
بانسبوت الطاعنة التي خسروا فسا ٠٠٠٠٠٠٠‏ جندي من خيرة رجالمم ومعظم قوادم وزعامم 
بطم النظر عن النساء والاطفال . ومنذ ذلك الين اصبحوا اعجز من إخضاع المثد وتوحيدها 
فى دولة متاسكة الاطراف لتقف بنحاح ضد هجماث المدو “ هذا اذ سلمنا جدلاً انه جال في 
خاطرم مشل هذا الل > وأوتوا مثل هذه القدرة . اما الدول المندية الأخرى فقد كانت ضعفة 
الجانب ٤‏ مهضة ا لجناح . وكذلك قس الدول الاجنية کالافغان الدن ل يبرهنوا الاعن مقدرة 
فائقة على الغزو والنهب والسلب 4 وابران التى راحت فريسة حروب اهلبة ؛ داخلمة ؟ وقبائل 
الر كستان والمغول التي ل تلبث ان راحت فريسة هجوم الصينيين بعد ان تمت لهم مدفعية من 
الطراز الارروبي . ومن حبة أخرى > فالتطور الذي عرفه حلف السخ وتر كزه في مدونة 
لاھور الف سحاجزا قویا فی وجه الغزوات التی کان بقوم ہا الافغان › کا وقف حاجزا دورثف 
تعديات شذاذ الآ فاق في التر كستان والعجم الذبن كانوا بمدون الامإراطورية المغولة محاجاتما من 
قواد الحرب ورال السباسة . وهكذا سار الامإراطور والامبراطورية المغولىة على طريقى 
الالال والالپبار » ول يعد في مكنة أحد ان يعد الى المند وحدتيا بعد ان اصح ارخا سلسلة 
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متصلة اللات من الفوضى والاشتبا كات الدامية . فعم البؤس البلاد وخم عليما الضيتى؛ وقامت 
سلامة الأفراد وأمنهم “ قبل كل شيء على سواعدم والاعتصام بالحبلة . اذ يعد المرء تم قبل 
کل شيء الا ما يمن له أود العش وما فبه أمنه وسلامته » لا يلوي على شيء وفقد كل ثقسة 
بالناس . وبارت الارض وما علا من زرع وضرع أفقدان الطمأنىنة ولاشتداد امحاعة في 
النلاد . وتمرضت المواصلات لغاطر كثر ة واصبح المسافرون عرضة لفتك النمرة والفىلة“ وشلت 
حركة التجارة في البلاد . فالقرى اقفرت من ساكنسا؛ والمدن غادرها اهلا ٤‏ وتداعت للخراب 
اسا كل والمساحد في مقاطعات كثيرة . فتد حل الاوروبن وعدم في القرن المامن عشر “ 
سيساعد على إعادة النظام واستقرار الأمن تدرج) في البلاد ويفتح امامما اواب التطور . 


بذل الاكلاروس جود طا فى قل التدشار بالمسحة في المند » ولا سما في متلكات 
البرتغالمين ومراكزم الرئيسبة امثال غوا وديو ودامان › ا تمل في هذا الجال > جال الرسالة 
بعض ابناء الرهبانمات الكبرى . قام في وجه الرسالة عقبات كأداء كشرة . فا لمسيحية قالت 
وعامث يبدأ المساواة ء وهو ميدأ يتعارض كلء] ونظام الطبقات المعمول به في المد . فالروح 
چب حبها دشاء وال لا بأد قط الوجوه , فكىف يالف الإراهمان او بقملون فكرة ت اول 
الفربأن من بد کاهن هو من طقة المنمودين ؟ تمحرد تصور الاسټال تدنس له وتلطمخ لطہارته 
وجرد التفكر به مجعل فرائصه ترثعد فرقا وجزعا ٤‏ ا أن جرد اعتناقه للسحة خلف فه 
عوج او شوها لكمانه ويسبب له عذابات مبرحة . فاهندي الذي اعتلتق المسسحىة وارتضاها 
له عقبدة ودستورا ٤‏ ل يعد جوز له الخضوع راسم والامتثال للطةوس الدين.ة التي كان عليه 
ان يأحذ با ومخضم ها وهو على اندو كة > و كذلك قل عن المرافات والطةوس الصنمة . 
وافراد الطبقة الذبن اتفصل عنم وانقطم عن شرا كتمم لا دستطعون بعد ان محافظرا على هذ. 
الرشائج والروابط التي شدتم يعض] الى بعض من قبل » بعد ان اصح التلصر ٠‏ في نظرم ؛ 
رسا ؛ نجس) » کا امتنع على هذا المتنصر الدغول في أية طبقة اجتاعة اخرى . ولذا فمو د 
نفسه مفصولا او مقطوعا عن كل طبقة ؛ معزولا عن جسم الناس > مشردا ؛ مرذول »> ضائما 
ف متأ هة الحا 

وهن جة ثانمة “ فالمسحة هي نفي من الاساس ؛ فمذه الم ورة الى رستہا کتب اهندوس 
الغدية للكون ١‏ والتى قالت بها المندوكىة وعامت “ والتى تور با تلهج اناشمد المندوس 
وزبوره . فالصعوبة الكبرى ل نقم ني القول بتعدد الا مة ولا بالقول امهب الروحي في 
الحبوانات . فهي تكن في هذه الفكرة الاساسية التي تقوم علا الفلسفة المندو كية يمد أر 
تلقعحت البراهمانىة با)ؤ ترات الىانىة والموذية ؛ كالمطلى والكائن غير المتناهيى ؛ والخالد > وڪاما 
افكار آلعذة ادا في تطور دائم . وهذا الكائن المطلتق يبدو للناس انيثاقا متصل من الاشكال 
وال كائنات المتغيرة » مثلة ني هذه الكوا كب والاشاء والنباثات والحوانات والناس والآ فة 
انفسهم ٤‏ وهي صور واشکال ليست في الواقم سوى بالات ومظاهر غرارة لمذاالكائن 
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الطلق لا وود رلا عقف ها ى غو دايا هدا القرل فى هاا ال : 
فالاشاء كلما اجزاء من المطلتى »> من الكائن الأمى . وهذا القول بالذات يصدم امسبحة في 
الصمم ويبطل العقيدة المسحبة ويلا نفس المسحي رعا وظلام) . وبالفعل » نمع ان الاان 
بيسوع المسىحهر معزل عن کل فلسغة أو مذهب قلسفي ٤‏ فقد راح عاماء اللاهوت رستعمنونببعض 
اللسمفات التارخة لىفسروا كام الله > اى الكتاب المقدس لتةريب مفومه من مدارك الناس ؛ 
مستعنين على ذلك ببعض الاصطلاحات والتعابير والتراكب التي وردت على ألسنة فلاسفة 
الأغريتق كأفلاطون > ولا سما ارسطاطاليس » ثم توسعوا فبا وا كاوها . فالعقىدة المسحة 
اتضحت وتىلورت وتر كزت على اساس من هذه امصطلحات الفلسفية الى تقول اساسا أن 
للاشاء الحسوسة جوهرها الفرد» هذه الصورة المتعددة التى قعطي الادة شكلما وكنانها وصغتما 
رطا رة فالك رة رخرة راققي فالا اخارحي ٠‏ قائ جرد وعدا القرل عل 
العقيدة المسيحية بوجود اله شخصي ؛ جوهر روحي > حقبقي متميز اصلا وجوهراً عن العال “ 
الاساس الر كين للاان بالسد المسح . ففي نظر هندي مثقف کا جب ٠‏ فا سبح ليس سوى 
مظمر من مظاهر الكائن الاك الى لا عد ها ولا حمر . فاعتناقه المسحىة والقول مقالتما› 
بکون عنده بالفعل ۲ انقلابا جذریا ؛ كلا » لافکاره ومکكلواته وقلا رأسا على عقب 
رظہرا لبطن , 


هده اأصعو بات وعیرها کر حل ډو حصبول ارتدادات رین افندوس واعتناقمم 
النصرانىة » انما هي ارتدادات اقل بكشر ما تنته محبة المرسلين وسعت غير تيم المتمبة الى 
تحقىقه » وقد تاقوا لو یستطہہون ارتداد کل اهندوس, فقد ق_ام الآ بام الدسوعبون » فى القرن 
السام عسر بحمو د جہار لو فقوا O‏ المسيحبة و دال فیکرة اهندوس ونظاممم الاجټاعي ۰ 
فقد حافظوا على مظاهر طقوس هندية کثبرة ْ ووضعوا اناسید وأماديم دة تجا کي من حبث 
شکاہا وسحتواأها ؛ الاناشسد والتراتىل المندو كة القدي_ة نٹ لا يستطبم التمماز شا الا م 
أوتي بعد النظر وصدق الي ودقة البصر . وقد اقتيسوا كثيرا من حكة امنود وادخلوها حك“ 
المسحة ¢ وراعوا é‏ ما اکن 6 ممارقات الطمقات اهندية فالسوعي الدي تلاس مظاهر 
الإراهيان ازدرى بأخبه اليسوعي المتدار باسمال المنبوذين وضرب كشا عله . فاذا ما تحتم طى 
يسوعي مثا ان حمل القربان الاقدس لمسحبين من طبقة ادنى » كان علبه ان ناوم القربان 
على راس قضیب او ان بتر که على عتمة مازل المسحي . وهدة( الطةوس اللابارية ۾ ٣‏ سىت 
الشكرك یدد کمیر من المرسلن وحر کٹ فم الغضب والخحقد . قك أصدر الايا ٤‏ مند عام 
1Y‏ براءة ر سولة دحا پاعتمارها مغارة لاروح والآداب امسسحة ۰ ولي عام ۵ ۱۷4 عاءت 
البراءة الاب و ية Sollicitudo 0u‏ تو بد الك السابى وتسته . فلا عحب ان حف من حراء 
ذلك سر كة الارتدادات . ومع ذلك ؛ فقد بلغ عدد المسحمين في اند + عام ۷ “ غواً 
من المنون . الا ان الملوك اخذوا بمحاربة اليسوعبين . فقي سنة ۷و۷ ٠‏ أمر يبال باعتة__ال 


Yo 


١ه‏ مرس يسوعا في المد وإبمادم الى لشبونة . وي سنة ٤ ٠۷١۸‏ صدر امر ينم الآباء 
السوعبين من القبام بر سالتهم في المستعمرات البرتغالية > فاضطر بضع مثات من الرمبارثف 
والمرسلين الى مغادرة تلك المقاطعات » والعودة من يث أتوا . وفي سنة ٤ ۱۷٠4‏ جاء دور 
المستعمرات الفرنسبة . وي ناية المطاف اصدر الاب عام ۳ ٩‏ مرسوما بالغاء الرهنة 
السوعىة؛ مع العم ان الحروب المتصلة وفساد الاغلاق والآداب الاشذ بالانتشار ل یکن لساعد 
كثيرا على نشر ديانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد والمحبة ؛ والتي تجعل من طمارة القلب 
الشرط الاساسي لاقتبال كامة الله > والى هذا “ راح المسامون والمندوس انفسمم يضطمدون 
امان . فف خلال حروب مبسور ( ۱۷٦٩‏ - ۱۷۹۹ ) قتل بو - صاحب »› اکثر من 
مسحي او حعلهم برسفون أرقاء في العبودية . والمولنديون الذبن كالوا على 
الإروتسثانية ؛ اخذوا ؛ هم أيضا ؛ يضطمدون الكاثولىك ؛ في جزبرة سلان » ويطردون 
المرسلين الماملين فما أو يأمرون بقتليم . فقي سنة ٠ ۱۸٠١‏ ل يكن عدد المسسحين في اند 
لزيد على ٠٠١‏ الف. تلثامم قام في المستعمرات البرتغالية القدعة ؛ يقوم على خدمتمم الروحية 
اکلروس وط “ سنا الباقون منم م مشتتون في ميم ارجاء اهمند وسبلان ٤‏ على خدمتېم 
مرسلون کبوشون و كرملىون ومرسلون تابعون للارسالىات الأجنبية . وهمكذا فشلت حر 
الارتدادات كلا فشلت تاما حر كة فرنجة المند وتثلما الحر كة العاسة الأوروبىة . 


وقد جح الاوروبنون قي جال انعر » خارجي المظمر “ سطحي المنظر > هو بدء استعيادم 
اهنود واستارم رافق المند . قفي » مطلم القرن الثامن عشر نشط العمل في المند شر كتان 
تجاريتان احداها فرنسمة والاخرى انكليزية . لكل واحدة مثا مجلس ادارة اعضاؤه من بين 
کبار حل الاسم فسا . فالشر كة الانکليزية تتولى هي نفسہا › ادارة اماما » بنا كان بت ولى 
ادارة الشر كة الةرنسىة مدير يعمنه الملك نفسه وتخضع اع اها لراقية مفتشان مالين . وعلى 
المدير ان يتقىد بتعلمات الحكومة الفرنسىة وتوجسهاتها . وكان مجلس الادارة بتمثل في اند 
بحا ک عام يتولى مام الادارة ويقوم بتوجىه وكلاء الشركة وممئثلمما فى المقاطعات . وقد نالت 
كلتا الشر كتين من المغول الكسير » إمتىازات وها ٿأسنس وكالات تجارية فا . فأنشاً الانكليز 
مم وکالات هامة فی مدذراس وكلكوتا ويمساي وصورات » کا أنشأً الفرنسون وكالات مم في 
بنديشسري وشندرتاغور .٠واشتدت‏ المنافسة بين الشر كتين اشتدادا قوي] اذ ان تصدر البضائم 
المندية الى أورويا ( منسوجات القطن والموسلين والحرائر والشاي والبن والفلفل الخ ) كان 
يعود على التجار بارباح طائلة تصال اسحماتا الى ٠٠١‏ الا انه منذ ٠۷۴١‏ › كان معظم حل الاسم 
في الشركة الفرنسىة من دوي الاراد المحدود الدخل. ا ان مدبري الشر كة هم موظفون لا م٨مم‏ 
كثبرآ جحت اعمال الشركة النجارية الموضوعة تحت اشرافهم او ازدهرت مشاريمما 
اوم تجح . 

مكلت الشركة الفرنسة من النهوض بأمورها التجارية پین ۱۷۲۰ ۱۷٤١‏ ؛ بشكل يشر 
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رر ۔ ۵ ابروروسرن لے اہ 
اللات الفرسیے الے عام ۱٠۲١٤‏ | لانت ”اہ میا رھ لایر الفرنسی ۔ ۲ ۔ کے 
الحلاو وایرتہاع - اللا رے ا رنکلیزرے ۲ ١‏ ۔ لیے عام ۱١۵‏ ۔ غ ۔ الرہ ایا رسے الو ے 
گے ورا ١‏ ورطبستے علا لطاع چ لز ٤‏ ۷۵ا 


FY: 


الاعجاب . فيا امال الشركة الانكليزية كائت ثعاني الر كود والمود > فقد اعتمد الحا 
الفرفسي العام وله نوار» »“ مبداً الاتجار في الهند ومم المند > بالنظر فمذه الةوارق العظيمة التي 

باعدت u‏ عتلف احزاء الملاد والعباد فما « اي أن الشركة استخدمت کوسہط ی اشباع 
مطالب شعوب المند وقلسة حاحاتما . فاستطاعت الحصول على امتازات جديدة من المغدول 
الكبير » منما مدينة ماهنه ( ۱۷۲١‏ ) وباناون ( ۱۷۲۳ ) . فقد بدا واضحا للحاكم الفرنسي 
العام دوماس ( ۱۷۳۵ - ٩۷4١‏ ) > وهو يشاهد عن كثب تفخ امإراطورية المغول وتناثرها ؛ 
ان الاستمرار في الاعمال التعجارية بنجاح يقتضى له قوة مسلحة تفرض حوها الممبة والاحترام 
وتدعم المغاوضات التي تقيمما الشر كة مع ختلف الامراء الذن محقةون استقلاهم النساجز . فلم 
ينل في تقدره ما للعرق من اة () انه ي يلتقص بوصفه مستعمرا مطلع) جيدآعل ما للأوضاع 
المتحكمة ) من قمته “ وادرك جيدآً ان المنود سسكونون غبرهم بعد ان يتعرفوا الى النظام 
الأوروبي المدهش ويستمرئوا ميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنىة اتخذ افرادها من بان 
فرقة السسباي المعروفين بإرودة دمهم ورباطة جأشمم ٤‏ حتى اذا ما تسلحوا بالبنادق الجديدة 
والمدفعة الخفىفة “ قاموا بالمعحرات المدهشات اذا ما قنسوا بغيرم من امنود الذبن بتالف 
سلاحمم من بنادق عدية ومدافع قال والدروع المزردة وغير ذلك من الاسلحة . وأنشأ له 
علاقات مم بعص الامراء کنائب کرناتىك « ولم بتردد قط عن الاعتراف فم بالتابعة والولاء . 
وتعهد له “ لقاء إبلائة امتيازا جديدا للاتجار » بدفع بعض الرسوم كناقدم له مراسم الطاعة 
مع فرقته السسباي . وھکذا ال من اد الراحات امشاز كاريكال عام . ورهن 
عن مشاعر انسانية كرية في علاقاقه مع ابناء البلاد »> وأظمر احاراما لعباداتمم وعاداتمم 
وطقوسهم الوطنة . ولم همل قط امسر مفاوضة المغول الكبير الذي انعم عليه بلقب اباب > 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بالوراثة . وهكذا اصبح من توابم الامإداطور مباشرة “ وأصبح 
له فى الممتلكات الفرنسة سلاطة كبر على ابناء البلاد » کا علا شأنه وارتفعت مازلته في نظر 
جيم المنود ولا سيا في فظر الملوك والرؤساء وأصبح يتعامل معهم كالند للند . 


وسار على نېجه وسننه خلفته فی الجا کہ دوبلسکس ( ۱۷٥١٤ - ۱۷۲٩‏ ) الذي کان يعرف 
المند ممرفة عمبقة وتزوج من احدى الخلاسبات احسنت التكل بعدة مجحات هندية . إلا ان 
عرب خلافة النمسا'"' اضطرته للتوقف في نيجه والصمود في وجه الشرك الانكلزية. واستطاع 
مساعدة عمارة لابوردونيه الذي كان حا ا على جز رة فرنسا » ان يتح بطرق المواصلات بان 
اند والصين “ واستولى على مدينة مدراس ( ١۷٤١‏ ) وقد تردد فللا بين ان دم المدينة من 
الاساس وبين الاحتفاظ با . الا انه رضي باعادما الى الانكلز لقاء فدية عالىة 'دفعت له . الا 
ان هذا النستل الفخور الذي ارهقته المغاوضات مع جلف عښد تنازل عن اهند. ودوپلیکس نفسه 
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انثنى عن متابعة فح المرا كز التحارية الانکل زیڈ . ومع أنه ل تصل آبة امدادات حددده من 
الحكومة الفرنسىة الغارقة فى حروما في القارة › فقد احتفظ عدراس وتكن عام ۱۷٤۸‏ من صد 
هحوم بحري قامت په عارة حربة انكلازية اوفدما حكومة الانكلمز لتعزيز مركز الشركة 
الانكليزية التي | تغفل قط عن حرا الاساسىة ضد 'بنديشري . وجاءت معاهدة أ كسلا شابل 
تعد الأمور في المند الى وضمما السابتق : فعادت مدراس الى ايدي الانكليز . وقد تتم 
دوبلیکس بنفوذ عظم وشمرة واسعة في اند حتى ار المغول الكار بعث نه على السالة 
رالشجاعة التي ابداها . 

وخطر لدوبلىکس > آنذاك ٤‏ ان حعل من الشر كة الفرذسىة سلطنة هندية؛ ودلك عحافظة 
منهعلى‌ما طمامن‌امتءازات تجارية عريضة وتأمتا وارد ورسوم ثابتة . فقد اراد انينحو حو التوايع 
الأعرين الذبن يعترفون بالولاء للامراطور ؛ وينشىء للشر كة ملكة مستقلة مع الاستمرار على 
ولائه للامبراطور والاعتراف بسلطته الاسمىة . قتدخل في المشكلات والنزاعات التي ر يكن 
خلافة الامبراطور بد من إثار تما وم مماورجح النصر والفوز النهائي لامطالب بالخلافةمن انصاره. 
وھکدا اهسبح اباب کرناتىك من توابم الشر كة الفرنسىة › کا ان نائب باب الد كن قل حمايته 
وتنايزل له عن مقاطعة الس ر كار ( ۱۷۹ - ٠. ) ٠۷١١‏ وقد استنفر الممرات جوشهم وقوامم 
اتيد مطا لم السطرة عل الد کن كاملا وتوافدوا باعداد كبر ٤‏ لا ام - واش 
انسار » وهي نتائج أمكن له الوصول الما بقبضة من ال جد > بمنهم ٠٠١‏ من الفرنسيين > 
و ۱۸٠٠‏ من السباي مع كتبة من المدفصة بقيادة المر كيز دي بومي» هذا الزعم المدهش الذي 
يعرف كف يبعث الماسة والنشاط في قلوب رجاله » والذي ارسل دوبلیکس فعرف كيف 
يستولي على جيم اطراف الدكن وألمحق المزية مجيش المهرات الذي تجاوز ٠۰۰٠٠۰۰‏ محارب؛ 
مەم من القرسان . 

ادرك احد الموظفين الانكلمر فى الشر كة المندية الشرقة الانكليزية؛ يدعى روبرت كليف؛ 
يمد فترة من الزمن ؛ ان السبمل الوحبد لاصمود تحاره) > قي وجه الفرنسين؛ هو انتماج السباسة 
الي دنتېحو نما ٤‏ فقرر السار على خطتمم والنسج على منوالمم فتاریخ المد ی هذه الحقىة “۶ری 
في الشر كتين المد ورتين المتنافستين ؛ تابعين من توابع المغول الڪير الآخذ بالاحطاط 
والانحلال » بمحاول كل من الاستئثار بأ كبر قسم من ترصكته . فبعد ان تلقى كيف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود انكليز ومن مدفعية › تكن من دحر ناباب كرناتياك 
() 1۷0۱ () ° وتغلب ی شن كة تریشینا باي ٤‏ عل الضابط الفرنسي Law gy‏ ان شقىق 
الاقتصادي المشهور بهذا الاسم > الذى کان يتولى قبتادة فرقة من فرق دوبلکس ( ۱۷١۲‏ ) . 

اضطر دوبلىكس لطلب امدادات جديدة من الشر كة . غير ان الشركة الفرنسية تفتقر 
انال ؛ منذ عد لو ٠‏ لتنہض باعا هما وتحةتی مشاريعما »> وهي مشاريم ل تکن لارها دوما 
دانرة القطوف . وكانت المىكومة الفرنسة راغبة فى السلام وتسعى صادقة اله . فاستبدلت 
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رط ۔ ۷ توع | لے لے ہا الور ے 
١۲‏ . الحدود التشرييب ت ناطق وة عل من روسيا والصين - ۲ الحد ودالنشييدية 
۲ قوذ الابلونف - ل الحدود التيسة لمنطقة تموذ الصين الخ اض 
٤‏ - قتوعات اصن عام ۵ ۷ ۵ فتوحات الصان بین ع۳ ۱۲ ١۷۶٠.‏ 
1 فتوحات الصين عام ۷۵۵ا 


ا 


دوپلکس ۰ محا ک آلغر یدعی غودهو الذي سارع فوقع “ عام ۷4 ؛ معاهدة مع الانكليز › 
من شرو طما ان تخل الشر کتان عا تنعم به من القأاب وطشسة » والتنازل عا ها من حاات 
والتخلى عن كل الامتبازات التي اعترف هما بها غارج مراكزها التجارية . فكانت صفقة المغبون 
في اقدس حةوقه واعزها ٤‏ اذ م یکن للانكليز غير مراكز تجارية فى البلاد بيا الامتىازات الي 
التما الشركة الفرنسبة » والسلطة الواسعة التي تنعت بها ؛ امتدت فوق رقعة من ارض المند 
تبلغ مساحتما ضعفي مساحة فرنسا “ وكانت تعد من السكان ٠۳١‏ ملبون نسمة . ومع ذلك › 
وبالرغم من هذه التنازلات ل يكن مندوحة من الحرب بين الشر كتين والبلدين . 


فبا اذ القرقسيون بشن هجوم على اماتا » راح كليف باجم البنغال » امروف ابابا 
بعدائه للانکلیز ؛ وپاستىلائه على مدینة کلکوا ٤‏ وحشره ٠٤١‏ انکلیزیا فی سجن ضق لا یدل 
المهواء ٤‏ يعرف بالتاريخ باسم : و الو کر الاسود » حنٹ قضی ٠۲١‏ منم اشتناقا بعد ان الوا 
1 لاما مارحة . استرجع كلف مدينة کلکوتا واستولى على شندرناغور ٤‏ وهزم سوباپ 
بلاس شر هزية ( ٠۷۷١‏ ) ورفم الى العرش سوبابا اختاره هو» رضي محاية الشرك الانكليزية . 
واد ذاك » سمدثنه نفسه مماجمة الفرنسان مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرئسة » عام 
٠ ۷۸‏ حا كما عاما ومدرا للشر كة هو لاي - تولندال ٠‏ ومعه. ٠٠٠٠۰‏ جندي فرنسي . 
غير ان الحا كم الجديد الذي كات مجيل جلا مطبةا امور المند وشوا > اظہر احتقارا 
كيرا لمذه الاد وللينود » اذ راح يلقيهم : «بالصعاليك السود» » وكان سلو كه في الهند 
ساسلة من الاغلاط والمساوىء . واستدعى بوسي اله بحجة ان فرنسا لا همها كثيرا ان 
ينازع الان الاصغر ااه الاكبر السبادة على الد كن ٤‏ کا اا لا تهتم قط بيده المنازعات التي 
تقوم ہین راجاوات اند وناباباا . ولا ايقن سوباب الد كن ان الفرنسين سستخاون عنه طلب 
حماية الانكليز الذي انصرفوا لمشاغلم في اماكن اخرى . فلب على امره امام المرات “ 
وهکذا فقدت فرنسا اهم انصارها . وراح لالی - تولندال بثیر بسوء تصرقه وېعنفه‌سکان البلاد. 
وانقطم عنه المدد لانشغال فرنسا بحرب الانا . ويعد أن حوصر في مديلة پونديشري هو 
و ۷٠۰‏ من رحاله على يد الجيش الانكلىزي الذي تالف من ۲۲ الف ارب يشد ازرم اسطول 
بریطانی ضم ٠4‏ سفىنة حربية بقي يقاوم عبثا مسة اشير واضطر للاستسلام في كانون الثاني 
۱۷٠١‏ . وقد اعادت مماهدة باريس للشر كة الفرنسىة مراكزها التحارية المخسة في الهند على 
شرط ان تزيل من الاساس ما قام علما من حصون وقلاع ؛ وان تبقى عزلاء من كل حامية 
وان تتخلى عن كل نزعة سباسبة ويعبارة اوضع عن اهداف مجارية علا . وهكذا هيطتث 
موارد الشر كة بسرعة وامحلت عام .۰ 

وهكذا ل تعد الشركة الفرنسة لتثير اي قلتى او اي ازعاج للانكليز في الوقت الذي اخذ 
الضعف يدب الى المىرات ؛ اقوى سلطة هندية ؛ اذ ذالك “ بعد انكسارم الست قي معركة 
پانىبوت » فحال الخسف الذي اصبوا به دون قيامېم باي مېود یذ کر في البنغال . وبالرغم من 
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هذا کله ٤‏ بتكن الانکلیز من احتلال الہند كلما بعد 1 ادرك کف جداً انه هن الارف 
لامصلحة الانكليزية ان يوطد ذفوذه ورسخ سلطته قي هذه الممتلكات التي تقع تحت اشرافه 
بدلا من السعي للتوسم باضافة مقاطمات جديدة الى عتلكات الشركة . واوصى بان يقتصر 
عمل الفتح والحرب على ما لا مندوحة عله أو مالا بد منه . وهكذا بقيت قامة 'مطاة على 
الو-جود دوبلات هندية جديدة كانت على شيء من القوة والشأن في الحالن الساسي وا لري ٤‏ 
وجدذت في بعص الضباط الفرنسان خير معوان ها . هؤلاء الضباط قد سبتى مم وعماوا 
من قبل فى حدمة الشركة الفرنسة في الهند “ بيهم الضابط لو ٤‏ والكونت موادافر والفارس 
دي کردسي ومندوك ودريشياك “ والالمانفي رینہارد میں ٤‏ ثم انضم المہم بعد أن وضعت 
عرب السلوات السبع اوزارها » مغامرون شباب اكثرم من الفرفسين ٤‏ وغيرم ايطالون 
وفامنکون وهولندیون و كونت دي بواني من مقاطعة السافوى . وراح امراء المد يتخاطفون 
٠‏ الضباط الفرتسان ٤‏ فاستىخدممم اباب ارده عام YI ۹۷٦1‏ أن حدشه ان کسر امام قواد 
كلف قبل ان بتمكن هؤلاء الضباط من اعادة تنظم صفوفيم , وراح بعض هؤلاء الضباط 
يعمل فى حدمة الامبراطور المغولى عل الثاني فكالوا عونا له فی کشر من المعارك التي انتصر فما . 
راح البعض الآخر يعمل فى خدمة المہرات مادافا سندهنا ( ۱۷١4 - ۱۷۳١‏ ) وهو احسدك 
الراحاوات الذن جوا من معر كة بانسبوت ٠‏ الذي استطاع » بفضل مساندة هؤلاء الضباط ولا 
سيا بفضل مؤازرة الكونت دي بواني “ أن يقتطم له في الشمال الغربي من البند امارة ترازي 
مساحتما مساحة فرنسا وال مانا جتمعتين ٤‏ واع_اد سلطة الاأماراطور عام ٤ ۱۷۸٩‏ وحطم 
غروة قام بيا الافغان ؛ عام ۰ . واخیرا رى عدداً من مؤلاء الضباط في خدمة سلطان 
'ميسور ٤‏ تحت حک ندر علي وتبو ‏ صاحب ؛ من اشد خصوم الانکلمز ومن اعداځم 
الالداء في المند . وكان هؤلاء الضباط موضوع تقدر اجيم لماامتازرا به من روح الانضباط 
الذي عرفوا ان يفرضوه على المنود . فيعد ان حذقوا التغلب على مشاعرم الاوليىسة بفضل 
التدريب الذي خضءوا له > والتحك باحاسدسم » ادوا يقومون بصورة آلىة > وانضباط 
كلي ؛ تحت وابل من القذائف النارية محركات ومناورات بکررونها الوف المرات في مآمن من 
المؤثرات العارضة متعررن تماما من الفوفى واملع الذي تستسل له الجاهير الملتاعة التي لم يتسر 
ها التدريب على التحك بعنان النفس في الاوقات العصيبة . وهكذا ارتدت الفرق الوطنبة قوة 
تأثير شديدة “ كما ارتدت صلابة ل تكن ها من قبل » دون أن تبلغ مم ذلك الةوة والصلابة 
التي تيزت با الفرتق الاوروبية . وقد حمل هؤلاء الضباط معم معرفة استخدام الاسلحة 
الجديدة وهي معرفة زادت كيرا من فعالتما . كذلك قاموا بلشكىلات وتعبثات ومناورات 
جلما المثود من قبل . وقد دشن الكونت دي بوالي » ضد الافغان فى ألمند لوعا من التعيثة 
الحديدءة قعرف : « بالمربعات الجوفاء » ٤‏ تبناها إونابرت وولنغتن فا بعد . فالافغان › هؤلاء 
الفرسان الدين كانوا بحاربون بروح القرن الثالث عشر مدحجين بالاسلحة “ والدين كانوا يقضون 
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طوال اللىل فى معاقرة الممرة “ وكانوا في النہاية يدورون ويدورون عبثا حول هذه المربعات 
التي كانت تقذفمم حمم النار والموت ٤م‏ تلتهي المعر كة بالفوز المرتجى بجوم بالسلاح الاش ؛ 
بعد ان يكون قائدم ألزمم تناول العشاء وتجديد نشاطمم بالنوم ليل . وقد اتقن هؤلاء 
الضباط روح الانضياط وفن التعبئة » فوضعوا المبادىء الاساسية لكل تعيئة منىجية وحددوا 
قواعدها الابتة “ وهي اسس وقواعد ل الانكلر فا بعد ٤‏ على تطو رها . وقد اتصف عدد 
كسار من هؤلاء الضباط بطب القلب » ما حمل افراد الفرق الوطنية › على الامتثال فم والتفاني 
فی خدمتېم »> تخلاف الزعاء الوطنسين الذبن كان اااد اخذ منم كل مأخذ وغلبت علمم 
أطاعم الاشعبية . وكان الجنود يفضلون السقوط في مراكزم › في ساحة الوغى بعد ان إروا 
ضباطمم جندلون فى الصفوف الامامىة > وم يقودو مم للحرب . وقد کان قار اد هولاء 
الضباط البواسل “ الضابط.الفرنسي ميشال رعون ؛ موضوع تکرم جم ا لحن ود الشاب 
حون اله كرمز للنطولة والفروسىة حشى مطلع القرن العشربن . وبقي رعابا الراجا مادهانيا 
سندهبا یذ كرون باأسف » وم تحت حم الانكليز وسلطانمم “ الروح الانسانية الي تيز بها 
الضباط الفرنسىون في ادارتمم الفرق الحربية التي اروا عليما . وهكذا عملت التقنية الاوروبرة 
والروح الاوروبىة كشراً على تجديد القوى المندية “ ا فعلت فعلا فى تأخير نجاح تطور 
الانكلىز فى اند . 

وعم ذلك فقد حقی الانکلہز عاحات کیارة . فقد نال كلف ٤‏ بان ۱۷٩۹۷ ~ ۱۷٦٥‏ من 
المغول الكبير ؛ ممة السهر على الأمن وجباية الرسوم والضرائب ني البنغال والبيرار على ان يرسل 
فسا منما الى دهي . وھکذا اصحت الشركة الانكلىزية قاذونا وشرعاءاموظف الام+راطوري 
الاول ي هذه القاطعات . اما ف الواقع فقد كانت بالفعل صاحة السلطة فبا ول بلىث کلف 
ان فرض حمایته على ناباپ اوده ٤‏ وعلی راجا پیناریس . 


الان ما نال امنود من العف والصغط والمنت من قبل علاء الشرك الانكلىزية والارتكابإات 
الكثبرة الى استهدقوا ها من قبل الاتكليز الدين عرف وا بغطرستمم وعنجممتهم > حفزم الى 
اعلان الثورة . ان المذخ الشرق والاهہة الانتخابىة التي عتم ہا هولاء والناباب» الانکلز » عند 
رجوعمم ال بلادم > زرعت الشكوك فی قالوب الانكلىز . وبعمد ان ثبتت بجرية الارتكابات 
على كلف وضم حدا لماته بالائتحار . ارت سبطرة ش رک خاصة على مساحات شاسمة شكلت 
بحد ذاتها سادا هاما للغاية . ولذا راح البرلارت الانكليزي يضم › عام ٠ ٠۷۷۴۳‏ قانون التنظم 
الذي اوجب المزيد من الاشراف من قل الحكومة ؛ على الشركة . وبدلك ابتدأ مشروع 
اخضاع الامبراطورية البريطانبة لتفتىش أدق من قبل التاج . وهكذا وضعت كل متلكات 
الشركة تحت مراقبة حا عام هو الجنرال وورن هاستنغز الذي جاء تعسسنه من قبل البرلان > 
الا انه یکن في مقدوره ان يقرر شا بدون الرجوع الى مجلس اعلى » اعضاؤه معبنون من 
قىل البرلان . وكان على مدرام الشر كة ف لن دن ؛ أن يطلعوا الوزراء على جيم مراسلاتم 
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وقامت في كلكو ا محكة عدل > من صلاحباتما حى الرفض لكل قرارات الشركة . 

غير ان الجا ج وورن هاستلفز ( ۱۷۷4 - ٠۷۸١‏ ) الذي كان طاغبة »“ شديد البأس › لا 
ضمیر له ولا وجدان ٤‏ راح يستثمر ؛ دونما جل او وجل ٠‏ امراء الهند ويعتصرم اعتصاراً . 
كان الناس في المند محملون حقدا عقا على الانكليز “ كا انهم سخطوا على ادارتمم وسلطتهم 
فبہا . ول وورن على خلع راجا بنناریس وضم متلكاته . الا انه باء بالفشل امام سلاطين 
مسور : حدر عل واپنه تنبو س صاحب ٤‏ اذ وضعا الانكليز امام اکبر طر واجپمم > بين 
۰ = ۱۷۸۳ ۰ اپان حرب استقلال امیر کا . فقد کان سبتی در علي ان عقد حلفا مم 
فرنسا » فأسعفته ببعض الامدادات . فهاجم جىش ميسور بقبادة ضباط فرنسين مقاطعة 
کرناتىك › فی حزبران ۱۷۸۰ ٩‏ ودحر الانگ لىز › وأسر عددا کیا من ضباطېم الدين دانوا 
خلاصيم من موت حت لتدخل الفساط الفرنسين. وفي البحر تغلب النسل الفرنسي دي سوفرين؛ 
مس مرات على الانکلىز ( ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳ ) فى مسة انتصارات متتالىة › اهما وادعاها 
للفخر النصر البحري في معر كة غوندلور ( حزبران )١۷۸۳‏ . وكان الانكليز يفكرون جديا 
لاء مقاطعة كرتاثيك والانسحاب منها » عندما تم عقد معاهدة فرساي التى اعادت السلام 
الى ربوع الهنود ؛ واضطر تمو _ صاحب الذي خلف أباء “عام ۱۷۸۲ + الى توقبم معأهدة 
۰ منغالور مم الانکلىز y(‏ دار ۱۷۸4( » بعد ان رأى نفسه منعزل؟؛ فأعادت المعاهدة الامور الى 
ما کانت عليه من وضع ساب . 


فقد بلغ من تحاوزات هاستنغر لواجباته وكارة عخالفاته المتكررة للقانون وارتفاع صوث 
المند بالشكوى المربرة عالنا والتذمر ما لى بها من حف ٠‏ ان افضبطرت المحكومة البريطانة 
لاستدعائه وإحالته على الحا كمة . فقانون المند الصادر »“ عام 4 »)۲ ترك لار كة حى تعان 
الحا المام “ مم المتى للملك بعزله “ وانشاء مجلس تفتيش رك للملك أمر تنه مر كزه لندن؛ 
کا أوجب هذا القانون » على الشركة > توجيه نسخة الى-الجلس المذ كور من جمبع مراسلاتما . 

وھکذا آری الانسکلیز » عام ۱۷۸٩۹‏ يقیمون في اند بشکل غریب قت ستار شر ڪة 
تجارية غاصة ؛ تابعة » من جة » لامغول الكير ؛ فاعتىرت عنده بمثابة موظف كبر ٤‏ ا كانت 
من بجهة أخرى ٠‏ تابعة لرعوية ملك انكلارا » شرف عليما عن كشب > يناصرها ويش د من 
ازرها في ما رمت البه من تيد الامبراطورية المغولىة وانپاكما تدرا . وكان فتح البلاد أبعد 
من ان يتم ٤‏ اذ كان لا بزال في المند مالك مستقلة » مهبة الجانب ؛ منها مملكة السخ في. 
مادهافا سندهنا ٤‏ ومملكة ميسور . وكان الانكلىز › لا ابدره من العجرفة والحشم ٤‏ وبا 
اظمروه من ضروب العنف والعلت والقسوة ؛ موضوع كره الجسم “ في كل مكان ٤‏ محث كان 
الكل بتوقم انفجاراً عاما في البلاد . 


ألشرق الاقصى 


٠ ۰‏ سكن جباطا الحرجة اقوام يعتاشون من القنص والصميد والقطاف وشدت 
a‏ احواض الانر اللخصة الى تجري فما مارات الاحداث. فقد اقتس شُعب 
الرنز الذبن جاؤوا البلا من الشال » الحضارة الهندية وأسسو على ماري نيري الابراوادي 
والستانغ مملكة بشو . ترك المناح وغنى التربىة وخصسما اثره الخلخل في هذه الاقوام ٤‏ 
فاستسلرا للدعة والكسل واصحوا « بالتالي عر ضا محات البورمانىان الذن هبطوا من اع ال 
جبال هالايا واستوطنوا البقاع الحنطة بأعء_الى تر الاراوادي وأخذوا يستمرئورن الحضارة 
المندية , وحوالي عام ٠ ۷٠١‏ تمت السبطرة هاا للبورمانين . وق سكرة النصر الذي حقةوه 
خرجوا من حدو دم الطبيمية وفتحوا بلاد سبام واستولوا عنوة على العاصمة أيوثيا ( ۱۷١۷‏ ) 
واوا معپم کأسری حر ٤‏ جانہ) كبيرا من‌الشءب السبامي ؛ وشتتوا المسمحبين أيدي سبا أو 
عدوم ارج البلاد . 

وقد کن شعب من اقوام «الثاي » جاء من مقاطعة بو - نان من ان ينشىء له دولة في 
سمام احتلت فی‌ترسعا؛ حوض نهر مي نام . وکان خط مقسم اناه السفلى نحو الشرق والسمول 
المعشوشبة > يتح لمم القبام من وقت الى آلغر ٤»‏ بغزوات على الك ودين المسترهل ين وعلى 
الامارات ثاي في مقاطمة اللارس المنعزلة قى بعض الاحواض النرية الحصبة ؛ بعد ان اييدت 
دولة السام من الو جود ٤‏ عام ٩۱۷1۹‏ ثم عادت وقلبلت فما الحا من حديد اثر ثورة الفاحاعاك 
عام ۱۷14 الت جعلت من مدينة بنسكولك » عاصمة ها واستطاعت ان تعد الءورمانين من حسث 
تر | وردتهم شمن حدودم الطبمعية وابعدت من البلاد» المرسلين النصارى؛ واستأنفت سلسلة من 
الغزوات المدوخة باتجاء الشرق > فتأخدذ من الارقاء ما تحتاج اله الارض من بد عاملة لاحباء 
موات الاراضي البور . 

اما فى الشرق ؛ فكانت دلتا نهر سنْم - كوي او التونكين ؛ والسهول الساحلىة الصغيرة > 
ودلتا نهر المىكونغ والكوشنصين ؛ منذ بضعة قرون ؛ عرضة لموجات من الغراة م الانامون 
مستمدفين الىل من الحضارة الصلمة . فقد تكن هؤلاء الفلاحون الاشداء من طرد الكمسود جين 
الذبن أللغوا طبقة ارستوقراطىة > كسولة سبطرت على شعب من أسرى الحرب صار امرم الى 
العبودية والرق.. فبلغوا + عام ۴د۷٠‏ مدينة متو . وكانت مبلكة الاناسين تفم “> ولو اسسا ٤‏ 
الولاء الوك «لاي» هو لاء الوك الكسالل المترفون فى مدينة هانري» ) اعترفوا بالتابعة للصين. 
واذ کانت ملکتم حصورة في رقعة ضقة من الارض › فقد انقسموا » في الواقم “ بين اسرتين 
من "سدنة البلاط ها : والارينه »في هالري «والنغوبين »فق مدينة هويه , وقامت بين سدنة البلاطل 
وان الامراء الاتامبان حروب متصلة » كثيرا ما كان المسسيحنون فما عرضة للاعتصار والسخرة 
کہا استهدف المرساون انفسمم للمذابات والاضطهادات والطرد . غلب تغويين - انه على أمرهء٤‏ 
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فالتجا الى احد المرسلين “ هو المطران أدران : نيو دي يمان الذي غادر البلاد وجاء فرنسا 
لائذاً بالك لويس السادس عشر ( ۱۷۸۷ ) . وللحال ارسل الك بعض الضباط “ ومدفعبة 
وبعض الميندسين › مقابل التازل له عن خلج ثوران وارخسل بولو ‏ کوندور . واد ذاك 
استطاع نغویین-انه ان ستول ٤‏ مام ( ۱۷۸۸ ) ٤‏ على مدينة سايغور وشرع بفتح 
مقاطمة الانام , 


وقعت الانسولاند تحت سبطرة سلاطين الملابو الذين كانوا على الاسلام . الا ان 
الشر كة المولندية الهند الشرقىة كانت لما الأولوية في هذه الاصقاع الذائىةو تحرص 
حرصا شديدا على ابعاد الاوروان منما . وعثلت اهم ممتلكات هذه الشر كة في جاوا المشمورة 
پانتا جما الضخم البهارات والسلة والحرير . كذلك سطرت الشركة على مدينة بتافا ( ١ه‏ الف 
نسمة ) وما حو ما من الضواحي والارباض ( ۲٠١‏ الف نسمة ) وعلى السواحل الشرقبة الشالة 
ا فسا «مارانغ وجزبرة مادورا ( ملمون و ٠٠١‏ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه البلاد › 
فقد شکل مالك اعلنت ولاءها للاشر كة › وقام ہنا سل من الحروب ادٹ ال اانا 
فاحلا لما .اما المناطق الأحرى ؛ فقد سعاولت الشركة ان ثيسط سطرتما علبما لتجعل في حرز 
راز عضن مالقا ؛› وابعاد کل من کن ان تری فه مز اج) 4ا او منافسا لتحارت ہا 
والاقتصاص من القراصلة الذين كالوا يعون فساداً فى تجزر ريو وسلىيس. واقامث ها حامىة في 
مدينة مالقا ووضعت تحت ادارتما مددنتا ندا واموان “ وحمت سواحل صومطرة الغربة ؛ 
وسلطان بالمبانغ ٤‏ وضربت نطافا حك حول بورنىو من الامتمازات التجارية التى نالتا 
في هذه الجزرة ٤‏ واحتلت في جزبرة سلس ٤‏ ماڪسار ٤‏ وحرٴضث ٤‏ بعض] على بض › 
الامراء الحلمين , 


الانسولائد 


ول يكن للشر كة المولندية سوى عدد ضشمل من الجند » كمال قملك عمارة حربية > تأخد 
على عاتقما الدقاع عن هذه الممتلكات الشاسعة . و سنة ٣۱۷۷٤انتزعت‏ منما الشر كة الانكلہرية 
للہلد الشرقمة بضعة مراكز في صومطرة . وفي سنة ۰ +۰ كان القرصات افمولندون سد) 
مباشرا لدشوب المرب بين هول دا وانكلترا » فانهزم المولنديورت واضطروا للتخلي عن 
ناغاباتام للانكلز واعآرفوا هم محتق الاتجار بحرية مطلقة “في مياه الارخسلات العديدة(معاهدة 
باریس ٤‏ ۲۰ هالو )۱۷۸ ) . 

خرحت الشركة المولندية في الحرب ترزح تحت وطاة الدبو > لاهبة ما ولا شأن , 
وقد تمر علا الامراء الحلمون ؛ ) راح المعمرون دتحررون من #عسويتمم الشركة ومن ولام 
هما ٤‏ 'مظربن دوما الاستعداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت سنة ٤ ۱۷۸٩‏ حتى كانت الشركة 
على وشك فقدان کل متلىکاتا . 


TAY 


عاشت الصين > في القرن الثامن عشر » في ظل الاسرة الامبراطورية المنشو كية ٤‏ 
فکان عېدها من ازهر عصور الصين وازماها ؛ عبر التاريخ . ادر اياطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القبائل الرحل الى كنت من ان تنتزع الصين من اس رة المنغ ٤‏ 
وذلك خلال هذه الحقة الواقعة بان ۰ )۱۱ - ٠٠١١‏ ؛ وقد برهتوا عن رأي حر ورحابة 
صدر کا حافظوا نكل اترام » على عادات البلاد واعرافما القومية ٤‏ حيث تنعم التقاليد بكل 
رعاية ومازلة ٤‏ مع الاحاراز الا تقف هذه الاعراف حائلا دون تطورم فاقبلوا “ ما وسعتمم 
الحلة » على الاخذ باسباب الاختراعات الاوروبية . فلا بزال الامبراطور كانغ - هي نصف 
بدوي » سعنديا لا نكل ولا عل ؛“ وصمادا ماهر مال بكامته للصد والقنص ٤لا‏ پستقر في مکان؛ 
متنةل بين اطراف الامبراطورية النائىة “ مواجما بروح واقعىة اح__داث الدهر وصروفه ؛ 
دو تفکار نسر > وقضاء اتعبف بالسرعة وص دى العزعة . وف کالون الأول ٠٠٣٣‏ خافهعل 
اریکة السك اينه الرابسح » الاماراطور لونع ‏ قشانغ . فقد كان حنددا له من العمر ٥‏ )سنة ٤‏ 
كشر الظنون » شديد القسوة > رصين ؛ جتمد » متفان في القبام بواحباته . وی سنة ٤ ۱۷۳٥‏ 


المبين 


ارتةی العرش كان - لونغ ابن الإمبراطور يونغ - تشانغ ؛ وهو شاب له من العمر ٠)‏ سثة , 
وقد راح هذا الصمني “ البدوي الاصل يلا اللاط حباة ونشاطا ومرحا » قلما غادر عاصمته 
الامبراطورية “ يفرغ ايامه رين ذسائه وخصاته »> ثقيف ؛ ذواقة » وعال 'طاعة . قرض الشعر 
ووضمعددآمن‌المعاجم والفهارس. ومع ذلك عرف ان بحافظ على قواه البدنيةوعلىنشاطه الزاخر. 
فاذا ل يقم هو تسه محر وب ٤‏ فقد کان ساسا عنکا واداریا لىقا قدبرا » شابه جده بنظره 
الثاقب ونظرباته السماسية الجريثة “ واستطاع بفضل ما تم له من صلابة في الرأي من ان علك 


-حق سنه ۱۷٩41‏ . 


تابع مؤلاء الاباطرة اتماهم الحربىة وفتوحاتمم ٠‏ الى الجلوب من نهر المانغ ‏ تسي > 
وتوف الى استلال الثاني عشرة ولاية الي تتألف منسا اصن ا لحققىة : ففي سلة ٤۹۷۷4‏ له 
إخضاع قبائل ماو - تمي الوطنية التي كانت تقطن المناطق الجبلة في تسو - تشوان 
و کواي تشايو . وعزو الصان الدي شرع به المبنون منذ عهد أور الکلںانہین وبايل ٤‏ 
أوٴفی على نہايته . وا يبتى مؤلاء الرعاة الآ ان يعمّروا السمول بالسكان وات يستثمروا البلاد 
الجبلىة “ واستفلال ما قبا من خيرات الارض . 

تاإبع كسان _ لونغ سباسته المعادية لكبار اللاكين واصحاب الاراضي والاطيان العريضة . 
وهي اراض اعطبت للامراء ولرجال البلاط ولكبار الموظةين مكافاأة مم “ كانت معفاة 
من الضرائب والسخرة . وقد صادر الامراطور جان) كيرا من هذه الام_لاك ووزعها بان 
فلاسعين استحالوا بذلك من صغار الملاكين . والمزارعون الذين يستغلون؛ ابا عن جد > اراضمم“ 
مذ بضعة اجبال ٠‏ بلا انقطاع » اعثيروا مالكبن شرعا لوجه الارض او أدعما ؛ بنا بطن 
الأرض او داخلما ىقى من سق الالك الاصلى . وهكذا حتى للمزارع ان يشتري او ان یبسع 


۲4۸ 


ما لك من وجه الارض) له اللكة العشة با تىقى للمالك الاصلى “ اللكة الذاتىة . وهكذا 
طلم ني الصين نظام ديوقراطي » زراعي رسخت اصوله . وبذلك يكون تمرف الاباطرة 
المنشو كين اقرب الى تمرف طفاة د كتاتوربين اخذوا جانب الشعب > واعتمدوا في سكم 
وادار تم على تأیند الجاهر الشعسة عندما راحوا بقامون اظافر الارستوقراطة و كمار الافنہاء 
ی عد المنم . وحلى تسين وضم اأفلاحين »> ف ازدباد الثراء وتكاثر عدد الاثراء , وبلغ دد 
سکارن الان › عام ۱ ٣‏ حوالي ۵ ملابان تسمة ٤‏ قادا به برتفع ٤‏ عام ۱۷۹ ٣‏ لل 
۱۸۲ ملىونا . وهكذا قويت يد الدولة واشتد منها الساعد . 


في هذه الصان العامرة المزدهرة » ازدهرت الفنورن ولا سما ما مالا منها ذوقى سكان 
الملاط والنوادي الاديىة » كالشعر الخفيف الرشتق “ والنزفىات » وهندسة المنازل والحدائق › 
وهي فنون تدخل المحة والدشر الى النفوس ولا سما نفوس الغراة بعد ات يتذوقوها وسموا 
ما . اما فنون الرسم والنقش والتحامة فقد اخذت › بعكس ذلك ؛ إلاطاط . 

نظم شعراء الصان في مواضبم ورموز اتخذوا منما ستارآ يستآرون وراءها > جاءت آية 
في الروعة كا جاءت منظوماتهم روائم تلا القلب هزة والنفس بشراً . وقد بلغ فن الخزفيات > 
وهو اهم فون الصين اذ ذاك » أوجه ووصل الى الذروة من الاتقان في عد الامبراطور 
كث هي . فبعد أن رث الصلصال جداً ويعجن عجنا مسقا يلين معا ويستجيب توضم 
العجمنة في القالب وتدار بعناية كلمة “ فترتدي ٠‏ اذ ذالك » اشكلا وصور تشم نعومة واناقة؛ 
ثم تصقل بعثاية كبيرة وتطلى بالمينا النةي اللماع ذي الالوان القوية الصارخة . والآنىة من كل 
حلي وزينة ؛“ تبدو وكانما قشرة الدر اق او احمر الحديد او دم الثور ؛ والةرمز المر-جالي 
والبنفسعجي البافنجاني والاسود الفاحم المشم “ او زرقاء “ مخضراء > صفراء . اما الآنىة المعدة 
لاتحلىة والتطرية فتدو زرقتها على ارضىة بيضاء »“ أو على الوان متنوعة فوق أرضة 
خضراء شفافة . وفي عبد الامبراطور بونغ - تشانغ “ حل عل الارضىة الخضراء »> ارضة 
قرنفلىة متلالئة بالوان زاهمة من القرمزي › الى الابيض ؛ الى السمنجوني» الى الاصقر اللبموني؛ 
او الازرى الفاقم والاصفر الكاريتي “ والاصفر الخردلي ٤‏ والاحمر الارجواني “ تتناوح فما 
الالو ان بين الناعم والمفف ٤‏ في اتساق وانسجام يأخذ بمجامم القلب . والصور المرسومة كثيراً 
ما استوحاها الفنان من منظومات قدامى الشعراء » فحاءت على شكل رصائمم وانواط او 
رسوم المشحرات المتشابكة » والخزران المتعاقد وهفاف الغيوم “ وعود الصليب > والفراش 
وذقاق الطير والمصافير والسدة الميفاء ذات الوجه المشرق الصوح . ول بلىث کیان - بون ان 
اضاف الى هذا کل التحلءة المعروفة عندم : و بذات الالف زهرة » . وهذه الآفىة ذات المظہر 
الأثبري والالوان المرةمفة والانوار المتلالئة الشفافة “ والاشخاص ذوي القدود الممفاء كسارية 
العَل “ تتثنى رقة ونمومة وتذوب غنجا ودلا تذكرنا » ولو من بعد “ بفن الرسام الفر نسي 
واطو . « هذا هو طراز لويس الخامس عشر اللي ) . ولکن بعد عام ¥0۰ يشكو القوام 


۹ الفرن الثامن عشر ۲۸۹ 


والمندام قل العثاية وياأعذ بالتحول والانحطاط ليسارع في ترديه اثناء القرن التاسم 
عشر » بنا بشتد الطلب عليه في اوروبا “ كا ان الصناعة الخدت تشكو » هي الأخرى ؛ 
السرعة والتعطل . 

ول الاباطرة الثلاثة ثة على رمم ما عرف في بكين « بالمدينة ألجراء الممنوعة » وهو الاسم 
الدي اطلى على المقر الامبراطوري . کات النبر ان التممته؛ عند سةوط سلالة منغ عام 4 
فراحوا بلشثون > في ضاحة المدينة >“ الى الشمال الغربي من بكين » عن طريت الآباء المسوعين 
« فرساي الصين » ؛ وهو صرح منيف ٠‏ ضم عددا كيرا من القصور الفخمة المبلة تحط ها 
الجنان الخضراء والمحدائى الغناء “ في تناغ موصول من الفنون الاوروبية والصيثمة > على اتم ما 
بكون الانسجام والمناغاة . والظاهر يدل على ان الروح تختلف عن روح قرساي ٠‏ اذ أن التنوع 
وحرية الطميعة ها على نطاق ضبتى > وبذرق رهف واثق من نفسه . اختار الام السوعيان من 
بين هفء النواشز e a a a Ek‏ 
ومشاهد رائعة بعد لات حسابة ومعادلات وتطسقات غاي ق الدقة والتہ قىد ٤‏ من هھ 
الاشبام البارعة ا لجال التي تنطق مالا بانتصبار العقل وتذيم التجل واللسامي . 

ومم هذا » فالفن الصبني العظم كان ولى عهده “ وانقضى قي الةرن الثامن عشر ٤‏ فلم ببق 
سوى فون تحلة ترفسهة . فإلام مجحب ان نره هذا التغير والتبدل يا ترى ؟ أإلى حوادث الفلة 
والفتح ودخول روح جديدة على البلاد بدخغول المنشو الى الصين “ و كلا تغسبرات وتحولات تت 
بالرغم من امود الصادقة التي بذ ها الابإاطرة aS‏ 

واستانف الایاط طرة المنشو “ في القرن الثامن عش الأخد بسباسة صىلىة قدبة طالما اعتمدها 
ابإطرة الصين » الا وهي بسط سبطرتهم على سيا الوسطى ا لضن سات و ای 
شاسعة كانت طرقا موص الى المسن اکر منہا عوائی وحواحز حول دونہا “ تمور فما اقوام 
من البدو » في حر كة دانمة هم دوما على استعداد للغزو والنهب والسلب والاستباسة عند أ( 
بادرة ضعف أو وهن لدى الجيران . و كان بخارق هذه الصحارى الطرق البرية التي ربطت الصين 
بسا الوہطی والغرب والتي ما زالت تدرج عليما قوافل التجار والرحالة بالرغم من سمولة 
الاعټاد عى المواصلات البحرية ؛ حاملة بضائم واصناف) خففة المل غالبة الثمن . من هذه 
الطرقات › طريق موسكو بکىن > عر حار ة بىکال واورغا » او بالا ری عبر نېر ارتلش 
ومحر ة زيسان الواقعة بسن جبال ألتاي وطريغاتاي ؛ منما كذلك الطريق التي تمر الى الشال 
من الجبال الساوية ( تىان - شان ) بن طربغاتاي ون آلا - تاو ٤‏ عار دزونغاري ومحارة 
بلخاش » باتعاه مدينة اساراكخان في روسبا » وهي افضل هذه الطرق واعرضهاا وتأقي على 
ارتفاع ٠٠١‏ مار من سط البحر > كثيرة المشب والكلا برد فما وادي ر الإيلي الواقم بين 
٣ا‏ - تاو وپىن تان شان » انما تفم تحت رة قمائل بدوبة نمابة سلا بة ؛ ومنما الطريق 
التي تمر الى الجنوب من المال السماوية وهي اكثرها طروقا واعقادا لدى المسافرين عبر 


ک5 


الت ركستان الشرقي وكشغار وواحات الثر كستان الغربي : فو كان وخاری تم تتجه منہا : اما 
شال الى وى واستراكخان > واما » وهو الغالب › الى مشمد وبلاد فارس والبحر المتوسط . 
فحسن التدبير “ والاهقام بالتحارة وتأمىن وسائلما “ حملت الاباطرة تمون دوما هذه الشكة 
من الطرقات الدولىة 

وقد حالفمم النجاح في ممتهم هذه . فقد كان الجفاف الطابع المي لمذه الاقطار کا كان 
سکانا قىلى العدد . فالقائل المدوية انقسمت على بعضا البعض. فل يكن باستطاعتما أن تعو ل 
على اهل الحضر من سكان الواحات المتناارة عند اقدام سفوح سلاسل الجبال . ولم يستفد البدو 
من الحروب الاهلمة التي نشت في الصين “ بعد ان کانت سسملېم الوحسد للفوز كانصار ببعض 
الثم . ومن ثاحبة الخرى ؛ فقد كار للاباطرة المنشو مدفعىة حديثة صبما هم السوعيون 

وقد کان بالامکان ار ينض مزاح مون هم من بين اقوام الروس القاطنين ارجاء سبباريا 
والذين كالوا بتحكون › في ال ثوب » بالطرق التجارية والوسائل التي مكنم من الوصول الى 
اماه الدافثة . فقد كالوا يتضرٌّّسون » كل يوم ٤‏ جساوىء مرفاً أوخوتسك ؛ اصعوبة الوصول 
المه بعد ان مره ال جلد والثلج بضعة اشر في السنة > والذي كان بربطه بمدينة باكوتسك 
ak ousk‏ طريتى برية طويلة للغاية > صعبة المسلك › قل من طرقما . فقد كائوا بحاجة الى 
طريتى نهر العامور . الا ان قوام › في القررن الثامن عشر كانت متمر كزة في الغرب ؛ وليس 
تحت تصرفهم في آسبا الوسطى سوى بعض الفرق الضعيفة التي تألفت من بض العمرين ومن 
بعض ال جند . فل يقوموا » في عد بطرس الا کبر؛ بأي جود مسلح واكتفوا من حنث اتصاهم 
بالصبن ؛ بتحسين علافاتهي معبا عن طريتق البعثات والسفارات الدباوماسة . وكانت الملاقات 
بین البلدین تنتظمما شروط معاهدة ارتشنسك (۱۹۸۹)اذ احتفظ المسنہون بو جما ٤‏ بكل حوض 
نهر المامور وحالوا بذلك دون وصول الروس الى منشوراا “ هذا الممر المنبسط الذي يتألف من 
سول خصة تمتد من النهر المذ كور حتى مشارف المين “ فى الشمال . ونال الروس “ في المقابلء 
حرية الاتجار مم الصين الامر الذي مكن لقوافل التحار الروس الوصول الى بكان . وقي سنة 
۹ ۰ ال الروس موحب معاهدة کاخطا ط۸ت تصحبحا جزئا في الحدود › والساح 
مم بانشاء كنيسة ارثوذكسبة في بكين حبث اقامت جالية روسية صغيرة . غير أن سفريات 
القوافل وتنقلاا ضعت لبعض الاجراءات ٤‏ والمادلات التجارية اشترط ' فما ان تتم عند اطراف 
منغولما ٤‏ فی سڪباخطا ومیمتشین . وکان من جراء هذه التضميقاب ان ادت منافستيم هذه الى 
شل حر كة القوافل الى بكين “ وهي قوافل توقفت المبكومة الروسية عن متابعة إرسالما . 
وھکذا امن الصضىون على عدودم من الشمال . 

وقام الى الغرب من نمر المامور حاحز ين الروس والصىنين قوامه اقوام رعاء . وکاڻ 
الصببادو ن القادمون من اورغنځاي Ourgang kha‏ والماملون بان ري الثلكا والإيانسبىي ¢ 
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بدقءوڻ رسوما عن صندم السّور لكل من الصين ولروسبا . ومذ انکسارم الصارخح علد 
بحبرة زيسان «ووثم2 > عام ٠ ۱۷۲١‏ انقطم الروس عن اعتاد مرات دزونغاري وكشغاري . 
وآلخر حصن شم على نہر إرتلش ٤‏ کان حصن او ستکا مىنوغورسكڭ . ومن دبيح البعمّة الروسمة 
الي خرحت من استر کخان لاحتلال خىوی عام ۷ ۰ ااه التر كستان الغر ي (٤‏ تح اوز 
الروس'؛ شمالاً شواطيء حبر ة بلخش » وبالنادر جدا منطقة الفولغا. فكان يكفمم ان يشجءوا 
القوافل التجارية بتخفيضمم الرسوم الممروضة على الصفقات التحارية ه / وباعفاءات دعطونم__ا| 
للقوافل المرسلة من قبل كبار رؤساء القبائل . ول يلتق الصبنمون ؛ من جمقمم اية صعوبة تحد 
من حر كتمم التجارية . 

وکان الامبراطور هانغ - هي › في مطلع القرن الثامن عشر فرض الامن وسط السلام عل 
الحدود الغربة . فمزم غول الغرپعام ۷ .اما مغول الشرق او الكلاخاز ٤فةد‏ اعترفوا بالولاء 
لجان الملشو وهو تتاري مثلم . اما في التبت الواقم تحت حك لاهرقي رهباني › فقد کان سبق 
لكانغ ‏ هي ونصب عليه الدالاي _ لاما الذي كان موالبا له . 

غير ان هذه النتائج التي توصل البها كانت واهىة “ وبقيت مرات سيا الوسطى بعيدة عن 
إشراف انين وسطر م . من حال ساینسڭ ایمماوک حتی سال E E‏ 
الغول الغربمون او الإيلوث ءعطبما أمبراطورية هم سبطرت على الطرىق التى تسلكما القوافل 
الضاربة في تلك الارجاء » وبعد ان سبطروا على ار كة التجارية في آسبا الوسطى > شرهت 
نفو سم السطرة عل التيست وعلى منغولما الشرقىة . وقد بكون خطر فم ان بستخلص وا 
الصان نفسما من قعضة ايناء مو متمم الملشو . 

ولذا قاموا فى القرن الثامن عشر ٤‏ بعدة هحات احدث كل واحدة مما ردة عند الصىنين . 
وکانوا ف کل هجوم بقومون به بتةهقروت الى ان زالت امیر اطوریتهم , فقد امتنم الروس عن 
شد ازرم . واستخدم الصلنون ضدم وسحدات من فرسان الكلخاس ؛ واحانا اهو ھے 
مفشةين عنهم من الابلوٹ لا يقاون عنم سرعة فى حر كة تنقلامم “ وقوة صبر واحجال وطول 
معاناة . واستعماوا الاسلوب التقليدي الابدي الذي طالا ركنوا اله الا وهو استه )ال المحضر 
ضد البدو . فأنشأوا عند بعض النقاط الحساسة الواقعة على طريقم مدنا حصنوها بالقلاع ؛ 
واقاموا فسا جوالي عسکرية صبنىة . وقام الجنود يعمرون الارض وبحبون ازاض مواتا ضيقة 
الرقعة ٤‏ يسل الدفاع عنما . وانشأوا مراكز ةوبن فاضت بالواد الغذائىة والاعلاف للدراب > 
يستطبعون معا القبام بغزوات طويلة . وراحوا يعيثون فساداً وينهبون الموارد الطسيعء_ة 
القللة المبعثرة التي كان الابلوث يع ولون عليما . فا ليث الايلوث ان اشتدت بهم الحاجة الى 
مواد الغذائية وعلف الدواب والل وال جال > فاضطروا > والحالة هذه › لاممادنة والآزامجادة 
السلام . وعندما كانوا يعودون لمل السلاح ودستآنفون اعاهم الحربىة ٤‏ كانت قوى الحامىات 
حول دون استعادممم الاراضي التي خسروها . 
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وف سنة 114 ٤“‏ فام يدان > احد زعاء الاياوث ٤‏ بجوم على التسست يلبث ان اسم 
بحسث راح ېدد بو-نان وسوتشوبن . فانتهزها هانغ - هي سانحة مؤاتبة لبقوم بطرد الايلوث 
ارج التركستان الغربي » وبذلك يمن للصسلمين ,, السيطرة على الطرق الرئيسبة باتجاه الغرب . 
م راح بنشیء له جوالي عسكرية عند الممر الدى يؤدي من تان شان الى ر کول وخامي 
وطرفان واورومشي . كذلك اعاد النفوذ الصبني الى التيبت . 


وقامت قبائل الايلوث بغزوات متكررة » بعد عام ۱۷۳١‏ » حملت الامبراطور يوئغ - 
قشانغ الى طردم ودفعم الى الشمال من جبال الالتاي »> لبؤمن للصشين مرات دزونغاري 
ومعابرها . وني سنة “٠ ۱۷۳١‏ نرى الصشان > في أولياسوتاي وسكىدوو على ضفاف نر 
إرتلش . وأجبر الامبراطور كان - لونغ ٤‏ الايلوث › عام ٠ ٠۷٤١‏ الا يتجاوزوا جبال 
الالتاي » الى الجنوب . 


ول عض وقت طویل حتی تم له اخضاعمم واعترفوا له بالتابعة ؛ على اثر اللخصومات 
والانشقافات الت ثارت بين النازعين للاستئثار بالسلطة » ما حمل عددا من امراء الايلوث الذين 
باءت حاو لتم بالفشل »> على الالتنجاء الى الصين » ومعم الكشرون من اتباعم وانصارم “> 
فقدموا طاعتمم وولاءم للامبراطور كيان - لونغ »> مقابل المراعي التي وضعما تحت تصرقمم 
والماية الى نعموا بها خلال حكمه . وقد بدت فرصة سالحة للامبراطور > فجمز فرقة انضمت 
الما وحدات من الإيلوث » قامت بفتح وتدويخ المنطقة الراقعة الى الشال من جبال الالتاي. 
وهكذ انفصمت عرى الوحدة بين أقوام الايلوث فانقسموا الى ارہع قبائل لکل منہا خاتاتما 
المتمىزة حجري تعسينمم من قبل حا © صيني عام مثل الامبراطور ؛ استقر بعد ذلك › الى الحنوب 
في مدينة خولدجا الواقعة على نهر «إبلي» ء في نقطة مر كزية ٤‏ بحسث يتاح له مراقبة كل الممرات 
والداخل ( ۱۷٥۵٥١‏ ) . 


الا ان إلقضاء قضاء تام على الايلوث ل يتأ خر أجله. فقد قام احد زعام وهو امير من أمراء 
العائلة المالكة ء يدعى امورينا » ان مل اثر الفشل الذي مني به “ البدو المستقلين على الانتقاض 
والثورة ضد الصيشين وحاربتهم . ولا 'طلب اليه القدوم الى بكين ليؤدي سسابا عما زرعته 
بداه ٤‏ قر وجا بنفسه ٤‏ مجحو حارة إرتلش » وجمم حوله 4+{ من الانصار » وفتك بأفراد 
الحامىة امرافقة لمقم المسني ¢ الي تأافت مز ۵+۶۰ صي فکان ذلك اطلای العنان لثُورة 
لاهىة ضد الصىشسين . الا ان الابلوث انهزموا شر هزية عند مر الامتل ٤‏ سنة ٨۱۷٥۷‏ اوقعت 
فم مذایح دامىة قفر امورسانا مم ul ۲٠‏ من رحاله وأنضازء والتحاً ال الروس : اما 
الماقون وقد ۳ري ابعادم ال حدود کان س سو € و مت الاراضي الق کانت ثأابعة من قل 
للابلوث الى الاماراطورية الصشة . فامتدت حدود الصين حتى بحيرة بلخاش . وعسن على 
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البلاد وتأهيلما بالسكان بأقوام الكازاك مم مرارعوث مسامون من الكشغارومعمروك عسكربوڻ 
من الملشو ٤‏ ثم اء عام ٠۷۷ ١‏ »> بأقوام جدد من التورغوت . وهكذا اصبح التر كستان الشرقي 
ولاية صينية ٤‏ تشكلت مما ولاية سنكيائغ العسكرية . 

ان القضاء التام على الامبراطورية الايلوكث سجل الذروة في نفوذ الامبراطور كنار _ 
لونغ في سيا الوسطى . فقبائل البدو قي التر كستان الغربي : كالكرغس نالف الذهبة الكنرى 
۱۷١۸ (‏ ) والقسلة الذهبية الصغرى ( ٠۷٠۲‏ ) وخانات خارى وخوكان وطشقند واندحان ؛ 
ودمواً ولاءم للامبراطور » وبذلك بات ساطتجه مشارفا بحر قزوین . وقد کان من بعد 
شېرته ٤‏ وشدة پأسه وقوة سطوته ان حرجت قبائل تورغوت الول عن طاعتما وولاما 
للروس . فائة الف اسرة من هذة القبائل “ كانت تقم مضار ا على ضفة الفولفا السمنى ؛ كار 
القىمصر نفسه بوم بتعمين اناا ويقد ّم الروس قوات اضافمة مساعدة اشتهرت بشجاعتما في 
الحرب . فبعد أن بوا الخطر الذي تعرأضوا له من قبل الحامبات والمستعمرين الذين اخذوا 
مطاردتیم > وعد الامانات التي کاها الروس لمم ومظاهر الاسحتقار والسخرية الي الحقوها بهم “ 
نمر السواد الاكمر من هذه الأسر التى تجاوز عددها ۷١‏ الف اسرة ؛ وفر”وا نحو الشرق > بعد 
ان فرشوا قارعة الطريتق بجثث الموتى . الا امم وصلوا نهر ايلى والتمسوا من الامبراطور حى 
اللجوء ( ۱۷۷١‏ ) وقبو لمم في الامبراطورية . فسارع الامبراطور وأمدم يما يازم من ألسة 
وأغدية اقام في المراعي التي كانت من قبل للايلوث > وانعم على عدد من كيار زعام 
بألقاب شرفبة صنية . وهكذا جاء شعب جديد » ققدم طوعا واشتبارا > ولاءه للامبراطور 
وعد الأمبراطورية الصبنسة بةوى اضافىة جديدة> ويأخذعلىنفسه الدفاع عن حدودها الشرقمة. 


اما في الجنوب الغريي ؛ وف المتوب ء فالندود الصبسة كانت في رز حربيز . وق سثة 
٤ 1٨۱‏ جاء الغو راس وم اقوام هنود بسكنون التسءال محاولون السطو على ادبار التببت »› 
طمما ما فما من خیرات ؛ واجتازوا جبال همالایا فتصدی مم جیش صني الى بم النسف 
وهزممم مرارآ ٤‏ ودفېم الى الوراء حتى بلغ عاعمتمم کتمنذو واضطرم لاعلان ولام الصین 
1۷۹١ (‏ ). واحتلل الصيشون » باتجاه برمانيا » عام ٠۷٠٠١‏ ؛ الممر الرئيسي واتجيوا غو عاصمة 
البلاد “ عام ٠ ٠۷٠۷‏ الا ان جارلتيم هذه اصيبت بالةشل . ومعم ذاك قدم ملك برمانيا » عام 
٠‏ »> ولاءه لاصين وأصبيح منذ ذلك المجين من اتباع الامبراطور . 


وازداد اممراطور السمن نفوذا على نفوذ بوضمه البوذية تحت رعايته وجعلما الديانة الرئمسىة 
مده الرقعة من الارض المتدة من سور الصين الى بحر زوين . وأخذ على نفسه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينة في التنبت ضد تعديات الز اء المامانبين وضد الثورات التي قام بها 
اليتون الوطنبون وضد اطاع الدول الجحاورة » بيا وضع تحت اشرافه المياشر علبة انتخاب 
الدالاي لاما ؛ وراح براقب سباسته عن کثب . 

وقي سنة ٠ ٠۷۲١‏ أتأح استرداد التسبت من يد الإيلوث ٤‏ للامبراطور هانغ - هي ان مجعل 
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ا ا صا ,فن علا مدوبن نامك اماما مم انا ا ي مدنا لايا 


وراح الوزبر الأول التبتي يقوم في منتصف القرن الثامن عشر بدسائس تيدف لطرد 
المسلىين من البلاد “ مها همل المفوضان الامبراطوريين على تصفيته والتخلص منه . وعطى الا 
ار الشعب في الماصمة لاهسا من جديد ؛ عام ۷۷١‏ » ما ادى الى اللشدد قي امور الماية واعطي 
المموضيان الصشان المحتى بمراقبة كل اعمال الدالاي لاما “ ) اعتلرف فما حى الاشراف على عملىة 
اتیغابه ٤‏ ک) کان صوتها مرجحا في اة الانتخابىة . وكان على المنتخب ان ينال من 
الامبراطور فرماتا بانتخابه يعده مجلس الطقوس في بكين ومحظى بصادقة الامبراطور لصبسح 
الانتخاب قانونا . ان اخضاع الدالاي لاما للامبراطور وضع تحت تصرف هذا الاير > 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . ا ان مراسم التكرم والتبجىل التي احاط الامبزاطور 
کان - لونغ الدالاي لاما بها “ اأمنت للاسرة المنشوية ولاء كل الاقوام الذبن اعتنقوا البوذية 
ف اسا الوسطى . 

وهكذا نرى ساطة الامبراطور تمتد > في وار القرن الثامن عشر “ على كل سا الوسطى 
رتنتېي عند دود السادة الروسىة والانكليزية “ ج الها تحكت بطرقى المواصلات التجارية 
سسطرت على منافذ الصين وابوايما . وهكذا حققت الاسرة المنشوية الاحلام التي طالما راودت 
واطر الصين الوطنية . 

اما علاقات الصين مع الاوروپين “ من ناحبة الغرپ فل تکن شا بڏذڪر على الاجال › 
با علاقاتیا ممعم في الشرق کانت انشط بکثیر ٤‏ وکان ما نتائج اكير واهم وهي علاقات 
ساسة تجارية وديثمة “ اذ كانت الصن هدف جيم الاوروبيين العاملين في آسبا . والاشياء 
الدهشة التي قام بها اليسوعبون واثارت دهشة الاباطرة المنشو واعجايم اعطت هؤلاء الاباطرة 
ففكرة صحيحة عن القوة التي توليما العام والتکنولوجيا » کا جعلتهم يوجسون شرا من احال 
قبام هؤلاء الاوروببين بمحاولة انزال جوش في الصن واخذهم ما على حن غرة من الوراء ٤‏ 
فبحولون بذلك دون الاعمال الحربمة التي قام بها الصبنيون في سا الوسطى » وريا افضت الى 
لخلا سلطانم وقضت على سسطرمم . وقد ازدادت هواجسہم ٤‏ وزادت خواطرهم فلق 
للاخبار التي سجاء مم من البند عن الانتصارات الاسطورية الي حققما في البند “ كل من دي بوسي 
وكليف . والخوف الدي اعترى الصىنسن من احجال غزو الأوروين للصين “ يفسر لنا الى حد 
بعد ؛ حذر الاباطرة المتزايد من المرسلين والميشرن الذن كالوا يثالون من الصمنمين المرتدين ؛ 
کل ما برغبون فى المحصول علبه . الا ان بعد المبين » كان يوجب على الارروبين انشاء عدد 
كر من الاسكل ؛ ومستودعات على طول الطرق البحرية الوصا الها . فالعمليات التي 
انت الهند مسر حا ها > فى البدء » اتبعت مثل هذه الخطة وسارت على مئل هذا النهج . 
رقد رای الاوروبيون انفسمم غارقين في عدد كبير من المشروعات والامال ينافسون بعضمم 
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فشا : فقد قام فا نمم نقاط احتكاك وتصادم قي كل مان من العا ٠‏ وھکدا وحدت الدول 
الاوروبة فسا في شغل شاغل من امورها لتفكر جديا بباجمة امإراطورية متحدة “ هي في 
ابان ازدهارها حرص الاياء الىسوعون على احاطتا بهالة من العظمة في مها وضعوا عنما من 
رسائل واحاث وتقارر . وهكذا ققدم الاوروبيون من الصبن كأصحاب التاس واستطاع 
الاباطرة المنشو ان حافظوا على ملء حرياهم » تي جميع اعمالمم المسكرية » في اسيا الوسطلى 
با ل يفتحو | ثغورهم البحرية في الشرى للاوروبيين الا بالقدر الذي رأوه مناسا . 

واستقطہىت ا لحر كة التحارية فى الصن ع ددا كبيرا من الاوروببين . فالبلاد با لهامن 
غنی ٤‏ وما شما من كثرة السکان ألّفت » فی نظرهم زبونا مرغوبا فيه جد »> وڪانت 
منتوجاتها العديدة + كالحرير واللااد » والخزف والشاي موادا اشتد الطلب عليما في اوروبا“ كا 
ألّف 3سودقما عملىة تجارية رابحة . فق ساعد النقد وسولة السولة على القبام بمضاربات مالية 
رادحة اذ ان نسبة الفضة الى الذهب كانت بلسة ٠١ - ١‏ في الصان ؛ بىا هي بنسية ٠١ - ١‏ 
ف اوروا . وکا وفد علسپا الانکلاز واهولنديون والفرنسون اقلىن محم عملات من الفضة 
حصاوا علمما من امي ركا الاشبانية ؛ عن طريت التهريب > فيبدلونما في الصين بعملة ذهبية ؛ ثم 
ببادلوری هذا الذهب ؛ لدى عو دم الى اوروا * ضد البضائع والسلسع ( او ضد علات من 
الفضة ) فحققون أرباحا كبيرة. 

والمغور الصبنة التى ”سمح للاوروبہان الاقامة فسا كانت قلملا جداآ “٤‏ کا إ يكن لنسمح 
للتحار الاوروبان مغادرة هذه المدن والتفلغل الى دال البلاد . واذ كانوا برون فم غطراً 
عل سلامة العلاد“ فکالرا محصرو مم في احااء او حارات خاصة ويضہو مم تحت المراقة ٠‏ 
فقں کان للہرتغالین اماز مکاو الذبن جعاوا مله مرفاً دول) . وکانوا دوما بدعون انا › ان 
هم اتی بارغام السفن الاورويىة على الرسو فما . ونال الاسباتيون امتيازات في بمض المراقىء 
الاح لمىة » فی فو کیان وأموي وفو - تشيو »> واحتلوا لفترة قصيرة فورم وزا › الا ان الصينيان 
عادوا واسترجموها عام ۱۷٤۲‏ . وعثا طلب الانكليز الاقامة في أنوي او في انغ - بو , 
وقد وحدت المجكومة المصسشة انه من الافضل لما بكشر جعل مدينة كنتون قاع_دة للاتجار 
مع العالم الخارجي > ومن سنة ٠ ۷٣١ ٠۷٠١۲‏ اعطى الامبراطور هانغ - هي > تاحراً 
صنساً من تجار كنتون » احتكار المعاملات التجارية مم التجار الاجانب . وكأن بهذا التدبير 
ل یکن کافا ٤‏ فراح الامبراطور الم كور ينشىء عام ٠۷۲١‏ ال ع10 او نقابة التجار المصسليين 
اصحاب الامتمازات ؛ وهي مؤسسة تجارية مت التجار الانبين “ وعددم عشرة + م من کار 
التعجار في البلاد ؛ برئاسة رئيس المارك البحرية . وني سنة ٠ ٠۷۷١‏ الغى الامبراطور كان - 
لونم هذه النقابة ( )10۸g‏ وراح التحار الدبن كانوا اعضاء فسا بتابعون ا اهم التبعارية “ 
تررة فردة ولك حافظوا على الاحتكار . وكانت هذه الطريقة مؤاتبة جد للامبراطور 
اف تزيد كرا من دغل . ولكي کون التاجر جرا هانب ٤‏ کان عليه ان يدفم للامبراطور 
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ملغا ضخماء کا راحوا بدورهم يفرضون على السفن الاجنبية ان ثدفم للامبراطور رسا اميريا 
يتناسب وسحجم السفبنة . كل ذلك كان من شأنه ان يضاعف اعتاده الاي » اذ كثير ما استهدف 
التحار الهانىون “من قبل الامبراطور »> لعملبة تسلف واسعة اجبارية)يضطرون ممما الى استلاف 
مبالغ طائلة من التجار الاجانب . كذلك سل هذا التدبير مراقبة الاجانب المقيمين قي مدينة 
صكنتون » حه كان لكل امة حي او سحارة خاصة ( مع[ ) » وهو كناية عن خان كمير 
جري تأ-جيره من قبل التبحار الانين . وكان التج_ار الانمون الذين بتمتعون بالاحتكار » في 
المفابل “ محددون الاسعار حسما برغبون ٠‏ فسنظمون بذلك حر كة دغول البضائم الاجنيبة الى 
الصبن » فىثيرون بالتالى المنافسة الحادة بين التجار الاجانب > ويؤملون لانفسمم ارباحا ضخمة 
جداً . ول يكن لاروس الى بالاقامة في كنتون . بيا اعطي هذا الحى لنمساويين ويروسين 
ودانمار کین واسو حجان واسبان . والجانب الا كبر من هذه الحر كة التجارية كان بىد الانكليز 
وامولنددان والفرنسان . ففي الول ٤ ۱۷٦٥‏ فی وقت كانت فه جارة الفرنسين قد 
اخحذت الاطاط > وجد فی مرفاً کنتون ٣٤‏ سفىنة مما ۲١‏ انكلزبة و) هوأندية و) فرنسة 
و أسوجية و ٣‏ دانياركبة . وفي سنة ۱۷۸4 > دخل الحلبة التجاربة منافس جديد خطير في 
شخص الولابات المتحدة الامير كبة. وف هذه السنة بالدات؛ قامت السفمنة « امبراطورة الصان » 
باول رل ما ہین فیلادلفا و کنتون وعادت بربح بلغ ۲۵ . وي سنة “۱۷۸٩‏ قام في کنتون 
نة تحارية امير كة . واحتکر الامعر كون الاتحار بالفراء فى جنوب المبان . وق سنة ٠۱۷۹۰‏ 
دحل مرفاً کنتون + سقبنة امیر كىة فدمت من نىوبورك وبوسطن وفىلادلفا : 


وقد اسجيز للكملة الكداثوليك وجدهم تقري] الدغول الى الصين . وشہد القرن الثامن عشسر 
نهاية عملىة بديعة قث على نطاق واسم : فالكنسة التي حامت »> في القرن الاضي بان تكسب 
الصبن وتدخلما في النصرانىة » رأت آمالبا واحلامما تذهب هباء . وبذلك › 'فقد كل امل 
بادخال الحضارة الاوروبىة الى الصين . 


ففي عام “٠ ۱۷٠٠١‏ كانت الكنيسة في الصين تتألف من اساقفة برتغالين في كل من بكين 
وننکىن ومکاو ٤‏ يعودون في امورهم الہامة الى مرجعمم الاعلل رئيس اساقفة غوا . وكارن 
الابا اعترف للبرتغال محتى رعاية الكنىسة في الصن . ومن بن الامشازات التي تتم ما› 
تلسغ القرارات والمراسم الكنسىة الخاصة بالشرق الاقصى . وهكذا برز الاساقفة البرتغالىون 
كممثلمن الرس الكنسة کا برزوا رؤساء لمسم رجال الاكليروس . ولذا ل بقبل البرتغال › 
في الصسن »“ سوى مبشربن برتغالسن او خاضعن للسلطات الرتغالية . 


طى المرسلمن الا يعارقوا غير سلطة الحبر الاعظم ممل مجمم انتشار الاما “› ثل واب 
نفسما رسالتان : رسالة برتغالىة ورسالة فرنسىة ارسلہا الملك لويس الرابع عسشر وتش على 


4 


مساعدات فرنسة . كذلك نشط اليسوعمون للاتمشر في ع ده کر من الولاياث الصنية . 
ويلبهم من حبث العدد : الآباء الدومنىكيون والفرنسيسكان الاسبان الذين جعاوا من القبليين 
قاعديم الكبرى > واوا باعداد كبيرة > قي عدد من الولايات الصبنبة » ولا سا في قو كيان. 
وكان مرسلى جمعبة المرسلين في الخارج التي يقوم مر كزها في باريس ؛ وجعبة الآبإاء اللعازاريين ؛ 
اقل عددا من غيرهم من الرهبانبات التبشرية . وقد استطاعوا ان يكسبوا للمسسحبة ٠٠٠٠٠۰‏ 
صيني ٤‏ ينهم عدد ةرم من كبار الموظفين >“ يعمل افراد منهم بمية الامبراطور . والفوا 
جتمعات وطنية مسبحبة بقوم على خدمتهم الروحبة رهبان صشون . كانت هله النتاثج 
ضثملة جد اذا ما قىستث بضخامة سكان الصن “ الا انما كانت بالفعل عظبمة اذا ما قست 
يعدد الميشربن والمرسلىن ادود ؛ وبالصعوبات التي اكتنفت عملم التبشيري . وبالرغم من 
المراقبل والمصاعب التى اعترضتهم “ فقد عثوا في النفوس مال واسعة . 


كان اليسوعبون هم أول من مل امبراطور الصين على الوقوف موقفا متساهل تجاه الدبانة 
المسبيحة ا وبفضل ما تتعوا به من تفوذ عريض ي اليلاط > استطاع الميشرون متابمة لهم 
الرسولي في الولابات . وبفضل ماتم لمم من العلم الاوروبي والتكنولو جا . فقد امسوا ٠‏ لا غنى 
عنم كرياضين وعلماء فلك > فكانوا اعضاء في الديران الفلكي الامبراطوري ورسامي شرائط > 
ومىکانىکىان ٤‏ ومپندسین واطباء ٤‏ وبرزوا في أعين الناس كم ار جين ودباوماسان . وسبطروا 
ماهم من متندرة فائفة صكفلاسفة وادباء مث حمل الثقافة العليا “ واصبح لم سكامة مسموعة لدى 
الموظفين الذبن ينزلون المعرفة وححهلة العم منزلة رفعة > وعرفوا ان يكسبوا لهم ؛ الكثير من 
الاصدقاء ومن قادري فضامم بفضل ما ظر من طيب احادیثېم وبفقضل ما -جادوا به من هدای 
وخرائط جغرافىة وساعات وادوات رباضبة و كتب عاسة . وعرفوا ان يشيءوا الفضول العلمي 
قي الاباطرة .وكان محلو للامبراطور هانم - هي ان بقتل الوقت بالتحدث الهم فاستطاع بذلك 
ان حصل على مبادىء العلوم الغربمة “ کا تم له الاطلاع على العادات الاجتاعبة والسباسية المرعة 
لدى الغربين . وقد هبط نفوذ السوعبين وتأثيرم في عد الاباطرة يونغ تشانغ - ركان . 
لوت يسبب المدل العنيف الذي أثارته الطقوس وفتح البند . الا انيم حافظوا على مكانتممالعالية 
کفنبین وتقشين , فالآ لات كانت معبود كيان - لونغ > وقد صنم له الاخ تببول ؛“ عام 
۷٤‏ ؛ اسدا بتعحرك من تلقاء ذاقه ۰ کا ان الاب سسجسموند زاده اعجابا على اعحاپ پممنعه 
إنسانا يتحرك مع حر ت الساعة . وقي سنة ۷٠١١‏ » صنءوا بمناسبة المد التذكاري الستبن 
لولادة الامبراطور › مثالا بتحرك وبلقي خطبة تقريظ بنا تماشل اخرى تقرع الممنوج ؛ وتعان 
اوزة ممنقودها الساعة على حافة الحوض . وهكذا » فالعلوم والتکنولو جا مدت السبيل امام 
انشار الدب المسحي . 

وقد سام الآياء السوعبون كثيرا في تيسير سبل الأغذ بالمعتقدات المسحبة والسل ساعن 
طربق تفسيرم لاممتقدات ر « الطقوس الصينة » . آمن الصنون بخلود نغوس الجدود واد وا 


۲۹۸ 


هم عبادات من التكرم ؛ في ولام جلائزية وفي أدعة خاصة . واغتشدوا ان بفضل هده 
العبادة كانت هذه النفوس تعيش سعبدة وتغدق النعم على ذراريا “٤‏ ويدوا كانت بأئسة؛ تعية 
وإذ ذاك تنتقم لذاتا جساوىء لا حد هما ولا حصر . وكان المثقفون منم يدون عبادة أروح 
كونفوشوس . وكان الصيشبون يعبدون فوى الطبيمة التي رأوا فما اروانح) ها قَوة هائة . 
اما امر البت بعبادتما ترك للحكام في الولايات . والفرد م يكن له من تأثير علا الا باأسحر. 
وارا نالك اله سام » اعلى »“ هو الساء او السيد المطلى > ها تشانغ - تي » عبادته مارو كة 
للاماراطور وحده ؛ الرئس الاعلى للدن الدي دستمطر على البلاد ام بر کاٹ الله في الاعالي. 

وعملية تنصير الصيني يشارط فيما عدم تحميل الصيني قغببرات فاسية تبدل جذريا من 
عاداته واعرافه ٤‏ محبث لا تسبب علبة تنصيره تنضصا له بجعل عبشه في الحط الوثني الذي 
جد نفسه فبه متنعا لا بل مستحلا . هذه كانت مشكل اند ايضا . فقي سسل تخقيف 
الصدمة في نفس الصيي ٭ راح الاآباء الدسوعءون رون في اد مم7 م1 او الشانغ - قي » اله 
المسعسن الشخغصي . فالنصوص الصثية ٠‏ والحتى يقال كانت غامضة في ذاتما اذ انا تصور لنا 
7 1 تارة كإله شخصي > كلي القدرة ؛ كاي المعرفة ؛ مشب ؛ مجازي الكل على اعام > 
ويصورونه طورا ا4) غير متمىز عن المسولى او الادة العامة . وقد عرف اليسوعبون ان 
يستفىدوا من هذا الغموض ميث يساعدهم على تقد م الابضاحات اللازمة للتحديد والتعسن . 
وقد استعملوا هذا الافظ بالذات للدلالة على الله الآب وعلى السمد المسح . اما عبادة الجدود 
فقد لفت مشكلة اساسبة . فالمنتصر الجديد لم يكن له بد من المشارك بهذه العبادة “ والا 
تعرض للطرد من الماعة واصبح بالتالي منبوذا منما او مقطوعا من الجتمم الصبني › وبدلك 
بستدف لاحىكام القانون . فقد شجب الآبإء اليسوعون هذه العبادة ذاتها . الا انهم سحوا 
لمتنصر ان بشارك ہا على اعتبار منه بانپا جرد فعل احترام للجدرد › على ان حمل تحت ثابه 
او يضم على الطاولة صلبا أو صورة تقوية برتفع بعقله وقلبه من صاواته اله . ومند ٠۷٠١‏ > 
ظنوا امم يستطيعون ان بروا بفضل تصريح من الامبراطور هانغ هي في هذه العبادة > 
احتفال؟ مدنا لا غبر . فلا غبار بالتالی على اؤمنین من حضورھا والمشارک ہا دون ان مخدش 
ذلك ضائرهم او وجدالېم : 


وقد لقيت هذه الشروح والتفسيرات شبجبا عنيفا من قبل الكہلة بقادة الدومنىكين 
والفرنسبسكان . فقد قام بين المرسلين مناقشات وجدل هي بعض ما قام منا بين الرهبانيات 
وا جنسات . اما الدوافم فقد كانت دينمة قبل كل شيء . فقد رأى خصوم البسوعيان في الاله 
eاعنصراً‏ شاملا غير متاه هو والمولى سواء , فالصينيون > والمالة هذه هم حاولون > 
وثنىون ٤‏ مشر کون 3 راح الدومنىكىون دعلمون . فتسمىة Chang-li gl Le Tien —ı dl‏ 
تك ون تجديفا على الله ا فيه حمل الصيئيين على ارقكاب خطيئة مىتة . اما الطقوس في في 
نظرهي عبادة ارواح ال جدود » وبالتالي شيء من الصنمبة او عادة الاصنام ٤‏ وهو سيء فظسح 
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في نظر المسسحين . فا لوقف الذي اجازه اليسوغيون للمتنصرين كان من شأنه ان مجمل بإاقي 
الصسشيان يعتقدون ان الكنسة الكاثولكة جز هذه العبادة >٤‏ مع ان جوازها يعرش 
النفوس للہلاك الابدي . كان لا بد من ملاحظة هذه المفارقات والإعراض عن هذه الاساليب 
البشرية والحر بالحقىقة مها قست وآلمت » والتعويل على الصلاة وعلى الصلاة وحدها ؛ وعلى 
التقوى والحة » والنعمة الالمىة ؛ وعلى شفاعة الد المسسح واستسحقاقاته غير المنناهىة في فتح 
الصين امام المسيحية . 


قبعد ان درس الكرمي الرسولي القضىة من جمبم وجوهما » شجب البابا الآباء اليسوعيين “ 
وأصدر عام 10 \Y‏ برأءة بأبوية Hx illa die‏ الق حظرت استعال الكلمات Chant-l gy Tien‏ 
مرادفتان لکل | لله 1 حظرٹت مراسم العبادة والتکرم اي تقام لکنفوشہوس وللحدود“واجاز 
الاشتراك بالمحفلات المدنبة العرقية “ ان مثل هذا المح حمل في ثناباه القضاء المعرم على الارسالبات 
الرسولي مبزاباريا ( ۱۷۲١١ - ۱۷۲١‏ ) ليحصل من الامبراطور هانغ - همي على الساح للصييين 
السحسسن باعتاد التشريم الكشسي . واذ كان الامبراطور يرما جدا من هذا الجدل الايي 
والناقشات الحادة الى استمرت رد طولاء رفض رفضا باتا النز ول عند طلب القاصد الرسول 
ولو تعرض لثورة عامة » مرددا ما کان سبتی له واعلن › عام ۱۷۰۰ ٤‏ انه لا فرت قط پىن 
الفكرة التي يقيممأ الصيشىون والمسحون لله ٤‏ وان الطقوس لست سوی مر اسم تذ کارية 
لاغبر . فاذا كان ذلك تفكير هانغ - هي ؛ أمعظم الصبنسين م يكونوا من هذا الرأي » ولا 
من هذا التفکر > وما للامبراطور من سلطة على آرام الشحصة ٩‏ وقفل ممزابارپا راحعا 
فالہابا ‏ يعر هذا التدپر الدي اتخذه مثله الاهتام الکاق ْ وف سلة ۲ +4 اأص در البابا 
بند كتوس الرابع عشر » البراءة :ماءعا؟ مسي × التي حرمت الجوازات المذ كورة واقرت 
احكام البراءة . 


ل يأمر هانغ - هي باضطماد المسبحسين . اما الامبراطور بوئغ - تشائغ فقد اذ تقر 
المازئن بعبادة الجدود ا راح يسخر من العاملىن على نشر عقدة الثالوث الاقدس “ هذه 
العفيدة التي تصدم العقل في الصمم . ولم يطل الامر على كبار الموظفين في البلاط حت ادركوا 
ان الامبراطور ل عد ياخذ تحت حايته المسحين . وف سنة ۱۷۲٣۳‏ > شحب مون ان - پان 
الذي كان نائبا للامبراطور في فو-كيان » المسيحية واصدر امره اجيم المرسلمن العاملين في 
الولاية الم كورة بالانسحاب منما واللحوء الى مدينة مياو . فكان ذلك إیذانا پابتداء الاضطہاد 
وامتداده الى الولابات الاخرى . فدمت الكنائس » او جرت مصادرتيا من قىل المىكومة 
وحولت الى مسلشضسات ومستودعات او مدارس ,وتعرض الكمنة فى الشوارع للمهانة والتحقير» 


۳+ + 


وزج بالمسحين فى السجون واوسعوا تعڈداً . وراح مکتب الطقوس دشحب المسسحة في کل 
المحاء الصن . واقر الامىراطور بوت _ قشانغ هذه الاحراءات کا اقر هذا الشحب وصادى عله 
م + وامر پاخراج المرسلين من جمبم اطراف ال لاد وسوقېم الى كنتون ىجري 
تسفیرهم الى اوروپا . واجىز لعشرن سوعا بالىقاء ف یکین باعتبارهم فسن اوروپنن . 
وقد خطر لہوئغ - تشانغ طردهم منہا عام ۱۷۳۴ . يعرف الامبراطور كیان - لوغ بعداثه 
لمسسحبة ؛ الا انه كان بمخشى مشاعر الجاهير ٤‏ )ا انه كان يتوقم هجوما من الاجائب على 
البلاد ر ول سنة ۱ ٤‏ شیپ المسحىة من حديد لس باعتبارها دبانة باطلة أو ردة ٤‏ 
بل باعتبارها حالف لقوانىن البلاد . 


وعاد المرسلون سرا وخفة” الى الان متلكرين بلباس الصبشان ؛ يقودم مرتدوثف 
مسنجدون ٩‏ معرضان حبام لخطر الموت . فكانوا عرضة للاوقىف والسجن ؛ وبوثقون بشكل 
لا يستطبعون معه الوقوف أو الماوس > وجري خنقمم في السجن ثم تاز رؤوسمم . وقد 
تعرصوا لاهامات مشنة واتیموم بفمل المنکر مع عذاری مسسحبات ٤‏ کا اموا بقتل الاولاد › 
ودس مواد سامة مؤذية للشعب . واستهدف كرون من المعمدين للحلد والضرب والتعذيب › 
وہیهوا فی اسواق النیخاسة عبیدا أرقاء . فلا عجب ان جحد عدد منہم دینہم الجدید ٤‏ کا ان 
بعضمم تصرف تصرف الابطال والشداء الابرار . 

الا ان الضربة القاصمة للارسالىات في الصين جاءت بالأحرى من اضطماد الحكومات لارهينة 
السوعبة منذ عام ٠۷١۸‏ . وعلى الأخصمن الغاء الرهبنة البسوعية؛ عام 1۷۷۴: وي سنة ٨۱۷۸4‏ 
حل الآباء اللعازاريون رما عل الآباء اللسوعبين » في بين . ولم يبق سوى بعض رهبان )م 
بلنثوا ان توفوا الواحد بعد الآخر . ومن اصل ۳٠٠٠۰۰۰‏ مسحي كالوا في الصين “عام 
٤‏ يبق سوی ۱۸۷٠٠٠١‏ استمروا على ا امم بفضل الرهبات الوطنين وبعض 
المرسلمن المتخضن . 

وراح البعض بتساءلون ما اذا ل يكن من الافضل البابابوات ان بجيزوا « الطقوس الصبنية » 
باعتبار ان التفسير الذي اعطاه السوعيون للاله الاسعى ولعبادة الجدود “ قد يكون غزا؛ مم 
الوقت “ عاقول الصنين » ما كان من شأنه ان يؤدي مثل هذا التدبير الى تنصير الصين برمتها 
مم اقطار اسا الوسطي . وهذا الاحټال کان يقابل ٤‏ في الوقت ذاته احټال آخر هو ان يجمل 
امسمحبون الصبنبون من الله محسب المفوم المسحي له “ الما حاولا . كا كان جعلهم يمبدون› 
بالفعل ٤‏ ارواح الحدود . وهكذا تختلط المسسحة لتذوب فى هذه الطقوس مم مذاهب التفکكار 
الصبنى > لا سا اذا ما أخذةا بمين الاعتبار وأدركنا جد الجود البائسة التي بذها الاباء 
السوعبون الذين كانوا بؤلفون ؛ الفرقة الأمامبة للمرسلين المناضلين » وهم يعماون على صعيد 
مقر جرج ٤‏ بخطر ٤»‏ پللوا الى اقصى حد ممكن الجمود الكرية التي قاموا با . فبقي من هذا كل 
ان ال 7٠#‏ ليس هو بال الذي بلا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنمية والشرك . 


۳١ 


وما لا شك فه قط ان فشل المسحبة في الصين ينكون فشا في حاولة « فرنجة» تلك البلاد 
واخذها باساب الحضارة الاوروبىة . كانت الصين متحجرة في عاداتها واعرافما وعقائدها الي 
سارت علما منذ بضعة لاف من الستين ولا سما عيبادما لأحدود > واقصار احتراما على الماضي 
وعلى طقوسا الديشة . وكان على الصني ان بحرم »> طوال حباته ٤‏ اصغر الحركات والسكنات 
ويتقىد باتفه العبادات وال ركات الطقسبة » بدقة كلية “ والا تعض لمساوىء عديدة . فكل 
جدید یاتبه او يقوم به » في هذا ا لمجال > بكو"ن مخالفة مله للطقوس المرعية ٤‏ کا يكوش 
انتقاض] لحكمة الجدود » وروجا على تعاليمهم . وهكذا لم يكن من المىكن قط ادال آي 
اصلاح او القبام باي تجديد . فالخروج بالصين من نطاق هذه الطفوس او إلاق أي تغبير 
او تبديل او تفسير يغير من معلاها انا يعني التسلم بحدوث تغبيرات جديدة وفتح الباب على 
مصراعيه امام التطور. وهكذا قفي على الصين أن تأسن عاداتا » وان تبقى عند هذا المشتوى 
الذي بلغت اليه الحضارة الرومائىة . ولم کن هذا الوضع لبتعارض مم ظمور اخلاقة عالبة 
ومع اكبر الفضائل واروعما . الا انه كان يتعارض » في الصمم »“ مع طاقتما الكبرى على التحع 
كةوة كبرى بقوى الطسعة . وهككذا اخذ ميزان القوى ونسبة الفوارق يتسم بين الصين واوروب 
او بين الشرق والغرب . 


فل يستفد المسنيون بالفعل كثيراً من اتصالاتهم مع الاوروببين في القرن الثامن عشر . فقد 
مل.الممم الآباء اللسوعبورن نتائج حققة » مكتسبة لزلت عند اباطرة الصين منزلة عالبة + انما 
جېل رعایام کیف يطبقو نا ویفیدون منما » وبالتالي ا يفقېوا › ما حمل ٻین ثنایاما من طاقات 
وما تخفبه في طباتها من امكانات . فعلى قد خطوات من المسوعبين الذبن كانوا ي_ولون ٤‏ في 
ارصادم العلسة “ على احير وعل المثلثات وفرضبات كويرنىكوس ونبوتن ؛ استمر علماء الفلك 
الصبنيون يستعماون المزاول الشمسبة ويعتمدون نظرية السماء الجامدة او الصلبة . وعبثا علمم 
الرسامون الىسوعىون وجوب ؛مراعاة الابماد ووجوب الاعياد على الالوار والظلال .فقد استمر 
الفتانون الصبنيون على جملهم ذه المبادیء والضرب بها عرض الحائط › کا استمرواعلى إضفاء 
النور على رسوممم الفنبة من كلا الجانبين . اخذ الفتالون الصىشون بتقلىد الخزف الاوروبي 
وفسخ الرسوم والنقوش البادية على مصنوعات سان كلو وخزفىات لوس الخامس عشر ٤‏ کا 
قلدوا تقلىداً حرفا موضوعات وصور اوروبىة “ وذلك تلسة منہم لطلبات تقدم ا بعض 
الغرببين “ اذ راح احد العلماء الصينيين برى في علم الجبر بعثا او تطوراً اطريقة عة صبفة 
قدعة . وموجز اكلام بقىت الصين جال مغلة] وحقلا موصدا في وجه الفكر الاوروبي . 


ولا سها الآباء السوعبون من بيثم ان يضعوا بالامحاث العلسة التي عقدوها حول الصين اساس عل 
الصشساثت Sinologie‏ فر “موا لا عسو ر * سامل عن الحضارة المسنية ذه ‌الرسائل النقوية الغرية التي 


۲ 


وضعتما الارسالىات الاجلسة » خلال هذا القرن . وكتاب « وصف الصن » الذي وض الأب 
دي هالد مزدانا بول خريطة عامة للصان )۱۷۳١٠١(‏ والذي قت ترجمته الى الانكليزية والالمانية 
فور صدوره بالفرنسىة ٤+‏ كان موضوع وحي وهام لعدد كبر من فلاسفة العم . ولي أواخر 
القرن “ طلم ءلمنا كتاب « مذ كرات حول الصينين مرسلين في بکہن » وو کتاب عظم 
الشان ملىء بالعلم والفوائد الجة “ « يؤلف معنا لا ینشب . وکشراً ما جاء م ونتس کو على 
محث امور الصمن فى كتابه المعروف : « روح الشرام » . وفولتير نفسه ثرا ما استشيد 
بحكمة الصبنسن فى « قاموس الفلسفة » ووضم لنا : « بتي الصين » وهيع مسرحبة ناجحة . 
وعقد ديدرر بحا مستفضا عن وفلسفة المينين» قي موسوعته المشورة . وروسو نفسه استمد 
من الصعن الدلمل الرئيسي الذي أيتد فيه خطابه الاول . 


وكان اسلشماد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعص تعاليمما تأيسد لنظرياتمم اكش مله سيا 
لتفمم الصين . فقد اتخذوا من هذه الادلة الي استمدوها من ادب الصان وفلسفتما براهين لتأيند 
تعالىمہم ونظربامم واقواهم يما يتعلى بالديانة الطسعة »“ لا اهتاما منهم بتوضب_ح جوهر الله 
رصفاته او تقريب العناية الالمة للافمام ؟ بل تأبسدا ملم « لاستبدادهم الثير » * اذ راحوا 
ٿو مون ائم امام بلاد کہا كا استبداديا امبراطور فبلسوف وعصبة من الهلماء الحكاء . 
وقد خىل لعلماء الاقتصاد ؛ اذ ذاك » ان بتخذوامن وضع الصبين؛ تأيدا لنظرياتمم الافتصادية؛ 
اذ.تصوروا المسن او بالأحرى صوروها امبراطورية زراعبة فانمة وفقا للبادىء التي يوون ها٤‏ 
وانما تك وفق] للنواميس الطبيمية » وهذا الكمال الامثل والاسمى الذي رأوه في السسن كان له 
تأثر بعد على نشر فكرة الشعوبمة في العام . 

وبفضل افمدايا الي قدمپا السوعىون لهوظفن الصسنسن ونقل اأصلوعاث المبينية الى 
اوروبا “ أطل" إقبال مووس على كل مظاهر الفن الصبني. وهذا افوس الصنائع الصينية رسخي 
الاس ذوى المستهجن “ وراح امراء المائلة الالكة يسعون لتكون مموعات مم من الخزفيات 
الصينىة “ منم الفنان « كويبل » وجولمن نصير الرستام واطّو . وقد أوصى الأوروبيون على 
شزفات صسشة ٤‏ وتلقت مدام پومادور من کہانغ ‏ سي طاق كاملا من الخزف المسني حمل 
شاراتما المعلمة . وهلالك نفوس تقىة حرصت ان تحمل خزفباثما صور القديس اغناطءوس دي 
وولا ؛ وفرنسوا كسافمه وماد اليد المسح “ والصليب رورسم قبامة السد المسح نأهضا مجد 
من القبر . ورغب آلحرون الى فنانن مشهورن امثال دلفت في هولندا “ وشانتلي في فرنسا) 
بتقليد اللخزف الصق . 

واستوحى الفنانون من انزف الصمنىومن‌هذه الألواح الفنبة الملشورةفيالكتاب الموسوم:«رضع 
الین الحالي » الذي نشره الاب إوقيه ٤‏ عام ۷ + موضوعات عديدة اوشم وتحلستېم .ک 
استوحوا مثا تفا فة صخارة Chinoiseries)‏ )و دم هز لىة Sn geries‏ .ا الرسام واطو نحوها 
فی زر کشته وتحلىته دبوان الك الحاص في قمر ال امس ١‏ ) أن الرسام هويه رسم عجلات 
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وحفات ول كثرة للصالونات ؛“ وغرة) لاطعام على هذا الحو “ وغرفة زينة قصر دي روهان 
) ها۷ ۷٥٠‏ . والى هذا المئشا او الببوع الفني مجحب أن نرد الدمى المزلية التي تزين قصر 
شانتلي . كذلك عالج بوشه واتده موضوعات صبتية فحاسىة في المرح والدعابة . 

كذلك ظہرت أقعشة تحمل رسوما صيشة . فزي الاطلس الصبني اخذ قي الظور “ ءام 
٤ ٠۷۳٣‏ والنسمح القطني الاصفر من طراز النسمج امروف بنلكين > والنسيج الحريري الموشى 
من طراز یکین › عرفت رواجا عظبما . 

وقد طبع أوبر كمف في مدينة لجوي ٤‏ عام ٠١۷١‏ + اول شيج يحمل رسوما 
صينية هزلية . 

والمفاعد والطاولات طلى كثير منما بالطلاء الصبثي ٤‏ كمكتب لويس الخامس عشر ؛ هذا 
الكتب بالدات الذي کت عله إللك لويس السادس عشر وصسته ٤‏ وهو مسجون في سجن 
التسل . كذلك + صنعت السكاكين وفقا الطراز المبيني “ كا تحلت مقابضما برسوم 
قفردة صبشسة : 

وکان الانکلز اول من قاد الحدائق الصنة في كيو . ومن تصمم الحديقة الصينية انبثقت 
اسلىديقة الرومنطقة . کذالك ظہر فی کو وشانتلو اول ما ظہر “ طراز المعابد الصسنة ذات 
القباب . وكل حديقة کان يقيمہا امير كبير او مالي ثري امام قمره ٤‏ ارتفعت فیا سرادقات 
صبنبة » منما في بلدة باغاتيل الكونت أرتوى» وفي شانلبلي وسانت جيمس ٤‏ على الطريتق الممتد 
بين غابة پولوني ونوبي »› وي اما کن اخرى . 

وبع عام ۰ ۰ احذت أذواق الناس تتوق لاذ من الفن القد ٤‏ استبدت بأذواقېم 
النظربات الفنبة الي طلم ہا جان حال روسو ٤‏ وکلہا تعارض الى حد پعہد التنظم الاجتاعي 
الشديد “ في الصبن » حسث لا قيمة للفرد ولا شأن له فجاء رواج هذا الوق وانتشاره بين 
الناس مخفف تدريج] من تأثير الفن الصسني الذي تأصل عة] في نفوس القوم » اذ ذاك . 

ففي اواخر القرن الثامن عشسر “ بدت الصبن واوروبا غرييتين تامأ الواحدة عن الأخرى . 
فالاحوة الانسانىة الى راودت النفوس ودغدغت المشاعر برهة من الزمن تری حامہا بتطار هباء 
مورا وبتوارى عن الانظار . وه ذه الصيك التي ايحت عزلاء من السلاح لافتقارها 
للتكولو حا الاورويية > دانت باستقلاما وبالنجاحات الي حققتما ؛ مذه الانقسامابت 
والمشاحنات والنافسات التي اقامت الدول الاوروبة بعضا على بعض فذهبت جودم سدى . 
وعندما توارى الامبراطور كيان . لونغ عن العرش » عام ارک الک بد خليفة 
شنت اخلاقه وماعت بعد معاشرته النساء في الحرم » بدا مستقىل الصين قات مظلا . 


بقىت البابان في عزلة شبه تامة فى جزرها المننالرةوتحسبا منما لغزو محتمل تقوم 


والتيشير با “ من سنة ٠ ٠۹٠١‏ ول يعرف أن بابان.) واحداً غادر البابان الى الخارج »> منذ سنة 
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۴۷ . فكل عاولة من هذا النوع كانت عرص صاحيما لاوت الاکید ٤‏ کا انه أشترظ في 
ناء السفن ألا يتعدى حجمما الأقمى ۲١‏ طنا) . فلم يكن يسمح لغير المولنديين من بين 
الاوروببين باستيراد البضائم الاوروبية الى وكالتمم التجارية في جزبرة دشا الواقعة عند مدغل 
خلج تاغازا كي » بعد ان يتعرضوا للكثر من ألوان الازعاجات والمضايقات التعسفية . وكانت 
بعض القوارب المابانىة تستورد من الصين “ بعض المواد والاصناف الي تقتضمما حاة البذخ . 
فالماپان كانت موصدة الابواب › مغلقة النوافذ . 


وقد ود سدنة البلاط من آل توكوغاؤوا في هذه العزلة وفي هذا الاغلاق مدعاة 
الطمأنينة ؛ اذ كان يفوت على كبار الاقطاعبين الذبن غلبوا على امرهم امكانىة الاعتاد على 
نګ رل او نصرة من الغارج ۰ فالمىكادو او الامبراطور كأن يقبم في قصره في کىوتو لا يأقي 
عمل . وكأن حط بسدنة البلاط من 1ل توكوغاؤوا او الشوغون » في عاصمتمم ادو (توکىو)› 
حاشة لفت بلاطا زاهي) »> حكموا البلاد اسم الامبراطور وجموافي قبضة ايديم ملء السلطة 
الفعلىة » يتصرفون با لجانب الا كبر من التوابم المرتبطين بم بالولاء : من اشراف وبارونات 
ومساموراي وفرسان . هنالك ۰ أسرة من لاء الهوداي Fudai‏ اصح اب الامتىازات 
تتوارٹ › ابا عن جد الوظائف العامة في البلاد » مكافاة فما » في شخص بجدودهاء لمناصر تمم 
توكوغاؤوا والوقوف الى جانبهم “ واخلاصمم لهم الخدمة . وکان في وسم التو كوغاؤوا ان 
دعثمدوا الي سعد بعل 6 على ولاء ۵۰۰ فارس‌من الفرسان Bannarel‏ ¢ وعلى (G4۰‏ من رحال 
ا لمرب المدججين بالسلاح. وقد أبعد عن المىك هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الذبن سى لاجدادم 
ان وففوا موقغا معاددا من تو کوغاؤوا؛ الا ام کالوا دنعمون باستقلاهم الاداري ف اقطاعاتمم 
الواسعة > هذه الاقطاعات التي لم يكن للشوغون ان يتدخل بأمورها مباشرة طالما ان الامن 
مستتب وليس ما يعكر الطمأنىلة والاستقرار . وكان لبعض هذه الآسر كالشادزو والداا 
والماندا اطان طائلة يعمل ف تابعستمم دد کر مز النسلاء والساموراي نٹ تلف الوإحدة 
قوة مهىبة الجانب . 

و كان النبلاء والساموراي يؤلةون طبقة عسمكرية . الا ان معظم افراد هذه الطبقة )م 
بکولوا لعملوا شتا یذ کر » اذ کان محظورآ علنہم “ بامم الشوغون › ان يقوموا باي نشاط 
ترز تحت عوائں ورسوم من الارز تفرضما علبهم طبقة النلاء › لا ببقى فمم بعد تأدية مارترتب 
علمم تقد عه é‏ ما سد رمم او نکاد. وقد قامت ق ادن نقابات من أصحاپ احرف والتحار 
Cel” (‏ )تومن للملاط ولسكان الرف المصدوعات الي م محاجة الا في معايشمم 


وقد أذ هذا النظام الاجتاعي بالتفسخ والاحلال العزلة التي كانت فما اليابان . وكاثف 
عدد السککان قد ارتفم کثيرا في ايام السل ٤‏ اذ تړاوح سنة ٤ ٧۷۳۹‏ پن ۲۸ - ۳۰ مون نسمة 


+6 الفرن المامن عش‎ - ٠١ 


وهو رقم وقف عند هذا الحد دون أن يتعداه حتى سنة ٠ ۱۸٠١‏ بعد ان ادرك الائاج › في 
البلاد “ سحد الكفاية . فالىابان يلاد جبلىة الطابع لا بستثمر ا)زارعون منا)ا سوی سح 
مساحتها › والىابانىون کالصىنىين یک ولوا محسنون سوى استغلال السمول واستثارها. وكان 
مخشى ان يتجاوز السكان بعيدا طافة البلاد الانتاجية ٠‏ اذ ان الجفاف وانحباس المطر طويلا او 
وفرته احيانا ٤‏ من شأنه ان يسبب الحاعة في البلاد الى كشرآ ما قاست من هول المحاعة ين 
۲ -- ۱۷۹۱ ۰ فتضرست باثلتى عشرة سنة من السنين المجاف » زادها إبلاما وشدة› 
ارسوم الجر كية في الداخل التي كانت تحول دون انتقال الارز من الاقضية التي ترتع ببحبوسة 
الى تلك التي تعاني من الجوع ويتضور اهاما منه . و كثيرا ما كانت هذه المجاعات تحر وراءها 
الأوبثة والثورات وتتسبب في حرب الفلاحين وفي خراب رجال الحرب ولذا راح وا طون 
المدن طلبا لارزى . وكان لا بد من شراء الارز من الخارج فقايضون به اواد المصنوعة فى 
البلاد . ولڪن أنى ذلك والقوانين المرعبة تحول دونه ؟ 


والسبب الآحر هو سلوك طائفة الشو نين وتصرفامم . فقد قام هؤلاء التجار وسبطاً بين 
النبلاء والتحار اهولندين ف دشما٤‏ وبين الفلاسحمن والصتاعسن. فکانوا محددون اسعار الحاجیات 
على هوام : بشترون رخبصا ویسعون غال) ٤‏ وبذلك يتس دون بخراب هؤلاء واولك على 
السواء . وهذا راحوا يؤلفون » شيا فشيئًا » طبقة جديدة من البورجوازيين الرأسمالن» 
بشارون من النسلاء أقطانم کا بشترون ألقاب الساموراي . فالشيء الوحيد الذي مد من 
مضارباتهم ویضم سحداً لتعسفامم وتحكممم هو سماسة تيبح الاستيراد الجر وتطلت المنافة 
بن التحار . 


والفلاحون الذين ار زحتمم الضر ائب والرسوم المفر وضة وارتفاع اسعار الحاجات المصنوعة») 
وبخس من الارز الذي يسعونه “ اخذوا هجرون الريف للمدن ويدخلون في خدمة المنازل › 
أو ىمون على وجوهہم . وبعد أن 'تقفر مقاطعات برمتہا من السکان تعحز عن دفع ما بآرتب 
علا من رسوم . والفلاحون الدبن يبقون في منازهم يعجزون عن تربىة اولادم »> ولدا راوا 
دقتلون اطفاهم او تعمل النساء على الاحہاض بالرغم من القاذون . ولکي بژمن اصحاپ الارض 
الايدي العامة الاخذة بالتناقص ؛ راحوا دشترون اولاد]ً ناشین بعد ان مجری خطفمم من المدن 
على بد اناس تصن مدربين على ذلك . وهؤلاء النبلاه الذبن كانوا يميشون ف البلاط او ملكون 
اخاذات صغيرة لا تفي دأودهم بليثوا ان اصحوا مدینین لدی التجار . وکاذوا بستمرون على 
هذا النج من الحباة بعد ان پنشئوا في املا كېم صناعات لاحيا كة » وبتخفيض كسةة الارز 
الخصصة لرحال الحرب التابعبن هم . وكان بعضمم یضطر ٤‏ بعد ان يغرقوا في الدين “ لبسم 
املا کہم من هؤلاء التحار . 


وکان تیل ی کبار من رحال الحرب يڏهنون فردسة الفاقة واأعءوز ٤‏ فہفةدون کل شہور 


۳٠۹ 


بالكرامة التي محماون ؛ كا يفقدون كل حس بنبل الحتد الذي يشحدرون مله فتخففون من 
عبء بعص بنمم بالتخلص منم . وكانوا يعفون من دمت هم الاتباع الدن توارو م ايا عن 
جد ٤‏ لقاء بعض الال يدفعونه مم نقداً . وکثیرا ما تبنوا ابناء بورجوازیین اغنياء يعطو مم 
اسماءم وينقلون الم الامتىازات التي ينعمون بها “٤‏ مقابل مبلغ سحترم من المال ٤‏ ثم هجرون 
إسبادم وبطون الى المدينة ويصبحون ساموراي مشردين بعضهم يتصرف للتجارة بين) يمح 
معظمم من شذاذ الفاق » او ممثلن مسرحبين او مغنين او قطاعي طرق . 

وكانت الطبقات الاحاعىة تتداخل فما بشما وتاشابك بصورة يصعب حلما . ففي مجتمم 
ديو مستقمله غامضا ویسارع کل افراده للتمتع مياه الحساة ولداداتپا؛ فا لمضاربون الد حالفېم 
الحظ ويسم لمم القدر “ والمشردون المغمورون بن الج اهر الدبن رمعون للکسب من کل 
جوارحمم : هۇلاء عن طربتی ٿروة هبطت عليهم من حبث لا یدرون ؛ واولئك عن طریق 
غنبمة باردة او صبدة من غير صائد ٠‏ او لنعموا بسانحة بسمت هم بين الامواك ؛ كل ذلك 
الف مادة استفادت منما بائمات اللذة في هذه الاحباء الخاصة القامة في المدن الكبرى المكتظة 
بالسكان . فدور البغاء اصسحت مؤسسات رممبة معآرف با . والفن الوطنى أو القومي نفسه 
ثتزى ذا « الزبد الطافي فوق الحتمم» . فالنو ۷ “ هذا الغن الغنانبي الذي يور بالرمرية والذي 
تکضه اللمحة الشاردة دون الاماءة المغرية ٤‏ قد امحط امام الدراما الشعسة الصاخبة العماتة , 
فالصورة الاشسة ؛ مم٠5‏ اكير فنون المابان وابرزها طراً “ تبرز لنا > حتىدرجة الارهاقى» 
مشاهد اة البغابا ٤‏ وما هن عليه من بذڅ صارخح “ ومواقذهن المبطنعة الي و حي لنا هذا 
الاحتشام الكاذب والنقر الحسي ؛ وهذه الماطفة المشبوبة المنكهشة او المنحفظة . فهارولوو 
( ۱۷۱۸ - ۱۷۸۶۰ ) الذي کان اول من اخترع الطباعة المتعددة الألوان الكامل “ واوتومارو 
۱۸۰٩ - ۱۷۳ (‏ ) ل يصورا لناغیر البغایا . وتسوذوو ( ۱۷۸١-۱۷۱۱‏ ) وکيومتسو 
( 1۷0 - ۱۷4 ) وكمولوروا ( 1۷۴۸ - 1۷ ) وكوریوساي › وكىونوغا ( ۷4 - 
٥٠‏ ) الذي بلغ فن الاستامب على يدهم الذروة ؛ صوّروا بالا كثر بغايا . وهكذا أخذ الفن 
بروج لتذوق هذه اللذائذ التي تحرك الشهوات وتهج الاعصاب ؛ وتسهم في افساد الاخلاق 
والآداب ٤‏ فتزید من 1 لام الجتمم واوصاده » 

وقد اسقط في ایدي الشوغون بانوبو ( ۱۷۰۹ - ٧۷۱۳‏ ) ويوشمون ٤‏ وجيناري ؛“ ول 
يستطيعوا شيئًا امام هذا الوضم المستيحك الحلقات . فقد سحاولوا معالجة الاعراض والظواهر 
دون البحث عن اسباب المرض الحققة “ وحاولوا ان بزيدوا من نفوذ الكونفوشة “ ساج 
الالحلاق المندة والمدافعة الأولى في البلاد عن الانقباط وحسن النظام . واتخذوا مسلشارين 
مم فلاسفة وحكاء متعمقين في الكونفوشة امشال هاراي هاکوسکی ( ۱۷۲١-۱٦1۰٦‏ ) 
وموروکنوسو ( ۱۱۰۸ - ۱۷۴۳۲ ) ؛ ومتسودارا سادانوبو ( مندذ عام ۱۷۸٩‏ ) . بذل هؤلام 
المسلشارون جود طببة لاصدار القرارات الرادعة > ضد حب الال وسطوته ؛ وضد انحطاط 


¥ 


اارجوع اليما والعمل فبما ٤‏ ومنع الفلاحين من هجر اراضيهم ( عددم وافر جد ) ؛ والحد من 
زدنتهن بانفسہن “ وانشاء جواثز ومکافات لن بحافظن على طہارتين او تقواهن > والالفاء 
الدرري لدبون الاموراي ۴ کل هد الاحراءات والتدابر الاسترازية سدٹ اة تسن ٤‏ 
وبقمت دونا اثر . وكان الوضم بزداد سوءا بوماً بعد يرم . واستبدت احاعة بالبلاد على اثر 
الجفاف والفىضانات التي تزلت باللا پىن ۱۷۸۸4-۸۳ . فار والفار فنص طب برغب فه 
جيداً . وراح الباباننون يأ كاون جيف الموتى ؛ ومجيزون على الحتضرين ؛ ويكيسون لسم 
الآ مسن لىحتفظوا به اطول مدة مكلة . وقد امتنعت السلطات عن ملاحةقة السرقة 
والملسسن بالحرائی 


كل هذه الامور نفصت عبش النبلاء والساموراي وابثاء التجار المثقفين » بعد ان هام ما 
رأوء من قدرة الاوروبسين وسطوم وبعد تأثيرهم . وقد اذ المولنديرن يستوردون الساعات 
والمحاهر والفانوس السحري “ وقلينة لسدن ؛ وميزان المرارة وميزان ثقل الجو وقد سمح 
الشوغون مورو كوسو “٠‏ استيراد الكتب الاجنبسة باستشناء الكتب الني تبحث في الدين 
مسحي . ووضم احد الکونفوشین يعمل موظفا رمیا امه اوکي پږنزو عام ٩ ۱۷٤۵‏ لحساب 
المىكومة » معجما هولتديا بايان . وقام بعض الخاصة امثال ريوتاكو وسوجيتا يتعلمان اللغة 
المولندية ٤‏ واشارو اعام ٤ ۷۷١‏ کتایا ي عل التشربح يضم الواحا عة وافتنعوا عن طريق 
عل التشرييح بان احق الى انب الاورويمين ضد الصينبين . وعملوا عام )۱۷۷ 4 على فشر 
الكتاب الآنف الد كر مترجا الى البابانىة . وقد ادحل سوجستا » بعد ذلك » طريقة الال 
الثباتي «لىنىه» . وقد بقي روتا كو بيحث حتى أجل الاير (١۱۷۸)لنكون‏ له فكرة عن وضع 
اوروبا . وقام هیروغا جناي ( ۱۷۳۲ - ٠۷۷۹‏ ) بابمحاث حول الناتات الطبية ؛ وصنع أجمزة 
كہريائىة وأصبح تاریخ اوروبا وجغرافيتما “ موضوع اهام اميم . واستقر في شلد ا لمم 
ان ليس باستطاعة المابان قط الصمود في وجه هجوم قوم به الاوروببون ضدها . وراح سباي 
هابامي ينبه الاس الى الخطر الكائن على البابان من تقدم الروس ؛ ومن مجاورتمم مم ٠‏ وابرازه 
بأنه الخطر الذي بده القومة البابانىةيأسواً مصير . وراح الشباب بلتف حول هؤلاء الرجال يعد ان 
قلقت خواطرم وتاقوا جدا الى ان قستورد بلادهم البلوم والادارة وسياسة الغرب ؛ كذلك 
اخد الجبم یکره سک توكوغاؤوا وادارممم . فالشك الذي قوبل به نظام سک الشوغون 
والكونفوشىة الر ةمل بعض الفلاسفة المابانين على نيش مدو نات تاريخ الىابان الهدم ودرسپا, 
وإنعذوا يعون » اكش فا كار » مدى القول بان الامبراطور هو ابن الشمس الاله الأسمى والأعى, 
وراحوا دعلنون على رؤوس الاشہاد بان الشوغون هو مرسل سبط من قبل العرش وانف 
الولاء للمرش هو امى بكشر » وفوق الولاء لسد إقطاعي . وقي الوقت ذاته كشف المابائىون 


۳۰۸ 


عن وة جديدة في نظريات الفلسوف الصسني القدم وانغ - بانع منم وتعالرمه ( او س 
بوماي) وهذا القالسوف الكونةوشي المنشى لوحي بثذيب الشخصة عن طردی التمعن بالحقائى 
الداخلىة »> فحصما وترويض النفس علا . ويشجب الاعټاد على ظاهر إلكامات المكتوبة . 
فساعد بذلك البابانىين على حر ذواتمم من نبیر تقالىد التو كوغاؤوا . وطلع من بين تلامڈه 
عدد كسار من دعاة الاصلاح في القرن التاسم عشر . 

راحت انظ ار المسثائين من ادارة التو كوغاؤوا وحکېم » والواقفين الى انب المىكادو 
تتحه “ اكثر فا كار الى بعض كار السلاء من امال توزاما ومساتسوما والموري والتوزا 
والميزن الذبن عرفوا ان يبةوا بعيداً عن مؤثرات البلاط؛ ان يقتصدوا وان يستثمروا إقطاعا تم 
على الوحه الامثل وينظموها وحدات مستقلة اقتصاديا . فأوجدوا بعض الصناعات هم 
وللمزارعين العاملين في خدمتمم “ وأوأوا التجارة اهتامم الأكبر وراحوا يدافعون عن‌ رجاهم 
ومحموتېم من جشع التحار المرابين ؛ وحافظون على هذه المناقب الاجهاعنة القدية ويعتصمون بيا . 
واذ كانوا حذقوا فن الشادة باعتبارهم زعماء القوم “ وبرهنوا عن كفاءة ادارية عظيمة راحوا 
بنتظرون دوه الوقت المناسب والفرصة الؤائة . 


فمنل اواحر القرن الفامن عشر اخذت تتا في المابان » هذه الحركة الكبرى التي ادت الى 
ٹورة ۱۸۹۸ ٤‏ کا ادت الى بمث البابان وطلوع نضتما الحدرثة . 


۳۰۹ 


رزعن رمح 


اورب 


هه هي 


كانت افريقيا تعيش في عرله شه مغلقة . فقد قام في الشال من هذه القارة جتمعمات 
اسلامىة » امتدت حاقاتما من البحر الا حمر حى شواطىء الط الاطلسي ؛ اولت ولاءها 
السلطنة العثائية . وانعزلت مثلما عن سيا عاولة دقع الكَفَرة عنها. وفي ما عدا ذلك؛ حواجز 
تألفت من شواطىء قلبلة التقاطيم بسثتا واطبة » منخفضة » رملبة هنا “ او تغشاها المستنقعات 
والشباص › هنالك » ولواتىء طبمصة تإرز على الخط الدائري . ومساحات شاسعة فارشا 
الاحراج والغابات والغدراف والرمال الحرقة > واقوام من الثرنج 'فزعة » ألف بعضما القسوة 
والفظاظة ؛ والبعض الآلغر حربي الطابم مناً كسلّة لمم البشر تعتمل فبهفكرة الاستهار التجاري 
والاستغلال » محسث ان كل شيء كان محول » في هذه القارة المترامىة الاطراف ؛ دون التوغل 
والانساح في ارجا مما . قلا ابتعد الاوروبيون في القرن الثامن عشر عن مض المراكز التجارية 
التي ناروا حياتما على الساحل الافريةي . اذ أن البرتغالين الدين كالرا تسربوا الى بع الناطى 
الداخلىة » واوغاوا فما “ خلال القرون الاضىة ؛ والدين احتفظوا لانفسمم بسرية الا كتشافات 
الجغرافىة والمشرية التي توصبلو ا لپا عبر الألجال ٤‏ قطعاً منم لاثارة الشوات واهاحة الرغالب 
بن المنافسين » والذين ل يكن يمم غير التبجارة وتأمين.الارباح الطائلة » كانوا قد تناسوا بعض 
ما تم مم من علم ومعرفة عن هذه البلدان. وكان يشار الى داخل هذه القارة» في أدق المصورات 
الجغرافىة الى تعود لتلك الحقب التاريخبة » باون ابيض او بخطوط تشر الى حدود اعتياطية 
فیبدو مثا و كان ر النيجر مثا > يخرج من بحيرة تشاد لبتصل سيره قيابعد بالسنغال» کا تبدو 
حير ة تشاد و كانيا احدى منابم النبل»“ وكأن عدة انر قوية تجتاز المحراء الكبرى في اتجاهات 
عدیدة ٤‏ کا رز حنتا قىل شارد ہم على وجه فوق الربی والتلال , والحضارات القامة فى هذه 
الاقطار › الجاهلة لاصول الكتابة فى أدنيى صورها ؛ والعاجزة عن الاحتفاظ بممدوتاتما البدائىة ؛ 
تتكوّن السواد الاكبر مها تقع عليه العين من انماط متغابرة “ بإاستشناء بعض المعاومات التي توفرت 
على جمعما المرا كز الاوروية القامة على الشواطىء الافريشة . فالمستلدات الوحىدة المتوفرةتتألف 
من هذه الابمحاث والكثب التي وضما الكتاب المرب“ حول افريقيا الشالبة “ وحول بلادالزنج 
التي قامت بشما وبين المرب والبرير “ يعض الملائى عبر التاريخ . 
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هذه الحضارات الافريقة نراها كلما آخذة بالانحطاط فى الفرن الام عشر . 
” فالبلدان الافريقمة الواقءة الى الشال تشارك اللطنة المهانىة » انحطاطما 
وتقهةرها . وعند النقطة التي تلتقي فيما آسبا بافريقيا “ في هذه الزاوية التي يتلاقى عندها العالم 
الشرقي بعال البحر الابيض المتوسط ؛ تقوم مصر > التي نظرت الما القسطنطينية نظرجا الى 
ولاية من ولايا ا . وكان الساطان العثاني يعن علبما وال او باشا يستبدله بغيره مع انتہام 
العام . ويأتر بامر الوالى ١‏ نابا حمل كل واحد منهم لقب بك ؛ مم ۴۷ وكيل » وتحت أمرة 
الوالي خمسة طواپير من الشالة “> بيهم ثلاڈة من الصباحسين واثنان من المشاة » وواحد من 
الانكشارية »> وواحد من العزب “٠‏ يقوم على مرا آغاوات او زعاء » ولكل غا نائب . 
على الباشا ان يمن النظام في البلاد “ وان بةم العدل بالسواء بين الرعبة “ ) بارتب عليه جباية 
الرسوم والضرائثب » على اشكا ها : كضريبة الاملاك “ وضريية الاعناق المفروضة على الدمبين 
من نصاری و مود . فادا کانت الرسوم المفروضة عنا على الاطبان والاراضي الي بردفپا الل 
بالخصب والثراء تؤمن دحلا طا » فال مارك من جمتما » امنت هي الاخرى » مردردا عالا . 
فقد كانت السفن العربىة ترد السويس ومرفأً القصير قادمة من صورات »› فى المند عملة بالموساين 
والاقمشة المندية والقوة العربىة  “‏ كانت تصل اسوط قادمة من دارفور “ ناقلة العأج وقرن 
وحدد القرن ٤‏ وخشب الابنوس وريش النمام؛ بنا كانت الاسکكلدرية تستقبل الاجواح 
والخرداوات الختافة تصدرها الى مرسلا ولىغورنو . فاينا وقع ملك النظر فى هذه المدن 
والوانیء ؛ رأيت سوقا للرق والعبند يؤت هم من السودان “ او سوقا انر للارقاء البيض 
بؤتى بهم من القوقاس وكان من مألوف العادة ان برسل الوالي الى الاستانة ٠‏ كل سنة ٠٠١ ٠٠٠‏ 
قرش من الخراج “> وعدداً من الحند , 


احذت هذه الولاية تمش في شبه عزلة بحد ان راحت فريسة انحلال النظام الاقطاعي › 
من السمض ٤‏ محعلون هم منم فرسانا عرقوا بالممالىك الدين شدتېم الى اسادم > رابطة الولاء 
والاخلاص أو ما يشبه رابطة البنوة .وقد جرت العادة في البلاد على ان ينعم اقوى الببكوات 
بلقب بک٣٤‏ عل احد مالىکه المحصطفى فلا يعم هدا لاخر حی يسارع بدوره أل شراء أرقأء ەمن 
بلاد الکرج او من ہلاد الشر کس يقم له منم مالبك یقومون على خدمته .بختار من‌بنہم کالمعتاد 
یکو ات وھکذا ٹر ی ان جم رةمن‌العسد والارقاء بتولون اكار الوظائف الادارية واهمہاف‌البلاد, 

وال الیذد بدورم مختارون م انفسمم ¢ آغوام دة نة ) کی ادا ما انقضصت انم 
الاغا الخارج الى مجلس الآغو ات الذي بةوم على ادارة الفرقة ويختار اعضاءها . 

ول يلبث هؤلاء الجند ان استقلوا عن س__لطة الباشا لا يعرفون رئا لم غير زعبمېم ٤‏ 
فىأ حذون بایتزاز الفلا ين وامتصاص التحار , وکان الباشا يسم او يضم حت تصرقمم ضاعا 


ا 


محتفظ فكل ضعة من هذه الضباع يعزية يكل امر العناية ما لفلاحين ومرارعين يسخرم 
هذا العمل . و كان يقرض علهم الرسوم > والضرائب على الاراضي والاملاك + يمد بجبايتما 
الى مآموربن بختارهم من بين موظفين نصارى من الاقباط » حذقوا اسرار مسح الاراضي کا 
حذقو| القضايا ا لمالىة. و كان محتفظ بقسم هن هذه الرسوم وبرسل الباق لارالي. و كان باستطاعة 
همولام الآغوات والمالىك ان بوصوا › شرعا باملا کہم لاولادم . فيعد ان الف المالك جشا 
سرابطا في البلاد يستغلا کا بشاء ؛ راحوا بوصفمم ورثة هد القباثل البدوية التي تم الفتح على 
يدها » بردون عن البلاد هجمات البدو في عدم . 

وان الباشوات والآغوات يتجاذبون اطراف السلطة فيا بينم “ بستخدمون في سيل 
الاستتثار با الدسائس والمؤامرات والاشتيا كات الدامبة ولا يتورعون قط عن القتل طعا 
با لاجر او السم المدسوس . وقد يشره طاغىة حبار من بينم للساطة ومحاول فرض سطوته 
على الجيم . من اشير مؤلاء السسكوات علي بك ( ١۷۷۲ - ٠۷٠١‏ ) احد هؤلاء امالك الذين 
سبقوا عمد علي الى السار بالك » والذدي ادرك ما علنه الاوروپنون من قوة الاس 
والشكمة » فحاول ان محل من فرذنسا ما هو محاجة النه من المداقع ٭ کا اول ان شرض 
سمطرته على السودان الى الجلوب من مصر؛ وعلى سوريا والححار وبؤمن أصر استقلا ما الناجز؛ 
انقطع منذ عام ۸ ٤‏ عن استقیال اي باشا ترس الاستائة » وامتنم عن ارسال ام حراج 
الىبا > وضرب العملة باسمه . وبعد أن اذ دس ارفاقه ویعاملہم بکل قسوة مات مکر وها من 
المع الا من افراد الشسب الذي امن له ٤‏ بالحدید والدم والنار » النظام والعدل . وقد كانت 
البلاد في معظم الاحوال ترسف في الفوضى الخزية؛ بالرغم من عيارلة فاش قام بها الاتراك لاعادة 
سبطرة السلطان على البلاد من جدید ( ۱۸۸۷ - ۱۷۸۹ ) . 

والعدد الضشل من الاوروبان الذين سكنوا مصر »› اذ ذاك › كان يلل بعض الببوتات 
التجارية معظممم من الفرنسين الذين لم يكن عددهم يتجاوز 'الثلاثين » يأتون مصر باذن خاص 
من غرفة تجارة مرسبليا “فألفوا من بينم «أمّة» هما منظاتما وهبآتما الرمية برأسا قنصل . 
وكان القنصل موظة] بجري تعيله من قبل الملك؛ يساعده ترجان خاص تخرجمن مدرسة اللغات 
الشرقىة التي تأسست في ٻاريس “ عام + وقامت طمن كل اووس الكسير “ فما . وقد 
کار بعضېم امثال «له غران» الذي کان استاذا لسلفستردي ساسي »› وکاردون ود چون من 
كيار عاماء المشرقات الذبن ساهوا بإاغساء المكتية الملكىة با اهدوها من كتب وعطوطات 
شرفىة > ترسكبة وعربسة . وقد نال الفرنسبون مخضا لرسوم المرك عن بعض السلم الي 
سوردو ما معدل تراوح بن ٠۲و۳‏ على الاجواح الجبدة » منافسة منم للاجواخ 
الانكليزية . وفي سنة ٤ ١۷٠١۲‏ مات لخر تاجر اتنكلزي في مصر ؛ كا ألشت القنصلة 
الانكلىزية قىها . 

وا یکن يسح للارروبىين بالاقامة , وکان علبېم ان پنزلوا ارضا عن صپوة ج ادهم 
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عند مصادفثهم مرور الآغا او الوالي في الطريق › وكثبرا ما كانوا عرضة للاهاات والفضرب 
وابتزاز الال . 


أن انشاء امراطورية فى المند جعل اة خاصة لطريق السويس وهي طريتى اخصر بكثر 
من طرق راس الرجاء الصالح . الا ان البحر الاحر الذي تقوم على سواحله الشرقبة مدن 
الاسلام المقدسة كان عحظو را دخوله عل الكفار .الا ان الضعف الذي اعترى السلطنة العانىة سهل 
الاتصال مباشرة مع سبد مصر اوفت. ففي سلةه 4۱۷۷ تال وور هاستنغز؛ الترخص للسفن 
الانکلزية بالدخول الى مرفاً السويس . وقي سنة ٠۷۸١‏ عاد الانكليز فانشأوا هم قنصلية في 
القاهرة ؛ ومنذ ذلك الين اخذ الضباط الانكلز والموظةون والتبجار منهم يعتمدون السويس في 
طريةهم الى المد > عبر الصحراء والاسكندرية والبحر الاببض المتوسط > والعكس بالمكس . 
وال الفرنسیون مثل هذه الامتیازات › عام ۱۷۸١‏ . 


هذه البلاد الغشة » مصر ٠‏ التي تعود التجارة فها بارباح مغرية على القاين بها والتي تقع وءط) 
بين عالمين و كانت في ولاتها تابعة لسلطان ضعىف مستضءعف ٠‏ كانت تثبر الرغائب والحازفات 
في قاوب من برنون البها باشتياء . فقد ری شوازول في احتلال فرئسا لمر ؛ خير عوض لها 
عن خسارتها وفقدانا لکل من کندا والهند > فراح سنة ۱۷۸4 يشرح في شانتلو ويبين افكاره 
وآراءه ويؤيد نظرياته امام تاليران الذي كان وزرآ للخارجية “ فى حكومة الدبركتوار . 
وأعرضت قضبة احتلال مصر عدة مرات لفرجمن . وانشات الامىراطورة كاترن الثانىة 
قنصلبة 14 في الاسكندرية التدفم بالببكاوات والآغوات الى التحرر من ربقة السلطان بوضم 
انفسهم تحت حهايتها . وستلعب مصر > عا قريب › دورآ ريسا في المسألة الشرقة . 


كلما اوغل المرء سرا باتجاه الغرب كلما شعر بعف الولاء وضعف تابة شعوما 
لتر كيا . فقد سبتى وقام في تونس دولة جديدة عقب مناداة الآغوات منها 
بالحسین باي علها ( ۱۷٠۰‏ ) وتوارث الحكم والخلافة بعده ابناؤه . واغتلم سکان الجراثر 
دوت ازم حكم في البلاه» فاستولوا طى تونس وفرضوا على الباي ضريية فادحة 
۱۷9٦ (‏ ( » الا انه ٿمکن ٤‏ عام ۰ ٣‏ من الغاء علاقات الولاء والتادعة الي شدته لداي 
الجزائر . واثرى هولاء المحكام يفف الاحتكارات التجارية التي انشأرها. وقد اثارت 
ادعاء اعم المحانىة وتمديات القراصنة الذبن خر جوا عن طاعتہم ٤‏ صموبات مم الاوروپان کسکان 
البندقىة والاسبان والفرنسسن (تدخل الاسطول الفرنسى في ال ماليو ٤‏ عام (\YAof\YAt‏ 
وال الفرنسبون من على بك (۱۷۵۹۸ - ۱۷۸۲) امتياز وهم احتكار صد المرجان وإنشاء 
وكالة تجحارية لهم فی بنزرت ٤‏ واربءة مراکز تجارية اخری حول رأس عنابة 807 م4٥‏ وبزت 
الخر كة اللجارية الفرنسمة فى عد خلفه الاي حموده (۱۷۸۲ - )۱۸١٤‏ نشاطات كل 
البلدان الاخرى , 


تونس 
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۳ کانٹ الحزائر مأاضعة لک الداي الذي حجري انتخاره غاد“ ٤‏ من فل ضباط 

"2 فرقة الإنكشارية . فن اصل ۳١‏ دايا تعاقيوا على حك البلاد ٤‏ بين ۱۹۷١‏ - 
۸ جاء ٠٤‏ حاک] منہم الى الک إثر انقلابات عسكرية كانت تؤدي الى قتل الحا ک العام . 
ولمل اكثر الصناعات رواجا في الجرائر واوفرها رفلدا ودخلا هي القرصنة اذ يقوم القرصان 
عباحمة السفن الشحاربة واأحل من وما فسپا ھن انس ومال ٤‏ والاعتداء على اسىن السا كشن 
على السواحل البحرية . الا ان تطور صناعة السفن واساطىل الربمة لدى الاوروبسن ؛ خلال 
هذا القرن “ والرحلات التفتيشة التي اخذت تقوم پا هذه الاساطل ٤‏ حد ت كيرا من هحات 
القرصان , دخل الدايي في مفاوضات مم الدول الاوروبة التي رضيت تفادي] منا لتعديات 
القرصان › ان تدفعم له ٤‏ رما سٹویا معنا بشرط ان تکون فی مامن من ھجاتہم وتعدیاتم 
ومضايقاتمم “ وما عَم ان امل هؤلاء القرصان مهنة ل تسعد لتدر" على القامين ما مدغولا 
طا . وهكذا هبطت قوة الاسطول الجراثري من ۲۲ سفينة عام )۱۷۲ > الى ٠١‏ سفن عام 
لى بالبلاد » ووباء الطاعون الذي تعرأضت له ؛ ما ان جارة الاستيراه السقي کانت الشر كة 
الفرنسية الافريقية تلعب فيا دور بارزآ ثقوم به فروعما الثلاثة في لا كال وعنابة وكولو » قد 
انحطت هي ابضاً , 


٤‏ وقد راح الداي يشدد اکثر فا کثر على استهار مرافق اللاد ٤‏ أذ عد بالادارة ف اللحقات 
الى بيكوات اتراك لقاء رسوم طائلة يفرضما علبم فبحملون البه الضراثب الحباة كل ثلاث 
سنوات . وكانت إبالة الجزائر تقسم اداريا الى عدة اقضة ١‏ يعد بامور الادارة فما الى موظفين 
من الترك . وكان الحكام الاداريون يصدرون تعليات م ارؤساء الشائل وش وخا الدبن كانوا 
يتحكمون بدورم » بالقرى او الدوار . وتر كت للقبائل الحرية باحافظة على عاداثما وتقالندها 
المرعبة “ اذ كل ما اراده الداي هنهم هو دفم الضرائب والرسوم الارتبة . اما قبائل الخرن 
قكانت تتمتع بإالاعفاء من الضرائب وتعمل على حصيلما من القبائل الموالية . و تكن سلطة 

الداي الفعامة لتتعدى سدس مساحة البلاد . وكانت جموربات القسل والقمائل الرحل الى تسكن 
المرتفعات والحنوب » والامارات العسكرية امثال توغورت > او الديلىة ؛ كمين ا ثلا ٤‏ 
م يشدها الى الداي سوى وشائج غامضة من التابعبة والولاء »> تضعف دوما مم 
الانقلايات والانتفاضات . 


واسبانبا التي اضطرت لاخلاء وهران والمرسى الكبير أمداً من الزمن ؛ عادت الى احتلاف)) 
عام ۱۷۳۲ . غير أن الاسبان فشاوا في انشاء قاعدة قوية هم ؛ وكانوا يعولون بالاحرى»“ على 
وطنېم الام ٤‏ لتأمين اساب عیشمم : وف سة 1۷٩ ٠١‏ ؛ حدثث هزة ارضة هدمت مديلة 
وهران ا مل الاسبان على التخلي عن هذه القاعدة للداي . 
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٠‏ كان الساطان الشريفي في المغرب يمع عمليا باستفلاله التام عن اللطنة العثائية. 
لغرب فغي مطلع القرن الثامن عشر ٠‏ كان حك السلطان مولاي اسماعبل ٤‏ هذا 
الطاغبة المستبد ذي المزاج الناري “متد فوق سلطنة واسعة الأرجاء » شملت المغرب والسودان. 
كان السودان بق دم لاسلطان ما هو بحاجة اله من قوة عسكرية فملده مجيش من الزنج 
قوأمه |0۰6٠‏ جندي مخلصون له الخدمة والولاء. وكان هؤلام الجنود» ف الغالي ٤‏ متزو وان 
من زلسات ؛ حتى اذا ما امجن » شبت ابناؤم الد كور في عبات التدربب وانخرطوا فما بعد »> 
في صفوف الجيش . اما الاناث فينشأان على الاعال المنزلبة ثم بآزوجن . وقام في الاماڪن 
الساراتيجة قصة حط بها سوران ترتفع فبا المستودعات والمساجد وحامة للدقاع عنا . 
ومن مدينة مکناس ؛ کان الشريف مولاي اسماعیل دفرض احترامه وطاعته على البلاد ام ٤‏ 
بعد ان ازل فی قالوب الناس اللوف والرعدة ببطشه واعمال السلب والنہب والابتزاز .فلم 
ترك للانڪليز سوى مدينة طنجة » وللبرتغالمين سوى موزاغان » وللاسان سوى مديلقى 
واشتهر السلطان مولاي اسماعیل بعد النظر ؛ وتمل على التخفف من ماس الذن 'عرفوا 
بعصم الديي ٤‏ وهم فرقة من القرصان نةومون بنشاطام م على السواحل المحرية . ويعملون 
على مطاردة المسسحبان وتعذيسمم . فوضع عدا لاال القرصنة التي انقطم الما القرصان في 
صالح وثطوان . وكان من جراء ذلك » ان نشطت الحر كة التحارية وزادت واردات السلطان > 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوما بلغت /٠١‏ › واصبحت مدن صالح وتطوان وصافي 
واغادير » مرافىء تجارية ناشطة . واحتلت مدينة فاس من هذه الامبراطورية القلب . وكان 
البرتفالىون يفدون على مدينة قادس طلا للدودة القرمزية والزنجفر من الاسبان “ والاجواح 
والاصداف من الغبنه التي كانوا يستمماو ما نقود ويستوردها الانكليز مم الاقمشة » يتلقون 
التوابل والاسلحة والاعتبة الحربىة من المولنديين ؛ والشب والكبريت من ايطالبا » والحرر 
والقطن والزثى والافون من بلدان الشرق الأدنى ؛“ ومحملون كل هذه الاصناف الى السواحل › 
حبث كان المسامون والسهود بتمافتون على شرام لقايشتما مع العرب والسودانبين لقاء مسحوق 
الذهب والضسل وريش النمام والماج من السودان » والتمر من الواحات وقد احتل الانكليز في 
هذه التحارة المرتىة الارلى . 
وبعد وفاة مولاي اسماعبل ٤‏ أخذ أولاده من نساثه المديدات » بتجاذبون الخلافة كل من 
جبته “ في هذه الفرة ألواقعة بين ۱۷۲۷ - ٠۷١۷‏ . وقد تصرف الجنود الزنج تصرف المسليد , 
برفعون الشرفاء الى الح ويخلعونهم ا محلو لمم , واغتم زعاء القبائل هذا الوضع لاعلان 
العصبان والثورة . فأهمل الغاربة مصير السودان واسةطوه من اهتامم فوقم في الفوضى 
وراح پتخبط فیما , 
استطاع مولاي مد ( ۱۷۵۷ - ۱۹۷۰ ) أن يعد الامن والمدوء الى البلاد . الا أنه 
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تخل پائ عن السودان وارغم البرتغالين على الانسحاب من مازاغان ٤‏ عام ۸ ٨‏ الا اله 
با بالفشل امام مللا . فبعد ان اعطى الدانبمارك احتكار الاتجار مم مدينة اسفي وأغادر 
( ۱۷۵۱ ) عقد مع فرنسا معاهدة تحارية عاملما معاملة الدولة الا كثر رعاية . وقام مذ ذالف 
في مديلة الرباط » قنصل فرنسي ٠‏ کا جام وسكن البلاد عدد من الفرنسين . وأسس السلطان 
مديلة موغادور وجعل مما كبر اسواثى المغرب على الاطلاق “ )ا اقام احشكارا لاملح. وهکذا 
عرق المغرب الازدهار دون ان يعد الى الو جود » الاماراطورية الافريقة ٤‏ مم ڊقاء البلاد ٤‏ 
وضم لا مختلف كثيرآ عن وضعها في الاجبال الوسطى . 


| كانت افريقبا السوداء التي ألفت سوةا كبيرة للرق والنخاسة آلشذة في 

2“ يموعما بالانحطاط والقمقرى وهي تقامي الامرن من الاتجار بالرقيق . وقد 
راح تجار الرق من العرب ؛ يتجون شمالا وشرقا سائقين امامم سوق اللعاج “ سحائب لا 
تلقطم من الارقاء باتجاه مدينة مراكش وطرابلس ؛ او باتجاه اسوط والمالك الاسلامية في 
الصومال وسلطنة زنجبار “ ومنما ”ينقاون للعمل في الزراعة او في الجيش > او في حرم السلاطين 
والامراء “ في افريقبا الشالية وآسا الصمغرى . اما تجار النخاسة من الاوروبرين فكانوا 
بنشطون للعمل الى الغرب من القارة الافريقة ؛“ انطلاقا من موريتانىا حى الكوندو في رقعة 
شاسعة طوها +٠٠١‏ كلومتر , وكانت النخاسة أم وجوه النشاط التجاري في هذه الوكالات 
التتحارية الفرنسہة القامة ف سان لویس وبودور وغورا وکازامانس والبریدا بعد ان تتمورن 
بالرقمتى من السنغال ومن المراكز الانكليزية فى غمبما وسيرالىون والشاطىء الذهي . اما خير 
أرقاء الزنج الذبن عرفوا بقو تم الدنة وسن طاعتمم فقد كان بۇتى بهم من جزارة فرناندو 
بو الاسبانىة ومن الوكالات التجارية الدان هار كىة واهولندية ¢ في منطقة خلج بنبن ن86 الق 
ألفت سوقا طببة وان كانت حاصلما وسطى ٤و‏ احيرا من الوكالاث التجارية البرتخالىةالمديدة؛ 
في سان بول دي لواندا » وسان فلمب دي بنغويلا » على الساحل الغربي » ومن لورنسو مار كاز 
وصوفالا ٤‏ و كويلى )ان وموزمبتق على الساحل الشرقي . 

واستعمل تجار النخاسة طريقتين : الكتسبة الفازية والشراء . فالاولى كانت الطريقة الق 
عرل غلا التعاز المرب ى زار٤‏ اد كرا اون كا من ال حا ا 
يصطحبو نما معم “ القرى على حين غرة ويذبحون فيا كل من بحاول المقاومة او يسبب هم 
ازعاجا ما »> ویستاقون السکان صفوة) لا نېاية ها »> عدا وارقاء . فیلاق عدد کر منېم 
حتفم في الطريق . و كان اليلم يسمر الخوف في قالوب السكان حى من كان منم في مناطى 
المحيرات الافريقة ٤‏ ويتعرض الريف لعملية منظمة من السلب والنهب “ وبروح الزذوج فريسة 
الؤس والوف ويدب النفسخ والامحلال في الحتمعات الزنجة . ونهج الطريقة نفسما الخلاسون 
البرتالىون وهء:ءط»«د۳ الذبن عرفوا بالفوة والفظاظة وفساد الالخلاق محتذين حلو التجار 
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العرب . اما الطريقة الثانىة “ رهي الي اعتمدها بالاكش الاورودون ؛ واحبانا تجار النخاسة 
من العرب ؛ فقامت على شر اء الارقاء من بعص الزعاء على اساس من القابضات تستدعي 
احبانا ست اشر من ا لمغارضات والمداولات . كان من نتائجہا بسم اڪار من ٠٠١ ٠۰‏ 
اسار زجي » في السنة . 


وقد تر كت تحارة الرتق الرها المعيد “ دال القارة الافريقة . هنالك زعاء كثيرون 
اشماوا الحرب ونفخوا فی اوارها ٤‏ تامن] لاجتېم من الارقاء , وقد راح العرب والاوروہون 
على السواء ؛ محرضون اموك والامراء والزعاء الحلنان بعضم على بعض فرقتتارن فیذهب‌الةريق 
اغلوب على امره اسرى يقودونيم الى الموانىء الساحلية ؛ في صفوف طوية . ولذا قامت 
الحرب بینم باستمرار والف الرف عند اصحابه عملية اختبار بالممکوس . فنقل النخاسورف 
بسداً من بشما السوداء » الفتيان الاشداء يعملون في الزراعة ٠‏ والزنجيات المبلات للاخصاب 
واللسل “ والاو لاد الصفار للعمل والخدمة فى المنازل . وهکذا کانت افریشا تفقد خر سکانما 
وتنژف دوا انقطاع ٤‏ دمما المتحدد , والدن بستىقون في مجاهل الارض يعنشون تحت رة 
شر دعة الشاب ٤‏ حبث الحی لاقوي ؛ رحسث بطلم المباح عن مصار مجېول ٤‏ وعن غد بار ّح 

م الى البراري او يعرض مقتنماتهم لغزو لا رحم من السلب والنهب » ومنازليم الحريق 
ا ٤‏ يدون اسم مشر دين تآرصدهم ید اموت ؛ واسانا اذا ما اسعف الحظ وافتر 
ادر عل بسمة الرشى ‏ امام مص پنقطع اله الارروبيرن في القرن التاسع عش تی ادا ما 
مر هؤلاء واولئك ؛ راحوا فريسة علبة فتح لا تبقي ولا ثذر . 


اما الى اقمى الجنوب في الق ارة السوداء > فالشر المولندية ا تكارف بمدينة الراس الا 
بإعتبارها الاسكلة الرئيسية على طر دق الند , منالك مزارعون هولندون انضم بض 
اللاسان من بروتستانت الفرذسان ٤‏ جلوا عن بلادهم هربا من الاضطاد الاي رأوا اعاھے 
الزراعىة في السيول الطسة التربة تحود وتزدهر “ ارب عددهم على ۰۶+ +۲ a E‏ 
على مقربة من الساحل جاء عيشمم رغمداً على النمط الاوروبي . اما الذين نشوا منم لاعمل 
ف ی مشاریم استهاردة داخل الىلاد ٤‏ فقد عاشوا عش الآباء الأقدمين ا متعصان؛ 
بطالعون بأاستمرار الكتاب المقدس › ويعتقدرن ¿ اعتقادا لا بازحزح » باسطورة تفوق الجنس 
الابىض > وشرعبة : الرتي وقالونيته بعد ان اقرته اسفار العيد القدم “ ا اعتقدوا رقنا ان الل 
افاء علېم بارض افر يقبا شريطة ان محتثوا منما الزنوج المشر كين )ا فعل الود بإاعداء دينمم 
من عبدة الاصنام › وتت تصر فم يعمل ي خدمتېم ٠١‏ الف من الزفيج العسد ٤‏ رطاردو م 
اانا مطاردة الماد لطريدته الماربة اللب › ويتعقمون فاأرين من رمم اقوام البوشباف 
والموثنتو ؛ الى انر حدود الارض المأهولة المتصل منطقة الكلاماري “ 2 م بە‌ودون لأحرب 
شد الاسلاف العسكردة الي لیا الافرا م الرعاة كالزولو والمتابة ٤‏ والبسوتو الذبن 
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عر فوا بنشاط مم وعنادم . واول مستعمرة انشأها البيض من الأوروبين ؛ عرفت پسغا 
المسعور لأةضاء عل کان البلاد الاصلنين , 


سح اول الاباء اليسوعيون » في المستعمرات البرتغالىة »> ان يكسبوا الزنوج للمسحة 
فىضہو نېم تحت جایتېم . فقد حاولوا ٤‏ م انفسم ٤‏ ان ينشثوا هم مزدرعات ناجسحة »وان 
يؤلفوا للزنج دينا مسطا يأتلف مم تفكير الاطفال وذهنمتمم . الا انه صدر + عام “۱۷١۸‏ 
الامر بطرد السوعبين من جسم الممتلكات التابعة امك البرتغال . هؤلاء الزنج الدبن اعتنةوا 
من عد قريب مسنحة مسطة › بلبشوا ان عادو! الى وتن تمم الارلى لىغرقوا من حدید في 
الرافات واعمال السحر والسحرة . 


جل العرب معهم الى سباسب افريقبا وسموطما الرحبة الواقعة الى الجنوب من الصحراء 
الكبرى ومن لمببا > والسودان > الاسلام والزي العربي في اللباس ٠‏ أقله لزعماء القوم » وفن 
البثاء العربي مثا في المساسجد » كا اوا لمم المبادىء الاسلامية التي قام عليما التنظم السبامي 
والاجقاعي . وقد انلشر الاسلام بين بعض القبائل الكبرى رلا سا بين التي تعيش منما على 
تربىة الماشىة والظعن . وبعكس هؤلاء بقي سكان الريف على وثنيتمم بؤمنون بوحدة الأرواح 
الماقلة في المحوان . وكان من تأثير اعتناق الةوم للاسلام ان اخذوا مختارون لمم زعا او 
شا للقسلة » ا اخذوا مخضعون لقانون واحد ولشريعة مشار كة . وألفت عدة قبائل من 
ذامما ملكة قد تكون سلطنة او امارة ؛ على شاكلة الدول التي قامت في الاجال الوسطى . 
و کان من راء ذلك ان زاد القوم سسکا بالا لاق والآداب ٤‏ کا ازدادوا حرک ونشاطا 
و كثبرا ما طلب الى الؤمنين الج دد الاشتراك الماد او الجحرب المقدسة » اشد الفرائض 
الاسلامة وقعا علمم واقساها طراً »> وساد ممم تعدد الزوجات “ وهو وضع شول ددا 
من انصاف الاغوة ؛ المطالبة حى الوراثة ؛ الامر الذي سيب الال عدة سلالات » ك) ادى 
الى وقوع عدة روب اهلىة حسث حى لنا ان نتساءل اذا كان الدين ادى بالفعمل الى رفع 
مستوی الزنوج ام لا . واسٹمرٹ حرکة شر الاسلام طوال القرن التامن عشر . فعد ان أخذ 
اقوام التو كولور بالاسلام راحوا يفرضونه على قباثل «الوله» التي كانت تومن بالغيمة ويازمو م 
الاخذ بمؤسسامم ونظممم “ كانشاء مجلس الاختبارية ورئيس منتخب لمدة سنتين يكون في 
الوقت ذاته كاهن القبملة “ وقائدها في الاد والقاضي فيا “ وألف البوله عام ٠٠۷٣١‏ ملكة 
ثيوقراطىة في مقاطعة الفوا-جالون »> كا الفوا هم عام ۱۷۷١‏ ؛ ملكة اخرى في الفوتا- تورو . 
واذ كانوا شعبا ذا اغلاق راعوية شديدة » محافظين حى حدود القسوة على الالخلاق »> فل 
دلہثوا ان عرفوا بعصستېم ا لمتشددة » اشدام في الجروب . واستمروا على هذا الوضع بيا 
اخذ السودان بالانحلال والتفكك . 


وراح السودان يتأر » الى حد بعد بمحوادث الغرب . فمملكمة السنغاي التي قامت عد 
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عطفة ر الشسحر ؛ وجدت نفسما ؛ في مطلمع القرن المامن عسر ٤‏ تحت حار المملكة الشريشة 
تمو کو بتولی فادة الجيش العلا 10 ولى القضاة المساعدون قىادة ا امات الغربة المرادطة 
ف مدن ما وغاو ودیانا وقندر ننا و کولامي ٠‏ وقسمتٹ امملكة إداربسا الى اربسم نہابات 
والفواہا والجولمند ٤‏ والاراں القادمان من جنوي المغرب“ دسنمدون سلطتم سم ن الناشا ¢ 
نعملورش ٤‏ حدس المرترقة على خوم المملكة اما حضار تم فعل شيءَ ص الازدهار ¢ والمدن 
عددة مکتطة بالسکان خ والعرف الندوية ناشطة والاتحار با حاجىات المُمىنة رأئحة عل اکتاف 
المدن والاسو اق التجارية “ وعرفت الزراعة اس تضد من بعض الاشغال الفنىة كحفر الآبار 
والعلماء المسلمين الذبن ألفوا تربة صالجة انبشت عدداً كبيراً من الشوخ والمل اء والادياء 
والفقباء “ وعلاء الكلام والاطباء . 


بعد وفاة مولاي الاطان ماعل (۱۷۲۷) واثناء هذه الاضطرابات الدامىة الي نشٹ ف 
المغرب.؛ وجد اليش المغربي في السوداي نفسه سداً مطلة) على البلاد . وما لنث ارت 
ألتف هذا الجيش وذراري الجند ؛ طبقة عسكرية عرفت بجشعها وفظاظتما وشراستها . 
وکن قضاتمم س تالف امارات خاصة بم عرفت › عندما تتف فما بنا ٤‏ أن تفرض تين 
الباشا الذي ترضى عنه ٠‏ لذلك كيرا ما 1ل الامر فبا بينم ا الى الحرب والاقتتال . وراح 
الطوارق والجوليمندن »> بعد أن نعموا با مزيد من الحرية عند تقمقر المغرب “ يشتنمونما فرصة 
سانحة لغرو مقاطمات الشال › بينا راح الامراء واللوك الوثنبون ؛ في الجنوب محذون حذوم 
م أيضا . وفي اور القرن المامن عشر تكن الطوارق وال جولىمند من الاستبلاء على قبوڪتو 
وانزلوا الدمار بمديني بيا وغاو ٤‏ وزرعوا الحراب في هذه البقاع الواقعة عند عطفة نير السحر. 
فأدت هذه الحروب الى مذابح هائلة بين السكان ودمرت الزروعات وردمت الاآبار والشرع 
القامة » وعرآضت البلاد محاعات شديدة › فاقفرت الطرق من سالكما » فاتت التحارة وبإارت 
الكارات ؛ كا خفتت المجر كة الفكرية فى المدن بعد ان اصببت بالانحطاط , 

وقد تع رص غرب السنغال لغزوات المغاربة . اما مقاطعة البورلو الواقعة في الشال والتي 
اعتنی اهلما الاسلام ؛ فقد استکان ملوڪما ولوا وضطف پالتالي صمودم ف وه الطوارق 
الغزاة ؛ وفي وجه الغزوات التي شنا علبهم ملوك الدول الوثلىة » فى الجنوب “ فأقفرت 
مقاطعة البورنو من سكانها . وهذه المدن التي اعتثتى اهلها الاسلام “ امشال باغرمي وعوادات 
ودارفور ٤‏ والتي كانت معزل من الغروات الي قامت ہا الدول الكبرى الغازية “ فقد قتعت 
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بفٹرات طول من الازدهار ٤‏ استغفلت ف ھا ال اقصی ل ٤‏ سشکة الطرقات وقّن_وأت الري 
والاترعة “ فازدهرت فسا الفنون التلشكىلىة والآداب وعم الكلام . وقد تخلل هذه الةرون 
والةراثز البشرية من ءالما “ فجاءت اعمال من القسوة والوحشية زرعت البلاد عراب ودماراً. 


الى الامام » بالرغم ما قام يتا من انقسامات وعصبات حزبىة » فاستأثرت بالمراعي الخصية 
فالفت قمائل الشواس الذبن كانوا رعاة شم استحالوا حضرا بعد ما ابتللوا به من اوبثة وافدة 
قأغذوا بتەاطون الزراعة 4 
لبعدهم ولبثوا على الوثنية . واستمروا قامين فى المنطقة بعد ان ألفوا من بينم لكتين قويتين 
تر کزتا حول واغادوغو . 

اما هذه المساحات الى افترشتما الغابات الظللة ؛“ فةد استوطنما قوم من حضر الزنج 
احترقوا الزراعة وقالوا بوجود الارواح العاقلة فى الحوان . في هذه المنطقة التي تغطمما الالمر 
ومصاا العريضة » والغىاض والمستنقعات والاحراج السكر الق تقف الا دون التواصل 
والتاذج > فقد راحت تثشار من القبائل الضاربة في الما , لكل منها لمجتا الخاصة وعاداتما 
بکونون هم فبا ملكة فىلتفون حول مليك يكون مم » في الوقت ذاته ؛ حاكا مستبدا 
ورئدس احبار “ كله استعداد > الأحذ هو واتباعه » بالوثنية وتعدد الآ لمة + ثم تحاول التوسع 
وقشرئب بأعناقما الى السسطرة بعد . وي القرن الثامن عشر ٠‏ انقسمت اميراطورية المانديغ 
الي عدد لا حمى من الامارات . واستطاعت مقاطعة الداهومي »اذ ذاك ء أن تق استقلاها 
على حساب ملكة أردر مله “ ومن للبلاد وحدج ا ؛ خلال هذا القرن . واستمرت قبائل 
أشنتی الحربة فى توسعما وتمددها الى الشرق والغرب معا , ومع ان عد ازدهار دولة « البنين › 
B6‏ قد مضی وانقفی ٩‏ فقد عرفت › مم ذلك › ان تحافئل على حضارمما الأصلة کا تشہد 
على ذلك صنائم الشمہات والعاج التى خلفتما “ وهي «صنوعات اقل جال فن) من سابقاتما > مع 
ما ۴ من قہمة عالىة e‏ 
وقد فام السكوتلاندي عمس روس ¢ با ۹ - ۷۷۳ ٣‏ بعس ان استېدف خاطر 
تشبب فموما الولدان - ياستكشاف ججاهل المحبشة والنيل الأزرق وبلاد النوبة .. فشر عام 
2 4 وصف رلته ھم٤‏ فکان 4 وقح کر في انکاترا . و هذه السلة بالدات ¢ 
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أسست في لندن » المعة الافر يقية ووضعت نصبب عبليا القبام باستكثافات منمجية . ومن 
جة ثانمة استطاع فريتى من أرقاء الزنج النجاة بأنفسمم من اميرك > والقدوم » باعداد كبيرة ٤‏ 
الى انكلارا حبث وجدوا انفسمم في حرز سحرز اذل تكن الشرائم الانكليزية ولا طائف_ة 
الكويكر وعلى رأسا ويلبرفورس + تعترف بشرعية الرق . فسمح فم بالرجوع الى بلادهم 
الاصلىة . وعلى يدهم قامت مدينة فريتون ؛ في سيرالبوت » لاذ مم ولكل الزنج الارقاء 
الذبن دجون بأنفسمم من افريقما . فعاش هؤلاء الارقاء القدامى فما بين الفوضى راعسال 
العنف . وهكذا طلعت علينا حر كة واسعة المدى من الرحلات والرسالات كشفت للناس عن 
موارد غشة في افريقيا ؛ فرنت اليما انظار الدول والغامرين ما ادى ألى اقتسام الاورويين ها 
في القرن التاسم عشر . 


۳۲١ الفرن الثامن عشر‎ - ۲١ 


الات ان 
الأنوار وا لمج عات الأور وة ف اما 


لث العا القدىم شه منعزل عن الضارة الأوروبىة ( بالرعم من وقوع اوروبا على مسافة 
قربية سجداً من القارة الافريقية وهي امتداد او استطالة لآسا. ففي العام الجديد وحده٤استطاع‏ 
الاورويىون ان بۇلفوا > عبر البحار ٤‏ جتمعات جديدة . فقد ارتفعت هم حضارة مشتركة 
امتدت اطرافا من بطرسبورڅ ج مددلة ڪوديك ٤‏ کندا وحتّى اورليان الجديدة » في 
امير كا ٤‏ ومن البندقية حى مدينة بونس ابرس . وهكذا بدا ا حيط الاطاسي اداة وصل وربط 
اكش منه حا حرا او حائلا , 


ومرد هذا الوضع يعود الى ان السفر محرا هو ايسر احذا من الاسفار برا “ کا ان اوروبا 
هي اقرب بحرا الى امیرکا منما الى سا ٤‏ مع الا متصل بها جغرافى) . فالةوارق الجغرافة بين 
اوروبا وام ر کا ٤‏ وهذا الامتداد الذي لا بنتمي “ وهذا الاستواء في المناطقى »> وقوة العلاصر 
الماحقة للانسان المستضعف التي ل تكن لتبز الغوارق القانمة بين اوروبا من جمة “ وبين افريقا 
وامیر کا من جة اخری ٤‏ قام بدیلاً منہا وعوضا عنہا » ما ری ونشهد من سمولة النفاذ والتغلغل . 
قي القارة الامير كية » ومن امتداد طببعة المناح فى هذه المرتفعات والاصعدة المرتفعة اللاية 
للانسان الابىض . ومن ذلك ايضا هو ان الاوروبىين ‏ يصادفوا › في اي مکان من امیر کا ما 
اعترضمم ف آسہا من كثاقة السكان ومن امإراطوربات قوية ذاث حول وطول › بل وحجدوا 
انفسهم امام اقوام قلبلة العدد » مشتتة عى مستوى مادي متدن جداً » وان الامبراطوريات 
الا كثر قطورا التي وجدوها احيان) اماممم » في المكسبك او في البيرو » كانت تقشباتا ادنى 
بکثیر ما تم منپا للاوروپمان ٤‏ کا وجدو | امامم قبضة من المتحكمين المسبطرين + رعاياهم 
واقباعمم على اتم استعداد للثورة ضدهم وشت عصا الطاعة علسمم“ وزحزحة الثير الذي رزحوا 
تحته طوي . 


وهذه الجحتمعات الاوروبية التي قامت قي العال الجديد > شلال القرن الثامن عش › اخذت 
بدورها تتّطور سر تة فأئةة وتستىدل مرافقپا المملية پاد رد ¢ وهو تطور ظمر ف تزارد 


YY 


موصول لعدد السكان » وفى محختلف مظاهر النشاطات والثروة والجساة الفكرية . واڪلسب 
السكان فا مادات واعرافا ومصالح اختلفت کل عا ۳ من امثا لما لسكان البلدان الام . وهيت 
على هؤلاء الاقوام روح قومبة جديدة ؛ فأخذت الحتمعات البشرية تتمامل وتتإدم من وضم 
الاستعباد والاستمهار والاستثار الذي أريد هما فأقصرت عليه » والذي روعبت فىه “ قبل كل 
ثيه » مصللحة الوطن الام لا غير. قرفضت بعد ان عاد الما وعبما الاجتاعي والساسي؛ بشمم 
راباء ٤‏ ان تدار شۇو نما من الخارڄ “ ا رفضت اضوع والتسلم لنظرية اقتصادية نفعبة ولنظام 
اقتصادي اعتياطي حائل اساسه الاستشاءات “ يقوم على المنشاق الاستماري › والذي يفرض 
على المستعمرات إقصاء تجار تما على الوطن الام او حصرها في نطاق المستعمرات الاخرى ؛ وان 
تةصر انتاجم ا الزراعي والضناعي على ما يسد حاجة البلد الأم . هنالك نزعة شاملة تتغلغل 
بهن هذه البلدان تدفعما للتحرر ونسل الاستقلال . وهذه النزعة تقوى او تضعف بلسة 
درجة التطور الذي بلغت ه المستعمرة “ والقوة التي قت لما مع وجوب مراعاة العمديد من 
المستوبات والفارقات . 


۴ 


زل (لورد 
ميك البرټخالية 


ثل البرازيل احد هذه البلدان الامير كىة المستعمرة الى كان 

وجح ایل ي محل لرن فيه الوقوف في وجه الوطن الام > والرغبة في التحرر منه 
والاستقلال عنه اقل ما استعر من امثال هله المشاعر “ وادنى ما اعربت عنه الرغبات الماثلة في 
البلدان الاخرى , فقد تطور البرازيل دونما حضخضة او رجرجة › فما ان مالت شمس القررى 
الى المغسب حتى رأيناه على استعداد لسر سبرته الشخصبة دون اي رغبة فنه بفرض مثل 
هذا الحل بالقوة > حتى انه لل يبفكر قط في مل هذا الامر جديا . 

ومع ذلك ؛ فالبرازيل لا كيان له ولا وجود الا مصلحة الوطن الام , فالبرتغال احتفظ 
لنفسه باستهار خيرات هذه البلاه الغنة والاستئثار بواردها الطائلة »> فحظر على التحار 
الاحانب الدغول الى الملاد . فاذا ما سذ عن القاعدة وخرج عن الصدد ؛ عام ۰۳ مماهدة 
Ps‏ بن التي عقدها مح انكلارا واعترف لما بمحرية الاتجار مع البرازيل ؛ فلإمر واد هو 
رغبته في تصريف نبيذه في المبلكة التحدة » وليجد فيما نصيرا له وحاميا »> وتوفيرا منه 
للمواد الصباغبة التي تحتاج الها هذه المستعمرة . فمصاحته الحاصة هي البادي له في الامر 
والمسير لحطاء ٤‏ ومنپا يستوحي احکامه ويستلهم مواقفه . فالو كالة التجارية الانكليزية في 
لشبونة ؛ هي التي قشحن البضائم الانكليزية؛ والسفن التي ترسلما الإرتغال “كل سنة “الى البرازيل 
هي التي تجلب الى مرفاً لندن » محاصيل البرازيل ونتاجه لتخزنها في عنارها > وتعود فما بعد 
لوزعما يمنة ويسرة “٤‏ حسب مققتضبات الحال واستبداد الاسعار بالاسواق . 

كانت الزراعة في مستمل الءصر المرفق الرئسي في اقتصاديات البرازيل . وكان الرتغال 
يلتظر ان تصله منه المحاصبل التي تعطىما المستعمرة . فو حظر علا زراعة الكرمة وشحرة 
الزيتون والتوت . وكان على المعمرين ان يشاروا » باعلى الأسعار “ من البرتغال › النبيذ والزيت 
والحرير والملح وخشب الصباغة الذي مخضم لاحتكار الدولة . ويعد ملك البرتغال حى 
الاحتكار هذا ٠‏ لمن يدفع خير الاسمار . ولذا كان ارتفاع سعر الح مجمل من صبد السمك عملية 
راكدة ميتة . وسكر القصب يجب شحنه الإرتغال غير مصفى ولا مكرر ٤‏ محيث مجبري 
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لکراره هفاك . واكبر قدر من التبغ محتفظ به لعامل التبغ في الدولة البرتغالبة “> وعلى 
المعمرين ان يتنازلوا البرتغالمين عن الارباح الني يحقةما توضيب التب ومعا مته الفنية . وكل 
ا)زدرعات تخضم لضريىة كلسية تلغ العشر › ہی پاسم الك الذي حتف ظ للفسه 

والمرتغال الذي محثفظ لنفسه بالارباح الناجمة عن عمليات الاستثار احتفظ لنفسه ايض 
عى ادارة البلاد وحكمما على هواه . فا حالس اللكىة في لشبونة » وعبلها “ الك ووزراؤه 
م الذبن يمسثون بالفعل » منذ عام ۱۷۲١‏ › نائب اللك » ورئيس القباطنة “والقباطنة 
اإماديين ؛ والأقضاة ق وظائةمم لد ثلاث سنوات . ورئلس قہطان هو الدي دعن ٤‏ ږدوره ٤‏ 
سار اموظفين . وبالاشتراك مع القباطنة العاديين يعين اعضاء احالس البلدية المغروض فرمم ان 
نشبوا انتخابا . 

وهذا النظام الذي فرض على البدازيل الخضوع التام البرتهال والذي اوجب عليه وضسح 
جحیم مصاله ٤‏ سول مر البلاد الام ١‏ تمل به المعمرورن عن رضی وقول وطسب الغاطر › 
لآنه کان شكلءا او صوريا اكش منه حقىقا واقعا . كان اإوظفون لا يستمرون طويل في 
ظائفم فاهيئات الوحبدة القائمة ل تكن سوى الغرف البلدية وهي تتألف من سكان البلاد , 
ركا على الموظفين ان برجعوا الى هذه الهنئات في الكثير من امور الادارة . وبالفهل › 
مشار ما كانت احالس البلدية هبي الني تفت او تقضي في الأمر حى في القضابا والشؤون البعيدة 
عن الإدارة البلدة . وكان من حتى هذه المئات ان ثعبن رئيس الادارة اذا ما تلكأت المىكومة 
عن اتخاذ الاجراءات اللازمة . وما كان هؤلاء المرظغون شرا ما برون في الوظائف الق 
تمد الم “ فرصة لاستغلال الصلاحيات التي عبد بيا لبهم ولا مم من الامر الا ان ”يروا من 
اخصر الطرق ؛ فكشراً ما تركوا لمذه احالس اللدية حرية التصرف . أن ددا كبيرا من 
رؤساء القباطنة ل يكونوا موظفين بالممنى المعروف ٤اد‏ كانوا ينظرون الى وظيفتمم كإنعام جود 
ا علسهم الك , والاوامر القطعية والتعلات الاستبدادية الصادرة عن الىكومة البرتغالية ؛“ 
کشر ما جرى تطبقا ٤‏ عند ابلاغما » بتساهل كلى » ناهىك عن ان هذه المحتمعات الشرية 
كانت مشتنة » متباعءدة والمسافات شاسعة بان الواحدة منما والاغرى ؛ والمواصلات 
بطسة للغاية . ولذا كان كار اللا كين والموظفون العلىوك يتصرفون على هواهم “ دوا 
E i‏ 

فالمعمرون وذرارمم في المستعمرات ؛ کان ٻينم عدد كبير من الاولاد المنفينن والميعدين 
واارىجىن على الققالون من سكان جزر الاسور والماديرا› فسبطر علېم الول ورسفواق 
المبل رال جبالة وإ تجش نفوسهمم باي رسيس من الرغاثب التي تتطلب الاشباع ويقتضي اشباعما 
الانفاق . فقد ضعفت فبهم الول وخفا عندهم الاستعداد او القابلية العمل » فل بهتموا من 
قريب آر من پسد »> ولا ترا قط ہا ىمن او بؤول الى الازدهار الاقتصادي في البلاد ؛ وما 


Yo 


ر موا بوم من نظام الاستشناءات الذي خضعرا له وعاشوا فيه . دقعم ألى مثل هذا الوضسغ 
خفوت نشاط الحباة الاقتصادية وضعفما الي ل 'ثثر فبهم اي مازع للرغبة » ولم تحرك فمسم أبة 
شوة للربح . فالانتاج كان محدودا لا بزيد على حاجة الد العاملة بعد ان قل قبا عدد السكان 
في البلاد . وقد استحال عدد كير من المنود فما الى أر اء إمملون باستمرار في المزارع او في 
المناجم . الأ ان الآباء اليسوعسن عرفوا ان مجتذيرا البهم عددا كبيرا من هؤلاء الارقاء ولا سا 
من بن امنود وانز لوهم فری ودا کر في ظل سک ثبوقراطي شوعي . وقد ٻقي عدد منم 
حرا يتمتم باستقلاله في هذه المناطى والمرتفعات المبلية ١‏ او في حوض نمر الامازون . ولذا 
کان لا بد من الاستعانة بالزوج لتأامىن ما يازم من يد وقوى عامل في زراعة قصب السكر › 
فى مناطى برمبورك وپپتا وبراهسا . الا أن عددهم یکن لسك حاحة البلاد “> وهكذا 
بقىت مشكلة الد العاملة فما مشكلة مستعصىة الحل . والممال الاحرار من اسل برتغالي 
کانوا ينتجون بالقدر الذي يفي محاجاتهم ويسد عوزهم ۰ اذل يکن ليساررهم اي امل ٻأن 
يصبحوا بوم من صغار الملاكين » على قلنم . وكان رؤساء الفباطنة يتولون ؛ هم انفسم “ 
توزيع الاراضي الشاغرة ؛ فانشأوا في البلاد > هذه الطريقة “ اطيانا شاسعة الأرجاء . فةسد 
ترزعت اراضي مقاطعة پراهبا بين ) من كبار الملاكين > وحددتث مساحة الممتلكات ؛ في 
مقاطعة يوهي ٤‏ ب ۱٩)۰۶‏ هکتار . وکان باستطاعة اي کان من الاس ان يقتي ما يشاء 
من الاقطان مساحة الواحد منا ۰ هکتار .ولعل معمراً بسطا تالفت املا که من ۰۰ 
هكتار ؛ واليسوعي من ۳۰ هتار . وكان المعمرون برفضون رفض) بات ان تقسم املاكم 
للا بتعذر علمهم تنوم زراعاتمم وتىدیلہا كلا افتقرت الارض. وکان وضع المپاجربن القادمين؛ 
والمعتقين وضع المرابعين والمزارعين في بلادهم الأصلية. 

ذلك اشتدت حاجة البلاد کثیرا الى رؤوس امرال , فقد کن الانکلیز من سحب مقادر 
كمارة من ذد التلاد عن طريق e‏ الاهلين الجا جات المصنوعة . وكانت النقلىات تجه_د 
جانا كبيرا من رؤوس الاموال . فعدد البغال والبالين اللازمين للنل في الغابات الاستوائىة › 
والعربات والشبران المعدّة للج ر ؛ والسواقين “ والاكتارن ف السهول والسباسب المرتفعة ٤‏ 
والعتالين اهنود ؛ أو العملة الدبن يعملون في جر السقن عند المساقط والشلالات النيرية > وبطء 
المواصلات الصعبة الي تستغرق شورآ الوصول باللاحة النمرية “ الى ماتو غروسو ٠‏ عار لر 
تاباغوس وامازونبا » كل هذه النشاطات والاعال كانت تضطر المتزمين والمتعدين الى علنات 
تسليف باهظة . ولم يكن الال يتوفر للقبام مشروعات زراعبة او صلاعية احرى ٠,‏ 

وهذا الشعب البرازيلي » م مخامره بوما اي شمور بالحاجة لاستبدال النظام السيامي المعمول 
به في البلاد » ولا الى النظام الاقتصادي » اذ عرف عن البرازيلمين ؛ الامتثال رالطاعة. فقد 
عرف عنم حبېم للظمور . الا اہم کانوا ينون بر كز ثانوي من هذه المرا كز التي كانت تعطى 
عادة لمواليد من البرتغاليين في تلك البلا . وكان باستطاعة الاغنياء من ابناء هذه الطبقة اوغ 
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اعلى المراتب وأرفم الرظائف التي كان محتفظ بيا جال » للبرقغاليين من ابناء الوطن الام > وهي 
وظائف تولي من یقوم با او من یضطلع بمسۇولىتما شرف الحتد . ولم یکن الخلاسیون يشہرون 
بأي احتقار نحوم او أي إنتقاص من شام . والفوارق الاجقاعبة عندم ام تنہض على اختلاف 
اللون او البشرة » اذ كان إستطاعة اللونين ان ينالوا الوظائف العامة كالئلاسين » مثلا مل > 
بعد ان اثصفوا بالدشاط والإقدام “ فألفوا نسبة عحترمة بين الطبقة الوسطى . ول يقم ما يسبب 
النفور بينم او يبعث فيمم التذمر من الجتمم الذي عاشوا فيه ٠‏ 

اما الوحدة البرازدلىة “ وحدة الشعب > فقد عرفت اوضاع عاض صعب . فکارءے لکل 
منطقة او مقاطعة كبيرة من مناطق ال.__لاد ومقاطعاتما الرئيسىة “ نحباا. الخاصة الى تتمر كز 
حول ما قام فیا من موانیء ومرافیء ناشطة ؛ تتجه بعلاقا ا الى لشبونة اكا مثا الى 
المقاطعات الحاورة »> ولكل قيطانىة او ولاية » عملتا الخاصة ونقدها الخاص . وكانت قبطانة 
مار ناو “ تصدار › عبر مرفاً بارا ٤‏ ما تنتحه من خشب للاصناعة جا تصدر انتاحهامن 
الاہنوس لاوروبا . واعتادت مدن باراهيا وبر بوك ونا » ان ترسل برأ ؛ سيرا على الاقدام ٤‏ 
ما تلنجه من قصب السكر والتبغ واللحوم » وجاود الابقار المستوحشة من المناطق الداخلىة 
الى الساحل . وقام حول ريو دې جانرو وسان-پاولو ٤‏ کا قام حول کوریتنا وباراناغو ٤‏ حر 
تعمير واحباء زراعي اخذت تلشط وتةوى باستمرار . اما البلاد» في الداخل ؛ فقد كانت فارغة 
تقريا » والعزلة الافتصادية تتضاعف بعزلة ادارية . وقد اعتادت لشونة ان تتصل مباشرة 
برؤساء القماطنة دون المرور اداريا بنائب الك . 


وهکذا ری كمف ان السکان كانوا يتحماون راضان قاتعان؛ سبادة كارت من السير علمم 
ان بزح زحوها ٤‏ وان بتحرروا مما بأيسر السبل . فا)وظةون البرتغالنون › قلة م » وافراد 
ا لجيش البرتغالي لم يكونوا راضين عن مرتباتمم التي لم تكن لتدفع لمم بانتظام “ كا بر موا من فلة 
العناية بهم ؛ اهبك ان عددهم كان اقل بكثير من افراد المبليشيا الحلية . 


اخد المرازيل بزداد ( تدرا E‏ وسک ووحدة . فقد کانت 
اشتدت جداً » قبل سنة ٠ ٠۷٠١‏ حر كة السفن الانكلزية الى تعمل 
في التهريب من الامبراطورية الاسبانية »“ اذ كان جائب كبير من نشاط هذه الجر كة > يمر عبر 
البرازيل ؛ بإتجاه ربو دي لابلا ؛ في ال جوب »+ او باتجاه بولىفبا والبيرو ؛ الى الغرب ٠‏ او باتحاه 
فنزويلا عبر نهر الريو نغرو والكاستكويار الى الشال . وحركة التجارة والتهربب هذه وفرت 
لتعمدي النةل البري؛ الاموال اللازمة لقماممم بشروعات واشغال جديدة؛ ا انما بمثت النشاط 
ني الملاقات بين مختلف المناطق البرازيلىة . 


تطور البلاد الى عد يبال 


ومن جة الحرى ؛ شاءت الاقدار > عام ٠۷٠١‏ » أن يعار البولسون > وهم عرق توالد في 
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على مناجم الذهب ٭ فى هده المناطى الوافمة في حوض نهر الأرو بريثو ؛ وباو هوربژ وننه ٤‏ 
وال ا لجنوپ من ساف - ٻاولو “ کا قیض مم ٤‏ اڻ دعاروا ٤‏ هند عام ۱۷۲۵ ¢ على الماس › 
عند مجرى نهر سان فرنسيسكو ؛ وف المنطقة المعروفة عندهم بمنطقة المأس ونامه وا . وقد 
تخلى ملك البرتغال عن اسلهار مناجم الذهب لىمض الخاصة » لقاء رسم معان بتناسب وعدد 
الال العاملين في استخراجه من المناجم . اما استهار الماس الذي سار على الج ذاته > في بده 
الاهر “٬‏ فقد اصبح ٤‏ بعد عام ۷۰ ۰ احتکارا حكوما تولته الدولة مباشرة ؛ وذلك تفادا 
منما لاغراق الاسواق بهذا الحجر الكرم والحافظة من جبة ثانية على اسعاره المالبة في العا . 
وقي سلة ٠ ۷٠4‏ اصيحت ملطلقة المناجم هذه “ قاعدة لقبطانية عامة » "عرفت يامم « متاس 
جار ایس . ففد أد“ّی استهار المناجم ٤بالطبم‏ الى تعمير الارض وإحياء الاملاك الواقعة على مقربة 
منہا ٤‏ فی الداغل ؛› امتال : فتو غروسو وغوار و تلیث هذه المناطى ان اصیحت فا بعد ٤‏ 
مرا كز نة طت فما تربىة الماشة > لتأمبن حاجة المعد "نين من المواد الغذائىة “ كا قامت فمما| 
اسواق تیجاریة ٤‏ منہا سوق کواابا ( ۱۷۱۹۸ ) ٤‏ وغواز ( ٤ ) ٧۷٧٣‏ ومدينة ريو دي جانیرو 
الى كانت ترد النها عاصيل الذهب والماس ؛ كا كانت تردها الادوات الصناصة اللازمة للعمل 
في المناجم ٠‏ فلم تعتع أن برت مدينة بيبا بنشاطما .وهكذا ادى اكتشاف مناجم الذهب والماس 
الى توفير رؤوس الاموال اللازمة لاستثارها والى اماد مناط اقتصادية جديدة “ كا ادى 
الى تنشيط التبادل التجاري بين مختلف مناطق البرازيل ؛ وزادها ارتباطا عضا بىعض؛ وش" 
بالتالي من وحدتا ت 

وكان من بعض نتائج هذا الوضع ان ارتفع عدد السكان في البلاد “ وطرأً بالتالي “ تغبر على 
طبعة تر كبهم الاثنوغرانفي . فال البولسون بمطاردة المنود حتى في منطقة الامازون لتأمين 
اليد العامة في المناجم . الا انم اصطدموا ؛ في منطقة بارانىا » بعارضة اليسوعين لمم ٠‏ الذين 
أاخحذوا بقاومون بالةوة » الملات العسكرية التي اخذ البولسمون بتنظىمما تأمت) لاجتې م « 
ويذلك استطاع الآباء اليسوعبورن ؛ أن ينقذوا المنود من الرق الذين استمدفواله “ كا 
حافظوا علبهم من الفناء المحتم » اذ كان اهنود يتعرضون للموث باكرا › اذ لإ تكن اجساميم 
الضعبفة “٤‏ لتتحمل عباء المناجم واعما ما الشاقة المضنية . ولذا كان لا بد مولام البولسين من 
اسثيراد الزنوج › اعد اد كرة من المستعمرات البرتغالىة فى افريقا . فالف سوقم وسحنم م 
جرى ل ينقطم سبله حتى اراخر القرن . ولا كانت المحكومة البرتغالىة متمة بتطور الزراعة 
في البرازيل ؛ فقد حرصت على نقل عدد كبير من الفلاحين ٤‏ من جزر الاسور وماديرا؛ 
نزول منما عند طلب حكام القبطانيات “ شريطة ان يوفروا هم الللكن والعمل 


عند وصو هم ه 
فاء: ال زی نال ٤‏ نن و د ¢ اصلا ند ٤ ٠‏ از 
عل بال الاسلاحي ٌ لوز بر مه ا ۱۷ ¥44 پود ي مرا 


كبير في البرازيل وى البرتغال ايض] . فحاول بوصفه « دكتاتورا 
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مسئيرأ » ان بخضع البدازيل لثوجيمات الك مباشرة . فاجرى تفييراً جذريأ في وشم 
القياطنة العامين وذلك جعلمم موظفين رسمبين . كذلك اعطى الموظفين حتى البقاء في الندمة 
الع ىة الى ما لا حد له “ ك) کم من ان بتمتعوا > عن طر بق خبراتهم الواسعة لامور البلاد 
وطبائم الماد واعرافمم ٭ بکل حرية ٠‏ بالسلطات والصلاحىات الي تۇھامم لااد القرارات 
اللازمة ؛ كما انه أقصر مممة احالس البلدية على الامور البلدية “ لس إلا" . 


واد کان بعال من کبار الداعين لاتطور الاقتصادي في البرتغال ؛ فقد راح اول “٤‏ دون 
أن پس بوم ؛ منطوق المعاهدات والمواثىق الدولىة السارية الممعول ؛ المحلول حل الانکلز ٤‏ 
بالاتجار مع البرازيل . فاخذ ؛ في هذا السيل ؛ بتنشبط الصناعة في البرتغال . فحظر على 
سکان البر ازيل ان نشوا ٤‏ على ارضمم ٠‏ الصلاعات التي تقوم مثلما في البرتغال . الا انه ترك 
هم فقط حرية صنع المنسوجات الخشنة المتخذة من الكتان او القطن والتي بحتاج الما الزنوج 
والبنود والطبقات الشعبية السفلى . وحاول جاهداً ؛ ان هيء لابرازيل “ الاخذ باساب التطور 
والانمام الاقتصادي عن طريتى إنشاء شركات برتغالىة رأمالىة قوبة ؛“ عماضدة الدولة , قانداً 
من ذلك شركات تجارية تتمتم باحتكارات خاصة » منما شرك بارا التي رأث النور عام ٠۷٣٥‏ “› 
وشركة مارنماو ٤‏ عام ٠۷١١۹‏ “ وشركة برنوك وبراهيبا . واخذت شركة بارا تقوم باعمال 
ها واسعة فى منطقة كانت لا تزال متخلفة مدا “ وتفتقر كل] لوسائل العمل » ومع ذلك حققت 
تاج متازة . فاستوردت العببد من زنج افريشا ؛ اذ ل تتوفر للطبقات الفقبرة “ تأمینېم من 
قبل “ واو جدت سوقا لتنضق وتصر يف الحاصدل الطسعة التي تدرها بسخاء منطقة الامازون 
والتي أل امرها لعدم وود من تم بها . وضاعفت مقاطمة ماترغروسو وغراز تصدار انتاجا 
من الماشة الى منطقة الاماز ون » وارتمت المعمرين على التخلى ها عن محاصل السكر بسعر 
ادنى من السعر الذي له في السوق المرة “ كا الزمتمم بشراء حاجياتمم باثارن غالىة . وراع 
مسال بعوش عام هذه الفسارة عن طرق تشحہ مه زر اعة الشلة > وذلك باعفاما من الرسوم 
لمدة عشر سنوأات “ والارز لمدة عشرين سنة 

کذلك حاول ان بزبد من انتاج المناجم التابعة للتاج . فعرض ٤»‏ منذ عام ٠ ۱۷۵١‏ دفم 
رسم مقداره /۲١‏ على الذهب ٠‏ فحاءت هذه الزبادة في وقت کان الانتاج قد اذ الوط . 
ولکي حول دون حر کة تهريب الماس ويخفف من نتائجما وذيوها > استبدل نظام العهدة او 
التأ حبر بنظام الاحتكار » وابعد عن المنطقة الغنية اماس“ كل من لا يعمل في المناجم . وييدو 
ان نظام الاحتطار م يآت بنتائج افضل من نظام التأجير والتازي . 

وەی أن اقتنم مال يا لمساوىء الي رها ارف عل اهنود ؛ أصدر عام ٤ ۵٥‏ امره 
بتبحړارم وعتقمم . فاصطدم ھا #عارضة اليسوعءين الدين ۾ دککونوا مقمنعان قط ؛ ممقدرة 
اهنود على تدبیر امور م بانة سم “> وکانوا من ناحبة اخرى ؛› برغبون فی أيقاء من عملون مم 
في الارسالات الديسة والششيرية ٤‏ تحت اشرافمم مباشرة . وکان پمال على اختلاف شدید مم 
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تلك الرهبنة بمناسبة حر كة القرصنة والتريب التي كانت تقوم ا السفن البريطانية . وكان 
الانكليز راغبين جد يتفادي كل اختلاق او مشاحنة مم الاسارن فى منطقة الربو دي لابلاا» 
لاستخدامېم ق خر التہردب الواأعة الي دقومون ا ¢ عن طر دی باراناءوا المفضة ٤‏ ہابة 
الطاف » الى مدينة اسنسيورن ٠‏ ومنما عبر اودية بلسكومايو وفيرمييغو › الى بوليفيا ٤‏ 
فراحوا عام ٠۷٠١‏ ؛ محرضون البرتغال ؛ على ان يقوم بعملية مبادلة مع الاسبان » فبتنازل هم 
عن مقاطمة سک رمنتو ) اورغواي ( لاء املاك الارسالىات الدسوعىة الواقعة ران ري 
الاورغواي والباراعواي ٢‏ واللسوعىون الدين كانوا گکنوا م ربط ارس الماتہم ق الشرى 
بار سالیاتم في الغرب لعف 1 ۴ فم انشام مر کزي ساو ستانسلاس وساو راڪم > والدن 
کانوا یتولون الاشراف التام على دولة ثبوقراطبة امتدت اطرافما من الاورغواي حتى جال 
الاندس ٠‏ والذين كانوا برغبون في ابقاء النود يعدي عن كل اتصال بالببض لاثرم الخلخل 
للاخلاق › راحوا پقاومون بشدة هذه الاجراءت . وکن بال ٤‏ عام ۱۷۵4 ¬ ۱۷۵۵ من 
تحطم مققارمتهم بالقوة » مستعنا على ذلك بالبولسين . ثم اصدر امره عام 10۹ ° بطرد 
کل شہور محریتہم ٤‏ اذ کان لا پد لم “ وم في مثل هذا الدرك السحبق من التخلف “ اف 
ماعب الحیاۃ ٤‏ فجعاتہم دیرم هذه التي رزحوا تحتا ٤“‏ في رضم مادي عصب لا یدول n‏ 
مله حرجا » اما هنود بارا ومارتپاو › فآاروا ان يعملوا قعل احراراً باحر اعلى . 
العةودة عام ۷ +۰ ومعاهدة البرادو الي وقعما الطرفان › عام ۸ . فتنازل الىرتغال عن 
مقاطعاته المنوبية الواقعةعلى ريو دي لابلاا؛ مقابل الاراضي الواقعة الى الشرق من الباراغواي» 
والشرف من المارو والغوبان خی مشارف الريو نغرو ۹ وکان من نتائم هده الاڌناقات أنشاء 
طردق سحد دة لکد السفن القاعة پالتہر بب ) Interlope‏ ( فأامت علا ¢ مام YY‏ مددلة 
كورنبا » وتسهملات اوسع في الاتجاهات التي كانت تمتمدها حركة التريب النهرية من قبل . 
وھکذا ٿا سست مدينة طباتنها ¢ عل ر الامازون عام YA‏ . 

وقد اتح لاوزير مال ان حدث حر کة تطورية عادت بالخار والىمن ؛ ووفرت زا الال 
والند الماماة ¢ وزادت من الانتاج ونةوية الملاقاى بن غعوثلف القاطعات 4 ولکن دعك أن دفم 
ُن ذلك غالا من الاستشاءات الاضافة 


على إار اعتزال بال مام الوزارة > ألغيت بعد عام ۹۷۷۷ > كل 
الشرکات الت کان اسسہا بعد ان جاءٹ بأطبب النتائج . فاستمرت 
مقاطمات الشال تنعم بالازدهار الذي عرفت ان تؤمنه هما شركة بارا . واخذ ععدد من 
القباطنة العامين متمون مصالع رعابام وتأمين الازدهار للمقاطمات التي يشر فون علا اداري)؛ 


حر كة التطور بعد يبال 
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بعد اك اقبح ما القيام ثل هذا العمل الطيب المجحدي . فبقطم النظر عن هذه الؤراعات الي 
كانت موضوع اهټامم مذ عمد بعد كقصب السكر والتبغ » فقد بذلوا جود طببة لتطوبر 
الحديثة منا كالنسلة والارز والبن والةطن والكاكاو » ا ازداد كذلك ؛ تصدر الجلود . وبذلك 
اصسحت الز راعءة ام مراف الہلاد ٤‏ فآمنت 4ا الرفاه بعد ان هط اناج المناجم من العادن 
الثمسنة “ لنفاذ الطبقات السطحىة ٤‏ ما ادى الى تأخر مديلة اورو بريتو بحسث امست في 
اواخر القرن قرية متواضعة لا شأن ها . وهذا الازدهار الاقتصادي ادى بدوره الى مضاعفة 
عدد السکان پان ۱۷۷۹ ۱۸۰۹ . ) 

فيعد اث اصبيحت البلاد اوفر سكانا) ¢ واكر غنى واشد تماسكا ووحدة »> اخذتث تشعر ٤‏ 
اکٹر فا کثر ٤‏ پساویء نظام الاستشناءات الذي تعش في ظلہ ؛ بعد ان شدد يبال من قبضة 
البلاد الام في ادارتها ها . واخذ الشعب يتوق يملء جوارحه الى حرية اوسم في التحارة 
والصناعة والزراعة . كما انه تاق أن برى ابناء البلاد كمون انفسمم بأئفسمم . وائتشرت 
افكار « الفلاسفة » التي نادى با الكتاب الفرنسبون بين ذراري البرتغال_ بن الذين توالدوا في 
البرازيل وتناساوا بعد ان تم مم المزيد من الثراء والعل والقمس من الآراء التقدمبة “ كا ان هثل 
الولايات المتحدة الامير كبة حر”ّك رغائيمم نو الاستقلال . فبدت على الناس أعراض التذمر 
والقلى . فتقد كانت الأمة البرازيلىة فى سبيلما الى التتكون والبروز والانفصال عن البرتغال 
وكانت تنتظر الفرصة المؤاتمة والسانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة البرتغال السمحاء ؛ على 
الاجمال » م تلش في البرازيل ؛ أزمة حادة كا شمدنا في غير مكان من امي ركا الجنوبية . 


۳۳ 


شعن (ت ان 


أميكا الاسبانية 


كان التطور الذي أخذت اميرك الاسبانىة پاسبابه “ شما من وجوه عدة بلاك التطور 
الذي جت عليه البرازيل سح فارق وحىد هو أن الشعور الوط او الةومي برز فشا اشد > 
كا ان أزمة الاستقلال أخذت تحتدم فما » منذ عام ٠ ۱۷۸١‏ إذ أن الدولة الاسبانية التي تم هما 
من القوة والبطش ما ل يتم بعضه للبرتغال » استطاعت ان تطبتى » بشكل اشد وأبرز » ميادىء 
۾ الممثاق الاستعماري » ؛ ولان نفوس فريتق محارم في الامبراطورية الاسبانىة ٤‏ جاشت ممشاعر 
واحاسيس نحو اللونان فاعتمدوا مجاهم سباسة من الاستشناءات والتمساز الطبقي بلغ من عنفما 
وح دجا مالم تصل الى بعضه نفوس البرتفالميث . 


کان ملك اسبانيبا يعتبر نفسه عام ۱۷١١‏ » ملك) مطلقا على 
امبراطورية تسكنما شوب واقوام هم ادنى منزلة ومرقبة 
من الاسبان في البلد الأم “ محتم استهارها واستغلا ها ما فيه مصلحة اللك والشعب الاسباني. 
فهذه الامبراطورية الى قامت قي اند الغربىة “ كانت 'تخلكم وتدار من اسبانبا مباشرة؛ 
وباسم اللك ونيابةعنه “ على يد مجلس البند . والةرارات التي يتخذها هذا ا لجاس › يقوم على 
قنفيذ‌ها والتقيد بها بكل دقة : ائبان للملك » بقع احدها في اسبانبا الجديدة > مركزه مدينة 
مکسیکو “ کا يقم الثاني في مدينة لها > عاصمة الببرو » مجرى تعسنما من قبل اللك نقسه › 
ويتمتعان حمم الصلاحسات والسلطات التي له . ويعمل تحت ادارتي) قبطاتان عامان ؛ يقم 
احد ها في غواتمالا » ويقم الآخر في سانت دومنغو “ والنه برجم حکام کوبا وپورتو رکو 
وفاوريدا . ويصدر تائبا املك اوامر ها مباشرة لكام الولايات الواقعة من نبابتها “ والتي لا 
يقوم على رأس ادارتما قبطان عام . ويتولى الادارة الحلية قي الجحتمعات غير الوطنة “٤‏ مجالس 
بلدية ( عمهااطهC‏ ) ٤‏ 'ينتخب اعضاؤها انتخابا > من حبث المبدأً “ مم ان وظائفم م تبقى 
عرضة للمساومات ؛“ فيزداد عددها لازداد بالتالي مداخيل اللك ؛ وان يكن ها بالفعل آي 
سلطة > يمن العدالة » في الدرجة الاولى » قضاة مختصون . اما في الدرجات الثانة والثالثة › 


الوضم العام بعد معاهدة اأوترخت 
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فمحلةون مجاسون للقضاء . للسكان الوطنين الحرية باحافظة على عاداتمم واعرافيم القومبة ؛ 
شربطة ألا تتعارض مم وصايا الكليسة الكاثولىكية وتعالىمما » تحت مراقبة فريق من بتي 
دينہم يقضون فا بينم في القضابا المدنية والجرائية » هم السلطة لتشغبلمم لقاء اجر معين ؛ 
ويقومون بالفعل وسطاء نهم وبين الببض في كل ما يتعلتى باموره . فالحكام الحلفون والقضاة؛ 
كل هؤلاء محري تعسنمم مباشرة من قبل ملك اسبانبا . وفي حال غبابه ؛ من قبل نائب اللك. 
اما صغار القضاة “ فبتولى تعبينم الحكام بحنث يشعر المسع ؛ حتي في احالس البلدية “ بساطة 
الك المطلقة . 


واستغلال الامبراطورية واستثارها هي من شؤون اسبانا الخاصة وحدها فيحظر على هله 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تنتج مله اسبانىا . وثالت الببرو بصموبة كلىة اللرخىص ها 
بغرس شحرة الزيتون في بلادها › وزرع الكرمة في اراضسما المعتدلة » شربطة الا تصد ر اي 
شيء من انتاج هذين الصنفين “ الى أي جزء من اجزاء الامبراطورية الاسبانة التي تتمون زيتا 
وزيتونا من الوطن الام . وحظر على الامبراطورية كذلك ان تصنم اي شيء بصنم مل في 
اسبائیا . فلاسہائیا وحدها الحی بشراء جع منتوحات الامبراطورية »> كا لما وحدها الحى 
بأن تبيعما ما تحتاج اله من أمور العيشة . فاذا ما تعذر على اسبانيا ان تزودها با تحتاج اليه “> 
او ان تستېلك هي نفسما منتوجات اماراطوریتما ٤‏ قامت اسبانیا وسبطا بینما وین زبائنما . 
فغرفة تحارة اشبملىة التي انتقلت » عام 4۸ + الى مدينة قادس ؛ لسبولة دنو سفن الشحن 
وا قتي نفسما ٤‏ كمبة الشحن المعد مثا الند الغربىة “ كا دد منما الاسعار “ 
وعدد السفن التي تقوم بنقل الوس والمشحونات . هنالك اساطبل تحارية تولف معا قوافل 
منتظمة تادر قاد س المرفا الوحرد الذي له حى الاتجحار مع احزاء الامبراطورية الاسبانية في 
امیر کا٤‏ باتحاء مرافیء بورٽو باو وقرطاجنة وفيراكروز حنث محري تفريع الاصناف المشحونة ٤‏ 
ثم تباع البضاعة في الاسواق التجارية “ وهي اسواق تستمر قَاممة مدة اريعين يوم » ومنما قنقل 
برأ الى جمسع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الموانىء جميع عاصبل بلدااثف 
الاماراطو رية . والمضاعة الوحدة الي يجري نقلما مباشرة > بين الامبراطورية الاسبانية وبين 
بلاد الملشاً؛ ۾ ي تجارة الرقىق ت الي لفت کارا انکلزیا siento‏ ) وذلك مندڈ دعام ۱۷۱۳. 
فللانکیز الق بنقل ارقيق مباشرة من افریقیا الى ہونس ابرس وقرطاجنة وبورتو پلو > 
الحتصارا للوقت وللسافات ؛ واستعجالا للماملات لما تتعرض له هذه المضاعة السريعة العطب 
من اخطار ومالك . 

وهذا النظام القائم على الحظر والاحتكار والاستثناء والذي قرض على الامبراطورية 
فاضطرت النزول عنده والاحدذ به “ فألزمما الشراء بسعر عال والبيم بسعر متدن منيخفض › 
حال > الى سحد بعد “ دون تطوبر مرافق الزراعة والصناعة فما . فضه كل المساوىء التي عائت 
مله البرازيل في النظام البرتغالي ؛ فالطريقة التي بحري علبما الاستخار لا تساعد فط على توفير ما 
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تاج اله اللاد من رؤوس الاموال واليد العاملة . فاسبانيا والقامُون بأعمال التهريب من قراصنة 
البر والسحر ؛ سلون الامراطورية » ما لدا من معادن ثبنة ؛ فىقل النقد من التداول › 
وقتأخر حرك اليم والشراء. ان تأمين كل ما بحتاج اليه الال العام لون ن الغابات بالتازم“ وبطء 
حر كة النقل » والصموبة القامة في توفير رؤوس الاموال انتي لا بد منما لتأمين هذه المتوجبات > 
يلتہم رؤوس الاموال الزهيدة التي امكن توفرها ( مع العم انه بقتضي ‏ اشر لةطع المسافة 
القامة بين بونس ارس وسلطاء ا يقتضى لقطمما ٠١٠٠٠١‏ رأس بقر ؛ و ٠٠١‏ مر كبة أو عربة). 
رامال النقل تستوعب عدداً كبيراً من المد العامة . ات ثلث سكان كو ليما ونصف البونغا في 
لاباز وبوليفا م من البغالين . وهذه البلاد الكاثولىكية » على طربقتما الخاصة “تمد من الرهبان 
والراهہأت عددا لا مى . فلاعحب أن تفتقر افتقار؟ شديدا للد العاملة . 


حاولت الدولة الاسبانىة ان تحافظ ؛ بجدها ؛ على استمرار بعص الافكار التقلسدية حسة 
بین رعایا امبراطوریتا فی امیر کا , فا جامعات التی قامت في کل من مکسبکو رلا وسلتا فه 
فی بوغوتا ٤‏ وقرطبة وش رکاس وغواتمالا و کوز کو وسان دوملهو ٤‏ مت فروعا واقساما لتعلي 
اللاهوت والفلسفة الكلاسكة والحقوق والطب ٠‏ والآداب الرفيعة والرياضبات . فحامعة 
لما ء مثا » درس لغة الكويسوا؛ ا ان جامعة ممكسسكو تدرس لغة الازتىك والارتومي . 
كثبرة هي في اللاد » المدارس الايتدائىة والثانوية التي يقوم على ادارا المديد من الرهبارت 
والراهبات . اما الكتب فنادرء الوجود غالبة الثمن. فليس من مطبعة بعد » في غير مكستكو 
ولها . والحكومة تراقب الطباعة ودورها عن كثب ولا تيسح الدعول الى الاممراطورية لاي من 
الكتب او المطبوعات الى توجس منما شرا على الاخلاق او العقائد او الآداب › کا تحظردغول 
الكتب ذات النزعة المتحررة , ويساعد الحكومة في مراقبتما هذه ديران التفتيش الذي سجل 
بهن الكتب الملوع دخو هما الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية 4۲١‏ كتابا . وهكذا رى 
الامير كبن خضعون لوح جديد من الوصاية الشديدة والرقابة الصارمة , 

اس من عحٻ ةط اڻ ترتغم ؛ بعد هذا ٤‏ الاصوات بالتدمر والشكويى معربة عن عدم 
رضاها . وبرى موالسد الاوروبيين في المستعمرات من ذراري المعمرين الاسبان “ ام بضحی 
م بسخاء فيذهبون ضحية اسبانيا » هيك عن ان كل الوظائف الرئيسبة هي بأيدي من م من 
موالید اسبانىا . رالشاد ادر جد » حت ان الشؤون الحلية لا مخضم هي نفسما لراقبتم . 
فالموالمد الأ في استرات يتيحسسون عة الفوارق الطبقة الى تعمل با نفروس الاسبان : 
فہم بحتقرون الخلاسیین بعد ان تکاثر عددهم في البلاد وپعرضون عنہم باستعلاء وازدراء . 
وهۇلاء الخلاسہون بزدرون المحناء من هولاء المواليد الذين بالنظر ما فسمم من الدم الأإبيض › 
حل الهم انهم فوق المنود مراحل . وكثيرا ما شعر المندي بمرارة اغلوب على مره فيستهار 
تیا لب عل لا تربطه به اة صل . فن منم کان في ارض جاد ہا ملك اسانا لاسبانی ما ٤‏ کان 
عليه ان يةوم بما يفرضه عليه سبد الارض ال جديد من اعمال وأشغال لقاء اجر يمه له “ فيستل 
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في المناجم والحشول او المزارع . وحن للقضاة ان يفرضوا علبمم العمل ؛ بالشروط ذاما ٤‏ في 
الطرقات رالمبان العامة . فالةوانين الحكومة الخاصة باهنود تعتبر متازة. ولکن فى هذه البلاد 
الناة “ تمحز المحصكومة المركزرة الي تفصلما مسافات شاسعة ٤‏ عن تنفيذ ما تتخذه من 
قرارات . فاشنود الذن تفرض علمم اعمال ساقة بنوؤون تتا ¢ والذن بڏهبورن ضحرة 
معاملات مؤذية تلح بهم الحبف والضر من حيث المرتبات التي تجري علمم والغذاء الذي 
دعطی هم » والذين بستېدفون لالوان الابتزاز والاستثار البشم کل هۇلاء تجبش نفو سم بالخحقد 
والغضاء لو اسيادهم . ويأتي دون المنود مرثبة » الارقاء من الزنج الذبن لا ر ال الکشرورت 
بینم يتنغصون “> ولاس من برحم أو يسمم ٤‏ للعريات التي كانوا بتمتعون با من عهد قريب ( 
قبل اث يصيرم حظمم العاثر والقدر الغاشم الى ما اصارم اليه من نكد العيش . وني الدرك 
الاسفل من السلم الاجتاعي يأتي «الزمىو» › ھۇلاء الخلاسون من الزنوج واهنود › الدبن كانوا 
موضوع هزء الم واحتقارم + والذين كانوا بسخرون للقبام باقسی الاعال واحقر الاششال 


باجور سيئة جداً , 


وھا النظام الطبقي الدي وصفنا ٤‏ کان من اذه ان بر الاحقاد والضغائن ويغدي 
املاطل بأشنع واقنذع الذ كريات . فمنذ مطام القرن الثامن عشر “ هب" على الامبراطورية 
الاسمانية > بعكس الاميراطورية البرتغالىة “ ريح صرصر من الثورة تطى بين الضلوع » وأخذ 
الناس بتطلعون بلفة وشوق الى الاستقلال . 


کان توسم الأمبراطورية الاسبانىة ؛ حتى عد الاك شارل الثالك › 
بتيجه مجحو الشال » وذلك بفضلل الارسالىات الكاثولىكة ؛ على 
الاخص . فقد انشا ال باء اليسوعبون » في كالمفورنيا القدية ٤‏ قرى هم 
وسا کر تنازلوا عنما ٤‏ فا بعد ٤‏ .للآباء الدومنىكين . كذلك عمل الآباء الفرنسدسكان من 
زراعة الاشحار الأتمرة وااہقول وا روات الأعروفة في أُوروبا وا المرسلون فم شراک 
دشعون منہا ا ارزونا 1 وخلال ۱۷۲۲-۲۶ ° وضەت اسیانا بدھا عل مقاطءة ڌتڪساس 
ی مشارف انہر الاحر ٤‏ رطا من المشروعات افر نسية حول لو زان وحاول الاسات 
الوقوف في وجه "دم الرتغالین ٤‏ حتی ر ريو دي لابلاتا ٤‏ فأسسوا »> عام ٥۱۷۲۹‏ 


الامبراطورية الاسبانية 


بان ۱۷۱۴ ۷۹۵ 


مدادنة مونتشدير . 

وبفضل نشاسل الحر كة التحاردة از داد ء___ دد السکان کا ازداد العنى والإسر يڻ الاس , 
وقد أقصرت التجارة مع الامبراطورية على بعض المرافىء منما في المكسمك مثلا فيراكروز . 
ومن هذا المرفا كانت البضائم ترسل > عن طريتى لابا » الى الناطق المجبلية ؛ وا كابولكو الي 
کان رصلما كل سلة ٤‏ سفمنة مانملا عمل منتوجات وحاصىل 1سا الشرقىة. اما ف امير کا الجلوبہة 
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فام هذه المرافىء » مرف قرطاجلة وملا تشحن البضاجة باتجاه كميتو ولا “ متبعة في سير ها 
الى الامام » وادي مغدلينا وک وکا ٤‏ مارۃ دن : مادلين وسلتا فبه پوغوتا ولوبویان ٤‏ ومرفاً 
بورتو بلو ومنه تشحن البضائم عبربرزخ بناما٤‏ الى مدينة بناما٤‏ لتحملمامن ديد سفن باتجاء ليا ومن 
لہا کانت تنقل على ظر البغال باتجاه بولىفبا والشلى وساطا٤ومنما‏ تحمل على عربات نقل »> الى 
التو كومان وقرطة وبونس ابرس. وكان من الحظور وصول اة بضاعة الى بونس ابرس رأ 
باستشنام الرقى والسفن التي تشحن ارقاء الزنوج » والسفينة البريطانية المر غص ها » وحدها 
تستطيم الرسو مباشرة في بونس ابرس . وعلى طول هذا الخط التجاري الشاسع المسافات > 
نشأت قماعا الاسهارات الحرجبة والمزدرعات ؛ يغذيا با بازم من المال ؛ متمدو النقل الذين 
اروا . وقد توفرت مم اليد العاملة اذ ا عدداً كيرا من الزنوج سمل لمم الدخول الى 
الاراضي الدافئة » في ڪولبيا وفنزويلا ٤‏ کا نشأت اسواق تجارية ضمت كل ما ياذم 
للتمون والانتاج . 


والى هذا النشاط بحب ان نضف علبات الريب الواسعة الي قامت با سفن القرصنة 
Interlope‏ “ اذ کاù‏ یتم عل بد لیات الريب الواسعة هذه حر که واسعة من الاستبراد 
والتصدر لعدد كبير من مختلف البضائم والسالم . وهذه التجارة غير المسروعة التي كان ينض 
يا تحار الرقى وقباطنة السفن الحاورة الى كان وسقما يتجاوز دوما المسمائة برميل المرخص با 
فى المعاهدات وامواشتى المبرمة » وذلك بفضل توسسم صابورة السفينة قوق حط الوم وعمليات 
تحشبة الالواح والحواجز . وبين القاعين بعملبات التروب هذه ٠‏ التجار غير المرتہطين بعقد 
اتفاق من كانوا يستخدمون الموانىء والطرق البرازدلمة > وجزبرة الثالوث ولهر الاورينوك 
وشواطىء خلج المكسيك . وقد استخدم الانڪليز في هوندوراس وساحل الموسکمتوس > 
الترخبص المءطى لمم من الاسبان “ لمقطموا خشب الصباغ الذي يتوفر كثيرآ في تلك المنطقة . 
ومن بینم كذلك المعمرورن في جمایکا الذین قاموا ٤‏ بین ۱۷۲۰ - ۱۷4۰ )۲ بانشاء وکالات 
تحارية هم > عند مصب النهر الاسود 0٣ع‏ 0[ وقد قام الاسان بدك هذه الوكالات وهدمما. 
وفي كل مرة كان المعمرون يعسدون بناءها »> وقد بلغ القامُون باعمال التهريب الهضاب 
والمرتفعات البلة وتحالقوا مم هنود موسكيتوس » واقاموا علم لوعا من ال ماڌ ء واخدذوا 
بصدرون نحو ججماركا ولندن ونمويورك »> خشب البقم والكا كاو والنلة وسكر القصب والتبغ ؛ 
وقد سو“ّلت فم النفس الوصول الى سواحل الحبط المادي لفتحوا لمم باتجاه امير كا ال جنوبية “ 
طرقات جديدة يعتمدها المربون في محارم الراحة . وفي هذا السسسل ؛ وتأمنا السيطر تم 
على الطرقات التي تمر ببرزخ بناما ؛ اقنعوا “ انكلترا ٤‏ عام ٠۷٠١‏ > على توجيه الاممرال فرلون 
ضد بورتوبل و وقرطاجثة ٤والاميرال‏ انسون ٠‏ الى سوال الميرو .وقي سنة٣۱۷)۳٤راح‏ تريلوقي 
حا جمابكا الانكليزي ؛ بتشجيم من لندن ؛ تحشد المعمرين في هوندوراس وسلحهم ؛ وبلغ 
حکام نىكاراغوس وغوتماك ٤‏ بسط المایة الانکليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي اصب 
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الطرت الیتے بویا الہردرن ٤ ١‏ الدنکلیز ۔ ۵ الفرضیون السے عام ٠۷١١‏ 


~~ 


۲ - الفرن اللامن حشر ۳۷ 


به الامرال فرنوڻ امام قرطاحدة “ ومعأهدة اکن شابىل الق حافظطے عل الوضم الراهن ¢ 
من حېة اخری » حلت الانکليز على ان بتر حوا عقد الماهدة الاسبائة البرثغالىة ٤‏ عسام 
٤ ٠١‏ لفحو ا امامهم طريقا جديدا . وراحوا من جبة ثانية يطالبون نحم حت احتكار 
الاتجار مع الامبراطورية الاسبائية مقابل تخليم عن تجارة الخاسة والرق التي اصبحت ادعى 
الخسارة متها لاربح . 

وقام بتجارة التريب هذه ؛ على نطاق واسم ٤‏ عدد من الفرئسسان واهولندين فعادت 
علمم بار ہاج طائلة٤‏ فا دوا من رار حر الكرايي او الانلىل قأاعدة هم ومستودعا لبضائہمم 
فقاموا بمنافسة الانكليز ومزاحتمم مزاحمة قاسية . 

وتجارة التهريب الت سببت تقص) كيرا في واردات مرفأً قادس حبث كان يسبطر التجار 
الفرنسون ؛ عادت با خسف على اسبانىا » كما حر كت الضغائن والاحقاد . 

ولقد كانت مماضدة الحكومة الانكلمزية لتجارة التهريب ومناصرما لقان با “ من هذه 
الاسياب اا دعت الى هله الحروب التي نشہث بين الانکلىز والاسبان ( عام ‘VIA‏ 
و ۱۷۹۳-۱۷۹۲ ٤‏ وتلك الحروب التي قامت بينم وين الفرنسسن ٤‏ عام ۱۷4۲ - ۱۷4۸ › 
و ۱۷۳-۱۷٥٦‏ ۰ فاذا ما عادت حر ك التہريب هذه بارباح طائلة على المہربين الأجانب فقد 
أمنت ٠‏ من جية ثانىة » للاهلين من سان الامبراطورية الاسبانة » ارباحا اطبب من 
التي تعود علسمم من التجارة العادية “ اذ شحذت فبهم الجاس والرغبة على مضاعفة الانتاج 
وسبلت لمم الوسائل المالبة والبشرية . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي كبيراً . وبفضل التسهبلات التي وفرتها وسائل النقل تر كزت 
لمناجم وتضاعف انتاجما بعد ان کان اخذ بتققر تقمقراً ملحوظا في الةرن الساإبم عشر “ 
وأمد“ت اوروبا بالنقد اللازم لتطورها الصاعد » وساعدت في رفع الاسعار ؛ فكاث ذلك كل 
سا لظمور هذه التغشىيرات الافتصادية والاججاعبة والسماسة الى وقعت فسا › کا ساعدت من 
جبة أخرى على تطو بر الخاصبل والمواد الغذائىة في امير كا٤‏ ولا سما فى هذه المناطق د المعتدلة» 
أ « الباردة » في بال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشعير والقمح والزيتون والكرمة› 
بعد ان ساعدت هذه المعاصيل على اجتذاب اليد العامة والباحثين عن اسباب الرزق . وراح 
العمرون وذراري الاسبان المولودون فى امي ركا دستخدمون المبسد من الزنج لاسحساء المزيد من 
الأرض ولانشاء زراعاث جديدة > من قصب السكر والتبغ والفانب الا والكا كاو والبن ؛ في 
الاراضي السلة الدافثة ؛ قي كل من الببرو و كولسا وفازويلا والغويان والمكسيك وجزر الانشل. 
وراح الخلاسبون والمنود يستشمرون الغابات محلا منم عن خشب الصباغ وخشب الابنوس › 
ولاء شجر الكنا ؛ منذ عام ٠۷٠١‏ ؛ وزراعة الاتيه . كذلك عرفت ترببة الماشة رواحا) 
کبیراً ترفیر ا لسوانات الجر والنقل اكار منه للحم والجاود . الخدت البيرو تستورد اڪثر من 
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٠‏ الف بغل من التو كومان والشلي . وکان پیاع في کل سنة بقام فما معرض مالطا ٤‏ ا كثر 
من ٦۰‏ الف بغل جری تطعا وتدردسا وقد قام في السمول المعمشوشة الحطة نهر الاورينوك 

ومرتفعات غرناطة الحديدة والاناهواك ا الحديدة “على مقربة من الاستجارات الإزراعىة 
والمعدنية * مزارع كمدرة تعن بتربىة الماشة . اما في هذه السباسب والسمول القى تناى بعيداً 
عن هذه المشروعات الاستار ٤‏ فقد تر كت قطمان الماشبة تعيش ش فيا نصف متوحشة او برية٤‏ 
يسر على حراستما اقوام من الخلاسبن والمنود ؛ يعماون على وشمما واقتمادها بمشقة الى الاسواق 
القامة في غلابا وتو كومان وسلطا ؛ بقصد بيعما . 

كذلك اذت الساة الفكرية بالظور والتفتح؛ على اثر ماح السلطات المنة فى المكسك؛ 
باصدار حربدة ودورية اخری پعنوان وا٥٣‏ reںء۲ء11‏ تعطي قراء‌ها اغبارا عن اوروا ٤‏ 
وتشر في حقو هما امحاثا ومقالات حول العلوم الطبيعية والفيزياء . ومجب التنويه هنا بفضل 
ك التهريب الي ساعدت على نشر الافكار المحديدة بين موالند الاورويين ودرار سم ٤‏ 
المستعمرات بعد ان تغلغت ينهم المؤلفات الفرلسية . 

ان ازدياد عدد السكاڻ ونشاط حر كة الاعمال » والرغبة في منع حر كة التهريب ومراقية 
الانتاج » والرد طى التديد الانكليزي والصمود في وجه “ كل ذلك وما اله أدى الى انشاء 
تقسمات جغرافة جديدة والاكثار من الموظفين . ففبي سنة ۱۷١۷‏ › انشئت لتعود الى الوجود 
من دید بعد إلغا ما » عام ۷۳۴ › نىابة للملك في غرناطة الجديدة ( كو لبا وفتزويلا) ٤‏ کا 
انشئت ٤‏ عام ۲ + قطانىة عامة فى فنزويلا . 

هذا اللشدد فى المراقة وزبادة احكامما اذ محد من التطور الذي اخذت البلا باسيابه ٤‏ 
جا صدم » في الصمم ٤‏ شعورها بالحرية والاستقلال » وساعد كشرا فى اذكاء اسباب النفرة 
a‏ فی الداخل؛ ما ادى بالتالي الى حر کاٹ مرد في اماكن كشبرة٤منما‏ المحر كةالبلدية التي قام 
ا طلاب المدارس في الباراغواي ¢ عام ۳ ٩‏ والثورة الي قام ا الاسبانث وذراري المعمرين 
الأورويان ف الببرو ( ‘(۹V1‏ وي الكسك ( ۱۷)۲۳ ) ؛ والثورة الشعسة الي قام ما 
الخلاسون والېنود في وجه کبار الملا كين ف فازویلا ٤‏ عام ۹ . کذلك ثار اللسوعىون ف 
الباراغواي عندما وقلعت الحكومة الاسبانىة ١‏ عام ٠‏ المعاهدة التي عقد تما مع البرتغال 
وتنازلت ها فما عن الممتلكات التي قامت فما ارسالماتمم في الباراغواي “ ها الآباء 
الىسوعىون معه لمغادرة تلك المقاطعات والجلاء عنما ٤‏ ما سل الانکلز الذن کانوا! وراء عقد 
هذه المعاهدة » الدغول محرية الى البرازيل ومنما الى مقاطعة شاكو » بات#اء المناطى الجبلية 
في بولىفما والبيرو . وبذلك سلست عندم وسائل التهريب وهددت باسواً المساوىء المنود " 
الذبن تر كوا وشام . ورفض اليسوعمون الانصساع »> واحذوا دتحصنون فى ي ارسالبامم للصمود 
ف وجه الاسبان والبرتغالىين معا وطردم اذا امكن › فاضطر هؤلاء الى مجابهة حرب شنوها 
ضدم . وكانث الحرب في هذه الفترة قامة على قدم وساق في الشيلي ضد الأر وكا الذين كانوا 
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انشأوا هم دولة مستقلة » ناصبتمم العداء . 


في عد الملك شارل الثالٹ( ٠۷١۹‏ - ۱۷۸۸ ) وقعت معظم التطورات 
المذرية وتمت النحاحات الى سجلتما الامبراطورية الاسبانىة » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبانبا ان بحافظ على المبادىء الاساسية التي مض علمما الاستعار الاسباني . 
الا انه تفم تماما الوجبات التي تقذي خلق مصالح وببعث روح مشارکة بین اسبانيا واوروب 
والتىكين ما في الأفوس . 


فق سحالفه النبجاح فى سحاولاته توسيىع حدود الامبراطورية الاسيانبة “ والدفاع عا تم ما 
من وضع اقتصادي متاز ضد الانکلز . ففي ۲ كانون الثاني ۳ + دخل الحرب الى حانب 
الفرنسمين ضد الانكليز » فجرت عليه المرب المسائر والمزائم » اذ احتل الانكليز مدينة 
لاهافانا “ واستولوا على ١‏ سفينة اسبانىة كانت راسىة في جما وضنموا من الاسلاب ما تزيد 
قیمته على ٣‏ ملایین غرش ؛ وہدذلك اصبح في مکنتهم مماجمة فيراكروز والكر على قرطاجنة 
دون ان پلةوا متقاومة تذ كر من قبل الاسبان . وپتاريخ ۲۳ اياول من السنة فسا “ استولت 
عارة انكليزية على مدينة مانبلا في الفبلبين هذا المرفا الاسباني الكيير في الحنط المادي , 
وجوجب الصلح الدي عقد عام ٠ ٠۷٠۳‏ اضطرت اسبانيا للتنازل لانكلترا عن واحدة من 
انين : اما بورتوريكو او فلوريدا » فتخلت فم عن الثانبة بعد أن احدق با الخطر الانكليزي 
اثر تخلى الفرنسسان للانكليز عن ضفة مسيسى السرى . كذلك اضطر شارل الثالث للتنازل 
هم ا له من حةوق الصيد في ضواحي جز 5 الارض الجديدة وارباضما التي كانت اة دار 
تدريب لابحارة الاسبان . كذلك اعترف هم بحت قطم خشب الصباغة في هوندوراس مما 
اتاح فم المزيد من الفرص للقبام بمظاهرات باتجاء الحبط المادي . الا ان الاسيان استرجموا 
لاهفانا و كوبا . وبعد ان تخلى الانكليز عن تجارة العبسد تنازلوا عن مطالبتهم الاحتفاظ محى . 
احتکارم الاتحار في الامىراطورية الاسبانىة . فېل ادی ذلك ٤‏ بأاتری ؛ الى الخنىف من تحارة 
التہريب التي كالوا بقومون با ؟ وتعويض] لاسبانىا عن تناز ها للانكليز عن فاوريدا “ قلازلوا 
ها بدررم عن ضفة المسسي النملى . وفي حرب الاستقلال الامير كىة “ تدخل شارل الثالك 
بوصفه حلفا لفرنسا في الحرب ض د انکاٹرا ٤‏ وذلك من سنة ۱۷۷۹ الى ۷۸۳ . واوحہستٹ 
مماهدة باریس على الانکلز » ارجاع فاوریدا للاساث . 


وسجل الاسبان هم اتتصارات ضد البرتغالین . کان سیہالوس حا ؟ ہونس ابرس استولی 
عام ۲ + على المستعمرة البرتغالىة سكرمنتو » فجاءت معاهدة باريس توقف تشد الحملىة . 
واستانف سببالوس ٤‏ عام ٠ ۱۷٦‏ المغامرة واستولى على سكرمنتو من جدید ٤‏ واقام فوقا 
ا لحصون والقلاع . واف كان الانكلز غارقين في الحرب ضد مستعمر اتم الامير كىة في مركا 
الشالبة ل يستطيعوا مساندة البرته_ال وشد ازرها فاضطر هؤلاء وجب معاهدتي سان ألفونس 
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( ۱۷۷۷ ) والبدادو ( ۱۷۷۸ ) للتخلي ناش عن مقاطعة سكرمنتو لاسباتبا “ وثالت اسبانيا 
وحدها حت الملاحة في نهر ريو دي لابلا والاورغواي . 

وقي سنة ٤ ۱۷۷٠‏ جرى تعببن الحدود الفاصة بن الممتلكات الفرنسة والاسبانىة › في 
سان دومنىڭ . 


واستمر ۴٠‏ راهب من الرهبان الفرنسيسكان في توسعيم على ساحل الط المادي وانشا مم 
القرى والدسا كر والمزارع . من انشاء اتهم تلك ؛ سان بلاس ؛ ومونتيري ٤‏ وسان فرنسيسکو؛ 
وحعلوا من هذه المرا كز الجديدة قواعد لتنظم حملات ورحلات باتجاه خلىج قوقكا الذي 
استکشفه وان بيريس ؛› والذي كان مركز هاما للاتجار بفراء كلب الماء . وهنالك التقى 
الاسبان بتجار من الالكليز والروس والاميركان , واسس الانكليز هم في توتکا ٤‏ شر كة 
حاولت ٤‏ عام ۱۷۸٩‏ “ الاستيلاء على الخلىج المعروف ذا الاسم . الان الاسان تمكنوامن 
صدم ورد اسن ۰ 

وهكذا امتدتث حدود الامبراطورية الاسبانىة في كل تجاه وعرف الاسبان كيف يناضلون 
دو نما ورد وا عنما تعدیات يرام . 

وعرف شارل الثالث ؛ بوصفه « طاغىة مسلنيرا» أن يشدد من قبضته الادارية على 
الامبراطورية . فطبى › عام ۸ ٠‏ على المند الغريية “ النظام الفرنسي الذي ادخ ل اللك 
فىلى الخامس ؛ على اسباتىا “ بتعبينه نظارا او قارمة مرتبطين رأسا بنائب الملك › جاؤوا 
مرتبة “ فو القباطنة العاملين وفوق المحكام العامين . كان عددم کبیرا ٤‏ اذ قام منېم ۱۲ في 
المكسبك ؛ و ۸ فى الببرو » و ۷ في لابلاتا » فكانوا | كثر اهلىة لادارة مقاطعة اصغر مسأحة . 
وتتع هولاء النظار بصلاحات واسعة : مالىة واقتصادية وعسكرية وقي جال الام الام . 
فتمكنوا من القضاء على مساوىء كشرة في الادارة؛ ووا » على الاخص ؛› انود فد تعديات 
صفار الحكام الاسبان والمتزعين .فالاصطدامات التي قامت بينهم وبين الانكليز “ والبرتغالين»؛ 
والخوف الذي بعثه في نفو سم مل الولابات المتحدة الامير كة العمتق الاثر “ والتشبرات 
الاقتصادة “ كل ذلك سڊب ٤‏ عام ۸ + إنشاء نبابة ملك جديدة ٤‏ في لابلاتا کانت عاصمتما 
ونس ابرس »کا أدت الى إنشاء قبطانية عامة في الشلي . كل هذا جاء جميلا انما زاد الادارة 
مركزية وشدد من المراقبة الادارية . 


وشجم شارل الثالث الحباة الفكرية لتأتي وفة) ما كانت عليه قي البلد الأم . فأنشاً جامعات 
جديدة : في سنالباغو الشيلى ولاهفانا و كىتو . ودل على الجامعات القدية تدريس علوم 
جدی دة ٤‏ فاخ دوا بد ر سون فی جامعة مکسکو عل اة وعل النبات وعل المعادن 
والكيمباء . وقام في مكسيكو ممعيد خاص بتعلم عل المناجم » وحديقة الحبوات والنبات 
أسسما غلفيز وزبر المند الغربة . ومح عام ٠ ٧۷۷۷‏ ادال الطباعة الى غرناطة الجديدة > 
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والی ہوئس ابرس عام ۱۷۷۹ . وصدر فی مکسیکو ال eاہ‏ را1 امور Le‏ عام ۱۷۹۸ ۰ کا 
ظہر فنا عام ۸ الغازیت الادینة . وصدر ف اما کن كثارة جراد عدىدة . الأ ان ديوان 
التفتبش ووزارة المند اوصدتا يشدة ابواب الامبراطورية ؛ امام الكت الاحللة . 

الا ان الاسس الاقتصادية التى قامت علما سباسة البلاد الاساسىة بشت مرعبة الجانب . 
فنظام الاستثناءات بقي ا به بشدة والقاعدة الركمنة لكل سباسة . فالشاغل الاكبر هو 
ان تصبح اسبانما بعد تحددها وپعثپا حر زبون للامبراطورية تصدرا واستیرادا ‏ . فهسي 
وحدها دون سواها٤‏ مد الامىراطورية بالواد الصناعىة وبسعض المواد الغذائة .فقد عر م شارل 
المالث العرق المستخرج من نات ال مدي “ الذي كان ينافس العرق الاسباني المصتوع من 
العنب . واستمر مرف قادس وحده المرفا الذي بټولى تصدرر الحبوب ومواد غذاشة اخرى › 
کل سنة ٤‏ الى الاهءراطوررة الي کان بامکانہا الاستغتاء عنہا . وقىت التجارة حصورة سد 
الأاسان دون سوام . وف سنة ۱۷۷۸ ٠‏ انتهى اجل المقد المطى للشرك الانكلمزية التي تتعاطى 
تجارة الرق إو فرأًى الملك شارل الثالك > في عرب الاستقلال الامير كىة ٤‏ فرصة ساشة 
لبحتهظ بهذه التجارة لاسبانىا » واجبر النرتغال على التنازل له عن زر فرناندو - بو 
وانوبون > على سواحل افريقبا الغربىة “ باعتبارهما مركز لتجارة الرق الاسود. وفي سنة 
٠“ ۰‏ رفض مش روعا فرنسا بانشاء ترعة او قناة قربط ما پان نهر سان نحوان ومحارة 
نبكاراغوى ٠‏ وبذلك كان تم ربط خلبج المكسيك بالحبط المادي » فتختصر المسافة بين اوروبا 
وآسبا الوسطی › مبرراً رفضه من خوفه ان بؤدي فتح هذا الطريتق الجديد الى اشتداد تحارة 
التهريب ودخول التيارات الفكرية الاجنبة الى الامبراطورية الاسبانىة . 

فبالاضافة الى الجود العظيمة التي قام بها لتطور التجارة والصناعة في اسبانما “وحۇولً دون 
فيام ابناء المستعمرات الاسبانية باحتذاء سذو الامير كيين فيطلب الانفصال وانتزاع الاستقلالء 
راح اللك شارل الثالكث “ عام ۱۷۷۸ ٠‏ يعطي حرية الاتجار بين اسبانبا والامبراطورية ل ٠۳‏ 
مرفاً اسبانبا ول ۲۲ مرفاً فی امیر کا ٤‏ مڻ پینما ونس ايرس . وقسد استشى المكسيك وحدها 
من هذا الحتى ؛ فاحتفظ لرفاً فر کروز وحده ٠‏ باحتكار التحارة »الا انه ) ډسمبح له پاستار اد 
اكش من ٠۰۰‏ برميل من مختلف البضائع والسلع » في السنة كلما .الا ان اللكسبك عرف بدوره 
ان يتمتم ٤‏ سنة ۱۷۸١‏ محرية اكب أدت الى مضاعفة علاقاته بين اسبانيا والامبراطورية > وهي 
حرية ي تحدڻ اي تبدل في صلب نظام الاستئناءات المعمول به . ومم ذلك فقد حققت ازدهار]ً 
عظبما . فقد بلغ ما صدرته اسبانبا ٤‏ عام ۱۷۷۸ ؛ الى الامبراطورية › ما قمته ۲۸ ملنون ريال 
من البضائم الاسبانة ؛ وما صد رته من البضائم الاجنبية “ بلغت قيمته 4)۸ ملنون ريال . فقد 
شحتت عام ۱۷۸۸ ما قیمته ۱٥۸‏ مليون ريال من البفاشم الاسبانىة › و 4۲ ملىون ريال من 
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الاثم الاجنبىة . وباعت امير كا الاسبانية مناسبانيا ماقيمثه ۸٠١‏ ملىون ريال" وهكذا اخذت 
اسمانىا تصدر وتستيلك اكثر من الاي » ا آدى الى إثراء مواليد الإاسبان فى المستعسرات › 
را كتظاظ المدن بالسكان وازدياد حر كة العمران فما . وهكذا نرى ان عد الملك شارل الثالك 
الستبد الطاتق > عاد بالخير العمم عى بلاد المند الغربية . 

ومم ذلك فالتملل والتذمر ازدادا حدة. فقد بعث الاثراء ونماء الازدهار الشعورفي النفوس 
إلحاجة الى الاستقلال كا ايقظ فيمم الوعي والشعور بالقيمة الذاتبة فتملكمم الشعور الشدد 
الترية والتحرر الذي يعود عليهم بالمزيد من المغاامم والمكاسب . وبالرغم من التدابير الزجرية 
والاجراءات الاحثياطبة المشخذة » فقد راحت الافكار والمبادىء الجديدة الى نادى بها الفلاسفة 
الفرنسمون تتفلغل بين سكان المستعمرات الاسبانىة “ وتهريب الكتب وتسربما سرا وانتقا ها بين 
الناس کان على اشدہ . وعمل مرہون فرنسبون على ادال المبادیء الق ادی ہیا روسو واصحاب 
دائرة المعارف الفرنسة . 

وقد قصد عدد كبير من الشاب في اللكسيك وغرناطة الجديدة ولا بلاط ء اروا ولا سيا فرنسا يتشربون 
الافكار والآر اء الجديدة المسبطرة على اجواء باريس ؛ كا راح يستلشق هذا الجر الثم بکل حدید من الافکار 
النفريات التقدمية » كثيررن من هبطوا باريس من الخارج » ومواليد الاسبان في اميرك اقبارا بعطش » عل تلم 
افر نسبة والاستبحار في آدابها » برغبة وقوق ابن منما رغبة الشباب الارروبي , را نر في مكان ما من التعلىقات 
,الشروح عل«روح الشرائم»لونتسكيو الذي منه استمد الامار كيرن مبادىء دستورهم الجديد » مثل ما قام ملبا في 
الرلايات والمستعمرات الاسبائبة الي كانت اكار اوساط الما طرا اعجابا به ولا سما الشباب الامير كي الذبن اطلعرا 
عل تاريخيم الوطني من مطالعتمم وقراءتم كتاب « تاريخ الفلسفة » الذي وضعه رينال . وقد خلف روسو رراءء 
تلاميل تعزوا بالنشاط والماس فكالرا خير بن النشء الجديد » رهه المجعيات الادبية والثقافية التي رأت الذرر في 
جبم المدن الكبيرة القامة في المستممرات الاسبانية » كان اعضاؤها وغيرهم من المتحمسين يقرأرن وبررون عن 
لمر قاربيم » المسرحيات الفرئسية الكلاسيكية . 

ان ممل الولايات المتحدة والتشبه ا عر النفوس بالأمل . فقد تد لغلت الافكار الجديدة 
بين الطبقات الملبا فى البلاد وبين رجال الادارة والمباط حتى ال با واحتضلما دون برناردو 
ارهجاز ؛ ابن حا؟ الشلي . ورؤساء الاكليروس رالمرسلون كلم أحذوا ثل الولابات المتحدة 
تى ان الغوارنة العام لين فى خدمة موالد الاسبان الروحىة في المستعمرات كانوا هن بن 
دعاة الازقفصال . 

ويىدو ان الاسبان المولودين ف المستعمرات لامر كة عرفوا وحدم ان يفىدو على الوجه 
الصحبح من نماء الغنى والثروة في البلاد ومن التطور الفكري الذي اخذت باسبابه . فا جامعات 
كانت وقغا علبم . والملونون هالتم الفروق الفي ادت تباعد ينهم وبين البمض . فالكينة 
الخلاسون » کثيرا ما جاشت نفوسمم بفكرة التحرر » وكثرا ما حر"ضوا اخوتهم في الدم على 
اأطالية بالحربة ٠‏ وبالرغم من سهر نواب الملك والنظار والمفتشين الماملين حت امرثيم استمر 
صغار رجال القضاة في المدن في استغلال المنود على اشم وجه ء بالرغم مما برزحون سحته من 


. مجحب ان نأشد بمين الإعتبار ارتفاع الإسعار‎ )١( 
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الشراثب الباهظ ‏ والرسوم القاصة . وهگذا رى ان طبقات الشعب الدنيا حكادت على أثم 
استعداد لاسار فی ر کاب الثورة اذا قام من يتادي با وبرفع لواء‌ها ضد الاسيان وضد ذرارمم 
ق اليلاد . 


کان عدد سکان امیر کا الاسبانية بتراوح ؛ اذ ذاك » بین ۱٩‏ - ۱۸ ملىونا آي بزبادة ٩‏ - ۸ 
ملانڻ | کثر من اليلد الام ( بینم ۳ ملایین من العرف الابىضش ¢ معظممم من الاسبان المتوالدن 
في البلاد “ من زودتمم المنكومة بالسلاح وشدت من ازرم بالليشيا دفاء] عتمم وعن 
المستعمرة . ولكن عدد الس ضاع بن المنود الذبن زاد عددم على ۸ ملايين “ اضف الى ذلك 
۾ ملابسن من الخلاسین و ۰۰٠و۷۸۰‏ من الزذج , 


فشي سنة ۱۷۸۳ “ رفع الکونت داراندا الى الاك شارل الثالث ٤‏ مذ كرة بن له فىپاا | 


الصعوبة التي يقتضسما الحفاظ على المستعمرات الاسبانىة » واقترح عله بالا" تحتفظ اسبانما بغير 


فىفشاً فىه ثلاث ممالك: واحدة مثا في المكسبك؛ والثانىة في الببرو “ والثالثة في دال البلاد؛ 
على ان يمد بالك فما لثلاثة من امراء العائلة المالكة بقىمون الولاء للك اسبانما بوصفه 
امبراطوراً » ويبقون مرثيطين باسبانيا تشدها الهم وشائج وروابط التابعية والولاء ٤‏ وهسذء 
العلائى التحارية والمصالح المادية “ ومواشق هحومة ودفاعة > تقوم بين الطرضن . اما شارل 
إلثالث فقد ضرب بهذا الاقتراح عرض اللحائط واطرحه جانا . 


الا ان ريح الثورة عاد يعصف بالبلاد في الريم الاير من الةرن الثامن عشر » اذا ما ضربنا 
صفحا عن الثورة المشتعلة بين اقوام الأروكان في الشلي . من لسَفَحات هذا الريح الصرصر “ 
الثورة اللاهبة :التي قام بها “ في البيرو“ زعم الإنكا : توباك-أمارو »لخر سلالة «ابناء الشس »› 
الذي عرف ان يستغل الاحقاد والضغائن المعتملة في قلب الشعب ذه الابتزازات الدناا الي 
تعرض ها من قبل صغار القضاة . الا ان هذه الانتفاضة الثورية اتيت بتقطيم اوصاله ارب 
في مدينة کوز كو ۱۷۸١(‏ - ۱۷۸۴ ) . ومنما الثورة التي قام بها الاسبان وذراريم في سنا فيه 
بوغوتا ( ۱۷۸١‏ ) “ وقي الشبلي بقيادة فرنسمين ها رنه وغراموزيه ؛ والحركات المدائة الق 
قام بها المواطن الفازويلي فرڏسسکو دي ميراندا » المولود في كراكاس »عام ٤ ٣۷٣۰‏ والذدي 
خدم ضابطا في الجيش الاسبالي وثتلمذ على اصحاب الموسوعة الفرنسبة وعلى البنائين الاحرار ٤‏ 
فقام برحلات الى الولابات المتحدة الامير كسة ؛ والى انكلارا ( ۱۷۸۰ ) وبروسا ( ۱۷۸٥‏ ) 
وروسا ( 1۷۸۷ ) وراح يفاوض رجال السباسة من الامير کن والانكز ٤“‏ وبستانس برأي 
ملك پروسیا ٤‏ ویستشیر امبراطورۃ روسیا کاترین الثائیة ٤‏ مستمزجا رہ٤‏ حاولا ان یکسبپ 
عطفمم على حو كة التحرر التي تقوم بها المستعمرات الاسبانية في اميركا؛ قبل ان يأتي الى فرنسا 
وينخرط في جيش الثوار » تمميدآ لحاولته اللفغ في بوق الثورة في اميركا الاسبائىة . 
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فی هدا الجو المابتى بروح الثورة ؛ رأى النور “ عام ۱۷۷۸ ٠‏ سان - مارثن الذي گات 
ابوه عقمداً في الجبش الاسباني وحا# اسبانا » والحرر العتيد للشيلى والبيرو . كذلك ؛› ولد 
عام ۱۷۸۴ “ من اسرة اردة ومن ذراري الاسبان وموالندم في امير كا » بوليفار , 

وفي سنة ٤ ۷۸٩‏ غدوت لا تسمع الناس بقولون للب : و اتا اسبانی » پل د انا امرك » . 
وهكذا طلعت على اللاد حر كة التحرر > واطلت علما سحائب الثورة مزمجرة . فالردة التي 
قام بها شارل الرايم » وفتعح الفرنسبين لاسبانيا في ملح القرن التاسع عشر > ألمب المشم 
فتطابرت الشظايا حرق الاخضر والنابس . 
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بين « جزر » المحر الكرايبي او جزر الانتيل الفرنسىة والانكلىزية اكثر من نقطة 
تشابه . في “ في نظر كل من البلد الام “ مستعمرات نموذجية » هذه المستعمرات التى تمد الوطن 
الام ما بحتاج البه » في الاساس » والقي لا يتوفر فيما شيء ما قنتجه البلد الام . فمزروعات التب 
والنبلة » ولا سا قصب السكر ؛ والين تتسع فما باطراد وتستوعب اعدادا اكير من زاوج 
افريقبا الارقاء , وهله المحاصبل والغلال هي حور حر كة تحارية ثعود على اصحام ا والقامين 
ما بالربح الوافر : تحارة انكليزية مثلمة الاضلاع , فلىفربول تشحن الى مما والغينه الخرداوات 
الخديدية والانسجة لتصبح فما موضوع مقايضة بالزنوج الذبن يسسحون بدورم مادة لمقايضة 
مقابل السكر والروم والتغ والدبس والقطن ؛ وكلما مواد تطلبما اوروبا وتصدر الما . وعلى 
مل هذا تجري في الجر الفرنسمة حركة تجاربة ترفد سان - مالو ونانت ولاروشل 
وبوردو وتحعلل من فرنسا الند المنافس لانكلترا . وهكذا تاف هله الجزر ملطقة قوامما 
العرقبة . فالزراعة تمتلم اسبابما ويستحىل الاخذ با ما ل يتوفر ها ما يازم من اليد العاملة ٤‏ 
يۇماما رقت من الزثج ؛ لا بنقطم معبنه . « زنوج وما محتاءجون اله من مواد غذائة »> هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الجزر . هنالك ارستوقراطبة مؤنتقه قوامما اصحاب المزروعات 
تؤلف الطبقة › الملا في البلاد “ تسمح للزنجي باازواج من بضاء ؛ وتقصه عن الوظائف العامة 
وعن المراتب المسلكية في المىشيا » وتحظر على الزنج ارتداء ازياء السسض؛ وتضن علسم بالتعلم› 
وتەزم عن ا ملين في الكنائس وينظر الكاثولىك شزرا الى العضو منم في الكليسة 
الكاثولكىة التي تقول بالاخوة الانسائىة . 

ثردی الزر الانكليزية منہا في وضم حرج دد بأو خم العواقب اباء ف الامىراطورية 
البربطانىة › )ا رای فه كرون دید لاسلام في اوروبا . ققد ازداد استملاك السكر كثرا“ 
في اور وبا٤‏ منل عام ۱۷۹۳ . فاس من عحب قط ان دصح قصب السكر حور النشاطل 
الزراعي في جزر الانتىل . ال ان انراك الترية واعباءها > في الجزء البريطاني من هذه الجزر ٤‏ 
والضرورة لاستع ال المزيد بالتالى “ من العبد والخصيات الكماوية تسببت في رفم الاسعار 
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والسكلفة بصورة فادحة . اما في جزر الانلتل الفرنسية فقد كان الوضع على عكس ماهو عله 
في الجرر الانكليزية تام » اذ ان الار ش فیا جر استثارها الا بمىد استثار الانكلىز 
لجزرم بزمن طويل »“ ولدا بقبت التربة فبما مسترمحة وغنية ¥ ان الزلوج فما عماوا بشكل 
افضل وکان الانتاج بالتال اقل كلفة > ولدا استطاع المزارعون الفرفسبون أن يعوا محامسامم 
من السكر بسعر /)١‏ افضل . ومنذ عام ۱۷۲۸ ٠‏ انحل السكر الفرنسي بزحزح من طردقه 
السكر الانكليزي ؛ في اي مكان 'عرضا للبم معا في اوروبا . وما هو أنكى من ذلك واحز 
وقع] في نفس الاننكلىز » هو ان المعمرين الاتكليز في انكلترا--الجديدة راحوا بتسوقون عصير 
الدبس والروم من جزر الانلمل الفرنسبة ٠‏ ويصدرون اليما “ بالمقابل » الحبوب واللحوم ٤‏ 
ومواد البناء والسفن . فالانتل البريطانىة افتةرت لكل شيء واضطر المعمرون الانكلىز ان 
بد فو | للامار کان الشالين من حاصامم الزراعبة ؛ نقداً وعداً ٤‏ کا اضطروا لمضاعفة حر كة 
التهريب في ارجاء الاممراطورية الاسبانة »> فكان ذلك سسا في إطلاق شرارة المرب ؛ 
عام 1۳۹ فالانتىل الفرنسىة رفلت او حة واففضت فما اسعار الحا جات الضرورية 
وتكن الفرنسنون من خفيض سعر السكر فسا ¢ حمث إن التجار الانكليز في الانلسل 
الانكلرية راحوا يشترون ؛ بالتريب “ السكر الفرنسي لارساله الى لندن ؛ حثى ان انكلترا 
نفسہا تم للسكر الفرنسي غزوها بعد ان كانت سوقا حفوظة › مدا ٤‏ للسکر الانكلىزي 
واد ذالك تحرك المزارعون الاتكلىز » وكائوا من اصحاب النفوذ فى بريطاننا . وبفضل ما 
كانوا علبه من بسطة العيش والغنى والنفوذ » كثيرآً ما كان مجري انتخابم اعضاء » في مجلس 
العموم البريطاني ؛ تحسث كانوا محاولون إفساد الضائر . واذ كانوا » في نظر الانكليز “ معمرين 
وجمان » و "زين ومصدربن لا مندوحة عن خدمام » فقد كان الرأي العام دوما على استعداد 
لناصر تېم والاسټاع بعطف الى مطالمم . فطالبوا ينعم الاتحار بين انكاترا -الجديدة وحزر 
الانلىل الفرنسىة ٠‏ ان الاستجابة طمذا المطلب والاخذ به » كان من شأنه ان ياحى الفوقى في 
النظام التحاري الانکلىزي » وذلك لاضطرار المعمرين الانكلمز في انكلنرا الجدندة للاتحهار 
مم جزر الانشىل »> وذلك لیستطءوا تسدید اثان مشتر باتهم من البلد الام : وقد نال المزارعون 
فانون عام (YY‏ الدي فرض روما عالىة عل العصار ودبس القصب الغربب الانتاج المستورد 
من البر الامير كي ؛ کا هلوا المحلس على إقرار القانون الآلغر الصادر عام ٠۷۳١‏ + الذي 
اجاز 4م بالرغم من المنادىء الاساسىة للاقتصاد التجاري؛ نقل السكر٤رأسا‏ الى اوروبا, الا ان 
الامير كين من سكان انكلترا الحديدة “ كانوا بحاجة الى كل جزر الائليل كسوق طبعة هم 
اد کانت تضم جتمعة من السكان ما بوازي عدد سكان امي ركا اش البة . فقد كانوا حاجة للحرية 
الجارية التامة او ضم جزر الانكيل الفرنسية . 

ولذا اصبيحت هذه الجزر فريسة عراك هائل تثل في هذا التصادم الدائم الذي قام بين 
المعمرين والقراصنة . والممربين من كلا الدولتين المتنافستين ٤‏ جا راحت قراسة الطامع الدولىة > 
اذ ان و« هذه المحزر » واللشاط التجاري الذي تقوم به کانٹ سسا من هذه الاساب هذا العراك 
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الجبار بين الفرنسبين والانكليز » مل بأوضح اله ؛ محري خلافة النمسا وحرب السلواث 
السبع ورب الاستةلال الآمير كي . فقد اعتبر الفرنسون معاهدة ۱۷١۳‏ ؛ نصراً 
کبیرآ مم ٤‏ اذ بالرغم من تناز م ما لمم من حقوق عبنية على جزر تباغو وسانت كروا 
وغرناطة وغرينادن وسان فذسان »› استطاعوا ان بمحتفظوا خير زبنهم من جزائر الانتل “ کا 
عرفوا أن محتفظوا مجزبرة غورله الصغىرة في عرض السنغال وجملما قاعدة لتجارة الرق عندم. 
وقد شمر الانكلىز بمرارة الخبة المحرقة ٤‏ وحاشت نفو سهم بالقد ضد الوزر «بوت» اءحد وزراء 
الملك جورج الثالث » لفشله قي المغاوضات . ونزولا عند مطلب الرأي العام وارتاحا منه 
الدور الذي تلعبه المستعمرات “ راح الملك لويس السادس عشر الذي تغلب على الانكليز › 
یطالب عام ۱۷۸۲ ٤‏ ی معاهدة فرساي ٠‏ باستز جاع ما کان له من حقوق على تىاغو وسانت 
لوسي > والمرا كز التجارية التي كانت لفرنسا في السنغال . 

كانت « الجزر » تخضع مبدئا لنظام المنثاق الاستعاري › الا ان الغنى الذي رتم فه 
المزارءون » والأهمصة المترايدة التي كانت لمزدرعاتهم في ا لمجال التجاري » ارمت الدول على 
القبول بمدة تلازلات . قالجرر الانكليزبة نعمت بهنآت تشلىة . اما الفرنسة مها في الانشسل 
ققد قامت فبا جالس راحت تنافح عن مصالح المزارعين الذبن كانوا موضوع رعاية الحكام 
ايضا . وكان المعمرون يتذمرون من العراقل الي تقف حاثلا دون نشاطېم الحم ؛ ولا سسا 
الفرنسيون “ وظهر بينهم حوالي عام ٠ ۱۸٠١4‏ ثبار قوي يطالب اليلد الام بالاستقلال الاداري > 
حتى ان بعص الفرنسبين منم ذهيوا للمطالبة بالانفصال . 
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آميكا الشمالية الفرنسية والاتكليزية 
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وجد المخمرون الفرنسيون والانكليز انفسمم » قي امير كا الشالبة ؛ وسط 
خضم من الغابات البكر والاحراج الظلبلة تفارش رقعة من الارش 
تساوي ريع مساحة اوروبا , فقد حاول البيض إعمار بعض القطاعات منها وعزق الارض 
واحمانما . فعلى مفرة من سف البحر ؛ ل يعد يوجد ما يذكر بوجود الفابات في المنطقة “ 
سوى واحات حرجبة » تقوم هنا وهنالك . اما في المدى الابعد “ فالانفراجاث المرجية › 
کانت تدق وتسارق محسث تیدو و کأنپا رقاع غبراء او صفراء فی سر متموج من الحضر: 
السندسبة . فعلى مقربة من ر المسيسي » خلفت الحرائتى المائلة الأ كول التي اضرمما البنود 
وراءم » صحارى شاسمة تكسوها الاعشاب الظلية » لتترك بعد حين ا لجال لسباسب لا حد 
ها تد مدى البصر . وباستثناء بعض المغامرين من رجال الكشف ؛ وبعض تجار الفراء ٠‏ 
كانت عملبة الاستعهار والاستغلال تقوم على استهار بعض الاحراج لما فبما من خشب للبناء 
او للسفن . 

في هذه الفلوات عاشت اقوام المنود من عرق مغولي “ صفر الجلد افرو الوجنات ؛ سود 
الشعر على نعومة عند املس . عددهم قلبل لا يتجاوز ٠١‏ الف کا هو مرجح بالنظر لنمط 
العش الذي كانوا عله بتأرجحون بين نصف بداوة ونصف حضر ٠‏ يعولون علىنظام زراعي > 
قوامه زراعة الذرة وقطاف الهار البرية “ وصىد الوعول والغزلان ورم الفلا“ والمعز البري . 
وف سبل القنص والصد كانوا بتځلون ٤‏ في فصلي الربسح والخريف عن راهم الشىة 
لسعبشوا تحت النبام . نظامم الاجتاعي فوضى › اذ كانوا بؤلفون احلاف) جذورها واحدة 
وزع الى قبائل تسسا اامصية . ولكل قبل مجلس الثبارية يضم رؤساء القببلة وقواد الحرب. 
وقد الفت قبائل الارو كوا الضاربة الى الشرق من محبرات ابريه واونتاريو مم قبائل الكريك 
في الاباما » اتحادات فا بنما “ ملاطها الضام جاس من الساشم وم باءد5٤الا‏ انه ام يكن للاتحاد 
اي وسبلة الضغط على القبمل ولا للقسدلة اي تأثير على الحلف > ولا الحلف اي تأثير على الافراد . 
وکان في مقدور اي هندي ان قوم مع زمرة من اصدقائه بعەلىات غزو وسلب › وهي 


البلاد وسکانپا 
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عليات كثيرا ما اضطرتيم الا ولتم علبما قل الدراية وعدم المداراة . والمعاهدات كثيا 
ما انتہکت » و كانت ا خرب فامة باستمرار رین الپذود وم وپان الاوروسان . 


فقد کانت حرو ېم ضد الاوروبان تنتږي بالفشل والمزمة فىضطرون لاتراجم والانسحاب . 
فقد شقفوا استعهال الاسلحة النارية الا انيم ل يستمرئوا قط ما تم البيض من تقنبة زراعبة. 
وقد عرف السسض كيف يستغلون رقة صغيرة من الارش تسمل علمم مايتما والدفاع عنما 
وحصلون منا حصولا طا من اواد الغذائة 7 ف مۇوذة السنة بکاملہا .اما الذود فککانوا 
يحتاجون الى اراض شاسعة تمرح فيا الماشة المعدة للذيح . وكل تةدم او تطور بحققه 
الاوروبيون كان بجر ممه القضاء على القنص والصيد ١٤ا‏ يضطر الهنود معه للانكفاء والتراجم 
الى الوراء تفاديا منم لغائلة الوت جوعأ . وكان المنود المتحدون فا ينهم يستغلون ما بين 
انود من انقسامات › فقسو مم بعضا على بعش . ومن سوءحظ المنود ان بكون العنصر 
الانكاوسكسوني هو المنصر الغلاب في امير الشمالىة . فالهرنسون عاملوا المثود بالجسنى › 
وحاولوا تم والتفاهم محم “ وترییتېم وتمشامم . وقد سن الاسبان قوانین ترمي لأيحة ايل 
علبمم . اما الانکلوسکسون فقد کائوا هنا ٤‏ کا في کل محل آر ٤‏ عرقین بالفطرة ان ینکونوا 
من حيث المبدأً . فقد اوا كرها شديدآ لسكان البلاد الاصليين ونزعوا دوم) للقضاء عليم . 
واف انو | على البروتستانثية فقد راحوا پبررون تصرفېم هذا ملېم وسلو کم فا التضوضن 
التوراة وآنات الكتاب المد + فاك قد اقطعم هذه الارض . ولذا ترتب علبمم ان يعاماوا 
سكان البلاد الاصاين کا عامل المبرانون الكنعانين فى فلسطان . 
تالت المستعمرات الفرنسىة فى امير كا الشالىة ٤‏ قل کل شيء “٤‏ من 
فرنسا الجديدة النی تشکات اصلا ٤‏ من کندا . وقد اقتطعت متها 
معاهدة اوتريخت » قسا كبيرا ضم اكاديا وجزيرة الارض الجديدة ولج هدسون . وهكذا 
اقتصرت فر نسا الجمديدةعلىالعناصر الثلاثة التالبة :هما وادي نمر السانت لوران الذي اذ يكتظط 
بالسكان بسرعة كبيرة عن طرب التوالد والمحرة » أذ ارتفم عدادهم من ۱۹٩٠۰۰‏ فسمة “> عام 
4 ال ٤ ٩۰۰۰‏ عام ۱۷٩۳‏ . وقد ألفوا من يتمم اشبه مسا يكون ب « قرية » جبارة 
اعتمدت فى معابشما طى الزراعة وتربية الماشة . ولم بزد عدد السكان في مدينة كوبسك » اذ 
ذاك > على ۸٠٠٠١‏ نسمة ٤‏ کا ان عدد سکان مونترال بلغ ف ذلك الين ٠٠٠٠١‏ ذسمة , ثم بأقي 
ما سلم من اجزاء أ كادي الفدية : جزبرة سان - جان » وجزبرة رأس بريطانيا يعمل فا من 
١١ - ٠‏ الف معمر» واخيرا عده من الارساليات الي يشرف علا السوعبون وبعض المراكز 
التابعة تجار الفراء “٤‏ 'وفقوا في اختبار مواقمما عند ثقاط العبور وا اضات ميث اصحت 
الوم مدنا كبيرة عامرة ٤‏ متنا فرونتناك ولىغارا ودبآرویت وصولت - سانت - ماري 
وما كشا ٤‏ ولابوانت ( دولوث ) . 


ولم بکن اهام فرنسا كيرا بهذه البلدان ذات الحاصيل والمنتوجات الطسعىة الشبسة 
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بحاصل الفرنسة من وجوه عدة ٠‏ باستشناء الفراء منما . ولم يكن ليرسو في مرفاً كوك اك 
من ۳١‏ سفىنة طوال السنة بكاملما . وكان مي وقت طوبل على الموظفين وال جنود العاملين في 
هذه المستعمرة قبل ان يمودوا الى الوطن الام . وکان عدد كبر بىنمم يزوج ويشآري له بعض 
الاراشي يعمل في احيامما واستهارها . والسلطات الادارية كانت تحاول > وهي في عزلت ما٤‏ 
الوصول حا الى قبام وضع من التفام بينما وبين السكان حيث ران على الميع جو من التفام 
والشار ٤»‏ شد من ازرم کوېم جيع] على الدن الکاولني المناصل ممم بفضل کہنة غبورين, 
وطى هذا الحو » نعمت فرنسا الجديدة بشيء من الاستقلال الاداري . وكان المحكام يمتدحون 
عالا ما أنسوا بينم من المحبة رائدة جمسع السكان » کا كالوا بثنون على ما م عليه من دماثة 
الاعلاق ونط الميش الرضي؛ و كارة الموالبد في العائلةء والقناعة ومام عليه من طب استمداد 
للتعاورى ومن نشاط لا يعرف الملل . 

اما في حوض نر المسيسي » فقد كانت مقاطمة لبوي او البلاد العليا مرثبطة ؛ منذ عام 
٠ ۷‏ بقاطمة لوءزيانا التي كان يدر احوالما ٤‏ في بداية الأمر ٤‏ شركات تجارية ٤‏ ثم لم تلبث 
اڻ اصحٽ › مند عام ۳ مسلعمرة ملكة . وقد تم استکشاف هذه اللاد ویدیء 
باستهارها على بد مرسلين وتجار هبطوا الما من كندا . ولم يقم قا سوى بعض قرى معزولة ٤‏ 
قلبلة السکان » متا شبکاغو وحصن ساٹ لویس ( پیوریا ) وکاهو کیا و کسکاسبا وسانت 
جنفىاف واورلمان الجديدة ( ۱۷١۸‏ ) . وقد تألف عدد السكان في مقاطعة ألبلوى من )٠١‏ 
من السض ؛ ومن بضم مثات من ارقاء الزنج . وعدت لوبزانا ۲٠٠٠۰‏ من البيض “و )٠٠١‏ من 
الزنج العبسد , فالى جانب تجارة الفراء » كانت مقاطعة ألىنوى تغل القمخ لتموبن مقساطمة 
لوبزيانا الى كانت تعطي بدورها الخشب والماشة والقطران الذى يصدٌر لجرر الانتل ؛ والأ راز 
والنملة والتبع يصدر لاوطن الام . وكائت الحكومة الملكىة والرأي العام يعلقان اة كبيرة 
على مقاطعة لوبزيانا الي كانت تفتقر جذريا للمعمرين . 

وهكذا نرى ان الممتلكات الفرنسة “ فى امير كا الشمالبة “ لفت لوحدها ؛ امبراطورية 
واسمة الاطراف ؛ قلبلة السكان . 


a‏ شاہت المستعمرات الانكلىز ية ٤‏ الستعمرات الفرنسية من حيث 
““ تاعدھا عن پہ ضا العض وما جاشت به من نزعة نحو الاستقلال 
الاداري . الا الما تعبرت علا بعدد كبر من السكان » وبانتاج أوفر ومحر كة تبجارية انشط 
بكثير » وبالدانة الغالبة على الاهلين وهي الإروثستانشة . 
غذ“ّى هذه المستعمرات حر كث من المجرة الواسعة . فقد بلغ عدد سككان هذه المستعمرات 
عام ¥۰4( وآ من 00+4 سمة ٤‏ ارتفم عددم ٤‏ عام ۱۷٩۳‏ »> الى ٠٣ )٠٠٠+١‏ لسمة . 
فد ثكاار عدد الزنج العبيد في الجنوب لتا مين اليد الماملة للمزدرعات . اما في الشمال » فد كان 
عدده فلبلا » حبث عملوا على الاخص في الاعمال المنزلىة . 
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o‏ تنوعت E‏ ق 
ع منما مستقاة مام) عن الأخرى › وتقف الواحدة من الثانة 
موقف اللامبالاة » ان م ثقل موقفا معادي) . وکان بعضما برفض شد أزر البعض الآلخر فى حالة 
قیام حرب ٠‏ وتفرض الواحدة رسوما جم ركنة في وجه تجارة الاخرى . وكان يباعد اسان 
بين الواسحدة والاخرى مسافات شاسعة وصعوية المواصلات مها يعرض الركاب والمسافرن 
لأخاطر . فالمسافة بين مقاطعة مان » في الشمال وجبور-جيا في الجنوب ٤‏ تبلغ ٠٠٠۶۰‏ كباومةر ٤‏ 
اي المسافة الفانمة بين باريس ومدريد . فالطرقات والكباري والبحيرات كانت تأدرة ٤‏ وكان 
التغدم الى الامام يتم ببطء كلي على هذه الممرات الضبقة والشاب القائة بين الغابات الظلية ٤‏ 
حسث لا معام غير ضربة فاس عى جذوع الشجر » برى المسافر نفسه مدد مخطر الضياع 
او الغرق في النر او السحيرة » او التغّط في المستنقعات . ان بر اعلان استقلال الرلايات 
المتحدة » عام ۱۷٩‏ اقتضی له ۲۹ وما لىصل من فلاد لفیا الى شارلستن » وهي ذات المسافة 
التي يقطعما المسافر بين فيلادلفيا وباريس . 


واختلفت عا ياعد بينما من فوارق طب.سة وأتاط المميشة وغير ذلك من المنافع والمصالح 
والمشارب والتقالد والاعراف . فالجنوب الذي تألف من مقاطمات ماريلاند وفر ينيا 
وکارو لتا ٤‏ ثم من بجو رجا ٤‏ فا بعد » بلغ عدد سکانه » عام ۷۰ > وا من C\eAfese‏ 
فاذا ۔پذا العدد رتفم عام-۱۷۹۳ اى ۰ 6 باتېم ۰ من الزفوج ٤‏ وتوزع عل 
الاججال ؛ الى متلکات واسمة بلغت احانا ۲۰۰۰ هكتار في کارولىنا الجنوبىة وجدور سا ؛ 
کا بلفت احدى هذ. المنتلکات في فر چنیا ۷۰٤۰۰۰‏ هکتار . اما زراعامم فقامت على 
اساس تجاري ضمت : التبغ في ماريلاند وقرجتنا ؛ والأرز واللبلة قي كارولينا الجلوبة 
وجو رجا » والتبغ والارز وتربة الماشة والخشب في كارولىنا الشالىة . وتصرف المزارعون 
تصرف الاساد المستىدن في مزدرعامم ٭ کانت حت امرتمم قوة من ايشا ويةضوشثت 
بين الناس كحكام صلح ؛ ويصوتور على مشاريم القوانين كنواب . فقد كانوا اجالا على 
جانب لائق من الثقافة » من خريحي ال جاممات الانكليزية > فأنشاوا لمم قي مناز مم 
ممڪتبات عامرة . 

اماق‌الشال او اتکلترا الجدیدة(نہوهمشر ٤ماستشوستیس-مان‏ ورود ابلاندو کونکتکىت) 
الذي عد ۰ نسمة عام (Y۰‏ ثم ارتفم هذا العدد ٤‏ عام ٤ ٠۷١۳‏ الى ۷۹۵+٠٠١‏ نسمة 
بینم Yee‏ من الزنوج ٤‏ عام ۱۷١۳‏ ؛ فقد قأمت فه مجتمعات صغيرة مث کل منبا عدداً 
من صفار الملا كين . فقد عوٌلوا قي ممايشم على زراعمات ختلفة كالذرة والقمح والخضروات 
وحدائتى التفاح وقربة الماشة . وقد تعمدوا بشرفمم الا يشتروا اية كمىة من النارج “ مها 
بغرت .هلم فقر التربة علدم على الاد باأسباب الصناعة والتجارة قتوزعت نشاطاتمم بين 
السفن الممدة للأصدر الى انکاترا ناقلة الما الخشب والسمك > واللحوم المقددة » تقل المراب 


Yer 


خلت عنہا قرتا لاسباقا عام 


١‏ - متلکات خلت عتہا قرتا لاز تکلترا عام 


خررطير 4 الفرنسيون والا كيز ف اميرك الشممالية 
٣ Yr f‏ متلکات خلت عنہا قرتا لاتکلترا عام Y1‏ 
٤ c(۹‏ - مستممرآت اتكلبزية > 


ا 
ه ۔ رات ومواصلات بين آلشر ى والغري . 
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الأمصبدوعة ف انکلترا ٤‏ الى سحزر الانشل ٤‏ واستیراد عصار الدبس وثفالة القصب من هذه اللجزر 
ومن المقاطعات الجنوبة “ فخضعوته لعمليات خمير معقدة لصنع مشروب الروم الذي تجري 
مبادلته في الغيشيه بالزنوج الذبن يباعون عبيداً أرقاء في ال جوب وف الانتيل . وكان معظم 
السكان ق هذه القاطعة على مذهب السورتان المالن ف العقىدة والمتعصسن ؛ الذين "عرف عتمم 
امم لا يصتعون جعتمم نهار السبت لملا تختمر يوم الالحد . اما التعلم عندم فكان الزاميا بمجيث 
يستطبع المرء قراءة الثوراة “٤‏ مم ان عدداً كبيراً يكاد لا يعرف أن يوقع امضاءه. ومع ذلك» 
فقد قامت جاممة لمم ٤‏ في هارفرد ( ٠۹۴١‏ ) “ وبعد ذلك جامعة اخرى في بال . وكان 
الجدل السباسي ضاربا أطلابه بين الجحامعات » والقساوسة مجيشون بينم بأفكار راديكالية › 
هذه الافكار التي قال با وعلم كل من لوك ومونلسكبو وبلا كستون الذين قام مم في وسط 
الجاعة تلاميذ ومريدون نشطون , وكانت مديلة بوسطن التي بلغ عدد سكانما اذ ذاك > 
٠‏ فسمة ٤»‏ مر كزآ فكريا وثقافا هاما . 


اما القسم الأوسط من هذه المستعمرات ؛ فقد تألف من نبويورك ونموجرسي وبنسلفانيا 
وديلاوير . وبلغ عدد السكان في هذه المقاطعات ٤ ٥۳٠,۰٠۰‏ عام ٠۷٠١‏ وهو عدد ارتفم 
عام J1Y‏ م 0 Ù‏ الزنوج . وقد حاز اللاكون مثلكات من جم 
المقايىس كنا ان السنكان كانوا حليطا من جمدم الشعوب والمذاهب » حنث ألف الانکلز 
أقلىة نعمت السام الديتي . اما المدن الرئيسة في هذه المنطقة فأهمما نبويورك حنث كانت 
تسرح التنازبر وترح » وفىلادلهما التي كانت أ كبر مدينة اذ ذاك » في امير كا الشمالية والسقي 
امتازت بشوارعما وانتظام مسا كنا . وهذه المنطقة التي نشطت فما الصناعات الخشسة 
واشتهرت بحاصيل الحبوب ولا سب القمح والطحين وتنظم رحلات قوافل السفن باتجاه جزر 
الانتبل وأورواا الجنوبىة “ ازدهرت فيا الاعبال التجارية على اختلافا . 


جعت بين هذه المستعمرات مصالح مشار كة متائلة ؛ فقد 
وحدة هذه المستعمرات ّ 

تشات من وج وله الرأي العام ىث استطاعت ااصمود 
في وجه الحكومة الانكليزية فى) بسنا . فقد تنوعت اوضاعما وتوزعت الى ثلاثة اشكال او ثلاثة 
اوضاح استعارية عتلفة ؛ هي : مستعمرات ملكة »> ومستعمرات اقطاعبة ليعض كيار 
الملا كين ( ماريلاند وبنسلفانيا ) » ومستهمرات اعارفت براءات ملكىة خاصة ملكىة يعض 
الشر کات ھا ( کونکتکت ورود-ایلاند ) ٤‏ وعاشت کلما في ظل نظام ثل پورجوازي ٤‏ 
اذ كانت تنتخب ها هيئات من مثلين يقومون بالتصويت والاقتراع على مشاريم القوانين 
المعروضة . واحتفظت كل منما بحت الانتخاب لاملاكين المىوسرين من تتوفر فيم شروط دينمة 
خاصة . اما عدد الناخبین فما فکان یتراوح بین ۸ - ٩‏ / تی ان عددهم في ماستشوسٹس 
الةوانين لدى القراءة الثانية ٤‏ وا ك عام يسهر على تلفيذ هذه القوانين بعد اقرارها . 


fof 


تقركزت القضايا السياسية في مقاطعتي كونكتيكث ورود-ايلاند حول ابشماء الذي حرموا 
من حت التصويت وحردهم . تتعت هذه المستعمرات إستقلاا الاداري الواسم : قممثلو 
الشعب بقفترعون يكل رة ٤‏ على مشاريع القوانين > ويختارون جالسمم الخاصة وحاكمم . 
اما في ماریلاند وہنسلفانيا فا مشک تر كزت حول الجلس والا؟ اللذن كان يقوم باختيارها 
وتعيينها ٠‏ اصحاب الاملاك اذ ان القوانين ‏ تكن خاضعة لتق التو . اما نى المستعمرات 
اللكة الان » فالمعمرون کانوا في نزاع دائم مع الجلس والحا ج واللك . فا ماک كان له حى 
الفيتو او حى رفض القوانين » وفي حال اقراره ها٤‏ ا تكن قابلة التنفيذ الا بعد مصادقة احالس 
الخحاص ا , فا معمرون بعتبرون انفسمم انهم اخبر الناس بنوع القوانين التي تصلح هم » فکانوا 
رفرضون ارادم عل الجا ¢ بتہدیدهم له الامتناع عن فرض الرسوم والضرائب الي ستدعا 
الدفاع والادارة او اقرار الرسوم التي تعلق برتبه ٤‏ مع أن معدل القوانين التي کان يلغا 
| يکن يتعدى ه٤ه‏ / . ولذا اخذوا يطالبون بالغاء كل ست بالراقبة “ والتمتم بحقوق السلطة 
التشريعىة كاملة , 


ومن جة ثانبة فقد ضحت هذه المستعمرات لنظام الاستثناءات . فأخدذ مكنب الزراعة 
والتحارة على عاتقه تحديد نط الحماة الاقتصادية بتوجبماته وارشادانه الى تستصل فبا بد 
قرارات واستكاماً يصدرها الوزير او مجلس اللك . ان عد كبيراً من حاصيل المستعمرات ل 
یکن يسح بتصدبره الا لانك_ ارا أو الى مستعمرات انكليزية أخرى » وعلى المعمرين الذن 
بلسوقون من مستعمرة انكليزية ان يدفعوا رما اضافا هو رسم الاستير اد“ والا کات علمم 
ان يذهبوا من نمويورك الى لندن لسحصاوا على أرأز ولاية كارولينا . وقد أستشني من هذا 
التدپیر ارز كارو لينا منذ سنة ٠ ٠۷۳١‏ اذ أبع تصدبره رأسا الى البرتغال أو الى اسبانبا . ولا 
بسح باستيراد أية بضاعة او سلعة اجنببة الى المستعمرات ما 'تشحن الى احد موانىء انكلترا 
م تشحن من -حديد الى المستعمرة المىتوردة . و سنة ۱۷۳۴۳ ٤‏ صدر فاون بحدید فرض عل 
ديس القصب الاجدي وثفالته رسوما مانعة أو رادعة بنا استيراد القصب من جزر الانتيل | 
يكن يفي بالحاجة » فلا بى والحالة هذه ؛ من الاعتاد على دبس وعصير جزر الانتبل الفرنسية 
اصنع مشروب الروم “ الذي كان بثابة النقد اللازم لمقايضة قي اسواق النخاسة . والصناعات 
على اختلافما اخذت تتطور في الاقسام الوسطى والشالبة من البلاد “ منها صناعة النسيج 
والساكة ٤‏ وقبعات الكستور رالحديد الخام ٤‏ وکلہا مواد استطاعت ٤‏ منذ عام ۱۷٥۱‏ + ان 
تدغل الی انکلترا ٤‏ ہا تھبدر 'الغزول والانسحة والقىعات كان عظوراً . وحظر القاورن 
اأصادر عام ۷٠١‏ + على المستعمرات انشاء اي معمل ار مصنع للتصفح او اي مسك او اي 
معمل حدادة او معمل نشارة . « فاذا ما خطر لامي رکا ان تصلعم عل ارضہا مسار واحداً 
لکانت انکلترا تشعرها فی الحال وتتددل فی الآمر بکل ثقلما وبطشما». ولذا کان الامیر كيون 
فی غاي الاستاء من هذه التدابير التعسفية ٤‏ ولا سا من كان منم في الوط او في الشمال لان 
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الامر يعدبم مباشرة . فقد انوا مستائين اكثر منم متضررين “ لان بعد اعلان هذا الميداً 
عالما » وأ كىد وجوب التقيد به كانت الحىكومة الإريطانية كثرا ما تفض النظر عن الخالفات› 
وعن اعمال التريب القى نشطت في هذا احال . وقد حرصت على الأخص » ان يفيد المعمرون “ 
على نطاق واسع “ من النظام الاقتصادي البريطاني »> هذا النظام الذي دف الى افراغ 
الامبراطورية الانكايزية في وحدة تكفي نفسما بنفسما ٤‏ اذ كان بيترتب على كل عضو أو جزء 
من اعضاء هذه الامبراطورية وأجزاما ان يعطي او ينتج ما هو مهي َء بالا کار لانتاجه . وکانت 
الدولة تدفم مکافآت ارال الصناعة عن کشر من الأصناف الي بصنعو نما او بصدرو ثا الى 
المستعمرات . وكان سعرها خفض لامستملكين فما فألف هذا التدبر محد ذاته ٤‏ عل ة تسلف 
واعتبر بمثابة توفر رأس مال . وهكذا كانت منتوجات المستعمرات موضوع احتكار قي 
الاسواق التجارية البريطانىة . فالمستلك الانكليزي كان مازما بتدخين التب الامىر كي 
واستملاك السكر الذي تلتجه المسشعمرات ؛ وان يستعمل القبر او الزفت الذي تصدره ؛ وكأن 
يدفم Ll‏ امان هذه الساع لعدم وود مثافس ها. فةانون الملاحة كان فى مصلحة بناة السفن في 
انكلترا ال لجديدة اكثر منه لاء السفن في انکلترا ٤‏ مم امم کانوا ببتاعون الخشب فا بأسعار 
مرتفعة . فالتقہ دات الي نص علمما قانون عام ۱۷٠١‏ جاءت مقابل الساح بادخال عتلات 
ایدید الامسرکى الى البلاد معفاة من کل رسم ٭ بنا ديد الأسو جي کانت ثفرض عله رسوم 
عالية منفترة . ولذا فهسجان الرأي العام الاميركي وتذمره ليس ما يبرره او بزكيه . فقد قام 
عل اساس من عدم فم الامور عل و جما اأصبحدح وعل حانب كىرمن سحب الذات والاعتداد 
القوي والفغردية الشخصية . 

وهذه المشكلات السماسبة والةضايا الاقتصادية التي نشيت بين انكلترا ومستءمراتها 
لامر كة طبعتما نزعة ظاهرة تركزت حول تأمين وحدة المستعمرات “ جا حملت فى طباا 
وبين ثااباها پذور الانفصال علېا. وزادت هذه الامو ر سحدة خلال القرن مم التطور الاقتصادي ' 
الذي اخذت المستعمرات باسبابه » ومع النبحاح العظم الذي حققته في الداخل » والصمود في 
وجه الفرنسين ف ھا النزاع اراد الذي نشب بین ال مانن المتجاورين 


ce‏ أ ملت E‏ لامر كمة بسرعة وكرت بالسكان ؛ قبل عام 
الملستعمرات سحتى سلا ۱۷۹۴ ۴ + وذلك بفضل ما امال علیما من سیل لا ينقطع من 
المپاجرين الاورو پان بعد ان اجتذبتېم اخيار الازدهار المادي 

الذي ينم به الاهلورى » واغرام رخص من الاراضي وقلة تكاليف الساة “ وارتفاع اجور 
العهال ٤‏ وسمولة الانضام الى الطائفة الدينية الي برغب بالانضواء السا من قال بمقالتما . فقد 
جاؤوا پإعداد قلہلةمن‌انکلترا تفسپا؛ ویأعداد أضيخم من مقاطعة الاولسار إثر نزوح السكوتلانديين 
من ابناء الكليسة المشيخية ؛ وار كمم البلا بعد استفحال ازمة النسج الحادة التي نشبت اثر 
صدور القوائين الخاصة عماية التحارة . كذلك جاءت اعداد كشفة من المانا الرينانىة حث 
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جعلت الاضطہادات الدينية ؛ والحروب والنظام الاقطاعي المسطر غلى البلاد ء الحباة صعب 
قاسبة “ والعيش عسيرا في وجه عدد كبير من الفلاحين . وقامت في نواح عديدة مكاتب 
تجمسم عدت الى دعاۃ جہزتهم بببانات جذابة » مغرية » حر كت في قاوب الناس الشوق 
الى الاغتراب والمجرة . الا انه كان لا بد لاراغبين ثي الازوح والسفر ان تتوفر فم نفقات 
الطريتق ورأس مال صغير يساعدم على السكن والاستقرار بعد وصولمم سالمين الى حيث 
بقصدون . فالفقراء الممدمون متهم وقعوا تعہدات اشترطت علمم شروطا معننة قبلوا ا 
وتمدوبا الازول عند مقتضاتما . فكان قبطان السفبنة التي تنقلمم يودعهم عند وصوفم الى 
الشواطىء الامير كىة » في نزل خاص “ فبأاتي المعمر الراغب في الحصول على الد العامة ويدفع 
اقطان مبلغا من المال بزيد مرتان او ثلاث مرات على اليف السفر “ من للمامل الذي وقع 
عله الاختبار . فکان هذا بتعېد له بالعمل فی خدمته ثلاث او س سنوات ٤‏ يتلقى عند 
انتهاء ال المقد من رب العمل » الالبسة والادوات والعدد اللازمة وحيوائات الجر ومبلغا من 
الال محسث يتمكن من ان يعمل لحسابه الخاص معتمدا على نفسه وتشاطه . وهكذا »> بالرغم من 
رحلة شاقة تستغرق بضعة اسابيعم او عدة اشر “ بعتا المسافر نفسه محظوظا › الى حد يعد 
اذا لم تفع عینه في النہار على | کش من جتان او شلاث بقذف با البحارة الى الم “> ممن يوتون 
على ظمر السفسنة ؛ اثناء الرحلة لكثرة ما كانت تغص به من الركاب . اضف الى هذا السيل 
الجارف » عدداً من الممدين او المنضين جري ايعاد الى المستعمرات » بلغ عددم ١ه‏ الفا بين 
٠ ۱۷۷۹ - ۷‏ حك علبمم بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات > ينهم بعض رجال السياسة 
الذن رؤي التخلص من مضايقام › وبعض المحكوم علمم جنح من قبل القضاء الذي كان يأخذ 
الناس بالشدة › فاذا بهم بعد لأي من الزمن يصبحون من اقوَم المواطنين واصلحمم اخلاقاً 
ونشاطا للممل في البلاد , ١‏ 


وعند انتہاء أجل عقود هؤلاء النازحين عن دبارم › والتحرر من ارتباطامم › کان کثیرون 
منم بتجہون غربا سعيا وراء اراض_ حرة تباع هم بابجس الاسعار أو يستملكونا بمجرد وضع 
الد » رسبرون فى بغطى تجار الفراء . ومعظم هؤلاء الرواد من السكوتلانديين “ ينون هم 
اکواخا من جذوع الشجر ٠‏ يعزقون الارض ومحبو نا م بزرعونما تاهجين في عيشمم نج امنود 
بقتاتون من بعض نتاج الارض ما بزرعون او ما بقعون علبه من صید او قنص ٤‏ ثم لا پلبٹون ان 
رخاوا عن ارضہم اراغب فیا طاریء › وینزحون م ال ابعد › باتجاء الغرب . وکثیرا ما حل 
حلمم أ ر“ وهعمرون احسن عدة وعتاداً “ معظمهم من الألان “ فلا تعع ان ترتفع ي الأرض 
الحدائی والمغروسات وتنشا فا المزارع › وتأخذ رقاع الغابات بالنقلص والضمور حتى تصبح 
معا لبا واحة أو جزرة في السيل المنبسط على مدى البصر . وعندما تمآرض سيرم مساقط المياء 
والشلالات بتحول هؤلاء الرواد الى بنسلفانيا ويتغلةاون بين ثناباها وهبطون أودية الابالاش 
ويقيمون لمم المنازل في رؤرس الودیان فی فرجینبا او کارولینا . وهکذا قامت انشاءات على 
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الاراضي المرتفعة ا فام مما المديد على الواحل »> في هذا الغرب الديوقراطي ؛ حبٹ الر جل 
اأوفور الكرامة الذي بتمتم بالشمرة الواسمة والحاه العريض › هو من بقطم بفأسه ا كثر منغيره 
من الاشجار في سبل د احياء الارض وتعميرها » >“ والذي كان في مقدوره أن يسلخ جلدة رأس 
عدد من المنود »> بكس الاطافة الشرقمة الي كانت بورجوازية . 

فمند سنة ٧۷۴۳١‏ راح المزارعون على سواحل فر -جشامن‌عانلات لى 7.۲ وواشطون بفشوؤون 
هم شرک واستحصاوا على ارض مساحتہا ۲۰۰٠۰۰۰‏ ایکر ( ۸۰٤۰۰۰‏ هکار ) في وادي 
اوهايو » لتو طبن يعض العمرين نالك . وق سنة ٤ ٧۷)٩۹‏ وعدت ساطات فرشا شر ک1 
اخری باسم شمرک : لوال لاند؛ بان تضح تحت تمر فما اراةي مساحتہا ۸۰۰٤۰۰۰‏ ايعكر 
) ۰۰۰ هكتار ) تقع الى الغرب من جبال ألليغاني . 


في هذه الحركة من التوسع والانتشار بةوم با تجار الفراء والرواد امستكشفون واصحاب 
رووس الاموال » اصطدم مؤلاء بالمنود والاسبان والفرنسبين. فقد قام بينم وبين اهنود صراع 
دام كانت ممه المستعمرات تقدم مكافاة من يأتي برأس هندي . ووقعت بالفءل حروب دامية 
کالتي اصطلی بار ها اقوام تشيروکي في يور جیا او تلك التي وقعت في ولايتي كارولينا الشمالية 
وال جدوبة 4 سنة ۱۷۵۹ و ۱۷١١‏ . ونال حمس أ وغلثورب > عام \Y۲۲۲‏ امتازاً بأنشاء 
مستعمرة له في چو رجا الى الجنوب من سفانا مزاحهمة منهللاسبان في فاوريدا٣‏ مها دي الى سلسلة 
من الةزوات والاصطدامات لمم وبين الامير كمين اضطر معا الاسبان للتنازل عن قاوريدا 
للانكکلىز ٤‏ عام ۱۷۹۳ . ولكن النراع الطويل هو الذي قام بين الانكليز وبين الفرنسين . 


ضربت المستعمرات الفرنسة نطاقا حك) حول المستعمرات 
الازاح بين الفرنسبين والانكليز ‏ إن . ۔ E‏ ر 
الانكلمزية > وأاصيسح الفرنسون “ بعد عام ٤“ ٠۷١١‏ في وضم 
دسہطر ون ممه على تحارة الفراء . فالتحار والمعمرون الانكليز م الذين باشررا الحرب اول ثم 
جروا الها المنود والرا ارغموا الحكومات على الدخول فما والانغماس في ميدام ا عى غير 
رضی منہا تافریا . 
الرغم من معاهدة اوتريخت احتفظ الفرنسبون بتفوقمم في تجارة الفراء “ بفضل ر"حاليمم 
ورواده المستكشفين. فالرحلات التي قام بها فيرندري؛ باتحاء الشال الغربي؛ اتاحت له الاتصال 
المباشر بالقبائل التي تقوم بعملية الصبد وتمكنوا من #وبلتجارة الفراء حو موناريال. والرحلات 
الاستكشافة الي ام ہا سان -- دنس ٤‏ بين 4 - ۱۷۱۷ فاستاز معا مقاطمة التكساس 
' وبلغ منہا نہر الربو غرانده » والرحلات الاعرى التي قام بها لاهارب“فصعد بعيدآفالنهر الاحر 
۱۷1٩ (‏ - ۱۷۲۰ ) والار كنصو (۱۷۲۲) “ وهده الرحلات الاخرى التي قام ما بورمون ٤‏ 
ففكنته من استتكشاف الکنصاس ( ٠۷۲۳‏ ) ؛ وعمليات الاستكثاف التي قام بها الأخوة ماليه 
اللذان انطلةا من نير مسوري واحتازا زہراسکا والکنصاس رالکولورادر ( ۱۷۴۳۹ ) ٤‏ کل 
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هذه الرحلات وععليات الاستكشاف الواسعة النطاف الى رافقتما ٤‏ ساعدت على ازدهار نجارة 
الغراء قي اورليان الجديدة . وبفضل تفوق المواصلات البرية “ تم الستى لجار الفرنسبين على 
التجار الامير كيين في ألباني ونيويورك > مع ان هؤلاء كانوا بحصاون على البضا م الانكليزية 
بشروط ٠١‏ افضل ويستخدمون نمر المدسون الذي كان حرا من ال جلند طوال السنة. ومن جبة 
احرى » وبالرغم من البند الخامس عشر من معماهدة اوترخت التى اعطت الجنسة الانكليزية 
لاقوام الارو كوا » اشر الكنديون فى المقاطعات الواقعة الى الجنوب من حيرات اونت اريو 
وابریه وسان - لوران ٤‏ باتیجاه خط ماسم المياه بين البحيرات الكبرى رالعبط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرواد الإروتستانت القادمون من انكلترا الجديدة قي تقدمم “ بالكنديين الكاثوليك > 
فنظروا الهم نظرة المبرانيين الى العالقة والمديإانيين المستوجيين عندم للذبح والافناء “ كالمنود 

ولذا ذشبت المرب بين الجانيين واحتدمت بينم بالرغم من رغبة الحكومتين بالحافظة على 
السلام . وتال التحار الانکلىز ( عام ۷ ٣‏ من قبائل الاروكوا ء الماح هم پانشاء حصن فی 
أ وسويغو على محسرة اونتاريو » ومله اعذوا ينطلقون غربا ويشعون عن طريق الاوهابو . ولكي 
بوقفم الفرنسون عند حدم وحولوا دون تقدممم ٠‏ رأح الفرئسون ينون حصن فنسين على 
نهر الواباش » ا راح تجار نيويورك وبنسلفانيا » ينقلون عن طريتى الابرو كوا » الاسلحة الى 
اقوام الريثار فى مةاطعة الفسكنسين والألننوى وحرضوم على المرب ضد الفرنسان ؛ وهي 
سرب استمرت حت سنه ۰ , ونقدم تحار کارولىشا نی الار كنصو » وحرضوا عام 
٩‏ + قبائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسين . كذلك عاواعلى تسليح اقوام شبكاشا وعلى 
تنظىمېم وتدريبېم ٤‏ ثم دفعوا پم ٤‏ عام + الى ماجة القوافل الفرنسبة التي كانت تسر 
در المسيسي 

واثناء ۔حرب حخلافة السا » احتل المتطوعة الانكلىز » فى انكلترا الجدي دة > مدينة 
لویسبورغ ( ۱۷٤١‏ ) التي اعادتما الحكومة الانكلىزية » الى الفرنسين مقابل مديلة مدراس › 
ف امد > ما اثار حفيظة كان بوسطن واحتجا جام . وكان الانكلىز خلال الحرب 
مسبطربن على البحار؛ فل يصل الفرنسان سوى الثزر النزبر من المضائم؛ با ان اسعار الحاحىات 
والسلع على اختلافا ارتفعت کثراً حبث بلغت ٠٠١‏ ٤واستطاع‏ تجار بنسلفانيا ان يکسبوا؛ 
الى جانبهم “ القبائل المندية وان يؤسسوا لهم مدينة لتغتاون > الى الجنوب من بلسبورغ > 
وحصن بىكاولاى ٠‏ الى الجنوب الغربي من بحبرة ابريه اللذين اصبحا مر كزين هامين للتجارةفي 
تلك الشواسحي  .‏ 


فالصلح الذي ”عقد عام ۱۷۸ ۰ في اکس لا شابیل » إ بغیر شیتآ وا بوقف شيئ . وحافظ 
التحار الانكلىز على مواقفمم واسه ر آل واشاطون Lee J J;‏ ¢ ف محاولا تم ومشاربممم 
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الاسثهارية لوادي الارها. » وراح انکاوسكسون هالفکس التي نشت عام ٠۷٤١‏ بمأججون 
دوعا نتسجة ٤‏ سكان اكادياء عام ٠۷٠١‏ . وبتحريض من عا ك بوسطن راح المعمرون الانكليز؛ 
في انكلترا الجديدة » يشقدمون من خط مقم المياه حبث اصطدموا بخطوط الدفاع الكندية 
وراحوا رتحصنون في مرا كزه الامامة . 

وقد اوجس الجا الفرنسی في كددا السيد لاغارسونمير فة من اث تنقطم اتصالات 
فرنسا امحدردة مم مةاطہة لوءزبانا, جرد حمل فرنسبة استرحہءت الاوهاو ٤‏ ود کت عام ‘(Vor‏ 
عن بىکاولانی . وراح شلف الا دو کسن دنشیء طا من القسلاع والحصوڻ › تأمنا 
لوصال کندا بالاوهايو . وقي سنة ٠ ٠۷۵١۴‏ دفم المعمرون في فرجسشا » الحا على انشاء حصن 
هم في الموقم, الذي تفوم عليه مدينة بتسبورغ “عند تشعب نهر الأوهابو اللقب : رالباب الى 
الغرب » , فاستولى علبه الكنديون ود كوه الى الارض ونوا مکانه حصت] کبیرآ باسم دو کسن 
واذ ذاك » انفد حا؟ فرجينيا كتيبة من المشاة بقبادة احد كبار المساهمين شرك الاوهايو ٤‏ 
هو جورج واشنطون . وفي ظروف غامضة ؛ مبهمة “ وقم قتملا قائد الكتببة الفرنسبة 
جومونضل الذي کان متو جا بصفته ملدويا ممثلا لحكومته . واضطر واشنطون للالتحاء الى 
قلعة ارتل بناءها عرفث اسم « الحصن المرتجل » ؛ واستطاع الفرنسون من ارغام_ه على 
الاستسلام بعد ذلك بقلبل في ۰ موز ¥64 . 


اجتمع مثلو المعمرين الانكليز في مديلة الباني » في شير حزبران ؛ الا انم ل يتوصلوا 
الى اتاق فیا بشم . ولذا قرروا الاتصبال الان الام . وفي تلك الاثناء ازم الجىش الانكليزي 
وجيش اللمشا التابم لفر جنا شر هرعة امام حصن دو کسن › وفی ٩‏ توز 1Y0‏ ¢ وبفضل 
ونبويورك » متبما في سيره الوادي الجليدي التكوين الكبير الذي يسير. فيه جرى نر ريشليو > 
والدي تقع فبه بحیرا تشامہلین وجورج ٠‏ الا انه نزم عند حرة جورج وجح من جهة ثائىة › 
لاف من سکان ا كادا الكاثولىك » وبدلك حل بين الايناء ووالدهم ؛ والازواج وزو چاتپه› 
ا تعرضت الشساء للضرب العشسىف ومات تحت الضرب عدد منمن . ومن اصل هؤلاء الآلاف 
والنجاة بانفسهم ٠‏ واستودف بعضمم لسلخ جلدة رؤوسهم اذا ما شاء نکد طالعہم وحظہمم العا 
ان بقعوا من جدید فی قبضة الائكليز . واحرقت القرى والدساکر لبزيدوا من شقاء الفارين 
وهلعهم . وصودرت املا كېم واراضبهم ووزعت بین معمربن امیر کان . «وھکلا راح هلا 
الشعب الشميد فربسة قوة طاغبة اظهرت من الفطاظة والفظاعة وعدم الحباء ما لا بختلف 
بشي ء ما تصرست په اور وبا وراحت فرسة له فی تلك الآرنة . 

ومع هذا کله ٤‏ كانت فرنسا وانکلارا لا تزالان رما ببحالة سل . الا ان مباجة الاميرال 
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الانکليزي بوسکوین » في حژرآن ٠ ٠۷٠۵‏ بدون ساق الان حرب » لقافلة من السفن 
الفرنسبة > في طريقما الى كندا “ ثم مماجمة كل السفن الفرنسبة > في تشرن الثاني ». افضى الى 
حرب مکشوفة بين الدولتین » في كانون الثانى ٠۷٠٠١‏ . واذ كانت النكومة الفرنسة منممكة 
في المرب القائة اذ ذاك »> على القارة الاوروبىة > المعروفة بحرب السنوات السبم “ فقد ملت 
شۇون ندا . وعندما راح مندوب فرنسمي کندا يطلب ٤‏ عبام ۱۷۵۹ » امدادات لنةوي 
من موقفمم الصبعب في الحرب ٠‏ رد عليه وزر المستعمرات فالا : « عندما تكون النار عند 
اہواب متزلك › با سدي ٠‏ فلا بمود من الجائر التفكير بالاصطبلات» . اما التفكر الانكليزي 
فكان على عكس ذلك تماما . اذ تبح حرب المستعمرات في نظرم » هي الساحة الاولى 
والمحال الرئسي ما “ وقسي مشروعا قوم) وصلسبة مقدسة . 


ومع ذلك » وصل في شمر مابو ٠ ٠۷٠٠١‏ القائد الجديد للقوات الفرنسية »> هو المر كيز دي 
مونڪال الذي اعرف پروحه المرحة “ وبعد تفكيره > ونشاطه وشحاعته »“ وعرف بالتسعة 
لاف من ال حش النظامي الفرنسي وبقبضة من جود ال مشا وبعض الينود » اث ينظم 
صفوفه وان رصمد في وجه الةوات الاتكليزية التي كانت ثفوق قواته كثيرآ ؛ والنى كانت تتلقى 
الامدادات باستمرار اذ وصلبا ۰ عام YoY‏ ¢ 6% عام 1YoA۸‏ و ( عام 
۹ + عدا عن حبش اللىشا العامل في المستعمرات الانكليزية الذي بزيد على مموع هله 
القوی کشر . فراح مونکالم دمن ؛ قبل كل شيء ٤‏ سلامة وادي الأوهايو ٤‏ باسشتىلائه على 
حصن اوسویغو ٩‏ في آب ۱۷۰٩‏ . وقي سنة ۱۷۵۷ › امن طربق موئاریال باستیلائه على حصن 
ولم - هتري الوأقع عند بحيرة جورج . وي سنة ۱۷۵۸ ٠‏ راح الانکلز بستغلون تفوقمم 
المددي الساحتى “ فبادروا للمجوم من ثلاث نقاط » في وقت واحد . فقد فشل سيرم رأسا 
ضد مونتریال ٤‏ اذ استطاع مونکال ٤‏ بقوات ٦‏ مرات اقل ؛ ان يلح بم المزية الى 
الجنوب من محارة تشملان ٤‏ عند حصن تىکوندىروغا . الا ام استولرا على حصن فرونتناك 
وحصن دو كسن وبذلك تکلوا من فصل كندا عن مقاطعة لوبزيانا » كا فصلوها تقريبا عن 
فرنسا الددة پاستيلائهم على لويسبورغ . واخذت قوى الجش الفرنسي بالتناقص والاخفاص. 
وف سنة ٤ ٠۷١۹‏ قام الانکلمز جوم مر کز على كوبىك ومونٹریال ٤‏ مستخدمین لا__احه 
بحارة اونتاريو ولېر زيشلىو ومصب نهر سان لوران . فالطوابير المباججمة من الجنوب اخفقت 
في تحقہتی اهدافہا بالرغم من احتلاما حصون تريكوندوغا ونباغارا , وال )رة الانكلمزية في 
سان لوران > فشلت هي الاخرى ؛ في بدء الامر “ فى مماجمتها اطوط الدفاع القامة الى الحثوب 
من كوبىك الا ان القائد البريطاني وولف المعروف بعناده » قام بمناورة جريئة رائعة ؛ أذ 
نقل قوة انكلىزية عبر النهر “ كا انزل قوات اخرى الى الشال من المدينة »> ودار في ٠۴۳‏ ايلول 
قتال عشيف بين الفريقين “ قتل فبه كل من القائدين : وولف ومونكالم » الا ان الانكليز بقوا 
مسبطرین على الوضم . وهکذا اضطرت کوبیك للاستسلام فی ۱۸ الول ۱۷۰۹ . وکن 
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الشفاليه دي لفيس من الصمود سنة ثانبة “ وانتصر في نيسان عام ۱۷۹١‏ ؛ على الانكليز علد 
ابواپ وبك Yl.‏ ان الامدادات ‏ تصله من فرنسا > فراحت ثلاڈ_ة جوش انکلىزیة ٤‏ 
تضرب الجصار حول موتاررال » فاضطرت المديثة للاستسلام في ايلول ٠‏ + لحاحجة المدافعان 
للاعة دة الرية والمؤن والةوى اللازمة لتابعة الحرب . وعوجب معاهدة باريس ٤‏ في ٠١‏ شاط 
٠ ۳‏ اأضطرت فرنسا الى ان تتحلى لانکلترا عن کندا وعن وادي الاوهابو وضغة المشيسي 
السرى . وهكذا زالت الامبراطورية الفرنسىة فی امیر کا الشالىة من الوجود “ وراح المعمرون 
الانكلىز يستساهون فى الخال للاحلام المعسولة امام غنى هذه امحالات الشاسعة الغنية پواردها 
الق انفتحت ١‏ فاقا امام 8 
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زل اسن 


اسلقلال المستعمرات الاتكليزية ف أميك 


+ بوا 
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ما كادت عشرون سنة تمر عى اتتصار انكلارا على فرنسا وانازاعا متلكاما 
ا ا فی شمالی امیر کا »> تی كانت المستعمرات‌الانكليزية قد انفصات عن انكلترا 
واستقلت علا تماما . ا يأف هذا الاستقلال قط ولىد ارادة رغبت فه وهبات له الأسباب . 
ان عدداً كرا من المحمربن في امي ركا بقوا على تعلقمم بالوطن الام . وعندما كان خطر لضم 
الذهاب الى انکلترا » کانوا بقولون انم ذاهبون الى « بلادم » »“ وأثناء الثورة الامير كية › 
وبالرغم من الاصطدامات العنيفة التي قام بها كلا ال جانبين بقي هنالك ما لا بقل عن ثلث السكان 
محتفظون بولام للانکلہز » کا بقي على الحماد “ قي هذا اللممطرع »“ ثلث آخ ر ٤‏ وم ينق في 
مدان سوى ثلث « الوطنمين » الذين قرروا » في اللحظة الأخيرة › والأسف يحز في نفو سيم ٤‏ 
والغصة في حلوقمم “ القبام بالخطوة الحاسمة . 
الا ان المعمرين كانوا قد اسشحالوا » دون ان دشعر أحد من الناس » ولام تبسنوا في مطلم 
الأمر “ كف امم أصسحوا » شعب) تجديداً هو الشعب الاميركي . فقد برزوا من هذا المزيج أو 
الانمار الذي تم بين المپاجربن والسكان ٤‏ وكهم من اصل انکلوسکسونی ٤‏ درن‌ان تم هم 
السطرة على کل شيء. فقد کان ثلما سكان بنسافانيا من السكوتلاندان نزعوا من مقاطعة الاولستر 
في ابرلندا الشمالة ومن الا لمان . أما الجنوب » فكانه جهرة سكانه في الداخل أجانب . وتخلسق 
هؤلاء الناس > فى مثل هذا الحبط والبيثة الجديدين ؛ باغلاق وعادات جديدة »> وقت فم 
اعراف واحدة مشار كة فہھا بيهم . ولغتېم الانكلمرية » احتفظت يعض التمابر والممطلحات 
القدمة ؛ وبعض الترا كىب الى عفا اثرها لدی الانکلىز “> واقتدسوا عن امنود وعن الماجرين 
الجدد » اوضاعا ومسمىات و كامات جديدة . فتطلعت نفوسمم الى روح المغامرة وهاموا بالجديد 
من كل شيء . وهذا الجحتمعم ا لجدید الذي طلعوا به کان أ كثر ديوقراطبة ٤‏ في موعه ما هو عليه 
اجتمم البديطاني المعروف روه الحافظة . فباسطاعة أي متطوع فيا لجيش أو أي متطوع 
دم فمه ان ياري وان رتفم وير قى الى المراثب الأولى. فالغرب منه كان أكثر اذا باامقلانة من 


ا 


الشرتق ٤‏ حتى اف المزارعين في الجنوب تشسربوا بعالم لوك وموناسكبو وبكساريا والوسوعبين 
الفرنسبن . فقد احتفظوا بهذه الروح الثورية التي جاشت بها انكلترا » ناء الا ان جذو عا 
خمدت في الوطن الام ٤‏ فيا بعد وخفت ريحما . ومن جة اة ؛ فالكنيسة التي كانت توصي 
بالطاعة والامتثال لاملك اقتصر اثرها على الجلوب وعلى نموبورك ؛ أما في ما عدا “ فالأمر كان 
بىد المشاقين . ومع نظربات العقد | الاجتاعي ] رفرفت فوى النفوس “ في كل مكان “روح من 
سوم الظن والرية نحو السلطة » والرغبة في تحدما والصمود في وجهها . 


وامتلم التفام بين الانكليز والامير كين . فالانکلىز کارا بزدرون : « رعابانا فی امیر کا». 
ودار في خلد العسکروین منہم واستقر فی يقسنم ان المععرين أ كش من سجبناء محلث يستطمعرن 
الصمود > وام سبقرون زرافات ووحدانا لدى أول لقاء بهم أو اسطدام معپم . وکان صموئیل 
حونسن ( ۱۷۸١-۹‏ ) اکب کتاب الانکلیز وأبعدم شېرة فی هذه الخقىة بردد: « جن 
أمام عرق من ذراري من حك علبمم بالاشغال الشاقة » يا سيدي » . بالطبع م يكن هذا الكلام 
وما أشبه ما بطب للامیر کین سماعه او ما یشتف آذانہم ٤‏ عندما. یأتون لانکلارا ٤‏ فبتیدم 
كبرياؤم من مثل هذه الآراء فسهم . وقد هالهم ما هي علبه الطبقة العليا في انكلترا من قفسخ 
الأخلاق ومن فشاء روح القشكك وحب التنعم بإذاذات ٤‏ وفساد الطباع وشيوع ذلك فما بينهم 
بالرغم من « وشلي » ومن زعتمم القدية الى السبطرة والح المطلق . 

کان من المتوحب على الحكومة الاريطانىة أن تستعمل معهم الكثير من الدراية والمداورة 
واللین . و كآنه حلا ها ان تصدم باستمرار مصالع الامير كان وتثير مشاعرم » وبذلك جعلتهم 
یعون ٤‏ ا کش فا کار ٤‏ ما یہاعد بینم وبین انکلترا ٤‏ وید رکون ٤‏ اکٹ فا کٹ ما پوحد پینہم ٤‏ 
فساعدت بذلك عى ان تجعل منهم أمة مترابطة متراصة . 

مل الانكليز بإنتصباراجم الداوية فراحوا بطبقون؛ الى اقصی 

ردح السيطرة البيطاية والغارة م E E aE EB‏ 
على الاستشناءات . فم تصوروا الامبراطورية الإريطانية بموعة من البلدان والاأقالم والشوت 
والأمم جد بينما كل انكليزي ما يشبع اطاعه وروي غليله على أن تبقى هذه الجحموعة تحت 
حك بريطاتبا وسبطر تما مماشرة لاثا سبب هذا الازدهار المشترك الذي يعم به الجسم . وهذه 
الطريقة ق التفكير تنسحم الانسحام كله مم ما حاش به اللك جورج المّالكث من نزعات 
استبدادية تعسفبة » هذه النزعات التي دان بها للترية التي تلقاها وخضع ما والتي قد تكوث 
جاءت على مثل ما اراده « الطغاة المستثيرون » , فيعد عقد مماهدة باريس > حثّل للحكومة 
البردطانىة انا تستطيع ان تتصرف مستممراما الامير كبة کفا تشام ة 


وف ۷ تشر بن الاول ۳ شر تصریح ملکي جاء فره أن الأرافي الخديدة الي یتم فتحپا 
الى الغرب من سعط مقسم المياه في جبال أللغاني > جب اعتبارها أراضي ملكة يحظر فها 
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القبام بأية انشاءات او استهارات » ويرد بالتالي كل من استقر فما أو قام علبما. وهكذا رأى 
المممرون وأصحاب رؤوش الأموال آنفسېم تحرومان الافادة من الأراضي التي ناضاوا دوا 
وېذلوا دماءم في سبل استخلاصما , 

ومن جبة أشرى “ رغبت المحكومة الانكليزية في ان تومن لحكام المقاطعات مرت ثابتا 
يضمن لمم مم الككرامة الذاثىة »“ الاستقلال والسادة » ومجعلنم في مأمن من هوس احالس 
الحلية واهواما “ فترسح سلطاتهم وتازل هيبتم في النةوس . كذلك أعرب حكام المقاطعمات عن 
رغبتېم ف الاحتد ادل حش دائم قوآمه ٣۰٤٠١١١‏ جندي للحفايل على المستعمرات والدفاع عنہا 
لدى الطوارىء . ولا كانت انكلترا غارفة في ديو نپا > وجدت من العسير علمما تمان الرسوم ٤‏ 
اللازمة من الضريبة العقارية . فمن العدل › والحالة هذه »“ ان تسم المستعمرأات في تحمل يعض _ 
هله الأعباء التي هي في مصلحتهم وحده . وكان من حتى البر لمان البريطاني ان بقرض رسوما 
على الثبحارة في المستعمرات . فأقر عام 4 ١‏ قالون السكر ٤‏ وضع عام ۱۷۹۰ › قورف 
التمدة . ففرض الأول رسوما جديدة تجسا ادارة الجارك أصابت عدداً كير من المنتوجات 
الأجنية “ من بشما عصير قصب السكر وثفالته وهى مادة لاغنى علا , وفرض قانورنف 
الثمغة من جه رما جديدا علىالمعاملات القانونية» كالسفاتج المالبة وكتب الاعتاد والجرائد. 
ورا ولدس را » أعاد الران سنة ٠۷٠‏ ؛ النظر ف تصدر أي بضاعة من المستعمرات 
الى غر انككلترا أو الى أي بلد بقعم الى الجنوب من رأس فلستير > من مستوردي الأرز 
في الجثوب . 

| يڪن فى مثل هذه الاجراءات شيء جديد . فال مديد فبها هوان الوزبر غرينفيل “ رغبة 
مله فی تطبسق هذا القانون “ ارسل الى امي ركا فربقا من مآموري المارك وسفنا تقوم علىمراقبة 
الشواطىء الحرية “ وأحال الخالفات الى محكمة الامبرالىة . وهكذا قامت الصعوبات في وجه 
تجارة التهريب . 

وراح الامير كمون بدوره ؛ بوصفمم من الرعايا البريطانبين » يعترضون على هذه التدابير 
فاعتر فوا لبر لان الانكليزي » من حبث الميدأ > بحت اصدار القوانين المتعلةة بلنظم التجارة في 
الامبراطورية عن طريثى فرضه للرسوم اللازمة . أما في هذا الوضع بالذات › فالقضبة ليست 
قضبة تنظم التجارة » بل امجاد موارد جديدة الخزينة . فالرسوم المغروضة على السكر وعلى 
التمفة لست في نظرم › سوى ضرائب غير مباشرة . ان إقامة المعمربن في امير كا ) تفقدم 
حقوقهم کهراطنین ريطانمين . فمن حقمم الأساسي ان يقروا م أنفسم م ٠‏ الضرائب التي يترتب 
علسہم سحملا . وام يكن مم بالتالى من يلم في البرلان الانكلمزي . ورد الانكلمز على هذا 
الاج بان أعضاء المر لان مثلون الشعب الانكليزي أبنا كان وليس الدوائر التي انتخبتيم . الا 
ان الامير كين ا يكوذوا لبرضوا الا بتمشيلمم الفعلي في البرلان . 

انطلفت إشارة المقاومة ی۲۹ بار ٥‏ +۰ من جاس فر ناء على بد محام شاب هو پتريك 


۳16 


هاري الذي أعاد الى الذاكرة "مل بروتوس الذي تصدى لقرصر ووقف في وجه ؛ کا اسلشمد 
مثل كرومويل الذي وقف فى وجه شارل الأول » وحمل الجاس ببلاغته على إقرار « قرارات 
فرشا ۾ ٤‏ وهی فرارات أبدت حق الامار كين وكان ها اذ ذا »> وقعم هائل فى نةوس‌الةوم. 
ورام التجار بنظمون في ما بينهم رك مقاطعة واسعة النطاق للبضائع الاتكليزية. واتفق تجار 
المراقىء الرئدسىة کنہوبورك وفہلاد لہا وو سطن على ان متنعوا عن استاراد بضاتعم من 
اتکلترا . وشکل اله ال فى المدن عبات هم »> عرفت باسم « أبثاء الحرية » »> مجاهل التبجار 
فى أول الأمر وجودها ؛ ثم ما لبثوا ان اتخذوا منہا أداة انتفموا بيا » وأخيرآ توصلوا معا الى 
الخاذ موقف مود > وارغوا على الاستقالة > بالقوة » الموظقين المعرود الهم تصریف اوراق 
التمغة . وفى تشر ن”الأول ٠ ٠۷٠٠‏ عقد مثاو تسح من هذه المقاطمات مؤقرا لمم قي نبويورك 
وحهوا تخلاله عربضة الاس الكل من ملك اتكلترا والبرلان» صاغوها بعبارة تنبض بالاحترام. 
وعلى الألر ٤‏ أرسل فرنكلين مندوبا عنهم عثلهم بي لجنة برلانية خاصة تشكلت لهذا الغرض . 
وبعد أذ وره أقرت الوزارة الغاء رسم التمغة وخفضت الضريبة على نقل السكر بقدار محاسة 
( بني ) واحدة للغالون الواحد ( ١ذار ٠۷٠١‏ ) “ ما أدخل البمجة والفرح الى قاوب الامير كيين 
بعد ان سبب هم توقف الر كة المحاردة كيرا من صنوف الحرمان . الا ان المشكل الدستورية 
يقست قامة كاملة » اذ ان القائون الجديد الذي فرض رما على عصير قصب السعكر وثفالته “ 
مع انه ابقاه متدني] جد ٤‏ م يشترع شيا جديدا في ا لجال التجاري . فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية المغعول وراح البرلان بعلن صلاحته وحقوقه المطاقة لسن القوانين» ما كانت طبممة اء 
وهي قوانين جب تطبيقما على كل أجزاء الامبراطورية البريطانية . 


وي سنة ٠ ۱۷٠١‏ خلال وزارة «بت» الثانة “ راح وزر المالىة تاونسمند يأخذ من جديد 
يسباسة غرينفضل » وحمل البرللان في شر ماو ٤ ١۷٠۷‏ على اقرار رسوم جديدة على الورقى 
والزجاج والقصدبر والشاي . واذ ذاك » قام التجار في امي ركا ٤‏ يقاطعون البضائم الانكليزية 
وعملوا على ادال پضائع اجنبة بالتريب » فنتج عن ذلك اضطرابات . وني الخامس من آذار» 
اصدر الاورد بورث قراراً بالغاء الضرائب الجديدة باستثناء الرمم المفروض على الشاي » الأمر 
الذى ادل البهجة الى القاوب ٠‏ باستمناء قل من الناس رقضوا بكل حل ووسبلة “ الوقوف 
موقفاً معتدلاً . وني نيسان ٠۷۷٣‏ “ تسيلا لشر كة المند الشرقىة تصريف شحنة لما من الشاي» 
رخص ها اللورد نور › بسع بضاعتہا رأس) من الامير كان بحنث يصبح سعر الشاي متدن) 
للغاية . غبر ان هذا التدبير عرض التجار الامير كين لخسارة الأرباح الناججة عن النقل ؛ 
کا مسل من المتعذر علمم ديم الشاي الذي كانوا استوردوه راسا من الكلارا › ا ان التج_ار 
ادن اختزتوا ات کمارة ارا أنفسمم مېددبن ان دوه مخسارة . واد داك دفعوا الى 
الامام « ايناء الحرية » . فقد راح عام ۷۷٣‏ ¢( فربق من سکان بو سطن از دوا پلىاس اهنود 
الجر » بطرحون الى الحر وس ثلاث سفن مشحونة شاباً , 
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والمهم في هذا الأمر كله هو ان الحكومة الانكليزية ل تكن تجاوزت حقوقما في هذه القضية“ 
بيا رى الامير كيو في المناسية السانحة فرصة مؤاتىة التعبير عن موقفهم المتصلب هذا وعن 
عزمم على معالجة شوونهم الاقتصادية ٻأنفسمم “ دون ان يبالوا ٤‏ من قريب او بعد » بلمصلحة 
العامة في الامبداطورية . وبذلك عبروا بصراحة عن رغبتمم بلاستفلال الام . فقد كانوا 
تجاوزوا يعدا القضبة الاساسية التي كانت سببا ولا في هذا الجدل . ولذا قام بعض‌الامير كين» 
من بينم بنجامين فرانكلين “ يسعون جہدم › لللحافطة على وح دة الامبراطورية وحياتما ؛ 
وذلك عن طريتى الوصول الى صغة تصونما في المستقيل “ محسث تولف المستعمرات الانكليزية؛ 
من بينما “ حلفا يتمتم باستقلاله ويبقى متحدأ » مم ذلك ؛ مع الامبراطورية › بالك . وعلى 
مثل هذا کان رأي «بت» الذي استقدم فرانکلین الى دارثه وأعد معه ٤‏ من آب الى کانورثت 
الأرل ٠ ١۷۷١‏ مشبروع تحقتى امإراطورية اتكليزية قد من البحر الشالي الى الحبط المادي . 
الا اہم کانوا پہذا ٤‏ اسبتی من زمانہم بکثیر . 

واذ ذاك اغلقت الحكومة الإريطانىة مرفاً بوسطن واخحضعت المدينة وولاية مسلشوستس 
كلها لنطام عسكري ( ١‏ ابار ۱۷۷4 ) . وقد ارسلت جيم المستعمرات ٠‏ باستشاء فرجيفيا » 
مندوپان عنما شونا في مۇ قر قارتي ( ه ایاول ۱۷۷۲ ) فأسس المؤتر بتاريخ ۲١‏ تشرن الأول 
« اللمعة القار ی ۵1 e Congres con ine‏ تاد على نفسپا تنظم مقاطعة شام للنظامالاقتصادي 
الانكليزي . وتحول حماس الامير كين الى هباج شديد عندما بلعم بر قانون كوبيك ٠‏ الذي 
ربط اداريا كل الشال الغربي حتى الاوهابو برلاية كوپىڭ “اي انه وضع مئل هذه الاقطار 
الل حت تصرف د البابوبين » اذ كانت الديانة الكاثولىكية مسموحا ہا نی کندا . وھکذا 
اصبح الصمود في وجه الك ومقارمته صلسة شعارها : « لا بأو » . وتالفت آي طول البلاد 
وعرضما لجان شمبىة من المواطنين وقدم «بت» ٤‏ في اول ساط ٤ ۱۷۷١‏ مشروع تسوية رفمه 
الى مجلس اللوردات . وراحت اللبجان الامير كية « للسلامة العامة » تقم مستودعات رتلشىء 
مها خازن للاسلحة والعتاد الحربي . ونی ۱۹ نیسان “٠ ۱۷۷١‏ وقع اصطدام بين كتيبة انكليزية 
ارسلت لوضم يدها على اعد هذه المستودعات › بأفراد ا ليشا الامير كة > في لكسنفتن . 
فأتلفت المستودع الا اا اضطرت للمودة بفوضى وبدون نظام الى بوسطن ؛› بعد أن ٹعرضت 
لتحرشات الامير كين ومضابقاتيم لما . ولي الوم التالي ؛ الخدت فرفة الميشبا » ني انكلارا 
الجديدة بضرب الحصار حول بوسطن . وهكذا نشبت في البلاد الحرب الاهلية . 
استمرت المرب لتأرجم ماني سثوات , وکان حزب الاحرار ع71 
الاتكليزي يعطف على الامير كين ويعمل باستمرار > على اثارة العراقيل؛ 
بوه المتكومة . ركان عدد الوالين في امي ركا كيرا . فبعد أن قلق النبجار جد من راديكالية 
ابثاء المعرية » “ نزعوا للوقوف الى سمائب اللك › اذ رأوا في الحري الفائة حربا بين الطبقات. 
وراح الموالون بۇلفون من بين انصارم > فرقا خاما ما اضطر الجيش الانكليزي الى اتخاف 


عرب الاستقلال 


YY 
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احتاطات عسكربة خاصة كالي دتځذها حیش معاد . فال)سافات الشاسعة ؛ والىلاد المهفرة ؛ 
زادت کثرا من صمعوبة المواصلات والتمون . والجيش الانكليزي الذي تالف مث وحدات 
نظامءة مدربة وحد حركاته وسكناته مقدة من قل القىادة في لندن التي كانت ترغب فی اہداہ 
رأہا في خغطط المرب والتصمم للسملىات الحربية . اما الجيش الاميركي » فقد تالف من افراد 
الملدشا الذين رفضوا الخدمة في مقاطعاتهم ليعودوا » بعد انتہاء نوبتهم وانقضاء مدة خدمتمم 
للعمل فی الحصاد » ا تألف من متطوعين كشرا ما راحوا فى بده الأمر » فريسة للهلع والخوف» 
مرقبامم سيئة تدفع هم « بعملة ورقىة قارية » ؛ ولم یکونوا دوما من یطمان الى نوایام . 
وکان غایتس بدس عى واشنطون وحىك له الدسائس »› کا خان شارلي لي وارنولد القضية 
وتخاوا عنما , ولحسن الحظ “ فق_د اظبر القائد العام الذي جرى تعيينه من قبل الكونغرس 
القاري الثاني “ من الروح الوطنة ٤»‏ ما جعله قوف کل امتحان ٤‏ ڳا انه برهن عن تفم سام 
للامور والأوضاع القائة ؛ وعن حزم لا بتزعزع » ورباطة جأاش ليس ما يكدرها . كل ذلك 
اعاد الثقة الى كث المترددن المتأرجحان وبعث الاس في النفوس . 


احتمعت الكونغرس البرية الثانة فيالعاشر من ايار “۱۷۷٠١‏ وأدر كت على ضوء الوادت انه 
لا بد من عقد احلاف مم بعض الدول الأجنبية لتحةتى اهداف الثورة . فتوجمت بأنظارها 
الى الكندرين الذين کانوا لا بزالون يذ كرون؛ والمرارة ملء نفوسهم > ما لخم من‌عنت الحروب 
السايقة ٤‏ وها استم دفو | له من حقد هذه التةوى البروتستانشة المتعمسة القی تکشفت عنما نفوس 
الانکلىوسکسون . ا قانون وبك کان منحم-م من س اا الات الف ر اترا 
العمل بمعظم الةوانين الفرنسمة التي سارواعلما من قبل . فلم بحر كوا ساك . ولدا راحت 
کتاثب الامر کین تغزو کندا . وأصبحت بالتالی خطرا دد موناریال و كوبيك . واذ ذاك 
هص الکندون لامتشای الحسام وردوا لامر كيين على امقام ( تشرن الثاني ۷۵ ) ۰ 

وهكذا بقت الكونغرس وحدها فی الميدان , وكان الملك جورج الثالث اعان على اللا ان 
الأمير كين عحالة عصان ورد وحظر کل نشاط تجاري معېم ( اذ قصد من ذلك أن بزرع »› 
الراب فی امب ركا . وأحرق الانكلءز مدنتين مفتوحتين ا فالموث في مقاطعة المابن ونورفولك 
اا ا 


واذ كان اعضاء الكونغرس على بقين تام بان الحرب وحدها هي التي سنقرر الأصير “ وان 
ا للف الوحند الطبمعي الذي بقف الى جانبهم في حرم ضد الانكليز › أنما هو فرنسا؛ فقد 
قاموا بفاوضتما. فاشترطت فرنسا علبي لدخول الحرب الى جانيم “ انفصالمم التام واستقلاهم 
عن الانكليز شريطة ان يوحدوا من صفوقمم ىث بظېرون مظبر المتحدين . ففي ) تموز 
۷۷۹ ۰ اتخذ الكونغرس قراراً باعلان الاستقلال التام . وقد وضع نص هذه الوثيقة التارخبة 
حفرسن فحاءت مثابة فاس استدلالي ف کرت هقد مته الکاری بمىادیء و اأفلاسفة» ٤‏ هذه 
المبادىء التي أصبحت التزاث المشارك لكل الأوروبيين . فقد جاء فيما بالحرف الواحد : 
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« حن لمتبر واشحة بذاتها المبادىء التالبة التي تلم وتقول ان الناس اجمع حاقوا مثساوين فيا بيهم ٠‏ واف 
لله شالقم ميزهم ببعض الحقوق التي لا يكن سخا . من هله الحقوق : حت الحياة » وح الحرية والبحث عن 
السعادة . فالمىكومات تقوم بين الشعوب لشمان هذه الحقوق ران صلاحياتما ومسؤولياتما الحقة تصدر عن رعاياما 
رموافقتم , فكل مرة يستحيل فيما شكل المحكومة الى حكومة تعمل عل المبث بيذه المحقونى » حى الشعب أن 
یستبدل حکومته هله باخری وان يقم محلها حكومة جديدة » , 

ثم رااحت تعدد سلسلة من المبث لمذه الحقوق الطبيعية؛ من قبل ملك انكلترا والانكليز. 
وانتت من سرد هذه الأمثلة بالنجة الحتمية قائ : 

« نحن ملو الرلايات المتحدة الاميركة الحتمعون هنا هبثة عامة » محتكم الى حكمة الديان الاعل هذا العام » 
الطلع عى سلامة نوايانا وطمارة ثمائرنا , نحن دشر ونعلن بإسم هذا الشمب الطيب المقيم في هذه المستعمرات » بان 
مده الرلايات الح التام بان تكن ولايات حرة مستقلة » وباما لا تعترف باي ولاء ولا باي ضوع للتاج البريطاني 
وان كل اتحاد سياسي فیا پیثما وبين بريطانيا المظمى انقطع ومحب ان ينقطع تاعا ٠,‏ 

ابشهج الشعب الفرنسي لثورة الام ر كين › اذ رأى فم رجالا من اپناء الطبيعة ؛ كلهم 
تھی“ .اء فرانکلين باريس با هو عليه من بساطة الروح؛ بجواربه الصوف وأحثيته الضخمة > 
فازداد الةوم في فرنسا اانا ذا الشعور . وقد راح الشباب الفرنسي مجتاز الحبط الاطلسي 
پاعداد كبىرة مقدما بحدماته للكونغرس الامىر كي . وراحت وثىقة اعلان الاستقلال تحبل 
ماس الفرنسان الى هذيان الفرح والغبطة . وفي هذه الفترة بالذات يسافر المر كيز دي لا فاييث 
تفسه ونتطوع في خدمة الجىش الامسركي . وحلا للوزبر الفرنسي فرجان أن برى في هذه 
الحرب الوسىلة الوحدة لاز لفرنسا من معاهدة ۱۷۹۳ المشلة . وبواسطة بومارشه › 
استطاع ان يد الامير كيين بالسلاح والعتاد ا مربي . غير ان هزائم الاميركيين التتالية جملته 
بتردد قلا قىل ان بکشف عن اوراقه , الا انه ٤‏ ۷ لشرین الارل ٥۱۷۷۷‏ اضطر جىش 
انکلىزي أرسل من کندا الى ندويورك لتعزز موقف الانكليز الحربي فما “ الى الاستسلام؛ في 
دة سراتوغا » بعد ان احاطت به كتائب المىشا ومنعث عله وصول الامدادات والؤث . 
وقد كان لمذا النصر الأمىركي الكبير الأول صدى عظم ووقع كبير على الرأي العام ؛ فأ كسمم 
محالفة الفرنسين مم . ”وقعت معاهدة النحالف هذه في ٠‏ شباط ۱۷۷۸ ٠‏ وتعبدت كل من 
فرئسا والولايات المتحدة الأمير كىة على الا تعقدا هدنة أو تجربا صلحا إلا برضى الفريى الثاني» 
وان لا ترما السلاح الا بعد أن تنال الولايات الاميرمسكية ؛ استقلا ها التام الناجز . وتعهدت 
فرئسا بالا ثعود إلى اسارجاع كندا . الا أن الولايات المتحدة ضمنت هما الممتلكات التي ها او 
التي بين ايديا ى القارة الامير كية » وقد استطاع الوزير فرجين ان يحمل اسبانيا على الدخول 
في المرب الى جانا ( حزان ۱۷۷۹ ) . وأعلن الانكليز الحرب على المولنديين الذين 
راحوا یعون الامير کین ما 2 بحاجة اليه من البارود ( کانوری الاول ۱۷۸۰ ) وأخسراً 
راحت الدول الأخرى الراقفة على الحاد مسمى من الامبراطورة كاترين الثانبة “ تؤلف من 
بسثا حلفا يقف بالفوة » ي وجه كل سفية من سفنما تحاول تریب الأسلحة الربىة . 
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جاء الدل الفرنسي حاءما . فالاساطىل الفرنسة بقادة امراء البحر لاموت - بيكه 
وعراس واستانغ وسوفربن استطاعت ان تؤمن حرية المحار . والانكلمز الذبن تعرضوا بجوم 
ایتا وحدوا :ف جزر الانتتل واهند وامیر کا وجل طارق ؛ اضطروا لتوزيع قوام . فقد 
فرقة فردسبة مؤلفة من ۷٠٠٠١‏ جندي ٤‏ ف ٤وز \VA*‏ رشادة الكونت دي رو شو ٤‏ امننت 
للامر كين الذين بقوا حتى الساعة يسجاون المزية تاو المرية في المعارك المعبأة ٤‏ قوة نظامية 
حنكتما الاعمال الحربية الي قرست ا » كانت نى من التقلبات المومية أو من الاشثبا كات 
الحلىة »> وكانت لما قدرة تامة على مثابعة الجر كات الحربىة؛ وقامت بتعاون مشترك بين اسطول 
فرنسي بقبادة الاميرال دي غراس وبان ال جوش الفرىة والامير كىة بقبادة واشنطورت 
ولافايىت ورو شمو ْ ققد أحإارت هذه الاعبال الحربة والتع اون بين مختلف القوات العامة في 
عختلف القطاعات » على الاستسلام ؛ الجيش الانكليزي الوحبد الذي له الةدرة على التناور في 
البر ؛ وذلك ق مدينة بورتون ٤‏ قي ۱۹ تسرين اول ۱۷۸١‏ وبذلك رمحوا الخحرب . 


وقد حنث المندوبون الام ر كنون كسمم وأخلةوا وعدم بالرغم من معارضة فرانكلين 
وضربوا بعرض الحائط توقيم الشعب الام ركي “ فسارعوا الى التفارض مع انكلارا وال التوقسع 
عل تمد الصاح 4 ف ۱۳ تشر بن الثاني ۲ . واد رأی الوزير فرجان نفسه امام الأمر الواقع 
اضطر الول معمم بالمماوضات . جرى توفع المماهدة الفرئسمة الانكلزية فى فرساي ؛› في 
غرة ايلول ۱۷۸۳ »› وهي معاهدة تعترف الا ىعض لمنافع والتنازلات لفرسا بسدب انسحاب 
الاممر كان من ايدان “ وبسيب هزية تزلت بالاسطول الفرنسي في حزر الانتتل ٤‏ ف نسان 
۳ ۲ ولان المفاوضان الفرنسین ل بطالبوا بکل ما کان بحب ان يطالبوا به . فاستعاد 
الفرذسون حزر تباغو وسانت لوسسا وبعض الؤسسات والمراكز فى السنغال . اما صب ملك 
قرنسا فقد كان انه حال دون استبطار سبطرة الامبراطررية الانكلءزية ؛ رقلسم اظافرها بعد 
ان نزع منہا احسن مستممراتها واغناها وأمن الحرية والاستقلال لشعب من شعوبا. اما المعاهدة 
الانكلىزية الامسركة ؛ فقد جرى توقبع ا في باريس ونصت على اعاراف انكلارا باستقلال 
الولايات المتحدة الامترحكة » وحملت حدودها في الغرب الى المسيسي ؛ وفي الشمال الغربي الى 
السحرات الکبرى ونپر السان لوران . 


فيالرغم من انسحاب الامیر کین ل یشا لويس السادس عشر ان يطالبم باي تعويض لقاء 
النغقات البامظة التى تحملما في ا لحري . فقد تنازل مم ؛ فوق ذلك ووهبہم ٠۲‏ مليون ليرة؛ 
وعلاوة على قروض الحرب الق استدانوها ٤‏ قدم لمم سلفة من ١‏ ملايين لبرة أجل ترمم 
اقتصادياتيم واعادتما على أسس قوية عام ۱۷۸۳ .كل هذا حدا بفرانكلين للتنويه عال] بالمبدافة 
والامتنارن اخالدن . 
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زعتل زداوس 
تطور ککنںا 


(41_۱۷) 


ونشآه الولإيات المنحث الأبركية 


(1YA41۷A) 


a‏ على ضوء التجربة والاتبار راحت الحكومة الانكليزية تنج تجاه مسا كان 

يعرف بفرنسا الجديدة جا يتسم بالحرية الواسعة .فقد نشآت فما مستعمرات 
قتعت باستفلا هما الاداري ؛سكانما مزيج من عروق متباينة واجناس مختلفة . 

فقد استشى الك جورج الثالك ؛ في منشور له “ العناصر الكاولىكىة من الاشتراك في 
ادارة البلاد ؛ وبذلك رأى سكان كندا انفسم خاضمين لسرطرة بضع مات من الانكليز . 
الا ان خصومة انكلترا وحربما مم مستعمراما القدية » حملت الوزارة الانكلىزية طلى انتهاج 
سباسة تم عن قسامح كبر . فقائرن كوپىك ()۱۷۷) اعارف الکاثرلمك عرية ممارسة طقو سم 
الدينبة “ واعفى الكنديين من مرسوم ء7 /ه 13:11 الذي کان يفرص على كل من قسام بإعباء 
وظمفة عامة تناول القربان حسب الطةوس الانغلىكانىة ؛ ا ترك مم حرية العمل حانب کسر 
من القوانين الفرنسة التي خضعوا ها من قبل ان مخضموا للح البريطاني ٤‏ لة_اء قسم بالقزام 
الولاء للك انكلترا > والأخذ باحكام اهم الشرائم الانكليرية » والعمل تحت اشراف حا؟ عام 
ومجلس بقوم املك يتعسني) . وقد اتسم اول سحا کم انکلیزي على کندا بروح محا ٤‏ واقام 
علاقات طيبة مع الا كليروس الكاثولىكي وطبق بكل دقة مرسوم كوبيك بحيث بقي الكنديون 
على ولام السادق للك انكلترا . 

واتفی ار ۰۰ من « الموالين » الامىر كين“ نزحوا عن الرلانات المتحدة » لال 
حرب الاستقلال وبعدها ؛ فج-اؤرا وسكنوا الى الشال الغربي من محبرة اونتارير . وشابت 
الملاقات بين الفرئسين والانكلير الظنة وسوء التفام والتحفظ باستمرار. وتقدرا لاسن موقف 
الكنديين وصدق ولاممم للتاج البريطاني » اصدر الك جورج الثالث امرا بتقسم البلاد الى 
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ولایتین متممزتين : كندا العلا للانكلىز » وكلدا السفلى للفرنسان. وتتعت كل ولاية باستةلاها 
الاداري “ وقام فما جاس تشلي منتخب . 

وقد حافظ الكنديون الفرنسءون على عقد مم ولغتم واعرافہم وثقاليدم؛ وطبقوا ما جاء 
على لسان الى ارما »> اذ قول : « ايوا بوتا واسکوا واغرسوا حنات وکلوا من غارھا ٤‏ 
واتخدذو a‏ » ولدو | ٻٺين وٻنات ٤“‏ واتخذوا هم نساء“ واج لوا پاق ارجال ولسلدن بين 
وہنات٤وأكثروا‏ هناك ولا تقلتوا واطلبوا سلام المدينة التى ألحأتع الماءرصلوا من أجلها الى 
الرب » فن بسلامه کون لک سلا . » “ . ويدون ان يتلةوا أي رديف عن طريتق افجرة 
والاغتراب من فرنسا الى أملت أمرم وتخلت عنم › وبفضل تمكسمم بالل الكاثولىكة 
السامية وانتماجمم في الحباة نمطا قوامه الزراعة والاستمساك بمكارم الأخلاق على سنة الجدود › 
وبفضل تزايد عدد السكان عندم معدل هو أعلى ما عرف الجلس الأبيض من أمثاله “ وبعزم 
لا رفتر “ قرروا معه الا بتر كوا أنفسمم بذوبون في الكير الانكليري والبوتقة البريطائمة , فقد 
بلغ عددم عام ٠ ۱۸۰٩‏ اكش من ۲٠٠٠٠۰۰‏ نسمة . وهكذا استطاعوا بفضل ما أوتوا من 
صلابة العود وصدق العزية “ ان محافظوا على طابم ضار تم افر دسية ٤‏ وسط بل و حط 
سکانه من الانکاوسکسون . 

اما اكاد » فقد أخل يعود النبا تناعا “ بعد عام ٧۷۹۳‏ › ججماعات صغيرة من نجا من الحنة 
الماحقة التي اتاوا بها وما ناهم من جرامجا “ من العذابات والاضطمادات المربرة. وقد فرشوا 
طريتق العودة » كا فرشوا طريق المجرة من قبل “ بالاعز“ة من سقطوا في مختلف مراحل صلببهم 
المربر. وهكذا وصل متهم ٥‏ شخصا › فو-حدوا املا کہم ومقشاجم واراضيهم محتلم ا 
المعمرون الانكليز . ولذا استةروا بين اراض رديئة التربة راحوا يعزقونما وحمو ما بعرق 
جبملہم ٤‏ حتی اذا ما لانت وطابت وحادت فاجأم على حین غرة طاریء انکلرزي وده 
صك تلك » فنترعما وبر مالكما على العمل فى خدمته ؛ ولس في المد حلة بعد ان ئت . 
اجا ک التي برفعون الما ظلامتم تصدر دوم) احکامہا ضدم . وکانت اخس الاجور تعطی فم 
دوما عن اش الاعال واقسى الاشغال . وراحت الحكومة الانكليزية؛ لال حرب الاستقلال 
الامير کي تداري جانبېم وتلین ملامسما ٤‏ فتتنازل مم عن اراض يستملکوما » کا اجازت 
هم ممأارسة واجبامم وفقا للطقوس الكاثولىكة . الاس سلا حارفا من « الوالين » 
الامیر کین ٤‏ زاد عددم على ٤ ٠٠٠۰۰‏ هبط علیمم واغرقېم تحت غمره » واخذوا في تعمیر 
واحباء ما عرف بایکوسا الجديدة وبرونسويك الجديدة . وهم ذلك فقد عرف الا كاديون 
ان حافظوا کالکنددن عل شخصيتمم وفرديتمم الممسزة . فیلغ عددم عام ۱۷۹۰ ۰ پفضل 
حر كة الموالين الناشطة ينهم “ ۸٠٠١‏ نسمة » واستمروا على نمام وتكاثرم ٤‏ يشترون من 
الانکلیز اراضيهم ویعماون بذلك على زحزحثمم تدرا . 


(۱) - ارمیا » اصحاح ۲۹ » دد ہپ 


اف 


عسل لعظم الناس ما فم اللك جورج الثالك وفردريك 
الئان ٤‏ ولعدد کار من الامار کان انفسېم » ان الاتاد 
الذي تالف من هذه الولاياتث لن یعمر طویلا ٤‏ لا پىنہا من فوارق ا وا فى هذه 
الجہورية التى الةو ها من عناصر علخ وقوى عللة . وبالفعل فقد اخذت هذه الولاات تتصرف 
فا يلها كدول مستفلة ٤‏ سبدة والفوضى فا ضاربة اطناا . 


الولابات المتحدة ودستورها اللديد 


ويدعوة من مجلس الكونغرس ؛ راحت الولابات الامبر كىة ٤‏ باستشناء كونكشكت ورود 
( لروسو ) ١‏ والنظريات الى قال پا مونٽسڪيو وعم . وقد امت هذه النظم والۇسسات 
بالروح الدجقراطة بالرعم من فل عدد سکانپا ( فی لاد کانت فما الملكىة العقارية هي الي 
وتساهل ظاهر في علاقاتا ممم الكاثولىك . واذ كانت الهيئات التمشلية توجس خبفة من 
طغمان السلطة الفردية » فقد سسجت وها بسلطات مطلقة ' فا حكام الذبن ينتخبون بالاقتراع 
العام يتمتهون بسلطة تنفيذية . ومثل هذا الوضم ؛ کار معقولاً ومقمول يوم کان 
هو لاء اا م ملين لمك وراثي ê]‏ تمل فی شخصه وتتحسم المصالح العامة في الدولة › ويتمتم 
0 ¢ اما e‏ أية مکان ٤‏ ان کون ھۇلاء الحكام ۳ ملو 
الشب . فقد أدى النظام الذي قام عل هذه احالس وافسثات ال نائج وخىمة ٤‏ ىث أت 
ساطة الحكام اخذت تزداد وتقوى طوال القرن التأاسم عشر . 


وراحت هذه الولایاث تلناعد عن بعضما البعض حسب منطوق مواد دستور الاتحاد الدي 
5" بتاریخ ٠١‏ قشر بن الثاني ۷۷ ۰ اذ حعل هذا الدستور ٤‏ من E‏ 
الاصدقاء يعملون فى سيل الدفاع المشترك » ٤‏ وف سنل « مصلحتم-ا العامة المشتركة» . 
احتفظت كل ولاية پسادتها وحرتتما التامة واستقلا نما . والكونغرس الامير كي n ٤‏ ف 
الواقم سوى مۇر من الدباوماسين لمدد من السفراء تبعث بهم الولايات ملين ه14 . فلكل ولاية 
سوت واحد » والقرارات مجحب ان ؤخذ باجماع الأصوات. ویتولى الکونغرس الشؤونا لحار جیة 
وکل ما تعلق بالحرب والمحریة والنقد » والمكاسل والوازين والإريد N‏ انه ل یکن من 
صلاحاته »> ولا بوسعه ان يثولى النظر او تلظم النشاط التجاري بين حتلف الولانات ؛ ولا بان 
الاغماد والخارج . فلم یکن الكونغرس اي سل او اي وجه للضغط على الولايات المستقلة 
وارغامما على السير باتجاء معين 


عجر جالس الکولٹرسں ‏ م مراف الملادء وسلب l4‏ ازمة حأدة ا ف وصم a‏ 
لطر ؛ مرافقها الاقتصادية والاجتاعة والسياسىة . 


۳ 


فقد اقعدجها حاجثما املحة لمال . فراحت صدر نقد ورقأ لا تغطبة له “ قبطت فيمثه 
بسرعة محسث ان شطر لاحد الخيثاء من المزيقين ان يفرش جدران مله بالأوراق المالية الكبيرة. 
وعيثا طلب الكونغرس من الولايات الاسام بالنفقات العامة التي بلغت ۸ ملايين دولار “ عام 
۲ »> وملونی دولار فقط عام ۱۷۸۴ . الا ان | يصل من أصل هذه المبالغ الا الى ملبورل 
دولار ونصبف . وقد هبطت مساهة الولابات ٤»‏ عام 6٥‏ الى ۳۷۵٩۰۰۶‏ دولار لا غير . 

ولذا سرت قضابا لسرمح الجيشوتعقدت كثيرآ» اذ راح الضباط يطالبون عاش تقاعدي» 
وهو طلب م يكن وضع خزينة الاتحاد ستطسع محقىقه »> ا اذه كان يلاق معارضة قوية لدى 
الرأي العام ٤‏ الذي وجد في مثل هذا الطلب وتحققه اماد جسم جدید في الدولة ولوعا من 
الارستوفراطىة . 

واستطاع واشنطون ارٺ ننتزع ٤‏ في ٢‏ آذار ۱۷۸۳ › من مجلس الکونغرس سندات على 
الخزينة بقائد ٠‏ ومعاشا كاملا دة مس سنوات . وقبل ان باذ الضباط بالتفرق » اسسوا فيا 
بينهم ما يعرف» فيالتاريخ “ باتحاد سلسناتي »مع شارة خاصة تعطى للأعضاء هي عبارة عن سر 
وشربطة زرقاء . فكان هذا الاتحاد» اهسثة الوسحدة المعترف با في كل الولايات. فألف له جانا في 
كل المدن الرئيسة . وقد ساعدت هذه المنظمة كشرا طى تتن روابط الوعدة٤‏ کا جاهدت كثراً 
وسعت الى اقرار الدستور الذي وضع عام ۱۷۸۷ ۰ 

أما أفراد الجيش › فل بتيسر لمم قبض المتاخر من مرتباتمم » فأعلنت وحدات معسكر 
نبوزبرغ العصبان » في آبار ۱۷۸۴۳ › فاضطر واشنطون لاستعال کل سلطته وتفوذه لبحملېم على 
قول تسر محېم بعد دفع مرب ثلاثة أشهر > ونش الوعود المعسولة للاستقشل . 

واشتدت الازمة الاقتصادية وأخذت نخناق البلاد > وهي ازمة تسبيت اصلا عن الخراب 
الذي زرعته الحرب وويلاتها في البلاد كا نتجت عن نروح عدد كبير من الموالين للانكليز “ بينهم 
عدد كار من التجار ورجال الصناعة الاغنباء » ناهيك عن الاممال الذي نزل بالشروعات 
العامة وفقدان رؤوس الآموال “ في البلاد “ والنقص الفادح في الانتاج . وزاد في دة الأزمة 
وشدتها العجز المالي المد الذي تسكم فيه مجلس الكونغرس. فقد أبتعليه الولايات‌الاعتراف 
له بأي حق في فرض الرسوم الجر کہة حتی ولو کان طاہعا امبري) لتأم بن جانپ من واردات 
الخزينة . وراحت هذه الولايات المتمتمة باستقلاها وساد عا تشن على بعضا البعض حرا 
اقتصادية لا هوادة فبها . فاذا ما خطر لاحداها ان تزيد من رسوم المرك في اراضما “ راحت 
الأحرى تخفض الرسوم عندها اجتذابا منما للتجار وخنقةا لر كة الاعمال في الولايات الجاورة . 
وقد رأت انكلترا في هذا الوضم المزأة > قرصة سانحة ما » لاغراق البلاد عصنوعاما الوطنة ؛ 
وبدلك سددتضربة قاصمة فمذه الصناعات الناشئة الى رأت الذور في البلاد إبان حرب الاستقلال. 
فقد اعت الامير كبين؛ سبعة أضعاف ما كالوا يستوردونه من البضائم والسلع المصنوعة قي الخارج؛ 
بشما المصنوعات الحديدية على اختلاف حجومما » والسكا كين والمسامير ومصنوعات الصفبح ؛ء 
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والأنجواخ والعقادة ( تجارة الخردرات ) والعقاقير والمواد الطسة . وأخثت الولاات المتحد: 
تصدّر السا ؛ بدورها ٠‏ القسم الا كبر من حصول القمح والطحين واللحوم الحلبة ؛ والتيغ ٤‏ 
وشيئا من محصول القطن . ومعم ان هذه الولايات كانت مستقلة ساسا فقد كانت تعول اقتصاديا 
لى انكلترا التي منعت علبما > مع ذلك » الاتجار مع جزر البحر الكرايني او جزر الانتنل ؛ 
فان أتوها فمن باب التهريب ليس الا . وقد أبت انكلترا عقد أي معاهدة تجار معا لعجز 
مجلس الكونغرس عن إارام الولايات النحدة اترام المواثتق والتقمد باحكامما ومندرجانما وقي 
السحر الأببض المتو سط ؛ كان القراصنة المسلحون ونقضون علىالسفن‌الامير كمة؛ لامتناع الانكلمز 

عن اتپا او الدفاع عنما . وبالرعم من الاسواق التحارية الجديدة الى انفتحت أمام صادر اتيا › 
في كل من فرنسا والبرتغال والصين ظل المنزان التجاري عندها يشكو العجن المرزح . 


وکانت رؤوس الاموال ترج باستمرار من الملاد او تختزن في صناديق أصحا ا تا 
لمستقبل الغامض . فقد عجزت عن تلبمة حاجات البلاد ومطلب المرافىء الشرقة ٤‏ ااا 
كانت شبه مفةودة في اقمى الغرب حبث اقتصرت الجر كة التحارية على امقابضات ونث 
كانت الرسوم تی جاوداً او لحم خثربر ملحا او شحما او وسكي . وقد شلت لدورة النقد 
حر كة البيم والشسراء وكل نشاط تحاري ؛“ فخف بإلتالي الائتاج . فلا عجب ان ترتفم أصوات 
التبرمين والشا كين . وراح كثبرون يطالبون باصدار عملة ورقىة ولا سما بين المزارعين والرواد 
المستكشفين والقامين باعمال المضاربات الغارقين في ديرم لقاء المبالغ التي استلفوها من التجار . 
وقد بدا لانديتين أن النقد لكوت سبە خر شرا من قىمته الاسمية ؛ وان منقو جام 
سترتفع أسعارها وبذلك ستخلمون بسمولة ما برزحون تحته من ديون ؛ فبتاح 4م شراء 
الأراةي والاملاك . وهكذا راحت سبع ولابات تصدر ها عملة ورفية . 

رفضت ولابة ماستشوستس الاحذ بهذا الاصدار » فلأ سةط بيد الدائنين في وفاء ديو مم 
واستمدفوا لعقوبات السحن . وبالنظر لفقدان السولة ونقص رؤوس الاموال الفادح ؛ والمزاحمة 
الانكلءزية الشديدة “ اصبحت الساة صعبة في البلاد . وتولى ضابط فدح في جيش التحرر ؛ 
يدعى شابس ؛ فادة فرقة من العصاة الغارجين على القانون مەظمېم من رجال الليشا الذين 
استدانوا على مرتباتمم خلال خدمتمم لملم في حرب الاستقلال › لتأمين أود دوم . قمعت 
حركة العصمان هذه بسمولة كلىة الا ان الحركة لاقت عطفا كبيرآ من قىل الطبة_ات الشعسة اذ 
رأوا فما ندرا ارب اهلىة تلفجر بين الطبقات الفقير ة والطقة الغنية . وقد تب واشنطون 
الى لي عه[ ٠‏ أذ ذاك» قائلاً : « حب أن تتمتم البلاد محكومة تضمن حياتنا وحرااتنا ومقتنماتنا 
والا دھانا ما هو انکی وافظع ( . فالثورة الي قامت بقبادة شايس ؛“ اقنعث الجسم بامسوس ؛ 
دەك أن زرعت املعم ٤‏ فلو الطبتنات الثربة ٤‏ بوجوب فام حكومة قوبة ؛ لتفرض احارام 
«قدسية الارتباطات المعقودة » وحقوق ال ملكىة , فكان الوضع الذي تردت اله البلاد من هذه 
البواءث الى دعت الى وضع دستور مجديد 4ا , 


Ye 


امتلم على جلس الكونغرس الامير كي اماد الل المر جى لقضة الةرب الامير كي . مند 
عام ‘° و پالرغم من الاأوامر ا الصادرة عن ملك بريطانيا؛ وباارغم من اام 
اجرب ٤‏ لترقف الرواد قط عن عہور آلاممر واحاز الال . وقد اضطر مم الأزمة الي 
ڏشبث بعد حرب الاستقلال الى الائسيحاب والانكفاء هو الشرق . في سن ۱۷۷١‏ » رأينا 
۲۵٠١‏ اسرة امير كية تقم في وادي الارهايي » الى الغرب من رلاية پلسلفانا محبث أصبمحت 
سورع هدينة صغيرة . والرواد کانوا بسر حون ف الار دية الي تسیر فما رواف د الاوهار ) 
امثال کنا کي والتلسي ومحتازون الاوهار . وشکل ع دد من المشارہین شر کات قوية هم 
ادت بشراء الاراضي وہسمہا حصصا . وهکلا تأسست مدن جديدة ٤‏ مما مدينة لوبزفيل ٤‏ 
عام 4 ولکسنغتن وسنستتاني٤‏ عام ٠‏ .,. وي هده السنة پالذات بلغ عدد سکان کنتا؟ 
+ + ۷۸۴ لسمة و تنسي + + 0 f a‏ رانا قطن مةا طہة الإرهاير التي سدح ہیا رک 
ولابة ° ٤ ۲۳١‏ لسمة. 

وقد نشا عن هذا الترسم والتطور صموبات ومشاكل مم الماود . فالم_اهدات الاي :لدت 
عام ۱۷1۸ ( فور تہ ستانفکس) ¢ وعام ١ ٥‏ ملت امش ملم على التبخل عن حر ةم 
العمشمة. رفقد اضطرت الساطات الامار كية الى شن حر ب فعلية قام ۷1 ٢‏ و ۷٩‏ سد قیال 
تشر و کز ٤‏ رهام ۱۷۷۸ ضد قبائل الاو كرا , 

ومم ذلك “ فم تكن هذه الامور اصعب المشكلات وأشةما ءا وقف في وه الكومة 
الامير كة ٠‏ اذ راحت ولايات فرىجنيا وكارو لما الشيالة وج رر جا تطالب لفسا بمم هذه 
الاراضي الى انتزعت من المدود ١‏ باعشارما امتدادا 4ا ومكلة للخدودها. رقد اعارضت مى هذا 
الاطلب کل من ولابات ماسلشو سلس و کونیکشکت رماریلاند التي اوجست :مر آمن‌ر تة هذه 
الرلابات الضخبة ؛راقار حت على الكوذةرس بان عمل من الغر ب اقل ما اما شاضه) للااد., 
فاط فى بد الجحلس اللاككود الحظ وبةي مترددا من من ال انين ستديب . فأمام إمرار 
ماربلاند ووقوفبا موقة) مصلا من الاعتراف بالدستور › اضمطرث هته الرلابات الراغبة في 
التوسم٤للتدازل ٠‏ الواحدة بعد الاغرى » عن مطالبما ومطاممما , رحرالي عم ۱۷۷۸ ٩‏ اعتجر 
الغرب مقاطءة خاضعة للاتحاد . 


وقد أثار الرواد ٤‏ من جانسم ٤‏ مشاكل عديدة » في وجه الک ونةرس » اذ راحوا طون 
على راشي ریشہہون حدائی الکندرین الف ر مین القاطنیں کسکا سکیا وکاھو کیا ٤‏ پد ارش 
راحث إحدى الشركات ١‏ تحارل انتزاع ملكيتمم . ربصہوبة اة نال الکندیرن من الکونةر س 
الامير كي ضبان حةوقم في التملك رالتمويض اذ ما تخاوا عدا , رقد اشةتق #لس الكونةرس 
الذي كان حاجة مليسة لمال وال ميش في مل اسبانيا » عل ممم الامير كرين؛ سى اللاحة في رر 
المسيسي بعد ان اصبيحت ضرورية مم في عملمة تطو ر الغرب الاميركي . رلذا راحت اسبائيا 
تقفل النمر في وجه الاممر كين وتر ض المنود على الرةرف ضدم , واذ كان الر راد المستممررن 
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محاحة شديدة لمال › فقد أذوا د دون بالائنسال عن الاحاد ٤ا‏ راح فر یی ملم ېدد هو 
الآخر ؛ بالالتحاق پاسبانىا . 

كل هذه الامور والقضايا كانث مرآ ة انعكس عليها عجر الكونغرس الامبركي وضرورة 
تةوية حكومة الاتحاد . ولذا راحت ولابة نىوبورك › عام ۲ ٢‏ وولابة ماسلشوستس › 
عام ۱۷۸ ٠‏ تقترحان تعديل الدسٽور , وفي سنة ٤ ۱۷۸٩‏ انتحبت الولايات جلا تأسا) 
فم ٥ه‏ مندوباً ٤‏ اجتمع في ٠٠‏ ايار ۱۷۸۷ ء برئاسة جورج واشنطون > وأقر الدستور الجديد 
الذي صدر عام ۷ +۰ هذا الدستور الذي تسر عله الولابات المتبعدة اليوم . 


ادا هذا الدستور المحديد عددآ من النظم وا مئ سسات الحديدة التي « تعمل 
فى سبسل الدفاع المشترك » “ ومن اجل « تأمين الازدهار العام » للبلاد ٤‏ 
وتحقبقا هذه الاهداف > فقد الغى سيادة الولايات واستةلاها المطلتى » واعلن قبام أمة امير كمة 
واسحدة تلشكل من الولايات وتىکون شه تجرد اعضاء باسم ن شب الولايات المتحدة ) . 
وجري العمل بهذا الدستور وأ يعمل بموجبه “ عندماا تقره تسع ولايات من اصل ثلاث عشر 
ولا . فلم يعد اذا الولايات من سبادة مطلقة»> وعلى الافلية ان تتبم الا كثرية؛ وبذلك اعترفت 
بسلطة بشرية اعلى من سلطتما وسادتما الفردية . 


دستور عام ۱۷۸۷ 


استوحى واضعو هذا الدستور المبادیء التي ادى ا مونلسكىو وعلّم . وقد اخذ مدا 
الفصل بين السلطات تفاديا للحك الاستبدادي المطلى > وتجنبا هذه الفوضى التي تفضي بالبلاد 
الى الضعف والوهن وتؤول بالتالي الى وقوعما تحت سبطرة الاجنبي . وقام بموجب الدستور 
الجديد حكومة قوية باعټادها النظام الرئاسي في الح “ تحت حم رئيس ينتخب لمدة اربع 
سنوات من قىل الحلسين “ وينفذ باسمي) القانون . بلتخب اعضاو ها المواطنون لغرض واحد هى 
انتخاب الرئيس . فالرئيس مل ؛ إذا “ الشعب الاميركي ؛ ويكتسب بيذه الصفة “ سلطة 
اديمة عظيمة وتفوذا كيرا . فالرئيس لبس مسؤولاً امام المجاس ٤‏ وهو مختار وزراءه ٤ا‏ نشاء 
وبرغب ؛ ويصرفهم عندما يستحسن . ولا يكن لأي من الحلسين ان برغمهم على الاستقالة ٤‏ اذا 
ما سحجحب عنم الثقة ,فليس هنالك من نظام نبابي با لمعنى الخمري. فباستطاعة الرئيس ان يتاب 
مدة ولايته التي تمد اربع سنوات » السباسة العامة التي رسىم خطوطا الكبرى عندما تم 
انتخابه شربطة ان بصادق الحلسان على الموازنة العامة , 


ويضطلم الرئيس كذلك مجانب من السلطة التشريعبة . فالقوانين لا تكتسب الصفة الالزامية 
الا اذا اكتسبت مصادقته النبائة . فاذا ما رفض الوافقة علىما وأبى إقرارها ٤‏ كان باستطاعة 
الكونغرس ان بتحاوزها شريطة أن ينال مشروع القانون قي كل من المحلسبن ٠‏ اكثرية ثلشي 
الأصوات “وهي | كثرية من اصعب وفرها .لا حى للرئمس أن يقارح هو نفسه مشاريم القوانين؛ 
رلکن‌وصفه ر را للدولة ويثل مصلحة البلاد باجم ماءبامكانه ان يقدم اقتراحاته ف رسال عامة 


YY 


وموقف الاتحاد منها ٠‏ 

وينوب عن الر شس ٤‏ نائڀ الرئىس الدي جري انتاںه مع انتخاب الرئىس ويقوم پاعباء 
الرئاسة وممامما عندما يستحيل على الرئيس القبام با . 

ودؤمن الدستور مرافة المواطنين ف مما جتېم القضبابا العامة السقي Ff‏ الشعب الامبر كي 
الساطة التشريعة ود تجلسین ْ مجلس النواب الدي ينتخب ملي الشعب قه الناخىون ٤‏ کل 
ولاية ¢ من الذبن تتوفر هم المؤهلات القانونية فتولمم حى الاقتراع والاشاراك پعملیات 
الاتتخاب لاكثر هنن الجلسين اعضاء . وتلتخب كل ا من 
ونی علي قدي عسدد متي اة الس » تر ارت ا انخاس عددم الیش في 

ققط رمكلا اکان الناغب ان راق مشله به و حابم على اعام ثناء ولايتېم . 


نالك ا على الولايات القليلة السكان “ هذه الولايات بالذات التي تألفت منم انكلارا 
الجديدة ٤‏ ن تدر مصالا الولايات الكيرة المكتظة بالسكان . ولذا كان لا بد من مجلس ثان 
النطر في القوانن التي مرث على الجلس الاول وقد يكون اقرها في ساعة من اهوى او الغرض 
ولذا قام جلس الشوخ . فلكل ولاية شیخان يلاما ٤‏ مپا کان عدد سکا مما . ويقوم بانتخاب 
اعضاء نجلس الشوخ الجالس التشريعبة ألقانة في الولاية. وينتخب الشوخ لست سنوات “يتجدد 
اتتخاب ثلث الأعضاء كل سلتين» وذلك تفاديا للتغىيرات المفاجثة الى كن ان تقوم بماالا كارية 
تحت اثر حوآدٹ عاطفىة : 

القوانين المقترح اصدارها بحب ان يصادق علا كل من المحلسين . عكن تقد مشروع 
القانون المقترح لمذا الحلس او لذاك “ على السواء ٠‏ باستشناء قانون الموازنة العامة الذي بجحب إن 
يصوت عله مجلس النواب فى الدرجة الارلى “ وذلك لتأمين مراقىة المواطنين لنفقات الدولة › 
وبالتالي مراقستېم لأعال الحكومة واجراءاتما . 

يشارك اس الشوخ ببعض السلطة التنفيذية . فعلى الرس ان ينال موافهة جاس الشوح 
على تعبين بعض كبار الوظفين في الدولة . فا من مماهدة يوقعما الرئس مم الدول الاجنيية 
تكتسب الصفة القطعبة ؛ ما ل يقرها مجلس الشيوخ . كذلك يارس هذا الجلس جانبا من, 
السلطة القضائية ٠‏ اذ يتحول الى مجلس أعلى ليقاضي الأشخاص الذبن يوجه الهم مجلس النواب 
ا معبنة . وهكذا اتخذت الاحتساطات الضرورودة لتفادي اي انقلاب عکن لارئىس ان 
يقوم به . 

ولکن المجلسين لىسا مطلقي التصرف ٤‏ [إقرار ما برغبان ف إفراره من القوانىن . فالاقلىة 
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د تستمدف لاضفط من قبل الأكثرية . ففوق القوانمن يوجد الدستور الذي موجبه يسدر ما 
يصدر من الشرائم والقوانين . وفوق القوانين التي يضمما البشر والدساتير التي تقرها الأمم “ 
هنالك شرائم طبيعية ركزها الله في الانسان وأولته حقوقا مقدسة لا يكن تسخما او انتراعما 
منه : كالمربة وحتى التملك او الحسازة . فكل قانون حالف الدستور او يتنافى وحقوق 
الانسان الطبعبة >“ باطل هو وساقط ؛ لا يعمل به . فالمحكمة العليا منكلفة النظر والح فبا 
اذا كانت القواذين مطابقة لروح الدستور ولحقوق الانسان الطبيعية . هنا تقوم وظبفته الأولى. 
وهله الحكمة تنظر وتقطمع في القضايا الناشة بن المواطسن والادارة » وفي المشكلات التي قد 
تلشب بين الولاية والأحرى . فهي تتحرك للعمل بناء لطلب بتقدم به احد المواطنين أو احدى 
ولابات الاتحاد . وهذه المحكمة تتألف من سبعة فضاة پمينهم رئمس البلاد مدى الساة؛ تأمتا 
لا يتمتعون به من استقلال تام في اقضمتهم . 


الجاعات عرضة التغبر والشىدل على مر الزمن و كر السنين . والدساتير التي جب ان تحافظ 
على المبادىء العامة “ حب ان تتكون قابلة التكيف وفة) للظطروف المستحدثة . فالدستور اذأ ٤‏ ' 
هو قابل للتكامل ؛ وعكن بالالي إدخال تعدبلات عله . تعديل الدستور جب ان 
بتقدم بشروعه ثلثا عدد الولايات . والتعديل يصبح جزءاً مكمل لإدستور اذا ما أقرثه ثلاثة 
أرباع الولايات في الاتحاد » من قبل هبات خاصة تنتخب لمذه الغاية . 


وقد رؤي اتخاذ اجراءات خارجىة عن الدستور لتوسسع احكامه على الغرب الامير كي . 

فقد سبتی واتخذ عام ۱۷۸۵ » قراراً باجراء تملىة مسح للمنطقة الشالبة الغرية “ نص في بعض 
مواده على بيم الفدان الواحد من الارض بالزاد العلني “.على الا يقل السمر الادنى عن دولار 
واحد لافدان ٤‏ يدفم قدا . بوشر بعملىة المسح عام ۸٦‏ . والقرار الذي صدر ٿي وز VAY‏ 
حول المنطقة الشالىة الغربىة “ جعل من هذه المنطقة ارضا تابعة للاتحاد »> وعين مها مما كما 
وثلائة قضاة “ واوصى بقسمتما الى عدة أقضبة متممزة . فكل قضاء ما بلغ عدد السكان 
قمه «٠٠‏ من الذ كور البالغين “ تتم بحام عام يعبنه مجلس الكونغرس ؛ وقام فيه مجاس يشل 
متخب ؛ ومجلس آخر بنتخه الكونغرس من بين قامة من المرشحين مجلس الثواب . 
وعندما يبلغ عدد سكان القضاء ١ ٠٠١‏ من الافراد الأحرار؛ كن له أن يصح ولاية جديدة 
فيضم لنفسه دستوراً خاصا وبرسل مثلين عله الى الكونغرس > وينعم بكل الامتبازات التي 
تنعم بها الولايات الاخرى على قدم المساواة التامة معا . وهذا القرار اصبح الدعامة او الوثقة 
الاولى التي قام على اساسما التطور المظم الذي اذ الغرب باسبابه . 


وقد ادغلت عله » فبا بعد “٤‏ عشمرة تعديلات » اق ا ات وشکلت 6 
من اعلان حقوق الانسان “ في تضمن الرية اله ردية “ وحرية الصحافة وتحظر على الكونغرس 
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دید دين الدولة . واد ذاك تم انتخاب جورج واشنطون رئسا بالاجاع واخن ممارسة 
صلاسباته کرئیس اعلی للبلاد ٤‏ فی ۽ اذار ۱۷۸۹ . 

كان على الدستور ان يؤمن بالضرورة »“ وط الوجه الا كل ٠‏ السلطة للنلاد “> والحرية لافراد 
الشب وان يساعد على غو الاتحاد وتآمين ازدهار الولايات المتحدة , 
لا كان الدستور الاميري اول دستور محرر او مکتوب تضعه دولة 
كبيرة قام على المبادىء العقلانىة “ وتشبم ٤‏ اسوة بوثبقة الان 
الاستقلال “> مڻ مبادیء وافکار « الغلاسفة » الفرنسين » ولا سا من الميادىء التي تادی ہا 
مونتسکىو وعلم “ فقد اصبح » كإعلان الاستقلال نفسه ٤‏ مصدر وحي وإلام للدول الأوروبة . 
المستنءرة . فالولايات المتسدة الامىرڪة التي تد لاوروبا پوجودها وطريقة تفكىرها 
وسباستما ٤»‏ والتي قلقت منما الفن بوم کان هودون برقع فوی کابیتول رتشموند ٤‏ مئال جورج 
واشنطونعلى شا كلة عثال لويس الرايمعشر برقم دمجاردين ٤5ا‏ ان الكابمتول جام نسخة عن‌المنزل 
المرسعق مدينةدتم» ا كان اوتيل سل ملم ما لبناة البيت الاببض “فرساي الجديدة ٤‏ وللباني 
التى قامت في واشنطون عا مة الاتحاد الجديدة > في هذا الوقت بلذات انتقل طراز غبديسل 
المندمي الى بوسطن “وقد ساهمت الرلايات المتحدة بحاصلا وتجارتما في اعداد هذه التغبير ات 
الاقتصادية والالجةاعبة والساسة الي وسصلت الى اوروبا عن طربى الاتصالات الدولىة “ 
وراحت تقدم لما ٤‏ النوم ٤‏ مثلاً محتذى » لا كمال حرك التطور ؛ عن طريتى نقل الثورة الما . 

کان الاو رويىون بلتبعون بشوق وحرارة ايار امير كا) وفاومم تخفی لکل خار من اخبار 
صراعبا . وعندما بلغ مدينة ألسلنور خر نسل امي ركا استقلاا ؛ ركان مرفاً المدينة يعج بالسفن 
من جيم الدول » وقد ارتفعت الاعلام ابتباجا وأخذ البحارة هتفون هثافات الفرح والغبطة 
... وقد راح ابي يثير فيا الشعوربالطرة السياسية “فجممنا حول الائدة وشربثا مع ضيوفنا لخب 
الجيورية الجديدة :.. » واستولى على الجبم ؛ في أوروبا رغبة شديدة دفعت الناس الى احتذاء 
حلو اميرك والنسج على منوا لما “ اوروبا هذه المتعبة ؛ المتاجة ضد حكوماتها والتي اخذفما 
٠‏ جسم الإر مان ؛ المستائين » ايا وجدوا: في بروسبا والممتلكات النمسارية» وي هولندا واسوج ٤‏ 
وجيف »> يلظم ون المظاهرات الصاخبة . ول٠يباغ‏ اماس في مكان ما من اوروبا؛ مابلغه في 
فرنسا . وهذه الثورة المادرة التي كاثت وشكة الانفجار ؛ فى كل مكان ؛ قامت با اوروبا لان 
ما تىقی فہا من لفات الالال الوسطی »› کان قريب الزوآل لانه بدا للناس شا لا بطاق . 
وقد عرفت فرئساوهي اكثر حكومة مر كزية في اور وبا وفما أ كبر طبقة مهيضة الجناح من النبلاء؛ 
مؤسساما الثانوية أش » عبودية . فكانت اكش الدول تحانسا وأكارها تماسكاً. وقد بدت 
فما الثورة ضرورة مألحة ٤‏ ا بدت وسائل النهوض بها سل التناول للغابة. ولم کن فرنسا 
لتقنم بسأن يقتصر العمل الثوري علمما وحدها .فستحاول ان تجعل من حقوق الانسان »> 
انجيل البشرية الجديد » كا جل من ثورعا اداة لتحرير الشموب ؛ وصليبية » تاذ 
على نفسما انقاذ الشموب والامم وتأمين سعادة الإشر . 
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الرلابات المتسعدة واورويا 


لضم (م ان 


جمع القن الثامرعشر 
امام الثورة 


من اقل الامور اسحهالا وتوقعا ان رسخ ف الارض امحتوى او المفوم الئوري كنظام يعىل 
به . وهذا الجتمع الذي قام في المد الملكى القدي والذي طوحت السنوات السبعون الاليرة 
ہالجانب الا کر من اوضاعه المادية والروحبة ٤‏ .اصح الآن ماهلا لخر ولن بىقی منه . بعد لای 
من الزمن ؛ س وى الركام والحطام المتنائر . ومثل هذا الوضم تجلى للجبل ااطالع فبا له على 
نطاق واسع ٠‏ الأسباب الكفلة بتبحققه والخروج به الى حيز الوجود , 

فعنصر المفاجأة يكن في اغراض الثورة واهدافما أكثر منه في العمل الثوري نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص ؛ فى ما اتخذت الثورة فما من ج او صراط سارت علىه ›٤‏ وما استمانت 
به من وسائل الخروج بالنهج الذي رمت الى الفعل الحيز . فمدينة السعادة والملجى التق 
ارتفعث قبابما تحت كنف الكائن الاسمى » اثارت بين المواطنين مشاعر واحاسيس كثيرة الى 
جائب الارتباح الذي جاشنت به نفوسم في بده الامر . فقد افتقرت الح ر كة لرضى الطبقة التق 
ردت من امتبازاتما : وهو جلى من مجالي المشكلة ١‏ التي أ يفطن لما بالقدر اللازم “ القرن 
الثامن عشر الذي استرسل كرا وراء التفاؤل . فال ورجوازية والارستوقراطىة اللتان تثلان 
معا عوامل الدفع والاستمرار »“ سلنتصيان الواحدة في وجه الاخرى > وتأخذان › لمدة ربع 
قرن “ في صراع عنبف مرر ل تعرف البشرية “ خلال تارنخها المديد »؛ اعلف منه صراعا 
واقسى . فالاتجاه نحو السعادة الشامة ا يعتم ان افضى الى تصادم عام » الى حرب طاحنة 
قامت على جبپتين : داشلية ثم حارجية » الى حباة متها القلتى وسداها الاضطرابات . وعندما 
راح المارشالالامير شوارزنبرغ بتكل في‌الوقت‌الذي كان فيه هذا الصراع بلفظ انفاسه الاخيرةء 
باسم الردة الاوروبية على الثورة ؛“ اخل يصف «السلوات العشرين التي الفت سلس متصل الحلقات 
من الاضطرابات والو لات › فاذا د العا بری وهو مشدوه كف تتجدد في عصر الانوار › 
الملصائب والنكبات ذانما الي تضرست بها الاجبال الوسطى » . 

هذا العا « المشدوه » كان قد عاش بالفعل واختبر ؛ بعد ان تنازعه عامل الإثارة والملم > 
ثورة اجټاعبة لاهىة عارمة » کا شاهد ارتكاساتما وردود فعلها العامة , 
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اللمكہاب الأول 


الثورة الفرفسيه والدعَاع 
ازل (لور 


قوی الثورة 


١‏ - الفوى الطبيعية 


لنابولیونیه 


في هذه المدينة “ مدينة القرف الثامن عشر ٠‏ التي لا نعرف عن اوضاع الحباة فما السوم » 
شا يذ كر بات اسباب الثورة وتعت حضانتا . وبواسطة هذه المدينة امكن القبام بالثورة 
والانقلاب الجذري الذي يعنيه . وهذه المدينة الت كانت الجلس الاجتاعي للتعاظل الت ركيب 
والتي کن ان حي او ان تموت لكثرة ما قام فسا من سحدڻان وما شہدت من امور جسام 
والتی کان طاہمہا الاساسي بو رجوازياعى درجات متفاوتة » مما کان اصلما او جاءت نشامما › 
تبدو٤'هذاء‏ مر كزآ للاعمال تعيش‌فى بعض اقسامما على‌الاقل؛ من حباة البلاد الاقتصادية؛ ازدهر 
بازدهارها وتر کد مر کودها او اث مخفو ما٤‏ کا تندو؛ هناك ٤مر‏ كز ذب واستةطاب لرحال 
المال والاعمال في جالات الصناعة والتجارة والفن وتأثيرم المباشر على الطبقات او الفثات 
الاجقاعبة الةريبة مثا او المتصلة ها 4 ولا سما على طبقة البرو لمتارية الى عاشت دوما علىاتمبال 
مباشر برب العمل وصاحبه : مدت وقصبات وبورجوازيون »> هذا هو العنصر الثارخي امسر 
الذي ببرز هنا كثر منه في اي زمن من الازمنة التارغضة . 

-١‏ المدن 
اخذ الدفم البورجوازي محتدم ويشتد في الجلين الاشيرين . فالنخبة 
القدية بين الطبقات الشعبة الخذت تزداد غنى وتلمو راء » وعدداً 
وتتعاظم تفوذاً وشأنا » فعرفت اعمالما ومشروعاتيا اللجاح والاقيال 
ولاقت الازدهار ,. شين الربع لاني والاشير من القرن الثامن عشر ارتفع الانتاج الصناعي 
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ارتفاع عام في الاسعار 
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الى الضعفين ومردود التبحارة 6 ف الدا عل والخارج ¢ وارغما ازداد ثلاثة اضعافه ٤‏ کا ات 
التجارة مع المستممرات ازداد نشاطہا حسة اضعاف فلس من هءوط ف قىمة النقد يلفت اله 
الاظر . فأارقام المعاملات التجارية ترتفم باستمرار بصورة طببعبة دون اي ظاهرة تضخم . 
فالتوطد الال الذي ٿم سنة ۲٦‏ “ وضع حداً پائ قلات اللبرة وتأر ححا “ اذ حافظت 
می وزیا حتی عد « فرنك بوانکاریه » ٤‏ کا حافظت على قوتما الشرائىة حتی عام ۱۹۱۲4 ؛ 
باستشماء الفترة القصيرة الي طلمت علا فما سكة ال وامرعاوو4 , فبالرغم من استمرار وحدة 
المملة “ امل معدل الربح دوما بالارتفاع . والبورجوازيون من جميم الألوان والاوضاع عرفوا 
ان محمه‌وا ثروات هائلة بأسرع ما مكن وباخصر الطرق , وهذا الوضم لايمني قط ان العرق او 
الجلس الفرنسي تغير او تبدل . وهذه الطبقة البورجوازية الناصبة » المقتصدة » الحذرة ؛ التي 
قامت ني القرن الثامن عشر “ والتي تجلت فما أرسخ الفضائل والاخلاق العائلبة والمنزلة ؛ 
هي هي بالذات الطبقة التي عرفنا وتبيناها من قبل“ في الأجيال الماضية . لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعا العلا تبدي لنا عض التأخر من سحبث الفطنة والأخلاقية › الا ان الاعال 
عندها ازدهرت تحت تأثر عاملین مېمان . فااتضخم الدعرغرافي بمحدث اي ارتفاع في سەر 
النقد الورقي وأرباح النقد الورقي . فالتضخم الذي سجل في عدد السكان » وفي ازدياد المعادن 
الئمسنة » ترك الره البعمد في ترسبخ النقد « الذهب » والربح ‏ الذهب » . 

ان تضاعف عدد السكان المغاجىء الذي ١ا‏ ٬نلاحظه‏ جسدآ في الربم الثاني منالقرن الثامن 
عشر٤-جعل‏ نمو السككان في ‌المملكة بممدل تراوح بين ١-۳١‏ )), فمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
الاحجاعبة » هذا الفارتى بين الحركة الديوغرافمة الساكة ؛ فى عمد اللك لويس الرابم عشر ؛ 
والحر الدموغرافىة الثورية في عهد العاهلين اللدبن تعاقباعلىا لك بعده . وهذا لا يعنى أن حرك 
لموالمد زادت وارتفعت ؛ بل ان معدل الوفيات نقص او الخفض ؛ ولا سا معدل الوفيات بين 
الطقات الشمسة » خلال هذه الازمات التي تصفما « بالدورية » . فلم يقم شيء من هله 
الازمات التي تتمبف « بالمحاعة » » هذه «المحاعات» الاجتاعة التي هي ا کش تعقىداً ما ٹیدو ٤‏ 
الظامر › والثي كثيراً ما صحبما انبارات ديوغرافية » تحتاج الى نصف جيل للتءويض عن 
عسارتا . فالأزمة « المستة » حل محلا ازمة « عرضبة » او لفيفة هذه الأزمة التي تفض عن 
الحا والتي تدوع مشکلانپا عن طریی ازداد السکان وتکاثرم ب 

وهذا الارتفاع في عدد السكان الناجم عن الثورة التي ألمت توي الوفيات ؛ كات من 
شأانه ان عدت ضغطا على أسمار الحاجيات الزراعبة “ في بلد ر يعد لبأمل ان برى على أرضه 
لات إحباء زراعي واسعة تزید من دخا کثرا “ وحنث تقنة المواصلات 'تقصر استيراد 
مواد الغذائة » طلى النزر التزير منها . فبين عدم قابلية قوسم الاراضي الزراعية > في البلاد ٤‏ 
وهو شيء معروق من قبل ٤‏ ورین حر قزاید السکان المفاجىء يةوم تناقض «ملتوس» ؛ قاذ 
م توس مله عهرة له وعظة . فةد بدا من ااضرورة المالحة رفم معدل الانتاج في البلاد رصكلفة 
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اکر ٤‏ عن طريتى استهار احسن وأكقا هذه الاراضي التي يصمب استهارها . وهكذا تأخل 
بالارتفاع » منذ مطلع الثلث الثاني من القرن كأنما حلقات مسك بعضما باطراف البعض الآخر» 
اسعار كل الم واد الغذاثية التي تسنطر على الاسواق التجارية “ اذ ذاك ٤‏ ولا سيا ٤‏ امحاصيل 
الزراعىة التي تہ تنعلتى يلاء الالسان وقوته وبال امات الاساسىة . ومن ة اخرى ؛ هده الزبادة 
في معدل السكان تفبد منما المدينة اكثر ما يفيد مما الريف. صحبح ان طابعالأمة الاساسي يبقى 
زراصاءغیر انالمدنتتضخم پاسبةاکېر ولا تلكالتي بتمر كز فما الاقتصاد الةاثم علىالر امال 
الذي کان مشار لللشاط التجاري » هذه المدن التي کان بارتب عليہا ان تؤمن اسباب السكن 
والكساء للمتدفقين علا والنازحبن الما باستمر ار »“ طا لارزق » فكان ذلك باعتا على رواج 
الصناعتين الاساسيتين المسطرتن » اذ ذاك اليشاء والتسج . ان ازدباد عدد السکان وترزیمم 
الجديد كان سسا مباشرا فى ارتفاع الاسمار “ وفي امجاد الات ومرافق جديدة للتجارة . 


وبعد التضخم ف السکارف » سجاء التضخم ٤‏ « الذهب » ؛ ويسارة اشغرى “ي المعادن 
اللسنة » حاملا معه النتائج ذامما التي لما معه العنصر الأول » على انساب واقدار » ليس من 
السپل تید ردها وتوضسحما . فالقررفت الثامن عشر در" على اوروا ؛ من الفضة والذهب ا کش 
بکشیر ما درہ علا | کدشاف امب رکا . وقد حدٹ اذ ذاك ٤‏ کا عدت في القرن السادس عشر ؛ 
وکا سسحدث مرات عديدة بعد ذلك > خلال القرن التاسع عش ٠‏ ان توفرت الاس وسائل 
اوسع وامكانات اكبر للدفم أيسرها طرا المعادن المسنة “ بعد ان اكثرت الدول من ضر يما 
سكة وطرحما في التداول “ فتسبب عن ذلك ارتفاعات ثابتة في معدل الاسعار . وهكذا 
ظمرت فى الاسواق وبرزت الجالات التجارية التي اتسع نطاقما » الاسعار بعملة الذهب . وبعبارة 
احری زادت كثرا تحت التأشر المزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدياد حجم البضاعة المييعة › 
حر الاعمال والاشغال بن المتعہدن الور جوازيمن وتحاوزت حركة الاعمال والاشغال شرا 
السب التي ر منا من ئل » صورة ها ٤‏ ولا سما الارباح إلى كانت عوامل كشرة تد منا 
الوم ؛ جا في الماضي سعر الكلفة »> وخصوص) معدل الفائدة والاجر ؛ فارتفعت بعدل اقل من 
معدل ارتفاع الاسعار.: 

وهكذا ازدادت لراء“ وغنى ٠‏ الطمقة البورحوازية الناشطة › على محتلف اشكاطما »> من 
بورجوازية المال والاعمال والصناعة > العلىا الى البورجوازية الوسطيى والبورجوازية a‏ 
التي تسبطر على التجارة بافرتى وعلى النشاطات الصناعية القريبة منها . وبالرغم من النقابات 
التي تكن توجد فی کل مکان » كانت المخازن والاشغال من جيم المغابيس تكاثر في ال_دن 
النامة . وحدث ولا حرج» عن صناعة الااء والصنائم الأخرى التي تنبت على جوانبا, فقد 
كانت ١‏ كثر النشاطات التي تستضد من رك التجدد في ادن . وهذه البور-جوازية المتعددة 
الوجوه والمظاهر ؛ | ادد غنی فحسب بل ازدادتهکا وقدرا ایضا . 

وعلى هذا قس ايض ثقافة الماهير الي اژدادت هي الاخری تنوعا وغنی" ساعد كرا على 
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اتطورها . فقد ازداد الاقبال على المواد الفكرية والمقلية بعد أن اصبحث من موارد الرزق 
و کونت مردودا طببا استوى الناس فأقاوا عله . فالرأي العام الضيتى ٠‏ الذي تمشل قدي في 
رأي « مدينة » القرث السابم عشر ازداد انفتاح) واتاعا وضخامة بحبث ارت دى مقاييس 
.وطشىة . فذراري هذه الطبةة الآشذة بالتكاشر رالهاء “٤‏ سوام أ نوا من طبقتما العلا أم الوسطى 
دوا يمون الجامعة ويلغرطون قي صفوفما “ سيان لدم أأحسوا اللاتيفية أم جلوها . 
وهذا الضرب ال يديد من البورجوازية الذي أذ بالائتشار والشبوع والصةل › بوما بعد بوم ٤اصبح‏ . 
منصرفا فکريا واربة حصہة 'تلہث المولفین کا اصبحت زہرنا کبیرا ا لث ان فرض رغسائبه 
المضمرة وهوااته المستبدة. في “ بكس التع_الم اللكذسبة التي تنبجه من الحاة الابدية ¢ تسى 
وراء السمادة القريبة المنال ؛ والدانبة القطوف › السعادة المادية ء 
a E E‏ 
تحرل درن دما والنقاد والمنشامون المنادون الور وعظائم الامور “ ثل ت 
تكن بالقوة ٠‏ امام الطبقة الطالعة » مشكلات سباسة 'تعنى بالدرجة 
الارلى ؛ باعادة توزيم السلطة هذا التوزيم الذي لا يكن أن بتم مبدثيا ؛ ولو بصورة جزئة 
الا لمصلحة الطبقة البورجوازية . فالسلطان في تعبير العم ؛ ‏ يعد ليمي الك فقط أو الأمير 
الا ک٤‏ ہل الجسم الساسي ٠»‏ والمشكلات الاقتصادية الخدت هي الاخرىتء ي تر ر الاقتصاد؛ وهي 
ىة تعود بالئير الكير على البور-جوازية نفسما, وهذا التحرر للاقتصاد» هل ارتفعت الاسداث, 
بالمطالبة به عال] » قبل القرن الثامن عش ؟ لا شك في ذلك قط › انما بصورة اضعف بكثر 
لممري وأخف وبين وسط أضستى . والجديد في الأمر هو أن هنالك الآن ىار قوي وان شت 
فقل مدرسة» تسند بكل قواها ممل هذا المطلب؛ فى كثير من التضبامن والتعاضد » بعد أن تمر 
تار اقتصادي عارم » فرنسا وكل دول القارة باجممبا » بشكل معين أو بار ؛ وعلى أثر هذا 
التطور الذي طبع الافكار السياسية التي قالت بها هذه المدرسة ؛ والذي سبقى الطابم الميز . 
واإطالىة عحرية الاقتصاد تتطور شاا فشا وتتسم على شکل حساب التونجه « الأستيدادي ( 
الدي همال مطلم القرن . 


في رسم البمض ان اموا + ولا شك ؛ الفردية الاقتصادية باسم الهدالة البشرية ؛ ولكن 
لس بام الفمالىة . فر الالراء الشاملة أو العامة آل تکن رة الاتساع والانتشار منذ 
أكثر من مسين سنة - ألبس بفضل الارتفاع المستمر للاسمار بالمملة الذأهب وما يم نه من 
أرباح؟ - لا٤‏ لس هلا فقد اشتطت في الجراب؛ بل قل بفضل ارباب العمل لعمري؛ ولا شك | 
لا ازوم لاكار من « ترك الامور تجري في أعنتما » ١‏ ويم كل شيء على ما برام . على هذا العو 
كان هكر رال العمر. وك ف لا تتكون البورحرازية على ما مجب ان تكون عله من الترعىة 
| والنفطة » ہمد ار امبحث اكا غلى ولراء ٠‏ واكثر عددا ونمراء » وأ کشر وعبا وعلم) 
ا اک اشا و ار ی را ا لايتم ها من عى الشعرر 
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والتنبه مالم تر بعضه من قبل يوصفما هبثة متميزة ومثاوها الاماثل على خير ما يكونون من 
الوعي والشعور والتحسس هذا كله, ومثل هذا الشعور أخذ بالامتداد والاننشار بفضل المقاومة' 
والصمو د ؟ فالعدوة القدمة للمور-حوازية طقة الشسلاء هذه تعمل دوما على إقامة الصعوبات وإثارة 
العراقتل في وجا وتف كالمعتاد عقبة كؤود › تحد أن ل تشد من هذا الصعود او التطور 
الاجامي الذي اخذت البور-جوازية باسبابه » وهذه العراقبل التي عانت منما طويلاً ستكون 
دوسا سا للاسحتكاك ؛ فتجمل المحويصل الصفراء تلشط ابد العمل وإفراز المزيد من الاحقاد 
والمرائر بين الطرفين . 

ويتفاقم بطر هذه المقبة فجأة . فنذ ان انقضى عد اللك العظم رغاب ذكره عن الاذهان 
لىس ما يصبدم الدواطر مل الفارق القائم بين تطور المورجوازية المادي والرو حي من حېة 
وبين تقمقرها المدني من جبة أخرى . فشا ا آذ دوما بالازدياد والتماظم في الامور المحياتية 
أو المماشىة ٤‏ بها لا حشة لما ولا شأن في الدولة . فاستمتاعاالمستمر براسم التأئل لا يثير 
مشكلة . فالقضة الاساسة الملطروحة على بساط البحث تتعلق بصمم السب ومعدل الاقدارٍ 
ومدى الحالات المفتوسحة اماما . فابواب الوظائف العلا موصدة تقريا في وجہہا > وكذلك | 
أيضا ابرا القضاء . فنبلاء الحتد ببذاتمم المسزة الذين لاون باحات البر لان وبطانات الماوك 
والامراء ٤‏ خذون من بين صفوف ابناء طبقة الأشراف السفلى . وطبقة النبلاء الوسطى 
اصبحت مم الزمن ؛ هي الاخرى “ وراشة . كذلك أوصدت اماما ابواب طبقة الا كليروس 
الع ليا . اما في المجبش فالرّضم بالنسبة الم اصبح افجم وأرقع فالارتىكاسات والحركات الرجمية | 
التي ألفنا وقوعا ام تلبث ان اصبحت وضعا كرسه القانون . فقد حظر على ابناء البورجوازية > | 
منذ عام ٠ ۱۷۸١‏ مباشرة الخدمة العمسكرية » برتبة ضابط . ويتحتم على طالب هذه الوظيفة ‏ 
من ابناء البور-جوازية ان ثبت بالدلىل القاطم »› حصوله على اربع شہادات تأشتل لسك بحت له 
مارسة هذه الوظىفة دون ان مخضم الخدمة المسكرية الفعلمة . وعثا اعثبرت حرة ومفتوحة' 
امام لمم المراكز العمسكرية التقنبة . وهكذا اصبح السلك العسكري مقفلا الابواب امام 
النشىء الطالسع من ابناء البورجوازية؛ في وقت توفرت فبه الفرص وزخر«المرض»البورجوازي 
جا تضخمت فبه واستفحلت الطبقة الدورحجوازية نفسما . 

وهل في بقاء الوظائف الوسطى والسفلى وقفا على البورجوازية ما يشفي غلبل هذه الطبقة 
وعلق فسا ئا من القناعة والرضى ؟ فحدرث بعض استثناءات حرية بالذ كر والتنويه بۇ كد 
بوضوح التميمز المدلي الذين راسحت البورجوازية فريسة له . وهذا التممز المدني شمل كل ما بت 
بالارض وال مواريث . فقام بون کار فی الحقوق الي تنتظم الاطبان والاملاك والعقارات الخاصة 
بالنىلاء “ وحقوق الارتفاق المفروضة على الاطمان والاملاك والعقارات العائدة للبورجوازيين > 
حت ان بعض احکام هذا الارتفاق اصبحت مم الوقت عبثا ثلا و حلا لا یطاق . قد کون في 
استطاعة أي انسان ان بتاع أي اقطاع برغب في اقتنائه . فاذا كان الشاري من طبقة الشب 
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و الصمالمك لته عملبة الشراء رسوما وعوائد خاصة لا تطال الشاري النبسل . فمل يشلدي 
هاا الور ازن غا راا مرا ٤‏ ما عن ان بست مدا اروت ۲ انار الباق 
لسل بہقی استشناء“ او شذوذا » کا يستدل على ذلك من ريع الاقطاع الحر . « فالاقطاعية » 
الفخرية وما تبقى من اُ٥‏ الاقطاعبة السساسبة التي تعود يربح اکر »> بزید فی تبابن هذه الغوارق 
الاجتاعبة العنصرية أو الطبقمة . 

*فالبور-جوازية عام ۸ هي اشبه ما تکون ينيود اجټاعي . 
ها ان تد ساعة الاصطدام بطبقة النبلاء حتى تسرع البورجوازية؛ الى افراغ جام حقدها » 
ڳا ٹری ذلك فی‌تصرف کروزیه-لاتوش أحد النواب العامين واحد نوابمم الاماثل “ الذي بأخذ› 
قىل ١١‏ تموز ( يرلنو ) ؛ بشحب هذا «الصلف المكابر» و «هذه الادعاءات البغيضة المتطرفةي) . 
و و هلا السمل العارم من المشاحنات المتمالىة» والمشاكسات الصارة “وهذا الفيض منالاهانات 
هذه الشاثات المتمثلة على اتا ء في الطبقة المدوة) . 


اما mil‏ قدو a‏ مم طىةة النيلاء فده الحركة اإرجعة الي ددرٿ من النملاء ¢ 
یا قأامت برضاه وبالاتفای مه ٤‏ وله الىور-جوازية | کار من سلب لتنقم عل السكومة ولسلقما 
بالسنة حداد . فالوضم المالي الذي تتيخبط به البلاد فرصة سانحة للايقاع بها . فهي تنوق من كل 
مشاعر ھا ال ان تری ٤‏ البلاد أدارة مالىة ٤‏ مناظمة دعل ان کش ری اناما علد مقرضي 
الحكومة وحمل الاسم لمالىة ذات الاستحقاق القريب الاجل. في ترغب صادقة » بالاتفاق مع 
طقة النبلاء “ بفرض رقابة شديدة علبما »ڳا الما ترغب > من جة أخرى › في مراقية السباسة 
الاقتصادية فى اللاد “ تفادي] « لازمات وضربات » مؤلة “ كمذه المعاهدة الفرنسمة الانكلمزية 
التي عقيمما عام ۱۷۸٩‏ . وهذا ستدعي بالطبع وصول بعص من يللا “ لامراكز الحساسة العلا 

والروح الى هبت على العصر أوحت هما طالب أخرى أم واكبر ؛ لا سا بعد الدرس البليخ 
الذي تلقته من الجانب الامير كي . في ترمي في الواقع؟ محدوها الى ذلك شعور بتراوح بين الشدة 
والضعف ¢ الل قبام جم 9 عرف الطہقات ¢ چە مم 9 کون أقل دا وزعزعة لسلاء المد 

رلواجبة هذه التشببرات ال جذرية التي ترتسم ماما للميان في الأفق “ كارن باستطاءة 
البورجوازية ان تعتمد على قوى أخرى هي غير القوى التي 4ا . فاجتذاما للطبقة الطالعة ٤‏ 
لضن ها اوساطا أخرى وفثات حديدة . فبالرغم من تمارض صرح احان] رين المصالح؛ وهو 
عل الايديولو سسا الي تةول ا . كدلك منالك فرنی من الشبلاء المتحرين وعدد کار من الكمنة 


۳۸۹ 


لإروليتارية ومن هي في والاتلاف بين البورجوازية وبين البرولىتارية لا بقل قدما وحدة هما 

منتصف الطريق مثا قام من جبة أخرى من اخثلافات بين الءورجوازية والارستوقراطىة . 
فشي أي نظام اجتاعي اساسه الاستثار بحاولون عبة) » عن طريتى الاستشناء والاغتصاب والروح 
النقابىة » الوصول الى تحديد نسية معمنة بين قبمة الاجر الذي ياخذه العامل وبين ازداد دغل 
البورجوازي , فقد هبطت كثبرا القوة الشرائىة للنقد في هذا القرن . ولذا بدا البون فاضحا 
بين ارتفاع دخل البورجوازي وبين هبوط أجرة العامل . فالصومة الطبيمية القامة بين الجانبين 
کان لا بد نما من ان تزداد حدة ٤‏ وهذا ما حدث بالفہل کا يمدو في الواقعم » ولکن لس الى 
درحة يضوؤل معا ما اری من‌انتلافات وخصومات اغرى لا تقل قدما وحہوية ونشاطا عن 
حدة هله اللاصومة الى قامت بين المامل الدي رۇد عادو من بان فلا حي المدرن ؛ ردن 
الارستوقراطي > هذا اللاك المقاري الكبير المسبطر كلبا أو جزثي) ؛ مباشرة أو بالواسطة > 
على الجانب الاكبر من الخامات المعدة للسبادلات التجارية كالحنوب وبين هذا البورجوازي الذي 
بتمتم عاصة لجبة الرسوم المعمول با علء] والمفروضة.مياشرة او غير مباشرة » بالاصل 
ااغذائىة التى لا يستغنى عنما . 


وما يلفت النظر في الوضم الاقتصادي السائد اذ ذالك » ما هو عليه منحنى الاجر من ثفل 
وسلبة اذا ما قارنا« بالف اطياة, فضي سرف سول رل ٭ يستسي مشا الصبناعة الضخمة ول 
سما هذه الفثة الرأسمالىة الى ول صناعة النسج ٠‏ بقي معدل كلفة الحساة حافظ لسنين عديدة ٠‏ 
تواز ا ؛ هو ارتفاع او المخفاض سعر اهم المواد الغذائية الي بعول علسما الشعب في معايشه ؛ ولا 
سما انوپ ¢ أو الاز الدي بل نه صف مہ___ دل دل الاسرة ف | ¢ بارت موا ما 
او طابت . فالبرولمتارية تمدو اذ ذالك حريصة جدا على تأمين مصالمما كعنصر مستبلك . ففي 
حالة حبف صما او بزل با “ نراها تفرغ جام غضبما على الارستوقراطي او على المحتكر 
الجشع . وكشبرا ما اضصطرب النظام الاجتاعي واختل امنه من جراء حدوث ثورات او 
انتفاضات كان الباعث اليما انعدام اراد الغذاثية .وقد قمل المصببة توحد بين هذه الانتفاضات الي 
بای الأدذى من الاحور او 3 التعرفة ۾ ٤‏ ىقى من الأمور الاستشنائىة ( ولمست الجر ولىتارية 
ھل هھ اأطقة الى سدور اطدیث بدو ا٤‏ رع حال . علا أن ذضف ھا ان هلا الارتفاع الحو ظط 
لاشغاز الخاز الذي رفاوت کثیرا ف معدل ارتفاع انحر امامل ٤‏ ارده كرون الى تمر فات 
مثلى السلطات العامة كموظفين لبلديات ووكلاء الموظفين والفتشين والمراقبين ؛ هذا ان لم يكولرا 
امم عل تواطۇ مماشر مم «امحتکر»والمال وارباب العمل اإضبا اہین مہ ]ی مثل‌هدە الا ستالالات * 


۳٩۰ 


وما عسانا أن مف به هذا البون الشاسم الذي نلاحظ وجوده بين البرولىتارية العاملة 
في المصانع في عدا هذا وبين برولتاریة القرن الثامن عشر “ فى المدن . وسنتکل ٤‏ فا بعد 
عن بروليتارية الريف ؛ هذه البرولمتارية التي لا ترال مشتنة و « مستكىنة » فى ما تالف 
علا من وضع زري فقد توزعت على اکر من نصف ملبون معمل او متحر . وکثرآ مها 
كانت بثابة تكلة عدد ي الوضع العائلي “ تعمل في خدمة رب العمل القدم محسوبة على التابم 
ڏفسه “> کثیراً ما تسکن معه غت سقف واد وتا کل على مائدته . فېل بعقل 1 مخضم 
لنفوده وسبطرته ؟ وپاعتبارها عامل تابم) او ثانوی) ٤‏ فهي تقم تحت تأثير الحال الاقتصادي 
والفكري البورجوازي > فان ثارت او تمردت فخدمة منما للغير “ ومع ذلك فدورهاًا بىقی 
و 


فاليد العاملة في الصناعة في المدن الكبرى والى .تلف وحدة مركزة نكرة حث العامسل 
يعيش “ على نسبة كبيرة > عيش المسثات العالبة في عصرةا هذا » هي مالة بطبسمتما للاستقلال 
وللشعارات. الحالة . وعلى هذه فس ايضا هذه الفة التي تالناول؛ في المدن» اجرها من التاجر 
الرأمالي بشكل مااو باحر يكون الشغيل في صناعة نتسج المحرير خير وذح لما . 
فالعامل فما يعمل في ملسجه او منزله - وغالب] ما يكون الاول ضمن الثاني - بعداً عن 
مراقبة التاجر ؛ فمو يكارى بدوره عالا لبعملوا معه “ ويصبح قانونبا من هذه الناحبة »> رب 
عمل . ولا كان امره متقصورا على اشغال تقنىة فمو يبقى تحت رحمة طلبات التاجر المسطر على 
وسائل التنقتق والتصريف والتسويق والتوزيسم . فو ٤‏ من حمث الشكل رئيس ورشة . اما 
من الوجبة الاقتصادية > فمو لا مخرج عن كونه أجيراًء همه الأول ومطلبه الاڪبر تأمين 
«تعرفة» للحد الأدنى كما سى ونوهنا بذلك من قبل . فو أجير عامل “ حلبعلى صاحب راس 
المال وجم الرأس . انه لعمري في مستوى افضل من الأجير البسبط وباستطاعته ان بناقش محرية 
تامة شروط اتفاقبة العمل . فمو في وضع احسن وأفضل ؛“ ولديه امكانات اكبر . وكثيرآ ما 
بکون مسکنه فی حارات او فی مساكن شعببة آهلة بأمثاله من العمال والشغيلة . وهكذا يقوم 
بنه وبين رفاقه زمالة السكن اذا ما فاتته زمالة العمل المشترك . وهنالك وسبلة اخرى تساعده 
على العمل التعاوني المشترك : هي النقابة او الرابطة العالىة ؛ اذ ان هؤلاء المال ه بالفعلأرباب 
عمل , وهذه الرابطة لن يابث الوضم الاجتاعي ان محعل منما نقابة نصف عالىة. وهكذا بخوض 
عمالصناعة المرر مثا » الجرب على جتان : فيندفعون دكل قواهم يناضلون ضد طبقة النبلاء 
أسوة بالةرى والدسا كر العالىة القانة على ارباض المدن وفى ضواحسما . فؤلاء واولثك هم “ على 
الاجمال »> متمللون ؛ ملشعون من افكار ونظربات متقاربة بعضما من العض الاآخر › الا إن 
بكونوا واقعين تحت تأثبر رب العمل مباشرة او انهم لا بزالون في هذه المناطى رالاقالم التي 
وقعمت فريسة التطرف الديني والتعصب المذهني »> خاضمين فمذه النظرات والدعوات الدينة 
المتعصبة التي اقامث الكاثولىك ضد البورجوازية والبروتستانتمة المتحكة بالبد العامة , 


۴۹۱ 


وهكدا قامت في وجه طبقة النبلاء ونصراما في الادارات العامة مشاعر 
اليناف في رج المرينة المعادية التي تنبض بالنفرة والعداء. فطبقة النبلاء ليست سوى أقلية 
٠‏ ضفل لاييه هما من الوجبة العددية بين بموع السكانني المدرى حيث تمثل 
أقل من ۲/ من الشعب الغرنسي › هذه الطبقة التي راحت تطالب عاليا باجراء تحقيق دقتتق شامل 
يان أصحاب الرتب والمراتب لتحديد الاصءل منها والدخيل الطارىء ؛ والتي جمدت قي وضع 
صلب لا ينثي “> وذلك فى وقث الخدت فيه البورجوازية تنهو وتلسع ويشتد منها الساعد . ومعم 
ذال » في تسبطر طى جانب كبير من مالية البلا بتمثل طلى اتمه قي رؤوس الأموال المشاركة 
المسلثمرة في ما يقم في حماز تما من الاطيان والعقنارات والصناعات القامة في البلد الام او في 
الممتلكات الواقعة عبر المحار او فى الجر كة التحارية بين المستءمرات » كالمناحم وصناعة المعدين 
والاستثارات الزراعىة الاغرى حنث يعمل وينصب ألوف مؤلفة من العبسد والارقاء المسثوردين 
من الجزر . فالتحارة الكبرى هي مجالما الافضل . وتؤلف اللكىة المقارية عخده ا العنصر 
الاساسي الذي تنهض عليه وتقوم به . فهي تلك ربم مساحة البلاد پرمتما “ ا انما تسبطر على 
القسم الاكبر من الاخاذات . كل هذا ثل > اذا ما اخذنا مين الاعتبار الدغل السيادي » اكثر 
من ثلث مداخل البلاد الةابلة للتبادل والا تجار »“ وثلث الحاصمل الغذائى_ة الضرورية لمعيشة 
الانسان ما ينفى في الاسواق الحلبة .وهب ان عدلتما مساحة الاملاك التابمة للبورجوازية فده 
الاملاك تتوزع على بضعة ملايين من الافراد “ 'عرفت أسراتمم بضخامة إنفاقما العاثلي على المواد 
الممسشة . فالرأسمالمة العقارية وطبفة الاشراف > واقطاعىة النبلاء هما شيء واحد في نظر 
العامة ودؤلفان فى نظر علماء الاقتصاد العنصر الاساسي الذي تقوم علىه « الطبقة المالكة » . 


من الطبنعي “ وام الى » ان تتفرع طبقة اللاء وتلشعب کا تشعبت طبقة اأمورجوازية 
والەرولىتاریة الى عدد کمر من الفئات الاحجاعبة فولاء اولك م ف طلءة المستقىدين من 
ارتفاع اسمار المواد الغذاشة » وقد ارتفعت ؛ خلال هذا القرن؛ قىمة حال الاطان والاملاك 
الزراعمة . ولا بد لنا من ان نذ كر هنا الثورة الاجتاعة الجذرية المتمثلة بوفرة الىد العامة بفضل 
تناقص حر كة الوقىات » وبقضل ارتفاع الاجور ارتفاعا يكاد لا يذ كر » ومزاحمة الملترم ين 
والمتع دين . فبطت بالتالي كلفة الانتاج مفسحة الجال » لفائض اضافي جاء بردف انتاج الارش 
وفائض العلال. وبالنتىجة؛ ففي الوقت الذي راحت فيه اسعار الغلال الزراعبة ترتفم من ١ه‏ 
x‏ ارتفع بالتالي معدل التزام الاراضي . وكذلك ارتفعم ريع الاراضي السبادية : كارتففاع 
الاسمار وزبادة خفىفة في مسأحة الارافي الزراعبة “٤‏ وفشطت الرجعمة السادية الى راحت تىعث 
حمةغوائد ووسوما عفا علها الدهر وتناساها الزمن.كلهذءالموامل جتمعة تضافر ت معا وفعلت 
فعلها . ان جمهرة صغار الملاكين» والمتعمدين ال لتزمين والمرابمين تحملت وحدها وطاة هذا التوزيع 
الجديد للدعل » بعد ان لل يعد احد حمل التأثير المسق لمذا كله على الفلاحين . وقد اخذت هذه 
المہرۃ تشکو مربرا ما احاق ہیا من حف وما نزل ہا من ضعف ذات الید٤‏ پيا راحت ”تي 


۲ 


فيضة من أصحاب الاقطاعات سبت علدها الماهير الشعببة غضبمأ وافرغت دوا مرارة حقدها. 

وقي الوقت الذي راحت فبه هذه الطبقة المتمتمة ثل هذه الامتبازات العريضة والاعفاءات 
الضافة والتي ترفل شل هذا الوفر الطائل وتستمتع بمرتباتما الضخمة » راح ال ورجوازيون ومن 
لف لقم من الاتباع يصبون علىما مرارة حقدم . ان سل الوظائف العامة فى الدولة رحب 
وواسم . فبين الو ظف الصغير من الفثة والسفلى والاداري الكيير ١‏ من الفرق ما يزيد 
۰ واا[ ٠‏ ضعف] . ومثل هذا الفارى الكسير بين أفراد هذا الحتعم الاقتصادي › 
ما يمندم وبذهل وبتراك اثره العمستق قي قرارة النفس . والمم في هذا كله وفوق هذا كله هوان 
مخضم الجسم رعا او عرفا ؛ معدا مثالى واحد . فعلماء الاقتصاد انفسمم برون هذا الرأي. فم 
لا لاون الا بقرض ضردة واحدة موحدة تصسب؛ على السواء؛“ سبة كبيرة من أفراد الشعب› 
ضريبة واحدة تفرض على ريم الارض وعلى عقود الاجارات والالتزامات وعلى الصافي من 
عاصيل الارض علىاساس المعدل الفردي والمعدل العام للجموع. فأصحاب الاعفاءات وأصحاب 
عة الاشراف بتمتعون بامتىازات تعفى معا حاصام من الضرائب والرسوم ٤‏ وهي رسوم 
وضرائب عا يدور وها ومحاول التعرض ها الجباة المكلفون حصل ضرببة الوأحد من 
المشرين . وبالرغم من حركة الأروات ال عكبما جيدا علاء الاقتصاد اذ ذالك ونظريات سم 
حول الضريبة ؛ فالرتم العقاري المر كز المسطر بين ايدي النبلاء » ينعم الى حد بعيد حى 
الاعفاء الضرائي . والمواد التي تخضمع ف الدرجة الاولى لاضريبة تتجمم وتحتشد في نطاق بتمتم 
بالاعفاء من الضرائب . فقد اصر ت طقة النبلاء وغعحت فى اصرارها ؛ على الحافظة على موقةما 
المكابر ؛ هذا الموقف الذي ستضطر مرغة للتخلى عله مبدئ) » ولكن ليس بصورة مطلقة 
عامة ؛ في اللحظات الأخيرة التي كان الأظام القدم فما بافظ أنفاسه . 

بحب ان نستيخلص من هذه امظاهر الأولمة التي لا تفضي بالمراقب الى شيء واضح ؛ بإاأ 
تعبار صربح عن تطور عام غر العةول وسطا على الافكار . فالقول بظمور او قبام طبقة من 
اأملاء الأحرار أر المتحررين » والاعتقاد بان هذه الطہقة الخدت ترتاب بوحودها وتشك بقدر ما 
على الىقاء وتتمنى بالتالي طلوع عېد حدید ٤‏ لاس سوى اسطورة او مظمر خارجي غر ار . 
هنالك ولا شك نلاء متحررون كانوا مخاصين لنظريتمم وتفکیرم الت رر بتثلورن على خير 
وجه أي هذه الفئة التى طلعت علبنا في شخصيات ديغبّون وكستلان ولياتكور وغيرم من 
قدامى امحاربين الذن اشتر كوا محرب التحربر في اميركا امثال لا فاييت ونواي والاشوة لامث 
البلاژة . فالا كثرية الساحقة من ملي شه الطىقة قىت عل موففها المتصبلب المعروف لا د عله 
قىد أن . فيدلامن ات تز ها ثورة فكرية تقدممة “مي ني عر كة رجعبة تحاول ممما زادة المتيازاما؛ 
بحارة وراءها الدولة تتطلم للإستشار بالسلطة السماسة ي الملاد؛ عن طرق البر لان وعن‌ طرىقی 
توسيم قاعدة تمش الولايات التي تم ها ولطبقة الاكليروس ٠‏ السطرة علسما . فهي حريصة كل 
احرص على ان تحافظ على حةوقما الاقطاعية : الاقتصادية منها والشرفىة ٤پعد‏ ان رأت فما 
ممتلکات او مقتنات لا تختلف بشيء عن الاملاك الاخرى التي تمت ماء يؤيدها الملك فيمطالبما 


وخا 


الملحفة ویشد من ازرها ۰ في ثرفض الساراة امام القانون ا ترؤض اللسلم انون الہ دد او 
الأكثرية . وسترى جداً » في حزبران ۱۷۸۹ ٤‏ خلال المناقشات التي دارت مع ممثلى هله 
الطبقة » وف الاحاديث الخاصة من يقول : « هل تلظر الى قائد الجيش نظرتك الى احد أقراد 
الجند ? » . مثل هذا الكلام هو على لسان وفي قلب كل نبيل على الاطلاق . 


تؤلف الکلدسة من حہتہا ر كلا قودا من أ ركان النظام الاجتاعي في المہد البائد 
في فرنسا . وهذا التأ كيد لا يعني قط ان الا كليروس كان بؤلف كتلة واحدة 
متراصة ٤‏ مع الملم ان مصالح مادية واحدة وروابط روحبة والحدة كانت تشد اعضاء هذه 
الطبقة التي تخضع لنظام مسلسال اسر . 


قوة الكندسة 


يعول اعضاء هذه الطبقة في معايشمم على غلال الاراضي وعحاصيلما . فالاوضاع التق تتمتم 
ما هذه الطبقة الي تعمل على السواء فى المديزة والريف ؛ من الوحبة المقارية “ هي أفرپب 
الى الال . فتحت تصرفما في المدن اوقاف غسة من المبانى والممتلكات الاغرى تومن هما دخلا 
طببا قوم معظمه على الانتاج الزراعي . وقد تبلغ نسبة الاوقاف العائدة للكنيسة ٠١‏ من 
مساحة الارص في فرنسا . ومجبي الاكليروس العلشر من غلال الارض وتمثل هذه القسبة ١/٠۴‏ 
من المحصول الام للارض با فيه البذار . وبالاضافة الى ذلك فالاقطاعات السبادية التي ملكا 
الا كلروس هنا وهنالك ٤ق‏ جمسم انحاء ال لاد تؤمن له حةوقا سبادية بالمعنى الحصري 1 فة 
احىوب الي تحت تصرقه - وهي ىة بامکانه ان عا مباشرة او بواسطة المتعهدين او المزارعين 
العاملين في خدمة الاراضي الوقضة » تمثل جانا كيير؟ من المحصول الزراعي القابل للتبادل 
والاتجار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله الربم المائد لطبقة النبلاء > الف المجحموع الجانب الاكير 
من امحصول الزراعي في البلاد . 


وهككذا يبدو الأ كلير وس بفضل النظام الذي يتمتع به من كيار اصحاب الاملاك السيادية 
والعقارية . وقد زادتث مداخل بنسبة الزبادة الي اصاہت مداخل طبقة النبلاء ¢ وقد كائت 
هذه الاعتبارات سبا من أسباب الاحتكاك الطبقي والاجتاعي . صحبح ان الكنيسة كانت› 
تتحملل مصارفات عديدة ناحمة عن الاستفال بالطةوس الدينىة واعمال البر والمؤاساة رالتصدق 
الي كانت تقوم ا ونفقات التعلم في جسم اغاء البلاد »> ا کان علا ان تؤمن للاسقف عدثا 
كرما ٤‏ هذا الاسقف الذي ل یکن لىؤتی به من صفوف الشعب دل من پين ابناء طبقة الشلاء 
الصممين . وعلى هذا ايضا قس رؤساء ورئيسات الرهباثىات والاديار والكمنة القانونين في 
اللكنائس الكبرى ؛ وعدداً كبيرا من النواب الاسقضين في كراسي الابرشات الشهيرة البعسدة 
الصيت . فليس من حاجة بعد لاستمطار نعمة الروح القدس وبر كته لاختار اصحاب هله 
المراكر الديذمة الكبيرة .والكاتب امجاء الذي يستشمد بكلامه الاب له فلون» ٤يضيف‏ فائلا : 
«تكةي وساطة السيد دوريزيه».ويتصرف اصحاب المراكز العلبا من رجال الاكليروس وم على 
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الفالب من ابناء الاسر النبية العلا “يريع عال من دعل املاأكم 
بزو د احيانا على ٠١١‏ الف ليرة اي ما بزيد ٠٠٠١‏ ضعفا على مرتب النائب الاسقفي › 
کا بزید ٠١‏ مرة على الاقل »على اعلى أحر يدفم للعامل في المدينة “٤‏ عن يرم وأحسد . 
والاعفاءات الت يتمتع ما الاكليروس تلناول هذا الدخل اكثر ما تتناول دخل اللبلاء . 
فالا كليروس معفى" قانونا من ضريبة ١|٠١‏ ؛ وهو برفض بعناد واصرار البحث او المناقشة 
حول هذا الموضوع . فيعض الاستشناءات من الكملة جب الا تخدعنا . فامثال الكلة شسون 
دي سدسه ٤‏ ولافرانك دي وميشان م من هده الشواذات القلىلة الي خرحت عن خط 
الاكلبروس الذي يۇلف ؛ في جموعه مع النبلاء > كثلة واحدة متراصة فکلہم على اغتلاف 
شديد مع فلاسفة المصر وتألهم للانساات . فالاسقف ٠‏ مما تم له من انتخاب وشرف الحتد 
والحسپ واللسب وما له من افکار ومبادیء ونظریات؛ هو على طرف تقىص مع البورجوازي 
ومع صعالبك الشب في تمسكه بمصالحه الدنىوية والامتيازات التي ينعم ا . « فتحریده » من 
هذه الامشازات علىة وطنرة في الصمم 

وقد كون هذا هو ايض) رأي الطبقة السفلى او الوضعة من رجال الاكليروس»>هذا الفريق 
الذي مختلف نشأة ومحتدا وأصلاوفصل واتار عما تم" من هذا كله للاسقف.ولذا فالتفام پينه 
وبين ابن البورجوازية ليس بصعب قط ويسمل تحقبقه من وجوه عديدة . ولكن ما العمل وامامه 
عراقل وصعوبات كثبرة روحبة ومادية تحد من حريته . فالساطة الكنسبة لن تلبث ان تحطم 
المخالفين او الناشزين عن الط “ فتنزل بهم صواعق الةطم والحرم والَسّل . وجل ما تستطيع 
الطبقة السفلى من الا كلبروس صنعه هنا ؛ بالاكثر » مسابرة الدفع الثوري. والوقوف الى جانب 
الرأي المام احلى . فلن بكون في جموعه رفبق طريتى من جانبه » وأقل من ذلك» قوة في 
ود الثورة وسيسمم احبان] » ولا سما فى الارياف > في مد الجر كة الرجعة ضد التمار الثوري 
الأأطر التي هي محاجة البها . 

٢‏ الارياف 

قد کون تبادر الى ذهن بعضمم ان جور الفلاحين المستثمرين لاملا كمم 
م الذبن استفادوا ٤‏ بالا كثر؛ باستشناء الذين افادوا من ارتفاع اسعار الان 
ومن ردة الفعل السادية “ من ارتفاع عدد السكان وتضخم النقد الذهني الذي تسبب ق ارتفاع 
اسعار المواد الزراعبة . فلكي يستفيد الانسان من حر كة ارتفاع الاسعار يفرض فيه ان يكون 
لدیه ما ينمه . فالفلاح الذي له من حصول ارضه وغلال املاکه ما ستطيم معه ان يعيش وان 
ببسم هو من الندرة مان . 

فليس اكثر » مع ذلك ؛ من الفلاحين الملاكين . فكثرتمم توم وتؤثر . فم بملكون ١‏ )| 
من مساحة الارض الزراعية . فمتلکامم عبارة عن قطم من الارض مساحتما بضعة درام أو 
قراريط من املاك القرية “ في هنا : منزل” ومعه حديقة صغيرة او کرم علب او كرم زيتون 


الفلا حون اللا كون 
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او ار ص تزرع بيجا أو دة الديثار مأ ارف د کره او بىانه کشر ا ف السحلات العقار ية او 
ق قواثم توریم صر دة اراج میدب الفرد الراحى من هدء الاملاك فقسا ضلا فاا لسك 
یمقی محولا ( ورا ) ٩‏ کا ان البذار ثل تسبيا » قسه) كيرا من حصول الارض برازي احيان) 
انس او الربسم . فاذا ما قطعنا او طرحنا ٠١‏ منه لضريية العشر وللضريبة السادية > فم 
سق م ما يقو م بأود افراد الاسرة ¢ وي عادة کبرة لتقي اة الارش ا الىد العام لة 
وهذه الاسرة الكسيرة الي يعمل معظم أفرادها في الارض تستملك مقادير كبيرة من الخبز . فا 
| كين عدد الاسر التي بد أفرادها يدم مستعطفين + أبام الشدة وفي موامم القحط > وما اكثر 
حیل د الاسر الي بظېر اميا ف سیحلات العائلات المستورة الى تمان الأمرين لضسقى دات ندها ٤‏ 
هذه السجلات التي نظمتما الثورة | ان ردود فعل الريف الكثيرة امام الغلاء > وامام قحط 
والىمور وعظائم الاأمور ‏ ويکر ارج والمرج في هذه احتمعات الريضة وسرعان ما تضم 
صفوف التجين والمتظاهرين من يتفم البهم من سكان الدسا كر في السل والجبل . 

ومعم ذلك ؛ منالك بعض اعبان القرية بتصرفون بفائض من الغلال ويتجرون به . وليس 
هنالك فثات متنوعة من الفلاحين اللا كين الموزعة املا كم يستمد اصحام_ا جا اقتصادي] ف 
عبلبات القايضات والمبادلات التجارية عرفوا ان يفيدوا جيدا من ارتفاع الاسعار » ولا سا 
فئة ملكي الكروم الذبن ألفوا من ينهم طبقة كان هما اثرها البعمد في حباة الريق . وقد 
عاش هؤلاء واولئك ٤‏ مم ذلك ٤‏ ااا شدادا وذ کریات مررة ٤‏ کا سیمر معنا بعد حین ٤‏ في 
هذه الحقة الممتدة من ۱۷۷۰ ۱۷۸١‏ . الا انيم عرفوا على العموم ٤‏ أن يفدوا الى حد بعد 

اما الفئات الاخرى الى تولف جمرة الفلاحين اللاكين » فقد تضرس اصحاا اسي هذه 
الشيء فتفادرا عل اتساب واقدار م#سومة ¢ مغبة لام العشة بحف ان 1 ږ کت حلقاما 
الغذائة . س ص ملا ك صغار رفىق الال ( مل ف الارقات الصعبة ¢ ادها أو سای عررة٤‏ 
او بء رعارا او اكا لقاء النزر النزر من اجر مجبول عرق الجن او بدمعة العين ؟ فوضمه 
المادي لس بسر حل فقد کیا به الدهر وھوریئ قاس-مار الحاجات اعل یکر ف الأحر 
الذي يمراد له ٤‏ والطالة ف الريف OE‏ من 1 ف وطاما تزداد سد وا . فق راح 
فريسة تفاعل عار لين بارزين : تكاثر عدد الناس وضالة غلال الارض وشح نتاجما . ومن جبة 
اعری ٠‏ فان تلاقص معدل الوفسات بين الاطفال ولا سما بين اوساط الفلاحين زاد تكاليف 
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الاسرة اظ قدر تا على الانف اق لتأمن اود الايدي العاطل او القاصرة عن العمل “ فكان 
الاقتمصادي خلال هذا الةرن عاد على الفلاح االاك باسوأً العواقب بدل من ان يعود علنه بالسمن 
والرقاء ؛ بعد ان اضعف في الاسرة القوة السرائية ا زاد كشرا من عدد افرادها . 


قا عى ان کون لممري ٤‏ في سالة تضخم سعر النقد الذهي › 
رضع هذا التممد او المازم ۲ بالطبع علبه ان يييع ليتىكن من دقع 
٥ا‏ بستحي عله لدو جر . حن هناامام فة من الاس حالما الحفل بعد ان جاء ارتفاع 
الاسمار يسم فی راا ويمحسن هما الرفد فيحدمم| اطيب الندمات . هذا هو الذات وضع كبار 
لتم دين الذين جاءت ر كه المر كرية الجديدة تضاعف من صفوفم . سحاول ارباب الملال 
ومستثہرو رؤرس الاموال ان رسوا من نطاق عملیات الالازام التي بةومون پا محبث يلرم 
ال امد متمم سسا العشر رالرسو . السا دية . فارتفاع الور بقي دون ارتفاع الاسعار مراعل 
وهذا ما رفر بالات جديدة امام هؤلاء المتمدين الذن بكارون الاجراه في بعض الوامم 
اامة الى انيب ١ا‏ بتوفر للاسرة من بد عاملة . اضف الى هذا كله التطور التةني البطيء الذي 
ثرا ما ساعد على سين قيمة املاكهم وغلاها , استطاع هلا الفريتق من الناس ان. يتديروا 
ام هم بالتي هي امسن بالر غم من مضاعفة المجاراتمم . رلكن الى جانب هذه الاطبان الضخمة 
[ هن الطح اام خر ٠‏ هر أذ ذالك »> عدد الملتزمين للاطبان المتحرثة ادن سسحاولون بالطبع 
اذا الفلاسين اللا كين امساب الاملاك المتباعدة او المشتتة ؟ فهد تأثر هؤلاء معا من 
راء ار تفاع امار الامجارات درن اي مقابل . 


U ابعر‎ ر٣‎ ١ U اء‎ 


اما المراإبم رهر وضم اكار انتشارا وشوعا من وضم المتعہد ٤‏ فو في وضع من شأنه 
ان يدشل الرم على الانسان . فالمرابم ررب الممل يبدران › امام القانون شريكين متضامنين . 
فقد اقآر ج سبسمرندي في مطلم القرن الطالم ٤‏ حمل وضعها شا محتذى به . ف اماء الاقتصاد 
والزراعة فى الةر ن الأامن عشر يتفقرن رأيا طى ان المشتثمر « باللصف » لا محا بالفعل الا 
نلصف اة . ففي مقدور اقلية شيل دآ ان تيسم ٠‏ اذ ان عدم توفر بضاعة صالة للبيع 
ضسر بالطريهة نفسما الت ألما الما من قبل عندما تكامنا عن وضع الفلاح اللاك . فالسواد 
الاعظم يعمل من اقتصاد مقفل اي انه يقتصر على الشراء . فسيد الارض بستطيع + على 
عكس داك ١‏ ان بيع بسہولة لا سما ولي مقدوره أن مختزن وان مجمم جزء من غلال الارض 


الي اكا . 


فل في وسم اارابع ان عاف ( بإلقابل ( اقله على موقفه ٩‏ هل فی مقدوره خلال هذا القرن 
امل » ان بلطم من غل الارض الي هي پاستثاره ٤‏ زا سوا ؟ وبالتالي مقدار مشساویا) 
من اراد الغذائية ؟ و3. ةن اة بالشسبة للفرد الواحد ١‏ في حال الاخذ بل هذا الافاراض > 
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عرضة للنقص او التناقص لان الورة الديوغرافية التي اخذت بتلابيب امحتمم زادت كثيرا من 
عدد افراد الاسرة الماطلين عن العمل او الماجنین عله ٤‏ وهي ا بلہث ارايم ان شر 
ما ووقم تحت وطأما ء » لا سيا وهو لا ينعم ؛ على العموم > بالبحبوحة ويسطة العش . 
فالوضع هنا لا بختلف بشيء عن وضع جممرة الفلاحين الملا كين وهذه الفثات الشمسة البائسة 
يۇلف پىنہاتناقص معدل الوفمات ظاهرة اجاعبة شعر با على الا خص كلمن م في مشل هذا الوضح 
فجاء عاملا اضافا ساعد على هبوط مستوى العش في الاسرة. 


فاذا ما تعادلت الامور كان لا بد من ريم ارايم ان يمل بالتالي الى المبوط . ولكن هذا 
التمادل او التساوي ل يكن « في كل شيء » . فغي نظام المرابعة المعمول به “ لا يستطيم المرابم 
الذي يستل دشل عا > اي عن محصول الارض › ان برفع من مقدار هذا الدغل ؛ طرال الةرن؛ 
الا قي نطاق تسمبح به نسبة ارتفاع اسعار الغلال والمحاصيل الزراعية ؛ اي معدل باراوح بين 
٠ه‏ - ه) / اما نظام الالتزام فارتفاع الاسعار في ظله يبلغ الضعف . قارب الارض او السيد 
وسائل كثبرة وذرائم عديدة لتحسان اوضاعه . فی مکنته مثا ان خفض من معدل نفقاث 
اماله الزراعة « بتوحيده » اراضي المرابعة » جا د وحد » مزارعه الخاصة »“ وهي طررقة من 
شأما ان تجعل عددا من المسشثمربن بلا عمل . باستطاعته كذلك ان يلهج سباسة عكسية وذلك 
بتصغير مساحة الارش الى بعطبما مرايعة و فض فسية دامن الارن ترز ار عا : 
ومثل هلا التصرف من شأئه ان بزيد من فمالية عمل الرارع اذ يضطره ان مشي أکاں فاكثر 
برراعة ارضه وان يتفن استخار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعة بعد ان نقصت مساستما؛ 
ا يضطره ؛ من جة اخرى > لمضاعفة الاعال والخدمات . وفي مكنة صاحب الارض أن برقع 
معدل الحصة المغروضة على المرابم وان يعدل من قيمة الرسوم والعوائد العقارية وان يزيد من ابام 
السخرة وانيفرض علاوة نقدية على الحصةالتي يتقاضاها عىنا ٤‏ فىقىضپا عدا ونقدا تحت ستار ريم 
مرابعة او ضريبة استثار ؛ کا محري عادة فى لمات الاستمماد .فلديه من الوسائل ما كله من 
الاخذ پہذا کله دون ان يثیر اي سبب لامشاحنات ينه وبين الفلاح المرابم “ بطريقة شرطانية > 
هي طريقة الالتزام العام التي تساعده ٤‏ ايسر الطرق واسپلما على ان يساوي بين اسعار الارض 
امستثمرة مرابعة وبين الاراضي المعطاة بالالتزاء. وبذلك بحافظ ظاهريا) على الاعراف والتقاليد 
المعمول با في الزراعة بين سكان الريف في منطقته . وهكذا يبقى نظام المرابعة هو النظام 
القسح . قا ترم العام الذي بلتزم غلال عدد کر من القطم الزراعىة “ يدفم للملاك رسوم 
استثهار ترتشع سثة بعد سلة بعود فسحصلما اشعافا من المراع الذي رتبط به مباشرة . فمن 
افيد ان ترا تمعن وتدر هذه الممورة الوصفية المايئه بالعبر المستيخرجة من سجلات الضرائب 
التابم لال «بورج) ۰ 

« بحري اللازمرن إلتزاماتمم بالسمر الذي بحددء اصحاب الاراشي . من هو لممري ء كبش الحرقة تي ملية 
استغلال کله ? هو بالطب الزارع ار المرايم . رياد اللازم فيشرح لهرايم كيف انه » الازم الأارضص بسر 


۹۸ 


مرتفم جدا وان عليه ان پستشمر دراهيه بحب تدر عليه ما جب من الارياح ڻم پنېي حاسینه همه بقوله : هله هي 
روطي . فان تعجبك » فبنالك من هو على استعداد للعمل با . فيضطر ارام للازرل علد الثررط القاسة 
الغررضة عليه » فان يذهب ان رفض ? وعليه ان يؤمن ما يقوم باود عائلته والاولاد » هنالك بالطبم متعهدررثت 
ار ملتزمون يعارفون صراحة انهم ملزمون للعمل عل إاك الفلاح وارزاحه ( مأخوذ من ج . لوفيفر في كتابه : 
م القضايا الزراعىة في عبد حقية الول » ) . 


فاد ما ادنا باقوال البعض > فبظام المرابعة بالأصف لا يعتم أن 
يصبح » على هذا الشكل نظام مرابعة بالربم 


فالمرابءون وال ملترمون كانور | بالطبع على حلاف دائم مع اللاك سيد الارض ؛ أي مع طاقة 
اللاكين » على العموم ؛ وهو خلاف زادته حدة واذ كث أواره حوادث عدم التوازن المتصلة 
ا للقات خلال القرن المامن عشر . فمم الريم العقاري الذي يتضاعف والاجر المتناقص الذي 
يدفع للفلاح الباثس » معارضة صارخة . وهذا التحدي لس بالعقبة الصغرى التي تراجه صغار 
البورجوازيمن من اللترمين حت ولا كبارم الذين يستطبعون بنسبة تتبان ححم] وقدرا» 
الصمود في وجما . ففي نمابة كل اجار أو التزام يعمد اللاك دوريا » عن طريق رفم رمم 
الالتزام “ الى مصادرة “ كل الربح الإضافي الذي أتاحت له تحقىقه ظروف اقتصادية مؤاقة أو 
مقدرة اللثزم ونشاطه خلال مدة الالترام : فالاصطدام « بفئة الملا كن » ي الارياف هي من 
هذه الامو ر التي لا مناص منما ولا حدة عنما . هذا التصادم مم الرأمال العقاري المتشل على 
اله في الطبقتن الناعشن بالامتبازات العربضة وصاعبتي حصة الاسد في كل استعياد زراعي أو 
الثرام مرابعة بالاضافة الى ما فما من حقوق عة في الحصيد وجباية الاعشار بوصفم ها من 
دوي الاقطاع أل یکن تفادیه , 


الرأمال المقاري والنجرن 


وبالاضافة الى هذه الاعتبارات ؛ تقم طبقة اللا كين ضدها فان الفلاحين الثلاث التي 
تکلمنا عنہا اعلاہ . فالرسوم والعوائد الدمة التي تتقاضاهها ؛ ولا سا حصتما من الحصيد 
وجباية العشر » هذا العشر الذي هو من مةومات النظام الاقطاعي الصمم؛ ترهق اللاك والمترم 
والمرايم.فاذا ما تحسوا معا بشعور مشارك فمذا الحقد الذي محملونه عشفاو جوذه ضد اصحاب 
الاقطاع وما يثله من رسوم وعوائد باهظة . 

فم يتحملون ؛ والحق يقال » كل مساوىء العيد با فىه الضغط الذي تارسه منظات أقل 
وطاة . فسجلات الرعوباث ليست سوى صرخات داوية في وجه اصحاب السبادة . وهلا 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة خلال هلا القرن ولا سا في الثلث الأخير منه . فمنالك رسوم 
وفرائض عفا ذ كرها وتنوسي؛ اسمہا عادوا فأحوها واستانفوا الاخذ بہا بنا ازداد وقر ر سوم 
رى لا تزال معاوماتنا عنما ناقصة للبوم “لا تروي غل حول مدى هذه الردة السيادية وشدتما, 
الا انه ليس من شك قط من حدوث هذه الحركة الرجعة التي تضرست با كذلك » على اقدار 


۳4۹4 


اما فة اصحاب الاملاك رالعقارات المشتتة او المتباعدة بعضما عن بعض ٠‏ والمرابمين الذبن 
تمان اسہاب العش شم ولدومم é‏ د ولوا هله ال 3 ار جعة لدم { دصورة تاةافة ٤‏ 
کل اجر امل وأوسم. . وقد خضعت غلال الارض وحصول المواسم لاستمفاء العشر والحصة 
المأفروضة عل الخد سحمی ولو فصر الأو مم عن سك حاسحة الاسرة من لواد الغذائىة» فتضطر › 
والالة شه لشراء حاحتما و الاسواق أو مڻ العمل المأ حور الدي دۇدهە زربا ادت ۰ و لسلب 
الوط الدي ی باحر المامل “ فالمقادير الي مسل الرسوم السادية تۇمن عن طردق تأ دة كمة 
اكير من الشغل والسخرة , فاذا ما قدرنا رسوم اشر وحصة السيد من الحصيد بفسبة ايام العمل 
الناثة المفروض عل المرابع تأ دتما بالقابل؛ شالت كفة الرسوم وزادت کثیرا. وی سال افتراش 
استقرار قيمة الرسوم المتوجبة >“ وهو افتراض لا يصح قبوله ٤‏ والأخذ به مها بلغ التفاؤل 
من الانسان فکل دغل أو 2 سبادي يقابل دوما جېود سر ي ابداً ف ارتفاع ۰ 


وهذا اهوطل یدیا الاجر ق لصم هو هو هل اشرنا ال و وده 2 
بوس البروليتارية اأريفبة ٤ e IS‏ 


قبل وتوقفنا علده هنسمة ٤‏ وقد تضرس العال به في 'الريف) ا تضرس 
به العال فى المدينة . فمو بزل بالعامل المومي في الريف ويلح دارس الحنطة على الببدر › 
وشادم ازرعة وعامل اللسح في مازله يعمل لتلببة توصبات الرأسمالي في ادن › کا يصيب 
العامل المزمي في الدسكرة او المزرعة . هنا ايض) ترتفم قمة الانجرة على اساس العملة الفضية ؛ 
ولكن بصورة اقل بكشر جداً من كلفة الحاة لدى افراد الشعب . وكشيرآ ما 'يدفع قسم من 
الاجر لقاء العمل في اأزارع عتا لتقدم الغذاء مثا للمامل او يعض الحوب . ولو فرضنًا نجدلا 
ان هذه الرسوم الحباة بقبت على حال واحد لكان هبوط القوة الشرائية للعملة استبلك بكامله . 
الا انه بسب يعض الاستهارات الريفة الضعءفة المردود أو الفاشلة وازدياد عدد السكان ف البلا 
اشتدت البطالة فى الريف اكثر منما في المدن التي ) تاسث ان اصسحت قطب جذب العا طلين عن 
العمل . ومم)ا يكن ؛ فالعامل بالاجرة قى الريف بيتاع عادة جانا من حاجة اسرته للخبز 
رضم للنؤثرات ذاتها الئي مخضم لها العامل في المدينة . فمو يشترك » مثله » في المظاهرات 
والفتن الى تنشب من وقت الى آخر لامطالية بالمواد الغذائىة . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطبقة لاوقوف ف وجه متعمدي اة نيالوقت الذي تتجممع فمه المد الماملة من تحتاج الهم 
الاستهارات الكبرى . فمو ينتمي مع ذلك » الى فة معبنة من الطبقة الإرولىتارية هي من هذا 
اللمم الذي لا تجانس بين افراده الذين يتألف سوادم من اناس نصف بروليتاريين “ من هذا 
ا لجنس بالذات الذي اتنا على وصفه اعلاه ؛ كصغار اللاكين والمزارعين والمرابعين الماملين الى 
جانب ال لزم . وهفه الفثة من العمال المياومين والخدام المائشين في المزارع والدساكر او على 
الاملاك السمادية » كشبرا ما يأ كل افرادها على مائدة المزارع » وهم اكثر توزعا وشتاتا واڪار 
الفا من فئة الال في المد . ولذا نرام يتحر كون ويدوروك في جال التانسة الاقتصادية 


{++ 


والايديولوحة لطبةة خاصة من البورجوازية ظمرت في الريف. وعلى هذا قس ايض) المي العامل 
في منزل لبورجوازي" في ادن “الي متها خرج ؛ على انساب متفاوتة الداعية واليشر . فبؤلاء 
وأولئك على السواء كثيرا ما يتعاطون عدة حرف ريفبة وكلمم يشعرون عقا با بينم وبين 
الطقة التملحكة من فوارقى حذرية . وهكذا تتحسد وتتض خم احقاد البورجوازية 
والبرولىتارية في المدر والارباف ؛ ضد الطبقة الاقطاعىة العريقة وضد الدولة للحظوة الق 
تولم اباها . ٠‏ 

هذا هو لعمري الشعور العام الذي يسبطر على الذفوس وبرتسم على الوجوه والذي جدر إن 
ټوم حوله دراسة جغرافة . فالمدن تيدو على الاجمال » اكثر تجانسا من الريف حبث العزلة 
الثابسة للاك المقاري “ والتماس الشخصي الحلى الموصول بين النسل ورجل الدين يف حاجراً 
ويؤلف عائقا في توجبه هذه النصومة القامة . 

۳ - أزمة ۱۷۸١‏ الاقتصادية 


هذا د الازدهار » المنسوب للقررن الثامن عشر ؛ اغا هو ازدهار 
cs‏ عبقي تر كز بنوع اص في الطبقات العلا للجتمع البشري 
ي فر 
هذا الازدهار الذي طالما تغنوا به “ انقطم حبله في مستہل مد لویس السادس عشر > مم 
العلل اله لل یکن يوا مطردا ولا متصل . وکانت تقوم › اذ ذالك ٤‏ جا تقوم الوم ؛ أزمات 
اقتصادية تزيد الحروب الناشة من حدما وشو كتما > حروب رافقما حصار محري أوقف كل 
نشاط تجاري وعطل كل حر تجارية في البلاد . غير ان ايام الشدة والضسق ل تكن لتطول › 
اذ كان يعقبما ايام سعة وهناء يتناسى فما الناس بسرعة اام المحنة الي تضرسوا ا . ولم يكن 
تم للاقتصاد الفرنسي بعد › التخلص من عقابيل خر أزمة نزلت بالبلاد عام ۱۷۷١‏ التي تكونت 
في الصمي من عدد من الازمات المحلىة او الاقلىمة تجمعت حول هذه السنة بالذات . راخذت 
البلاد “ عام ¬ ۱۷۷۸ ؛ تشعر بوطأة تدهور عام استحکت حلقاته ایان حرب الاستقلال 
الامبركي ؛ وبقي الناس يتا مون من شوكة هذه الازمة اللاذعة حتى بعد ان وضعث هذه الحرب 
اوزارها . وصناعة النسبج الى عانت من نقص فادح في القطن من جراء الحصار البحري الذي 
فرضته الاساطمل البريطانة٤اخحذث‏ تعاني مربرا وتشكو من جديد م نقص فاضح في الاصواف 
وهو نقص جب رذه لفقدان المراعي والعلف ٤‏ عام ٥‏ . وجاءت المنافسة الدولىة الحادة التي 
نشطت عبر المانش » فى انكلةرا تزيد الطين بلة والوضع سوءآ في اعقاب توقبع المماهدة التجارية؛ 
عام . ومن جة ثانىة ٤‏ فالارباح الت كانت تدرها الكرمة على البلاد - هذا النوع من 
الدخل الزراعي الشى - اخذت تنقمقر وتندهور لتنپار تعا] منذ عام ۱۷۷۷ “ فى فاآرة 
الاثنتي عشرة سنة التالبة . هنالك لعمري قطاعات وجوانب فى الجر كة النجارية بقبت بمعزل 
عن هذا الوضم المام. منذلك مث الا تجار محاصيل المستعمرات التي | تكن اليد العامة الفرنسية 


١۱ الفرن الثامن عش‎ - ۲١ 


لنہتم با او تكترث 4ا. وعلى مثل هذا _قس ايا فطاع البناء . قنحن هنا لسنا امام ازمة عامة ' 
-حادة ٤‏ من هذه الازمات الدورية التي تنقض على البلاد “ بل بالاحرى امام حر کة جود او رٴکود 
مستمرة . فاذا بأزمة ۱۷۸١‏ الدورية تطل فجأة في وقت كارن فه الاقتصاد الفرنسي 
يشکو الامربن . 


وهذه الازمة الى أنشبت اظافرها الحادة ايرا في البلاد» حملت في ثنااها كل شوائب العبد. 
فقد اہتدأت ازمة نقص في امحاصيل الزراعية في المرحلة الارلى » ثم لل تلبث ان تحولت سريم 
الى ازمة نقص فادح في الاسثملاك الصناعي جار ة وراءها مصاعب ومشكلات اقتصادية هزت 
ار کاڻ اللاد من اساساتما . 


جرفت سنة ۱۷۸۸ العاصفة في ما جرَته من غوائل البرد والصقبع والعواصف الموجاء التي 
هيت على البلاد اذ ذاك ؛ جانبا كيرا من المواسم الزراعبة ٤‏ في وقت ل يبق في البلاد 
سوى قسم ضئيل من المواد الغذائية المحتزنة . ان اباحة تصدر الحنوب للخارج واعطاء ترص 
بذلك لىکالون وبربین » في العام الفائت تر كت اثرها السيء ونتائجما الوحيمة على البلاد . فقد 
راح العد يشجع » اكثر من اي وقت مضی ٤‏ تصدر الحیوب محیث فاق ما صدر منما ؛ عام 
۷ المعدل المعروف ١‏ اربعة اضعاف )ا زت حر كة التصدير هذه “ عام ۱۷۸۸ “المعدل 
الاير » سبعة اضعاف »> بالرغم من القبود التي فرضما الوزير تكير . الا ان ضمف وسائل 
النقل ؛ ل تسح ؛ ولا شك الا باخراج كمسات ضعبفة على الاجمال. فقد كان فى مثل هذا التصرف 
الطائش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لا سيا وقد دلت الدلائل على ان المواسم الزراعبة » لمام 
۱۸۹ “> ستتكون سيئة في جمسم المناطق »> وقد جاء انبر “ في نهاية الأمر “ تؤبد الخسر : 
فارتفعت اسعار ا مواد العذائىة بصورة -جنونفىة أذ ارتفم سعر إردب القمح من ۲۲١‏ نحاسة وء“ 
صولد عام ۱۷۸۷ الى ۳۲۱ و ۱۲ ٤‏ عام ۱۷۸۹4 . وهكلا بلغت موجة ارتفاع الاسعار ٠١‏ / 
وهو المعدل السنوي للاسعار . وبالطبم بلغ ارتفاع الاسعار وجه في الاشهر الختامىة لسنة 
۹ و ۱۷۹١‏ . والادة الغذائىة الاساسىة الشمبمة زاد منم مائة بالمائة . وهذاالغلاء 
جر وراءه ٤‏ بالطبع > اسار الخضروات والنسيذ التي جاءت مواس مما » همي الاغرى › 
رديئة عاطلة . 


وبدلا من ان ترتع الاجور بالنسبة ذا ا انخفضت بالاحرى فى الريف عن المعدل المعروف 
ف المدينة . والعمل قل الطلب عليه . وراحت جاهير من صغار المسلثمرين تزاحم الال 
المياومين على امام بعد ان قلت لدبمم اسباب الرزق . كذلك زل الضستق بالفئة الاغرى من 
المستشمرين » اد ل يبق تحت تصرفمم سوى قسم ضشل من البضائم او المواد القابة للاتجار “ 
بخسرون على الكمبات اكثر ما برحون على الاسعار . فتكاليف النبز التي يبلغ معد لما عادة 
نصف تكاليف اسرة المامل اخذت قتص ثلاثة ارباع موازنة الاسرة » هذا اذا ما افترضنا » 


۲ 


في الاساس » حصوله على اح ر ابت . وهكذا تفلصت فجأة القوة الشراثة في الارياف › کا 
تدنت قدرة المستلكين في المدن , 
وهذه الضائقة تازل بالانتاج الزراعي في البلاد “ اقترنت كا هي 
EN‏ القاعدة عامة في النظام الاقتصادي الذي ساد عليه المد القدي > 
> اا اة انت الاتاع الماع فة ان ری الي 
البوصلة او ميزان الطقس بالنسية لامصانم في البلاد > کا وصفتم-ا ادارة تفتيش الصبناعة . سى 
لا وتکلنا اا عن ارتفاع إسعار اواد الاولىة وعن العاهدة التحارية الممقودة مع انکلارا . 
فقد استحىكمت سلقات الازمة خلال السنة بعد ان تأزم الوضم الزراعي في البلاد “ فأصيبت 
كل المراكز المناعية الكبرى بالجود ؛ من نورمندا الى شمبانيا > ومن مصانم الجوخ في الشال 
الى « المصنع الكبير » في مدينة ليون . فهبط الانتاج الى اكثر من النصف کا هبط بالتالي معدل 
العمل واجور الىد الماملة . وامتدت الازمة الى المرافق الاخرى الاساسة والكمالبة على السواء 
كمبناعة البناء والمفروشات › وانقطم النشاط في حي سان انطوان . فقي هذا الحبط العمالي 
الماطل عن العمل والذي اصيب في الصيم ٤‏ من جبة الالجور اومن جة الاسعار؛ انطلقت الثورة 
او الاحرى الفتنة المعروفة بفتنة “ «ريفيّون» “ فل يعد لاي قطاع كان ان يسجل اي ربح او 
کسب . فانپالت الافلاسات تتری وتکاثرت حوادٹ الاعلان عنہا ٤‏ فقد تکدست الدبوٹف 
على امحل التجاري الكبير في مدينة روان الى مسة اضعاف رأس ماله “ مع العلل ان هذا امحل 
هو اكير السسوتات التجارية في البلاد : 
والمزات السباسية التي توالت تاعا منذ عام ۱۷۸۹ زادت الامور تعقيدا والوضم حرجا . 
¡ فالضغط على سوق الحسوب والازمة العامة استطالا جتى سنة ۱۷۹١‏ المعروفة بطيب مواسمما , 
واشذت تاوح فى الافى الاعراض العامة اللازمة لكل تصفمة نهائىة : فانهارت اسار 
الحبوب وتراكمت بين ايدي الفلاحين الحاصسل القابلة للنبادل التجاري › واستعادت الاوساط 
الريفىة وأوساط المديثة القدرة على الشراء “ والصبناعة استعادت اسوافما بي الدا حل ؛ والشعور 
ببوادر التضخم في النقد جعل الاس يستبشرون باقاراب الانفراج والانفلات من القبود 
الضاغطة » بحيث تنعم البلاد بشيء من التوازن الدقنى بستمر حت نباية عمد المعية التأسيسية. 
وانتقال الثرواتب النطيء الدي لٹ ي عد لویس الخامس عشر زاد ق احقاد الطقاٹ 
واثار ضفائنبا . فالمشكلات الاقتصادية الى قامت فى عد لويس السادس عشر ولا سما ازمة 
4 الحادة منبا » كانت مثابة صب الزبت على الن__ار الغافة فاثارت هذه الاحقاد وجاشت 
في الصدور تتشابك بعنف > واطلقت في البلاد صراعا طبقا مربرا؛ فل تلبث الازمة الاقتصادية 
ان استسالت ازمة ساسىة واجتاعبة . 
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فېل من عحب » والحالة هذه » ان يذه الئاس كل مذهب 
في اتام الحكومة وبرموها كل فر" بة ويجعاو نما مسؤولة مباشرة 
عن هذه المشكلات الى تخبط فسا رؤوساء الاعبال رالممال ؛والمنتحون والمسشملكون ويثضرس 
االمسم “يرون فمما ازمة بشرية اكثر منا افتصادية فم مجم لون كل شيء عن مقوماتما الروحية 
والفىكرية . والتفتيش في المصانم والمعامل يتحرى لدى ارباب العمل ويتللس معرفة الاسباب 
الدقىنة التي ادت بامحتمم الى مثل هلا التفكك والا ہار . فجعل بعضہم النظام الاداري 
مرل الارل عن هله الكوارث کا نزل ارون باللاة على الشركة الهندية التي تتفل ٤‏ 
وهي الفرلسة “ مستودعاتها وعنابرها ؛ في كل من لندن وامستردام > بدلا من مدينة لوريان . 
ورأی ارون فى سما فرنسا لاولايات المتسحدة الامير كية #ويل المستعمرات الفرنسية مسولا 
بعض الشيء عن هذا الوضعم المتردي » وعزا بعضمم هذه المساوىء للةرار 'اللكي الذي حرم 
على المسکريين ارتداء جوارب المرر ٤‏ كما عزاه فريق آخر الى غلام سعر الاصواف . وجعل 
السواد الاعظم علة هذا البلاء المعاهدة التجارية الثي ابرمت مؤخرا مع انكلترا . وقد كان هذا 
رأي الغتش العام لامالبة بالذات . فلس من اهمية بالطبع اث تكون هذه التهم العديدة مجتمعة؛ 
اسبابا صيحسحة ؛ اليم هنا هو هذه الجلة الفكرية للرأي العام في البلاد . ار غالية الناس 
رأث ان المسؤرل الأول وال كبر عن هذا الوضم الافتصادي المتازم هو الوزارة وافيثات 
العامة ف البلاد : 


النتائح الساسة والاجتاءہة 


أما الطبقات الشعببة فقد رأت الامور بشكل ايسط . في تتم بالدرجة الاولى الاجزة 
الى ساعدت على نش البطالة في الصناعة . فالازمة تتمثل في كلما على السواء “ ان في المدن أو 
في الريف > فتبدو تارة في فدرة المواد الغذاشة E‏ هذا الارتغاع امائل لتكالف الجاة 
الذي اقلتى الخواطر واثارها, فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاتهام النظام القائم وجعله مسولا 
عن مساوىء السباسة الزراعبة في البلاد . فأخذوا يتساءلون مثلا لماذا راحت الحكومة تشحم 
اقامة روچ الخضراء دون زراأعة الوب ؟ E‏ تاساءل عن الاساب الى تر ڪت الدولة معا 
ا لحل على الغارب لزراعة الكرمة دون العناية بالفلاعة والزراعة “ وقد جملوا ان الزراعة لا 
تملا “ت فدية قدم الانسان قراحت الازمة تعدها من قرار الذا كرة الاتسانية للخواطر › عاولة 

كل هذه التإربرات تتعاتى باأسؤولمات البعمدة . اما القريبة أو المباشرة منما “ فلا تقل عنما 
رضوسا وراحت الا اة ترسم على الشغاأه وترقص امام الاعین | ادا موا پاراج هذه 
اقادبر المائلة من ابوب ارج البلاد؟ لماذا ل يضموا حدا لر كة التصدبر هذه ؟ فقد اتخذ الرأي 
العام من المحاعة وفقدان اواد الغذاثةمن‌الاسواق ذردمة العححاج المذيف فامن أ یں قد رص لاح 
,هذا التعليل حت ولا ارثور يونغ . فالكل برى أن اصحاب المصالح المغرضة بالغوا في هذه التهم 


°4 


عن سابى صد وثصمم . فحكاية ا مضاربات الالية في البورصة هي على كل قم ولسار + هذه 
الضاربات التي غضت السلطات المسؤولة الطرف عنما ان م تن سمحت بها واجازتما ,. 1 ترفض 
هذه السلطات التدخل في الاسواق لتجعل الاسمار عند حد معقول مقبول ؟ فلم تسبح بتطبيق 
العلاج الشعي الفعال وهو فرض العقوبات الرادعة على الخالفين . وهكذا أخن موظفو البلديات 
والوكلاء الاداريون والمفلشون المالبون يفقدون من اعتبارم بعد ان استمدفوا مرارا لانفح ار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جة أخرى فلسكان الارياف وجهة نظر خاصة فى هله الازمة 
الزراعبة . فا مزارعون انفسمم الذين اعتادوا ان بحتفظوا يبع محاصيلمم الزراعبة برسم الببم“ 
راا مواسمېم تبور بعد ان امسکت الارض رفاها ورفدها فلم تطلع الا بالتزر النزير . فتوقير 
البذار اللازم وتأمين ما يازم من المواد الغذائية للاسرة يستلك معظم الموسم ومخلف وراءه على 
أي .حال ضفطا قوب ووقراً ثقبلا ترزح تحته موامم السنة الشحبحة . وال مال » فالةوق السبادية 
العبنىة وفريضة المشر نفسما لا بقومان عل الحصول الصافي دل على ا حصول الاجالي اوالعرفي. فمن 
| تؤمن موا مه الزراعية اسباب معيشته » والذي تبدلت منه الحال من بائم الى شار » عليه ان 
يدي كاملة غير منقوصة ٠‏ الفرائض والرسوم المغررة وفقا لمجم الغلة وطاقة الحصول > عليه ان 
بيتاع ٻآي ممن » ما فبه اود اسرته وما فيه وفاء عوائد النبسل ور جل الاکليروس . 


رهكذا فالازمة الاقتصادية التي انشبت اظاقرها الحادة » عام ۱۷۸۹ ٩‏ والتي تمافلت وطاا 
الخانقة على المدن والارياف » وأناخت بكلكاما المرزح على التجار والمزارعين » وعلى جاهير 
الشعب راصحاب المين والصناثم » واصح اب الاجور الصغيرة “ صرت في بوتقة واحدة كل 
المتذمرن الناعبين ؛ وأحرجتمم جا فأ رجتم . فقد ترركت الره_ا العم على الخصومات 
. الطبقة المتراكمة ضغائنما في الصدور على مر الزمن »“ وزادت فى النفوس المناعة مرارة 
الاحقاد . فسعد أن فت نفسما شم الذهنىات الاجتاعىة المتأثة عن النظم القدعة > هذه 
الذهثنات التي ولدتما الخصومات » فلن تلبث أن اصبحت قوة هادرة وعاملاً جديدا من 
عوامل التہديم الساسي ا 

واستمرت الازعة مستخكمة بالبلاد ٤‏ مستبدة بالعباد حتی منتصف عام ۱۷۹۰ + الى 
درجة انما ليس فقط ل تخمد جدوتها مع طاوع الحوادث الثورية الاولى» بل أبقت ال ماهير طويل 
تحت وطاتپا الثقملة “ وكاو سما امرزح . 


وھکلا بدت البور-جوازية والبرولىتارية بمثابة الحرك الاول للثورة والنافخ الا كبر في برقا . 
فالدور اموجه يعود للطبقة الاولى دون ان تؤلف مع ذلك وحدة مستقلة ٤‏ اذ ان عددا كيرا 
من افرادها ما زال تحت التأثر الفكري للطہقات الممتازة الاخرى واحجمواعن ولوج الطربق 
المنفتح اماميم . فاهدافما التي قل التتحسس ا » والحوادث الاولى الى وقعت والتي ساعدت 
ثرا على توضسح ممال الطربتق » كانت على طرفي نقبض مع مبادىء النظام القائم . وأي شان 
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أو كبير أمر » من الوجمة النظرية » اث تتجه انظار ذوي الطبقات المتازة الى إعطاء بعض 
الحريات الفردية أو المامة » أو برضون بالتنازل عن الاعفاءات المالىة ٠‏ الى ينعمون بها ؟ 
قرام » خلال المعة التأسيسبة وقد ضاقت علبېم الانفاس و ٴُنذوا جانا . ولکن هذه 
البورجوازية تتطلع من جتم ا ويكل فوازعما الختلفة + نحو تحقتق السادة العلبا وتشرثب 
باذهلارها الى مشار كة الملك با . في تتمسك بعناد ؛ بقانون العدد أو الاك اثرية الذي يفضي 
بنہاة الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . في “ قبل کل شيء وقوق کل شيء؛ تطالب يالساواة 
المدنبة . فللحرية وللسادة قىمتيا الخاصة ولا شك . فا تساعدان على تحقمتى المساواة وتأمين 
بورجوازي لا وجود للطبقات فيه ولا قوم ما قبه نظام . فالاهداف ثورية في الصمم بناالوسائل 
المسعفة لم تصلل بعد الى هذا الحد . ان افراد النظام الجديد يطلبون من النظام القدم أن بضحي 
بنفسه فقوم من ذاقه أو أن يقوم هو نفسه باصلاح ذاته بصورة حبة . 

کار من شان منہاج على مثل هذا الحو ان بثير حماسة الطبقات الشعبمة الى كان لما هي 
الاخرى مطالا إلخاصة ؛ هذه المطالب الي رى التعبار عنپا بصراحة ووضوح في هذه 
العرائض والالةاسات الراعوية والتي ابدتما الانتفاضات الشعبية التحر رية مطالبة بالغاء النظام 
الاقطاعي والغاء الر سوم والعوائد السبادية ومكافحة الغلام واسبابه عن طريق الغاء الضرائب 
مطالب البورجوازية » فليس بغريب قط ان يتف الطرفان على المديد من هذه المطالب 
الاساسة المشتركة . 


ثانا عدة الثورة وادواتا 


ل تدع الثورة هذه الةوى الطسعة الطمائلة المتوفرة لدا على حالتما الندائة . فمنذ إن ارتفم کل 
وم وسقطت الغشاوة عن الابصار باستحالة تحقىق أي اصلاح بص.ورة سلسة » وابتدأت المعر كة» 
راحت المحر كة الثوربة توحد من هذه القوى وتحمعما حزمة وأحدة.فقامت بان ۱۷۹١۱-۱۷۸۹‏ 
في جميع انحاء البلاد »الس بورجوازية ٤دخلتما‏ على انساب مختلفة عناصر من المد الماضي ؛تتأثر 
اقدار متفاوتة بضغط الطقات الشعسة مثلة بهذا العدد الكبير من اللحان والس البلديات 
والجعبات والنوادي المتباينة الاشكال والمظاهر والالوان. فقوم من ينما ما يشدد من اواصرها. 
فذه المعنات والمسحافة والحرس الوط والاحلاف التي قامت اذ ذالك ونشطت للممل “ برزت 
للممان احہزة دعابة وإعلان تدعو للثورة وتعمل ها ؛ م) تبامنت منما النوازع واختلفت 
بدلا الاغراض وتاونت معا وجات نظر الواحدة عن الاخرى . 
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اء قيام هذه الوحدات وثشكىل هذه المثات التي تألفت مثا ع_دة 
۰ الثورة وادواتما الفاعلة » في وقت واد واستمرت تظر وتعمل بلا 
٠”‏ اقطاع . فاللجان رالبلديات الى كثبرآ ما نزعت باشكال ختلفة لائشاء 
حالف عام من ينما ٤‏ اخذت منذ عام ۱۷۸١‏ بمارسة السلطة الحلية , وراج عدد كير من 
النلديات جرى انتخاما عام ۱۷۹۰ وفتا لاسکام الدستور تتحاوز دداقع من المنظمات الشمسة القامة 
وضغطما “ الصلاحيات المخولة ه4| وجب القالون. و كانت هذه الماظات والجسات نشأت فى المدن 
الكإرىق الوقت الذي أطلت فيه على الحباة» بي تموز(يولمو) من السنة نفسما؛ السلطة الجديدة» 
البلديات . ولم يلبث نفو هذه الميمات والمنظات ان اشتد بسرعة واقامت ممثلين ها في 
أطر اف البلاد على اقدار مختلفة من الول والطول»حسب وجودها في الاصاء والمدن والدساكر 
مع ما نها من تبان في النظربات السباسة , فالمسة الثورية وحدها ؛ والحتى بقال › يمت 
واردهرت ولعت ف الحال الثوري دورها الحامم فد كان الناذي الرئدسي الذي انشأته دۇمن 
الاتصالات بين النوادي الاخرى ويذيم على اللا “ القرارات وكامة السر والشعارات بين 
الاعضاء ؛ ا راح ينظم عرائض مشار كة ويعلن العموم عن قراراته ويعلقا في الساحات العامة 
ميتمكن الميسع من قراءتماوالاطلاع عليما » ويتدخل في اة البلاد الادارية ويدعو لفثول 
امامه موظفي الادارة العامة » ويأخل تحت حايته الوطنبان الأحرار » ويقف بعد الاضطرابات 
واهزات الي يرونا او يدعون الىپا ٤‏ في وجه ملاحقتهم من قبل القانون ؛ ويشهر بالرحعين 
المناوئين للثورة “ وبراقب جلسات الحاكم عن طريتى ممثلين له محضرون جلساتالقضاء ويطلب 
بان تخصص فم مرا كز خاصة على مقربة من قوس الىكمة؛ ويمارض في تنفيذ بعض الاجراءات 
والتدابير الى اتخذتما السلطات ضد الثورة ورجاها > ويعيد الى اناس من قىل مهات خاصة › 
ويحضر بكامل اعضائه الاحتفالات الرسمية . وكان في مقدور افراد الجيش من اي رتبة ومتف 
كانوا » ان بحضروا الجلسات التي يمقدها هذا النادي ٤ا‏ أقام علائتى من المكاتبات والر ا 
ادارة الجيش وقبادته ٤‏ وتدخغل حى في صمم شؤون النطا . واخذ النادي بوجه لمن بستحى 
اللوم او الشناء > كا انه أمّن الاتصالات مم كل الملاكات والاطر الجديدة » وحرص على مراقية 
التبارات الفكرية EES‏ في البلاد . ولعل ماهو احسن من ذلك كل انه اذ يعمل 
على توجيه هذه السباسة ويسميى لتغلبب وجهة نظره في الامور المعروضة على بساط البحث . 
هذا هو بعينه الدور الذي قام په النادي البرتانی ي القدج الذي رأى النور اثر الشجار الذي نشب 
بن ممل الطبقات الئلاك > وتأثره العمبق عام ۰ ۰ عل نوادي البعقوبان التي بلغ عددها 
في البلاد ٠٠١‏ ناديا . وكانت طسعة هذه النو واهداف_ا تختلف طبما باحتلاف المكارى 
واازمان . فالنادي هو ٤‏ على الاججال « فرع ٠‏ محل لفرع الحزب الثوري ف المنطقة ؛ وهو 
السلطة العامة شبه الرمىة. وكثيراً ما احتدم؛ بهذه الصفة “الخلاف بيه وبين السلطات القانونة؛ 
واجلس الوطني نفسه الذي كثرا ما اتخذ ضده احكاما واجراءات بقث غير نافذة المفعول › 
فہعد ان تحد ت النخبة الثورية الادارة الملكة القدمة واعتكفت في النادي ٤‏ راحث تنحسدی 
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المثات الحديدة تفسما وثدخل معا في عراك هرر . وميا يكن فقد اشذت هذه النخة على 
نفسما وجنه الرأي العام وراحت تستقل الى اقمى حد » الوضم السباسي والاجتاعي الأزم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من حرائد واعلانات و کراردس وپطاقات ٤‏ لمت من تا 
دوراً ماثلا للدور الدي امه النادي . قيعد أن اطلقت رة النشر والكتابة في ماو - دونو 
( ايار - حزاران ) ۷۸4 ٠‏ اصح من المنسور استع اا ۲ مبدثا » كالنادي نفسه للعمل في 
خدمة الارستوقراطة او العرك الوطنية. فالارستوقراطة الي عدتٹف‌صفوقپا کتابا ومفکرین 
محسنون امتشاق القل » احسنت الدفاع عن نفسما فبجالت وصالت في هذا ايدان . ولكن 
الصسحافة الثورية اذطلقت بكثرة واخذت بعد الرابع عشر من موز ( ولو ) بالازدهار والتالق , 
والصحافة المتطرفة امثال : « صديق الشعب » الذي انشأه مارات في ايلول (سبتماد ) ۱۷۸١‏ “ 
والذي اف على نفسه التشمير بالر جين ا العذ يدعو الى العصان المدني ومقاومة قوانين البلاد “ 
لقي من الرواج والانتشار ما يذهل وخبل العقل . فقد زرع الرعب ومر الوف في قالوب 
الارستوقراطين والعتدلين في موقفم . وقد ساعد هذا الشكل الجديد من الادب السباسي “ 
طوعا واختباراً “ او غصبا و كرها على رواج النداءات والشعارات الثورية الجديدة التي ساعدت 
على انتشارها وسريانما اما باقتباسما واما بالدعوة 4ا . فقد انسابت وتفلغلت كالنوادي “ في 
الولاية وبين وحدات الجش . 


ا وهذا الجيش علت الجوادث الأورية تباع) على تفكبكه وابهانه . 

مش دا 2 فرؤساء قشکلاته معظمهم من النبلاء » فالفوا بذلك غین اطر. 
واحاسيسه . فقد كان قسم من وحداته لا بقم في القشلافات يل يشاطر اصحاب المنازل الخاصة 
السكلى معہم اي بنزل ضفا على البور حوازي 2 قعند ونو - ولىو ( حزبرأان - موز ( 
۹ + سمطر على هذه الوحدات جو عابت بالروح الثوري والايديولوجا الثورية “ وذلك من 
حرام ما بقاسی افرادها من علاء اساب المعنشةه قاعذوا ارهمول »غرم من الناس ٤“‏ المحتكرن 
بکل جمة وفرية ويالنواطۇ مم کار الgسۇولىن‏ 8 وهکذا ¢ اسند موقف المعارضة عد النحاح 
الذي سجلته الجاهير الشعببة . وقد أخذ افراد الجبش وصةار الضباط بالافكار الثورية 
والشمارات التحررية المدوية کا وقعوا تحت ارام وجاذبية هذه المساواة المدئة التي رأوا من 
خلا ما الف احتهال للارقي والتطور . والضباط النملاء اصبحوا اكش فاكثر مظنة وموضع 
ارتباب كااطقة نفسا الي بنتمون الما وبؤلفون معا كتلة واحدة . ومحرص الضباط الذين 
ری ضفو فد وقکررت حوادث المصءان والتہرد » وقام ق وس4 ہش المد البائد سجنش لرك 
سمديث كان عاد الثورة ور كاز ها الارلى ثل ٤‏ قبل كل شيء ؛ في ا مشا البورجوازية “ول يلبث 
هذا الجىش ان اصبح الرس الوطني الذي ضم بهن صفوفه نحواً من ثلاثة ملاين . وانشاً الرس 
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الوطني له على شا كلة ادن والنوادي « شكة من الاتصالات بين مناطق العلاد التلفة . وقد 
جاء تشكمل هذا الجيش يتبان تزعة ساسة وطابعا اجتاعبا محسب منشاً افراده وتشكيل 
وحداته . فالعناصر « المنشطة » مله تسطر على مختلف المراكز وتلعب دوراً بارزا » اكبر ما 
يسمح په عدده نسمنا > ولا سما في الاحباء الشعسة في المدن الكبرى والارياف . وميا يكن › 
يؤلف الرس الوطني ؛ اي الثورة المسلحة » ضمانة للميد الجديد تجاه أي حر كة رجعبة هحوممة 
يقوم بها المد القدم > وضد الح ركات والانتفاضات التي يسببما فراع صإر الطبقات السفلى . 
وقد اتفتق له احيانا ان ترك الامور تجري في اعلتما عندما تكون المناصر الثورية الجديدة هي 
التي تا جم وتةوم بكفاحما ضد السلطة السادية كا تحجلى ذلك ٤‏ منڏ عام ۱۷۹۰ ٤‏ اڏ ان .اڪڪڻر 
من )١‏ الف بلدية ريفبة كانت على اتصال مباشر بالفلاحين تستنجدم وفةا للحالات الطارئة» 
دعا منما للح ركات الثورية او عندما تريد ان تتجاهل الحوادث وتشح عنما بنظرها : 


فا مرس الوطني لن يتصرف ابدا منفرداً او يعمل لوحده › حت ولا جاهیری) ٤‏ على اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر التي تشةرك منه في الاضطرابات والقلاقل الشعمبىة لا تولف في الغالب 
سوی تتمة عدد › 14 شأ ا وخطرها نسسا بحیٹ یکون ارہ اسما بعض الاحنان . ولکن 
هي ال ماهير الشعببة التي تسيطر على الموقف العام بشعارا| العفوية > ترددها الاندية وال جرائد 
البومىة »> هذه الشمارات التي ثأتلف كاما وتعبر بصورة غريبة “٤‏ عن الوضع الاجتاعي وحققة 
ار كبه الشاذ . فقد عرفت أن تزاوج بعفوية مدهشة بين مطلب « اقتصادي » خاص ؛ له دوي 
عمست لدى الاوساط الشعسة وبين شعار سباسي يسري سراان النار في امش بين الطىقاثت 
البورجوازية > وكلاها شعارات برّافة “ خلابة > مغرية كجمل الخبز ارحص سعراً وفي متناول 
اجيم “ والتلويح بحقوق الانسان الاساسبة . ولم تلبث هذه الأضطرابات الشعبية ان استح الت 
بالفعل الى ثورة عارمة لا الى فتنة محلىة » نا كونت الشعارات الساسىة من جبتما قوة احججاعرة 
لا مشل ما ولا نظبر . 

هذه الجاهير الىقظة ؛ الى ىش بالحر 3 ؛ وهذا التر كىب الاجم عن مزيج من البور جو ازية 
الصغرى وطبقات الشعب السفلى والذي اولى الاحداث تأثيره ا لوصول › لا تتمثل › بالطبسم»› 
بسوى آقلة ضلة . فمذه الأقلبة الدينامىكىة ااصطفاة هي الى تتحرك وتلشط للعمل › کا ان 
هذه الاقلىة هي الى تقتفي بعين يقظة سير الامور وما تثرك بعدها من أثر وتؤبد بمسراحة . فاذا 
كان المطلب قضبة تصويت إداري أو اقتراع على أمر سباسي بلغ › عدد الممتنعين عن التصويت 
عادة الثلثين من هم حت الاقتراع ٤‏ أو الثلاثة ارباع أو اربعة الماسيم . اما نسبة الذبن بقترعون 
بالفعل فأقل بالطبم » من ذلك . وقد محثجون باطلاً بعد ذلك على ما كان لطريقة الاقتراع اذ 
ذاك ٤من.صفة‏ تعدادية . وسأرى بعد حين ان عدد المواطنين الذبن هم حى الاقآراع يفوق كثيراً 
عدد الذين يتمتعون بدا الح . فجممور المقترعين لا يعمد" به فى القضايا الساسبة. وعلى هذا 
فس ارش) عدد الممتنعين عن الاقتراع . وهذا لا يعني فط ان هۇلاء واو لك لا سالون من قریب 
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او بعيد او بقلل او بكثير ٤بالاحداث‏ الجارية. فنفوسمم تجبش بالمشاعر الفباضة نحو الثورة “ولا 
سيا باتجازاتا في ا لجال الاجةاعي . الا انهم قاما ته نفوسهم للقضايا السباسية العامة . فالفلة التي 
قتولى الحر كة الثورية وتوجما تنعم لذا “ بحرية أ كير . فلا شيء يعبتق نشاطما او بحد من ال جرأة 
لمواجة الوضم ال جديد الذي طلم على البلاد “ كالتلهي بالسوابق الماضة واحتضان الافكار 
والنظربات القدية الرثة . وهذه الاقلىة تكوّن قوة فى المدن حبث تعمد عى عناصر ووحدات 
كثيرة يكن تجندها والاعتماد علىما بسرعة » وهي هناصر يقيمما ويقعدها تمجند الأمة؛ والتةني 
يالوطن ا مديد في مثل عبادة تتا جج بها القلوب والنفوس في طقوس ومراسم مكرسة وتقاليد 
عارمة بعد ان د فعت على هيا كلما قديسما وأولماجا. فاذا ما سارت الجاهيرعن بمد؛فالطلنعة 
تتفدمہا كتل متراصة 


ثلا _ انتصار الثررة 


هذا الضغط الذي مارسته هذه الملاصر والقوى الجحتمعة التي استعرضنا أثرها اذى في 
بضعة اشر الى انهبار النظام الساسي القائم وده من الاساس . . 


ولمل اول الانتصارات الكبرى التي سجلتها هو انتصار سزبران > أي الانتصار الذي 
سعقتى و كرس الاقتراع الفردي > هذا الاقتراع الذي اولى الطبقة العامة وتشلما المضاعف › القوة 
الكبرى في ا مجلس الوطني بعد ان تحو"ل الى جمعية وطنية عليا. فانهار بذلك النظام القدم وهوى 
الى الحضض برمته . 


تحقتى هذا الانتصار الباهر فى التغلب على الارستوقراطىة وع اللك . 
فاوهام المصالة الوطنية التي ساورت النفوس يوم والتعلل بثورة سلسة 
جا حامت بذلك الطبقة البورجوازية “ سما الواقم قأصببت بنكسة مربرة خلال هذه المعرمكة 
التي استمرت سبعة اسابيم . فقامت طبقة النبلاء حر كة رجعبة بدث فبا المناصر المتحررة على 
حقيقة امرها »“ ا هي بالفعل أقلية ضثبلة مستضعفة » اذ ان اربعة اخاس مثلي هذه الطبقة بقوا 
صامدن الى جانب الملك . وعلى هذا قس ايضا مصف الا كليروس المالي . فطبقة الاكليروس 
هي اشد انقساما وتفتتا . فالاقلىة والاكارية بينبا تتعادلان تأثراً تقرد] “ بالتيارات التقدمة 
والةومية الكبرى ؛ هذه التيارات التي ل تكن الا لتترك اثرها البعسد على هذا الوسط الكاثولني 
الاول الذي شكتل النصف الشعي في هذه الطبقة . فالطبقة الثالثة او الطبقة العامة ققادت 
المعارضة عمبارة وعناد » دو نما هوادة او لین . فات لم تکن جماعىة فى ۱۷ يونىو ( حزبران ) 
عند إعلان الجعبة الوطنبة > ققد حققت هذا الأجاع او كاأدت ؛ في العشرين منه > عندما تعاهد 
مثلوها بقسم ملغلظ في ساحة التنيس > جار”بن وراءم مثلي الطبقات الاخرى . وقد تاصب 
الطبقة العامة المداء : الجيش والحا ؟ والقانورن وكل الجاز الاداري والمالي في الدولة , 
فالامر جلسّل » وسسحالف النصر في النهاية السائة عحام من البور-جوازيين الذين قّض همم التغلب 
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على النظام القدم .وقد حالفيم ا حط لؤجود ملك مستضعفطى رأس الدولة؛ من جه“ ولتأيد 
الرأي العام باجمعه الذي صقلته تطورات العصر الاجتاعة واهاجته مزامنة الازمات الثلاث مما : 
الازمة الساسة الى جاءث تعبيرآ صرحا لمذا التطور “٠‏ والازمة الاقتصادية “ والازمة المالة 
الناجمة عن الازمتين الألخران . 


وهذا الامحلال والتخلخل الذي ترسف فب ه البلاد وتلسكم ترك اثره البعبد في نفوس 
الخصوم . فانقسمت الحكومة على نفسما › اذ اخذ اربعة من الوزراء من اصل سبعة “ بيلهم 
«نبكر» » بطالبون باجراء مصالحة عامة » كا راحت الازمة الاقتصادية تثير.الفتن والاضطرابات 
بين الشعب وتعمل على تفتيت الجيش . 


واخذت جماهير الشعب بالفلىان بعد اث أطل على الناس شح افلاس الدولة فازدادوا 
كراهة للنطام القائم » وعلا اجان في كل من فرساي وباريس وزاد اهمرح والمرح بعد ان انم 
البورجوازي الحامل السندات على الخرينة الى الثوار في القصر الملكي والاحباء الشعبىة؛ واصيح 
م الناس الوحد تأمين الدغل واليل والمطالبة باسلاح النظ_ام الملكي. وراحت الجاهير في 
فرساي تفرغ جام غضبما على مثلي الطبفتين المتميزتين؛ خصوم الطبقة الثالئة وتكبل همم الشتاثم 
والاهاتات ۴ وشاعت بان الاس ا یار دتقولون فا غن اعداد اة لانىلاء 2 فالفاترورن 
مسوا تعرضة لغفضب الشب ودقمته ٬‏ وظہرت فى البلاد تحمہرات واحتشادات خشي الناس 
شرها . واعترى البلاط الخوف والرعب فاضطر للتراجع وتظاهر بالتنازل على طول الخط؛ بنا 
راح دستعد س لمثأر لنفسه . 


a‏ فالثار اصبح مؤ كداً وفي متناول اليد 2 ا املك ان دمن 

له من الجند ما يضمن القضاء على كل مقاومة من قل القوى الشعبنة “ 

ومثل هذه العملبة لا يقتضي 4ا سوى بضعة ايام او اسابيم بالاكثر . فقد شعرت الطبقة العامة 
ا محاك نما من مؤامرة تيء إعدادها الطىقة الإرستوقراطىة» سواءاً أ كانت حقىقىة “او وهمة» 
بشکل من الاشکال والتی راحت الثورة تحاول ردھا الى تحر القامین ہا “٤‏ ا فصل لنا ذلك 
جورج « له فيفر» . وهكذا "بدت المسة العامة حك المقضي عليما ما لم تتدخل الطبقات الشعبة 
في الامر بكل قواها . وسقم امر جلل ٠‏ حادث ججاهيري شامل سيمكن الثورة الخروج 
ظافرة ما يتمددها. فالأزمة الاقتصادية تشتد وتستحك حلقاتها ميا يسبب انبار الاجور وارتفاع 
اسمار كلفة الحناة خلال هذه المحقة التي محاولون فما رتى الفتى . فتكائرت ف اللاد الفتن 
واعمال الشغب واضطرب حل الامن في جمبع اطراف البلاد : فقطعت الطرف ؛ وأ سدت 
الاقنية والممرات الماشة وتعطلت أرصفة المرافىء حبث احكلشدت الجاهرر الشعببة تتصدى 
لمرور شحنات الحوب ومنم تصدبرها للخارج. وغمرت الفتنة الاسواق وازن التمون الكبرى»› 
فاستولت عل ما الجاهير وحاولت بسع ما فما من ارزاق وحاصبل بسمر ارتجلته مم رسم 
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اضای . وثارت صفوف المصطفن بانتظار دورم لاستلام قرو انام وراحت تا جم حواصلل 
امون والخازن والاهراء الفاصة بالاديار والرهمانىات الكنسىة . واتلشرت الفتن واعال النهب 
والشغب فى ذوائر البلديات ومكاتب وادارات جب اة الرسوم البلدية وحول الدواوبن الرسمة 
المكلفة جباية الرسوم والعوائد الفروضة ؛“ وراحت البورجوازية فسا تتدخل احبانا في الامر 
وتشترك هي نفسا باعمال الشغب هذه التي اخذت ترتدي »> اکٹ فا کثر طابہا ساسا. وتر اخت 
امام هذه الاحداث قبضة الجیش واخدذت وحداته وافراده رفکروت ملا بکل هذه الجوادث 
المثبرة ويستعرضون ؛ مم الماهير الشعببة “ مشا كل الساعة . وي اواخر حربران وقع في باريس 
محادث دوي وقعه بعنداً في البلاد ٤‏ مئل ی عرد الحرس الوطي 

واطلت على العامة باريس “اذ ذالك » فترة حاسمة استمرت ٠١‏ بوما تبزت بالاعال التي قام 
ہا العال وافراد الجىش . وبلغٹت الح رک ذرو تما فی ٤‏ ولو ( وز ) اذ قامت ف العاسة 
مظاهرة جبارة ضمت بين صةوفما العديد من العهال والصناع واعضاء الحرس الوطني والفرسان ء 
فملأت جاهيرم الغفيرة الحداثت العامة والمادبن الرحبة » وقد اهاءجم منظر القصر اللكي > 
وتضخمت ٠»‏ لتوافد الوافدين ٤‏ صفوف البور-جوازيين الامامىة > وسرى بين الناس خير التخلى 
عن تینکر ٤‏ صباح الاحد فی ١۲‏ توز بصب الزيت على التار ويشعمل وميل البارود . قعمت 
المظاهرات الاسواق والشوارع وراح افراد الحرس الوطني والماهير اجون الفرسان والختّالة 
الملكىة ؛ والكل يبحث عن الخيز والسلاح ايا وسجدوا ماه شبثا » واخذوا باشمال النار في 
اواز المنصوبة ويطردون مآمير الجباية بحسث راحث المواد الغذاثة تصل محرية تامة . وفي 
الوم التالىي “ اي فی ۱۳ موز ٤‏ قامت الجاهیر ٻنېب در سان لازار ٤‏ في حي سان - دنس على 
امل أن مجدوا فيه من المواد الغذائية مايشبم جوعيم . وراحت الاجراس تدق دقات الطر 
تستنفر مناصري الثورة . وتالف على الفور حرس وطني دخلت فه عناصر شعبىة ڪثيرة الى 
جانب عدد كبير من ابناء البورجوازية . وفى ٠٤‏ منه انقضت الجاهير على مخازن الاساحة فى 
الانفاليد و مبتما وبدأت المناوشات حول الباشتبل وتحت الضربات الشديدة التي انبالت على هذا 
السحن المشمور من قبل الماهير في احاء سان انطوان والماريه ومن افراد الحرس الوط ؛› انار 
هذا المعقل القدع الذي يسل عصور الظلم والاستبداد والطنيات . وهكذا قام العمال والشغيلة 
بأول حادث حاسم في تاريخ الثورة . 

وني البوم التالي “ قام الك نفسه بزيارة مجلس الوطني تعبيرا عن خضوعه واستسلامه 
وامر بابعاد الجیش , ثم اصدر امره في البوم الثاني باعادة يكر الى منصبه . ثم قام في ١۷‏ 
قوز بزيارة ثانية لامجلس البلدي؛ 14 من الرمز والمعنى ما للاولى؛-حسث يقدم مجلس «الكومين» . 
كان لثورة الماصمة دوا البسد ني المقاطعات الفرنسبة التي 
قامت بدورها بثورة عارمة التمت ممما الاخضر والنابس , 
وت الثورة البلدیات ٤‏ ایا کانت ٤‏ ا راحت الثورة تاشیء ا حرسا وطنا خاصا ا . 


الأررة في المقاطعات الفرنسبة 
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وھکذا ھەت اأبورجوازية ران ددا السلطة الفعلىة والاطة القأون.ة وأنفحرت ف الإراف 
الاحقاد الحقمنة ضد الاساد › اذ كان الوقت وقت جباية الرسوم والعوائد المفروضة على ابناء 
الطبقة العامة . وأبت الجاهير دفع او تسلم شيء من هذه الرسوم فأجبروا اصحاب الحقوق 
العبلية على التخلى عنما » واخذوا بهاجمة الحصون والقلاع والغرف الحصينة > وأوقدوا المرائق 
في دور الوثائى والحفوظات السسادية فأتت على قصور النبلاء وصرو حم والتمتما . وموح.ة 
املع العام الي اغى اح ادى رة ال ر 5 صاع جام و ا . وزاد من قوة 
الدفم الثوري ٠‏ الفرع الذي دب" في قوب الارستوقراطبة » ومر الخوف في قلوبيم عندما رأوا 
2 الدې et‏ وکن ارس الوطني يتغاضی عادة عن هده العنيفة دلي 
تمت فسه المناداة حقو ى الانسان , 


تأثر المحلس الوطي نفسه بىذه الاحداث الجسام . و 

عع) بالدفع الذي احدثته . وقد بدا من الحتملات المىكنة 
ام اغلبية من الوسط والىمين تضم في صفوفما رجال المقاومة والداعين الى ثورة مسالة تقف 
في وجه التمار الممتاج . مثل هذه الا كثرية كان يكن ان تتألف بسورة طبعبة من ملي الطبقات 
المتازة ومن قسم كير من مثلى الطبقة الثالثة القائلين بالتمشل المضاعف . قمنذ حزران ٤‏ وبعد 
اجتاع الطبقات الثلاث راح عدد کبیر في صفوف الور جوازية من حزعوا لحوادث العنف الي 
أتاها الثوار بقومون بحركة تقارب مم مثلي الاكليروس والنبلاء > لىؤلفوا بشكل من الاشكال 
الطبقة الثالثة بقادة مونىه وبرغاس وشمسون دي سيسه و کلیرمون تونر ولال تولندال بعد ان 
عينتهم المعبة الوطنىةاعضاء عنما في اللجنة التأسيسة . فالثورة الاصلاحية المجحددة غلبت على 
أمرها . فلس لما من سند ولا خلاص الا بانتصار الشعب . واخذ المحلس بالتصويت على القضايا 
ألمامة بتسمية الاسماء بين هتافات الحبذين وصباح الاقم الشاجبين . ان «خبانة» قسم من مثلي 
الطبقة العامة بانضاممم الى الارستوقراطبة تثر الشكوك . وراحت رسائل التهديد المغفلة تنال 
على موننه ورفاقه . واف اصحاب الطابم على انفسيم من تحمل مسؤولىة نشر خطبمم . 
فالصحافة الثورية تسہطر وحدها على الشارع . وراج رحال ۱٤‏ وز هددون بالسير السافر على 
فرساي وصار الناس بخشون كشرا « لواح النفي رالاہعاد » کا كانوا وجسون خوفا من 
المراسلات المتبادلة مع لمغاطعات وهي رسائل تشنم القول على رجال الا كليروس والنسلاء 
لقاومتهم “ الامر الذي خشي منه على اشعال المرائق من جديد ني القصور والصروح . 


والح المجحلس الوطني يتارجح بين النمين وبين الشال . فاعتصمت اكثرية النبلاه والا كليروس 
بالصمت سحتى انما وقفت احبانا اسواً ا لمواقف . في ! ترض › في الواقم يرما بإهرية , ففي 
سااسلة الإخطار الي ېدد الأُورة ¢ ف ذظر البورجوازية بطر الارستوقراطبة بأقي ٤‏ القدم__ة 


الانتصار على البورجوازية الحافطة 


1۳ 


فهو خطر متصل » مائل في كل حين . فالتيديد 'الأجاعي للطبقات الشبية أي 
فى الدرجة الثانة . 

ولل تلبث اللحدة الدستورية أن استقالت في ١١‏ ايلول > فعاد السار يسبطر ومعه سيس 
وهكذا غلب على امرم نصراء الملكنة ومريدوم ومن ينهم ميرابر . 

غير أن ا ملك ل يقر عد ھ۵ — ١ب‏ ( اغسطس ) کا انه م بصادی على وشقة اعلاشس 
قوق الانسان . وعادت الارستوقراطىة ءودا الاولى الى الدس والتست کا راح البلاط 
بستعد لمثار لنفسه من حوادث ٠١‏ توز . وراحت الس الاقضة تتحرك في العامة . ولعبت 
الصحافة اذ ذاك دورا حامم) . وكان وسم الثورة في باريس الاعتاد كلما ؛ هذه المرة “ على 
قوة جديدة : هي الحرس الوطى . والازمة الاقتصادية التي زادتها الازمة الساسة حدة 
وحرجا » اخذث تتسم وتزيد من اهاجة اللواطر . وكانت وليمة الحرس ا)لكي التي اقيمت 
قي غرة تشربن الاول ( اكتوب ) بثابة اشمال الفشل المتصل يبرمل البارود . والحذت الجاهير 
تلوح في الخامس منه بتنظم مسرة الى فرساي تتالف من الرجال والنساء وافراد الحرس الوطنفي 
انفسمم ٠‏ وراحت الماهر تتناقل فا بينما النداءات المئيرة : ظ الخیز ووضع حد للامور ( 
اي الرضوح القرارات . فيخضم اللك للتيديد من جديد ويسل بالامر الواقع ويسادق على هذه 
القرارات ويءود الى باريس على رأس الثورة المظفرة . « فالانتفاضة الثانىة للثورة » التق طالما 
طالبت ہا سح ركات باريس الثورية جاءت فى حمنما “ فالسلطتان الرئيسيتان في اللاد : الك 
والمجلس الوطني ها بكامل تصرف الحزب القائم بالحركة . ومثل هذا الوضع سيمتد العمل به الى 
عام 1 ۰ 


وامام تحالف من هذا النوع للقوى الثورية تفشل عملية هرب الملك الى فارين قيقع القدور 
الذي باعد بين الك والامة . ان عحاولة هرب اللك اوس السادس عش علىة كان بالامكارت 
ان تنيجيح كا نحت علبة هرب الامير . فالقدر الغاشم هو وحده الذي فضح هوية الهارب › 
فى الوفث الذي راحت فه الدعوة للفرار وحرك تنقلات جيش وينه تخل بين الناس سوا 
مشحونا بالتحسب والتحرز . فيعد الكشف عن هوية املك اصبحت ماحريات الحوادث الي 
وقعت بین ۲۱| ۲۲ حزبران ۱۷۹١‏ متوقمة ومنتظرة . فمن محلة سان منمولد الى كليرمون > 
الى فارين “ نشطت الاتصالات بين ختلف البلديانت وفرق المحرس الوطني وال ماهير الثائرة “ 
وراحت تستنفر بمضما الىعض وتتخل سلسلة من المناورات الجريئة فتخلخل صفوف الجدش 
وتدب الغوضى بين وحداته قىفسد الاأمر على بويبه وجيشه بعد ان عملت الدعاية الحللة في 
صدعه عملا الثوري المدام . ) 

ففي سنة ۱۷۹۱ کا في سنة ٤ 1۷۸٩‏ فی ميم انحاء فرنسا کا في باريس نفسما > وبالرغم من 
حادثة شان دي مارس المثبرة ؛ شالت ىة واحدة سكفة المعزان وهوت بكل ثقلما . 
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عهد المؤسسات 
الثورة والجمعبة التأسيسية 
)741-1۷۸4( 


اهارت النظم السياسية والمؤسسات الاججاعبة التي عرفا المد القدي في الاشمر الاولى من 
الثورة . نما اث مالت شمس عام ۱۷۸١‏ للغروب حتى كان سل محل هذه المنظمات الانجازات 
الكإرى التي حقةا المد القدم . فالامور الرئيسىة وقعت ؛ شل خریف ۰۱۷۹۰ ول يست 
تی ادلول ۱۷۹۱ ٤‏ موعد انفراط عقد المعة التأسدسىة » سوى بعض الاحراءات الثانوية . 

فالاشاء والسمات الى ما زالت ماثلة على الواحبة لا بۇبه ما ولا محسب ها حساب في النىان 
الحديد . فقد أاطل ۳ اة مجتمم جدید ٤‏ مجتمم لا طبقات فه “ ادارته وتوجىپه ها في 
يد البو جوازية . 


اول - النظم السياسية 
- الغاء النظام الاقطاعي 


اهال على المعة الوطضة ٤‏ من مسح الولايات والمقاطعات ؛ سل من 
الرسائل والتقارير م تتآركفي الاذهان اي شك او وم حول مدی الاضطرابات 
التي قام بها الفلاحون ؛ في شمر تموز (يولبو) ؛ اي أبّان موسم الحصاد »> طارحة على بساط 
الببحث › قضبة الرسوم السبادية والاعشار المتوجب تأديتما . 

فقد استمدفت ملكية الاراضي ٠‏ في كل مان من البلاد » « لأكبر لسوصبة مجرمة عل الاطلاق » اذ أاضرمت 
المحرائق في القصور وطرحت وقودا للنار رطمها ها ستسدات التملك وكل ما ينمض دللا عل الموائد السبادية 
در رم الإعشار , 

وقد لخصت نة العرائض والتقار بر الوص ا بلي : 

« قالةوائين تبقى ممتة لا مفعرل لما ولا من ولفذها > والحكام لا سلطة فعلية فم ولم يبق من المدل والعدالة 
سوې شبح عيثا پبحشون عله في امحاکې » , 


وره الفلاحان 
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وکا انفحرتث 2 حرب الصمالك صد الاغناء 4 وسمر الر عب لوب النملاء رعك ارت 
غلبت طق عل امرها مع لمك ءي ٤‏ تموز وتنکنرت ها الطمقة الثالئة او الطقة العامة» 
فاص حٹ موصع مظنة وارثىاپ ¢ ف ادن والاراف > ملاسةة ي املاک )ا ¢ مضطم دة ف 
افرادها. و حرمت هذه الطقة ¢ دقح وأسحدة من کل شي ٠‏ وكذلك فل عن موبف الا کلروس 
العالي الذي تعرض »> هو الآغر › ولو بدرجة أقل » للاطار ذاا . فامام الطبقة الثالثة > 
العمارمة ها فيه خير الثورة البورجوازية وامجاحما » وان تقوم بعملبة توزيم غير متساوية بين 
فريقين ٤‏ وان « تصضى » في الخال وقسحل دفعة واحدة ؛ في النصوص والوائى الرممية التي 
رمت إلغاء النظام القدع « الاقطاعي » وقضت بالمساواة القانونية امام القانون › اي انها 
قىت دصر دة وأعدة صزدو دة ْ المساأواة بین املاك النسل واملاك البورجوازي ¢ َ6 سأاوٹث 
اليذدري الثوري کان من حقه ان يصب › اجرآله زهيدا ؛ مثل هذا العم ٤‏ مثلا في هله 
المنافم الي عادتثت عله ٭ن ألغاء النظام الاقطاعي المفىض + وبذلك ېددون روه فہ طمن باله ¢ 
ودا بلباله ولو اضطروا لاستعال الشدة معه والقمم سنا . 

سیق لاطقة الثالثة أن ا عرزت ى | ملس الوطني ممل هذا لمر كز القوي ققه هده 
الدفعة > بحىث اصبحت الطبقات الممتازة تحت رمتا » لا مرجم فما ولا سند غير المجلس 
الناخسة . فقيل الساعات الفاصلة من الرابم من أب (اغسطس) بدت الطبقة العامة > فى موعماء 
مار ددم ¢ سار ی ¢ مدقسمة عل لفسا 0 والاءلة اللملاء التار دة الي امج العصر کله یذ کرهاء 
ليست من احءة خطة التنفىذ وتفاصام)ا » سوى عملىة ارتحال > قوامما التحربة 
والراة أو الاقدام ۰ 


كانت ثورة الفلاحين تهديداً مباشرا للنظام السبادي ولكل ما يثله او 
برمز النه . اجتمم اليسار المتطرف > في لبلة ٣‏ ) للبحث والمناقشة . 
واخذ المجلس الوطني في ۽ آب ينظر في التشكى من الاقطاعىة . فالعملية تولاها » في الده ء٤‏ 
لس میلو المورحوازية ف الطقة العامة بل صر اؤها التوابحم دهن السلاء ْ کالفىکونت دي فواي 
ودوق دي غويون وهو تکتىك کان فى غاية البراعة طالما اعتمدوه ؛“ فما بعد » عندما تستأنف 
عة جلساتما لوضع الصيغة النمائية للقرارات التي تم الاتفاق بشأنها . وراح لويس دي نوايي 
الجعية الوطنية » بطلب دستور > بل بالغاء الرسوم والموائد والتخفف من الفرائض السيادية . 

ودوق دي غوبون نفسه راح يعالج القضبة نفسما ويبحشا . هنالك الآن ثورة شعسة عارمة 


لل اارابم م اب 
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هز الكآن ا ركان المملكة . وما حديث للناس غير احاديث القرصنة واللصوصة ؛ ففى مقاطعات 
عديدة ٤‏ الشعب کله اثر ٤‏ متا بوعد ورزبد . 


فو کون في جموعه » شبه عصابة ترمي مدم القصور رنب الافطان رسلب الغلال والاستلاء ل خزائن 
المحفوظات حبث تمان سلدات تلك الاقطاعين , 


فاليل الوحند المرتجى هو الغاء العموائد المفروضة والرسوم السمادية . 
حب ان محدد » قبل کل شيء ؛ مفېوم كلمة « الغاء » ٤‏ وما هو المقصود منيا . فمن حبة 
الرسوم السادية ؛ فالدائن لن تزع حقوقه . « اذ ان هذه الحةقوق تولف بالفعل ملكىة قامة... 
ولا كن مس الملكىة على الاطلاى » . غير ان باستطاعة المدين ان بستلك د ينه . فيدفع 
ما بترتب عليه ٤‏ مم الزمن . فقابل المجلس هذا الكلام بالتصفىق الاد . ول يشذعن هذا 
الجاع صوت واحد في صفوف الطبقات الممتازة حمث تتمشل على اما مباهج الحباة 
واأثراء ٠‏ وادا بصوت يلعلم من بين صفوف الطقة العامة محتح) معارض) ؛ صوت فرد ٤‏ 
ودد الآن > لا صدى" له ولا دوي “ صوت الاقتصادي ديون من لواب الوسط - المين الذي 
شى عليه كثيرا ان يلق بالنظام الطبيعي مثل هذه الامانة “ على مثل هذه الصورة . وراح 
بتكل عن القوانين وعن ا محا م وعن الازمة الاقتصادية . حادث يقم وينتېي الامر . ورأح أحد 
مثلي الطيقة العامة » دصل ما انقطم باعادة الىحث ف الموضوع « فىقابلە تصفىق داو کالرعد: 
لن يكون ابد حقوق للانسان طالا هنالك رسوم وفرائثض اقطاعبة . 
ليس عند کم من الوقت ما تېدرونه جزافا . ڪل يوم تأځير يتسب في حرائی جديدة . الا ترغبون في اعطاء 
فرنسا المحتاحة ؛ المتاحة +القوانين والتشريعات اللا(مة ها 2 


واف داك حدث مشہد راثم من التنازلاث العفوية . ففي للة واحدة شد العام انيار :العہد 
القد . وقبل انفراط عقد الاحتاع عند الساعة الثانىة صباحا » راح احالس بوجز مناقشاته 
وبضبط في محضر الاجتاع » القرارت اجس عشر الرئيسبة التي اوحت ا المعبة الوطلة ؛ 
في الطليعة من هذه القرارات ٠‏ المواد الست المتعلقة بالنظام « الاقطاعى » » هذه المواد التي 
تنص على الإلغشاء والاسلىدال ؛ الام الاسترقای الزراعي ) (Servage‏ الذي یکن بقي هنه 
سوی بعص االات النادرة الفرددة والانعامات السادية 6 وحقوقی المببد الحتفظط ا للاساد ¢ 
والتمويص عن الرسوم السبادية جد امستطاع > واستيدال ضردة العشر التي يكن ردها دسر 
الى الريم ااسبادي > برسم نقدي خاضم للشراء والاستيدال . 
قوضت سلاطة الاساد ؛ فكانت بثابة الفتع الأغر محققه سكان الأرياف . فلا جوز التقلبل من 
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اة الارباح والمنافع التي حتقتما مم . فالاقطاعىة الر مية تكاد وحدها سقط بالنتميجة من 
هذه النصو ص التي تعد اكار مما تفي وتن" اكثر ما تعطي . وعلى الاجمال « فالاقطاعبة » 
الواقعية “ هذه الاقطاعية الاقتصادية بیت معمولا بها . صحبح ان الارستوقراطبة اڪارت من 
التبازلات الفرعية الا اما احتفظت بالنصبب الاطب من الارك, 


اما البورجوازية ٤‏ فالمعام الت حققتہا م یکن لیستہان بها ٤‏ والمحتی يقال , 

اوا فقد سامت من جانيم > بوصفما مالكة لأراضٍ شببة » يعض التنازلات 
المادية “> أسوة بالنىلاء . اما هذا البورجوازي > المنافس الاجتاعي للنسل ؛ فقد عاد عليه إلغاء 
الاقطاعىة ؛ با كش من ذلك بكشر . فل ببق » يعد الإلغاء “ اراض سيادية واراض فلاحسة 
Ror re )‏ ) “ ولا إقطاع ولا فن ولا من بحزنون . فالمساواة بين الممتالكات حالة هبأت من 
قريب للمساواءة في الحقوق المدنة . وعلى هذا فس ايضا إلغاء حةوق النكورية هذه الحقوق الق 
تتناول › في الاساس متلكات الشلاء . 


وها هي المساواة المدثية ينادى ا عاليا وتعلن على اللا في نهابة الامر . فابواب الرظائف 
العسكرية والمدئية مفتوحة على مصراعيما ٠‏ ميم امواطنين . وكذلك الوظائف القضائىة . 
والعادة المعمول ما في شراء الوظائف تسقط الى الاإبد وينسخ الاخذ بها من الآن فصاعدا» 
3 تلسخ من الاستعال حةوق وراثة مهنة الحاماة . والرظائف حق الکبری مہا ؛ تنفتح ابراہا 
امام ا لجسل البورجوازي الصاعد قیدخاوته زرافات ووحداتا من الاب العربض › بعد ار 
کانوا لاون النه “ من قبل “ تسللا متحرز؟ ٠‏ فلم يعودوا ليقنعوا » هنا » بالظاهر الغرارة 
الحوفاء . فللمورجوازية حصة الأسد في الحال وتدأب بالتالي على تصفىة ما تقى من 
امتمازات »› لمحساا , 


والمساواة المالىة جاءت جم کان المساواة المدنية . فالفلاحون سىفىدون › ولا شك › 
من هذه المكاسب ؛ ولو كان اسحان) على حسأاب احد النبلاء ٤‏ من سكان المدن أو على حساب 
مواطن ينعم بموجب اعفاء شخصي أو جماعي من بضريبة الخراج. هنالك بين اصحاب الامتىازات 
ف المہد القدي ٤‏ مدن ومقاطعات نعمت “هي الاخرى “ بإعفاءات ضرائسة ؛ فاضطرت 
للتنازل عن هذه الامشازات التي خولتما وضعا خاصا متمز] عن الغير > في ا لمحتم الفرنسي › اذ 
داك » وأشذ الجسم يتسارعون ويتنافسون في عبلىة التناز ل عن امتيازاتمم الحلية أو الاقلىمسة› 
وهي تناز لات تکن لتلحى باص حاہا الصرر والخسارة ا لی منپا اصحاب الطقات الممتازة , 
وکل| تغیرت فرنسا وتىدلت منما الاوضاع الاججاعىة . فقد حدث في هذه اللنلة شىء اشه ما 
بكون بالثاتى ٠‏ بالولادة الجديدة “عن طريق هذا الاتحاد الوطني الذي صحح بالتراشي الارادي» 
هذا النظام التماقدي الاستيدادي القدع الذي يعود منشئه الى عمد ايام الفتسح؛ اذ استبدلت في 
فرنسا كلا المتلكة القيدرالية باتحاد وطني اساسه المساواة المطلقة , 
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ثرون بار كوا للبلة القدر هذه وغبطوا “ ومح فعاوا .فده اللملة التى تمبزت بعملية هدم 
شامل مثير » شارك فبا صاحب الغدرم والغتم ؛ جنا الى جنب » هبي من هذه الليالي التي قلا 
جي ء بمثلما الزمن . فما من أحد ٠‏ والح يقال » من بين مثلي هذه الطبقات الجحتمعين معا › يفقد 
صوابه أو بضسم ر"شده » کا ما من أحد ينهم يتنامى مصالحه الحقة في هذه التصفية العامة التي 
قامت اساء) طلى المساومات » وى هذه التنازلات الى امكن التعويض عنما » وهي تنازلات 
وتصفة أخذ المحاس الوطنى بكامل همثاته علا بها “ وضبطت القرارات المتخذة بها » بل 
دقة . فالممثاون للادوار الرئيسة في هذه المسرحبة ال ساة والنظارة طلى السواء “ شعرواء باتفاق 
الآراء ٤‏ انم یعیشون و« دا مصیریا ۽ حیٹ کان بخشی على ضعاف القاوب ومفۇ دما “من 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنحن هنا امام ظاهرة من هذا الشعور الجاهيري الغلاب › یکن ( 
ا سارى ٤‏ شاصا بعام ۱۷۸٩‏ ؛ بل على عكس ذلك؛ كثيرا ما بتجدد بمثل هذا الفوران العارم؛ 
خلال مناقشات رجال الثورة ومداولاتمم: تریٹ ”حار ان شی من الاسواً وو جس من الانکی› 
ویتوقع ما قد کون أشد وأدهى ؛ فىعوذون من ذلك كل » مواقف اججاعىة سمحاء ٤‏ 'يغلفما 
الغعوض حبنا “ ويشسمع منها احسان) ؛ تفاؤل المنتصر وأمل الفاثر المرجلى › هذه الظاهرة الي 
شت ؛ فى تلك الللة التارغخبة “ اعضاء المجحلس الوطني الذي مره الماس والذي إ يكن في 
كنانته خير ما ينم عله الخطل والشطط وخير ما بوقفه عند حافة الخطر . 

ومع ذلك فالمىادىء › والىادىء وحدها › تعلن ودنادون با . فلم بی سوی إعطاا 
المبيغة القائوذىة “ وهي مهمة ستنصرف هما المحلس الوطني بكليته » خلال الاسبوع الواقم بين 
۵ - ۱۱ آب - دون حاحة الامر بعد للاجاع الذي عرفناه من قبل 


وراح الاقطاعبون الذن دفعوا من جيبمم الخاص » قامة حساب لبلة 

* اپ ( اغسطس ) یتساءلون ٤‏ ما اذام یکن من ااستطاع لدم “ 
الحروج بشمن أقل . فېل برافتی تابوه » في المقاطعات؛ على ما قباوا په واتخذوا له من قرارات؟ 
فلم يتعرض أحد لحصة البورجوازية . ولكن ماذا من أمر حصة الغائب الا كبر ٤‏ حصة الجاهير > 
فی الاریاف؟ اول يضح ممثلو طبقة النبلاء“ اول يعر”ضوا للخطر بسرعة » هذا الذي اعترف به 
المجلس الوطني « ملكا » لمم ؟ فجاء ذلك اشبه ما يكون بمذيحة جديدة « من مذابح سانت 
برثاماوس » فبا يتعلتی بمتلکاتهم  “‏ بدا الامر اريفارول . هذا ما يله بالفعل رضى الطبقات 
الممتازة وما يمني قبوههما هذه التنازلات . وسكرر ممثاو طبقة النبلاء “ فيا بعد “ مل هذه 
الاقاويل علدما بتتحدثون عن الل الللاء “> عن لبلة القدر. وراح أحد النواب الممروفين عوقفيم 
المعتدل هو الكونت مونتلوزيه + الذي غادر البلاد مہاجرا فا بعد وانضم الى حر کة پوتاہرت 
وحارب الغلاة في عد إعأدة الملكة الى فرنسا بعد سقوط ئابولىون ؛ يدون في مذ کراته قاف 
ان العمل الذي تم في ) آب قامت به لصوصبة أقرته لصوصبة أحرى » وج من ممثل من ممثلي 
طبقة النبلاء فكوا » وه في مقاعدم » في المجلس الوطني؛ مثل هذا التفكر ؛ خلال المناقشات 
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الي دارت حول الوضوع . وهل من عجب أن ثرى ونسمم ٤‏ بعد هذا عن حوادٹ ماسم 
وخلافات في صفوف هذه الارستوقراطة الي طال متا ٤‏ لیل ۽ آب . هتالت عدد من 
ممل هذه الطقة أدعوا rr‏ وافقوا بشرط الرجوع الى استفتاء عام نما راح فریتی آاخر وهن 
منم تالبران محاول الحد من التضحبات مستعنين على ذلك بأبرز العناصر في القلب واليمين . الا 
ان المجلس ل بتنكر لنفسه . فبدلا من ان يلطف من المبادىء التي أقرها فقد تجاوزها > في كثير 
من االات وذهب الى ابعد ما قلطي به النصوص . 

وعاد المجلس يسلك المسلك الذي سلكه في ) أب . هوذا ممل عن طبقة النبلاء الي 
تنازلت عن ةوقا وامشازاتا ٤‏ دمقدم بنص وثمقة التنازل ٤‏ ا يشير الى ذلك موفورانسي. 
وها هو نبل آحر ؛ دي بورت › من ممثلي باريس يضم النصوص النمائية لوثىقة إلغاء 
النظام الاقطاعي 

ضس الجخلس الوطني عل النظام الاقطاعي قضباء مبرماً » بعد ان قرر بان الخة-وقى والراحءات الاقطاعىة 
والشرائية » عل السواء ء ولا سيا ما تعلق مثما بالرهوتات المقارية الميلية او الشخصية » او مجقدوق الارتفاق 
الشخصبة او ما یقوم مقامپاء تلغی كلها بدن اي تعویض عنما , اما ما تبقی من هله المقوتی والراجپات فیمکن 
التبخاص منما بالشراء او الافتداء » وفتا للشروط التي مددها ا مجلس الرطني . اما المةرى التي م يأت لص على 
إلغاما فى هذه الوثيدة » فتبقى قائة؛ مجحب اسثيهاوما كاملا الى أن تسدد برمتما , 

فا لمحاس شت هنا القرار الذي كان اتخذه في الرایم ( من آب ) مم ما فه من متناقضات 
ظاهرة وما مخفبه من محاذير . فو وبةي بالفعل الرسوم « الاقطاعية » مم انه ألفى الاقطاعة 
« كلا » , فالارياف التي تحررت بجحب ار تتحمل هي نفسہا فقات مماملات الافتداء 
او الافتكاك ٠‏ 

اما في ما بتعلتى بالاعشار » فقد ذهب اعضاء المجلس التأسيسي الى ما هو أبعمد من منطوق 
النص الأول واحكامه . فقد وقعت » فى هذا السسسل »> مناقشات صاخبة استمرت طولاً . هل 
عكن إفتداء هذا الحشر كا افتديت الحقوق السادية ووفة) للمرسوم الصادر ذا الشأن؟ او 
يلغ مائ . فالوضوع له ميته الكبرى . فالقرارات الي اتخذت ف الرابع من آب أ تعط الفلاحين 
اية ترضىة مادية تستحق الذ كر ٣‏ في هذا الشأن . وراح م ثلون عن الطبقة العامة يتولون اهجوم لمر كى 
بعنف مصرحان على رؤوس الاشہاد ان العشر يؤاف ملكية كالريم السمادي ٤‏ ملا يل . فهو 
بالتالي ضريبة يكن الغاؤها ككل ضريية من هذا النوع ٠‏ وراح ميرابو يفضح بلاغته المعروفة 
هذه ااضرية المرزحة الى تسبب الراب لمن تقع عليه “ اذ تقتطم ثلث الحصول الاثم .. 
«ضريىة مرهقة أرادوا ان يليسوها لوس اللكنة» .وأصر الاكليروس من جم ته على الرفض 
باسقاطما والتمسك بها الى الناية . فقضىته قوية من الوجمة الحقوقبة . وراح أحد كبار الفقماء 
بؤددها بالنصوص القأترذة »> وله من منزلته الرفعة وشهرته البسدة في عال الشرع والفقه ما 
يكو"ن دعامة قوية للقضة . نعم ان العشر هو ملكىة » هو حق مقدس ككل ملكة ولا 
يكن بالتالى التعرض ها ببحث الا من جهة شرامما او افتدامما. ووقف هذا الموقف الصلب نفسه 
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اعشاء بارزون في الس الوطني بهم مطران لانغر ؛ و «لالوزرٹ» شقیتی الوزر ننكر أحد 
اعضاء المعبة البارزن » والأب مونلسكىو » والآأب سدس المعروف عله وقوفه الى جانب 
السار ومؤازرته له فأیدوا جعم القول بان العمشر ملكىة هي وتنعم من هذا القبل “ حماية 
القانون . ولذا حب ألا تلغى لصالح الاكليروس ولصالح الفقراء معا . وميا يكن 
فلا يمكن الغاؤها قبل استبدا ها بشكل آخر «فما من أحد دم مدينة قبل ان يعن مسقا عزمه 
على اعادة بناجا » . واعترت المبرة ا مجلس أمام هذا الموقف من مواقف نزع اللكىة الذي من 
شأنه ان بؤلف سابقة فة . وقد ددا من المرغوب شه كثيرا ان تستيدل هله الضريبة الي 
لخب انت كار متها زاف عل بد كار الباة وغبثم ٤‏ لعل علا وارد عة ٤‏ عذد: 
تستطيم ان تغطي الحاجات القامة . ك من الكمنة المتواضعين بفكرون هذا التفكير السلم ؟ 
ففي الوقت الذي كان فيه احد كبار خطباء الطبقة العامة يوضح من فوق منبر الخطابة كيف ان 
شراء هذه الضریبة او افتکا کہا 'برزح صاحبما» راح عدد منم بلقون البه يانات عن تنازلا تمم . 
أفكان ذلك ايذانا رك عامة من التنازلات » فحذا حذوم عدد كير من الكهنلة . ولإ يمض 
القلدل حت اپار کل اثر للمةاومة والصمود٤وراح‏ المطارنة ورؤساء الاأساقةة بةو مون م الآلخرون 
بلنازلامم . وجاءت الضربة القاضة على يد تاليران “ فراح اسقف اوتون يتو نص المادة الي 
تخرد طىقة الاكلروس من هلا الامتاز ¢ فقرها الجسم بإالاجاع . فالاعشار تلغی بلا اي عوض 
او مقابل پاستشاء ما كان اقلطم منما لاحد العلمانيين وصار خاصا به . 


قرار اساسي > وان بقي لأمد و-حاز جرد وعد مقطوع , فالاځذ به والعمل يموجه يىقى 
(alan‏ ولس مر استنفاء العشر ربا حرج احالس باجراء قانوني بع وض مع ه على من -حرموا من 
ضردىة العشر . وهذا المزارع القائم على حراسة زرعه والمدافع عن علته ومواسمه فیرفض تسام 
العوائد والرسوم المترتمة عامه ٠‏ بواجمه امجلس برفض في غير عل . فقد ابقى واحب الاداء 
أو اللسديد لر سم مى بالغائه بناء على مسدبات وحوافز عديدة . 


والمرسوم العظم الذي وضع في شكلما النمافي القرارات المبدئية التي اتخذت في ليل ) آب > 
صدر ني الحادي عشر منه . تشبثت البورجوازية ٤‏ من جتها بأن ”يدفم ها نقدا في الحال » 
فاستيجب طلبا باعطاثما ا لمساواة المدنية . اما الشعب > فل يدقع له الا صيرآ او عة او في 
مواعند معنلة ويعملة عله أن يمن هو نفسه قسما من غطائہا . 


فا مر سوم الذي صدر في ۱۱ آب ل يتخذ الا مبادىء أساسية . لى 
اللجلس الآن ان يضم النصوص القانونية الصالحة للتطبسق » كا عليه ان 
رستخلص النتائج العملمة المقرقبة على الغاء الاقطاعة ؛ هذا الالغاء الذي 
نصت عله المادة الاولى من قانون الالغاء . وكشرآ ما يعمد الفلاح نفسه الى استخلاص هذه 
النتائج بدلا من ان ينتظر من يستخلصما له “ اذ يمتلم بعناد عن تسلم الحصة المفروضة عليه من 


الحقرق الاقطاعة القابلة 
الافتداء او الافتكاك 
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غل اموس ٤‏ هذا ان ل محاول ان يسار جع ما کان سبتى له وسم من حصة مضروبة علبه؛ ا انه 
عاد بتاف سندات تملك كار الاقطاعين ؛ هذه العملبة التي كان باشرها في تموز الماضي . 
الا ان المحلس وقف منه موقة) خشنا صل] قي بادىء الأمر . فراح دؤ كد من جديد الغاء النظام 
الاقطاعي ودشدد على تصبوص الالغاء واحكامما القطمة القاض.ة قضاء تام على كل اثر من آثار 
الاقطاعة الشرفبة » کا انه حافظ على كل المنافم والامتمارات التي حققما العام الاقطاعية 
الاقتصادىة 

ووفاق) لاسكام القرار المنخذ في آب » هنالك بعض حقوة ( رسوم وعوائد ) تلفى دوغا 
مقابل بيا ببسم شراء او افتكاك بعضما بشرط وفي الات تحددها النصوص . 


تفتدى وتستحسل املاكا بور جوازية : الحةوق والواجبات والرسوم الاقطاعة والعيفية الي 
اعتبرت ٠‏ منذ القدىم > مؤسسات استهار . وننزل هذه المازلة اكام القرار الصادر في 6 آذار 
(مارس) ۱۷۹۰ “ وما هو ع هة الحصد الو حب تاد یتہا والرسوم المهروضة على الت ر كات ٠‏ 
واللترم المزارع “ والمؤ جر الاقطاعي . فلا يكن للقانون الا الوقوف محانب هذه الالتزامات . 
وراح مقرر اللجلة مرلن » المندوب عن الطبقة العامة في مقاطمة داي ؛ والذي مارس الحاماة 
مدة ٣#‏ سنة » وصاسحب المرافعات الطنانة والدعاورى الشهيرة › والدي سنیحده فا بعد فهر کز 
الادعاء العام ف عة التمماز و كونت الامهراطورية “ مز بهن الاقطاعية السادية واقطاع.ة 
الالتزام . فحت التملك هوالذي بخشى عله هنا » والذي لا کن ان بتأثر ؛ باي حال من 
الاحوال باعمال المنف او الاكراه . فلا يسع المجتمم الا الحافظة علبه والدفاع عنه بكل 
فواه ,فالتنازلات التي تتم بالاكراه او تحرى قسراً تمق لاغبة » لا قىمة ها ولا وزن . ولذا 
صدرت التملمات للبلديات ولراكز الاؤض.ءة والحافظات تءظر علسمم التدخل لصالح المكلفين او 
التصدي لحاية الرسوم القررة “ وذلك تحت طائلة الالاء والتعرض لاملاعقة القالونىة ؛ وتحمل 
مسۇولىة الاضرار المتسيبة . وأكثر المجلس من النصوص الزاحرة . فملى البلديات ان تسر 
على عملىة الجباية » وان تعمل على قفري التحشدات الى ترمي للتصدي لما والوقوف بو جما “ 
بالقوة » جا على الحا م ان تلاحتى عدلءا موظفي البلديات المتهاونين » وعلى أفراد الرس الوطني 
وأفراد الجيش ان يضعوا أنفسمم تحت تصرف ال جباة ٤‏ ولا باس من اعلان الح العرفي وسالة 
الطوارىء اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . وعلى هذا ةس الاعشار التي صدر النص بالغائما والتي 
لا بد من تأمين جا يتا حتى غرة كانون الثاني ( ينابر ) ٠ ۱۷۹١‏ وهو التاريخ الحدد للتوقف عن 
جمابة حصلما الى اليد . 

وهككذا قام بين احالس الوطني وبين ثورة الفلا-ين » وضم أوجب اللجوء الى القوة المسلحة. 
فقد بدت عملية شراء الحقوق العبنية في نظر سماليك الملاكين عملية لا يكن الأخل با في ممظم 
الحالات . في كثيرة التكالىف من جبة اذ تبلغ كلفتما من ٠١‏ - ه۲ مرة قمة الريسم السنوي 
بالاضافة الن الحصص السابقة التي ل تسدد بعد ٤‏ كا يجب ان يضاف الى هذا كل الموائد والرسوم 
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المقرتبة على انتقال التركات والتي جب دفعما ي الوت ذاثهء وهي رسوم مفروضة على المواريث 
التي تتم قي الارباف عادة » بالوراثة » من الأب الى الان والتي قلا كان ”يطلب استبفاؤ ها . 
هنالك بعض اللا كين يقومون بعملبات الافتداء او الافتكاك » ولا سيا الاغنياء منم ؛ هؤلاء 
الذن لا يستثمر معظممم املاكهم بأنفسمي . وهكذا نرى ان الصعوبة ا تجد سلما بل انتقلت 
من محلا الى جانب عر . فشراء هذه الحقوق المقرتبة على المالك لا يد منما بالطبم الاهو؛ 
وهو وسحده تخلص من هذه الرسوم والموائد وليس المزارع الذي يعمل في ارضه “ سواء؟ أ كان 
مرابہا أو فلاحاً ؛ ويقىت 4 عليه » عله أن مسب ها الف حساب . قالح المترتب على سد 
مالك الأرص بالنسبة للسند فى المنطقة جرى استبداله بحت آخر ترتب على مساثمر الارض نحو 
امالك البورجوازي في العقار الذي حل محل النبسل صاسحب العوائد السادية . وعلى هذا فس العشر 
ايضا»فا مالك هو الذي یفد وسحده‌من‌الغاء العشر بموجب تصوص قرار ۱۱ آذار(مارس) ۱۷۹۱ . 
ويبقى على متعمد الارض او المازم ان يدفع الرسوم نقداً بها يترتب على المرابع ان يدقع رسومه 
من الغلالبلسبة امحصول. فسواء افتديت‌الرسوم المنوجبة بحسب النظامالاقطاعي او ألفيت ؛فهي 
تبقى قانة علىالفلاح يتوجب عليه اداؤها. وهذا الوضم ”يفضي بالطبم الى ا لاومة :ا لمقاومةالقضائة 
او الشرعبة بداورون معا ویداورون ما مکنمم القانون وما شاؤوا ٤او‏ المقاومة غير الشرعىة : 
سلبة كانت او ابحابة واحبانا بقوة السلاح ؛ الى إن تتحول » في غالببة الأحوال » الى مقاومة 
جماعبة. فبلتج عن هذا كله حرب اهلية » حرب شعبية داخلية تتصدى لامجالس البورجوازية > 
ومثل هذه الحروب استعرت ارها الى عام ٩۰۱۷۹۳‏ اي الى ما بعد سقوط حزب المیروند . 


> قد بكون الفلاحون » سجلوا حت هذا التاريخ “ دفعات ميمة‎ a 
على المحساب قبضوا معظمما منذ طاوع المعبة التأسيسبة . منما‎ ES 

۰ مثلا ٤‏ الغاء العشر ۰ ابتداء من اول بار ۱۷۹۱ ۰ قأفاد 

منما كل ملاك ينهم مع بقاء الضريبة على المسلثمرين بينم لاملاك الغير . وعلى عكس السياسة 
التي اتتہج ا النظام الملکی ؛ حرص المرسوم الصادر فی ٠۵‏ من آذار ( مارس ) ۱۷۹۰ “ على 
توسسح المشاعات التى تتألف منہا الكوموات ( وس٠0۸٥‏ ) على حساب الاسباد الحلبين ؛ 
وذلك بمصادرة املاكمم واغتصاب اراضسمم وبالغاء الحقوق المترتبة علبما د ونما مبادل . وعلى 
الاجمال » فقد الغى المرسوم ا مذ كور ٠‏ كل التعم دات والالتزامات التي فرضتما الاقطاعبة 
السبادية : كالرق المفروض على الارض ( ءعم«ءءء ) او الفدانة الذي ورد نص بشأنه في 
القرارات التي اتخذت في الرابم من آب ( اغسطس ) >“ وغير ذلك من الرسوم المقرتة على 
الارض ما تكن نتسجة اتفاق سابتق “ فعلى القائم بالاستثار والالة هذه » ان باتي بالدليل على 
صبحة دعواه ؛ والسخراث الشخصية؛ والسخرات المنية ما إ يثبت الدائن انا حصي تنازل منه 
عن ميلم من الال أو عن رسوم عيلية وبعض رسوم الباج او الدخولىة المفروض على تقل 
اليضائم فى الداعل وانتها ما بين مقاطمة واخرى ؛ ورسم القبان “ ويعض الرسوم احلببة على 
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مواد الاستپلاكة لمنفعة السد الشخصي . وهكذا توارى عن الانظار وارثفع عن الخواطر 
کاو س مرزح بزوال ما تقی من الر سوم والعوائد الخاصة ؛ وكل ما تىقی من معا العواڈ_ى 
الادية . ففي نظام الكومون الدي عمل به عام ٤ ۱۷٩۰‏ فالسد « المائل هنا ۾ يعد سوی 
بور جوازي کغیره من الناس . 

وسنتبين ذلك جلا لدى البحث في الغاء الحقوق والامشازات الشرفة . فالادة الاولى من 
هرسوم ۵ آذار (مارس ( ۱۷۹۰ “> صت بالحرف الواحد على الاء « كل شارات الل اللارسجة 
التي تنم على السمادة والسلطة الناجمتين عن النظام الاقطاعي». وقد طب أعضاء المعبة التأسيسبة 
نص المادة المذ كورة الى اقصی ما تلع له من مدلول ومفموم . وعد ذلك بثلاثة أشہر تام › 
أي في ۱۹ حزان يلغى الغاء نمائيا حق وراثة النبالة . وقد لحظر على الجسم اطلاق مسمسات 
ومراتب شرفىة : كالامير والدوق والكونت > وحامل السلاح ؛ کا حظر على أي كان ان حمل 
هو نفسه أو أن يلقب غيره بألقاب شرفية : كالسيد > وصاحب السمو > وصالحب الاد » 
وحظر تماما استمهال شمائر النبالة والبزات الاصة ا او الدالة عليما . وراج عدد من مثلي 
طبقات الاشراف محتحون باطلا على هذا الحرمان والالغاء . وقد سحدث هنا ما حدث في الرابع 
وفي الحادي عشر من آب ٠‏ اذ راح النبلاء الأحرار مخوضون المعر كة باندفاع كل فيشجبورت 
الادعاءات المضحكة التي تولمما الجداثل والشمور المستعارة : «أهكذ| یتکامون فی امبر کا : 
المى كيز فرانكلين » والكونت واشنطون والباروت فو كس » ؟ ومثاو الطبقة الثالثة يتقدمېم : 
لاشاېلسه ولانجوینه وروپل صوتوا الى جانب القرّار بصفوف متراصة . وأخذ الشعب من حبته 
يسر على تطبيق النصوص بحرفيتما » وبراقب “ عن كشب ٠‏ تلفيذها بكل دقة . وقد بستبق 
الجمية نفسما احيانا فيقوم بحوادث دامية أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التكرم 
ىعض النبلاء بان المراسم والمحفلات الكنسىة . وقد ألغى القرار الصادر ی ۱۳ نیسان ٤ ٧۹‏ 
« کل الحقوق والامشاز ات التكرعية المدرجة هنا والمرسومة للسيد الذي يناط به امر القضاء او 
لرب العمل » . فالمشائى وأدرات التعمذيب التي افتشّت العدالة السبادية باستشباطما » تلغى كلها 
الغاء قاطع)ء و كذلك تلغ الرباحات ( rues‏ ) بوصفہا من شارات اليل المىبزة. قمحطمو 
الرياحات كانوا قي الطليمة من هذه الحر كة الثورة . فقد أصبح من حت كل مواطن ان برغم على 
سطح پیته او راش مدخنته رباحة . وقد أزبلت من الكنائس والخورص المقاع_د والكراسي 
المتصو بة للسادة أو الموقوفة على النبلاء . وقد وجه النصح لاصحاب الامشازات القدامى بارس 
يتقيدوا « بالنصوص الرمىة الخاصة بالمقاعد المعينة لبعض الخاصة في الكنائس » . فل يعودوا 
أُول من يوزع عليمم الماء المهدس في المعابد والكنائس ٠‏ او الغربنية او البخور ٠‏ او قبلة السلام» 
ولن يكولوا بعد البوم المتقدمين او الطلنعة فى المواكب والزياحات » وفي حفلات التادي . 
فعليمم أن يلغوا الوشائح السود التي تلف بها أعدة الكلائسف الجنائز الخاصة باصحاب القامات؛ 
کا بحب رفع العلائم المأقية التي تحمل شارات النبل » سواء أ كان في دال الكنيسة أم في 
غار جما . فاذا ما حاولوا اللف والدورات واللعب على النصوص > والرجوع الى الالقاب 


tt 


والمراتب الشرفىة : كالسد والدوق والگوذت ١‏ المشار اله هنا ٤‏ انذصہءت امام م ڈص رص 
المرسوم الصادر في ۳۰ موز ( ولیو ) ٥۱۷۹۱‏ تذ کرم بوجوب التقيد باحکام المع . ومع ذلك 
تبقى ظاهرة للمبان بعض شارات وعلائم النبل الخارجبة . وني النوم نفسه تجري مناقشة حادة 
حول الموضوع > فتتخذ المعية في الجال قراراً نص على ان « كل مراتب الفروسية وما شا كل 
وکل شارات اعيات وكل الاو سمة »> وكل شارة خارجة تولي حاملما بيز خاصا يم على شرف 
اتد او الاسل > تلفي اما فی کل انحاء فرنسا» . و ايلول من السنة تقسما دقترح شارود ف 
حماسة اقامت النظارة واقعدتا ٤‏ بان حك على المتعنتين الذبن برفضون الانصباع والامثثال بلبس 
طوقی الیدرد ) Carcar‏ ( الذي کان اک لوضصعه عل ر فہة کار المحرمان» ودعود القرار الصادر 
ف ۷ هله فقرر حراء“ قدا على كارن المتعلتان . 


۲ - حفوق الانسان 


اعلان ةوق الانسان والمواطنىة الذي صدر بتاریخ ۲۹ آب؛ لا يقتصر 
قط على ترديد نصوص القرارات الصادرة في الرابم من آب التي قضت 
بالمساواة المدنىة والضرائسة . فمو بكرس عالبا ويملن حقوق الانسان 
با لحريات العامة ا كرس ويعلن تى المواطن في السادة . فهو بؤلف البراءة الكبرى الثانة 
التي صدرت عن الثورة الفرنسىة . 

وقد قوبل النص الاول لمشروع وثىقة حقو الانسان الدي قد مه4 لافاست في ۱١‏ توز 
بالترحاب المتحفظ ؛ اذ كان اجمسع تحت وقع تهديد الملك باستعال القوة المسلحة . فالىمين كل 
على استعداد للوقوف موقفاً معارضا للمشروع ؛ مقترحا بالاجرى اعلان حقوق الملكىة . وراح 
المجلس الوطني بقرر من جپته ان على الدستور ان بتضمن صراحة اعلان عالا محقوق الانان . 

وجاء بوم ٠١‏ تموز يشجم الاخذ بهذا الافتراح » كما جاء “ من جة ثانية تهديدا مباشرا له. ' 
فانطلقت الحر كة واخحذت الاقتراحات تترى على اة : هذا يققدمه سييس٤وذاك‏ باسم تار جه 
وذلك باسم سرفان , الا ان جانب) كبيراً من ممثلي الطبقة العامة الذين أوجسوا شرا من 
الاضطرابات العنفة التى وقعت وهزت ارجاء البلاد رأوا ان الخطر يمن تارة هنا وطوراً 
هناك ٤‏ جن الصفوف . ففي جلسة الناقشة الحادة التي عقدت في غرة آب » راح النواب 
يتساءلون فما بينهم ؛ ما اذا كان من المناسب او من اللاثق طرح القضبة على بساط الببحث من 
مجديد . وراح النائب الماكي مالويه » تحت ستار تفم المشاريم المقترحة على مكتب المجلس 
وتسان حسنات وسیئات کل واحد منہا على حدة؛ بلخص بالا حری ويشدد علانىة على امواجس 
والحاوف ال تساور الوسط - الىمين . وأخذ يشدد › بنوع خاص > على المخاطر الكامنة في 
التأكيد للناس انهم احرار وانهم مساووت؛ مع أن الوضم القائم او الراهن في ا لمجتمع البشري»› 
ليس هو في الواقم »> وي أكثر الاحبان “ سوى تبعة مساسلة؛ وعدم عمساواة على طول الاط . 


الاقاراع صل وثيقة اعلان 
حقرق الإئسان 
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رمم هذا تبلغ منک راء على ممالنة الناس وم صارحتهم بأنهم احرار : 


بین مواطنسنا عدد لا محصى من الناس لا متنمات نمم ولا مال ء يعتمدون في معايشيم الحباتية على عمل مضمون 
وعل أن مستتب » وحماية موصولة » ترمد عيونهي اسيا » لغير ما سبب » من مرأي البذخ ومحرضرن في ويقهم من 
وؤبة الاراء . 

فليس من يمتافد بكم ابيا السادة ء ولا شك في ذلك اني احلص من هلا القرل بالاستنتاج ان مله الطبقة مسن 
المراطنين » لا ق ما التنعم بالرية ... الا اني ارى ... من الضروري جدا » ملا الفريتق من المراطنين في هذه 
الملكة » جع لم حظمم الما قي وضم التابعبة ء ان يلموا بالاحری » با هيء هسم r‏ الظرورفه التي عت هم 

فہل 'نباده الناس بانهم ملساوون ؟ من الافضل ؛ قبل كل شيء التخفيف بالاحرى ما يباعد 
ہنم من فواری مادية . 

فلنياجم هلا البذح في الصميم وانتصد لاسبابه ومبعثه , لتحل الروح المائلية ... وعبا الرطن ممل المزبية 
وروح العصبية بيننا » رغل التمسك بلامتيارات رالاعفاءات .,, لنني فينا هذه الفضائل رالكارم ... ار لنحارل 
أقله » غرسا قي ففوسنا قبل ان نصارح بصورة جازمة هولاء الئاس المعلبين رعولاء البشر المدمين من كل لور 
دوسبلة ؛ نهم متساورن في جميمع الحقوق مم عظماء الارش واغاما 

واذا با مجلس يمرف النظر عن الموضوع ريشبح بورجهه عن هله القضبة . الا أن الممارضة 
تعارد الكرة متذرعة هذه المرة برسائل حدددة ء فاذا كان لا بد من الكشف عن حقوق الانسان 
الطبمعمة والاعلان عنما » فلماذا لا نمنى بالمقابل “ بتوضح الواجبات واعلاما في الوقت ذاته ؟ 
فتقابل الا كثرية الاقةراح المقدم بإالرفض القاطم . واذ ذاك ١‏ باز حزح الوسط-الممين؛ ولو الى سحين؛ 
عن موقفه المعلن. فتقر اة ٤‏ لپاية الامر بشه الاجماع ٤‏ ان لا پد من ان یسبقی وضمالدستور؛ 
اعلان حقوق الانسان وحقوق المراطن , 
اثناء اللل “ والناقشات الحادة الطوية الى تلتما “ اوقفت لاكثر من اسبوع » النقاش في القضة 
المطروحة على البسث “ واڈا بم یعودون للنظر ق القضة ف ۱۲ منه . 

ركان الوسط_الىمان قد الخذ له موقفا معنا اساسه المشروع المفرط الماد لاعلان ال حقوق 
والواجبات » هذا المشروع الذي اعده المكتب السادس في المحلس الوطني الذي كان برأسه 
اد افراد حزم هو شمسنون دي سیسه . فکان هذا الموقف مفاجاة لاحلس اوقعته فى حيرة 
وارېکته ؛ فتبنى نص هذا المشروع واتخذفه اساسا للمناقشة . الا انه ابتداء من العشرين فى 
الشير “٤‏ جرى في جلسة عامة اعادة النظر وصباغة جديدة جماعىة فى عملة عامة من القر كيز 
والتحدید تتابم غلاا تشکنل ا کثر بات استرحعت بالتفصسل كل ما كانت فقدته با لمل ق‌القرار 
السابى . فل يبق في وشمقة اعلان المقوق التي تم الاتفاق بشانا ي السادس والعشرن ٤‏ شيء 
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سق مجلس وئادی مرڈان تتن في الرابع من آب وفي الحادي عشر 
منه > بالساواة المدنىة ¢ وسعلنما مرة ثالممة . فلمذا التشديد المكرر معني" 
ومغزى" خاصان . أن وثىقة اعلان حقوق الانان لا تأ على ذ كر الغاء النظام الاقطاعي الذي 
يلف نصراً مزدوجا تعققه البورجوازية وجممرة الفلاحين . الا انبا تحرص على ان تكرر النص 
الخاص بامساواة » هذا النص الذي يكر "س النصر وحمل منه لجاز المورجوازة الامثل في 
الدرجة الاولى ١‏ القائم على المساواة الشرعبة مم النبلاء . 

واعشاء المعمة التأسدسة يبعمدون مع ذلك الى اء لان المساواة المطلقة لما فه خير الناس 
اجمع . فالخوف الاجټاعي الذي عار" عنه مالوبه في خطابه کان یشم من کل تعبار من تعاپیر 
الكتب السادس . فالممسغ الصرحة السامية التي تقررت اثناء الجلسة نزول عند ضغط الرأي 
العام تنطى عالبا وتعإر خير قعبير عن الفوز المبين الذي سجلته الحرك الثورية . 


المساراة المدنة 


مادة 4 ۔ لکل انسان من الحقوق ما يتسارى المادة الارلى ‏ يولد الناس ويسلمروت متسارين 
ى في الحفوق , فالفرارق الاجتماعة لا ڪن اٺ 
مع ما يتمتم به من حرية وملكية , 2 ا 
ترتكز الا عل المنفعة الشتركة. 


مأدة و دا لطبيمة عل كل انسان بدذات 
الرسائل الي تخوهم الافادة پلسبة واحدةمن هذا الحق. 
مزهنا شان سال عدم المساراة بين الناس , اللامساراة 
هي من “ميم الطبيمة البشرية , 

مادة ‏ . فشا المجتمع البشري عى الشعور محاجة 
الحافظة علالقوق تجاه عدم مساراة الوسائل , 

وستعر ص هلم الوشقة على ان تلبنى وان تیم ٤‏ من جدید. ٤‏ بعد التاً كرد الطلى با لسأوأة 
1 نصث عل ذلك المادة الارلى > النتانج المنسةة عنما ¢ هذه النتائج الى ںا جرفأ الراحد؛ 
او مضمرة في صلب النصوص التي تم الاتفاق علا “وم و ٠٠١‏ اي وفقا لاساواة المدنة 
والمساواة الشخصة والساواة الضرائة : فالنصوص الق وضعبا التب السادس وتلك الى 
وضعتما الجمبة تحمل الفوارق القى اشر الا اعلاه : 


لما كاذت اولى واحماث المواطن خدمة الأجتمع الواطنون متساورن في نظر القانرن ومحى هي تسل 
مدمة عامة , افضام قوم خلقا واوفرهم استمداداً , 


وغل كة « الواحب ¢ و و اللحدمة » استمملت الجمعة ڪامة مساراة الي هي اساس 
کل سق . 
ا وعلى عكس المساواة المدذة e‏ حت التمقم بالحرية لله رة الاولى : 
الحریات الفردية والحربات العامة وحرية السأدة 
فل 'قثر الحريات الفردية او الشخصة اية صعوبة . وقد برهن الاطلاع على بيات الطبقات 
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وثقاربرها عن اتفاق عام في هذا الشأن . وسمطي النص الذي جرت الوافقة عليه ؛ مرة 
اخرى “ القضبة الاساسىة ق__وة اكير ويرزها بشكل اوضح من النص الاول الذي ورد في 
مشروع الاقاراح » وسيظمر في مقدمة وثبقة اعلان الحقوق . قالعمل بوجبه سمل يسير : 
د لا کن اام اي انسار او توقفه او سجنه الا في الحالات التي ينص علمأ القانون “ ووفةا 
للانظمة المعمول ا . ويتسرض لملاحقة القالونىة كل من دصدر اوامر استمدادية او ييلغما او 
يللها » . والعقوبات التي بتعرض ها المخالف لا تتضمن اي شدة لا محل ها . واللجوء الى 
الشدة جب ان يكوك « حسما تقتضه الضرورة بشكل واضح » . فالقانون الجنائي لا كن 
ان بکون له مفعول ار جعي . 

وتضبف المصة التأسيسية الى هذه الحرياث الاساسبة “ حرية المرء في التنقل والانتقال . فو 
حر « بان يذهب وان يبقی وان يساقر الى اي مکان برغب فه » , 

والحريات العامة تتناول -حرية اللشر ؛ وحرية التعبار ؛ وحرية الاججاعات السباسة وفقا 
العرف وا سدنص عليه القالون ؛ بعد حين . الا ان الاتفاق هنا ليس اما » کا نرى ؛ اقله فا 
يته لق بالصغة وببعض الفروقى والتحديدات. فالمعارضة الجدية تأي من قبل رجال الا كلبروس: 
د هنالك غطر على الدين والآداب في اطلاق الرية للصحافة » . وكان من العسير جد تحقيق 
شيء من التفام العام حول الموضوع . والنص النهائي الذي تم قبوله وأقر في النهاية ؛ حن 
مدينون به لاحد الشسلاء الأحرار هو الدوق لاروشفو كو ٤‏ وهو ٤ا‏ يلي : 

التسير عن الافكار والآراء هو من اثمن الخقوق التي يتمتع بها الانسان . فلكل مواطن سرية الكلام 
رالكتابة وحرية النشر بشرط ان تحمل مسؤولية جاوز هذه الحرية » في االات التي ينص عليما القانون . 

وستضيف المعبة التأاسيسبة > فما بعد > نصا تناول الغاء المراقبة والغاء التحوي وبالفعل 
بقىت الصحافة وستبقى سحرة الرغم من اللاعقات التي قامت بها الجمة التأسيسة » بمد ذلك 
بقلبل؛ ضد من يسيئوا استمال هذء الحرية بنظرها او ضد من بقومون بالتحريض‌عل العصبان. 
٠‏ فقرار ١۷‏ 1ذار ( مارس ) ۱۷۹١‏ الذي الغى المعيات واعارف لكل صاحب مصاحة بحرية 
القيام “ باي نشاط اقتصادي برغب القاام په . وقد حرر من حپته الېن والحرف الجاصة 
بالطاعة وتحارة الكتب . 

ومبداً حرية الكلام الذي جرى اعلانه واقراره بميدا عن هذه التضسقات الت رافقت 
الأعلان عن حرية الصحافة ؛ يتضمن ما يشير الى حرية الاجتاع » هذه الحرية التي لجات النبا 
الثورة واستعملتما على نطاف واسم ٠‏ وقد صدرت › فما بعد » قوأنبن كرست هذا العرف ,. 
ومسب منطو المرسوم الصادر في ٠١‏ تشرين الارل (١كتور‏ )۱۷۸۹ ؛ يتمتع المواطنون محرية 
عقد الاجټاعات ہدرء › عرز" من السلاح فى جلسات خحاصة يقصد وضع المرائض والالټاسات . 


وعد ذلك بأقل من سلة » طلع قرار ٠۴‏ تشرين الثاني ( وبر ) ٠۷۹١‏ الذي أيّد من 
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جديد “٤‏ حرية الاجقاع ٤‏ ¥ ان المعبة التأسيسية نفسما ادرجت هله الحرية ضمن المادىء 
المياسية التي اعانتما . 

كذلك استعملت الثورة على نطاى واسم سح ثألىف الات الت قامت الى حانب هذه 
النوادي العديدة من كل لون وصنف . وقد جرى الاعآراف بيذا العرف بوجب القرار الصادر 
عام ۱۷۹٠‏ » هذا القرار الذي اجاز تشكيل جعبات حرّة ولا سا لواد سباسبة . الا ان 
وثىقة اعلان حقوق الانسان ؛ والدستور نفسه لا يشبران الى سيء من هذا , وف اواخر عېد 
الحلس الوطني » حرصت الممية النأسيسية “ عند قبام الحركة الرجعية التي ظہرت اثر سعادث 
اطلاق الرصاص في میدان شان دي مارس › على تنظم هذه المعبات وضبط نشاطاتها » وذلك 
قلىل ٤‏ أنشاء المساث المهنة والعالىة ۶ وياستشاء هلا النوع من المجعبات ساد البلاد نظام ھن 
الحريات العامة ٤‏ بصورة موقتة . 

وقد حدثت مناقشة حادة لدى البحث في حرية الضمير . وهنا ايض قام أحد النبلام 
المتحررين ؛ هو الکونت دي كستلان بقترح ما ألثف القسم الجوهري من صلب النص الدي 


تمت الموافقة عله . 
والصبغة التي تم تبشسما اختلفت كرا عن النص الاساسي الذي قدمه المكتب السادس . 
الادة ا فی وس القانون انیطال ( فصلت هذه اأ_أدة وارسلت للجمعبة التأسيسة 
الجن الحفة ء رقب على الدين وعلى الإغلاق أن للاقشتہا ) . 


يسدا هلا المسد , فمن الضروري وال اة هلكه »› 
محافظة عل سن النظام في المجتمع ان يلقيا 
الاحترام اللازم , 


الادة ب ١‏ - الابقاء على الدين دستدعي حتیا ( فصلت وارسلت للجمعية التأسيسية لمناقشتما ) . 
قبام عبادة علنبة . ولذا لا بد من احترام مظاهر 
المبادة العامة . 

TT‏ الادة ٠١‏ - لا جوز ازعاج اي كان لآراله الدينية 

4 ۸ - کل مواطن لا بقلت هذه ا بشرط الا يؤدي التعبير عنما الى الالال بالنظام العام 
يجب الا یتعرس لاي ازعاج کان , الذي اقره الدستور , 

احل المجلس الوطني ل المشروع الذي ضمن القوق الدينىة وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصة “نصا كان على المعبة التاسيسبة استكاله » ول سبق منه الا ما تعلق حت الفرد في 
حرية الرأي حى في امور الدبن » والتساهل امشروط لاقامة مناسك المبادة . فنحن لم نصل 
بعد الى حرلة الضمر . فا مساواة النامة في الحقوق ) یسل با لغیر الكانولىك + الا في الرابع 
e‏ اللارل ٤‏ بنا | د ستثنى نص صربح ٠‏ الود » من هذا التدبير العام . فالقرار 
النہائي بشانېم ا یصدر الا عام ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ء 
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ووشةة اعلان حقوق الانان سجلت في عداد حقوق الانسان الطسعبة الى لا كن نسخها 
على الاطلاق »> حتى التملك وح التمتع بالطمأئينة ومقاومة الضغط > وهو قرار تمت الرافقة 
عله بالاجاع . فلتملك « هذا الى المقدس الذي لا عكن مسه ولا عكن إنكاره على الانان 
أو تجريده منه الا اذا اقتضت ذلك › المصلحة العامة » ولقاء تعويض عادل ساق »> نص صريح 
تقدم به احد واب النسار هو السيد دي ډور . 


هذه المحريات والمساواة المدذىة وح التملك؛ كل هذا فى مةدور طاغبة مستيد 
ان يعآرف بيا عند الاقتضاء . ثيقى بعد هذا ٤‏ قضىة السادة . وراح اذ ذاك 
بعض البروسانبين بزعمون ان النظام الملكي الفردريكي > قد رسم من قبل ووضع بكلفة أقل؛ 
اساسات كل حكومة » هذه الاساسبات التي راحت المعبة التأسيسة تقتفي أثرها وتحذو 
سحذوها . الا ان الثورة الفرفسة جاءت من اسفل وطلعت من تحت فنادت بحقوق المواطنين قي 
السسادة . في البثقت من صمم الانسان وبواسطته لتعمل وتجري كل ما يعود عليه بالنقم . 

فمبداً السبادة الوطنىة ميدأ عبرت عله وطالنت به باتفاق الآراء تقريبا كل مشاريسم 
القرارات التي 'رفعت الى متب المحلس ولو بصورة فظرية ؛ جردة : من مشروع مونسه الى 
مشروع لافايست ؛ الى مشروع سسه . أن مشر رعا واسحدا من هذه المشاريسع دکاد لا عرض 
هذا الموضوع بشيء ٠‏ فاذا ما راح بژ کد : و أن القانون اعا هو تعر عن ارادة الامة “ فعلى كل 
مواطن أن يسمم مباشرة باعداد هذا القانون . فقضبة السادة عرض الآن عرضا جانا . فلا 
يوتى قط على ذ كر الملك أو الدولة » حى في أي من مواده الاريعة والعشرين. 

قثمت وشىقة اعلان الدستور بالحرف الواحد ؛ تقرييا نص المشروع الذي قدمه لافاييت 
فی ۱۱ تموز › هذا المشروح الذي تناه في ما بعد كثبرون ولا سما مونممه . وقد نص فا نص 
عليه : و« ما من هة او فرد كان ان بمارس سلطة ما لا كون مصدرها الامة » . ولمل ذلك 
من اتفاق الصدف بين الثو رة السالمة والثورة المجددة . فالاختلافات ل قلبث ان برزت سالا 
علی حدما ٤‏ تہاما ھا حدت بعد لل ) آب > اذ نشت المعر كة حول تطبيق المداً . 

وقد جرى التصودت على المواد الاخيرة من وثقة اعلان الحقوق في السادس والعشرن . 
ورفضت المجعبة في السابم والعشرين منه موادا إضافية أخرى . واحتدم النقاش قي الجلسة ذاتما 
بشأن الدستور حبث عادوا لقضىة السبادة يستجلون مدلو ها , 

ما من احد في المعبة التأسيسىة وما من تيار فكري او سبامي في البلاد فكر برم) أن 
يكون النظام المعمول به غير نظام سكومة دستورية او النظام اللكي فهو أمر فوق كل جدل 
ونقاش ٠‏ ولكن كنف يكن التوفىتى بين الامتمازات الملكىة والسبادة الوطنىة ؟ و كيف يتأتى 
التعار “ من جم ثانىة ؛ عن « الارادة العامة ۾ ؟ هل سمال القضة الى مجلس واحد تختاره البلاد 
لمقتي في الأمر بةرار يصدره بهذا الشان أما يجب ان تقوم سلطة تمشلبة لهذا الاستمرار 


السبادة 
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الوطي تأخذ على نفسما استخلاص فرنسامن هذه التبدلات ولبدة النزوات المابرة؟ وهذه السلطة 
قد تكون مثلة في الملك أو في مجلس الشوخ أو في الاثنين معا “ يتمتع كل منها بح النقض . 
وراح المرران : لالي تولندال ومونسسه بختاران المحل الأخير : حى نقض ملكي وحق نقض 
في مجلس الشوح » لا حد له “ ) هو مفروض . اما حى الرفض التوقىفي فلس هو سوى جرد 
تى يدور على الشحب أو الانتقاد . 

رهکدا يتم الةوازن بين السلطات . فالقول بمجاس وحيد ؛ من شأنه ان عرض الدولة 
كيرا لمناقضة نفسما بنفسما ويوجد فما وضعا مستمرا من عدم التوازن يساعد على إقامة 
الطغىان الدوقراطي فى البلاد : 

سلطة وحيدة في البلاد » لا تلبث ان تلتهم كل شيء . 

لا بد لسلطتين تارسان الح قي البلاد ان تفضا الى نزاع لن ينبي قبل أن تقضي الواحدة منهما عى الإاغرى . 

اما مع ثلاث سلطات فمن المعقول أن تبفى البلا في توازن عام . انما بحب تشکىل هده الملطات ىث لو 
قامت اثنتان من) بمخاعءة الراحدة الاخرى اعادت الثالثة الهدوء الى البلاد , 

محري انتقاء اعضاء مجلس الشوح الغرنسي « من بين جم الطبقات » › أي من ين اپناء 
الطبقات الثلاث . ويكن أن يقوم بمملبة التعبين هذه الملك وممثلو المجالس الوطنىة > أو املك 
وممثلو مجالس الحافظات أو ممثلو هذه السات وحدها . ويكون في ذروة المنى ان يعمل 
بالوراثة في الوظائف › غير ان الرأي العام المحالي لا يسمح قط بذلك . ولذا مجحب الركون الى 
التعمين الدائم أو لمدة معبنة » وفي الى الة الاخيرة > فرض شروط صعبة بجحب أن تتوفر في 
م 
بهم اللاك الغلي او كار من سواه ان يستتب الامن في البلاد » ويخشى جد لاكار من سبب هذه الانتفاضات‌المتجددة . 


وراح السار يعارض بشدة هذه اجج عن طريق الصحافة وإثارة الشارع . فكىف السسل 
الى اصلاح المفاسد أو المساوىء مع مجلسين محاول كل من»ا الشد بالحبل من طرفه الخاص . ولن 
بلث مجلس الشبوخ أن يصبح » شنا أم آنا “ ملاذ الارستوقراطية » لا سيا عندما يكورثت 
اعضاؤه غير قابلين العزل أو معبنين من قبل الملك. وبذلك « تنحك الأقلة بال كثرية » ا بلاحظ 
لانجونيه بحت . هل يكون من المندشأ داته وتتم له بالتالي “ القبمة التمثلبة التي مجلس الثاني ؟ في 
مثل هذا المحال لا خير مله ولا فائدة . فالافاراع الذي جرى ف العاشر من ابالول كان ماية 
كارثة لى اللجنة الدستورية ؛ صوت ۸)٩‏ عضواً ضد مشروع مجلس الشموح كا اقآرحه مويه › 
مقابل ۸٩‏ غاب ؛ و ۱۲۲ امتلعوا عن التصويت , 


ا تثاول الشتى الثاني من الناقشة حت اللاك غير الايد بالرفض . فالضية 
تبقی في الصم ٤‏ حيث هي . ففي حال غباب أو عدم وجوه مجلس 
الشبوخ ؛ الك وحده ثل عنصر الاستمرار « الحافظ » ؛ في الجسم اللشريمي . 


t۳1 


وراح مونسنه يعلق اسم اللجنة الدستورة قائلاً : 
« لا عرف حكومة قط تعتمد في علا الاداري عل ارادة الماهير وحدها.., من واج اللجنة القدس أن تعر 

هنا امام عن الخاوف التي تساورما والنتائج الوحيىة التي تتوقمما من نطام دعوقراطي يدعى للفصل قي خلاف 
اللك ومثلي الامة ؛ من طحم سحت الاقاراع في الحافظات » او ان ارك للممثلين الجدد حرية القضاء عل كل ما يعرضص 
السام السلطات على فسا » . 

فح الرفض غير المشد في شخص اللك هل يآرك المجلس في وضع يستحيل عليه معه 
الدفاع عن نفسه ؟ فمیرابو لا رى ذلك قط . وهلا سيب من الاسباب الي لته على التصوبت 
الى جانب هذا الرأي . باستطاعة مثلى الامة أن روا على آي رفض لا براعي المصلحة › 
بلدابير جلرية سحازمة وقاسبة ٤‏ شديدة الهعالة “ منما ملا عدم إقرار ضريبة الاراضي وعدم 
التصديتق على الاعتادات الحربة . 

وراح معظم ا لخطباء الذبن تعاقوا على الكلام يأتون محججمم ضد حى الرفض غير المقید 
الوصول بذلك الى حق رفض توقفبي او تعلىقي > والا ل تخرج « القرارات التي تتخذونا - کا 
دقول لانجوینه ۔ عن کونہا' جرد التاسات لا غر ¢ وقد عارض نکر ومجاس الوزراء هذا 
الاتحاه واعرب نكر ر“ ميا عن موقفه هذا . ولل مجر الاتفاق “ والحتق يقال » بشآن تحديد مدة 
الرفض التوقشي . وقد التف حول المى دأ غالبىة ضمت ثلثي اغضاء ا مجلس . وقي الاقتراع 
الفاصل الذي وقم في ١١‏ ايلول ٠‏ اندحر الممتدلون من جديد . فنتائج حت الرقض قد تستمر 
طوالى مدة المجحلس ؛ على الاقل ؛ ابي مدة سنتين . ورفض اللك رتفم من ذاته في الدررة 
الل بريعة الثانية التي تأتي بعد الدورة التي صدر فما الرفض الملكي . 

وهكذا فالكامة الاخيرة تبقى للامة بعد فآرات قصبرة »> ما ل تحدث ظروف خاصة 
كاعلان المرب مثا ؛ تفسد على الناس مفموم الزمات والطوارىء . 


٣‏ - الدعافراطية البورجوازية 
حو دممقراطية قو اما دافعو السر ائب 

فالامة التي يمثلما مجلس تشريعي وحيد لا ليث ان تعلو فسا ٤‏ 

بعد لآي قصار »> كهة الامة على كفة الك . ولكن من هذه 
الامة السباسية بستثنى شطر كير من الشمب . فبالرغم من مبدأً تساوي المواطنين في المحقوق > 
هذا المبداً الذي وعد باعتماد الاقتراع المام “ اقر املس الاقتراع المني على المكلفين . 

فامحاس الوطني ل بفكر يما بالاتجاء الاول . ففي نظر الاغلبية الساحقة من اعضاء المعية 
التأسيسىة “ كانت الللكىة الفمانة الوحدة التي تنمض على التحرية والروح الاستقلالىة والحكة 
الاجتماعية ؛ والتي بمكن ان تمتير بالفءل الااس الوطبد للمواطنبة . وقد رضي فريق من 
المعندلین ٤‏ پتم مونسه ورفاقه الذين كانوا يسطرون على اللحنة الدستورية ٤‏ منذ شمر آب > 
ان يشترك في عملية انتخاب مثلي الامة : « اكير عدد مكن » من الناخبين “ ناين من الدرجة 


مواطنون عامارن وسلپیون 


{FY 


الاولى ؛ على الاقل » اذ ان عملبة الاقتراع تجري بشكل غير مباشر اي على درجتين . فالمد 
يتم بتعبين من تتوفر شمهم شروط الانتخاب وبوسائل اخرى : كا مجلس الاعلى وحق الرفض 
المزدوج المطلى . ان مدى اتساع حى الاقتراع في الدرجة الاولى من شأنه ان يقد المعية 
التأسيسية ويطبمما بطابع خاص كا برى الوسط اليمين . 


وكان من ري توريه » مقرر اللجنة ال جديدة » ان 'تعطى صفة اواطن العام وبالتالي حق 
الاقتراع » في الدرجة الاولى؛ مؤلاء المواطنين من الفرنسين الذبن يتوفر فيم الشرطان التالبان: 
صفة الأستقلال الذاتي ابي ان لا يكونوا من الالجراء ؛ ويدفعون ضريية مباشرة قبمثا قىمة 
ثلاثة ابام عمل “ اي من ليرة ونصف فرنسة الى ثلاث ليرات ؛ وبعبارة اخرى أي ما بقرب 
من فرنك ونصف الى ثلاث فرنكات للجرمنال وعبثا راح الاب غريةوار يلوح خطر 
ارستوقراطية الاغنباء 4 كا راح دي بور ورويسبيير يلوحان بوثيقة اعلان حقوق الائسات . 
وعلى عكس ذلك ؛ راح دوبون دي نمور بوصفه من كبر علماء الاقتصاد المبني على الزراعة > 
اقثرحته اللحنة . 


وهكذا جعلت المعية التشريعيةمن ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ مواطن فرنسي مواطنا عام كما جعلت 
حواً من ملمونين مواطنين سلبمين . وهكذا اصبح في وسم ثلثي الفرنستان أن يقارعوا . واسقط 
القالون حى الاقتراع ¢ تلقائا ؛ عن الأحراء ادبن م ف خدمه الغير إو الفعلة الذبن دعملون 
مأجورن في الحقول » من يؤلفون شطرآ كيرا من البرولمتارية في الارياف . ولا يدل في 
هذه الفثة طبقة المزارعين والمرابعين والصناع و كذلك جمرة صفار الملا كين واصحاب الاملاك 
الموزعة والمشتتة وان كالوا عال او ماومين . ففي. مقارنة هذا الوضع بالوضم الآخر الذي 
أوجد رجوع الملكىة « المتحررة » بتخويلما حتى الاقتراع لمواطن الذي يدفم من الضرائب 
٠‏ فرنك فاذا بعددم يبلغ ۹٠٠٠٠١‏ > او مقارنته بالوضع الذي اوجدته اللكىة في قوز › 
اد حصرت سق الاقتراع من يدفم ۰ فرنك ضردىة ٤‏ فبلغ ع ددم ۰ ۰ تاخب 
عام ۳۱ . 

من الواضح ان ملايين المواطنين من دافعي الضرائب الذين اعطتم المعبة اللشريعية حق 
الاقتراع؛ يشةر كون في تالف امسات الاولى الى بوكل الما اخشار مثلما للاشتراك في انتخابات 
الدزجة الثانية . فل مخطر المد اي تدبير او وسيلة اخرى لائتخاب اليئات التشريعية . في 
هذا النظام من انتخابات الدرجة الاولى الذي وضعته الثورة ؛ ينتخب النواب مندوبين من 
قبل الشعب يعد البهم الاقتراع ني بإلدرجة الثانية لانتخاب مثلي الامة . اما الانظمة الاخرى 
التي عرفها القرن التاسع عشر والتي اتشغذ اساسا ها دافعي الرسوم الضرائبية؛ فل تكن لتنتخب 
هذه المسثة بل تمين تلقائ) من بين دافعي الضرائب . 


۲۸ - القرن الثامن عش {Y‏ 


الشعبية الذبن يتواون هم انفسهم انتخاب ممل الشعب الذين تتالف منم 
ألمعة التشسريحمة ¢ حجری انتخام وفقا لقرار صدار عام ۱۹ ¢ من ان دافعي الصرائب 
المباشرة ؛ مبلغا ادل قيمة عشرة ايام عل > اي ما تٽراوج قنمده بین ھ  ٠١‏ ليراث . 
وهكذا نرى ان ثلاثة ارباع المواطنين الماملين يتوفر فم هذا الشرط ؛ وهيكذا تبدو قاعدة 
الانتخابات الشعسة الارل و أسعة حداً 1> ائے عد ما اعد النظر ف الأصوص الدستورية عل 1 
المبلغ الى اربعة امثاله » وهكذا اصسحت الطبقة الوسطى “ كما برناف ؛ هي صاحة 
المسۇولىة الکاری ف انتخابات ممل الامة * » أذ أن الطہقة الو سطى ھی اح ل اعاب 
الثررات ۾ دول اڻ کون الانتخاب FF‏ عل الاغناء وسحد م ¢ اذ کان من وصح نول 
هذه الطبقة الى كان هما الا كبر الدس والتست ونشر الاخبار المشوشة والتلضقات البدامة ؛ 
اأصيدافة ونرقما وضد الشعارات الي ترفعپا النوادي الذورية ودعاباا ۰ وراح زو سار ماحم 
باسم حقو الانسان » اقتراح اللجنة قائ : 


الانتخاب الفرائي 


اعارفع ê‏ للمواطنين حى استلام اي وظىفة ومأرسة اية خدمة عامة دون اي ممزة او فارق للراحد عى الآلخر 
غير محامد الاخلاق وطبب الاستعداد , فيا الفائدة من ممل هلا الاعاراف أو الوعد البراقق طالا لسع موافقتكم في 
الخال ( بعض التصفمق في اقصى مقاعد السار وبين النظارة), وماذا » وماذا يمنا" الا يوجد بعد ثبلاء !قطاعنرن 
اذا ما اقمتم مقاممم بالفعل فارعا معنريا أو ماديا تحماونه اساسا لق سباسي ٩‏ .., وهلا التناقض الذي تقعون فيه 
بخولنا ان نشكك مسن نباتكم وباغلاصكم ( تصفبق بين النظارة ) . 


وللحال مض برنتاف برد على هذا الكلام ملاحظا بحت ان المعارضة تخلط بين « الحكومة 
الديوقراطة » و « الحكومة التمشلىة» . فالدستور اعترف ذه وأقرها ورفض تلك ؛ مم العلم. 
أن « وظنفة الناعب أو المقترع ليست حقا له قط » . 

واستبدلت ال معية في نهاية الامر شرط الاربعين يوم عمل ؛ بنظام اكثر اعتدال من النظام 
الذي اقترحته اللحنة وأ كثر تنوعا › ممازة بين المدن الي بزيد سكانها على ٠٠٠١‏ نسمة والمدن 
الاغرى والارياف , فالضرببة الي تول دافعہا ی الاقتراع تعادل رسا ضراشا بتساوح 
بصورة تقريبة وفة) للحالات والارضاع ؛ بين ٣١ - ١۴‏ ليرة. فاذال قستشن البرولمتارية 
بالممنى الحصري ؛ من امسات الناخبة في الدرجة الارلى “ فقد استشيت بالفعل من امشات 
المكلفة انتخابات الدرجة الثالبة > وحرمت بالتالي من الاشةراك بالتمشل الوطني. إلا أن جماهير 
البورجوازية الصغرى › كاصحاب الحوانيت وعددا كيرا من اصحاب المزارع وعناصر مممة 
ممن وؤلفون طبقة أنصاف البرولمتارية كالمرابعين مثا » بؤلفون معا ٤‏ على الاقل من الوجم__ة 
النظرية “ جال رحبا لانتخاب هئات الدرجة الاولى . وهكذا نرام يبتعدون كثيرآ > هده 


¢ 


المرة ؛ عن الحكمة الاجقاعية الي اعتمد مما اذظمة الج الى عل ا خلال عېدی لويس المامن 
عشر ولويس فبلنب ؛› هذه الحكمة التي قامت على معدل ضرائي تحدد عام ۱۷۹۱ بین ۱۲ ۲٣‏ 
لرة » والرمم الضرائي الذي ”فرض على أقلبة المواطنين في القرن الناسع عشر والذي تراوح هو 
الآخر بين ۲٠١ ۳٠١‏ ليرة , 


اتحهت افكار اللجنة الدستورية التي سبطر علبما الوط السمين الى جعل حى 
الاقتراع محصورا باصحاب اللكة العقارية . وقد حطر على بال موه 
حصر هذا الحتى بمن عدم ثروة عقاربة تساري ٢‏ الف لرة . وراح كازالىس بزايد على ذلك 
مشارطا بالاحری › على من یتمتم بحت الاقتراع أن یکون له من ریسم اطبانه دخل يبلغ ٠۲۰۰‏ 
لبرة . وبذلك تم الاحتفاط على اساس من المساواة ممم الارستوقراطبة › بالتمشل الوطني في 
أقلىة ضشلة من اصحاب العقارات والاملاك . فاللجنة الدستورية الجديدة التي جرى تعبينما في 
اباول ۱۷۸۹ ٠‏ اعادت الى الثروة العقارية الحقوق التي تمتعت با من قبل “اذ كان بكفي المواطن 
ان ملك عقارآ ما لیتمتم ذا احق . ثم ظہر فجأة شرط ل بلبث أن ارتدى شيرة اة ٤‏ هو 
شرط « المارك الفضي » : وحدم تخبون اعضاء فى الجمعمة التأسيسبة › امواطنون الماملون 
الذبن يدفعون من الضراثب ما يساوي قيمة « مارك فضة » أو ما يعادل قيمة ٠١‏ ليرة . وراح 
پىتون وبارر والاب دي لامارن وحتی میرابو نفسه اجون باطلا هذا الاقتراح الذي حظي في 
نهاية الامر بموافقة الجمسة فأقرته وعرفت أن تحافظ عله باكثرية ضئل بالرغم من امجات 
المتكررة التي قام بها السار المتطرف مع شطر من البسار ؛ وبالرغم من اللات العنيفة التي 
قامت بها الصحافة المحزبىة . وقد ذهبت اعادة الملكة الى فرنسا » والنظام الملكي الذي أعلن 
في تموز › الى ابعد من ذلك ايضا ؛ عندما اشترطا أن بكون صاحب حى الأقتراع امثلي 
ا لجمعبة التشسريعبة من يدفع من الضرائب الف فرنك “ وهو مبلغ انزل الى ٠٠١‏ فرنك > 
عام 441 .۰ 

وشرط « مارك الفضة » غير المرغوب فه لإ يلبث أن اختفى وزال من الوحود ٤‏ علد 
إعادة النظر في الدستور » عام ٠۷۹۱‏ > مقابل شرط إسقاط الضردة المترتة على حى الاقتراع 
لناخي الدرجة الثانية . وهكذا أمكن انتخاب ممثلي الامة من بين جيم المواطنين العاملين . 

وتسبطر ؛ فى نباية الامر؛ البورجوازية على الممئة الانتخابمة ا اث اعبانما كالوا مدعوران 
لتمشيل دور حامم . ولزعت ال جمعة الى مالاة الفثات العلبا بين هذه الطبقة ونبذت جانب الشطر 
الأكبر من البرولمتارية بمد أن رأت فى مؤازرتما ما شرآ يغوق المؤازرة التي قد توفرهاءأقله في 
المدن الصغرى ٠‏ لبعط العناصر البورجوازية الصغرى واصحاب الحرف . 

فالقاعدة الانتخابة قت » مع ذلك » رحبة واسعة . فالقدامى من اصحاب الطبقات 
الممتازة اصسحوا » پالرغم من محافظتېم على ماهم من نفود اجټاعي اقوی بکثیر ما ولېم ااه 


الارك الفضي 


{o 


عدد م ¢ کمن ممل ٤‏ » قل ف الدء . وهحڪدا قق الانتصار ¢ من هده الناحة ٤‏ على النظام 
القد › کا ظمر من جة اخرى › تمم قوي لا اثر شه لاطبقات “ حق بين ا 8 لاقارا 
فسا دتولاه الثائان ۸ن السكان . فالاشداء من وان الان قأموا ذه الثورة الىلدة “ والدين 
عدوا بين صفو فم زعام بارز ن اسٹطاعءوا أن حافظوا على مراکزم واقدارم . 


ان توزيسم السلطة التنضذية بين الشطر الذي يدفم الضرائب في 
الأمة وبين ا ملك “ لا يبدو بالرغم من كل المظاهر؛ بأقل اناف 
من السلطة اللشريعسة . صح أن الك « وحده » يعن الوزراء ويشلمم “ ويهين السفبراء وقادة 
ا لجىش والمارشالات وامراء السحر “ وجانا كيرا من اصحاب المراتب العلنا في البلاد “ « وفقا) 
لأحكام الةرارات والمراسم المعمول با في كل ما يتصل بارضعمم » غير ان هذا القسم المام من 
السلطة التنفىذية مث بالادارة العامة ي الولابات »> مخرج من يده الىكلية تقري] , فوفقا لأحكام 

امرسوم الصادر ف ۲ الول ۹ د شسم المملكة ٤‏ ادارا ای عافظات Déparlements‏ وهذه 
بدو رها الى أقضبة ؛ فناحبة . ويقوم من ٠‏ حى التصوبت من سكان المقاطمات والاقضة 
والواحي انفسمم بانتخاب حكامهم والموظفين الاداريين › کا يةومون بانتخاب مثليمم في المجالس 
اللدية ٤‏ ويدعون للاقتراع من دید عندما ان موعه الانتخابات . 


التفمات الادار ية و العدلة 


ولعلة عدم وود ممل داثم للسااطة المر كربة فی هذه الادارات الاقلىمىة أو الحلىة 
فتأئرها فما یکاد لا بذک . وقد نص القأنون « على أنه لن يتقوم آي وسط » بان هده 
السلطة واللطة الحلة فى المقاطمات . وهكذا زال من الو جود كل اثر لمفتشين ونوام . 
صحح أن مرسوم ٠١‏ مارس ۱۷۹١‏ يعترف صراحة للملك ان حل »على مسؤولىة الوزر ؛ 
كل ادارة في الحافظة تماول المصبان او التمرد “ ولكن هو المجلس الذي مجحب أن يشعر بالامر 
والذي له الكللة الفصل في اة الامر . كل محافظة مكلفة يأن 'تشعر المجاس القشريعي 
بالاوامر الملكىة الحالفة للةوانين المرعية الاجراء . وادارة الاقضة » قتعم هي الأغرى › 
إلاستقلال تجاه السلطة التنفيذية . اما البلدیات “ فار سوم الصادر في ۱۷۸۹/۱۲/۱۲ “ يصرح 
بأن يقوم المواطنؤن العاماون فما انفسمم بانتخاب المجالس البلدية با فما رئيس المجاسالبلدي, 
وهككذا يبدو ان النطام اللامر كزي الذي فرضته المع ة التأسيسىة انما كان حفي تسا 
الح ر كات الثوربة . 

وهکذا سبکون للنظام عن طریت الاقتراع العام اداریون على شاکلته ٤‏ کا کون له 
فضاة بختارم الناخبون انفسمم مباشرة وبخضعون للتجديد دوريا . فنذ ٣‏ تشرن الثاني (نوفميد) 
۹ + أجل المجلس › الى أجل غير مسمى ١‏ اجتاع البرلانات . و كرس المرسوم الصادر في ٠١‏ 
آب ۱۷۹١‏ نہابة هذه الاقليات القضائىة القدية كا كرس ناية القضاة الساديين “ وانشاً عوضا 
عنهم محا قضاء > وقضاة صلح ومحاكي جارية . ومفوضو الك وحدم يثلون تجاه قضاة 
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الاقضبة وظمفة النائب ااعام ويعيلون من قبل السلطة التنفيدية . الا اهم لن ياوا وظيفة 
النائب العام في الامور الجنائىة . والمواطلون العاملون بنتخون بأنفسمم قضاة الصلح .اما فضاة 
اما ك التجارية ؛ فبلتخبمم “ مبدث) » ابناء المهنة انفسمم . والقضابا الجنائية ينظر فيها 
محكون . ومحكة الجنابات فى ألحافظة التي نص على انشا ما فی کانون الثاني تشکل من 
رئىس ومدع عام منتخبين ومن قضاة محري انتدابمم من حاكم الاقضية . 

ولس من درجات استثنافىة . فالاستئناف بحري من محكمة قضاء الى محكمة قضاء 
أغری . کا اس اعضاء محكمة التمسيز بحري انتخابمم بالاقتراع العام “ وهي المحكمة التي 
ملاصفة “ على التوالي ٠‏ بعملبة الاقتراع . 


رجال الا کلیروس انفسہم یژتی ېم انتخابا › اقل فيا يتعلق 
با خو رانىات والاسقضات وفق) ذا الدستور . فح انتخاب 
حدما الدن هو من احکام هذا الدستور الاساسة . 

وهلا الدستور المدني الذي نظم وضم الاكليروس ورجال الدبن قي البلاد “ صدر في وز 
, فالعملىة › کا تصورها السبد دوزيه تتم بالاقتراع العام . وبناء على دعوة رئىس رابطة 
الأساقفة في المقاطعة وتعلىهاته “بجتمم الناخبون - هؤلاء الناخبون انفسهم الذبن ينتخبون مجلس 
المقاطعة > يوم احد » في الكليسة الكبرى في مركز القضاء “ وينتخبون > بعد الاسقاع الى 
القداس “ اسقفمم بالاكثرية المطلقة . ومحري الانتخاب من بين كهنة الراعوبات “ والثواب 
الاسقفىين ؛ ورؤساء الذواب الاسقفين أو رؤساء المدارس الاكليريكة ؛ الذبن سبق فم وعاوا 
٠‏ سنة في خدمة النفوس في الابرشبة . فأمام الإ كليروس الوطني المتوسط النسب؛ كل الحظوظط 
المؤاتىة . وبذلك تصبح الاسقفة منلة بورجوازية » حرة . وقد ازيحت سلطة البابا . 
فا متروبولبت أو اقدم اسقف سبامة في المقاطعة يقوم بمراسم السيامة القانونية . ويعلم الحإر 
الجديد المنتدب الكرسي الرسولي بارتقائه الدة الاسقفية » وكذلك خوارنة الراعويات 
ينتخبون وفقا للنظام نفسه بواسطة المثات الانتخابية في القضاء ٤‏ من بين رجال الاكليروس 
الدن تولوا لجس سنوات على الأقل “ وظبفة نائب اسقفي الابرشة “ ومحري تكريسهم من قبل 
الاسقف الذي جعل مرتبه اقل بكثير ما كان علبه هذا المرتب من قبل › بينا اخذ الكاهن 
بقبض اکر بکكثير ١ا‏ كان بقىض في الماضي “ اي زهاء ٠٠٠١‏ ليرة على الاقل ؛ علاوة عن 
السكن والحديقة امام المنزل » با بتناول واب الاسقف ۷٠١‏ ليرة . وعلى الجسم ان بتقدوا 
بفريضة الاقامة -حسث م معسّلون . 


الأكلررس والدستور الدني 


وكلا الغريهين يعتبران من موظفي الادارة العامة » موظفي لدى الامة التي تدفم هم 
مرتبا مم ۰ و“ ملزمون وصفهم موظفین ان دۇدوا في کنائسپم قسم الولاء قبل الشروع باقامة 


¥ 


الفداس الراعري + بان لصوا لوطنہم وللقائون وللملك + وان د محافظوا» یکل فواهم على 
و الدستور الذي سلثه الجعبة الوطنبة وصادق علبه الك » . 

وها هو الا کلیر وس تفسه 'بۇٴمّم بعد ان تأممت املاکه وممتلکاته . اما تأمم الا کلیروس 
الرهباني ققد كان عملية اصعب واشى > أذ أ يكن بوسع الاقتراع هنا ؛ أن يلعب دور التصفة 
والننقة الدي لعمه هناك . والتحرز العادي لانظام الحدید دارز على اتمه ٤‏ فی المرسوم المبادر في 
۴۳ شباط ( فيدار ) 1۷۹١‏ الذي يمد الرهمان الذين خر جون على رهبانیامم بتعويض مالي . 
وقد حظر المرسوم المذ كور النذور التي ستبقى من الآن فصاعداً دونما مفعول مدني , فالقانون 
یمد لقف انپ الخالفات الي تعثٹ پالنذور : فلارهيان الحرية العامة شرك الخحىاة الرهبانة 
والآزوج ٤‏ کما بامکا م ان برڻوا وات بور ثوا ما بشاؤون . وهمكلا هدف النظاء الحدید الى حل 
الرهبانىات دفعة واحدة دون ان يذهب الى تحرعما بالمرة . 

فالا كلير وس العامل تي خدمة النفوس اخ يقاوم ورفض التقيد بقسم الولاء المتزتب عله . 
وسار الاساقغة في مقدمة المعارضة والمقاومة . وقد اعت المرسوم الذي صدر في ۲۷ تشرين 
الثاني ( وقمارں ) ٠۷۹۰‏ »> مستقىلاً من وظ فته في شدمة E‏ ۰ 
لا يودي فسَم' الولاء في خلال ۸ ايام من تاريخ صدور المرسوم “ وحرص الجلس على ان يو 
بان حلف الممين بحب الا برافقه اي تفسير أو تضمين او اكتفاء او احتفاظ بالرأي . ونشبت 
على الاثر حرب دينبة في معظم الحافظات »> ولا سا في تلك الحافظات الى تعد اکر مدد 
من اللكائوليك من سكانما او من الكمنة الذين إ يدوا قسم الولاء “ كمجموعة عافظات الغرب 
من کلفادرس الى بريتانىا حى عحافظة الفاندية وعافظة الشال ويا دي کاله والربن الاسفل 
والموزيل » وعافظات ال جنوب الشرقي من اللسلة الوسطى . وكأن بء الناطق الى تقطنما 
اغلبية ريفية حاسمة والتقي بدلت منم الاوضاع على اثر ح رك التصليع المصري وال وا فسا 
اندریه سىغفرید واقباع مدرسته ار ك رالرى للسحافظة “ تإرز فما روح محافظة شدبدة عمزل 
عن كل اثر لرجل الكنيسة على ععيطه ٠‏ بل قأثير ا حيط على رجل الدين . 

كذلك حدث صدام بيق البابوية والعيد الجديد . فجاء هذا الملاف الاد مظيرا حديدا 
طالب الكنيسة الغاليكانية > كا ان هذا التصادم كان من جبة ثانبة مظمرآً قوي] لمذه النصومة 
الجذرية التي قامت بين ابجتمع الثوري الجديد وبين ابر سلطة روحية في امجحتمم الطبقي ومع 
الملكىة الرسولية > اكبر واقوى المراكز الحافظة في أوروبا › أذ ذاك . واحتار البابا بوس 
السادس في امره » و يتخذ موقفا جل) الا بد ان رأى موقف مصاف الاحبار في فرنسا . 
فالبراءات البابوية الي اصدرها في ٠١‏ ذار ( مارس ) و۱۳ نیسان ( ابريل ) ترمي بالحرم 
علانية لس الدستور المدني للاكلبروس والكمنة الذين ادرا عبن الولاء له فحسپ پل انض الثورة 
الفرنسية نفسما . فهو يتكلم باسم الل الخال وباسم الناموس الذي لا 'ينسخ . وقد تعطلت لغة 
الكلام يمنه وبين الجتمم الجديد . 
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وقد مدت الممعبة الأسيسة في وجه الفتنة بعد أن انما المدن حملا على مدا الموفف السار 
وشدت من ازرها . ولذا راحت تقطع علاقاجا مع البابا وتضم مدينة افون التي صوتت با كثرية 
ساحقة للانضام الى فرنسا . اما في الجبة الداخلية فقد حققت نصرا اكىدا . فالاكليروس 
الاستوري او المدني اصح كاملا في اواخر ۱ . وقد اصح الاساقفة بنسىة ۷[ من اصل 
كنة اوا من قبل ى حدمة الراعويات . 

اما البور جوازية فقد بقبت على انقسامما الشديد . فبالرغم من فآرة انصرمت بين الآردد 
والمساومات والتنحسب اردة بقوم بها انار النظام القدم “ فققد نزع وجوه القوم فبها “ شيا 
فشا للتربم في دست معظم السلطات اللشريعسة والاداریة والقضائة والروحىة | فقد تسکت 
عممة مد البلاد با طر وطنمة وقضاة وطشين ؛ و كمنة وطنمان ومربين وطنمان , فالتربة العامة 
يجب أن تحرر من سسطرة رجال الدبن واحتكارم فما وان تلقى بين ايدي الامة . في من هذه 
لمات الرثيسية التي بارتب على النظام الجديد الاضطلاع بها ؛ وهي تبعة ي كد الدستور وجوب 
تحملہا والقبام بها ٤‏ عندما يژ كد : 


دصار أل أنشاء وله مصباسة عامة لل ع امرر ( الأراطنين یکون من أهدافما الإساسة العأهد 
1 : ۾ ٿعٺي ڊ ان ر به لسر 
التربوية تدرا وفقاً لنطام مدروس پګنارل حم لواحي الدول , 


ولعل ما هو افضل من ذلك هو أنه نشا في جمبم النحاء فرنسا بصورة عفوية تلقائة شور 
ىى بابقاظ اأروح المدنىة بين المواطنمن . وراح الدستور نفسه دممل عل بعث هذه الروح ¢ د 
بحام فمه بالنص الواحد : 

ا ف البلا اعباد وطنبة ترمي لايد مآتي الثُورة الفرنسبة وانجازاتہا وال سد أواصر الإخرة بن المواطنين 
وازدیادهم تعلغا أ كثر فا كثر بدستور البلاد والوطن والقعلتى بالقرانين المءمول ما ۰ 

وبدا للنظام الجديد أن بجت ذب اليه النفوس ويستمسل القاوب لىس عن طريت التحكم 

ثانياً - النظم الاقتصادية 
قلبت الثورة اللشريعبة نظام البلاد رأسا علىعقب بامجادما نظام 

حرية العمل رحرية التنقل ا ا 

وقد قلت ڪذلك النظم الاقتصادية دورن أن ”تدغل على المؤسسات والنظات القاممة 
تغبيرات جذرية وتعديلات اساسبة . وتقكذت البورجوازية من أن تسطر تماما على هذا 
القطاع وتتحکم ده . فسا سة تدخل امك في الأمور الاقتصاددة التي اسر تىارھا وسارت 
الققرى منذ منتصف القرن » تركت مايازم من حرية التصرف للمناهج والخاطط التقدمىة 
المتحررة ولا سا في فطاع السار والارباح وهي التي تعد حت من أم مقومات النظام المالي 
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واي عانت كثيرا من نظام اليكر والاعفاءات » هذا النظام الذي اقام الصعويات في وجه 
. المناقسة التجارية والصناعية : وهو أحتكار جماعي من قبل رؤساء النقابات استاثرت به بعض 
الاستهارات الكبيرة والمصانم وبعض الشركات التجارية . وقد حدت التعريفات الجر كة لماية 
التجارة من جر كة انتقال المجامسل » سواء في الداحل وي الخارج › كا وقفت حاجزا في وجه 
هله الضراثب ورسوم الباج والدولية . وكذلك جمدت الارقاف الكلسة جانبس 
كبير؟ من رأس الال مثلا فى الثروة المقارية . اضف الى هذا كل حقو ارتفاق سادية او طائشة 
كانت ترتهن الى د يعمد » حائيا من الملكىة الزراعىة . 


وقد حرصت المعبة التأسيسبة على ازالة .هله المعسقات الى حدت كثيرا مق حرية العمل 
وحرية المرور . وحررت من كل ضغط النشاطات المبذولة لتحقسق الارباح المشروعة › ففتحت 
بذلك الباب على مصراعيه امام اقلية رأسمالبة عرفما القرن التاسع عشر . الا انها ا تنظر 
اببد من النظام الاقتممادي الفردي او الجزأً الذي سيطر على العصر > كا انما ل تفكو قط ان 
بامکان ار ية ان قفضي الى شيء عر » الى ديوقراطىة متنافسة قوامم ا المزارعوت وارباب 
الصناعات والتبجار ورؤساء المصانم ؛ والتي رأت في معامل النسبج ومغاز ها الائة ير ما 
ثل هله الصناعة الضخمة . وكشرا ما محملما الضغط او المتمية الثورية على التصلب في موقفما . 
والسماسة الاقتصادية تقم وزتا كيرا وتحسب ساب الرغائب والحاجات التى تجيش في نفوس 
وصدور عدد كير من زبائن البورجوازية حتى رغائب الجاهير الشعببة “ عندما يتبمنون انا 
لا تتعارض قط مع مصالا الاساسىة . 

وقد ادت حرية العمل فى الصداعة والتجارة بصورة علىة » ولو موقت » الى إلفهاء نظام 
كثبرآ ما جمع الى الحكر وما بمثله من امتبازات شرعية » القوة التي يثلما الرأس الال . اما 
التسمملات الجديدة التي تتبحما حرية التنقل او المرور ؛ فتتمئل على احسن وجه بالةضاء على 
الضراثب غير المباشرة “ والتعمدات المالية. > ورسوم الدخولية وضريبة المع »> وهذه الرسوم 
الموضوعة على المواد الاستملاكية . ان تصفية الاوقاف.الكنسة يعود بالخير المشترك » انياء مع 
تفاوت › على البور-جوازيين والفلاحين . و كذلك قل عن تحربر الاراضي « من القبوه الاقطاعية» 
الي تک لہا . وبعد اڻ أعادت الجعة الأ سيسىة الى عله الطسمي » المذهب الفردي > آي هذه 
النظرية.التقدممة الى تجعل من الفرد العاملى الوحيد الحر ٤‏ والعنصر الوحد الجر الذي باستطاعته 
ان خلت الأروة ويعمل على تسمدل انتقاما ١‏ وتجعل مثه السبد الوحبد المر لارشه > تيدر لنا ٠‏ 
في الوقت ذاته في ما لها من معان مختلغة وما هما من متناقضات ٠‏ الوس الوحيدة للانتاجىة 
ولتأمين المساواة في التنافس » كا تبدو » الى حد كمير > ولوقت .قصير جد »> حور سباسة 
ترمي لتأمين الرفاهىة الاجقاعبة بين الناس . 
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۱ س حرية التمصرف وإلغاء الاحتكار 


يدو الاحتكار هذا الشكل الرئسي الذي بتلسه الامتياز 
الاقتصادي » امراً بتعارض تاما مم مجتمم لا اثر للطبقات فىه . 
وباعتمار النقابات المبنبة شكلا من اشكال الاحتكار ؛ فقد كلتب علمما ان تزول من الوجود . 
فالثورة لإ تبت في القضية دفعة واحدة > هذه القضية التي حرص الدستور الموضوع عام 1۷۹۱ > 
اللشديد علا بصورة بأرزة , 

فقد انقسمت الطبقة الثالثة رأيا بشأنما » بعد ان برز هذا النظام “ نظام النقابات بصور 
حتلفة ؛ وأتت پنتاثج متعارضة وتلمست اشكالا واوضاعا متباينة . صحسح ان هذه النظمات 
النةابىة تألفت من رؤساء حرف واصحاب من > ممن علا كلا القسمون على هذه الحرف > 
الا اما كانت تنزع بالفعل الى اقاة احتبكارات والى الحد من النشاط الافتصادي والتحك به . 
ومعظم اعضاء هذه النقابات انفسمم شعروا بشيء من الحرج هذه الاجراءات والقيود الاستبدادية 
التي دلت على تنظيمما والتي فرضوها على الناس كما تضايقوا من هذه الرسوم الالية * التي كانت 
تفرض بالقابل والي كونت بالفهل ضرائب مهنبة أو حرفة > وهي رس وم وضرائب يتبدل 
مدلو ها ویتغر بن حرفة واخرى وطقة وأخرى ؛ وبان منطقة واخرى ؛“ ومدينة واختها. 
فالريف كان ضدها بالطبع . ولذا أ تقم هذه النقابات الحرفة الا في المدرى . فالمرارع أ يكن 
لیضد منہا گنت ٤‏ و کثیرا ما تضرس ہغرمہا باعتبارہ مستہلکا › کا انیا کثیراً ما وقفت حاثلا 
دون سكناه المديلة او دون مارسته مہنة صغبرة . والنظام النقابي او المؤسسة النقابمة بالاحرى» 
ا یکن معمولا ما في كل كان . هنالك مناطتى كثيرة م تنعرف على هذا النظام . والمداينة 
المرتبطة سم الرلاء والتضامن الي م تكن ٠‏ ا لما من اوضاع مكرسة منبعة ٠‏ تفر 
كالمدينة لر ة التي ا تتقىد مل هذا التعبد أو القَسسَّم الولائي . وقد تبان مفهوم هذه المؤسسة 
واتلف مدلو هما الحتلاف] كيرا بنسبة ما عت في صفوفما من أاصحاب الخازن ورؤساء الورشس 
المستقلين “٤‏ يعون زبائنهم حر بة تامة . وممل هذا الوضع شاع وعم اتلشاره › وکاری آرباب 
الصبناع يعوّلون في تصريف انتاجمم على شخ تجار أو بندر تجار بتولى تصريف انتاجهم . وفي 
مثل هذا الوضم كانت الرابطة تبدو بمظمر اتحاد نقابي يضم عدة نقابات ٤‏ کثر ا ما انتصب فی 
زا ء تست أشكال وألوان ختلفة › الاتعاد التجاري الكبير . 

وهذا الوضم فر انا تماء) التردد الذي استحوذ على الإمعية الريعبة عند معالجتما هذه 
القضة وععارلتما إماد حل لجا » اذ أن كل حل تفترحه كان من شأنه أن بنعكس على اوضاع 
الفثات الاجتاعىة المديدة التى تتالف منما هذه النقابات المرفية “ وهذا ما سبب بالفعل انقسام 
الطةة الثالثة رأيا » ولا سما البورجوازية منما ٠‏ بعضما على بعض . 


الامتبارات البلا رلمل ٤‏ آب 


وقد حمل لىل ۽ "ب القدر الحتوم للامتيازات النقابية اذ صدر قرار الحل في ه آب وص 
على أن و كل الامتبازات الخاصة بالمقاطعات والامارات والمدرن وافسثات والنقابات... تلغى 
پائ › وقبقي خاضعة للقانون العام الذي مخضم له جيم الفرنسين ». وللحال راح كمل ديولان 
وقد هزه الشعمور ؛ بعلن فرحته الكبرى ؛ قال :م هذه هي اللدة الكبرى »› : 
هذ هي اللبلة التي لفت الاعفاءات والامتبازات التي تجارزتكل حد.. فيفتح دكا له من ترفرت لديه الرسائل 
المسمةة , قيعلم الشباطين ٠‏ ورئيس الاسكافبين ٠‏ ورئيس باعة الشمور المستعارة سببكون وينوحون , اما الخدم 
فبتجون جللين وسبصبص النور من خصاص الباب ولوافذ العليات , 
وقد يكون هذا هوالشيء الذي ترم اليه الجمعية التشريعبةبالذات. فالفرسة التي ابداها كمل 
بتسرع كلي كانت سابقة لاوانما . فمن يستطبع أو مجسر أن يستفتي بمثل هذا السر؛ عن 
جانب من تجارة وصناعة الباريسبين في البوم التالي ل ٠١‏ تموز ؛ وفي هذا الوقت بالذات من 
ركود الاحوال والاعمال التجارية ؟ فبعد أن نص القرار الصادر في ه على إلغاء هذه الامتىازات 
اذ ٻالمرسوم الخنامي الذي صدر فی ۱١‏ آب لا يا تي بشيء على ذكر و النقاإت واهيئات 
الحرفىة » بل دذ کر پتخسص المقاطعمات والامارات ,.. والمدرن والجعات الاهلىة . 
فالاغفال والاسقاط التفسيري الذي صدر في ٠١‏ جمل الالغاء الذي صدر في الخامس ء لاأثر 
له ولا مشعول . 
فالقضبة لن تلقى اما النمائي إلا بعد سنة ونصف السلة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيبرت 
الارضاع كلب] وبعد أن اصح موقف ال عة التأسيسبة من المہد الفدم ؛ قوی بکثير ؛ کا 
أمسحت غالسىة سكان البلاد لا تباي كثرا هذه ائات“ كا أنتكونحر كة الاعال والاشغال 
سنت پعض الشيء ایا کان . 
دار البحث في الجمعية حول رسم الرخصة اذ لم يكن لبخطر على بال 
ا کک احد ان المستيلك هو الذي يتحمل بالنتىجة هذا الرسم. « لا تتصوروا 
ا ان باستطاعتك جل التجار على دفع الضريبة »  .‏ کان بقول فرانکلین 
بكل مناسبة “«فهم يقسدون الضريبة والرسوم التي يتكبدونما في فاتورة الحساب ». ول يڪن 
علماء الاقتصاد في فرنسا لبقولوا مخلاف ذلك . فمقابل رسم الرخصة فرض رسم الاستملاك.ولذا 
راحت الجمعية تتساءل ما اذا م يكن من المناسب إلغاء ضرائب أخرى من هذا النوع “ او 
مؤسسات ألعرى شسمة › كالنفابة الحرفة الى كانت تعتبر عنصرآ هاما في تسيب اللاء في 
البلاد . وراح السيد دالارد المغرر العام للجنة الضراثب ربط كل هذه القضايا معا . فلا باس 
من الغاء رسم الرخصة ؛ ولكن بعد الغاء ما يوازيه من تعويض , سكذلك بجحب إلغاء الرسوم 
والمرائب کا حب ال اء النقابات الي بساعد وجودها على ارتفاع الإسعار وزادة تکالىف 
السش > وذلك عن طريتى اضافة الرسم لحر الى من الحاحات الانتاحىة أو عن 
طرق الاحتکار . 
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وسيقضي منطقی النظام الخحدید بالطبم بالغاء ثعودضات الملفين urns‏ ومعامي الكار 
د اسيپ واحد هو اما إنعامات أسيء استع الما » محبث بتناول الالناء لس فةط النقابات 
الرفىة بل ايضا مؤسسات الصناعة الرأمالىة ذات الاحتکار.؟ ينما من ينعم “بشكل او آنغر» 
بامشسازات مادية او ادببة وباحتكارات ختلفة الاشكال ؟ 

هذه الاعفاءات مجحب أن تزول من الوجود باعتبارها مسيئة ليس للستيك فحسب بل ايض 
الجميم ولا سيا لرؤساء الكارات في بموعمم وتحمل الكثر من المسف للمال. فليارس كل منم 

وهکذا ققد ازيح دصورة واطءة کل خطر ناتج عن اغرای الاسواف بالانتاج : 

هل بخشون من وفرة الال ( اي من ارباب الحرف وشغيلتهم الذين يعماون لمسابيم ? ) فعددهم سيكون ابد 

بنسبة عدد السكان في البلاد وېعبارة أخرى بنسة بحاحة الاستہلاك 0 

صدر قرار الالغاء في ۲ 1ذار ٠۷۹١‏ . فالنقابات والمنظات الجرفة ومشاريم الاسالثارات 
سسحرر - في القرن الطالم - قوى الرأسمالية الانتاجبة ‏ كان في نظر اصحابه اجراء لاإبد 
مل فض لاء المعسشة ولىعث روح تقاية عامة . وقد رمی فع ف مدلوله العام لتحقىقی 

سنچړر ي فا دهد احراءات تکل اخری : فالةرار الدي صدر ف 1ذار | رر الاتتاج 
تماما من عراقمل المد القدى . فقد استبقى » شرعا › التدبير التقليدي المعمول به وهو إلصاق 
نة او علامة ميزة توضم على المواد المنتجحة؛ شادة من النقابة على جودة الصف المباع واستجاعه 
كانت تخضم ما . كا ألغى القرار استعال التمغة . ان الغاء النقابات وال عبات والرابطات وعادة 
تصان بولىس مراقبة للسحافظة على اسار المبنة كان يعني ؛ من الوجمة العملىة ٤‏ في أكثر الحالات 
والاوضاع ؛ ملعا من العمل . كيف يكن ضبط الرسوم الممنبة بدون الاستعانة بمراقبة الحلفين ؟ 
ومكاتب التمغة “ انما لبضمة اشر لا غر . وقد ألغيت بالفعل ا ألغبت بالاسم, فل تختلف نظرة 
الثورة الى دائرتي التفتىش والتمغة عن نظرة رخال الادارة الا ي العہد المائد ٤‏ اي انپا کانت 
تحد من.قدرة المواطنين وقوتم على الخلتق والابداع . واتخذت الممية التأسبسبة قرارا الفا ما 
فی الول . وها م المفتشون يصحون بلا عمل أن المرتبات تمد تدفعم هم حى غرة کانون 
الثاني ( ينار ) ۱۷۹۲ . 

والغست في الوقت ذاته الغرف التجارية > قوام الحرك التجارية الكبرى » اذان وجودهده 
الغرف « كان بتعارس والمىادىء الى استندت الما ال عة التأاسسبة عندما ألغت النقابات 
المحرضة » . وبكفي التحار الآن کايكفي جسم امواطنين ما اخذراتتمتعون په من حق 
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الاجتاع حرية وحرة الالټاس لمعربوا بانفسېم عن ناتم وعن حاجامم العارضة . 

وهكذا حلست كل المنظات والمؤسسات النةابة ؛ الامر الذي جعمل المنظات العامة 
تستدف ضمنا هي الاخرى > هذا ا)صير بالرغم من القرار الصادر في ۲١‏ آب ۱۷١١‏ المتعلى 
حى الاجتاع » وحتى تاليف الجمعبات . فالطبقة البورجوازية م تحظر على ارباب العمل تاليف 
الاتحادات الحرفىة في اسواق الانتاج حتى ترضى بوجود اتحادات العال في جال العمل . 


وعلى هذا الشكل مر" قانون لاشابلسه فى الحلس دون اية منافشة “ في ٠١‏ 
حزبران » ول ”يث حوله اية ضجة في حارج ا مجلس ايضا ا في داخ . وقد 
حظر على « المواطنين الذبن بمارسون الحرفة او المثة الواحدة عالا كانوا ام ارباب عمل ؛ ان 
بختاروا مم ر ؤساء اتحادات وأمناء سر أو أن بتخذوا لمم قرارات أو أن يقوموا بمداولات » . 
وها هي النقابة الحرفية 'تمنم وتلغى مرة ثانبة »جا ان الجميم رأى في « إلغانها ومنعما احد 
الاغازات الجذرية الي حققما الدستور الفرنسي ». وها هو يلغي ابض)- وهنا كل اة النص - 
كل شكل من اشكال الجمعبات المنىة . واتخذ المجلس في العشرين من يوز التدابير اللازمة 
لمواجبة الاوضاع في الريف ؛ فحظر من جهة › طى اصحاب الاملاك والمتعدين الزراعبين 
وعلى مال الحصاد » والندمة والأجراء من جبة ثانىة » كل تحزب لقاب أو كل تكتل بقصد 
منه التأثير على الأجور . 


قالون لاشاپله 


من المعقول جد ان يمر هذا الاقتراح قي البوم التالي لحوادث اطلاق الثار في مدان شان دي 
مارس ٤دون‏ أن وبالي به احد. ولكن هل من المعقول ذلك بشان قانون لاشابلسه ٤ي‏ حزبران؟ 
فالسار المتطرف يبقى صامتا مع ذلك دون أن يبدي حر . أتقف مله الطبقة البورجوازية 
هذا الموقف محافظة متما على مصبا لحا ؟ ىس شي ء من هذا لدی روډسسیر او لدی مارات ؛ 
روبسسار هذا الذي حرص على ان يفضح في نيسان » بمناسبة المناقشة التي دارت حول تشكيل 
الحرس الوطني » الروح المربة عند هؤلاء الذبن رغبوا ألا يسلحوا غير المواطنين العاملين . 


من قام ٻثورتنا الأسحدة هذه ? هل هم الاغنياء في هلر الامة 7 هل هم الاقوياء في هذا العصر ? الشب وله 
مناها وتا الما وقام با . وللسبب نفسه » بامكان هذا الشعب السبر بركابا والعمل عل مؤازرتما . 


الا ان روبسبمير يلازم الصمت التام امام نص القرار الذي صدر في ٠١‏ حزبران “ هذا 
القرار الذي ل يتببن مدلوله التاريخي . وم يكن موقف مارات خير منه ولا نظره بايعد ٤‏ مم 
انه فتع صفحات جريدته لعمال البناء في كفاحمم ضد رؤساء الورش . فا احسنما فرصة ٤‏ في 
نظره » لماجمة قانون ١١‏ حزبران ! فقد راح ينتقده بالفعل بشدة . فما الذي عزاه البه أو رماه 
به ؟ فل يتلل بأنه قانون وضعته « الرجسة الاجتاعبة » ) نةول اليوم » بل قانون الرجعية 
السماسبة اذ أنه حد من حرية الاجتاع وحربة الالاسات . 
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ولكي بحوارا دون تجمعات الشعب التعددة التي مخشونما ريتمسبوما كثيرا ٠‏ قاقد حرموا فثة الال وفئة مساعدي 

البنائين الضخمة » من حق الاجتاع التدارل رابداء الرأي في امور مصالمم .. اي يكن لمم من هدف سوى عزل 
المواطنين والخحؤرل بمنهم وبين اههامم بالصلحة العامة , 

ویبدو ٤‏ کا بلاحظ الہیر ماتوز حى أن مارات يلوم الجمعبة التأسيسة لاقفا ها النوادي 
أكثر ما يلومما لحظرها الات_ادات النقابة . فالحظر الذي قرره الدستور الجديد لىس سوى 
تكرار همذا الحظر الذي اصدره التشريم الملكي من قبل > اذ مثَع ٤‏ منذ اجبال النقابات العامة 
والاضطرابات. فالمنظمة المبنية التي كانت بثابة قوة بوليسية لتأمين النظام تمن المنظمة المذ كورة» 
والتي كانت ترمي لتقييد الماهير المشاغبة في الارياف » كانت تتمتم ٠‏ في العمد القدم ٠‏ بامتباز 
من جانب واحد : أي منع قبام جعبات أو مؤسسات عالية . فالروح الفردية الحرة التي نادت 
بها الثورة ؛ استبدلت المحظر غير الةانوني « لامنظمات الوسبطة » بنظام بقوم على المساواة , 
فما ضؤلت هنا المساواة في الحقوق ودقتّت » ققد حلت ؛ ولو اسما على الأقل » محل 
عدم المساواة . 

فقيل أن يتعرض اعضاء الجممة التأسيسبة لامتيازات النقابات العمالة أي ممه المنظمات 
المهلىة السغرى والمتوسطة؛ فقد ألغوا أو درا کشر ا > تحت سثار حرية الاقتصاد » اؤ ا 
التبحارية الاستعمارية الکبدی وحدوا من امشساز احتکاراما كشر كة الهند مثا الى اقامت أضده| 
ارباب التىجارة الحرة > وشركات التعدين المشمورة التي تفانى في حاربتما ومناصبتما العمداء: هذا 
الفريتى من الفلاحين المستتمرين ۰ 
كانت الحمعة التأسيسىة ٤‏ تیحث من ربنم عام ۲۱۷۹۰ 
قضبة الشر كة التجارية الكبرى الى تجاوز رأسما مها )١‏ 
ملبون ليرة “ وهو مبلغ كان له من القدرة الشرائية اذ ذاك ما بوازي عشرات المنارات في بومنا 
هذا . فہعد ان اعد تنظم هذه الشر كة ٤‏ عام ۱۷۸١‏ > وأقر يما المراقب المالى العام كالون 
بامتبازات استشنائىة أخذت تحتكر بين يديا الانجار مم كل البلدان الواقعة ما وراء رأس الرجاء 
الصالع : مدغشةر » وبلدان ساحل افريقبا الشرقي واهند والكوصنصين وكل بلدان الشرق 
الاقمى . فقد كانت ربمبة كبار رجال المال والنواحذ من مجهزي السفن التجارية وكبار رجال 
الاعال »> وعلى اتصال وثمتق بالاوساط السباسبة العلنا » وألغت بذلك اكبر اتحاد رأمالي في 
ذلك الءعصر . فمستودعاتما الضخمة “ وهذا العدد العديدمن الوكلاء والممثلين التجارين والاسطول 
التبحاري الضخم الذي کان تحت تصرفٻا “٤‏ کل ذلك جمل منہا حى اکر مشروع تجاري عرفه 
ذلك العصر . فالاحتكار الذي الته والامشمازات التي تمتمت با التق الضرر مباشرة “ ان | 
یکن بصبا لح الكثيرن ؛ › فأقل عصبالح کہرة للغاية › ىث ان المنافثة الي دارتث بشانپا امام 
ا لجمعمة القشريعمة برزت و كأنما صراع بين جبابرة المال والاعال . فالاحتكار الذي نعمت ٤‏ 
اقام الصعوبات والمراقمل امام الحر كة التجارية في البلاد والاستثارات الصناعة معا . وارتدت 


إلغاء امتمازات المؤسسات التجارية 
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القضبة من جة ثانية طابعا رمزيا) : الوقوف مع مبدأً الامتياز أو ضده؛ مع الاستبداد الوزاري 
أو ضده . والموقف تحدد تماما اثناء طرح القضة للمناقشة . فالىمين فى الجمعية وقف الى جانب 
الشركة ؛ وأخدذ فريتى ضئيل من الوسط واليمين يساوم بشأنا » كا راح السار يطالب 
بالغاما وحلما , 

فانتصب لاساپلىبه بقامته الفارعة وهو قول : لدل المدافعون عن حى الامشاز م 
وأدلتهم . وللحالقبلز عماء النمان‌التحدي پمنم م کازالسوابر مسنم ل وموري ٤و‏ کلیرمون‌تونهر نقسه» 
فراحوا يطالبون للشر كة حت الاستهار الذي تتمتم به والاستمرار بالتالي بنشاطما التجاري . 
وألحذ موري يدافع عن الامتيازات الضروريةالتى لا بد منما للشر كة . وراح أبرمسشىل من 
جته باجم بعنف كل خرق الدولة للتممدات التي قطعتما تجاه الشركة ويندد على الألخص 
« بهذا المندأً المحىف الذي مجعل قانوتا يولي الحرية قانونا ذا مفعول رجعي ضد حتى التملك › . 
وأخذ مالويه٤‏ من جبته محاول عبتا حلا وسطا مخفف بعض الشيء من حدة الامتبازات ويلاطفما 
لوعا ما . وصمد مثاو السار لأمجوم دون أن بوم البارزون في صفوفمم با قام په وجوه المان . 
وراح بمض النواب ي صفوفمم امثال : رودرر ولاشاپاسىه ونواي ودستوت دي تراسي رتدخاون 
في المناقشة كانا دعت الحاجة »> اما الممجوم العنف المر كز فقد قام به النواب الاعضاء الذين 
ثلون الحر كة التجارية والموانىء البحرية ومؤسسات التصدرر وراحوا بشدونعالا بسمو اللرية 
التجارية من الوجة الاقتصادية والاجقاعبة والادبة . وأخذ الحذر برسم على الوجوه بوضوح 
من الشركات وال جمعبات القانمة على الاسم والتي تعود على القامين بادارتم__ا بالغنى والثراء على 
حساب « المساهين » الذين لا فقون شتا من اسرار عملمة الإستار كلها . قالتعويض على 
الشركة لىس موضوع بحث ٤‏ اذ لل ”بسمم قط انم عوضوا عن ملكىة ق_امت خلافا للحی 
الطبتعي وضده . 

وفي جو من الجاس الذي ألمب المجاس والتأثير البالغ الذي استحوذ على الاعضاء وبين دوي 
تصفت‌الىسار والنظارة قررتا ل جعة الغاء هذا الاحتكار الخالف لقوق الانسانالطبمة والمضاد 
في الصمم للاقتصاد الحر. « حرية التمجارة مم اللدانالواقمة ما وراء رأس الرجاء الصالح معآرف 
بها لحمسم الفرنسين » . وبعد قلمل سبأتي دور الشركات التجارية الأحرى . وستعلن « حرية » 
التجارة مع السلغال > لمم الةرنسىین ٤‏ فی ینار ۱۷١۹۱‏ . 
كان من شأن قضىة المعادن واستجارها أن أضفت على حرية 
الاقتصاد التي حاش با اعضاء الحمسة التأسيسىة مدلولا اجتاعا 
اكثر ما اضفته قضة النقابات‌المهنىة ومؤسسات الاستهار والش ركات التجارية الكبرى التي قامت 
على الاحتكار والامتمازات التي تومنما لاصحاا . فنحن هنا امام نظر يتين متناقضتان : الاأولى 
تةرل پان المنجم ملک الدولة “ وهي نظرية تيناها ونافل اها رحال الاختصاص والتقنة 
وأقلية ضئبلة من الشركات صاحبة الامتبازات . اما الثانية في النظرية التي تقول بان المنجم 
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هر ملك خاص لصاحب الارض “ وهو نظر أحذ به فریی کبیر من الفلاحين المستتمرين . 

نظريتان قدمتان جدآ من حسث المبداً » اختار النظام الملكي احدا هاا يستدل من 
منطوق القرار الوزاري الصادر عام 4 . فقد رححت علده صكفة الشركات الاستخارية 
الکارى . « فا لمجم ۾ الشعبي تعمل فه معاول الفحامان ولا سل استهاره لا هو عله من 
عطفات وتن وتعاری؛ لا يكن الأغذ به والدفاع عله . وخضم استهار المناجم لموافقة المراقب 
اماي العام > وهو استثار تقوم به الشركات الكبرى وحدها. ولدا 'طرد الفسلاح من منحمه 
الملشنت کا 'طرد من اقل الدي ملکه . وهذا الحل تتخذه المحكومة في العيد الاد ٤‏ ترك 
مثارا الىحث وال جل ؛ مشكلة اجتاعبة حادة » برزت على أشدّها ان ل يكن في الش )ال 
من البلاد» فاقله في ا لجنوب» فى مقاطمة موربز واللانغدوق أي في أغى منطقتين للفحم اذ ذالك. 

وجاءت الانتفاضة الثورية تطرح على بساط البحث من جديد الوضم القائم منذ عام 
4 . فالتقسات الادارية الجديدة والدوائر البلدية التي تكثر فما مناجم الفحم الحجري 
ومراكز المحافظات نفسما اخذت 'تعرب عن مطالمما الشعبة فى هذا المجال, فہذه الشر كات ذات 
الامتبازات التي تعبش وتثري على حساب احتكار تتمتم بجنافعه الجزيلة ٤‏ لست في وضع مغار 
لاحكام الدسثور ؟ ألا يكوّن وجودها والممل بها نقضا صارخا تى التملك ؟ فالدولة لا حى" 
ما قط على ما يقع تحت سطح الارض . وتصرفما به لا ينض به أي حت . فالفحم الخبوء في 
بطن الارش خص مالك سطح الأإرض . فالطقات التحتانة تعود کا امالك کا بعود له 
السطح > مثا عل . فالتفريق بين الاثنبن طعنة فى فلب وثىقة اعلان حقوق الانسان» كا يطعن 
في الصمم هذا القانون الطبيعي الذي « اكثر حكمة واكثر طبقية من القوانين التي تنص عليم_ا 
الالواح الاثي عشر ) , 

فالش ركات الاستارية واصحاب الاملاك من الفلاحبن >“ وقفوا وجا لوجه امام الجمعبة 
التشريسة “ في الصف الثانی من شر اذار ٠۷۹١١‏ .اما موقف المقرر فقد كان الى جانب النظرية 
التي تقول بان المنجم هو ملك عام مخضم بالتالي للاستثار أي ان موقفه كان اما الوضع الذي 
كان مثار النقاش امام المجمعبة . وقد القى مراب طابه الأخير حاو التوفيق بين النظريتين » 
مع ميل ظاهر لتأيبد موقف كبار مستثمري المناجم في الشمال . ثم راح بدافع عن قضية 
«أّتو بن» وسباسة النظام الملكي القائل: الاقتصاد اول والتقنىة اولا؛ هذه السماسة التي وجدت بين 
اعضاء المعة من اها وينېض با Ûle‏ 

فالتسلم باستهار المناجم المتوزعة > قول يجه العقل من عدة وجوه انما يطمثن له الضمير 
وبرتاح النه . هام المدافعون عن حقوق صغار الملاكين ضد الاحتكار والامتياز وما يثله من قوة 
الاغراء . « فالوالون لاصحاب الامتىازات » و « لاصحاي الاستهارات التعسفىة » محاولورنف 
و« أن جر دوا من املا کہم امحاما الآمنين الدن ليس من يدافع عن قضیتمم الح غیرنا ٤‏ فباي" 
حقی عل لبجم مشاع) عاماء دلساءل دسٽوٽت دي اراسي . فد خفي قلي بان طبقاته كاز ا مث 
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1 درة ا اة رمع ذلك ترددول ان تضم الدرلة بدھ_) عله . ان أدعاءات الش ر كات 
الاستهارية صاحبة الامتبازات العريضة تكو"ن اهانة للجممة التأسيسة وانكارا تى الانسان 
الطسسعي ,الك الط.ةة الارضة 9 مکن ان کون غار صا حب سطح الارض : وال اي می 
قلغ يا عرى الطبقة الارضبة ? فعلم الاقتصاد بالدات والاقتصاد الحر والمذهب الفردي نفسه ٤‏ 
کہا تساءل هم دو لوت : « کف کن بمناسة الحث في قضبة اناجم ¢ هنار المماديء الاساسة 
التي يقوم علا المحتمم » ۴ وتدخل احدم في النقاش وراح يقدم » لملكة الفردية “ باسم سجش 
رار من صقار المستشمرين ي جد هم ضد اصحاپب ال ر كات الاستهارية دأاٿ الامتساز ¢ ددا 

جب ان يكون اصغر ملاك فرندي » بعد ان كسرت عله قبود الاقطاعية التي كبلته » رآ طلبقا في هذا المدى 
الذي تد من الجو الذي يعاو ارضه من اعى طبةات الحو حتى اعت الارض , 

واشدت الجمعبة تراعي وتسال . فقد أعلانت الةوانين الى صدرت في شري آذار وقوز 
۱ الناجم ١‏ تحسث تصرف الأمة » » الا انه حب الاحتراز من الاستهارات الضخمة حىث 
لا تتبجاو ز المساحة الكبرى منما ستة فراسخ مربعة فى حال الاستثار يعطى الافضاىة لااك سطح 
والظروف الت تقدمہا شرکات الاستٹار نفسما اذا ما کاتت أرضه وأراضي شر کائه تصبلح 
لتألىف مشر وع استځاري . فا ناجم التي تستثمر لدی مفتوح أو « ددهلیز مضاء » عمقه مائ 
قدم تبقى من حى مالك سطع الارض . هذا فا يتعاتى بالمستقبل . ولكن ماذا من الحاضر ؟ 
كف الوصول الى حل هذه المشكل الاجتاعبة المامة التي اقامت شركات الاستار والفلاسين 
قامت على مناجم هع روفة من قبل ٤‏ بعد ار انتزع السار من بد صاحبما » تفسخ وتصح 
ليا ملغيا . 

واستناداً للقانون ار اللا كون من أصحاب لمناجم وراحوا يتسلحون . وق مقاطعة فوريز 
م ينتظر البعض منم هله الغرصة . واستقبل اللاكون عفاوة بالغة في مقاطعة فور بز مثلم 
الذي حضر جلسات الجمعبة ومتابعة اا ها ٤‏ وذلك لدى رجوعه الى مديلة سانت أتمان › بنا 
كان المجلس البلدي على استعداد لبرسل الى الجمعبة قطعة من الفحم الحجري نقشت علبماعبارة 
تم عن شر الشعب وامتدانه . 


وعندما اعترف اعضاء الجمعبة الأ سمسرة حرية التمرف ف القط اع 
“٠‏ الاقتصادي وني المحال التجاري والصناعي “ هدفوا من ذلك إلاحرى 
الى تأمين المساواة في القريب الماجل اكار منه الى تسمم العلاقات بين الجانبين المتخاصمين وقد 
کان خشی ٤‏ اذا ما أرید تطبيتی هذا الى على الاقتصاد الريغي » من ان يژدې الى تتائج 


زراعة حرة 
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عكسية ٠‏ اذ أن النظام القدمم المعمول به في هذا القطاع » كان الى -جانب مصالح الفلاحين “ 
کا كاري من جهة ثانبة ؛ متصلا الى درجة كبيرة بحياة الريف بحبث ل یدل فی الحسہان قط 
توقعم حدوث تغبارات مفاجئة في هذا محال . وتعبرا عا نجش به هذه الجمعبة من روح 
تحررية أصلة اخذت تحاول التوفيتق مم الأعراف الشعبة المعمول بها في البلاد. 


ولم يتم الامر بالسم المرغوب بعد ان استحوذ التردد على الجمعية التأسبسىة » فقد راحت 
اجان الختلفة مم مقررها هيرتو دي لامرفيل تقدم اقاراحات أقل تيدئة الخواطر من هذه 
النصوص التي توصلوا الى اقرارها من قبل . فف نظر هيرتو ان تحرر الملكنة هي قضبة 
دستورية فى الصمم .۰ 

ربطت ال عة الرطنبة مصائر المواطنين بالمربة الفردية القائمة عل المدالة الي لا يكن مسا . وها هيي اللجنة 
تتقدم ,.. منك يطلب ادراح هذه الكلمات الاخيرة : « حرية الارياف » في صلب فص الدستور الذي کرس عالا 
حرية الراطن وحرية الفكر , 

وهده الحرية تفتضي بالطبم : حربة الزراعة وحرية الاسعار و كذلك حرية اللسور أو اقامة 
السباج کحدود فاصلة بان قطعة ارض وأخرى؛ هذه المحرية الى بحب ان تفوم عى سماسة يكمة 
رشمدة تبسر المبادلات التحارية ولد شروط الدفم ۰ ورات ا لجمعة تمطي الدلبل القاطم 
على موافقتما : فاملاك سصبح حرا في ارضه الموروثة حبث يستطيم ان يطيى نظام استصلاح 
الاراضي على هواه. وهككذا انقلب الوضع رأسا على عقب وبطتا لظمر في اعراف وتقاليد الحباة 
الريشة القدية . 

وهذا الاتفاق الاجماعي زال عند ملافشة الحقوق الجاعة ولا سا حقوق رعي الماشة في 
المراعي الطسعبة . فاقترح هيرتو إلغاء هذا المحتى أو ما يقرب من ذلك . ان عقا من هذا 
الشكل ؛ « يطعن » في الصمم ¢ دوا مارر ٤‏ ومحرم من التعءويض ؛ حى التملك لطعي 
والدستوري مما ۲۲۰۰۶۰ . فان احتفظ به فكقانون خيري لا غير ؛ ولصلحة المعوزين فقط 
واذ ذاك راسحت ال جمعة تعرب عن مةاومتها وترفض بإاصرار الأخذ نص اكثر اعتدالاً تقدمت 
يه اللحأن. واد داف اذ کل من‌مرلن دي دواي وترونشه وبریور دي لامارن وغیرم عدیدون 
من مقاعد الطبقة الثالثة يدافعون بكل مالديم من حجج عن اعراف الح القدم . 

ضموا قانوئاً تستحقورث معه ادعبة كان الاريان وب رکاتہم , فالاص الغارح امام يسثغزل علي السخط 
واللعلات . 

فح رعي الماشة في المراعي الطبيعبة غير المسوّرة بقي معمول به للجمبم ٤باستمناء‏ ا مراعي 
الاصطناعبة -. الا اذا كان هذا الحتى قان على سند حاص أو منصوص] عنه في قانون ما أو 
كذلك ابقت الجمعية حت المرور “اذا قام على حجة أو عرف وليس على « تصرف غير 
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منازع کا افٹرسحه المغرر فى الاساس ٍ 

وكان من نتاثج مساعي التوفيتى “ التسيز بين حى رعي الماشة وبين حى المرور ؛ في 
النظام الزراعي ؛ بعد أن كانا مرقبطين معا إلى ذلك المين . فالحقوق تبقى مرعية الجاتب في 
الال الزراعي الدي تحرر من القىود ومن حظر التسوبر . وهلا التوفنى الدي توصاوا اله 
بكتنفه التضاد والتناقض في كل مظاهره > اذ كان يكفي الفلاح الدي يتمتم محرية الزراعة على 
هواه “ ان بلغي الارض البور “ ليمع بالتالي حى رعي الماشة وحق المرور . ويكفي له أن 
يسور أرضه ويقم حو ها سياجا ليقضي على الاثنين معا “ دون أن يحسب سسابا للتطور 
الزراعي البطيء السبر . وهذه الحرية المعترف با مربي الماشية كانت تقوم على تربص أو اذن 
سابتى . والتمرف هذه الرغصة أو الاذن كان يقتضي له الوقت الطويل والمال الجريل. وبانتظار 
هذا كله ء وباستثناء المناطتى التي ل ححظر فما المد القدى بعد “ انشاء المراعي الاصطناعة > 
فالاقتصاد الماعي القدم بقي معمولا به كفا كان.الامر من حيث المبداً ومن حمث الوضم 
القائم , فالحرية رجح جاڏنپا أل نحل کر من الوسحبة اىلقوقىة . اما الأعراف الماعة القدجة › 
فقد روعي انما واحتفظوا ا بالفمل . وهكذا قامت جنا الى حلب الاأعراف القدية 
والح الديد . 


کذلكف بقىت قانمة الاملاك المشاعة . فقد حرصت الجمعة التأسيسىة على هدم 
ما عملته الروح الفردية السادية , فقد توصل السسد الاقطاعي بصورة قانونة 
حت إلى اقامة الحدود ووضم التخوم حول شطر كبر من الاملاك المشاعية ؛ شريطة أن يتولى 
إحساءها وإتمارها “ ويصورة غير قانونية أساةا > عن طريتى الاختلاس أو الازور أو التواطؤ 
مع احالس الاقلىسة » ويعض الأحايين » منذ عشرين سلة على الأخص »> بالتواطو مم الادارة 
الملكىة بواسطة قرارات بتخذها مجلس الوزراء ٤‏ تولف تشريعا يعمل په في جيم اغعاء البلاد .. 


الشاعات 


بقي امام الجممبة النظر ملا في قضية كبرى والبت بها : ما العمل بيذه الاملاك المشاعية 
المتضخمة ؟ راحت اللجان المختصة ترى ‏ برى هيرتو . انه لإ « بحن الوقت بعد لاصدار 
القوانين الرادعة » اذ انيا ستحدث في حال ظورها ؛ هزة عنبفة في البلاد . فعملية اقلسام هذه 
الاملاك المشاعىة ؛ مرتمطة الى سعد بعد ؛ بمشيئة هذه اللديات نفسما ويرغبتما في ذلك > معلنة 
ذلك .في بيان صادر عن ادارة المجلس اليلدي . فباستطاتها ايضا بيم أو ثأجير أو الاستمرار 
في التمتم بها جماعا . فغي سحالة اقتسامما بحري التقسم وفقا لطريقة اقارحما المقرر تقوم على 
التراضي بين الفرقاء الممنبين »“ تلائم تام المشاعات الواسعة . فجري اقتسام نصف المشاع بين 
الأشخاص والقسم الثاني بنسبة الرسوم. والضرائب التي يدفعما المكلفون . ول يكن لدى الجمعية 
من الوقت ما يتسم اللنظر بحبث تفتي نهاشا في الأمر > فت ركت الامور في وضع القائم . 
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٣‏ حرية الرور 
أو إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الاستيلاكية ' 


من شان حرية التنقل في الداخل ان تساعد ولا شك طلى تفشطالتبادل 
التجاري بين امحافظات والاقالم الحتلفة في البلاد ؛ ا تتح بالتالي» 
تحقشق الارباح المشر وعة “مم العمل ان الابقاء على المعاهدة التجارية المعقودة مم انکلترا › عام 
٣ ۹۱‏ کان پل د باثارة مشکلات حادة لو حه ارباب الممناعة ى فرنسا : 


ولكن لحرية التنقل اكش من مدلو ها الاقتصادي. فرجال العصر البوم برون ما وجا اجةاعا 
ومالا . فالرسم المفروض على التنقل ؛ رسم يصب > على الغالب > المواد الاستيلاكية وه.ذا 
الشكل بؤلف لونا من الوان الضرائب المغروضة ؛ كشراً ما أثار غضب علماء الاقتصباد والفلاسفة 
والمكلفين . فالاعتراف معحرية المرور للدقنق واللحوم والسمك › والحطب والنور والح معناه 
إلغاء رسم الدخولية والضرائب غير المباشرة والرسم المفروض على املح . ومثل هذا التدپير اغا 
يعني رفم القوة الشرائية “ بالفعل او بالقوة >“ بين الطبقات البورجوازية وعلى الاخص الشعيية . 
هثالك شطر كر من الشعب - الفرنسي - لا مكن ان نتصور اهته في القرى والارياف 
الفرنسية ٤‏ تعود عليه حرية التنقل احير العمم “كالك رام مثلاً الذي 'تفرض عليه رسوم وضرائب 
استشنائىة باعتباره مستملك] ومنتجا فى الوقت ذاته . فحرية التنقل تنقده الى الابد وتعرره نبائا 
من تعسف هولاء المآمار العبولين بالشر ٤‏ کا تحعله أمن من ماصّي دم الدرلة والدن دتفننورن 
بلص الناس فكانوا سفالة الجاس الشري. فالقرار الذي صدر فی۲ دار (مارس) ٤٧۷۹١‏ والدي 
ألغى تعويضات النقابات الحرفىة » والخوة > ألغى كذلك الضرائب على الكحول وأقر بالنتىجة 
عدم الدفع احدى رغائب الشعب العامة , 


حرية الانتقال في الداغخل 


وكانت الثورة المتأججة منذ ۱۷۸۹١‏ قد التمت. مكاتب جباة الرسوم والدشولىة . وسيبادر 
دوبوا غرانسه لصارحة المعقوبىين بضرورة الغاء أوكار أكلة البشر > إلغاء ئا ٠‏ وهذاهو 
پالذات ما فعلته المعبة التأسيسىة خلال شمر شباط ( فبرار ) ۱ . فقد کات أقرٴت قسل 
ذلك ببعضة أيام حرية الزراعة وسرية صناعة التب وبممه > ا كان صدر “ قبل ذالك بسنة > 
الغاء الروم الارقبة على اسواق الخضار وغيرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود ميد 
الرسم المترتب على بم المح منذ آذار ٨۱۷۹١‏ وملا منذ الاشهر الارلى لانفجار الثورة وانطلافق 
مسہا ٤‏ کا كانت الغىت تام ضراثب اخرى مذ تشرن الأول . 

ففي الحين الذي انتت فبه مهمة المعية التأسيسية كانت ألغبت تةرييا جسم الرسوم 
الممروضة على السلع الاستلاكىة “ باستثناء الرسوم التي تفرضمها التعرفة المركية والرسوم 
الممروضة على شأدة المنشاً . 

ومع ذلك هنالك معصول فرنسي هام بقي مقیداً د وا ر » ٤‏ اقل من فرنسا الى الخارج » 


۵ 


هي مادة الحبوب ٠‏ اذ بقي تصدبرها محظورا اما . كل شيء كان محمل الجمعمة الممالة للافاع عن 
حرية التبادل التجاري ٠‏ على الرجوع الى حرية التصدر کا سبتى لالكية ورسمت حدودها عام 
٩“ 4‏ وپصورة جذرية عام ۱۷۸۷ . فل تأت شا مم ذلك ذا السدد؛ اذ كان الامر لا علو 
من التعرض لمصلحة كبرى او لضرر عام . ولدا عمدت الجحمعة هنا ٤‏ بدافع من الروح التحررية ؛ 
مدت من قبل ‌لدی منافشت) الةو ف البلدية؛ الى المصانمة ومحاولة التوفيق بين المصالم الختلفة., 
فاذا ما استبقت ٠‏ بالرغم من رغاثب الشعب النمتم محرية التنقل في الداخل » وحرية الاسعار 
والارباح صعودا وازول فقد وقفت في ما بتملتى بالتحارة مم الخارج الى جانب النقمض من 
تسرلم عام YAY‏ .۰ وبالرغم من حو دة مواسم عام 1۷۹4۰ واهہوط المحسوس ٤‏ الاسعار الذي 
جاء في اعقاب هذه المواسم ٤‏ ل يسمح بتصدر المحبوب من فرنسا موقتا , 


۳ - محاولة اعادة نتوزيع الثروة في فر نسا 


فعلت عوامل یله هنا ¢ ف الظروف الاخرى ¢ فعلہا ف تص لب المحة ف موقف_ا 
فجعلتما تسارع لاتخاذ القرارات اللازمة , 


فالظروف المالية التی احاقت پالبلاد فی اواشر ریف ۱۷۸٩‏ اضطرت 
الجمعية الوطنمة لاتخاف اجراءات بجذرية. فالازمة الاقتصادية والازمة 
السباسبة حد تا كرا من بحباية الضر اثب وتغذية خزينة الدولة . فل يعد يتوفر البلاد ما تحتاج 
اليه من اعادات قصيرة او طويلة الاستحقاق . كذلك اصبح من المتعذر جداً عليما “ ان ل نقل 
من المستحيل ؛ تجديد عمليات التسليف عن طريتق تحاويل او سحوبات بواسطة سندات مالسة 
شه ما تكون سندات على الخزينة مرهونة لدى المؤسسات العقارية الى أصبحت ملغاة. وعلى 
هذا قس ايض] حسومات صندوق القطع التي كان يكن الحصول علمما بالطريقة ذانما . فقل" النقد 
المتداول بينالناس. وفشل تام قرضان الواحد بعد الآحر أنزلا الى الوق ؛ الاول بفائدة م( ' 
ي المائة والثاني بفائدة ه في المائة » بعد ذلك ببضمة أشر . وا يكن من المنطق بشيء › ولا 
من المعقول بالتالي ؛ التويل على التبرعات الوطنىة »> على كثرجاء لا كانت عليه من نتاثج زهندة 
باللسبة للحاجات المارضة . فلم يتجمم منما أكثر من ملبون سحتی آذار ۱۷۹۰ . ونی الوقت 
نفسه فالتارع ریم السخغل ؛ هذا التدبير الذي اقرته الجمعبة بتصويتما عله في ٩‏ تشر ن الارل 
۹ ل یعط اکثر من |۸ فی المائة . اما موازنة النفقات فكان من المتوقم لما ان تبلغ ١٥م‏ 
ملنون ليرة . وهكذا| نرى ان جيم الذرائم المشروعة المادية استنفدت فل يبق مام الثورة ؛ 
واالة هذه ؛ سوى اللجوء الى وسائل حذردة ولورية . 

وهكذا رأت الدرلة نفسما مضطرة مصادرة اوقاف الكنيسة وتأمم املاك الاكليروس 
وعرضما بالتال‌البيم وتجميد قيمتما قبل المباشرة پيبعما؛ بحبث تصبح اساسا لسندات على الرينة 
ل تلبث أن اصبحت عملة متداولة , وهكذا صدرتث د الاسيناه اھ nائو4‏ اوراقا نقدية 


تامسم الارقاف الكلسة 


{or 


أُشه ما تکون بثحاويل مسحوبة “ تغطبتما المالبة : الاوقاف الكنسة واملاك الاكليروس : 


ابتدأت المناقشة العامة حول مبدأً المصاردة في شمر تشربن الاول ( اكتوبر ) ۱۷۸۹ “ إثر 
انتقال مجلس الامة الى باريس . وجاء دفاع الاكليروس حكما وقويا سجداً من الوجبة الحقوقية. 
هذه الاوقاف تخص جماعات عديدة هما شخصستما الادبىة » ها ككل شخص؛ حتى بالتملك کا ها 
الاهلية القانونة للصازة والتملك . والبعض من هذه الاوقاف والممتلكات يعود لثلاثة عشر 
قرنا . وقد تولت هذه المؤسسات الدينىة ادارة هذه الاملاك وتصرفت بها بيع وشراء حسما 
دعت الحاجة الى ذلك » كما انما نالت احكاما بنشأتما . والدولة نفسما اعترفت نه الملكة 
العقارية فكان ذلك بالتالي منا تصديةا وتثستا هذه التدابير . ان خضوع هذه الاملاك لبعض 
التضسقاتولا سما قضبة عا لا يس بشيء حى قلكما. أوّليس هذا هو وضعالقاصر او العاجز 
بعينه ! وخضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولبعض الضراثب لا مجعل منما فئة او طبقة خارج 
القالون . الا بوجد ني الملاد مثلكات او حقوق استهار بيترتب علما رسوم متأخرة الاداء ؟ ان 
ی اؤسسات في هذه العقارات هو الحق الذي بتمتع به جيم الفرلسين . فحتى الدولة علا 
واه لا عکن ان یصمد فی وجة الح .) بہدف مسو هذه الاوقاف من وراء لہم‌هذا الى جرد 
الجود هة “ بل رموا منه الى انشاء وقفبة هذه المؤسسة او تلك › وبراءة الوقف تعتار ميسولا 
او ملعونا کل من حاول استہدال او تشر وجه الانتقاع ذه الوقوفات ٠‏ بحسث بستطبم حعفدة 
الذن ساو | هذه الاوقاف على البر “ ان يطالبوا » في بعض الحالات محقم فبا وباسترجاعما. 

وبدون ان تستمن الا كثردة ٤‏ ذه احج الدامغة والادلة القاطعة والبراهين التارخة 
والحقوقبة التى لا ”تدحض » هذه الادلة التي محلو لاحد أعضاء الكوتفنسيون أن ينعتما عندما 
تەرض لقضة › اخری د « لار والمعلومات لا غير منه برتجحى ولا فائدة » » فقد 
تبنتٹ مم ذلك نظربة الثورة وموقفما متعالة بالعدالة والحق الطسمي . فا هو القصد الذي قصده 
الواقف ووضعه نصب عبثىه عندما سبل وقفمته هذه ؟ الس تأمين أود الشخص أو المؤسسة 
ال وقفما علا وخص الفقراء والمعدمين يا تفيء من إبراد ومدخول ؟ فاذا ما اضطلعت الامة 
هذه المسۇولىة » واذا ما عولت على هذه الاوقاف في اللات الكيرى والازمات الانقة افلا 
ثىقی مقاصد الواقفين محترمة ومرعبة ال جانب ؟ ثم هل من المعقول ان تقد مقاصد الواقفين 
الاحبال الطالعة بعد ؟ وراح مارابو بستشېد هنا جج تورغو الشهرة : فلوکان آباؤنا احتفظوا 
لانفسمم پقبورم لكان وجب» توقيراً للاراضي‌الزراعبة اللازمة > هدم هذه القبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدين فما تام لقوت الاحاء ؟ وهكذا حرحوا من هذا النقاش الاد الطويل 
بالنشىجة التي او-جزها دوبون دي مور عندما قال : ان املاك الا کلروس تخص امحتمم کله 

وعبثا برد الجانب الآشر معلل ان انتزاع هذه الاملاك من اصحابا الشرعبين يدد الاحسان 
والتصدق في الصمم »> هذا الاحسان الذي برى فيه الغني الواقف نوعا من الضان الوطني؛ كما انه 
جرح ميدأ حتى التملك الخاص »› هذا الحتى الذي راح موري يابا بشأنه قائ : 


tor 


فاذا ما جردوتا من حقوقنا ء فسأتي دور غد ولا شك في ذلك , 


وقد ردت الاكثرية على هذه المحجج بان عدد اللاكين - عاد كل نظام 
وقوامه - سیزداد ویتضخم بعد توزیع الاملاك الضخمة الي حمدها 
الوقف . 


وف الثاني من تشرين الثاني ( نوفبر ) ۱۷۸4 ٠‏ اتخذ الجلس قراره يوضم املاك الكليسة 
« تحت تصرف الأمة » . وراح باربر يعلى على هذا القرار في صحىفته : « شى الفحر » قائ : 
كان من الواجب « توضبح كل المبادىء أو العوامل التي تحول دون ظور الطبقاتمن جديد ودون 
بعث الارستوقراطبة من رفاما وهي رمم » . قذه الكنوز المنطرة الت تاراوح قيمتما بن ۲ - 
۳ ملبارات من اللبرات؛ أي ما يوازي من ۳ - م اضعاف نفقات الدولة في السنة» كان عكن أن 
تكون اساسا لنظام من السندات على الخزينة > ودعامة" لقروض داخلبة جديدة؛ قصيرة الأجل 
أو غطاء مضمونا لنقد جدید . وبقراره الصادر فی ۱۹ كانون الأول ( ديسمبر ) ٠۷۸۹‏ ؛ اختار 
الحلس يكل حرص الحل الاول الذي لا يطال سوى فئة الزبائن القدامى ؛ هذه الفثة المتكونة 
من مله الاسمم أو السندات . فقد باءت التجربة بالفشل التام . فل يعد من مازع بر كن اله 
سوى الاقدام وال جرأة . فيدلا من « الاسيثياه » السند على النرينة ظهرت « الاسيشىاه » نقداً أو 
عل للتداول؛ حددت انواعما وفتاتما وقممتما؛ القرارات الصادرة فی ۱۷ نسان و۲۹ ايلول و ۸ 
تشسربن الاول ۱۷۹١‏ . فهذه الورقة النقدية الصادرة بامم الدولة والمطروحة فى التداول بين 
الناس والتي هما قوة إبراء لا حدً هما والتي تتداو طحا الامة باجمعما » تسل القيام باعمال 
مالىة جبارة . 


الأسبنياه ويسم الارقاف 
ذات المنشا .الارل 


وكم عوّل عليما الناس وأملوا بتحقىق نمضة أقتصادية كبرى في السلاد “ اذ كان من شان 
قداو ها بين الناس أن يبعث اللشاط فى الحر كة التجارية بعد الممود والر كود الذي اعتراها > بعد 
ان شا الناس وتذمروا من تدرة النقد.وانقطاعه . وراح میرابو يستحلف المحلس > فی آپ 
٠‏ »+ أن يطرح« في التداول هذا العنصر ا حيبي الذي يبعث النشاط في الجتمم بعد أن اشتبت 
حاجته النه » . ويئل توزيم املاك الاکلیروس انا سناسا واجټاعنا کر الار ء اد من 
شأنه ان يفتح في سوق الاراضي تبارآً قوياً من الطلبات بغري الشاري البورجوازي والريفي 
بالاقبال علىپا . 

وسىفىد المتقدمون الأول من هذه الصفقة اكثر من المتميلين بكشر . فال عة التأسسة 
تىحث عن سات طازجة من النقد . وقد اتذقت مصلحة النريئة ومصلحة البورجوازية التي 
بامکانپا الدع نقداً ان تحتفظ لنفسما بالقسم الا كبر منقرص الماوى. فالبيع بحري بالز اد الملي, 
هنالب ين هذه الاملاك ما يؤلف وحدة تامة تتوفر ها بجموعة متناسقة متكاملة من المبافي 


{of 


والأدرات الصاجة لافلاحة والمروج تۇ لف احزاؤها وحدة إنتاج تکام ٤‏ صعب جداً تفسمما 
وتوزيعا . وقد أبت الجمسة أن يصار الى تقسيمما « الى قم صفيرة » تباع أو تؤجر بنسبة 
نها بحث ' لا تلىث ان تستيدل الزراعة التجارية ( الاستثمارية ) بزراعة مقفلة تعود 
بالافتصاد الققرى . 

فيعد ان ترددت الجحمعبة مدة حول الوسائل ؛ راحت تبحث على طرقتما الخاصة؛ عما يوفق 
بان وجات النظر العديدة المتمارضة . وقد نص القرار الصادر ۲۵ حزران - ۲۵ توز على أن 
تقسم الارافي حسب اتساعما؛ الى شق ملامة 'رغلب الشاري وتشر المروض»٤لا‏ سما والمشتري 
الجديد فمذه القطم الارضبة سيستفيد من تسهلات محترمة في الدفع : ۱١‏ نقد قي كل ما يتصل 
الحقول والمروج والكروم وأبشة الاستهار. والباق 'بسدد اقساطا متساوية على ٠۴‏ سنة “ بفائدة 
ه/ وبالنظر لا كانت عله الاملاك من توزع وتشنت › كانت هذه الشروط الغرية حافزاً لزن 
على السعول في المرايدات . فالقر طم التي كان منما أقل من ٠٠٠١‏ ليرة كانت متوفرة جداً . 
هذه قطمة أرض تضم اقساما قابلة لازراعة يشاريا الزبون ؛ فيدفع من نما ٠٠‏ ليرة نقداً ويدفع 
الباق افساطا سنوية على ٠١‏ قسطا » أي انه يدفم ما بيترتب علبه “ من غل الارض ومدخوهما 
تريب . الا ان العملبة م تكن في متناول الجمسم . فالستون لبرة توازي مرقب أو اجرة ثلاثة 
اشر . هنالك عدد كير من المياومين لا علكون مثل هذا المبلغ . وقد خطر للجنة الصدقات 
ان تعہد الم باستثار اراض من الجلس الرديء “ فتقنازل هم عن قسم منېا ٤‏ « وهو تدبير 
مجنمم الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وخطة الاسماف الكبرى التي سنتكل عنما فما بعد 
ل مجر عرضما على بساط البحث . ومن المظنون ان اعضاء الجمعبة التأسيسة م يكونوا ليرضون 
قط بان يتم مثل هذا الامر على حساب املاك الاكليروس . 


والراغىون في الشراء جاؤوا بعدد کار . فقد سطر على عملبة المزايدة احبائ) > جو من 
الاس الشديد . وكثبرا ما قوبل المشرفون على عملية المزايدة بالاهازيج والأغاريد الجاسية . 
والذي برسو عله المزاد » كانت الموسىقى تشعه لدى انصرافه » ويسلمونه إڪللا مدن) 
وبندقة ليرد من يتعرض لارضه بسوء . وكثيراً مها راح البورجوازيون في المدن ؛ والنبلاء 
والفلاحون حق وبعض ر جال الا کلیروس بزایدون بعضہم على بعض رفم الاسعار.وكان الأول 
منهم يتقدمون لشراء العقارات الواسعة » کا انيم ا بأنفوا قط من شراء القطم الصغيرة . وقد 
فاقمم عددآ » عندما تكون المرايدة تتعلتى باملاك ريفىة “ المزارعون وعمال المنازل؛ والفلاحون 
والمرابعون » والعمال المباومون في الصناعة الدين كالوا برغبون في الحصول على قطم صغارة من 
الارأضي › أو على عقارات صغيرة “ واحبانا على عقارات كبيرة › فىۇلةون » في هذا السينل 
نقابة من المشترين . ستعمد الدولة على منعما و إلغا جا عام ۱۷۹۴ » أي في وقت كانت ممظم 
الاملاك الكنسة قد بيعت أو جرى التصرف ا بشكل أو آلحر . وف نهاية الامر » نرى أن 
مشتري الاملاك الريفة كانوا لوعين من المشترين : پور جوازبي المدن والفلاحين : فالفارق بين 
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الثثين  »‏ يكن كبيراً . انما يظهر هذا الفرق بوضوح اكير اذا ما قسنا ذلك على الافراد “٤‏ وعلى 
فئة الفلاحين ٠‏ بين بروليتارية المياومين من جبة وبين انصاف البورجوازيين في الارياف من بجية 
اخرى » الذبن بتالفون من الفلاحين أو بعماورن في الصاعة . وما يكن من الأمر فاللكية 
المقارية المنمتعة بالامتبازات كانت كبش الحرقة هنا . 
هنالك » مع ذلك ؛ نقطة مجب التوقف عندها هنيمة والتأمل فيا ملا . فبيع املاك 
الكنيسة والاكليروس لم تزد من نسبة ع دد الملاکین فی البلاد فحسب › بل زادت کثیرا من 
نسبة أصحاب الاستهاراث . ان قسمة العقارات الكبرة لا فه مصلحة البورجوازية مسل 
عدد؟ کی من افلامین عى طلب رزقيم من خي الرس وشيم مزارعین أو مراب وهکلا 
قى أمل كير من مال سكان الريف الذين طالما دغدغت باهم وافتر”ت هما شفاهيم 
8 رضى عندما وقفوا موقف] معارها في وجه توحبد المزارع وتکتلما فى وحدات 
مټاسكة ٤‏ ضخمة . 


o‏ وهذه السباسة ا قامت م توزيم قسم كبر من الثروة 
1 العقارية تتف ىكل الاتفاق مم السباسة الأخرى الى رمت لتصحبح 

أوضاع الدعل الوطني في البلاد “ وقد تم تطبىقما على ساب الطبقات الاخرى ولفائد: 
المنتصرنن » ولو جاءت ضثزى لدى البعض . ان فيض المرتباث العالىة تخضض] سوسا عمل ء٤‏ 
هو الآخر > عله فى هذا الحال . وهكذا قل عن إلغاء المشر والمحةقوق السسادية الاخرى“وإزالة 
الضراثب المفروضة على المواد الاستملاكية وتساوي الجسم أمام الرسوم المالبة . 

والنظام الفرائي الجدید : كضردة الأراضي والمسقفات بلغ مامه ف الاشهر الاأشيرة من 
سنة ۱۷۹۰ ومطلع عام ۱۷۹١‏ . فاذا ما قارنا هذا النظام بالنظام الضرائي القد نراه يلقى 
شيا من الرضى وحسن القىول والارتماح لدى حممرة الخاضعين للضرائب أو المكلفين › لا سا 
عندما نعارض بپأسمار البوم > قرمة الاعشار والرسوم السبادية التي كانوا برزحون تحتا . غير ان 
الفارق الطفبف بين الرسوم المباشرة التي قرضت علبهم احدثت فيم احبان] شعورا مرراً لشدة 
فداحتہا “ اذ ان هله الضرائب ٠‏ مخلاف الضرائب غر المباشرة الى اعتادوا ان يدفعوها وما 
دون أن بشعروا بها » والتي كانت تختلف باختلاف أسمار المواد الاستملاكىة نفسها “ أو قمة 
الاعشار والرسوم التي يازمون بدفعما بلسبة قبمة الغلة»؛ ي تكن لتتأثر كثراً هذا ان تأثرت - 
بتغيرات الحصول السنوي . وبالفمل ان جمود الممئات الساسة المنتخبة والمكلفة بتطبنق هذه 
القرارات جعل البلاد تنعم بمہلة أطويلة من تأجل الديون . 

ان جانا من هذه الضردة التي صب الجسم بالتساوي معد للانفاق في وجوه جديدة ) 
تعرف مثلها البلاد من قبل ٤‏ متا مثلا ما هو عخصص لامحال الاجتاعي لا سسا التربة والتعلم ٤‏ 
هذا القطاع الذي حلت فبه الدولة حل الكنيسة . 
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كذلك في جال الاسماف الاجقاعي . فقد سبتى للجنة الصدقات في الجمعبة التأسيسبة ان 
وضعت مشروعا كاملا للاسعاف العام . فهي ترى إن « البؤس الذي تتسكم فه الشعوب > 
انما تقم مسۇولىتەه على الحكومات » . فىترتب بالتالي على الموسسات الحكومبة وهماتها الرمة؛ 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسبباته . والنظام الذي اقترح الاخذ به وتطبيقه يكفل 
البائس والفقير المدقم رعاية تلازمه في کل مراحل حباته ٤‏ ا ينص على تخصرص اسمافات للاولاد 
المحرومين من كل عون ٠‏ وللامر الكسرة وللفقراء الذبن اقعدتمم العاهة عن العمل ؛ ولمرضى 
والطاعنين في السن . فتعويض الشبخوخة البالغ ٠١١‏ لبرة ثل تقريبا نصف الأجر الذي كان 
العامل البومي يتنماوله » على ما نعل من تدني هذا الاجر . فليس منيعارض ٤‏ من هذا القبيل ٤‏ 
في الما الافتصادي : من دوق دې لاروشفو کو - لبانکور > رئيس اللحنة المد كورة الى 
يموع اعضاء الجمعة . فاذا ل يكن لدى الجمسة التأسيسية من الوقت للتصوبت على هذه 
الخطة ولاقرارها في تحرص › في قسم الاحكام الاساسية من الدستور على وعد علني 
هذا الشات . 

وھکذا ت“ قطما) ٠‏ بانٹہاء الجممبة التاسيسبة ہیں ٠١ - ٣‏ من ايلول» تةويض النظام البائد 
وهدم الحتمم الذي قام عليه . 

فالنظام اللمكي الذي عاش قرابة الف سنة مات وزال تام من الوجود ٠‏ والسيد السند اول 
نبلاء فرنسا وطلبعتمم م يعد سوى نخادم الدولة الأول > هذه الدولة, التي هي نفسما اوجدته 
وتدفع له مرتباته وترفته » تحت ستار تقد استقالته من نفسه اذا ما رقض ان يؤدي ها ين 
الولاء أو اذا ما حنث ذا الحلف وخفر قسمه أو اذا ما تولى قبادة جيش محاول معه الننل من 
سادة البلا واستقلا لما » إو اذا ما ترك هذا الجيش يتصرف على هواه ؛ أو اذا غادر فرنسا فلن 
سمح له بالعودة الا حت ولو بدعوة من ائات التشر دعءة 

كذلك انارت أرضا دعام هذا النظام الاجتاعي الألفي. فطبقة النبلاء أرغم انفما صاغرة. 
والا کلىروس صودرت أملا که وانتزعت اوقافه وأقسر على الطاعة والخضوع ا واستقر في روع 
«المنتمر بن» ان «الرؤساء» القدامى تم" محقم الى الابد. فا)الرالكفاءاتوحدما تتكل وتفصل۔ 
فسمر الادارة في النظام الجديد يؤمن للبورجوازية العلبا والوسطى السلطة الفعلية في البلاد . 
ويسند النظام وة سعببة ٻالرغم ما يظہر عله احيانا من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضم العام لا بزال يبدو متقلب] وموقوتا . فبنالك بعد؛ خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال القوة . والمغلوبون على امرم لا يسلمون بالمزية ويتمتمون في فرنسا نفسما بقوة تفوق 
کثر ا زسبة عددم ؛ واللعض ملم يستغيث باوروبا ويدعو ملو كما للنجدة > وتراود الخال 
اهوال الثائر الذي يبدو مم وشيكا. فا مؤسسات الثورية وفرنسا نفسما عام ۱۷۹۱ تزرعا لوف 
في قلب العا القد . وقد انتصبت امام انظار المماصرين - إوم) بد يوم - اخطار حرب 
كبيرة طاحنة . 
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فا منتصرون من جپثېم منقسمون على انفسېم . کثیر ونبینېم ٣روا٤‏ بعد ان تحرروا م نکلضد مطل 
خارجي > على الثورة الخلاقة المبدعة ؛ ثورة سلسة مسالمة . فالخطر الذي مصدره النمين > 
الثورة العمارمة ودخاوا خضمما فساوره القلق وقد حان الوقت » في نظرم لنحاوا حل حر كة 
المغاومة . 

الا ان هذه القوى التي حالفت قي طلا البورجوازية مم الطبقات الشعبية ولعبث معما دور 
حاسم كانت تخطط لأبعد من ذلك . فسواء لدا أنشبت الحري ام اشتد ضغط البمين واصبح 
طرا مستا على النظام الجديد » فضرورة المصير ستمكن الح ر كة الحديدة من تجربة خظها 
وتنطلق الى الامام . 
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عهد الملوقعات 
الثورة والۇتەرالوطنق 
( ۹۲ - ۱۷4۵( 


الحرب الكيرى التي ستنفجر لتضم وجم) لوجه > المجتمع اللاطبقي والمجتمع التقليدي فيه 
شجرت‌عام ۱۷۹۲ .. فقي هذا الصراع المحموم الذي ل يسبتى ان اهتاجتالمشاعر المتلاحة فيه ثل 
هذا المىجان؛ فى ماسب من العصور؛ اذ بلغت فيه الاحاسس‌من‌الغليان ما سجلرقما قباسا؛ 
قبرز لأول مرة الوحدات العددية القاسبة التي تطبع سباسة العصر : الوحدة المسكرية او 
الحرببة التي تقوم على ملبون جندي مسلح “ والوحدة المالية قوامما ال ليار > والوحدة النقدية 
قوامما الورقة النقدية ب ٠٠٠٠٠٠‏ لبرة ؛“ لىتتكون من هذا كله > ما عرف في تاريخ الثورة بعد 
الاولتّات » أز المتوقعات . ان ممظم النظم أو المؤسسات التي رأت النور في هذا المد تحت 
ضواغط اسبينائىة ل تلبث ان زالت بسرعة كلبة ؛ مع انه شدت پنہا وشائج وروابط. 
عكة ربطتما بالعهد المنصر ۾ “ وهي نظم ست لف ذكراها فى هذه الاحزاب السداسة التي 
قامث في القرن التاسم عشر “ قطب جذب واغراء ءظبمين . 


١‏ -- الخطر المزدوج 
كانت الثورة قد تفاعلت حتى الآن › والى مدى بعد “ مشاعر جماهيرية واجتاعة الطابع . 


فطلعت احاسيس جماهيرية اخرى مازجت بن القوى ووحدت بينما في المجالين الوطني 
والاجتاعي لتزيد الثورة تأججا واضطراما . 
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اشد الاس بشُعروك منک ۱۷۹4۱ ڊطلوع دو مخُقل بالحرب : سحرب 
« الانفعال ادي > الشوائم الغثة والسمينة والمناوشات والفتن التي لا نهاية ها . يقرا هذا 
واللاحئون « الخونة» , 

ف المبيحافة اخبار الفوضى الضاربة اطنايا في فرنسا واخيار الجرائم 
الوحشبة التي محدث العا ا لخار جي عن وقوعا ٤‏ کا روون في الداخل » حوادث الاضطرابات 
والقلاقل والانتفاضات الثورية . هنالك ت ركات جوش على الحدود وإهانات بلحقو مما في الخارج 
بالعل المئلث الالوان . وازداد الجو ضشطا عموما بعد حادثة فارين arene‏ . وتصل بارىس؟ في 
مطلم اياول ٤‏ مجسمة مضبخمة » احبار مۇر قصر بىلنتز جاا٢‏ !آ٣‏ » ثصف بصورة متقطعة 
الشخصبات التى اشتر كت باعاله > بينم اماراطور النمسا لموبرلد » والارشدوق فرنسوا “ 
وملك برو سا واینه ول العہد اللي » وامر هوهناوه ٤‏ وامير تاسو ٤‏ عدا اب ساکس 
قير مان القصر . وا لما جرون تمثلوا م يدا في المؤتمر بشخص کالورن و کوندیه واسآرهازي 
ويولىقىاك ول مسو دارتوا » و د الیاڻن ولىد ¢ 4 وبالاجال « جموعة مدهشة » من مثُلى اوروبا 
الارستوقراطة . لاشك فى ان حديث الؤتمر دار حول فرنسا بعد الشوائم المديدة التي نثرها 
واشاعبا اللاجثون فى كل من. كوبلنتز ورو كسل؛ وعلى اثر الملشور الذي اذاعه الامراء في العاشر 
من اياول عقب اجتاعيم المعاوم » الذي تضمن استنفارا للاجنبي ودعوتهم للتدغل استجابة هنه 
لمذه الصرخة الرسمبة . وقام اذ ذالك ما يعرف « بالتحالف الذي لا بقهر » الذي دف الى 
وضع حد اميد الاسيداد والطغان الدعاغوجي» و د بطر الطبقة الشعبية » فاذا ما جرت عاولة 
اعتداء طى ذات الجلالة الملكية و تناقلت باریس کلہا الثبر › وکان على باریس ان توقن جبداً .. 
ان جىود] قوية جد ستنقض سحال؟ على المدينة المارقة فتازل بها صواعت السماء وغضب الممام 
باسره» . لا شك فی ان الامراء اللاحثان سىتجاوزون الحقائتى كثيرآ في الببان الذي اذاعوه > 
وبورطون الامبراطور لبو بولد يذهب أبعد ما كان يذوي الذهاب اليه . فالعل الذي تم لمعاصرين؛ 
اذ ذالك» ثراه مسجلا في هذه النصوص وقي هذه الحادلات العنيفة التي أثارها هذا البيان. من يذ كر 
بعد هذه الاستطرادات والاحاث التقدمبة المستةيضة حول حرية اختبار الوطن > وحول سابةة 
- ابناء الفربت‌الفارين الذين اعترفت المعبة التأسيسة لذراريهم بالجنسة الفرنسة ٠‏ والةرصة سانحة 
لکوندورسه وفیرتو ولغیرم ان ولوا وان بصولوا ٤‏ فہسدون عبت ٤‏ على الاسماع؛ خلال 
ا ناقشات الارى الي دارت ف اجمعبة الا سدسبة حول اللاحتن ؛ وید کروم بالواحبات المترتة 
علم غو الوطن الحدقة به الالخطار من كل صوب ؛ وو جوب التحلى بالتضامن الوطني “ والجرية 
النكراء الت بأتىما من يتنر لمذه الواجبات . وراح الةرار الصادر قي التاسم من تشرين الثاني 
( نوف ) هده المحرمين » ومن بينم السيد السند “ مصادرة املاكمم والح باعدام-م . فاذا 
رفض الك المصادقة على قرار بعرض عله »> وهو يعمل سرا لجل الدول الاجنبية على التدخل > 
ا بالتواطق مما بالخمانة . وقد حدث اذ ذاك ما هو أنكى وأوقع “ وهو انطلاق الحرب 
الداوماسة . فاذت الامبراطورية تحاول مالاة الامراء الذن 'جر“دوا من املاكمم وألقام 
لا جار فرنسا على اعادة النطر ٤‏ القرارات الق اتحذجا ذا الصبدد , وراحت فرنسامن حبتما 
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تحاولان تفرض‌على الامبراطور تسريح تشكبلات اللأجئن., كذلكقطمت العلاقات الدباوماسة 
مع البابا ببوس السادس منذ الربسع . وقد وجت تمة الخبانة الى وزر الخارجىة : دي لسار 
التواطؤ مم النمسا وأحسل أمام الجلس الوطني في ذار ٠۷١۲‏ »> لامحاكمة ؛ جار“ معه الى 
السةوط الوزارة برمتما . فعندما اعلنت المسة الحرب على ملك هنغاريا وبوهنسا في ۲٠‏ نيسان؛ 
حرصت على ان تۇ كد موضحة ان هذه الحرب ليست بين أمة وأمة ؛ پل بين ثعب وملك 
و « تىت مسقا كل اللاجئين الذين يغادرون صفوف العدو لحاربوا تحت الالوية الفرنسىة » . 


هنالك ظنون وريب فة تحوم حول الزوجين الملكيين في هذا الصراع ضد النمسا دفاع) 
عن الحریة . ففي ابام الحرب › يعزل الملك في ٠۳‏ حزبران > الوزراء الوطنين » امثال رولان 
وسرفان وكلافير “ وبرفض توقبسم القرارات المتعلقة بأمن الثورة الوطنية › الصادرة في ۲۷ . 
اپار (مابو ) و ۸ حزران (لونو) فثارت باريس في ۲۰ منه وراحت تشېر فی عربضة مېدددية ٤‏ 
ۇلاء المتآمرين ضد الوطن › المسؤولن « عن الود الذي يضل جى وشنا و بقعدها» . فادا ما 
كانت السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا المسلك « فللسحق سحقا ». وراح لافايبت يدافع 
عنها بوصفه قائد حبش بتول الاعال الحربة » بعد ان اتمه دانتون من قىل أنه « يتزعم فة 
السلاء المتحالفين مع كل الطغاة في اوروبا» ٤‏ ثم بسارع في ۲۸ حزبران الى منبر املس الوطني 
و اجم الىعقو بين فىلاق خطابه دو با ف صفو J‏ |آ— y. Feuillants‏ قام روبسسار بتصدی 
له پالرد عله من منار شارع سانت هولوريه “ مطالا بملاحةة «هذا ابحرم . 


ولم تلبث ان برزت الأوضاع بشكل اوضح ؛ اذ اعلن 

» الخائن ¢ لافادىت ۳ 0 وه ٠»‏ 
« الوت » في الداخل الامبراطور a a SL CE‏ 
الفرزسية « »> واعلن ملك بروسا الحرب فی آ حزران ۰ وراح 
برونسويك بوضح في ه۲ مله الأهداف التي وضعها البلاطان نصب اعبنما : د القضاء على الفوضى 
دال فرنسا... ووضع حد لمذا التبجم على البلاط والكنيسة ... وإعادة السلطة الشرعبة... 
وحعل ااك في وضع بستطہم مه مار سة الج وادارة البلاد وفةا لا له من سلطة شرعىة) ۴ 
وکال الملشور الدي اذاعه من التہديدات ضد الامة الفرذسبة ¢ تردردا منه لاتهديدات نفسا 
اي اصدرها الامراء والتي تبّناها اللاجئون بدورم . فالرأي العام م يفرق بين الاعداء فيالداخل 
والاعداء في الخارج فم واحد اننا کانوا. والشەس ف سعوره العفوي لس الواقم لس المد .فالملشور 
صدر بالفعل عن « اللجنة النمساوية » في التوياري الى كشف امرها يسو ٠‏ اكثر منه عن 
برونسويك ورأاحت دعص الاحباء تذل فرارات سةوط الاك قدعد ورة ۰ آپب وسةوط 
باتجاه العدو فی ۱۹ آب مسجلا بعمله هذا « خائنا جديدا » في البلاد . ثم تتعاقب الاحداث 
العمسكرية بسرعة ٤‏ اذ يعبر اليش الالماني الحدود ويدخل فرنسا في اليوم ذاته ليستولي في ۲۳ 
مله على بلدة لنغوي , « بان صفو فک حونة » یصرح پان صادر عن امحاس‌الاستشاري؛ « والا 
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لتكانت المعو كة انتث › ... وفي ٠١‏ مله يبدا اللمساويورى محصار تبونضل . « اللك وزع 
دشنا وشتته وترك حدود0ا مفتو حة » ؛ مشرعة » يملن التعمم الوزاري المرسل الى ختلف 
الحافظات » وذلك على إتر الوثائى والمستندات الى عثر علمها فى قصر التوياري ؛ وفي ۲ ايلول 
اناشر بر ساقوط فردان » ار عط دفاعي في الطريتى الى باريس » بعد ان اذيسم ان المديلة 
سلمما الخونة من انصار اللك»وانمطران‌المدينة ينوى دخوها فاعقاب احتلال الجيش‌البروسافي 
ها . وف کل مکان تقر یا ٹری النظام القدے یلبعث من جدید فی إثر الغزاة . ويعلن المحلس 
الوطني العام “ للكومون» التعبثة العامة ٤‏ ا يأمر بتجريد المشبوهين من اسلحتمم ؛ ويكشف 
عن النانات الي تحب بالبلاد وتتددها . « من الافضل لنا ان 'ندفن مم وطننا » » وان حول 
« مدينتنا الى تلال من الردم والخراب » على ان مخضم لبرونسوبك » . وانطلق المدفع بستلفر 
الاس » كا ادت الاجراس تفرع ياستمرار منذرة بالنطر المدام . فا الذي تفكر به الجاهير 
وهي تتالب زرافات وتتجمم في الشوارع ؟ فقبل الالتحافق بجة فردان ودخول العمعة حب 
ان نضم حدآ للجيمة الموسمودة في الماصمة . « فده الكتائب العدوة القادمة للقضاء علا 
تلواطا سرا مع الجرمين ومعم المساجين » ق السجورن . نحن امام دسيسة سور » . 
فاعداء الثورة ينتظرون قدوم العدو لبفتحوا ابراب السجون . بجحب اشلاؤها في المال. 


بعد هذا بثلاثة أشمر كان القرار الاتهامي بذ كر » امام الو قر الوطني ٤ال‏ جراثم 
التى اقترفما الخائن لويس “خر ملوك الفرنسبين ؛“ ضد الوطن . فمو متهم 
خلخلة الجبش الفرنسيي »“ واغراء طوابير برمتما لترك صفوف الجش ؛ وتسلم لنغوي وفردان ؛ 
عن سابتى قصد وتصمم لامدو» والقضاء على الاطول الحربي + وتواطو على طول الحط مم مثلينا 
الدباوماسين الذين يقدمون خدماتيم للدول الاجنبية وللامراء ضد فرنساء؛ وعدم اكتراثه 
لسوء المعاملة التي يتعرض هما الفرنسورن في النارج “ وتحقمر الأمة الفرفسية “ في المانبا 
وایطالیا واسباتيا . 


لويس الخاثن 


خوّنة هم ايض) سكان مقاطعة فائديه « الاتفصالين » ٠‏ کا ينعتم 
e A‏ بالذات ٤‏ بعد أن راعوا بکشفون ٤‏ مثذ )ا ٤‏ عر 
كان مقاطعة الفانديه سوریل بالدات ٤‏ بعد أن راحوا د ٣ U‏ “ عن 
وق شر آذار نفسه ؛ تشد البلاد خبانة القائد ديورييز ؛ سد على المسرح الدور الذي قام به 
لافاىت من قبل ؛ ومجتاز عن ساب قصد وتصمم » الحدود ملتحقاً بصفوف العدو ٤‏ ویتکل کا 
تكلم برونسويك؛ ويعرب عن رغبته» د بالمجوم على باريس ليضع حدآً لمذه الفوضى الهجمة التي 
قسطر على العامة » € ان کوبورج یعلن في ه نیسان عن تضامنه مع دچوردز ٤‏ وېشېر ېه 
الغوغاء التي « لا تحل إلا بالقتلة والسقاحين » . خونة ايضا الجیروندیون رفاق دیورییز ٤‏ وراح 
روبسبمير يعلق في غرة نىسان على الحوادث امام البعقوبمين › قائلا : 
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اجر دیوريیز ان يأتي ما اتاه لو ۾ يکن يعتمد صل حزب قوي ؟ هو يعد يننا من الاثصار من يتواطوورت 
محه ,ږوم فسلامة المبورية تقوم في اعادة تنظيم المحكومة . 


الى حزب الجيروند ؛ 'بتهمون تباعا بالتواطۇ مع الاجني . 
فرنسا والثورة سيان ٤‏ شيء واسحد ها . فالعدو › واحد هو سواء أ کان في الداعل آم في 
الخارج . ها هو باربر يعتلى منصة الخطابة في ا لمو تر الوطني» في ۸ آپ ٠۷۹۴‏ » وأخذ بتكل بامم 


د عليكم ان تضربرا قي يرم واحد سكلا من الكلترا والنمسا والفانديه والمبكل وآل بوربون» . 


وفي الوقت ذاته يشر «ببست» وينعته بأنه : « عدو الجنس البشري». فانكلةرا «قرطاجة 
هذا العصر » بحب محةا من الوجود . وبردد الشارع هذه النداءات : عليثا أن نقوم بفزو هذا 
الشعب الضاري وأن مسح لندن من الوجود . ويقوم من يضبف : وفيينا ايشا . والتهب الشعب 
الجاس الوطني ضد العدو التفلدي وضد شركائه المتواطئين معه من ا لكين أو « المتحالفين › 
الین بحاولون - عبثا - تکینه من مرسبلبا » ي اواحر آب ٠‏ انما بحالفهم الحظ في الوقت ذاته 
وبمكنونه من مدينة طولون » بيا تثور مدينة لبوث وتمد يدأ مسعفة الغزاة البامونتيين . وقد 
دخل في روع ا ماهير واستقر فی خا الغوعاء أن فة من أفرأد الفرقسين يعملون ى خدمة 
العدو ؛ من داخل مدننا الحصينة » وم على استعداد كلي مۇازرتە بالسلاح ؛ ومده با برغب من 
المعلومات . ان عملاء الا جني ٤‏ کا يڙ کد روپسسار پنساپون پين جنوشناء ويعملون على خلخاتما 
من الداغل ... ومحضرون المداولات والمناقشات التى تجري في الدواوبن وفي أي لجنة من لجاتنا 
الفرعبة “ ويتغلغلون في انديتنا حى بين صفوف المتر الوطني . 


وأیا كانت نيات الترميدوريين ؛ فم لن بلعبوا بالنار ويعبثوا بهذه المشاعر . فبعد كرون 
يعتلي تلبات المنبر في التاسع من شمر ترميدور من السلة الثالثة الجمهورية في النقوع الجمهوري 
الدید ¢ وسلی يلسان سعد ود شنط هله الطغمة الدمىمة من المتواطئن ¢ وهۇلاء الخونة من 
مأجوري « بیت » الذبن « محامون بقتل ائم » والدبن « بلغ من قحتيم أن دنسوا هذا الوطن 
عندما وطأته أقدامم الرجشة » . فطبقت محقم احكام النصوص القاسنة التي أقرت ضدم في 
التاسع من تشرین الاول ( اکتویر ) ۱۷۹۲ و ۱۸ اذار ٤‏ و ه نیسان ۱۷۹۳ . وسلحكم علمهم 
باوت رما بالرصاص ؛ على هذه الفثة الخارجة على القانون . وقد نت المادة ۳۷۴ من دستور 
عام ۴ على أن الامة الفرنسية لا تسل بشكل من الاشكال »“ برجوع اللاجئين الى بلادم . 

ر قط » منذ القرن السادس عشر أمة 'تقبل برمتهاعلى الحرب وتنغمس فما ثل 
هذه الحماسة وبمل هذا الاطباق . فمن الجانب الفرئسي وحده »> بلغ دد افراد الجبش ٤‏ 
مليون جندي . 


وا 


فاذا ما بلغ من شدة الانفعال الوطنى ما ساعد على عقلثة الراأً 
ES CS n‏ 0 السباسة r RA‏ 
امال وارتفاع الاسعار ا و م م 
الاقتصادية ددورها ان ”قبرز المشاعر الاجتاعية الدقمنة للانسان 

وا)لازمة له . کہذه المظاهرات الي سسا غلاء المواد الغذالة المتأقي عن ارتفاع اسعار الغاسل 
الزراعبة وتقلباما بعد جدب المواسم الزراعة لسنة ۱۷۹۸۱ و ۱۷۹٤‏ . ولا سها هذا الجو الثقيل 
الدي سه ٤‏ تضخم النقد »> فاضفی على سر کة الاسعار هذه مقابس شذت عن الصدد وفاقت 
کل وزت ود » وتركت اثرها واضحا في هذا الجو المسبطر على الحباة الاقتصادية في البلاد . 

والثورة لا بزال اعقادها الاول والاكبر على الاسيلياه . فقد زالت الى غير رجعة » الضرائب 
القدة » والضراثب المناشرة الجديدة حى بصعوبة كلىة “ وباب الإنفاق والمرف اتسع 
و راحب اله وحم ع الخزدنة مواحبة مصروفات مستحدة » منم ملا تسد دد الدبن القصير 
الأمد الذي لي يعد الاهكات تمديده > ودفم الرَّسوم الخصصة لمرامم العبادة ولمرتبات رجال الدين؛ 
وتكالىف الاسعاف الوطني ولا سما ما تعاتى بالؤسسات الخيرية ٠‏ والاشمال العامة الحختلفة القي 
قضت با الازمة الاقتصادية المسشحكمة » والاعتادات اللازمة لآل المرب . فاذا ما اخذة بعين 
الاعتبار هنا الاوراق الالية التي طرحما في التداول سندوق النقد برسم التبادل وإتلاف‌الاسينياه 
الق دخلت الصندوق ؛ بلغت قمة النقد الور ق في التداول ؛ في اواخر ٠۷١١‏ “ما يوازي تةريا 
ملبارا ونصف اللمار وهو ميلغ ضحم جدا اذا ما قارناء با لمبااغ التي طرحما في التداول صندوق 
الجسم والمبالغ التي طرحما في التداول بعد ذلك مصرف فرنسا عام ۱۸۲١‏ التي قلما تجارزت 
۰ ملنون . شم جاء عېد اجرپ الکبری »> وهي حرب من طراز جدید تستمر بضع سنوات 
فاقتضت تأمم الناس کا فرضت بالتالي تأمم العملة . فتمويل هذه المغامرة الكبرى )م کن مک 
بغر القروض الاجبارية التى تستدعي لزاما في التداول » نقد وافرا : ملياران من الأسيئياه عام 
۲ > وقراية ٣‏ ملنارات في اواسط عام ۴۳ ٩‏ و ٩‏ مارات قي مساء الت اسم من ر 
ترمىدور ؛ و ۱۸ ملناراً فی آعر عہد امغر الوطنفي وأقل من ٣٣‏ ملىارا بقلل في مطلم عام 
٠ ٠۷۹٦‏ أي في اواخر عهد التضخم المالى المجاج . 

وتيع) لذلك » ارتفعت بالطبم الاسعار “ انما بنسبة غير متسارية وفقا للظروف والصروف 
والأصتاف . ففي السنة الأولى من الثورة › اي من منتصف سنة ۱۷۹۰ الی منتصف ۱۷١۹۱‏ “ 
هبط معدل الاسعار بصورة ملحوظة بدلا من ان برتفع ؛ تبعا بوط سعر الحبوب . اما القطع ٤‏ 
فقد بلغ معدله الذروة منذ البدء > والازمة الدورية التي نزلت بالبلاد عام ۹ ٥‏ زادت سوءاً 
مم الموادث السباسية التي وقعت اذ ذاك . فلبلتق القارىء الكرم نظرة عار ة على الخط 
الساني في الصمفحة التالية . فقي اوا ٩‏ يغقد القطع من ه ت ٠١‏ | من قىمته م اتف 
طبىعة التغمهرات والحوادث الساسىة والدورية واستمرار ازمة النقد هي الميزة التي تطبع 
منسنى الامحدار في السنوات التالة . فالفرق يقرب من ٠١‏ / في أواخر عام ۱۷۹۰ ٢‏ ثم رتفح 
الى اربع بعد حرادث پلناز » والي النصف قبل إشہار الحرب ؛ ولا قي الا الثلٹ بمب 
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ممرة فالمي ویبلغ ,| حوالي منتصف عام ٤ ٠۷۹۳‏ عند الغزو الجديد الذي تعرضت له البلاد 
وثورة الإئتلاضين ... ثم ياتى بعد ذلك ؛ اللهضة المالنة الكبرى في الاشير الأولى من المام الثاني 
للتقوم الثوري . وبالرغم من الانتصارات الباهرة اء المنعطف اللطر الذي صارت اليه البلاد 
پين شري Pluriose‏ و Pentose‏ والس الي أصابتما من جراء هبوط النقد وهي نکسة 
استمرت حتی مطلم عہد الدبر كتوار . 

وسعر القطم فى الداحل ؛“ والتداول بالذهب وبىعه بحرية - ولو تأر عن مسابرة تفلبات 
سعر القطع في الخارج - بعد عد هذه التقلبات من جديد . فالليرة الذهب الحاملة طغراء 
لويس والي تساوي قيمنما في آذار نوا من ۰ ۸۰۰۰ فرنك ؛تفقد فی خلال سسع 
سنواث؛ | كش بقلىل ما فقدته اللبرة الذهب بطغراء ابولبون خلال فارة ال ٣٠‏ سنة التي انقضت 
قسل ۱۹١4‏ مباشرة . 

فالطافة الشرائىة في الداخل المرتكزة على اسار المحاجيات وترقر الرساميل معا ولا سما 
المقارية منما بين اراض ومبان > تىدو متأغرة عن الممدل الذي يسجل شط المنحنى الثاني “ 
وتشر في ذات الا تجاه تفريا ٤‏ فم اللاحظة ان ذیذباته او اهازازاته هي اقل اتساعا وار 
کائت اکر وضوح) وبروزا ۲ا هي في مراكز الحافظات حبث السوتات النجارية الكبرى » او 
هي على اتصال مباشر بذه المراكز نفسما . كل هذا يقم في هذه الفترة الواقعة بین رېم ٠۷١۹۱‏ 
وصف 4 ٤‏ کانما سعر القطع في الخارج هو الذي محدد سعره في الداغل . وعلى هذا 
'تبنى الاسعار في الداغل . سنصادف من جديد في مطلع الحرب العا مية الاولى » مثا »> مثل 
هذا الترابط النظم بين سعر القطم قي الخارج واثمان الحاجيات . ان هبوط سعر القطع في الخارج 
تحت التأثير المزدوج للمتغيبرات والقابتة المشار الما اعلاه اصبح بعد ربط السوق الداخلة 
بالذهب؛ سيا من أسباب هذه التطورات التي أصابت قيمة الاسيشاه لدى الرأي العام » هذه 
التطورات التي كثيرآً ما محدثنا عنما الكتاب المعاصرون . وهذه القيمة الاسمبة تمإر على الالخغص 
عن شعور البورجوازية وتتثاول معا الحاصبل والرساميل . وقد بمختلف عن هذا بالطبع «راي» 
أصحاب الاجور الذين بيتمون على الاخص بيمض المواد الاساسية التي ترتفع اسعارها اكثر من 
ارتفاع الرسامیل ٤‏ بین ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱ ٤‏ وبین الاشہر الاولی من عام ۱۷۹۴ ٠‏ اذ بلغ ارتغاع 
سعر القمح ٠٠١‏ تقري] . فالاسيلباه تخسر على الاجال ؛ بحسب ما يكن ان نكوّن لنا رأيا 
قي الموضوع ؛ في سوق القطم > أكثر ما تخسره في سعر الحاجيات والمحاصبل ٠‏ 

وينقلب الوضم تماما منذ صف ۱۷۹4 ٠‏ اذ قأخذ الطاقة الشرائة بالانار سريما. فنحن 
على ابواب تضخم مالي طام وامام ظهور أوراق نقدية ب ٠٠٠٠٠١‏ ليزة للورقة الواحدة . والقطم 
ل يعد العنصر الذي يتح بال رة . فهبوط قبمة النقد مصدره الاسواق الداخلىة ؛ وأسمار 
الحاجيات في الداغل » بعد أن اد معدطههما بالارتفاع اكثر من معدل الاصدار . ومنحنى 
الاسعار بحارل اللحاتق منحنى القطع دون أن ید رکه تام . وقد عرفت سنة ۱۷۹۵ با جرته 
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على البلاد من صعوبات مالىة واقتصادية في الدال > وممااسييته من ارتفاع هائل شامل في 
مسنوی الحماة ٤‏ بعد ان جعت معا فی فرنسا بین يۇس الازمة الدررية وان الىۇس الذي 
بسببه التضخم الال . وعندما يعقد المؤتر الوطذي جلساقه النائية » يبلغ سعر الحبوب بقدر ما 
تسمح لنا الدلائل بتقدیرہ اعلی بین ٠٥‏ ۳۰ مرة ما کان علیه عام ۱۷۸۹ . 


1 كل انار في القوة الشرائية يصحبه على العموم » المزيد من التشويش 

رئيس ٣ة"‏ : ٠#‏ والادطرابات ء يبدو ذلك واضحا ن يتملتى النظر في الرسم البياني 
الذي أرة اليه اعلاه . فأول ازمة طلعت على البلاد هي ازمة خريف ۱۷۹١‏ ومطلم 41 
تلتہا على الاثر اضطرابات شديدة في الحافظات والولابات . فمشحونات القمح تصادر في الطريق 
وجري تسعيرها وبيعها من قبل ال جماهير . وهذه الرسوم غير القانونية “ تنزل كذلك بالزبدة 
والض وبعض امحاصبل الصناعمة . « فالاغنماء ) بتحملون الضرر . وترتسم في الافقى مطالب 
اججاعة جديدة > ويأاتي اعلان حالة الطوارىء لزيد الطنبور نغمة والطين بلة , فيرفض 
الجيش الانصباع بالتدغل . فالماهير هي التي تبادر الى اطلاق النار احياتا . وني الثالث من 
آذار يصرع سبمولو رئيس بلدية ايتامب؛ وبروح احد الكنة ممن مخدمون في الضواحي يداف ؛ 
غلافا للقانون » عن حقوق القتلة الاحجاعة ويزکي علېم . وقد برت باريس “قىل ذلك 
بقلنل » اضطرابات دامية ناسبة فقدان السكر من الاسواق . وبعد أن توقفت الاضطرابات 
لفارة قصبرة » خلال الربسم لمواجة الاحدات الخارجية > عادت للظهور من جديد » في 
أواخر الصيف ومطلم الخريف في العاشر من ٠ب»‏ وني البوم التالي لعركة فالمي . فالرأي السام 
| يبدل قط . فاذا ما ارتغم سغر الخبز من جديد ؛ فالذنب على المضاربات التي يقوم بها سلبل 
آل کابت (المك) والحتكرون ومن وراءم من قضاة ممالن هم وتتضاعف الرسوم والمرائب 
ف کل من ىورت ومنطقة باريس ومنطقة سې الıو Beauce‏ » والسلطة عاحجزة تارك الحبل 
على الغارب . 

وتطل علسنا في أواخر ۱۷۹۲ ومطلع عام ۱۷۹۳ ٠‏ الازمة الافتصادية الكبرى الثانية . فقد 
عرفت أسعار الحبوب »> خلال قصلي الشتاء والربيع “ ارتفاعا مستمرا سجلت معه رقا قياس 
جديدا . فرغبف الخبز الأسود الرديء ٠‏ ثنه في الحافظات الوسطى بين ۷ - ۸ نحاسات بحيث 
ان اجرة العامل الحلىة تكاد لا تكفي شراء أكثر من لمبرة واحدة . اما في مدينة لبون حيث 
يستمر عمال النسج فى اضرابمم » فالرغيف يساوي ٦‏ نحاسات متجاوزا بكشر السعر القمامي 
الذي بلغه السعر الاستفزازي للخبز عام 4 . وقد تجاوزت الأسعار هذا المعدل في أ كثر من 
نصف البلاد . و باجم الشمب في باریس دکاکبن البقالين فعتصرها او پنپبما ٤‏ ويأخذ سكاٺ 
الأحباء في اساج احتجاج] منم على غلاء من الب > ويتهمون الرجعية والمتواطئين بام 
وراء هذا الغلاء المفتعل » ا يصر المؤتمر الوطني وأصحاب الأفران على المطالبة باتخاذ اجراءات 
زجرية ضدم . کل هذا رالو سوعبون من سحزب الجروند ماضون يتحر الخطب التقدمىة حول 
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امراد الهذالة لا يأبهون بشيء لتبكات مارات الساخرة والمزء م . 

واضطراب الأحاء واهتماجما بظہر من جدید في آب وایاول › أي في هذا الوقت بالات 
الذي بلغت فيه الأزمة أوجا . باح الناس يصطفون آمام واب الخابز والأفران مند الساعة 
الرابعة صباحا بانتظار الو اد مله حصته الضكّزى من النبز عند الساعة الخحادية عشرة, وسرعان 
ما تسري الاشاعة بان البز سسختفي تماما من الأسواتى . وراح جاك رو وثيوفيل ليكلار 
بطاليان عالا بنصب المشاتى الخونة وللنواب الخاقنين وللقايين بالمضاربات المالىة وللمحتكرين. 
وراح الأب دو شان ( Duchesne‏ ) لصب الث على النار » صارخا : الوطن ان هو؛. فالتحار 
لا أوطان مم ٤‏ ثم باخ بتشيير د أك اللحوم السشرية » “ أعداء المورية ؛ المتواطئين هع 
المسباة الارقن . فالمال المتظاهرون يغشُون ق الرابم من اباول صالة الس البلدي مطالان 
بالز» کا يتم المتظاهرون؛ في اليوم التالى وم حاملون اللافتات : دالطغاة» و « الارستوقراط) 
و« اکر بن ( وبتراید ضغط اماأهیر رما بعد لوم طول الشپر وتیل بالاقار اع ضدم تدابیر 
رادعة بن خاصة وعأمة , 

وأزمة أسمار الحاجات الحاتىة تسر جني الى جنب والأزمة الاجاعبة ٤‏ في هذا الانميار 
العام الذي وقح في شتام عام ۳ - ۷۹4 . كانت قضة الحبز سحلت عض النتائج الامجابية؛ 
بعد إن اسكثت المحكومة ها ساس ةخاصة قوامہا المصادرة والاسماف رالننظم وتعينحصةلکل 
فرب . الا ان هئه السباسة أصست الفشل على الاجمال . ويكثر الشجار وتقوم الحلاقات 
مام أبواب الجرارين . فالازمة هي على اسوأً ما عرفت البلا من امثا ها ؛ في كل ما يتعلى 
بالبىض والملسب والزبدة . وراج فربق کبیر من تصراء الثورة يطالب المسؤولن باستمال 
الدواء الاجم أي المقصلة او القيام بعملبة تصفية جديدة أشبه بعملية ايلول الجذرية . واستمرت 
الأسعار فی صعودھا بعد تصفىة اتباع حزب هبارت کا کانت من قل ٤‏ وبعد القضاء على حزب 
دانتون وقله . وبعد التخلص من رويسسار ما قل . وقد قضت هذه العلة فى النماية عل بعلل 
الروح المدثىة وقتاما . 

ان التوقف عن استمال اقمى الشدة قي البوم التالي للتاسع من ترمیدور م یکن له من تة 
غير ازدياد الوضع وء + في وقت اخذت معه صفوف المتذمرن والناعبين من الوضم الاجتاعي 
تتضخم الى ان انفحر فى شري جرمبنال وبربريال من السنة الثالثة للتقوع الثوري وشماره : 
دستور ۱۷٩۳‏ والاز . 

فالتهويل على الأسينماء “ والتغسرات ال جحذرية التي لحقت بالسندات الالبة خلال السنوات 
اخس التوالة اوجدت وشما متصل من الضغط الاجاعي > هو اظ واخشن ما نزل من امثاله 
بالىلاد شى الآن » تنىجة لمذء الأزمات الاقتصادية الآخذ بشما برقاب البعض الآخر . وقد 
رأت الطبقات الشعسة في هذا الوضم البائس نتيجة عحتومة لتحالف المجاعة على البلاد > وهي 
جاعة من جلس جديد » على النظام ان يضم دا له باسرع ما يكن . وهذا الوضع الاجةاعي 
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كالوضع القومي اذ قادن الثورة . فالرأي العام هنا لايم عن الأجاع بشيء . فقبل فشل 
التحربة الأخيرة » نرى علاصر عديدة بين الطقات البورجوازية الوسطى والعلبا تضمر لهذا 
الوضع العداء . فاذا ما كانت حوادث الوطن ”تعقلن القوى الثورية وتؤلف فيا بينما “ فالحوادث 
الاجهاعبة لا تمقلن فحسب > بل فرق هي ايضا . 


عدا الثورة واداثما 


هذه القوى الطسعة التي تعاظمت شأان.]) في بضع سنوات ؛ مضت 
تستعمل عة الثورة وأدعا التي اوجدتما الحمعة التأسيسية . وقد 
اضاف الما المؤتمر الوطني جهازاً جديدا أولاها فعالة لامشل لما . 

فالنوادي والجمعيات الحلية ولا سيا هذه ال جمعبات الشعببة التي تجاوز عددها الالفين والتي 
كانت تأر باشارة الىعةوبيين وتعمل بتو جام »> ضمت بين صفوفما النخبة في الجباز الثوري . 
وأنخذت هذه النخبة تتسم - شتا فشبةا ‏ إجتماعنا وسباسبا » بطابع ديوقراطي راديكالي . 
فقد طردت من بین صفوفما حزب الجر وندیین فی اعقاب طرد حزب ال وا۸ ماانسه۴ کا طردت 
فما پعد افشارتہین والدانتونىين . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قاذوة ما حالت المعمة 
التشريمبة فی اواغر عېدها دون قبامہا به . فکل سائل او عائی او مانم دون اجقاعہا٤‏ اعتاره 
المرسوم الصادر فی ۲۷ تموز ۱۷۹۳ متنا على الحريات العامة . فالساطة الحكومية واهيثات 
الشعسة حرصت من الآن فصاعداً على التازر فما بسنا والتساند › ردلا من التنافر والتخاصم : 
وقد ”طلب من النوادي في الماحةات الاشتراك بالادارة المحلية“ وأعد الما مراقبة الو ظفين؛ كما 
ائہط پا کل ما دتعلقى بشوون العزل والرفت والتعين . وعن طردق اللحان الثوردة الحلىة الي 
تفم الكثيربن من انصارها واعضاما بسطت هذه النوادي اشرافما على المدن والقرى وقد 
امت 4ا لمات التطمر التي جرت في اوقاا المرسومة ٠‏ التحانس بين اعضاما والنفوذ الحزبي 
البعند المدى ؛ وهذا ما جعل الناس يطلقون على الجمعبة الشعبية اسم : « الجمعبة المتجددة » . 
وهكذا أذ حزب المعقوبمين دور الحزب الموجه باعتباره « الحزب البقظ » .. ورائد الرأي 
العام في البلاد ١‏ ف ارت کت مر ها رای ا رن ورور فا ا ر 
جعت من الدهاء ما مازج بين المطالب الاقتصادية والساسبة . وقد ألفت الجمسات والنوادي 
الشعسبة العاملة في باريس والملحقات على اختلافما “ اثر ارتباطما بالبلديات مباشرة ٠‏ المراڪز 
المحر كة للثورة » لعست فسا الطبقات الشعببة السفلى دوراً بارزاً . 


المعيات الشعبية 
اللجان اثورية ء الصبحافة 


و الكلام والنشر والصحافة استعملت على الاحجمال ٤‏ مذ عام ۹ ف ما ينتفع ى 
لا غر ۰ واستمرت وحدها في الصدور ؛ المنشورات الثورية التي راحت تصطبع › ا کشر 
فأ كثر ٤‏ بالروح المحزبمة ا لمتصرفة . فمنذ ۱۲ آب ۱۷۹۲ ) قررت الکومورن ٤‏ في باريس « 
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و عطيل هذه الصف التي سمم ارأي العام » ا اوصث أصحاب الطابم الوطنية بالامتناغ 
عن نشرها او تأمين صدورها . وفي الجن ذاته اصدرت الجمة التأسيسىة ٩‏ بین ۲۱-۱۸ آب 
قراراً « يتعلتى برسائل القدح والذم » التي تمس الروح الوطنية والتي ترمي لتضلبل الرآي العام > 
ا وضعت ميلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ لبرة تحت تصرف وزارة الداغلىة تشجبما لاصحافة ااوطنية . 
وعاد شيء من الحرية الى المحافة في مطلم عبد المۇ غر الوطني ( Conrentlon‏ ) وثقلص الخطر 
الاجني وابتعد عن البلاد “ وذلك لفترة قصيرة جد . وكان من جراء الازمة السياسية 
والاقتصادية الي در قر نپا فی دار ۱۷۹۳ ٤‏ ان اص در الؤتر مرسوما تارمخه ۳۱-۲۹ آپ 
نص على وجوب المحم إلاعدام على كل من برض » عن طريق المسحافة › على إفساد 
التمشل الوطني وخلخلته او اعادة النظام اللسك الى البلاد . ويتعرض للعقوبة نفسما كلمن يدد 
الغبر بالفتل وكل من يتعدى على سى التملك او يعبث به » اذا ما وقع الجرم بعد التحريض 
الفعلى . وأعطلت الصحافة الخاصة بحزب الجيروند في الصباح من ۲ حزبران . وكان المراع 
بين الاحزاب قد جر المؤقر الى الخاد احراءات مىدثىة حدّت ليس من حرية الصحافة فحسب 
پل ابضاً من حر يا الكلام اجا . وسبذهب KL‏ الارهاب ( [a er‏ ) الى ابعد من 
ذلك ؛ كا سنرى يمد قلنل . والنظارة والصحافة > هاتان المؤسشتان اليزبىثان اللتان اطلعتما 
الثورة لم يعودا في نهاية الامر يعملان » الا لما فيه مصلحة الاحزاب التي وضعث ”نصب أعنما 
التوسيع في الحربات وجعلما في مأمن . 

وفي الوقت ذاته اذ الحرس الوطني طابعا ديوقراطا خاءة) بأن محتذب اله المواطنين 
السلبسين الذين أمل جانيم من قبل “ او كانوا موضم شبىة او ظنثة » بعد ان امتتوا لسم 
مرتبا يدقع هم مىأومة مداره )٠‏ فحاسة . ونري بان الطوحبة پشوع اص + عددآ كرا 
من اصحاب المين من أخلصوا لعقيدة الثورة . وانشئت في باريس وة شاصة » وكذلك 
في الملحقات ٠‏ تحت ستار جيش الثورة “ واحبطت المحباة المدنىة والمسكرية بأل هذا 
الدعم اض : 


وهذا الدعم يتناول ابضا المظاهر المثبرة قي هذا الوضم السائد . فالدعاية 
تذشط حدا لتکر € مظاهر المبادة الدينبة التي حضنت ما المشاعر المدنة 
وتبنتا في عد المعية التاسيسبة . فمذا الجاس يتجلى على اتمه بالكلام واساليب التعبير . 
فد ام الديانة الجديدة » بتملقون الماهير ويتدحون اماما الاو لاء الجدد : المجبل المقدس › , 
والمساواة المقدسة > والرية المفدسة . وطقوس الميادة الجديدة تتالى بأناشد واماديح. 
وتساہح لا مشل ها . وتطل علينا من جميع اطراف البلاد » هنا كل جديدة وشپداء جدد . 
فالاعاد العشر بة. حتفل پد العائن الاعظم ¢ بااطمىعة ¢ بالممة الدشر دة :املس الشر ي“ 
والشعب الفرنسي وبكار الحسنين الى الانسانىة . 


الاعماد الو طنية 
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فاذا ما كنت عدة الثورة من فسخير القوى, الشسة على مثل 
ب هذا النحو“والاستفادةمنما واستغلاماعىمثل هذه الصورة؛ فلاا 
Ek‏ اصبحت لیس اکثر تجانسا فحسب » پل ابضا لانه اثرفت 
علها الان حكومة مر كزبة اخذت تجانس بین عملا وتتدار که واحسنت دمجه فی قانون شامل 
الحتى العام ينتظم الكفاح . 
هدّفت الحريات العامة اول ما هدفت البه “> حقىتق الديوقراطة » واتخذت سبلا الها 
اقامة دكتاتورية مۇقتة في البلاد. فقد نص المرسوم الذي صدرفی ۱۹ ندر ) Vendémiqire‏ ( 
من السنة الثانية التقومم ال موري » هذا المرسوم الذي اقترح اصداره سان - جوست بامم لمنة 
السلامة العامة “ على ان : « حبكومة فرنسا المؤقتة هي سكومة وربة حتى استتياب السلام ف 
البلاد . فمن يستطيم ان مخضم لنظام واحد « السلام والحرب » والصبحة والمرش » › راح 
یکلب روپسسیر فما بعد فأعداء الوطن جری وضمېم خارج الوطن. « فلس من مواطنين في 
المهورية غير المموريين » فمي تتحك بالاقلية الملكية › ما يعلن سان - جوست « ا ما من 
حن الفتح ...حب أخذم بالعذف › بالقوة هؤلاء الذن لاعکن أعذم بالعدل ٤‏ حب استمال 
الظل مم الطغاة الظالين » بجحب الا بختاط الناس > كا يقول روبسبسار في تقربر له مورخ في 1۸ 
باوفیوز ( »۲ ) « بين استبداد الحرية واستبداد الطغبان . فالشدة التي بلجا الطغاة الى 
مارستما مصدرها التعنت والقسوة . اما الشدة التي عارسپا حكومة الجہورية قصدرها حب 
ا خر » . فقد کان سیتی لباریر وصرح فی ۸ آب ۱۷۹۳ مناسة حروبپ الاقناء التي استسلم 
ما الوك من قبل والتي تقوم بها الجممورية الآن »“ بان الاولى مما قامت على الضغط والكبت › 
بدنا مت الثانىة حفاظا على حقوق الانسان . 
« فطغبان » الجرية تارسه دكتاتورية تتألف من المحلس والمقاطمات ممثلة بلحنة اللامة 
المامة “ تحت اشراف الموتر الوطني الاسمى » هذا الاشراف الذي يكن ان يتحول يوم من 
الايام » الى اشراف فعلي . فجازه معروف » مفوم“ مقيد اساسا بنصوص المراسم والقرارات 
الصادرة في ٠١‏ قندممار و ٠٤١‏ قريار من السنة الثانىة للتقوم الجمهوري . واللجنة التي 
اعید تشکیلہا من جدید في توز - ایلول ۱۷۹۳ » ضمت بین صفوفما ارز وأمثل الشخصيات 
التي قامت بثورة البمقوبين “ و كار « الاخصائين » العاملين في خدمتما والمتضامشين مم 
الفريتى الاول »> اممال: رويسسر وسان جوست و کوتون وپتّو - فارن وکولو دوربوا وباربر؛ 
وکارلو وجان - بون سانت اندريه وبرلور دي ل کوت دور ٤‏ وروبر لنديه ٠‏ فهي تمك 
القوانين الرئيسة وتعرضها لوافقة ومصادقة الؤتر الوطلي وتشرف على تنضصذهابدققة . 
والوزراء الذبن حری استیداهم فا بعد بالغوضين › وفاقاً للمرسوم مۇرخ ۱ جرمىثال › 
والقواد والميثات النظامبة تفع كلها حت اشرافما .ول جنة السلامة العامة هي بالفعل يدها البمنى 
في كل ما يتعلتق بالاجراءات البوليسة أو التأديبة . فهي تتصل مم الاقضية والحافظات 
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مباشرة . وتقوم في كل من مراكز الاقضية والبلديات بصورة مستمرة “ هبأة تثلما تتالف من 
العملاء الوطنيين واللجان الوطنية لمراقبة المرتبطة بالأقضبة او باجنة السلامة العامة التي تراقب 
قنضف الاحراءات الثورية > وهي تنتدب لمات الخاصة ملین عنما . وتراقب بالاسم والفعل 
معا تجلس الثورة ومن يضمه من حكمين وقضاة ٤‏ اذ جعل المرسوم الصادر في ۲۲ بر ريال 
تعممنم “٤‏ من اشتصاصه وحده . وقد اجاز له التدخل في اجراءات الحاكمة . فمو محكم 
ويدر ويقضي في کل ما برقع اليه ؛ ويقوم علا بأمور التشريم على ار تنال موافقة 
المؤقر الوطني . 

وعله صدرت بالفعل “ ما يعرف إوثىقة « استبداد الحرية » التي تم الاقتراع علا بناء على 
اقتراحه › اعني بذلك قانون المظنون علسهم أو المشتبه بهم ؛ الذي صدر في ۱۷ ایاول ۱۷۹۳ › 
والمرسوم الصادر بتاريخ ۲۳ فنتوز من السنة الثانية لتقو الجمهوري › هذا المرسوم الذي إتخذ 
اجراءات جديدة ضد المنفين “ والمرسوم الصادر في ۷ جرممنال حول تدابر الامن العامة في 
الجممورية “ واخيراً القرار الذي صدر في ۲۲ بربريال . وهكذا تمت لابلاد تشريعات خامصة > 
اعتبرت خار حن على القانو ن ٠‏ النبلاء والسادة والعملام القامن على عدمة هؤلاء الشسلاء“ورحال 
الدن والاجانب . ومن الاحجراءات الانحترازية الففة الى اتخذت ضد هذه الفئة : استشناؤم 
من الوظائف العامة والاقامة امارية؛ واجبارم على إثبات وجودم محضورم شخص] الى مر كز 
البلدية ء وقد عبر عن هذه الاحراءات تدیران مان : او4) احترازي والئاني تأديني : السحن 
لکل من يشتبه به انه موال لاعداء الثورة > والاعدام لكل من ثبت علسهم عداؤم للثورة أو 
عملوا ضدها . وسک عله بالاعدام ؛ منذ كانون الأول ۲ ° مع ذلك ؛ كل من محبذ الملكىة 
والقدرالىة › أو يطالب بالقانون الزراعي ؛ ا ورد النص على هذا في القانون الصادر فى اذار 
۳ . ولم يعد من ساجة بعد لتقد الاقتراعات أو للكشف عن هوية الناس “ بعد ظمور 
الةوانين الارهابية الكبرى . «غونة لاوطن كل من مالا“ بشكل أو بآخر٤‏ أي خطة دف لزعزعة 
السلطة “ أو خلخة الرأي العام » . تعد جرية ضد الوطن وخبانة عظمى › كل مقاومة “ وكل 
عحاولة عدف لمرقلة عمل الحكم باي شكل أو باي مسلك بصوب ضدها» . فالمقاومة تلف 
جريمة يعاقب عليما القانون بالموت. والتذمر يؤلف عملا إجراما محد ذاته .. أقلته للاغنياء. 
فالماطلون عن العمل الذين ل يبلةوا الستن أو م يشكوا من علة مرزحة ٤‏ بستمدقون للابعاد الى 
مستعمرة الغويان اذا ما ثبتت عايمم تهمة التذمر والتأفف من الثورة وجاز التطهر . فالق م 
دتحرك يسرعة مدهشة وفقا لقانون شر بر بربال الدي بعلن : عدوا للشب کل من افتری القول 
بشكل من الاشكال » ضد الروح الوطنية » أو حاول زرع البأس والقنوط فy‌النفوس‏ أو حاول 
إفساد الاخلاق » وضد كل من بحاول باي شكل من الاشكال أو حت أي ستار أو مظر تلبس 
تحته » الاعتداء على الحرية أو مس وحدة البلاد “ أو العبث بآمن المورية وسلامتا “ أو سعى 
لاما أو إضعافما » . فالدليل الاولي يكفي حجة عليه . والمةاب الذي بستحقه هو الموت . 
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ويأغذ غوثون بالتعليق على هذا قائ : مجحب رفض كل مظاهر العدالة الزاثفة التي « كانت 
تحكم بلموت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ؛ ثم تخور الشعب تجنبا لوساوس 
الضمر وتأنديه » . 

وهكذا توفرت لقوى الجر كة فعالمة رهيبة . ونرى هنا ٤‏ کا قي عرد الجمعبة اللشردعية 
جزءً ضلا من الشعب يسام في نشاط الساة السباسبة . وبامكان هذه الدكتاتورية الثورية رن 
تتحرك لا فىه مصلحة الا كثرية. فهي صنبعة قلة ضسلة في الوطن. والسواد الاعظم من الشب > 
اذا ما وقف جانا > مثله البوم كما في السابق > فمو لا يبقى على الحاد قط . فمشاعره وعواطفه 
کلہا في مأمن. فمن ل یکن مع عہد الرعب › فمو على كل حال > مع الثورة التي يؤلف الرعب فما 
ذريعة أو اساوبا وقت.] من‌الذرائم التي اعتمدتها› aT‏ داررها. فو بآرك حرية التصرف 
والعمل فمذه القلة الحدودة »> الجازمة . وعلى سا كلة المواطنين الماملين هۇلاء ٤‏ لا نری بان من 
يتمتع من الناخبين حى الاقتراع » من يسارعون لاستعال حقمم الثابت هذا . فعددم يكاد لا 
يعدو ٠١ - ٠١‏ لا غير . فالرآي الحزبي لا بزال بعد › حتى في ممناه الواسم ٤‏ من هذه 
الكالىات عند الا كثرية . 

“٣‏ فوز الحركة 
في هذا الوسط الر خب ؛ السيل التكسف » حبث لا بمترضص 

ا ي محري التاريسخ بسرعة 
كلىة ٤‏ > لا سيا والمتكومة اللامركزة التي انشئت نشئث عام ۱۷۹١‏ ؛ والى عاشت سنة وأحدة بعد 
النظام الملكي لإ تعرف أن تصمد في وجه الخطط التي وضعتما ها الح رك الثورية . 

والجمعبة اللشريعمة “ تفسما جاءت عقب أزمة وطنة واحتاعبة حادة . وهام « ممئلو » > 
الامة تقذفمم الاحداث الموجاء المنلاحقة الى الوراء “ دفعة واحدة . فالاحساء الماريسية 
والكومون والحرس الوطني فى العماصمة واللحقات » وقي حواضر الملاد وقراها » قاموا محاولة 
جريئة تكللت بالنجاح . وهذه الثورة الثانية التي د كت العرش الى الحضيض تفتح الطريتق امام 
الدهوقراطبة السياسية “ كما تمد السبيل امام حادث خطير جداً ؛ وان قصر أده »> سلعود 

واجتمم الؤثمر از ۰ ایاول ۱۷۹۲ » وراح يستخلص لذاته النتائج الى طلعت 
o‏ م الملكي وإعلاما الجممورية » وشهد الما باجعه تجربة ساسية , 
ملنُة بالمظات رالمبر تمثلت بالدعوة المقامة على الك . تخل املس بالطبم قراره التارخي 
د تحت التهديد بالتناحر » . فالس بالاعدام صدر بعد مناقشات ومداولات استمرت منذ شرن 


الثاني . غير أن سرد « النيانات » المتهم بها اويس » ورد الفعل الذي ا-حدثته على الرأي الام 
الذي استشارته الجمعيات الشعبية والصحافة > اوجدت جوا من الضغط لا يقاوم . ففي عمليات 


الشعاراث المتزنة » عبد الرعب 
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التصویت الت تہاقىت من ٠١‏ ألى ١‏ كانون الال ( ينار ) انشتى حزب الجيروند على نفسة ء 
بيثا بقي « الجبل » صامدا كالطو د الشامخ » متراما كالبليان المرصوص . 

فع الازمة الوطنىة والاجهاعىة الق سبطر جوها على الا شر الاولى من عام ۴ هنالكمم 
ذلك ؛ ما هو أدهى وأنكى : هذا الو الثقيل الذي عبتى به الصيف المنقفي . فالتحالف الذي 
وسحنّد بن القوى الثورية الى تمت ما السمطرة ء٤‏ عاد فاطل من -جديد في العاشر من آب › واتجه 
صراحة ليس ضد النظام الملكي والجلس المنتخب من قبل داعي الضرائب ؛ بل خد الجاس 
الارل الذي ت افتضابه بالاقنراع العام . والزعاء الذن کانوا بسطرون عل الحركة في ۳١‏ اار“› 
أخذوا ياوحون عالا بالشعارات التالية : اصدار قرار اتام ضد زعماء حزب الجيروند > والب 
دسعر ٣‏ فحاسات› وانشاء جىش ٹوري عاش بعد تلقىته من العناصر المشوهة “وتمان مساعدات 
لعاثلات حماة الوطن . وقد خلب الجلس على أمره ٤‏ و'هشم تشم في ۲ حزبران وقذي على 
الاكثرية. وهكذا أطلت ثورة ثالثة فتحت امام البلاد مرسحلة جديدة» لعبت البورجوازية الصغيرة 
فما والمسثات الاجتاعبة الصغرى دورآً ريسا في توجبه احداثما , 

وهذه الازمة المزدوجة ازدادت حدتما ايضا في الاشمر التالىة > بعد أن أطلت الاحداث 
اتی وقعت فی ) و ه ابلول ٠۷۹۴۳‏ › وال جو يدوي بكامات السر والشعارات المثيرة : « الحرب 
للطغاة » > و « الحرب للارستوقراطبة » و « الحرب لامحتكرنن » . فالنتائج ل يتأخر ظمورها 
قط . ففي ٠‏ ابول بالذاتث مجري تطويتى المؤتمر الوطني وخم عله جو قبل من الضغط المرهتى› 
فىنصاع ويقرً الرعب. ويصادق قي ٠۷‏ منه على القانون الناص جن تتحوم حوطم الظنون . ثم 
جاء القرار الأكبر الذي صدر في 1٩‏ فنديبير من السنة الشانبة للتقوم الجمهوري الذي اعلن 
مدأ الحكومة الثورية وحدد ملا الميام والمسؤولمات › بالعبارات التالىة : الحكومة - وثأمين 
اواد الغذائىة ( ولينة السلامة العامة الکبرى : 

ويطلم على البلاد اد ذاك نمر مزدوج مسن في القطاعين. الاقتصادي والحربي ؛ الحد الاقم 
للاسعار » وارتفاع الاسبفياه » وانكسار الفانديه > وتطير الوطن من الغزو الاجني . 
وحكومة الانقاف العامة الي كان منها روپسسار بازلة الراح من الروح قضت تماما على کل 
مقاومة , وأرسل بالجبرونديمن الى المقصلة زرافات ووحدانا ابتداء من ۳١‏ تشرن الاول, واضذ 
الرعب يرجه سيفه البتار ذات اليمين وذات السار فسحصد بنج لالنافخين برح الائقسام کمببزت 
وأتباعه » كا حصد فبا بعد دانتور واتباعه الداعين لمسالمة والثوفق . وقي صسحة 
الماشر من آب ٠‏ أعبد النظر .> في اللشريم الاجتماعي من اساسه فعدلوه بحبث اصبح اكش 
تشدداً وتصلا 
کان من بعض نتائج حک الرعب واهول الذي ناخ بکلک على الہلاد اف 
اند القلى يساور الطبقات البورجوازية ويقلقما . فالبورجوازي الأثيل 1 
خف عام ٠ ٠‏ محخاوفه من استئثار هذه الطبقات الجديدة بالساطة , فان أ خش هو ترا 


بوادر الضعف 
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على نفسه مما ٤‏ فقد اوجس شرا على متلكاثه ومقثياثه من هذا النظام الذي يعيش على دوأامة 
من القروض الداخلىة القسرية > وعلى المزيد من الراب والرسوم . فل يلبث كل هذا ار 
استحال حربا ضد الاغنباء والموسرین . وقد شار کہم في هذا الشمور كثيرون غبږم من ابناء 
الطبقات الور جوازية المغمورة . كذلك اضطربت خواطرم وجزعوا كثبرآ من الغزو الاجنى 
ورأوا من خلاله احقال عودة الارستوقراطية المكبوتة . ولإ تعتم ان ذهبت الانتصارات الناهر: 
بالاخطار التي هددت الوطن . فالانتمار ات التي سجلتما مرافق البلاد ي الجال الاقتصادي 1 
تلبث أن مر الرها بسرعة ٤‏ کا انما جاءت غير مكتمة وكلفت غالبا جد ليس الاغتباء فحسب» 
بل ايضا الثورة الشمبية» اذ قضى عليما بتشلبت قواها المسلحة. صغار التجار لا يطبقون صر 
على تحمل اليد الاعطى عندما بطال منتو اتهم وهي الالة الي استقر علبما الوضم العام منذ شهر 
فنتوز وقد كن المزارعون والباعة فى الارياف كر ها شديدآ مذا الوضم بالرغم من الاجراءات 
اث والتدابیر الى سى لاحنْة السلامة العامة ان اخذتما في سبل التخفيف ما بصیبم من سوہ 
ولا سا ماشيتم » من جراء هذا الوضع . وعلى النقىض من هذه الاساب ٠‏ اغتاظ اصحاب 
الاجور بدورم من فعاليتما بالقدر الذي يتمنون “ ويبلح السل الزبى عندما حاولت السلطة 
رفع الاجور الى المد الأقمى ! فالفشل كان كامنا ياربص ابد النظام الجاري الاذ به . 
وقدرة الاسيلياه الشرائية كانت دوما في تدهور موصول » خلال الفصل الاول من عام .٠۷۹4‏ 
فسمرها الاسمی عاد ٤‏ فی شر ارمندور › الى ما کان علنه قل ذلك بسنة عندما بلغ الخطر 
الخارجي والداغلي ذروته . 


وتردد الجاهير الريك مع شعور عمق مخببة الامل أوشك الا يترك في المدان سوى افراد 
دعملون منفردین ٤‏ لا سما وقد کانت الحساة الشعسة في باريس اخذت بالتدهور والتردي منذ 
ایارل ۱۷۹۳ › تحت ضغط الحكومة نفسما . وقي ريسم ۱۷۹4 ؛ توقفت الشات الشعبمة في 
الاحياء عن عاد اجتاعاما العادية . فتصفبة النظرية التي قال بها وعل والقضاء علمماء كانت‌الضربة 
القاضبة ونقطة الماء التي جممت الكاس ؛ بعد أن رأى فما فقبر الحال سب ؛ أطل ولو من 
وراء القبر ٠‏ للتدهور المستمر في قوة الاسبتباه الشرائىة . وهذه الجر بدو ممالا اوضح 
في الملحقات “ ول پىق منہا فام الا النادي التقلىدي ال مروف ( مإونمر٥/إ0)‏ ) وهذه ألقوى . 
المجاعبة الكبرى التي نىضت بالثورة وحلتما على | كتافما اصيبتالآن بشيء من الاغحطاط والوهن. 
ويدو ان الثورة القانة على المدد “ هذه الثورة التي تتأثر بع مدا بعامل القوة › كاد عل محلا 
ورةالقصر بكل ما تحمل فى ثناياها من اخطار وما تتعرض له من دسائس واحابىل.ففي سانل 
الاسدات الکبرى الى طعت الثورة وترکت علا مدسمما ٤‏ نکاد لا نری للمدد فبا من اثر . 
فحادث التاسع من شپر ترمیدور يبدو وکانه لیس للعده فىه من اثر “ وبالتالي للشعب ؛ هذا 
الاله الذي كان المحرك الأول والفاعل الاول في هذه الضغوط السابقة » اية صورة واضحة او 
شان . فالحادث الدامي وقع وکأنه ضمن وعاء مغلت » في نطاق فردي خالص . فکان به 
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صدام فردي شخحصي وقع ضمن الموعر الوطني . فالاغطار التي مدد با احکام قورت 
بربريال ؛ وعداء لجنة الأمن لرويسببير ولصحبه؛ والانشقاق الذي بليت به نة السلامة 
العامة “ والدسائس الي افتعلها المغوضورن المرتجفون لدى استدعايم > وهفوات روپسسير 
نفسه » كل ذلك » وما البه قعل فعله وها النتىيجة الحتومة لمذا الصراع الذي كان الم تقر 
الوطني مداتا له . 

کان فی وسع باريس ان تسد المجلس الى رشده مرة اخرى في اعقاب الحوادث المفجمة الي 
وقعت لومي ۸ و ٩‏ ترمندور . صح اقه أطلق سراح روپسلار وصخبه » بعد اعتقاهم 
بفضل قىضة من رجال الدرك وبعض الموظفين وثورة الكومون المعروفة . غير ان الحركة عحاجة 
لعنصر الوقت وتفتقر اصلا لعامل الجاس › فألتفسخ الذي اصيبت به قوى الثورة م يابث ان 
ادى نتائجه المتوقعة . والدم امراق الدي اهدره حك الارهاب حزافا فی نظر عدد کر من 
امستائين » جم الرأي العام يشمثز من هذه الافعال . فالاستيجابة جاءث ضصفة جداً 
للاستنهار الذي تم بواسطة دق الطبول وقرع الاجراس نذا بالخطر الفاغر فاه فی ٩‏ ترميدور . 
وقوى النظام والانضباط تنفوق على قوى الفتنة الثائرة . والتدبير الذي اقدم عل اتخاده 
امؤتمر الوطني أمن له الغلبة على القوى المقاومة دون ان يلقى اي ماس بين صفوف اعدائه . 


۽ - املع البويرجوازي 


بدت طلى الثورة حركة من الجزر . وهذالا يعني قط ان الاكثرية في 


الردة السباسية AEE‏ 
gle:‏ م لرا | ٤‏ 
والاقتصادية والا-جهاعة الۇقمر الو طني أو ق البلاد اصبحت مضاد للثورة . ولم يدر في خلد 


احد من الناس » اذ ذاك ٠‏ الرجوع الى النظام القد مثا کا ل يدر 
في روح احد التحل › »> مثلاً عن نظم الپورية وقد عنى المؤتمر الو طني إوضع حد فلم 
الضغوط التي مارستما الاقلىات في'الخارج وتعرّض هما فأخرجته عن الصدد وأزاحته عن‌الصراط 
الاحداث المتعاقبة بين فئا ا الختلفة - باستشنامء أقلىة ضشلة من الارهايين وبمض عناصر 
تدابىر شۋون السك والادارة 1 
ولذا كان لا بد من اعادة النظر بصورة شاملة في ا لجاز الثوري وعدته الجر ك , فراح 
المۇتمر الوطني لو سیه اهجا اا اص D‏ للحر كة الإرهايية d‏ | ذاه الادوات الحديدة التي 
أطلت فى شخص المحكومة الثورية والادوات القدة کالنوادي والصحافة 6 والحرس الو طتي 
وال کومون ف باریس ( اي کل هله الا-حهزة اح لمعمل الثورة والمضخمة له . 
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وقد م منمد ترمىدور ٠‏ الغاء معظم القوانين والتشريعات الني زرعت امول في البلاد 
وعدلت تعدیلا حذریا فأعد تنظم نة السلامة العامة با حدد عدد افرادها ؛ بانتظار أن 
يفقدوا في الشر القادم ؛ جانا كبيراً من سلطتهم ونفوذم وٴوضعت بلدية باريس في ٩‏ من 
الشمر حارج القانون ؛ وأقضي على الکومون وجرت تصفتما الى الايد “ ووزع القرار الصادر 
في ٠١‏ فر وكتيدور صلاحياتا » فعمد بادارة البوليس لميثة معبنة من الموظفين . وني الشر التي 
تمث تصفبة حزب البعقوبيين “ اذ راح المرسوم الصادر في ۲٠‏ فنديمير من السنة الثالثة للتقوعم 
ا جوري حظر كل انتساب للجممبات القاغة و كل تراسل جاعي بینہا ٤‏ با محظر کل الاس 
أو کل استر سحام يقد م اعا , و وضمعت الاندية تحت مراقبة البوليس . فعلی کل جمعة ¢ 
ان تنظم من الآن فصاعدا » قانمة مفصلة بالاعضاء المنتسبين الما “ كا أجبرت على ارسال نيخة 
من هذه القاممة لمسؤول عن أقرب مركز قضاء منهاا وعلى تعلستق هذه القاة على' ابواب 
البلديات . وجری في ۲٠‏ برومير اقفال تادي الىعقوبين فى باريس . وصدر بعد ذلك بتسعة 
اشر ونصف مرسوم بالغاء كلل المعبات الشعبة . وراحت الصحافة تحبَذ بالطبم مثل هذه 
الاجراءات المتخذة بعد ان تحررت من كل ضغط وتمتعت محراتما » لا تخشى ما يسيء الا 
من الحوادث الطارئة ؛ باستثناء حوادث فردية »“ کا انما اصسحت معادية للبعةوبان في جموعما “ 
اذ اصبحت « بورجوازية » بطييعتما وبأهدافها . والحرس الوطني أعبد على ما كان عله في 
عمد المعبة التأسىسبة > فيحرت تلقىة صفوفه من الفقراء والارهابان ؛ بصورة مباشرة وير 
مباسزة « بانتظار صدور مرسوم |٠‏ برريال من السنة الثالئة للتقويم الجموري الدي « أعفی » 
الصناع والمىاومين والعمال المساعدين من الخدمة العمسكرية . 

وهكذا قضت البورجوازية بعد ان استعادت وعما وعاد السا رشدها ؛ طى الخطر الذي 
متته ها الدوقراطبة الغوغائية. لا مراء بان الصعوبات الاقتصادية والاججاعبة الى أخذت مخناق 
البلاد » في العام الثالث من التةوع الثوري ستسبب فا بعض الاضطرابات والقلاقل + لا سا 
ما وقم منہا فی ١۲‏ جرمبنال والأيام الأولى من برريال . وقد فشلت الحركة ني المد لافتقارها 
لأطر بورجوازية “ اذ ان قطاعا صغيرا من البور-جوازية هو الذي يفكر باسم الجاهير . ومن 
جبة أخرى > فال ماهير ل تعد قوة فاعلة في هذا العبد “ بعد ان تمت الغلبة والسبادة لتر 
الوطني ؛ وامن له السبطرة بالةوة فى شر برريال . وبذلك تأمن للنمين انتصاره الساحتى بدون 
هذه الجاهير ويواسطة الجدش وحده : 

فالجيش يلعب الآن فى الصر اع السباسي القائم الدور الذي لعبته ال ماهير منذ اطلالة الثورة. 
والرجل الذي هبأته الاقدار لتوجبه هذا الصراع على جبمتين ؛ هذا الصراع الذي وحده 
يستطيم ان ”رسخ العمد الذي أطل على البلاد » هو قائد حرب جرب . 
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ثانا _ الوسحدات القياسية في السياسة 


- ۱۷۹۲ بان‎ ٤ في هذا التحدي ا جنوي الماتي الذي تلطع‎ n 
اعلان حقوق الانسان عام ۱۷۹۲۳ 4¢ لمال القدم واللددد» تطل علا من لاله“ مۇسسات‎ 
ومستحدات ضخمة » أفعست قلب اوروبا دهشة وهلا . كما زرعت الثوف وسمرت الرعب في‎ 
قلب البورجوازية الفرنسة بالنظر للماةي في كل ما يتصل بالاقةراخ الام والنظام ال جمهوري‎ 
والاعبال المحربمة الي قامت با الدوقراطىة الاح اعبة قى سالف أيامماء وال جور الذي سطر طى‎ 
المدينة فى المستقبل » أمور مرت كاضغاث الأحلام والكابوس الضاغط ؛ اذ مها كادت السنة‎ 
الثالثة من التفوم الثوري تر تى كانت معظم هذه الاشباح مرت وزالت ولم يبق منها‎ 
. عن أو أثر‎ 
وضع المساواة بين المواطنين في رأس هذه‎ ٠۷۹١۴ فالاعلان ا لجديد لنةوق الائسان » عام‎ 
ا لحفوق التي يتمتم با الانسان . ويليما امبة : الحرية والأمن والملكية . وجعمل من الاسعاف‎ 
العام واجبا مقدء) , واعترف للانسان بنوع من الح في العمل “ وهو تى بختلف ثمام) عن‎ 
موم الحتى في العصم التالي . والاتتفاضة الشعبية أعلنت ةا من أقدس هوق الانسان بقوم بها‎ 
. ضد -عمكومة تغتصب السلطة اغثصابا‎ 
فمذا الاعلان الذي تم في السنة الثالثة اعاد للحرية المرتبة الاولى ؛ هذه المرتبة التي ارادها‎ 
فمو يشدد بالطبم على المساواءة‎ . ۱۷۸١ يما النص الاول حقو الأنسان جا اعلنتما وثقة عام‎ 
المدنبة » ويفسع هذا الاعلان محلا مرموقا « لواجبات الانسان » وهو الشيء الذي حاول دعاة‎ 
التوفيتق قي الجمعنة اللشريعة “ عبثا #قىقه . من هته الواجيات : احارام تق الملكىة » اذ‎ 
: نصت الادة الثامنة منه على ما بلي‎ 
الادة ۸ - عل صبائة الللكة تالوم حراثة الارض وما برجي من اصيل وافتاج » وكل وسائل العمل والنطام‎ 
, الأجتاعي نفسه‎ 
. فا من داع بعد للاسعافات العامة ولا للجوء بالثالى حى العصبان والتمرد‎ 
فحت الاقتراع العام 'قضى عله هو الآخر . سنت هذا القانون‎ 
ا ا | ا ر ری‎ 
المتملق بانتخاب اعضاء الموتمر الوطلي . يعرف هذا القانون لكل فرنسي بلغ الحا دية والعشرين‎ 
وقد اسلئنت‎ ٤ عق التصویت » دون تسيز ما بين المواطنين من سٹ الوضم الاي‎ ٤ من مره‎ 
من » الخدم امرتىطين مخدمة شخص معنن باعتبار م‎ ۲٣ و١۱ الفرارات التي صدرت في‎ 
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بتمشغون بالاستقلال الشخصي . وحتى الائتخاب بقي غير مباشر ٤‏ تماما كا كان الوضع في 
دستور عام ۱۷۹۱ . یتخب کل من بلغ مره ۲۵ سنة ٤‏ وقد خافظ دستور ۱۷۹۴ ٤‏ على 
طريقة الاقتراع هذه “ بعد ان الغى الاستثناء الخاص بالخدمة ؛ وساوى من جبة أنمة ؛ بين 
السن الذي يكن للارء معه ان بنتخب و تخب > فجمله ۲١‏ سلة . وأ يطل العمل پيذا النص › 
اذ ان قانون ه فرو كتيدور من السنة الثالثة لتقو الثوري ٠‏ اعتبر الاقتراع وميا “أي 
يشمل كل الفرنسيين الذبن اشتر كوا في الدورة الأولى من عملبة الاقتراع »> وطلب الهم ابداء 
الرأي في النص المعروض علبهم “ هذا النص الذي سصبح دستور البلاد في السنة الثالثة › کا 
دعام للاشتراك فى انتخابات الدورة الارلى للمجلس التشريعي . فالوضع قتي السرعة والمجل. 
وقد حصر هذا الدستور ؛ حت الانتخاب عن يدفعون ضريبة الاملاك وهي ضردبة معدفما أقل 
ما فرضه قانون ۱۷۹۱ . له حت الاشتراك في اتبخابات الدورة الاولى “كل من يدفم ضريبة 
مباشرة ٤‏ مہا كانت قىمتا . وهكذا نرى ان غالسة الان تتمث ؛ وفغا هذا اللص مى 
الاقتداع . كذلك اعد العمل بالرسم الضرائبي الذي بولى صاحبه الاهلبة لنتخب عضوا في 
احالس ٠.‏ كا حددته المعة التشريمىة من قبل بنصه الحرفي الواحد تقريا ؛ بد ان استثنى 
المرابعين والمزارعين الذبن يتمتعون » م ايضا برسم أقل . فالنا بون للدورة الثانبة 'بتخذون 
من المحبط الاجتاعي ذاته “ اسو ډدستور عام ۱٧۹۱‏ ۰“ وجري انتخاب مثلى الامة پدون اي 
اعتبار او اكآراث لضرية الارض التي يدفعما المرشح للانتخابات . 


ذلك استغنى أيضا عن الجلس الوحبد الذي يتجدد كل سنة “٤‏ كا استغني كذلك عن 
مونسه وانصاره عحزوا عن إقراره “ عاد لاظمور من حديد ؛ وهو مجلس ختلف م الك 
اختلافا كلا عن المحلس الذي خططواله . 


فدستور السنة الثالثة من التقوم الثُوري وزع السلطة التشريعية پان هتين ختلفتين :مجلس 
المخسائة ومجلس الشوح . وكلا المىئتين تأتمان بالاقتراع العام من قبل هيئة واحدة من‌الناخبين. 
وكلاهما بنتخبان لدورة تدوم ثلاث سنوات ؛ محري خلا ما تحدید کل واحد منہ) بالثلث . 
والفارق الود ؛ بقطم النظر عن الاوضاع الخاصة بالاحوال الشخصة والسکن هو فارق 
السن لا غبر بعد ان اشترط فيه ان يكون ١‏ سنة ثم أنزل الى ۲١‏ لاعضاء مجلس النسائة و )١‏ 
سنة لاعضاء مجلس الشوخ . فمن مبزات مجلس الشوخ حتى انتخاب المدبرين الذين تخبون 
دة مس سنوات . وجري تجديد انتخابم على اساس الخس. والوزراء الذين لا بؤلفون مجلا 
خاصا یعبلون ویمزلون من قبل مجلس الادارة ( در کتوار ٩)‏ ومجب انتخابپم من حارج اعضاء 
المستين المد كورتين . لا يمكن لاية هة من المسئنين تشكمل أي نة دائمة “ تفادي) وتحسا 
الوقت ذاته “ من اللجان المحكومة في عبد الملتر الوطني . ٠‏ 
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استمر العمل بقرار إلغاء المسسحة تی شر روما ۲اہں8 تحت 
Re‏ مظاهر عختلفة احتفظ تابو لوك ف تشربمه بہعضا , فقد أقغلت الاديار 
٤‏ موجب القر ازات الصادرة بتاریخ ۱۷ و ۱۸ آب ۱۷۹۲ کا شلفت‌ هذه 
الفرارات الجمباتالرهبائىة . فمحاربة المتمردن ؛ وتقلب العديد من عناصر الكشة الدستورية 
وتغبرها > وشةغط قوى الح رك التي تحظى من وقت الى آخر “ بوازرة البلديات التي عد البها 
المرسوم المبادر ف ٣٣‏ آپب ۰ بم تمن الاحتهالات العامة والي را حت ؛ فا پمد 4 ٿدعي 
لنفسما حت مراقبة طةوس العبادة ؛ كل هذا وما النه أدّى بالطيم الى لحل الاكليروس الملماني 
والى اشاعة الةو ضىفي الحباة الدينمة . ففي السنة الثائية من التقوم الثوري » نرى ثلثي الاساقفة 
الدستوريين مستقملين ؛ او مارقين عن الدبن او متزوجبن . والدولة الثورية التي لم تتعرف الى 
عبادة العقل انشأت ها بموجب القرار الذي اصدرته في ٠۸‏ د فاوريال » عبادة الكائن الاعظم» 
وانقطعت عن دفع مرتبات الحكمنة ٤‏ وتمنت ؛ في اوأر السنة الثائىة من هذا التقوم الجهوري 
مبدأً الفصل بين الكنيسة والدولة . والكائن الاعظم ؛ ل يمر بعد ترميدور ؛ اذ ان القرارات 
التي صدرت قي ۳ فنتوز و ١١‏ بربريال من السنة الثانىة لهذا التقوع الثوري “ اكلدت سرية 
الطقوس التي يمكن ان تقام في المعابد الواحدة ؛ على احتلافما . فدستور العام الثالث عبجل في 
ترسخ مبدأً الفصل وميداً سحرية العبادة : 
كذلك استمر العمل بقرار إلغاء المسحبة في الحساة الاحتاعىة ؛ وذلك ابتداء من الطلاق 
مني على تراضي الفريقين المعنين “ او التناقض القائم بينا » او لعدم التجانس »> وذلك وفقا 
لاحكام القانون الصادر في ٠١‏ اياول ۱۷۹١١‏ ؛ وفي كل ما يتعلتق بالاحوال الشخصية والتةوم 
ا جوري والنظام العشري الذي وضعته الثورة . 
واشیراً عاد الى استلام زمام الامر في البلاد ٤‏ ان لم یکن رجال ٠ ٠۷۹۱‏ فأقله الاوساط 
الاجتماعبة ذاتهاءعلى نسبة كبيرة لمصالح ذاجها . فقد شعر هؤلام الذوات انه ر فوق رؤوسيم 
كابوس المساواة الذي فرضه نظام السنة الثانبة من التقويم الجموري . كشرون ينهم لا بزالون 
يعتقدون بالحريات العامة ولكن باحتراز وتحسب لم يكن ليتحاوا به من قبل كطبقة > أو أنهم 
لم بجدوا فسهم الجرأة الكافة + اذ ذاك > للتميير عنما قبل ان يسبطر علبهم الخوف‌الاجتماعي. 
فان لم يشر الاعلان الجديد لقوق الانسان الى هذه الحريات خلاف لاعلان هذه الحقوق » سنة 
۰٢ ۹‏ و ٨ ٧۷۹۴۳‏ فالدستور الذي وضم ونشر العام الثا لت من التقويم الئوري “ اعلتپا مسن 
جديد > في الفصل المعنون: الالحكام العامة . من هذه الحربات : حرية التعار وحرية الصحافة , 
فالنص مع ذلك ؛ هو اقل وضوحا من السابتق . وراحوا يشددون على التدابر الاحترازية بعد 
ترميدور . فنظموا » في كثير من الحرطة والاحتراز > حت الاجتماع وحى الاللماس : لا كن 
للجمسات السياسمة ان تنعت نفسہا ب « شعبمة > » ولا حتی ما بان تنضم بعضہا الى البعض 
الآخر ٤‏ ولا ان تةوم بمراسلات فیما ہیما ٤‏ كما بجحب ان بق دم كل التماس على اساس فردي 
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ولس على اساس جماعي . ومحتى لاقانون؛ لدى الاقثضاء “ أن يعلق حرية الصحافة لمدة سنة ٤‏ مع 
امكائية تجديد التعطيل لسنة اخرى . 


ثاثا -الوحدات القياسية في الاقتصاد و الاجتاع 


من ان هده المستحدات الرديسىة الي حققتما الانتفاضات الثورية ؛ بقي الكشر منم ا یا 
معمولا به في امحالين الافتصادي والاجټاعي . 


ET‏ في الطلىعة من هذه المستجدات ت ٤‏ القضاء قضاء مإرما ؛ على النظام 
eT‏ الاقطاعي ف ما تع لى منه بالمرافى الاقتصادية في البلاد. ومثل هذا 
الاصلاح طا تزع اله الفلا حورن من انفسم سم شوق ٤‏ اد نرام 
مستمرن ۾ ایداً ف مقاومتمم الجاعة ماي الرسوم السادية ٠‏ فم فم حقىق اعراضمم هھ دہ عل 
مرحلتان تہملان ل : انار العرش وانپار ا 
وصفت المعبة التشريعمة سس الساسة الى انتمجتما في مصادرة الاملاك السادية » خلال 
الاضطرابات التی سبقت ال ۲۰ من حزبران ۷۹۲ . فالقانون الذي صدر في ۱۸ منه“ نص على 
إلغاء الرسوم المارضة او الطارئة كالرسوم التي يتقاضاه السيد على بيع التركات ؛ ما ل يبت 
امالك » عن طربتى ابرازه سند تلك قد ان الرسم المترتب عليه انا اساسه تنازل ساق عن 
العقار . ومثل هذا الدلبل كان من المسين جدآ ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمعبة الى عبان 
هذا الممداً وتوسبعه في البوم التالي للعاشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في ۲۵ منه “ بذات 
الشروط؛ كل الرسوم الاقطاعية او الضرائبىة ا لمغندة ؛ وكل الفوائد التي كانت جى تحت سار : 
حمبة اليد او رسم الاراضي “ والمشور المرسومة › وعلى الأ مال + كل الرسوم التي ابقت 
علسما التشريعات الاضة ؛ او حعلتما قابلة للفداء او الشراء “ ويسارة اخرى ؛ تص هذا 
الإرسوم؛ الى حد بعيد» على إلغاء كل الرسوم السادية المنبقية او التي ربطما الشارع بشرط الفداء. 
فالمادة الاولی ٤‏ آلغت » بدون تعویض ما ٤‏ کل الرسوم « حتیى منما ما احتفظ به قانون ۲۵ آپب 
الاضي » وأجير حاماو السندات الثبوتىة على ايداعما قلم البلديات لحري احراقما واتلافها 
فا بعد ٤‏ علانية . وني ذ کری العاشر من آب في كل سنة تضرم في البلاد نيران الابتهاج » امام 
اعضاء ا لحاس البلدي وا)واطنين امحتمعين معا في ممدان البلدية . وهكذا خلصت “ في ناية 
الامر » على ساب السنك وسحده الملكىة العتقارية مثلة باملاك الىورحوازدان وبذه الملابان من 
قطع الارض‌الصشيرة التي يلكا الفلاحون. وقد رمى المؤتمر الوطني من تشريعه هذا ليسلتأمين 
فائدة جموع الملاكمن فحسب ٠‏ بل ايضا لتأمين مصلحة المستثمربن لاملا كم “ اذ حظر القانون 
الادر في اول برومير من العام الثاني التو الجموري » مطالية المرابعين والمعمرين والمزارعين 
باي حصة او جزء من محصول الارض كتعويض لمم . وتمكن بعض اللاكين في عبافظة 
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وم6 ان تحدٌوا القانون علانية ٤‏ پنما عاول غیر م الدوران حوله . مل حدث ذلك کثیرا؟ لا 
ددري ۴ فاص ماثل امامنا ¢ وسېر ترمدور لا بتعرض له يشيء 


اتال ل دبي إل عة البورجوازية والفلاسین ٤‏ ا ار ازع ملك اللاجش: 
املاك اللاجثن الى طہ »و رحوازية والفلاسين € ات ازع مه جہاں 


النازحین ادى من جہته الى انتقال جانب كر من رؤوس الاموال 
والثروة الوطنية الى هذه الفئات . وهكذا نرى ان ”خطوة الثاني من حزران كانت اوقر 
نلىجة واكثر حزم] من الخطوة الي اتخذت في العاشر من آب . صحيح ان قرار ٩‏ شباط عام 
۲ اهر بمصادرة املاك الفارن النازحين الى الخارج ؛“ ‏ ان القرار الذي صدر في ۲۷ موز 
قرر بيع املاكمم إالزاد الملني . وقد نص قرار ٩‏ - ١٠ب‏ على قسمة هذه الاملاك وعلى 
فرزها قطما صغار ‏ تآراوح مساحة الواحدة منپا بان ۲ ) دو غات (4ا۸ءم4۲ ) على أن يسدد 
نما اقساطا من العملة الفضبة تدفع سنوي . وبهذه الشروط يتقدمللشراء من برغب من المواطنين. 
الا ان قرار ۲ اياول قصر” عن القرار السابى » أذ انه يقتصر على تحبمذ تقسم الاملاك الى قطم 
صغيرة واستبدل في معظم المالات طريقة اادفع بالت#سبط بالدفع نقدا . فحزب الميروند 
رفض العمل هذه النصوص ٠‏ و كذلك حزب : الجبل » الذي ل بأبه هما ڪ شرا ٤‏ نزولا ملسا 
مع) عند مقتضبات مالىة أكار ملا لاسباب اجقاعية . ولل يكن من إشكال او وض في 
مطالب الفلاحين . ول يسم حزب « الجبل » الا الأزول عند مطالبمم وبذلك اصبحت قضبة 
هذه الاملاك واملاك الدولة سلاحا بين يديه ضد المعتدلين من اعضاء المجلس . ومنذ ٣‏ حزيران 
عام ٠ ٠۷۹۴‏ عاد الموتو الوطني لتبني الاس ذاتها التي قام علما قرار ايلول السابتق بعد ان 
استبدلت طريقة الدفع نقد علدما لا تنص, شروط البيم على تسديد المتأغرات اقاطا) > 
وذلك حمل الدفم على عشرة اقساط موزعة على ٠١‏ سنوات . وقد عاد القرار الذي صدر في 
۳ اياول فحدد هذه الميلة يعشرين سنة يباور فائدة . وقد سجلت امراسم الصادرة في ۲ 
برومير و ١‏ مفوز من السلة الماقية للتقوي الثوري كل مسعات الاملاك العامة متساودة 
بينما وبين الشروط الخاصة ببسم املاك اللاجئين . ونصت على وجوب تقسىما كالاخرى › 
الى قطم صفيرة شريطة الا بلحتق ذلك اى ضرر بسلامة الارض › ا اشترط ان تدفم المبالغ 
المتوحىة على ٠٠۰‏ سثوأت . 
ولا يستلتج من ذلك ان الشعب اقدم ب٠‏ بورة لا تقاوم على شراء هذه الاملاك المصادرة . 
فالامر على عكس ذلك تام) . فمن اولبات الفطنة التي يعتمدها الفلاح في سلوكه شع-وره 
بشيء من الانكماش والوقوف موقف المته رز من هذه الاسعار التي يساما البسم بلمزاد 
العاني “ ولا بجازف + اقله في المدت ؛ بهذ الفوائد الي يؤمنما تضخم الال في الالجل المد . 
فالارض تحتاج لرؤوس اموال صكبيرة لاستارها؛ ومثل هذه الاموال لا تتوفر دوماً . وهن 
جة اخرى ان موقم هذه القطع ا) روضة للبيم يثير بنفسه مشكة لدى الشاري > سواءا 


LAY 


أ كان من العهال الماومين او من صفار المزارعين الذين يبقون مشدودين الى اعام الرئيسية . 
فل یکن من مصلحتہم قط ان بقتنوا » في أي مکان كان ؛ ارض) بزرعونما . وهذه العراقب ل 
یکن ها من کر اعتار لدی بور جوازیي المدينة الذبن كانوا المستفيد الاڪير من أنئق ال 
هذه الثروة الضبخمة من فرتق الى آخر , 
هذا الانجاز المستمر الائر “٤‏ ببرز على اشده اذا ما قارناه بالا ازات 
الاخرى السريمة الزرال التي تمت في العالات الاخرى ؛› ولا سيا !ذا ما 
قارتاه “ بالدرحة الاولى “ ذا النظام الاقتصادي ار سحل الدي مل يە من ۱۷۹4-۱۷۹۲ 
مع ما حصل من ارتقاع كير في الاسعار . 

فد أصشت ال ممة التشريعة ٣ذاا‏ على مطالب الشعب الذي كان طالب بإلغاء الآ رئب 
والرسوم . فالىمين واليسار على السواء رأوا ان الحل الوحمد يقوم باطلاق حرية التجارة باستشناء 
تصدر الحبوب للخارج الذي بقي تصدبره منوعا بالكلة . فسباسة التدغل | د الاحټال 
انتہاجہا الا في البوم التالي العاشر من آب . فالضغط الذي تعرضت له السلطات من اسفل > 
مل الساطات الحلمة والبلديات » والجمية اللشريعية وا مجلس التنفيذي القت ٤‏ د لى السام 
واارضوح فا مراسم الى صدرت في ٩‏ و ۹ ادلول خواٴّلت السلطة مصادرة الحنوب . فاذا ما 
قارا هذا التدبير بالتصريح الذي صدر عن النكومة قي 4 منه بفرض الرسوم والذي طبتق على 
نطاق واسم قي هذه السباسة التي رمتما الجعبة للاستبراد > وعيلت وسائل جديدة لتنفدها ٤‏ 
ليد انها جاءت طمن الئطة الموضوعة للاقنصاد الجر “ في هذا القطاع الرحب الذي بتناول 
اواد الغذائة . وهذا التعارض لن يدرم طولا ٤‏ لا سما وقد وجدت الحكومة ل هذه 
الخطة وسبلة من وسائل تدبار الامور الق ارتحلتبا مصلحة الاعاشة؛ وضرورة لا بد من أخذها 
والنزول عندها على هذا الشكل » ني البوم الثالي الثورة ."قد كان قي هذه الاجراءاف فرائع 
مرت اكثر منما عطة كومىة في ا لجال الاقتصادي . فرولان وصحبه في الجيروثا اعتبروها 
على هذا الشكل . فالقرار الذي صدر في الرابم من‌الشر والذي كان بفتقر اصلاً الى التوقيم؛ تم 
نسخه وإلغاۇه ٤‏ وهو قرار بتفق تام الاتفاق مع رغبات احالس الجديد اقلا مم غالىتە 
الساحةة . فبعد جدال ونقاش طويلين اقترع المؤتمر الوطني حماس في الثامن من كانون الأول > 
الى جانب الرية . 

واستمر عغلاء الممدشة ف ارتفاع موصول دعکس هده الارتکاساتث الشعسة فل یمد ¢ بان 
اعضاء حزب « الجبل » من بثنى قط بالضريبة على الحبوب » ولا بالحد الاعلى للاسعار على 
العموم . ومعم ذلك تم الاتفاق فی نیسان ٠۷۹۳‏ . فا مؤتمر الوطني اخذته الحبرة ورأح بتردد ؛ 
مع ان حزب ال جیروند فف من مطالبه بعد ان تشدد فیما . وتېلی المؤتمر الوطني في النسجة 
النص الذي وصغفه میلو « المبل » فاصيح اساسا للمرسوم الذي ص در في ) ايار . فا لبافشة 
ټامټ علي موضوع الحبوب مع المطالبة بلثببت الاسمار “ في ا معدل الذي سجاته في الأشسر 


الاقتصاأد المشتر أف 
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الاربعة الاولى من السنة انه تدبير حال . فالفشل كان اسرع ما ظنوا . لماذا لا ينتظرون موسم 
الغلال ؟ يقتصرور ٠‏ على إقرار قوانين جديدة ٤‏ لا فعالىة هما ولا تأثر »› کقالون ۲۷ تموز 
الذي جعل من الاحتكار واختزان المواد الغذائة جرية نکراء + وکقالون ٩‏ آب الذي 
اوجب انشاء حواصل لحفظ المواد الغذاشة في مر كز كل قضاء . واشتد الضغط الام مث 
اصح لا ملدوحة من الر جوع ا سما سة ۽ ايار والسار پا أل أدعك . 

فننذ النصف الثاني من شمر ايار » أذ المؤتر الوطني باتجاه المد الاقصى العام » فاطق يد 
السلطات الحلىة في الحافظات الحتلفة لتفرض رسوم) على عختلف المنتوجات. فاعال المصادرة هي 
الوسيلة الوحبدة لتأمين الغذاء للجاهير > والتجارة بالجلة م يبق فما من أثر ٤‏ ك إن التحارة 
بالقط_اعي تخضم لاجراءات وتدابير دققة . وطلب الى المعبات الشعبة مؤازرة الدولة في 
تطبمتق القانون ووضعه موضع التنفذ . وعلى أثر ذلك ؛ صدرت المراسم الجديدة في ۲١‏ اياول 
و ۱١‏ رومار و ٦‏ فنتوز فآقرت اا الح الاقمى العام لاحاصل والخدمات ما فا الاجور . 
واتخذوا اسا له الحد الاقصى لعام ٠۷۹١‏ مع إضافة الثلت البه » هذا مم العم أن أجرة العامل 
البومي الذي بأ كل على حسابه تزاد » استثناء > الى النصف . ويضاف الى سعر الصنف نفقات 
النقل وريح التحار بالل وبالفرادى ؛ مم إضافة رسم مقداره ه - ٠١‏ فال داول الشاملة 
الوضوعة في شمر فنتوز تضم بالتفصيل الكلي قامة طوي باسماء الاصثاف الى حددت اسمارها 
الةصوى . ورانحت نة السلامة العامة تمتدح باسارن جريدة بارير « قا ة المواد الغذائة » 
وتتبجح بأما قضت › الى الابد > على « الاسفنيجات الماصة » الممثلة ذا العدد الضخم من 
الو سطاء والعملاء . 


وبواسطة القرارات الجاصة بالتسميرة العامة وما شا كل من القرارات الى أشرا الما . 
استطاعت السلطات العامة أن تراقب جانا كيرا من التجار ة الداخلىة. واذ كانت هذه السلطات . 
تسطر بالفعل على التجارة الخارجبة ؛ فقد كان في طاقتما أن تتحكم الى د بعد ؛ بحركة 
النقل . كذلك تناول تأثيرها إنتاج المواد الضرورية لغذاء الطبقات الشعسة “ وراحت تنشَطما 
عن طربقی تحدید حوائز مكافاة . فعد أن اصدرت قرارها الصادر في ۳ آب ۷۹۳ الدي أمر 
دتحند عام في الاقتصاد الوط ؛ اخذت بتنظم صناعة المواد الحرببة . وهكذا پفضل الضغوط 
الاجتاعبة الشديدة الوطأة والضرورات التي او جما الكفاح رالمصراع في الداغل والخارج › 


وقد فرضت الظروق ذاجا ؛ سباسة مالىة رمت من خلافا الى مضاعفة 
الرسوم وااضرائب على الاغشاء . فكان علمم ان بتحماوا نفقات امجهود 
الحربي عن طربى فرض ضرائب تصاعدية : ضرائب للثورة عمد مجبابتها أوظغين غ#_اصين > 
وقرض اجباري قمته ملبار فرناك > أقره القانون الصادر في ۳ ایاول ٠۷۹۲۳‏ اصاب كل من | 
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بکتثب بالةرض الاختماري . وقد اعطت هذه التدابير تتائح با المرحوة . وتأمتا لمساواة 
الضرائبية لدى المع “ وإصابة للاجئين « في روتمم العقارية » وتحطيما للش ركات الرأسمالة 
التي تضارب بالعملة المورية ؛ ألغبت السندات لحامله > ألغبت الشركات المساهمة . وفي آب 
۳ +> رضي كمبون « خوض هذه المعركة المستة بين ارباب المال والمتجرن به توطداً 
لأركان الجمورية ) . 


٤‏ نحن على ابراب تشريم اجاعي وشبك الوقوع . انبثق هذا 
حاولة وضع تشريم اجتباعي 

طام الام الثالي الزائل واارمزي من المبادىء والخطط ا e‏ رجال الجمعية 
لعبة . من ہینم ا المراسم تی صدرت ي ۱۸ اذار و ۲۸ 
حزبران ۱۷۹۳ . فقد نص ا منہا عل خسص a‏ 4 للفقراء الاصحاء › کا نص 
على مد يد المساعدة للفقراء المقعدين في مناز مم العاجزين عن العمل . ونص الثاني مها على تنظم 
الاسعاف للاطفال والشيوح . من هذه المراسم التي صدرت › المرسوم ا مورخ ۲۲ فلوريال من 
العام الثاني التقوم الثوري الذي خص بعض الارافبمماشات تقاعدة ومساعدات تعطسى 
للارامل وللامہات الولود ٤‏ واسعافات طبىة اخرى للمرضى . وف هذا السسل ٤‏ انشىء الى 
حانب دفتر الاستاذ للردون‌العمومة الذي م انشاؤه في ٤‏ آب ۱۷۹۳ حٹ تسحلالاستحقاقات 

المقرتبة على الاغشاء “ دفتر خر تقد فه المبرات الوطنية الممدمة بروح احتاعبة عصرية . 


وستفضي نتائج هذه السباسة الوقائية ضد البؤس ءبالثورة التي قام بما المؤتمر الوطني » الى 
ابعد من ذلك بكثير . كانت حصة الفقراء للآن ضئزى من هذه الاملاك الوطنبة فى مصدرما 
الاول والثاني , والاملاك المشاعبة › التى تضاعفت عصادرة الإراضي المغروض فما ان تكورت 
مشاعبة + وذلك علا بنص المراسے والقرارات الصادرة فی ۲۸ آب ٩۱۷۹۲‏ و۱۰ حزبران ٨۱۷۹۳‏ 
قد عكن اعتبارها مصدراً ثالث من مصادر هذه الاملاك . والقانون الزراعي الذي صدر في ٠١‏ 
حزبران “ يلمح قسمة الاراضي بصورة مجانية “ وحسب الافراد » اذا ما تقدم بذلك بعريضة 
موقعة من ثلث السكان . 


وستضم القرارات الصادرة في ۸ و ١١‏ فنتوز من العام الثاني للنقوم الجمپوري ؛ E‏ 
قريب › تحت تصرف العوزين » مصدراً رابما هذه الممتلحكات كانت تخص هذا الفريق من 
الاشخاص الدبن توم حو لمم الشات وااظنون ؛ ثم اتضح في ناي الامر انهم من اعداء الثورة . 
«من يدو علىه انه عدو الوطن لا یکن أن بکون من اصحاب الاملاك فى هذا الوطن » ) على 
على ذلك سان حوسث مقرر اللحنة الخاصة . 


« لتفہم اوروب باجعا وتسمم الم ل تمودوا تت ملون رۋدة باس او مضطمد صل الارش الفرنسدة . لىعط هدر 
الئل فراقده عل ارفلا هل ء » ولبلشر في كل مکان عة الفضائل والمادةء فالسمادة فكرة أطلت حث) عل ار ررب 
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درد ة * وهنة وسريعة المطب ...هده التداہر ٤‏ کہذا الألعاء للرى دی لواحي المستعمرات» 
هذا الالغاء الذي نادى به المؤتمر الوطني » من شمر سبتى > أي في ٠١‏ فنتوز من العام الثاني 
للتقوع اوري : 


م ينی من هده الاجراءات والتدابر اجراء واحد بعد ٩‏ ترمىدور . وقد جاء رد الفعل 
أحيان] قبل ذلك بكثير » لا سيا في ما يتعلتى بالننظات الزراعية. وقد قام في شر فر و کتیدور 
من السنة الثانية للتقوع الئوري ححهلة شديدة في سيبل حرية التجارة من شأنما ان تعمد البحبوسعة 
الى البلاد وتجمل اسعار الحانجمات رخ صة . ومع انه مدد العمل بقانون المد الأقصى ؛ فقد 
أصبح هذا القانون مم ذلك كلمة عوفاء الى ان صدر قانون 4 تىفوز ( م١٥«‏ ) من السنة الثالثة 
للتقوع اوري ٠‏ فألغاه تماما . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاجتاعي . فاحاولة التي قامت 
با -حكومة الادارة ( در كتوار ) مرتين لفرض قرض اجباري “ل تخلف الا الفضسحة. ويسبب 
فقدان الاعتادات اللازمة لم مجر تطبق القوانين والقرارات الخاصة بالاسعاف الوطني ؛ وات 
طبقت » فشكل زوء ختصر » وذلك بالرغم من ال جود التي بذلت في تنفىذ المرسوم الصادر 
في ۲۲ فاوريال . ويبدو ان المؤتمر الوطتي اخذ يتنكر “ فى نهاية الأمر “ لهذا الذظام بكامل “ 
ی الاشر الاشيرة من العام الثالث لاتقو م الموري وني مطلم العام الرابم Te‏ 
الد کتوار؛ بعد ذلك بقلیل u‏ المشاعات ؛ فقد أوقف مفءول المرسوم 
الصادر في ۲١‏ بر ريال من السنة الرابمة > بصورة مؤقتة؛ والتقسم الذي احازه «القاذون الفاسد» 
لمام ۱۷۸۳ »کا ان القانون الصادر في ۲ بربريال من العام الرابم الذي ممحظر تماما تطبىق 
القرارات الي صدرت في شير فنتوز ٤»‏ ل ينعد قط الاجراءات التمدية . 


وهکذا بدت سحقيقة رجالا لۇتمر الوطني‌فی لخر عېده على‌ما انوا عله ابد منذ الاساس : 
جماعة من الفرديين لا بختلفون بشنيء عن رجال المعبة التشريعبة وعلى شاك هؤلاء الناس الذين 
كوّنهم القرن الثامن عشر » مثلا بمثل . فبعد ان رأوا انفسممم بمنأى عن الضغوط السياسية 
والا-جتاعية التي طالما تمرضوا ها في العام الثاني من التقوم الموري> اذ بهم برجعون الى المواقف 
الاقتصادية ذاعا ها الي E‏ حون في حافظتمم د کی ما تعرضوا له من 
ضواغط > ويمون تام الوعي هذا النطر الشعى ويوجسون ls‏ امول المريم الذي روع 
البلاد وقض“ مضا جعم . وعلى هذا النحو ف السو اد الأعظم من أعبان البلاد وو-جپاما . 


هذا المد التاريخي المضطرب ل يطل أكثر من سنتين . فقد انقذ دولة البورجوازية الت ما 
ان رأتالنطر رتفم عنہا حتی اصبحت اقوی وأشد؛ پعد ان امّنت جاننه ودفعثه بسدا عنہا. 


لا شكفي انه بقي هنالك > في المدى القريب»› ديقراطبون وعناصر شعبة مخلصة لمذا المد 
التاريخي المضبطرب . انما اثر هذا المد لن يظمر الا في المدى البعبد ؛ اذ انه بقي قا ؛ ماثلا في 
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ذاكرة الاجبال . وأخذ الناس في أعقاب عام ۴۰ بروله شيا واحدا هو والفورة . ولولٹ 
اللات الخصبة نحت الأساطير » واختلاق الحكايات والروايات حول شخصبات هذه الحقيقة 
التارخبة وأخذت تحللهم وتشرحمم بعاطفة مشبوبة . فالبروغرام عاد فبعث حا بعد أن تغارت 
ا الملامح والقسمات . رهذء المسحلات القعاسة الي جلما اليد ف الحقل الاجټاعسي ارتدت 
طابعا رمزبا او تنبا واتخذ صفة الرؤا . فالسنة الثانىة الى مرت كالطف الزائل تركت على 
الستقبل مسحة من السناء تألتى هما القرن التاسم عشر بكامله . 


LAY 


(ھع ن ر( 


عهد التدعيم والئوطد .عاولة الدركلو(رالفاشلة 
وإلىشورة الىنابوليوشة ( ۱۷۹1 )۱۸(٥‏ 


اول - القوى المىطلدة 


ا أخد أنصار ٩‏ ترمدور يتفنٽنون في مالا الشعور العام؛ فراحوا 
۰ يقدمون له بشيء من التحدي القرار الذي اتخذوه في الخامس من 
٠‏ شر فرعير من‌السنة الثالثة لتقو الثوري“فاقروا اعادة انتخاب 

ثلثي الأعضاء الذبنيتالف منم امحلس الوطني؛ وفاقا « للقرار الذي كانوا اتخذوه حول أفضل 
طريقة لوضم حد الثورة ». كذلك > أخذت حكومة الادارة (الدر كتوار) تعرب من جہتہا؛ 
عن رأبا في أحسن الوسائل التي تساعد على اعادة الاستقرار الى البلاد > عاولة جيدها لتتحبيز 
هذه الوسائل واخراجما بالتي هي أحسن الى حيز الوجود , فالحزب الملكي بقي على عناده 
لا بہادن ولا صانم وهو شاهر سلاحه . فإن ل يعمد للقوة فقد أخذ محنك الدسائس ومحسك 
المؤامرات . ومع ان مقاطمة الفانديه الثاثرة قد 'غلبت على امرها و كبح جاحما > فقد سكنت 
على مضض وعزمما ل ينثن “ فكان على الحكومة ان ترد على التهديد وان تتحداه . فقد خر 
ستوفلو صریما برصاص ثلة من الحرس الوطني اعدمته رما بالرصاص فی شاط ٤ ۱۷۹٩‏ ) تال 
شاريت العقاب نفسه في آذار . فاذا ما هدأت الاحوال بعض ايء في تلك السنة والتي بعدها 
فد عاد الاضطراب ۰ عام ۱۷۹٩‏ > الى مقاطعات الغرب وال جنوب ٤‏ والى بلجكا . وراحت 
اللجان العسكرية تك بالاعدام رما بالرصاص على الماجرين حتى شمر برومير . وقد أطلت 
الفتنة بقرنما بين صفوف اليش في الوقت الذي وقعتفه الضانة الانكليزية الملكمة مم بيشغرو 
ووصلت ال قلپ حکومة الدبر كتوار بشخص برثي . ولعل ماهو نکی واحر' ق النفسمن 
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هذا كله » هذه الحالة الفكرية الرجعبة التي لقنت رواجا في البلاد والتي ثفسر لاء بعص الشيء؛ 
حقىقة الانتخابات التي تمت عام ٠۷١۷‏ والتي اسدلت ستاراً على هذه الحاولات › قوامبا فريق 
من المتواطئين ومن المغرورين . 

وقد زاد الحالة الفكرية قلة__) واضطرابا “ الخوف الاجتاعي الذي استحوز على الطبةة 
البور-جوازية من احتال عودة اليعقوبمين الى المندان؛ بالرغم من ان الحزبية البعقوبية ل تعد سوى 
فزاعة لا غير . فالفتنة الع اثارها كل من بابوف بنظريته الجديدة حول المساواة “ وأزمة 
التضخم الحادة ”قفي عليما للحال » اذ جری توقیف باہوف وصحبه » في ایار ٤ ۱۷۹٩‏ دوت 
ان يشير توقفه اية مشكلة . م يش مم هذه الفتنة ولا الاشتباك الدامي الذي وقم في ميدارتف 
غريشل › فى شمر ايلول » اي قلق لاحكومة . فالمتمردون في غريضل › وأنصار بابوف تمت 
تف تم معا وح علمم بالاعدام ٤‏ عام ٩‏ “۰ و ٤ ۱۷٩۷‏ دون ان تتحرك باريس او ان 
تز او ان ترتجف هما عين » بعد ان کح جماحما » فی شېر بر يرال الماضي, لا باس من هذا کله. 
فالتہديدات حتى الفاشلة منما تبعث الرعب فى النفوس . فالشبح الىعقوبي ترتعد له الفرائص . 
فكل سباسة تفتح امام هذا المزب الحال لاستعادة نشاطه او شتا من حبويته › كانت 
تثبر اشمتزاز معظم وجماء المورية واعبانما . ومع ذلك » فالخطر المدام الذي يتدد البلاد 
من 'جهة المين ٤‏ كان حتم على كل حكومة جمورية › شاءت ام ابت ؛ النزوع الى مثل هذه 
السباسة اذا ما شاءت ان تح با كثرية برلانية . 

فالانقلاب الذي قامت په حکومة الدبرکتوار فی ۱۸ فرو کتىدور بالغام ا الانتخابات 
الملكىة الطابم التى وقعت في العام الخامس من التقوم الأوري ؛ بعت النوادي حبة من جديد . 
وجاءت الانتخابات الى جرت في العام السادس يسارية محضة »> الامر الذي حدا بالحكومة الى 
القبام بانقلاب جدید › فالغتما في ۲٣‏ فلوريال . كذلك جاءت يسارية ايها الانتخابات السقي 
مت ف العام السابم . غار ان نشوب الحرب من حدید والانتصارات الاولی الق حقةقما التحالف 
الثاني ؛ والاضطرابات الي اثارها “ في الداخل ٠‏ ال)الئون لذا التحالف ؛ كل هذا جمل النظام 
الجدید بتصلب فی موقفه وني مقاومته . والقانون الذي صدر بتاریخ ٠١‏ مسىدور من العام 
السابحم » دعا لندمة العمل کل الذن م ف سن الخدمة العسكرية من ابناء الفئات الس الدين ‏ 
جر جلدم بعد . وجرى تفطبة نفقات التحنيد بةرض داغلي اجباري تصاعدي وقع عبئه على 
المكلفين الاغنياء . وبعد ذلك بعشرة ايام > صدر قانون الرهاثن » وهو قانون فرض توقيف 
ذوي القربى من اللاجئين والنبلاء > في فرنسا » ووجماء الملكمين في المقاطعات الي تعث فما 
الاضطرابات ؛ وارساهم الى عبات الاعتقال » وهدد بنفي وإبعاد هؤلاء المشبوهين من جنس 
جديد واتخاذ عقوبات مالبة بحقهم تنزل م الخراب والدمار » اذا ما ألحقوا بالجپوربان ادنى 
أذى . وعادت الى الظور كذلك الجرائد والثوادي « السعقوبة » . كل هذا ادغل الخوف في 


روع البورجوازية هند شمر فرو کتىدور . 
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٠‏ كذلك فل عن الازمة التي سما “ غام ٠ ٠۷١۷‏ الرجوع الى العمل 
اكلا المدنية ومحاربة التضخم الالي في البلاد » في الر الفشل الدريع الذي 
٣‏ اصاب ٤‏ ی السنة السابقة ؛ السندات العقارية التي شامت الاسىناه . 
اشتدت هذه الازمة ودامت طويلا »> شلال عامي ٦‏ و ۷ وأنزلت اا الاثر في المشروعات 
الا ستجارية الکاری . وزادت الحرب الطشسور YT‏ والطين بل ا أللقته باللا من ضق 
ومصاعب . فالنمسة قي المائة التي جعلت ال ۲١‏ فرنكا ه٠‏ > فى السنة الاولى من تحديد هذا 
المعدل » هبطت في السنة التالية الى ۷ فرنىكات . كل هذه المشا كل تحمل في نظر اعبان القوم › 
اذ ذاك ٤‏ علامات مصدرها أو منشثما “ اذ انما تعإر جميمما عن الخطر الذي يل اليسار . 
وهذا الخطر لس بأخف قط من خطر الملكين وقد تضاعف بانضام خطر الغرو الخارجي 
النه . فالوضم ؛ مع ذلك هو اکٹر تعقیدا وارتاکا واُصعب حلا » من بعض الوجوه “ ولو ل 
يبلغ من التوتر ما بلغه عام ۹۲ و ۹۳ . فا لمم “ في هذا كله » انقاذ الثورة »> ما محىق بها 
من مخاطر هي هذه العناصر الشعبية التي يكن هما فضل انقاذ الثورة من قبل فعسب ٠‏ بل ايشا 
انقاذها من هله العناصر بالذات . كل هذا يقتفي له د کتاتورية مر كزية او ما شابه ذلك. الا ان 
الد كتاتورية الشعبية لا بد من ان تخل المكان في ر المطاف »> لدكتاتورية عسكرية . 
اا م يكن من الممكن قط اجبار الممورية المورجوازية على انتماج خطة مثرنة› 
e‏ بعد فندي بير > الا بواسطة الجيش ؛ والجيش وحده . فالرجال الذبن قاموا 
بحركة ترميدور والمسؤولون في حكومة الديركتوار > شكلوا وحدم الق_وة الموطدة لاركان 
النظام . فقد عرفوا » على انساب من الهشل والنجاح > ان يتفادوا العواصف الموجاء > وان 
يتجشوا الزعازع . ولکن فرنسا كانت ترزح تحت ما تعاقب علىما من الحن والاحن . وكانت 
تطمع › منذ عد بعبد › ان يعود الاستقرار على انواعه الى جميم القطاعات : الى البلاد “ الى 
اورويا “ الى الاعال الى دنيا المال » كل هذا في اطار متمم لاطبقي بالطبم ؛ وفي شل 
أدأرة بورحوازبة , فالمشكلة قامت ف اماد طر.دقة لافصل بين الثورة وبين « الروح ابر لمانىة » 
وعلد الاقتضاء « ثورة التبحرر الساسي › > ومثل هذا الوضع ل يعرف الدر كتوار ان بحقق 
الا رة ممسوخة > وهو وضع أخفی دوما بین طباته › کا دل الاخشار على ذلك دا › 
احتال بعث الروح اليعقوبية من جديد . 
وها هو الموطد يطل فجاة : قاذا پبوتابرت يصل فحاأة الى فر حوس ؛ في ۷ فند شر من 
السلة المامنة للتقوبم الثوري ؛ ويدخل باريس في ۲۲ منه . كل شيء حاضر للانقلاب فى أواخر 
الأصف الاول من شر برومار : 
ففي مساء عله ؛ مل القناصل الثلائة : بوناوزت و سدىس وروجنه دو کو ٤‏ محل 
الدبركتوار “ والدستور الجديد بفرَض على الامة للاستفتاء > ي الراإبع والمشرين من 
سر فر عار ۰ 
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برتگز الدسثور عل الميادىء اليح الي هي اسماس کل حکومة مشا ول منداً اللگىة القدس ؛ والمساراة 


والحرية . 
والسلطات التي نص الدستور الجديد عل اقامثما تتصف بالقوة والاستقرار » وهاتارن الصفتان لا بد من قزقرهها 
لضان قوق المراطنين ولتأمين مصالح الدولة . 


اا المواطنون ! الثورة ترتكز دوما على المبادىء التي انطلقت منها “ وقد انتہت الآن . 


کرس صباح ۱۱ تشربن الثاني ۱۷۹۹ ؛ أطول فارة استمرار 
عرفتما فرنسا عبر تار خا الحديث . فمن قنصل موقت الى 
قنصل أول منذ ٣‏ كانون الاول ۱۷۹١‏ ولمدة عشر سنوات ؛ الى قنصل لمدى الحساة ٤‏ منذ ۲ 
آپ ۲ مم صلاسعسة تعن خلف له ٤‏ کا نص على ذلك القرار الصادر عن مجلس الشوخ 
Senatus Consulte )‏ ( الذي صدر ف ٢‏ آپ ۲ ( ترمبدور من السنة العأشرة ) الى المناداة 
به امبراطورا وراشا » وفة] للاستفتاء الشعمي الذي جرى في ۲۸ فاوريال من السنة الثانية عشرة 
( ۱۸ ار ۱۸٠4‏ ) . فة قد اضطلع تاہلیون سۇ ولیات السلطة العلا لمدة ٠4‏ سنة ونصف . 
فمحاولات الاغتمال التي تعمرض ها ؛ تارة من قبل الملكمين “ وطوراً من قبل « البعقوبيين » 
کا زعموا ورددوا ٤‏ ساعدت کر ؟ على تحدید مراحل هذا التطور ٤‏ کا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي وقعت في الخارج › كاعادة السلام برفرف من الدید ل قلا ٤‏ عام ۱۸۰۲ 
بفضل مماهدة أمبار . لا مراء قط ان سباسة من هذا النوع كانت تستجيب) بمعزل عن اطماع 
نابولىون الواسعة » للاماني العراض التي جاشت ي قلب الشعب الفرنسي الذي تى ٤‏ من جمسم 
حوارحه ٠‏ للاستقرار والديومة في الحكم 1 

وهكذا قفي تام] على حركات « الاحزاب » التي طالما اصابت البورجوازية في الصمم من 
مصالما الرئيسة . وهكذا زال من الوحود » کل خطر « بعقوني » : فألغي قانون الرهائن ٤‏ 
فی ۲۳ برومیر ٤‏ ا فرض ؛ في ۲۷ منه ٠‏ القرض الاحباري التصاعدي . وفي بضعة ايام لا غير 
ارتفم سعر القطم Ye‏ / وارتفعت الا الايد “ فوانين المصادرة والسلب » وقأامت في الہلاد 
جموردة تتمتم « بحرية صحبحة ) . ومح قانون ٣‏ نيفوز لكل من طاهم قانون الاہعماد ف 
شر فرو کتسدور بالرجنوع الى البلاد . ولیس بغریب قط ان یمود پارتر وفادیه ایا في عداد 
من عادوا الما . وقد عرف العمد ان يضم الندى موضم السيف ايضا وان يصانع ويقطع 
الالسنة “ وسرعان ما وضع ا لحزب الديوقراطي في وضم لا بستطيم معه ان ياتي باي اذى . 
بعد مبحاولة الاغشال التى وقعت في شارع سانت نبكيز في الثالث من شر نيفوز من السنة 
التاسعة “ صدر قرار من لس الشوح يسلقى بألسنة حداد « سفا كي الدماء » و « مقلقي الامن 
في كل حكومة »كا كانت الحاولة«النكبة النكباء التي نزلت بالبلاد في جميعالمراحل الي مر تا 
الثورة » . انها لفرصة ذهببة بيد الساطة لوضم الديوقراطبة تحت المراقبة المستمرة “ لتنفي من 
ترغب في تضم “ ولاعدام من روق 4ا اعداممم . ومن جېتم | تسد اضخاب النظرات من 


القنصل الارول وعله التوطدي 


۹۱ 


الجمهوريين في المحالس الجديدة ليسببوا أي ازعاج ءطالمم . في أواخر العام العاشر 
التقوم الجمہوري “ نرى « اليسار » يسير اهويناء . 

اما المللكبون الذبن ل يتزحزحوا عن مواقفمم “ فحرك القمم التي تعرضوا لمال تنم بالسرعة 
والشدة المطاوبة » فل يكن فا بالتالي التأثير الرادع . فالقانون الذي صدر في ۲۳ نمفوز من 
العام الثامن» أوقف العمل بالضمانات الدستورية قي هذه الحافظات الواقعة الى الغرب والتي سادت 
فيما الاضطرابات والقلاقل . فقد حت للقائد العام في الحيش ان يتخذ قراراً بقفي بعقوبة اموت 
على الثائرن » ڳا اعترف له بصلاحة فرض ضرائب استشنائة » على الموؤسسات العامة “ أسوة 
يما محري فى البلدان العدوة » جا اعطبت المىكمة التي س بالجنايات > بصورة استشائىة الحق 
باصدار أحكام لا تفيل أي طريتى من طرق الراجمة ٤‏ وة تستمر اللجان العسكرية الي كانت 
تىمل في عد حکومة الادارة ( الدر كتوار ) ٤‏ فی تنشد الاعدام بزعماء الثوار ور 
في المقاطعات الغرسة . أما الثوار من الجند ؛ فا زالوا يستىدفون لامطاردة وأتصرعون بالات 
الى عام ٠۸٠١‏ , فا من حاجة بعد اليعقوببين “ لتطمثن جماهير اللاكين لحسن مصير مها قي 
حازم من الاملاك المامة. كذلك عادت الحباة ٤‏ في شاط ٨۱۸۰4‏ الى احا الجنائىة الخاصة؛ 
بعد المۇامرة الي دبرها کادودال : فاعدام دوف Enghier ùli‏ ق ۳ دار واعدام کادودال 
ومعاونوء فی ۲4 حزان » کان من شانه ان سر الخوف في قاب « زب الىمان» . استعملت 

ضد الملكبة وضد البعقوبية > على السواء كل الوسائل الناجعة ٤‏ حتى الحلم منا . اف 
اعلان اقفال قوائم الما جرن صدر اثر الائقلاب الذي وقع في آذار ۰ ۲ والاستفتام الذي 
جری في ٦‏ فاوربال من العام العماشر مناقض) نص الدستور الموضوع عام ۸+ منح عفواً عاما 
| يستشن الا الز اء ء وقد اجاز للاجئين العودة الى اوطام م > بعد ان الزموا بقسم 
الولاء للحميورية . 

وهكذا سمى النطام الجديد ليؤلب كل فرنسا وقادتا ووجمائما حول النظام الذي انبشق 
من الثورة . 


القوى ا مو طدة لسباسة البلاد العامة 


فالجمورية تبقى قانْة بصورة رسمبة . ولا بزال هذا المسمى يتزاء الرعب في اوروبا وحول 
دون استتىاب السلام في ربوعما . فالمادة الاولى من الدستور الذي صدر في العام الئان تعلن 
عالا : « الجممورية الفرنسية واحدة هي لا انفصام فها) . فبونابرت وزملاؤه هم « قناصل 
المحمهوربة » والمادة الأرلى من الدستور المعلن في ۲۸ فلوريال عام ۲ ٠‏ تدمج الامبراظورية 


بالجممورية : 


إ ادح الارلى بتولی مقالید سكو مة الجمموردة ام؛راطور. ا ا)ادة E‏ وقد صسح القسم 


۹۲ 


الذي على الامبراطور ان يؤديه ؛ على هذا الشكل : « أقسم بان احترم وأجمل الكل بحآرمون 


نابولىون ه_و امإراطور الفرنسيين › اقله في الايام الاولى « ممشدثة الله وارادة دستور 
الجمورية » . فالثورة التي اعلنما نابولنون ترتكز على سيادة الشعب كا جرى التعبير عنما فى 
اسلفتاء عام للشب . هو « الشعب الفرنسي » الذي عبن نابولنون بوتابرت قنصل اولاً مدى 
الحىاة » وهو الذي « برغب » وفقا لاحکام الدسالور الصادر في عام ١4‏ « في جعل المنصب 
الامبراطوري وراشا في ذرية ابولون » . 


فالاقتراع العام الذي الغاه الدستو رالصادر ی العام الثالك »> 
ی لاان ا ا الد ان ن 
من دافعي الضراثب ؛ إستفتاءات 1 ا 4 
ده بنظام ضرائي شديد الفعالىة ٤‏ حر د من کل قدرة 
على اتخاذ القرارات الا فى ما له علافة بالاستفتاء . 


فالاسیان الي عېد النبا إعداد قواثم الوح اء وفة] لنص الدستور الصادر ق العام الئامن “ 
تنيثى من الاقةراع العام . المواطنون من سكان الناحمة ينتمخبون المرشحين لادارة الشوؤون العامة 
من بين لوائح الوجماء في الناحمة » بنسبة عش عدد الناخبين في المقاطعة . ففي كل محافظة 
بؤلف مموع أعبان الاقضبة » بالطر يقة ذاتما > قاعة خاصة باحافظة بنتخب من بين الأسماء الى 
تضمما قامُة الموظفين ورجال الادارة في الحافظة > وأعبان المحافظات بنتخبون م أنفسهم عشر 
الأعضاء الذبن يؤلفون بمذه المورة قانة الأعيان الوطنبين الذين يتم من ينهم انتخاب كيار 
الموظفين وأعضاء الجالس الوطنية . واذ رأى الدستور ان هذه القوائم لاتم وضعا لاول مرة 
الا في العام الماشر » فكل موظفي المد وكل أعضاء الجالس جرى تعبنسهم “ خلال هذه الفترة › 
دون العمل بالتمشل من أسفل . 

ل يعمل بهذا النظام » والمحتى يقال الا لأمد قصير.؛ أي من شر فند مير الى شمر ترمندور 
من العام الماشر . فقد وضع الدستور الذي صدر > في هذه السلة بالدات “ ذظاما آخر جاء فمه 
نظام الاقتراع العام اضعف قاعدة بمراحل . فالمرشحون للانتخابات لا مكن اذم إلامن 
أقلىة ضئيلة من رجال الال . وعلى عكس النظام الانتخابي الواسم الموضوع عام “٠۷۹۱١‏ 
والنظام الآخر الموضوع في العام الجمهوري الثالث الذي قام على قاعدة واسعة من دافعي 
الضرائب والذي جمل بضعة ملايين من المواطنين » ميا تباينت اوضاعمم المالية » واتجاهاتهم 
الفكرية مؤهلين لمشاركة في انتخاب الس الحافظات ؛ راح الدستور الذي صدر في السية 
العاشرة محصر المؤهلين لعضوية هذه احالس ؛ في حبّز اجتاعي متجانس» ضبق جد . فمجالس 
النواحبي ٠‏ بث الكل بانترع “ لا تستطيبم انتخاب مثلين ها في جلس الحافظات الا من بين 
ال ٠٠١‏ الواردة اماؤم من قىل الحافظة , وبا ان مجلس الحافظات يتألف من ٣٠١ - ۲٠۰‏ 


و 


عضو؛ ظرت لنا الحدود الضيفة الي يستطبسع فاخيو الدرجة الاولى العمل مما . فاذا ما تقردنا 
بالاراضي الفرنسبة ٤‏ کا كانت سنة ٤ ۱۷۹١‏ كان سى الانتخاب وقفا على طبقة من الاغنياء لا 
يتبجاوز عددم ٠٠٠٠٠١‏ من الفرنسءين . وبالاضافة الى ذلك » فالمنتخب يصيح عضوا في الس 
مدى البياة . وكان باستطاعة الحكومة ان تضيف ۲١‏ عضوا ؛ من اختباره ا هي “ بعضمم 
الدستوري الذي صدر عام ٥‏ سااظ على هذا النظام . وهذا املس لا يتمتم بهار سی 
الترشسح »> أي ان مہمته تعبا المرشجين فمو يسمي المرشحين لاوظائف العامة لا سا لوظمفة 
عضو مجلس الشوخ وبالاشتراك مع الميثات المعثية في النواحي ؛ هذه الميثات التي تألفت بقطم 
الأظر عن ذسبة الضريبة التي يدفعما الاعضاء ؛ ينتخبون اعضاء املس اللشريعي . غير اس 
الانتخاب لا يتم على ايديم . فمو يأتي من ةوق » من القنصل الاول ٤‏ في الاصل › أو من 

وتحت مظمر الاستفتاء الشعى الذي يتخذ شكل الاقتراع العام ؛ أو القنصل الاول 
کو عب احکام الدستور ¢ hl‏ و أسىة جلا ۴ فېو دهان ویمزل ) دشاء. فهو الذي An)‏ أاصحأب 
المقامات والرتب الكبيرة في الامإراطورية و كبار القضاة من غير اءضاه مجلس الثسيز دون أن 
رکون له ایی مع ذلك بعزهم . فپو قرح احق افتراع القوانين وينشرها بعد إقرارها “ا 
أنه يعن قسما من اعماء الحالس العلا . 


فی راس هذا النظام نرى أول ما نرى ٠‏ اعضاء مجلس شورى الدولة . 
فالادة ۲ه من دستور المام العامن هي الي نصت على انشام هذه اهستةالتي 
تعمل تحت ادارة القناصل ٠‏ مد جلس شورى الدولة مشاریم القواتبن 
والائظمة الادارية الى قسير علا الادارة العامة ف الىلاد؛ كما انه بنظر القضابا الادارية ويقطم 
بها . كذلك يعن القناصل »> وبالفعل القدصلى سيس نفسه ٠‏ الفريتى الاول في اعضاء مجلس 
الشوخ ؛ هذا الاس الذي برعى تطيءتق الدستور ومحافظ عله . ونعمد مجاس الشوخ الى 
استکال عدد اعضاثه الحدد » وذاك عن طرتى انتغاب اعذاء احالس نمم من تہقی من 
الاعضاء لتکتمل هته دکاملما “> بعد ان الحصر عددم ب ٩۰‏ شا اتخون مدی الےاة YH.‏ 
ان الدستور الذي صدر ف العام اماش فتح الطر ق امام تد ل السلطة التنفبذية في تشکل 
الجلس . قالش .وخ الذين جب تعيينم من الآن فصاعءدآ مجري انتخ-ابيم من قبل المجاس ومن 
لمن فامة مرشسىن بعدها القنصل الاول بالاعټاد على قوائم تقد مما امحافظات . ويالاضافة الى 
ذلك ؛ في مقدور القنصل الأول ان يعن 4ه عضواً جديداً من اعضاء مجلس الشوخ دون أن 
ختارم من القوانم المقدمة له من قىل . وهذا الامر پالذات ولي القنصل الاول قسماً من الاطة 
الدستورة) بعد أن اصبح من حى مجلس الشوخ ٬عن‏ طردق رار |ۍخo‏ ) (Sénatıs - cornsulte‏ 
ان دفسر الدستور وان يكمله . وهكذا ايحت هذه اة الملا الي سحد يعد تحت فضة 
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القنصل الأول . وهذا الامر بارز اکر وض وا في دستور عام الذي حول الاماراطور نفسه 
تسن اعماء مجلس الشوخ وجعل عددم غير محدود . 

وهلا اماس تسه دعان من دان المرشحين الذين يقدم الامبراطور اسماءم ؛ أعضاء جاس 
أل ٠ط‏ واعضاء امحلس اللشر يعي . تقوم صلاحىة مجلس التريمونا هذا مناقشة مشار يسم 
القوانين الى بعدها مجلس شورى الدولة وبرفعما اله “ ويتخذ بشأما قرار تمنتي بالق ول او 
بالرفض . اما ا بحاس التشربعي ٤‏ فدوره دور هة امحلفين الذبن بازمون الصمت طوال الحاكمة. 
فبقترع مع المشروع او ضده بعد الاسټاع الى مرافعات وخطب الدفاع التي بلقا مجلس شوری 
الةوانين و مجلس ال ءممuط7۲‏ دون ان يشترك او ان يتدخل بصورة من الصور ؛ بالناقشات 
الدائرة . ولا كان عمل ال ٤سط7‏ يدعو ٠‏ اكثر من غيره » لللشوش ؛ فقد تم الغاؤه ناء 
على فتوی من جاس الوح > بتاریخ ۱۹ آب ۱۸۰۷ . وبذلك أعند التطى او حسرية الكلام 
والتعيير > الى احالس اللشريعي . 

وقد عرف ابوليون ان يضم في خدمة اغراضه بسولة كلية ؛ هذه احالس الم ورية . 
فالنصوص القائمة والمرف المعمول به في البلاد ومقتضسات الامن الملبا قضت تامما على الروح 
البرلانية الدستورية > مم العم ان الامبراطور وهذه ائات القامة صدرت عن الثورة “ وذلك 
لس لان القطىعة الصارحة مم النظام القدي قد حاءٽت کاملة ٤‏ ع لان الان بين دة 
البور-جوازية الناولىونىة وبين ذهنية المحلس التشريعي كانت اكير في الظاهر منما بالواقم ٤‏ لا 
سا اذا ما سامنا حدلل بان الاغيرة منا اصبحت ينای من ضغط الجاهير الشعببة وما تبقى من 
اإروح الحزبة اة , فالاغليمة الطبيعبة فى المعبة اللشريعبة تألفت من القلب والبمين 
متبحاقة حول موتلنه وصحبه . فثور مم المسالمة التي رمت للتوفنق ا نوها من حى انتخاب 
موقوف على اقلمة من ارباب الال » ومن مجلس شوح ثرا ما تمنوا ان يكون وراشا 
يعنه الملك والطبقة العامة »> وحق النقض المردوج » غير الحدود »> كل ذلك يلبع من مصدر 
امام واحد مشترك مع الثورة الموحدة الي وقعت فی آخر المطاف › فی شخص هؤلاء تبنت 
الامبراظورية بلا وانصارها . والجعبة التشريسة ذاتما کا ابرزما الحوادث التعاقبة تحررت 
الى حك يعد من ساطة تنضفذية شديدة الشكبة لاساب عدۃ › مہا سما انیا کانت ملكتة 
بعد ان طرحت سلطة تنضذية »“ ثوروية او مليثقة عن الثورة؛ القضبة بشكل آخر. فالمؤسسات 
والظم النابولىونمة التي كان في شبه المستحل على رجال الا كثرية « الطبيصة » أن يفطنوا ه14 أو 
ان بفکروا ہا » عام ۱۷۸۹ » اصبحت بعد ذلك بعشر سنوات › یسر اذا واسہل تبت.] 
بكثير ؛ من قبل هؤلاء الافراد انفسمم بعدما اعترام من هلم اجاعي » وتحت ضفط وتأثر 
شخصبة فوية كنابو لون لامشل هما ولا كفاء > بيا تستمر من جبة أخرى؛ في اوروبا ٤‏ حرب 
لا هواد فما ٤‏ تهدد في الصہم ؛ النظام الجديد , 

ما يكن من الامر فالمرسوم الاضافي الذي صدر عام ۱۸٠١‏ › انا كان في المقيقة بثابة تعبير 


۹۵ 


صرح واأضح « عن اليد الاير ذه التنازلات الي ف مقدور النظام الجدید أن دقد ممأ لحر 
التقدمبة التحررية : جلس للاعان وراثي ٤‏ وجلس تمشلى يتخب من بان ۵٠٠٠۰۰‏ من 
اصبحاب الغنى واليسار » اون رجال الال والاعمال والصاعة . 


كذ لك زالت من الو حود الحربات العامة ف ‌اللاد صح انالامهراطور 
اقسم الىمين الدستورية الي نص علءي__ا المرسوم الصادر في عام ۹۲۳“ 
هذا القسَسَم المتعلتى بالحافظة غلى الحرية السباسية . فقد نصت المادة 4 من الدستور المذ كور على 
انشاء لجنة فى مجلس الشبوخ تعلي بامور الحربات والصحافة . وقد نشرت ال جريدة الرسمة 
المونيتور 14:0 عام ۱۸١١‏ ما يلي : ان هذه الحرية هي اولى الحريات التي حققبا هذا العصر 
ويم الاميراطور جدآ ار ثبقى مصونة » حترمة . فليس من مراقية معطَلة . ظواهر 
غرارة : قالبوليس والعدلىة والداخامة » کہا ثقوم مراقىة المسحافة وتخضعها للتفتنش ؛ 
فار غم الحانب الا کار منا على التوقف عن الصدور . ففي يدا الموت والحناة . صح أن 
السلطات تظبر احبان) مظهر التساهل امام التبارات الاديبة والفلسفبة التي تهب على البلاد . 
ولکن هند عام ۸١٠١‏ اخذت مصاحة التشر والمطوعات بقرش الرقابة على المطوعات قعل 
ارساها الطباعة ونشرها . فالمد بريد التحك بالافكار» والتعلم الرعمي نفسه ياعد على هذا 
الامر هو ايض ٤‏ جا نشين ذلك فى كتاب التعلم المسحي الذي صدر عام ٠۸٠١‏ والتعلم الجامعي 
ايضا عام ۸١۸‏ . فالبوليس والداخلىة والدوائر التابعة فما تراقب الأمسرح عن ثب . 
فبعد الرجوح الاول الى النظام الملكي » نص الدستور على ان حرية الصحافة باستشناء لحالات 
سوه الاستع ال » هي جزء لا يتجزأً من د المتى العام الذي يتمتم به الفرنسون » وحقية 
المائة بوم ٤‏ تتميز هي الاخرى ؛ عر تحررية . والمرسوم الاضاق الذي صدر عام 
٥‏ بعل حى الطباعة وحى النشر « ب_دون اي رقابة مسقة » وبالفعل فقد أصحت 


الصصحافة. حرة . 

فالدساتير القنصلبة والامڊراطورية لا تشر بشيء الى حى الاجتاع . فالقضىة هي من 
اختصاض الأ> تقطم با الحكومة باصدار امر مشعم اذا كان ما يوجب المنع او ما يإرره . 
فالاحكام التمبدية لقانون الحراء الذي صدر في شاط عام ۱۸٠١‏ تشير بصراحة الى ان الموضوع 
م يسبب على الاطلاق لرجال القانون اي ارتباك ولم يش عندم اية صعوبة . فالقضة لم تمد 
فتعحم « هذه الاوكار المظامة » التي أغلقت في ٠۸‏ برومير . فن الجبة الحقوقية النظرية : «ان حق 
الجاهير المطلتى وغير المحدود بالاجتاع للتداول قي الامور السباسية والديلىة وما شا كل يتمارض 
تما مع وضعنا الساسي الراهن » . ومع ذلك > فالقضبة ليست منم الاجتاع على اطلاقه » او 
اجتاع بضعة اشخاص معا حتى ولو كان القصد من اجتاعمم التعلبق على اخبار الجرائد . 
فالتر غبص الذي برتبط برضى الحكومة ورغبتما » لا يطلب الا عندمها يتجاوز الاجتاع 
الشر بن شخما 


ا 


وهكذا زالت من الوجود الحريات العامة التي نادت با المجعبة التشريمية خلال الثورة » هذه 
الحريات التي بحاو للنظام الجديد ان يتغتّى بها . فالثورة النابوليونية والحالة هذه» تلنكر للقسَم 
النابولىوني » ولكن ليس لروح مثاق شمر برومير الذي صدقته واقرته عدة استفتاءات 
شعبة , فالصحافة الحرة عرف سوادها الاعظم كيف يالىء الحركة وعاشما مم الزمن ومن 
بعدها الرجعبة الللكية .فالنوادي ل تلبث ان تطورث الى نواد ثورية ( يعقوبة ) . وهذه 
الجريات التي بدت شتا لا محتمل في نظر الماربم على العرش والتي لي بر معظم الاعبان 
الجدد ضرورة ما ظہرت لمم كأنها عواثى تحد من التوطيدات التي كانوا برغبون قي الاخذ بها › 
او ذرائم بدائىة اعتمدوها لتأمين فوز البورجوازية عندما أقرها العرف ورعاها القانون › 
فل يق ها ٤‏ من بعد “ ضرورة البتة للعمد المكلف بتأمين الاستقوار وترسىخه في البلاد . 


وبالفابل ؛ فقد بقي قاما ٤‏ مرعي الحانب » الح الجددد المعترف به للحربات الفردية . 
فالاحکام العامة للدستور الصادر في العام الثامن ولقانون الجزاء منذ اول كانون الثاني ۱۸١١‏ “ 
تقدس في كل ما يتعلتى بالامام والتوقيف والسجن ؛ المبادىء التي بني عليما اعلان حقوق الانسان 
والتشريعات اللاحقة . فالاسكام التي تقضي بفرض جزاء حلت محل الاحكام التعسفية التي عمل 
ہا فى الماضي ¢ بعد ان تر کت القاضي ضمن حدود النمايات الكبرى والصغرى “ حرية تقسدار 
الاساب وتقسمما , فا لحا سعبدآ لن يتورع قط ولن مخشى لومة لاثم » ولاشك › اذا ما رأى 
من مصلحته ان يتعدى الشرعبة التى أقامما > وسبكون عنده سجناء دولة . وستساعده 
الاضطرابات الناشىة والحروب القامة على اللجوء الى القضاء المسحكري . وما عسانا ان نقول 
عن تعسف الد كتاتور ٩?‏ فاجراءات العدل تضبطم ا مع ذلك هذه النصوص الجديدة ؛ في معظم 
إلحالات العارضة . 


كذلك قل عن حرية الضمير أو الاعتقاد الى تجد مكاما في سباسة التوطبد والتدعم 
والتر سخ النابولمونىة . فالكاثولىك والبروتستانت والبود ينعمون معا على السواء بذات 
القوي المدتبة والسباسية . فباارعم من ا لجېود التي بذ ها المابا بىوس السابم  “‏ تۋمن المعأاهدة 
المحقودة مم الكنيسة ( كونكورداتو ) عام ٠۸١١‏ » ولا القانونڻ الصادر فى ٠۸‏ جرمتنال من 
العام العاشر الذي أقرها » أي امتباز الديانة الكاثوليكبة التي اعترف 4ا بكل بساطة ٠‏ با 
« ديانة غالسة المواطنين الفرنسين » . ومارسة مراسم عبادة هذه الديانة قتم ته بل حربة ٤‏ 
بالاتفاق مم الانظمة والاجراءات التي يضما البوليس . اف E e‏ 
الكالمك بتنارلون على السواء مرت من الدولة > وقا انطوق اماد الاساسة ااتي تتعلق 
ممارسة العبادة الديئىة “ كا اث المرسوم الذي صدر في ۷ اذار ۱۸١۸‏ تظم العبادة 
الخاصة بالىهود , 
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بقعت الكلسة الكاثولكة في اعتمم التقليدي القوة الكبرى التي 

تعمل في الحدود التي رسمتما L4‏ المعبة التأسيسة ؛ بالرغم من 
التنازلات التي قدمتماء لفترة طوية؛ الادارة الثابولمونة للاكليروس الكاثو لكي . فقد احتفظ 
القانون النابولموني بعامانية الأحوال الشخصبة في البلاد وبالطابم المدني امجرد لازواج والطلاق - 
بعد ان 'حددت بوضوح › الظروف والالات التي يصح فيما الطلاق - فابطل الأخذ بعدم ازج 
الاحلاق والطباع » )ا ان الاحتجا ج بالتراضي المتادل ٤‏ يسقط بعد مرور عشرن سلة من 
الماة الزوحءة الح ٤5‏ أو lL‏ الزوسىة جاوز سنا اه ۽ سنة , وقد سافظت 
الكنيسة في قضبة التربمة والتعلم على مواقهما القوية . غير ان الجامعة الخدت تنزع » في اثر 
الاصلاح الذي وقع عام 1۸1١‏ + على تجريدها من التعلم الثانوي واصبحت بالتالي خطرآً يتمدد 
مسقل الكليسة. فاد! يتناو الاهر بعد ٤ال‏ ر جوع الى طط الماعدات الواسعة الي وضعتيا 
الجمعبة التأسيسة . فالروح العامانىة بقبت مم ذلك معمول بها ومسبطرة على الاوضاع » بالرغم 
من الاستعانة براهبات الحبة ؛“ قي العام التاسم من الثقو الجمموري؛ للعمل في المستشضات. فقد 

بقست املا الكنسة مصادرة وقد اعترف قداسة البابا le‏ في المماهدة الممقودة مع فرنسا ان 
الاملاك # الكلسية التي صارت الى حسازة مالكمما تبقى غير قابلة للتمرف + ) باقامة 
وقوفات نحديدة . وقد ألغت المماهدة المذكورة الدستور المدنى القدي للاكليروس وقاذون فصل 
الكنہسة عن الدولة . فالحكومة تعين الاساقفة والبابا يولم الولاية ويتولى سبامتمم كا ان الدولة 
تؤمن هم مرتبات سنوية كافىة . قد اندجت الكنيسة في العد الجديد ثل ما اندجت مم المد 
القدع . فعلى الاساففة ان يقسموا عبن الولاء للحمهورية اسوة ما كانوا دؤدونه من ولاء سابق 
للك › فىتعہدون بألا يشتر كوا فى أي مسعى أو عمل ضد الحكومة › وبان مخبرواعن كل 
ماهر ةا دسيسة ضد النظامالقاثم يبلغهم بره وعلى الكمنة ان محتذوا تحذوم هذا الصدد. 
ومن حبة اخرى فالواد الدستورية التي وضعا نابو لوت من جپته زادت من احکام قمضة الدولة 
على الكنيسة . فعلى اساتذة ومعامي الا كليريكبات الدينية ان يتبنوا الميادىء التي نادت ا 
الكنسسة الغاليكانبة المملنة عام ١ ٠۹۸۲‏ أن البراءات البابوية وتلشذها › وتنفذ قرارات 
المجامع الكلسية بحب ان يخضم مسبةا لوافقة الحكومة . فكل يمع كلسي وطني أو اقليمي 
حب ان ينال تر صا مسبقا من اليكومة. كذلك لا حى لاي فرد حمل لقب سفیر أو مندوب 
اوي او اي لقب بابوي آعر ان يارس أبة خدمة او وظبفة خاصة بأمور الكنسة الفالىكائة 
بدون ترخيص سابق من الحكومة . ويترتب على رال الاكليروس القمام باعمال المراسم العامة 
التي تأمر الساطات القیام پہا تی ولو ادى الامر الى اعتقال الہاپا وسجنه ٤‏ کا حدث عام 
. ورستحرص هذه السلطات > بالطبع على توضبح وتحديد الفوارق الطففة . كذلك 
يترتب على الاساقفة تقد الشكر على الانتصاراتالتي سجلتما جبوش الامبراطور في «وغرام»- 
حت في اثناء توقيف الايا - وعلى فوزه العظمم على نهر الموسكوفا مشدين عالا بذه 
الانتصارات الداوية . وهكذا أعيد العمل من جديد بتقالمد الاستقلال القدية الني طالا طالب 
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الوك باحترامما والتقمد ها “ ولكن لصالح الثورة الثورية هذه الرة » كا كان فى عد الجمعة 
التشريعية ٤‏ بعد ان اصبح الا کلیر وس »› شاء ام آبى ٤‏ مساعدا ها وسائرا في رابيا . وا محل 
هذا التدہیر دون ان یتینی يعض ر جال الاکڪلیروس ٤‏ شتا فشا )› ولا سما بعد ۱۸۱۰ ~ 
٢ ۱‏ موقفا معارض] , 


e‏ بعد کل هذا ٤‏ وہمدما تم من تبدل وتر ؛ ٻقي قان راسخا في 
hh‏ الارض ٠‏ هذا الحتمم اللاطبقي والانتصار المظم الذي سحققه مثا يذه 
المساواة امام القانون التي طالما ادرا بها واتوا على ذ كرها والتغتي با 

منذ عام ۱۷۸١‏ . فالقستم الامبراطوري الدي على الامبراطور ان يؤديه طا لما نوه بذلك 
صراحة . فالقانون المدني الذي فرغ من وضعه في شمر فنتوز من العام ١‏ » أقام على نتائج 
ميدأ المساواة هذا » نظام منمجا . كل الواطنين سواء امام القانون . وكذلك املاكهم 
انض : فل بعد هنالك عقارات نبىلة وعقارات فلاحين . فالدستور المعلن عام ۲ ۰ محظر ٤‏ من 
جمة اخرى » كما سثرى بعد قليل » كل محارلة للعردة الى النظام الاقطاعي البائد . فالارش › 
أي كان نوعما » تأخد تعريفها الصمربح الحر + تحت امم مشترك ٤‏ هو الاملاك العقارية الي تولف 
فة واحدة , ومبداً المساواة في الإرث ؛ هذا المبداً الذي قام على المادة ۷٠١‏ من القانورت 
لذ كور » جاء وضعه يكيل النظام . فلم يعد من أثر » في القانوت الجديد مده الفوارق 
الاججاعىة القدية . الأ ان الثورة اللابولءونىة اوجدت نوعا من التفربتق أو التسيز مخلقا الطمقة 
منتصرة . فوسام الشر ف Léon d'honneur‏ الذي أنشىء في العام العاشر والذي تمالاحتفاظ 
به في الدستور المعلن في العام ٠١‏ والذي فرض على حامليه قَسسَم الولاء للثورة اي بالدفاع عن 
قوانين المورية وعن المتلكات الى كرس ملكتما والذي يتعمد بمحاربة كل محاولة يقصد منما 
العودء للنظام الاقطاعي »> والسمر على تطسقى المساواة والحرية “> هذا الوسام سرح العلامة 
الفارقة والشارة المميزة « لفرسان » الرتبة الجديدة . كل هذا شيء بسبط . وقد قام في العام 
العاشر الى سنة ۹۸+۸ ٤‏ ارسثوقراطة ظاهرةٌ ٤‏ مفتوحة ٤‏ هي طىقة من النوابغ والمىدعين › 
هي سحلة البورجوازي الاولى . فى مقدمة هذه الطبقة افراد الاسرة الامبراطورة المالكة > 
الذين جعل منم الدستور الذي صدر في العام ۱۲ : امراء فرنسبين . وها نحن امام اصحاب 
المراتب الكبرى في الامبراطورية الذي "يضفي علممم الدستور القاب] طنانة هي من لفات 
الالال الوسطى او العد القدي بد ان 'جدد من شاا ونشاطما ر'صقلت من ددد , من 
ذلك مثا : المنتخب الاعظم Le Grand Electeur‏ ) alقپ‏ حوزف بونابرت ) ورتیس‌مستشاري 
الامبراطور ( كمباساريس ) ورئيس مسلشاري الدرلة ( اوجين بوهارنه ) >“ والخازن الاكير 
( لوبرات ) والكونتتابل ( لويس بونابرت ) والامبرال الاكإر ( ورات ) . ويلمم مرتسسة 
كار الضباط : الارشالة و كار الموظفين المدنين لدى البلاط , فتاليران يصح الحاجب 
إلا کر ٤‏ ویرنده : رنلس الازرة ) Le grand veneur‏ ) . وما زلا بعد ف اول الطرنق , 
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وسترداد حر الترفيم البورجوازي وتتضخم مع المرسوم الصادر في غرة 1ذار ۱۸١۸‏ “ الذي 
انشا مرتية نبلاء البلا » وحمل هذه المراتب واصحابا ينعموك بها مدى الحباة وعكن فم 
توریشا لاولادم .فأصحاب المقامات الكبرى محملون: هذا لقب امير وذاك٣‏ لقب صاحب المبلالة؛ 
وذلك عطوفة؛ فابتمم النكر ممل لقب دوق؛ شردطة ان بحكون الوالد قد ترك لابنه مبرة 
مدخو طا ۲۰۰٤۰۰۰‏ ا فى السنة . وهنالك عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشوح ومسلشارو 
دولة مدى الساة )٤‏ ان هنالك اساقفة ورؤساء محماون لقب كونت . فكب ار القضاة 
والاساقفة يصسحون بارونات “ ومثل هذه الالقاب كن اعطاؤها للقواد وللحكام في الحافظات 
كنا كن اعطاؤما ايضا لمراطنين العاديين اذا ما قض لمم واوا خدمة كبرى للبلا“ 
مكافاة هم لا أتوا من جليل الاعرال. ومحتى فمؤلاء النبلاء الجدد استخدام علائم الشرف والشبل . 
ومرقبة الشرف الت عرفوا بها مدى الحياة ٤‏ يكن توريثما الفاح TT e‏ نشت هم 
مبرة تبان قدرا وقيمة بتبابن الرتبة التي بحملو نا . فاللقب والاملا المرتيطة إالميرة مكن 
توريشما للان الىکر ف بعش االات ت المعينة ٤‏ وهو تدبیر مرتہط عشدئة الامراطور وتر خدصه 
وفة) لأحكام المرسوم الصادر في اول ذار ۱۸١۸‏ . وبعض هذه المواريث ستتعدى التق العام 
وهكذا ذشآت فى البلاد طبقة نبلاء جديدة ؛ على اسس بور جوازية تقوم على المنافسة i‏ 
الشريفة المبلية على العمل والاقدام والمبارة التفنية - والطاعة ؛ هي ارستوقراطبة وراشة 
اة و دون ان تتمتم بأیة اعفاء‌ات أو اية امتمازات ٠‏ ارستوقراطبة ستحافظ علا 
معأهدة عام 414 ۰ 


وعختصر القول + فالحتمع المدني الذي قام ۰۱۷۰۱ لا بزال قاما . کذلك يقي معمولاً ہا 
الادارة الىورجوازية لسجتمم الجديد » وعن طربى تةشة الانتخابات “عرفت البورجوازية ان 
تستاثر بکل السلطات » جا عرفت ان تحافظ علمما بواسطة التسين؛ وهي وسبلة عرفت حكومة 
مركزية ثورية ان تستغلما على الوحه الامثل . ان سباسة كسب الانصار من جمة ؛ والمل الى 
الاكثار من حديثي النعمة » هذا الملل الذي شاع بين الاسر القدية ؛ من جة اخرى؛ عبشا جمل 
لافراد العبد القد “ في الادارة شأنا اذ دوما بالازدياد “ وادخل الى قلب مجلس شورى الدولة 
اأعضاء من بين قدامى اللاجئين الذبن اوا اللاح ضد وطنمم فرنساء امثال السادة «لاس كاس» 
وجلبرت دي فوازٹ › أو قرٌپ الى الحكام الرؤساء السابقين للجنة العغو والاسترحام > أو عيّن 
قي القضاء ملين قدامى للسابة العامة “ أو وزع مطرانىات على اساقفة من المصاة الملشةين . 
محلس شورى الدولة بشي مم ذلك ٠‏ للثورة الدستورية » الحصن الحريز الذي ل عكن اقتحامه؛ 
هذا الحصن الذي دافم عن الفتوحات الاجقاعية التي حققتما هذه الثورة “ وققاام حول 
الجديد حراسة شديدة ؛ معدا عنه المعقوبمين واللكين الذي بقوا ممربن على نشوزم . | 

رجال عام ۹ ٢‏ اعتنقوا ال رک بعد ان تاقوا باغلاق العصر ؛ حى رحال الما م الثاني متب منم 
الدين عادوا الى روح ۱۷۸۹ ٨‏ پینېسم مثلا رودبرر وريشو دي سان ڄاڻ الیل وبولاي دي 
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لامورت ودمرموٹ٤‏ وشتال وبرول وس ودو وٹرارد. وي عام ۱۸۹% عاد فدخل الحطظبرة؛ 
مرلين ٤‏ واضع القانون الخاص بالمشبوهين ؛ وفي سنة ٠ 1۸٠١‏ المشترك بقتل الك كينيت" 
( وغیرم کثیرون ) . فمن اصل ۱۱۲ مستشارا علوا اعضاء في مجلس شورى الدولة» في الفترة 
الواقعة رين العام النامن وعام کان ثلثم اعضاء في احالس واشسئاث المورية . ومعظم 
كبار الوزراء ٤‏ م من المنشاً ذاته او تعاونوا » على الاقل » مع الجومات الثورية : بهم 
کمباسیرس وتالران وفوشه ولوبران وشتال وکارنو . وقدضم اول فوج من الحافظ_ ين ٠۴‏ 
عحافظا كانوا اعضاء فيال معبة التأسيسة؛ و١٠‏ فى المجلس التشريعي»“ و١٠‏ فى الكولفسبون“وه في 
مجاس القدامی ٩‏ و ۲١‏ في مجلس الجسائة . ف « درويه » النعقولي ومن اشد انصار بابوف يعن 
وکیل محافظ في سانت مانہولد . فاذا ما حطر لدرویه او لغبره من هؤلاء الناس ان يلعب امة 
البعقوبين “ او أن مجتمع خلال تمرسه بالوظىفة باي عدد من المرقدن »› كبر او صغر ٠‏ او باي 
من هؤلاء الر-جال الذين لا ماضي هم “ فمثل هذا التصرف أو المسلك لا بار بشيء في جوهر 
الادارة الجديدة واتجاهما . فقد حل محل ادارة المد القديم “ هيأة سباسبة جديدة . والهيشة 
القضائية ؛ تجدد القسم الا كبر منما » واكثر من ذلك الجيش ايضا . فالاسقفة » كالمارشالسة 
اصبحت وظىفة بور جوازية .) تكن الاسقفىة لتعد “ في اعقاب المعاهدة المعقودة بين الدولة 
والکكنسة » سوى ٠١‏ اسقفا من كاذواء قىل ۱۷۸۹4 , ان اعبان الطىقة الجديدة الو جهة قوي 
جانبمم أكثر فاكار» ني الأطر واللاكات العليا . فاابورجوازة هي التي تحكم با تم لما من أطر 
وملاكات. في تحكم بواسطة القنصل الاول او الامبراطور . فالتجربة وحالة الحرب على 
جتان استیدلت سطر عا بسءطرة مر كزية ٤‏ مباشرة ؛ بسبط-ة)منتدبة؛ شخصة . فالذرائم 
تبدلت انا المدف الاجتاعي بقي رحد قايا . 


الا التدعيم الاقتصادي 


م دترك التدعم الاقتصادي اي عال لامك من هدا القسل ۾ فقد ثتت الدستور الصادر ق 
المام الثامن من التقويم الثوري؛ المتملكين للعقارات الوطنية؛ في املاكمم ومتلكاتيم الجديدة. 
کا ان القسم الامبراطورى عام ۳ اعلنما le‏ وبصورة مطلقة عدم الرحوع عن هذهالسنوع 
اصلاً . ومجاس شوری القوانين اځذ يسمر من جېته على تطبق الشرائع ؛ ولا سا في كل ما 
هومضاد لساطة الاساد»وتطبیق قانون ۱۷ تموز ۱۷۹۳ تطسةا دقىقا . وقد أ كد انه نقف ضد 
الامحارات الدانيمة . فالرسوم السادية والاعشار التي لفت دونما اي تعوبض ستبقی ملغاة الى 
الأردء بالرغم من المداورات والذرائم غير القانونية الى يلجا الما بعض عاقدي هذه الامجارات› 
وپالرغم من ارتفاع سعر الامحار ٤باللسرة‏ للاسعار منذ الرجوع الى العملة الثابتة. فو يصادر من 
هة ثانمة ٤‏ لحساب البو جوازية“ القسم الا كبر من المنافع التي ادت اليا العملة الثابتة . ان عملة 
انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم جرت تبدلا كبيرآ لا يقل بشيء عن ۲١‏ / من ابراد الاملاك 
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المقارية الوطنية » ما عاد على البورجوازية هنا بالقسم الاک مر من الارباح مم العلم ان عدداً 
كيرا من الفلاحين افاد هو الآر من هذه الزبادة . 


هنالك على العموم تعديلات هامة مصدرها هذه الروح 
الءورحوازية الي تطبسم القرن التاسم عشر وقازه يعندة عن 
ضغط شعي ٠‏ توطدآ للتدعبات التي جرت في جال سحرية التصرف وحرية المرور والانتقال. فقد 
استمر إلغاء النقابات الحرفة )ا ان مجاس شورى القوانين بقي متصلا في موقفه من هذه القضبة. 
الا انه ظہر في دنا الاعال شر ت تحمل طابم الاحتكار . فقد صدر قي ۲۸ فبفوز من العام 
الثامن قرار بقضي بانشاء مصرف فرنسا » اتخذ مقر ٣آ‏ له ریسا در الاوراتوار الوطنى » واعطي 
موجبب القرار الصادر في ۲۲ جرمينال من العام ۱۲ الامتباز ؛ دور سواه “ باصدار سندات 
امل وسندات عند النظر . كذلك عادت الى الظہور > ابتداء“ من الام ۸ ؛ شركات 
قانونىة ٤‏ وصدرت ف البلاد قوانين جديدة بشٹث المناجم واستثارها جاء بقطسح 
قطما باتا لصا مما قضبة استشار المناجم > هذه القضية القدية التي كانت بين الشركات وبين 
الفلاسمين اصحاب الاملاك . فقد نزع القانون الصبادر عام ۰ ۰٤‏ عن مالك سطح الارض 
الاقفضاة الني اعرف له با قانون عام ۷۹١‏ باستار المناجم الواقعة في بطن الارض › مفضل 
عله الشر كات الاستمارية > والحضم القانون العام استهار المناجم المفتوسة » ولل پعن آي حدود 
کا ام محدد اي اجل هذه الاستثارات . ومكذا اصح المنجم ملكا مستمراً قابل الانتقال » وان 
بقي علا محتفظ] به للمشاريم الاستثارية الكبرى . وقد أحتفظ بالقانون الزراعي الصادر 
عام ۱۷٩۱‏ › غير ان مشروع الاصلاح الزراعي عام ۱۸۰۸ کان رمي لان يضع باسرع ما عکن؛ 
مدا نهائباء حى المرور وحق الرعي في المراعيي المشاعة › بينا تبنتّى مشروع قانون “٠ ۱۸١4‏ 
موقفاً وسطا قریا سداً بالفعل من الموقف الذي وقفته الجعة الدستورية وقد تصلبت الدولة في 
موقفما عند مواج تما لقضبة اصحاب الاجور . فعقد العمل يعالجه القانون المحدني في القصل 
الخامس الخاص بالاستکراء » اذ انه پیز بين استكراء الاشباء واستئجار الماشة » وخصص له 
مادتن »› منہا الادة ۱۷۸۰ الي تعترف ٤‏ کا بعترف القانون الققدم »> بان صاحب العمل هو 
ري بالتممدیق عند نشوب اختلاف بيه وبين الأخير حول معدل الاجر و كشة ا و 
معدل حدد ٩‏ لاستشحار الاشاء و ٣٣‏ لاستار الماشة ؛ وما تىقى يعود أمسره في الناية 
لا حراءات بوليسىة ولقانون الجزاء الذي امتنع المشترع الثوري › حتى الآن »> عن اللخوضش 
بشانه . فقد نص قانون ۲۲ جرمىتال من العام ۱١‏ “ وقانون ٩‏ فريير من العام ١۲‏ : على أن 
بوضح دفار العمل الذي يوقعه مأمور البوليس “ اسم العامل ومنته واسم رب العمل وصفته ٤‏ 
وتاريخ انتاء عتند العمل . وباستطاعة صاحب العمل ان محتّفظ بدفتن العمل طوال مدة العقد ٤‏ 
ا حب ان يشيرالى المكان الدي يتجه اله العامل عند انتمائه من العمل . فدون تذكرة عمل 
لا یکن تشغله » والا اعتبره القاذون مشرد . وقد احتفظ بقانون لاشابلسه >٤‏ بد ان 
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جرت ٿقوية تصوصه پقاٺون ۲۲ جرمنال ٤‏ ولا سما بالمادثین ٤ ٤۱٤‏ و٩۱)‏ من فاون الجزاء 
قام نظام من الظر عار الملساوي ختلف ولا شك عن النظام الذي کان قايا قىل الثورة ؛ ما 
يم عن عقلىة متقاربة امام مشا كل العمل والعمال . ان اتحاد العال كاتحاد ارباب المين “ بقع 
غت طائلة القانون انا الاتمام والقمم ھے) اقل قوة ۴ هنالك م دساو ف الاام ن فا عاد 
اصحاب العمل لا بتعرض للحراء «الا اذا رمى الى تخضض الاحور بصورة تعسفىة وغير عادلة». 
واذا تدخل اتحاد العمال بغبة رفم الاجور او بفبة ادال تعديلات على. شروط العمل “ فثل 
هذا التسرف فابل للجزاء والعقوبة في كلا الحالتين . ففي عدم تساو في المنع ٤‏ يتع-رض رب 
العمل للسحن من أ ايام ا شهر ¢ و زاء نقدي من + + Y‏ ا Fees‏ فرنك ۴ اما العامل 
تعر ض لعقوبة سعدن مڻ ۵ سٺْوات م استېدافه للقاء ګت المرافة ص قىل دواشر البوليس 
العليا . وثرى في الواقع ان التساهل والقانون احبانا محمي بعض النقابات المرنية : امثال غرفة 
البناء الاتحادية الى يحول الما القضاة احبانا قضابا تحكم للفصل فيما؛ ولا سيا غرف التجارة التي 
عادت للظمور وللعمل ا وف لقانون ۳ نيفوز من العام N4‏ 


حرية الانتفال قىت هي القاعدة » قله في الداخل “ شريطة 
الا" تلحق اي اذى بنظام اميري جدید اعتمد کشر فاکثر ٤‏ على 
ضردة تصاعدية للاستملاك . فقد اعاد الةانون الصادر » عام ۷ ٤‏ يعض "الرسوم الخاصة 
بالدخولىة » وعرف هذا الرمم ازدهارا جديدا في اعقاب ظمور القنصلبة . والرسوم المشتركة 
التي فرضت عام ۱۸٠١‏ تناولت التبغ المستورد وورق اللعب والعربات ولا سما المشروبات 
الكحولبة التي فرض ليما القاتون الصادر ٤‏ عام ۱۸٠١‏ رما عندما حجري پىعا بالجلة . 
والقانون ذاته فرض رسا على الح لدى خروجه من اللاحات . وطبيعة نظام الضريبة تختلف 
كلا عن الرسم المفروص من قبل على الملح الذي جاء أف" بكثير. والضريبة على التبغ التي ا 
يكن ليشعر احد يا لافتما في السنبن الاولى من عمد القنصلىة؛ انتهت بنظام الجحكر عل التبسغ؛ 
وهو نظام عمل به منذ عام ۱۸۱۱ . 


حرية الانتقال والرسوم الشاركة 


وبالرغم ما اتضف به نظام التبادل التجاري في الداغل ؛ من حربة اساسة ؛ فقد حرصت 
الحكومة هنا » اكثر ما فعلقه الحكومات في العهد القدم والمسة التأسيسبة “ كل ا حرص ؛› على 
تأمين المواد الغذائية . فقد نظمت من العام ۸ الى العام ١١‏ “ منتى الخبازين والقصابين او 
ابجزارين . وعملا بمنطوق الرسوم الصادر ٤‏ فی ۲۱-۱۹ حزان عام ۰۱۹ أعند العمل برسم 
طفيف على النبز وعلى اللحم » في عدد كبير من المدن »> على اساس السعر الجر للحبوب 
والماشة . الا ان سعر.الجلة بقي مراقبا م ”فر ض عليه رسم عندما ستل ارتفاع الحبوب › 
رقه] قباس ٤‏ عام ۱۸۱۲ وذلك بالاعټاد على سباسة تةوم على الشراء والخزن “ والاحصاء 
والمصادرة » وا منم » تكللت في اواخر السلة بحد اقمى موقت . وتصدر الح٬وب‏ الذي حظر 
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مثذ عام ۱۷۸۸ » بققي معمول به مبدثيا خلال المد النابوليوني . فالحرب والحصار البحرلي 
ااضروب على البلاد خاخل التجارة الخارجبة » وهو امر ل تزع له قط سياسة الماية التي اذ 

ا المد الامبراطوري , فقد ارتفعت عل العموم > مم ذلك › ارقام التحارة الدولىة ت »و كذلك 
ارقامالتجارة الداخلىة . وتحت تاد ئر ارتفاع سەر الذهب ظمر من حديد الازدهار المادي الذي ميز 
القرن الثامن عشر > وبقي فام الى ان برزت الازمة الاقتصادية الكارى ؛ عام ° C\A\Y—\A1‏ 
وعتى بعد ذلك ؛ بصورة متقطعة . 


انث الاماني السباسية والاقتصادرة الي اعریتٹ عنما الآامة › عام `° 
تققت ا . فالثورة النابولىونىة كانت عدوة للثورة الدستورية » لا نسخة 
سحرفىة ها , فقد عملت ٤‏ انپا شأن افلاس سببه سوء الادارة “ على تضسقما وعلى تدعمما ٤‏ في 


وقت وأسحك . 


فهي ٿورة شخصببة » عطط هما » تحمل طابم رجل يفتقر اساسا للقياس “ وطابع طاغىة 
حك بانتصاراته المدوخة ويلقى جانا > عند أول صعوبة يصادفما “ بكل العهود المقطوعة › انا 
هو طاغىة متدرب من نوع معان يؤلف طبقة لوده ؛ و مئل للثورة التي قام با , وهذه الثورة 
التي أفصبلت على قد والتي قضث بها ضرورات الصراع أصبحت ثورة تحربة واخثبار “ ولس 

لورة فىكرية او نظرية “ يمكن تعريفم ا بالشمار التالي ؛ مساواة “ سلطة وتقنبة . والروح الي 
انطلقت ف البلا ؛ عا م ۱۷۸۹ ٩‏ انقطع هبو مما > والحر ك الدامة حل علا الخمود والمود . 
والجبهة التي راسحت الثورة النابولءونة تناضل دوا ٤‏ جاءت نتسجة حرك ارتداد أ كثر منها 
حر انطلاق . 


وامام النظام القدى صمد الامبراطور بواسطة الارادة الوطنىة » في كل المواقم الستراتىجة 
الكبرى . فقد تخلى طوعا 'واختباراً عن البعض . فالخط الذي وقف عنده “ برسم شكلا يثير 
الدهش . فقد عرف ان محتفظ تى النباية “ ما قصد الحافظة عله بكل عناد »> هذا الشيء 
الذي كان لا بزال بعد “ جرثومة في الةرن المامن عشر . فالنظمة البمة التي اطلقتما الثورة 
المورحوازية »> حمل طابع عدة عود . فقد ولدت في الثورة ولكن لىس في الثورة وحدها. 
فقد تنوها قل ذلك بكشر » وتحققت اثناء الثورة ؛ وجرى تدعبما فا بعد خلال هذا المد 
الطويل من التحربة التي تد من سنة ١۸١١4‏ الى سنْة ۱۸١٥‏ . 

فى سلسلة الثورات الترابطة المحلقات هذه التي لا توحمما ابة قوة منظمة مستقرة؛ من طف 
الى طرف آخر › فی هذا العام العمفوي الذي قام على التوازناتبالتعاقية » فالتاريخ محافظ ؛ کا 
بظمر لنا “على وعودء : قالصحبح مختلط على اقدار وانساب بالمر جح وبالمتوقم. 


اكناب الثاف 


العام مام الثورة الفرضية 
والفنوحاث النايولونية 
ازمل (لژرل 
العال ي سنة ۱۷۸۹ 


في أعقاب حرب الاستقلال الامير كية المحصر جال النشاط الزاخر في 
العا “ هذا النشاط الذي يعمل التاريخ » في أوروبا. فلم يكن ع_دد 
سكان الولايات المتحدة لىتجاوز ؛ اذ ذاك ؛ أربعة ملابين نسمة بينا ل يكن عدد سكات مدينة 
فبلادلفیا وهي أ کیں مدنا آزذ واعمرها لمتجاوز ١٠٠٠ه)‏ نسمة . والفشاط 
امسر اساسا في مناطتى اوروبا الغربية والوسطی حسثٍ كان يقطن ثلاثة أرباع سكان الق 
تقر دا؛ لا ادل مدره دال »رزوی رد دود الال شرق مته شه به" 
EE‏ المواصلات وقلة وسائلما الي كانت تفباعف من المساحات الفاصل ؛ اد کار 
ي ثلاثة أسابسم ارسالة ترسل من فرنسا الى بولونىا . وكان أ كثر الصحف انلشارا اذ ذاك 

eT‏ و «الانياء الوطنىة والادية » الى كان يصدره_ا| کادا ٤‏ ا تکن 
تشر من الاناء واتار الاحداٹ ما بتعدى مداه مديني درسد وفىیتا . وپالرغم من اتصالات 
فولتبر ودیدرو وغرم » كانت روسا القىصربة ٤‏ في عد الامبراطورة كاترين الثانىة » ثل في 
نظر الرأي العام « بلاد البرابرة » . فالأنباء الأجنبية التي كانت الصمحافة تذيمها عن الخارج 
تاد لا تأتي على ذكرها الا لاما . وهذه المناطق » إ يكن مجموع سكاا لبتجاوز ٠١‏ مليونا 
أي بزيادة بضم ملايين لا غير عن سکان فرنسا 

فحدود اوروبا الناشطة كانت تفف » فى الشرق » عند مقاطعتي الساكس والنمسا . فالغرب 
أقل؛ لا تد نظره الى أبمد من ذلك؛ بيها بتطلم الشرق الى هذا الغرب الاي أي الى اورو 


رئاسة أوروبا الأطلسة 
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الحرية التي تطل على الط الاطلسي حمبث بكتظ الناس ومحرصون على جمم الال والشوات . 
فاققاطعات المتحدة والىلاد الواطة النمساودة تك ھن س ملايين أسهة ¢ وانکلترا 10 
ملونا “ متم ٥‏ ملابین فی امرلندا “> وفرتسا تعد من ۲۹ ۲۷ ملنونا ٤‏ ويقرب عدد السکاشن 
في اسبانا من عشرة ملايين “ بقطم النظر عن امإراطورية ضخمة من المستعمرات تترامى 
أطرافہا بین سان فرنسيسكو شمالا وبين مقاطعة بتغونا في اقصى الارجنتين؛ جنوبا؛ والبرتغال 
نفسه لا يعد أ كثر من ثلاثة ملايين بيا هو يسمطر على البرازيل . فالولايات المتحدة وانكلترا 
وفرنسا تسمطر بستعمراتما او بالاقطار التجرة معا طى ما تيقى من أقطار العا . فكل ما يقع 
في لمجال الاطاسي هذا لا يليث أن أذ طابم) عا لا . 

هذا الطابع يبدو قبل كل شيء اوروبا “ لبس لأن الغرب الاوروبي هو قبلة الأنظار بل 
لا عله هذه القارة الاوروبة هز 0T‏ التر كىب الساسي والاجټاعي“ ١‏ تیل نه حق‌انکلترا 
الا لحد ما ٤‏ ڳا تبينا ذلك ما جاء في القسم الأول من هذا الكتاب . فكل ما ززح هذا 
الت ركسب او أدغل عليه ما يشوشه أو أحدث فبه رجة" ما تردد صداء في الامزاءالاخرى. 


١‏ - المبساني الرئيسية 


ان المدى الاقتصادي الطويل الدي عاد على فرنسا بالغنى والثروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على إغناء أوروبا ايضا . فقد توزعت هذه الثروة فى كل من فرنسا وب_لدان أورويا 
توزيع) واسعا ما أّى الى تغارات وتطورات عظىمة ؛ مادية وروحة معا . وقد حدثت هذه 
التضسيرات بالرغم من استمرار الأنظمة القضاشة القدية . 


وبالرغم من الاص لاحات التي ثمت في ظل الاستبدادية المستنيرة “ فاللظ ام السيامي 
التقلىدي عرف ان محافظ علىالطابم الذي عيزه» فمو نظام ارستوقراطي دعامته الاولالطغيان 
المستبد وعدم المساواة في كل ما يتصل بالامور المدئة . وهذا الطابم التقليدي القديم يبدو على 
أبرز صوره في هذه المقاطعات الواقعة الى الشرق من نهر الإيلب ٠‏ وقد جرى صوريا تكسفه في 
بعض البلدان المطلة على الحبط الاطلسي بيا محاذر القلب الاوروبي كل تشر ومجانب أي تطور . 
وتحت ستار من التنويع الظاهر بقىت النظم الملكىة والاقطاعية قائمة في كل مكان ؛ ان نقل 
اشتدت اواصرها متانة پءش الاحسان . 


السلطة الاقطاعة. فال حى الاهي لا يطبت الا علىالدولة في ما استقر 
من مفمومما : كل الملوك علكون باسم الله الملي العظم » أي هولاء 
الذن وول الهم الملك بالولادة أو حضاوا عليه بالانتخاب “ لأن كل موهبة صالحة تنجدر من 
دز وهو الذي } ينر کل لس ۰¢ مدو الاك ء واالة هده ٤‏ مستودع الاطة الإلمسة ت 
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فقراراثه كلما معصومة عن الملل وف اللك تنمثل الدولة وتنصمر . مها حاول الاسشمداد 
المستنير ان مجعل هذه اللطة في خدمة المصبلحة العامة او ان يسخرها لتحقىق نظرية نفعة > 
فلن يغير هذا شيثًا من منطلقما الأصلي ؛ ا انه لا يس بشيء شمول هذه السلطة . فلا وحدها 
حتى التشريع والادارة في البلاد . فمن آزرها أو عمل في خدمتما فقد قام ا انتدبته له . قد 
رفتقر اللك لشخصة لامعة : فلن بنتقص هذا بشيءَ من حوهر للك ومن النظم الملكىة وان 
يلحت با أي وهن أو آي ضعف . فف سنة ۱۷۸٩‏ › کان يتربع في دست الم › في كل من 
الدانمارك والبرتغال وانكلترا وبروسبا ملوك أدنى من المستوى المادي . والثالوث الذي تالف 
من شارل الرابع وماري لوز دي بارا وغودوی هو مضغة تلو کہا بلاطات أوروبا وتحدث 
بها . الا ان الروابط السلالبة بقبت متمنة شديدة )ا بقي قويا الاحترام للسلطة الملكة . 


ومم أن الارستوقراطة تقف في وجه الملكىة قي كلمن السويد وهنغاريا وأوروا العهاذىة ٤‏ 
ومع الما هي الي تستيد ببولونما » في تستخدم الأساللب ذاما التي تستخدمما الملكة “وترمي 
الى قى الاهداف نفا . فأصحاب السلطات من العامانين والا كلرنكين حتفطون اذب 
كبير من الحكم مثلا مراف الادارة والسلطة البلدية والسلطة القضائة في درجتما الاولى 
عرفت الملكبة كيف تدمج كل هذه العماصر قي انظمتما . فالاسباب مرتبط بعضما پبعض .قبعد 
ان الخضعتمم الملكية » لسبطرتها وانتظمتهم مراتب وهبآت فقد ألفوا أطر الدولة وملا كات) 
الادارية > وقاموا بالاعمال الادارية في المقاطعات والولايات والالوية والمدن . فم مساعدون 
للاك الادارة ويؤمنون جباية الصرائب . وقامت فى كل من انككلترا وهولندا ارستوقراطىة هي 
في جموعما لا عسكرية ولا اقطاعرة ادارة اکم في البلاد. فالوردات وحدم في البلاد 
دۇلفون مرتىة متمازة ٤‏ ویوّرٹون رتمتېم لا نهم البكر . الا ان اصليم او ملشام لا یمود پعمداً 
ومنل ان تولى ملوك آل تودور الأول“ فقد 8 بينم البورجوازية الثرية . وهنا ايضا ترتيط 
الاساب بعضپا ببعض 


والامتبازات الالىة التى تمتعت. ا طبقة النبلاء الاقطاعية تدعم ني القارة هذه المصالح 
المشتركة . فالملك الذي هو اول النبلام في المملكة غير قادر أن يضم دا مده الموائد التي 
دفرضو ما على الفلاحين » ومذه الاعفاءات الى بتمتعون ا دون ان بلحی آي ای سلطتہا 
الخاصة . وهكذا أسبلت الامبراطورة كاترين الثانبة على الارستوقراطبة امتبازات ومناافع 
. اما جوزف الثاني الذي راح بتصدٌّى لامتبازات النبلام ٤‏ فقند أحدثف الىلىة 
ll‏ ابات في مملکته . وقد شدد کثیراً من قضة السلطة الملكىة بعد عاولته تحقنى 
المر كزية الادارية فى البلاد . والاستبدادية المستنيرة قبدو “ في الاصل ٤‏ ذريعة من الذرائم المالية ‏ 
الى تتسلح بها . فالء اهل الفبلسوف بحاول ان يستخلص من نثائج فلسفته “ نفعا ماديا مباشراً . 
فهو بسحت عن الال ايا وجده ويفرض الضرينة على المواد الصالحة لفرض الضرائثب “ اي على 
هذا الدخل العقاري الآلعذ بالازدهار » هذا الدخل الذي يعود الجانب الاكبر منه على 


و 


الارستوقراطبة تفسا. فراح يتيس عن الغرب التدابير والاجراءات الي تساعده على الانتفاع» 
الى اقصى سعد ؛ من نه الاطر المعمول ما ٤‏ البلاد ٤‏ کا راح لوسم من نطاى املاك الاج 
مصبادرةه املاك الرهبائيات القانوىة . وهذه الروح التجارية الي جاشت فہه دفعته على سین 
وسائل الاستغلال المعمول ہا ف البلا » وعلى الد من الاستيراد وعلى اة بعص الصناعات 
الوطنىة . وقد قصند من هذا كله تغذية خزينته وصندوق بت الال بحسث يتمكن من مواجمة 
الاعباء المالىة المتزايدة بعد ان عرف كمف يمالىء الارستوقراطة ودصانعما تأمىنا منه ساهتا . 
فالنسل البو ساني لا پتنازل عن اي سيءَ من حقوق_ه وفردريك الثاني بتورع کثیراً عن 
اتدل في شؤورن الاملاك السبادية . فالانظمة القدية قىت مرعبة الجانب بصورة عامة . 
فالاستءدادبة والارستوقراطة بقستا مترابطتين , فالفلاحون وحدم بقع علمم شرم الح رکات 
الاصلاحىة بنا لا يعود ذلك على الءورجوازية ٤‏ ڳا يدو ٤‏ بكبير امر . 


Î‏ والنظام الإقطاعي هو اشد وطأة على اوروا منه على فرنسا . فا تكاد 
8 ال تمر نهر الاياب شرقا حتى بطالعك استبداد ملكية التب لاء ونظام 
رى الأرض . فالفلاحون المتحررون او الأعرار بؤلفورزى شواذاً . 
فالارض الروسبة برهتما قعود للشسلاء و للقمصر الذي ربط املاك الكشسسة واوقافما باملاك التاج. 
وعندما ضمت الامبراطورة كاتربن الثانبة مقاطمة او كرانا الى متلكاما ؛ ازداد بذلك عدد 
أرقاء الارض التابعين لما ۸٠١٠٠٠١‏ فألفوا بذلك أربعة أخماس سكان البلاد اجمم . فالرق يقم 
على الشخص ١‏ كش ا يقم على الارض وبجعله في منزلة الحوانات » وجري يېم قطعاتا 
وجماعات؛ بسع الم في الاسواق التجارية ومعارض الحوان. لىس ما بحميهم ضد تعسف السيد 
ونزواته سوى مصلحته الا نة . فقد يسمح مم احبان] العمل في الخارج شريطة ان يقا "ممم 
حصة من الاجر المدفوع مم . صحبح أن فلاحي البلاط يتمتعون > من جمتهم بحرية اوسع 
نسبا » الا الي مخضعون كيرم من هؤلاء الارق_اء للسخرة ويدفعون مثلمم العوائد المرتية 
علمهم . والوضم سواء في بولونيا حيث سبعة ملايين ونصف من ارقاء الأرض يعملون في خدمة 
۰۰ نبل .اما قي بروسا وف البلدان السكندينافىة » فقد تواری رق الارض‌عن‌الانظار 
تقربا » انما يقبت قائمة » مرعبة الجانب ٠‏ الامتبّازات المترتبة على الإقطاع ذاته ولذا كان 
تطور ملكىة الفلاحين بيطا للغاية > بعد ان ضعت اللكبة لقانون الفدية او الاستخلاص . 
فالتسسل هو وحده ٠‏ من بث الميدأ > سبد الارض . والمتعمد يبقى خاضها لارادة السد الذي 
في مقدوره ان يفرض عليه عقوبات جسيانية وخضعه لرسوم وجزاوات تأديبية . وهو يةوم 
بوظىفة قاض في كل ما يتعلتق بالمشاعات › وبراقب اللشاط الصناعي في المقاطعة ومحاول 
فرض الحكر على تجارة الحسوب كا يحتكر صناعة الجعة والتقطير؛ ويم السمك ويحتفظ لنش 
حى القنص والصد . 


والعوائد المىشسة والنقدية > وتأدية الخدمة على انواعما والسخرة > ودفع الرسوم المترتية على 
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اببسم والشراء ٠‏ برزح الفلاح تحتما في المملكة النمساوية ٠‏ بالرغم من الغاء رق الارضص وتحرر 
الفلاحين رسا فيما » اذ أن المعارضة التي قوبلت با الاصلاحات التي قام بها جوزف الثاني » من 
قعل السلاء ٤‏ هنغار ا بالاغص > حعلت من هذه الاحراءات الملكىة ٤‏ ارا عل ور ؛ فأدت 
هذه التدابير الى تسم الوضم اكش ما اد ت الى تذلىل المصاءب والمشكلات القاعة > ومعم 
ذلك » فملك الفلاحين للارض أخذ بالازدياد والناء فتناول حتى تلك اراضى النسلاء »> انما على 
نسبة أضل مما ارى في الامبداطورية الجرمائية المقدسة وني ابطاليا . فرق الارص الذي يبقي 
مو بهي مقاطمتي البافبار وهائوفر بدا في وضع أخف » ا راح الفلاحون يقتنون فم + على 
طول نهر الرين “ بعض الاملاك ؛ وأغذ مارغراف بادن بخفف من اعمال السخرة واعطى 
تسہلات | کار لافتداء العوائد المفروضة ءلى اصحامما . وكذلك “ فل تتصرٴ س الحتمعات ال مبلية 
السويسرانىة كثراً من الضغط الإقطاعي > وحركة تحرر الفلاحيئ في مقاطعة السافوا اخذت 
تٽطور ببطء هي ارضا . كذلك توارى عن الانظار رق الارض ف كل من مقاطمات سيل 
النو وتوسكانا وف اسبانىا : فالسلاء ورحال الا كلروس من مالي الأرض يۇ جروا لمرارعین 
ولرابعين . فم في وضع أقل بؤسا ما هو عليه وضع المزارعين في مملكة الصقلمتان وف اللطنة 
العابة حيث قسيطر على أرض ممسكة ؛ جدباء ؛ اقطاعية جشعة لا ترحم ولا تشفق . 
واكاراء الارض لقام بدل نقدي » هي طريقة من طرق الاستثار ؛ يعمل بها في الاراضيالنصة 
المعطاء فقط . ففي البلاد الواطبة حبث قسم كبر من الارض يعود للكنسة 4 اتسم الأخة 
باكاراء الارص . وني انكلترا خصوصا حيث الملكية يقم معظمها بين ايدي اللوردات 
والبورجوازيين » فقد أوجد اتساع رقعة القطم الزراعبة “ أوضاعا مختلفة . وني ابرلندا أصار 
اصحاب الارض المزارعين الى البؤس والفقر المدقم؛ اذ ان ثلاثة ارباع السكان كانوا شون حفاة) 
ومثل هذا الوضع البائس لم يكن لىخفى امره لدى الجحتمم المستنير في اوروبا “ بد ان أن" 
اجيم وتعالت تشكياتم من فداحة الضرائب التي رزحوا تحتبا . 
وهكذا مهما كان وضع النظام الزراعي المعمول به في البلاد “ فا تمم البشري كان يمول 
بالا کثر على استهار الفلاح للارض . فرق الارض مشكل حادة عانت منپا اور وبا معام ٤‏ وق کل 
الاقطار الاوروبية كانت الرسوم السبادية والعوائد المضروبة » تجبى دوغا رحمة . والنتىحة 
الثارتة هي ان الحاولات الي استېدفت الاصلاح والتخضف من حدة وحرافة الاوضاع ألقاعة 
والتي ل تخل ادا من مقابل والتي وقم معظمما على الفلاحين » كانت بمثابة طرح قضبة الواقم 
السادي عل ساط الحث ۰ 
a‏ فالفلاح حت المتحرر منه يمدو وكأنه أعز ل من السلاح ؛ لا يبدي ولا 
يعمد امام طغيان « اساد الارض » , فالاملاك الكير ة تؤلف النظام 
المستبد بالريف . والطريقة المثبعة في استهار الارض واستفلا ما + تحمل مالك الارض على طلب 
المزيد من العمل والربح “ ولذا اتحه استهار الارض اكثر فاكشر نحو شكڪل رأسمالي . واعتسار 
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امكانىة زيادة الدخل هو الذي فصل في نماية الامر ؛ فالنظرة النفسة هي التي تشبل ف النماية 
على النظرة الاجاعبة أو الانسانية * ففي اورواً الغردة غلىت رقعة المروج على رقعة الاراضي 
الى كانت تزرع من قبل ؛ والحنطة اخذت مقاد رها تتضاءل بالنسمة لاربية الماشة الي امثصت 
عدداً اقل من الىد الماملة . وعلى عكس ذلك اصبحت الاراضي الزراعبة في الشرق “ تعطي 
کساٹ اکب من المحبوب. وازداد عدد من لا املالك مم اکثر فاکثر . ففي ابرلندا وحدھا اکا 
من ملنون عامل نصفېم فقط يعمل باستسرار طوال السنة . وقي انكلترا والمقاطعات البلجكية 
يطلب الشغبة أودم من العمل في الصبناعة » اما قي المقاطمات والبلدان المطلة على البحر المتوسط 
ؤقل زاحوا بردفون صةوف اہین قاز داد بالتالي الوضصم رسا 5 من راء التة__أوت 
الاجتاعي الصارح ومن الخفاض معدل الللكة لدى الفلاحين او المتأتي عن المر كة الدعوغرافة 
واز داد رة السکان ازداداً سر دہ) ل برجم . وخی ا ان نقدر ان علد سکانڻ اورواا الوسطی 
ارتفع هو ايض] معدل الثلث > خلال الربع الأغير من القرن الثامن عشر . وبالرغم من ارتفاع 
معدل الوفىاث ف روسبا ٤‏ فد کان رل ن السکانن فا بز داد لسہة ۰+« e‏ ف السة ٠‏ 
كذلك تضاعف عدد السكان في اسبانا وني البلاد الواطة وال جزر البريطانية > خلال هذه الغترة 
الواقعة بن ۰ و ۱۷۸٩‏ وقد بدا بؤس الغلاحين؛ فى اواخر القرن الثامن عشر > اكش انتشار؟ 
واکشر اتساعا. و کثرآ ما قاموا بانتفاضات ثورية طلا للتحرر الا ان ثوراتم هذه اکن كسحا 
سرعة . فمثل هذه الح ر كات لا تتمخض بمد الا رسيس ضميف جداً من الوعي الطبقي. ولكي 
تولف ثورات الفلاعين قضة سىاسىة کان ل فك هن موازرة الأطر المتسررة ماومن ثورة عارمة 


٣‏ البورجوازية والرأسالية 
اھ الىو وار شط شانتا و ودا أ 
ازدهار المدن المبناعبة والتجارية هي لبور حو ريه تستطر وتز داد عدا وفو في کل 


مکان ٤‏ کا تبرز نمضتما الاجتاعبة في كل مكان بالرغم ما تصادفه 
ولىد فيالاقطار الانكلوسكسونىة › في تلاقي في القارة “ متاعب عديدة . وبالرغم من بعض 
التنازلات » بقىت اللامساواة المدنمة القاعدة المعمول بها . فالنظام الاقطاعي » والوضع القانوني 
للملكة والسلطة الساسىة التي تتمتم بها طبقة النبلاء »> كل ذلك وما اله حد كثيرا من اطماعبا 
ومن الاهداف التي ترتسمما . وهولاء النبلاء يقطءون الطريق على كل من بوم الرصول الى 
المرا كر العالىة أو يطمح الما . فسكان المدن يبقون ؛ على الغالب » دوا شك بذلك؛ مقتصرين 
على سمة طف فة ۰ والتطور الدي ادوا پاسبابه اا مص در ه هذا النشاعل التحاري والصناعي 
الذي اخذت المدن باسابه “ ان دل" علي سيء فعل ما تتمتم به من ذفوذ ٠‏ ډور جوازي »هو ی 
بان نشاطه . ومعم ذلك فالمدن الكبرى تبقي نادرة -جدآ الى الشرق من نهر الربن . ففسنا تمد ٤‏ 
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اذ ذاك » أقل من ۲٠١‏ الف ثسمة ؛ أي أقل من نصف سكان باريس ؛ في تلك المدة . ولبس في 
برلين ما يوازي ربع هذاالعدد . قفي بولونبا “ مدينة فرصوفيا وحدها عل ٠٠٠٠٠١١‏ فسمة ٤‏ 
وروسا لا تعرف سوی مر کزبن هامین : هما موسکو وپطرسبورغ » و کلاها نسبة فسا من 
مث عدد السكان. والمدن الحرة الواسمدة والفسون القاعة في الامبراطورية الجرمانىة المقدسة لا 
تعد مجتمعة اكثر من ٠٠‏ نسمة ٤‏ الأ ان مديلة بورغ وحدها يزرد عدد سکام ا عل 
٠‏ الف نسمة » أي ما يعادل بموع سكان مدن فرتسا وانكلترا معا ي القاطعات . اما على 
الساحل الاطلسي ؛ فقد ادى النشاط التجاري الذي زخرت به المدن البحرية “ الى ازدياد عدد 
السكان فما . فلندن ٺاهزت امون ٤‏ وامستردام تعد ۲٠۰‏ الف . ويتجاوز عدد سكان كل 
من مدن روتردام وبرو کسل وانفرس وغاند ولج الجسين الفا . وني الجنوب بزات لشبونة 
ہمد سککانیا مديثة مدريد ٤نا‏ جاوز عدد سكان مدينة برشلونة بكر ال ٠٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة , 
فالماضي يفسر لنا اكار من الحاضر الطاقة الكامنة ى المدن الايطالىة : هنالك ستة مدن كبيرة 
تعد الوانعدة اكاثر من ٣٠٠٤٠٠١‏ وستة مدن ری بآراوح عدد سکان الوأحدة من اأ رين 
۰ و ٠٠٠٠٠٠۰‏ والازدههارالعظم الذي سجلته الحرك التجارية في هذا العمر ساعدت 
الى حد بعيد على تكوبن مزبج من الطبقات الوسطى قام مقام البورجوازية . 


فالازدهار التجاري والاقتصادي دفسر لنا “الى سعد بمند٤ازدهار‏ المدن وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الاقتصادي الخارجي والارتفاع الدولى للاسمار ؛ واتساع الاسواق التجارية امام 
حر كة الاستلاك المتزابدة » والنزعة نحو الحرية التحارية أدت » بعد فترة من التردد ؛ الى 
احداث بعض الاار على سباسة الدول التحارية . فمن انكلترا الى روسبا“ اخذت حر كة 
المغايضات التجارية تلمو وتتطور باستمرار » فارتفعت الى ثلائة اضعافا خلال القرن في الارلى؛ 
وارتفعت اكثر من ذلك ايضا نسب في ما بتعلق بالثانة. فا من شك قط ان مثل هذا التطرر 
المحسوس حصل فى مجال التجارة الداخلىة والصناعة » ونشطت الحر كة نشاطا عموما بتأثبر من 
العوامل ذاتها . فالنجاحات التي سجلما الانكليز في هذا لمجال يعرفما الجسم › الا انها مجاحات 
مجحب الا تكسف ما تم من امثا لما فى اللدان الاخرى . وانشئت افران تعمل على الفحم لتشغيل 
معامل الحديد على طول مدى نري السامبر والموز » في مدن شارلروا ولسج “ مع الل ان 
جوف الارياف الفامنكمة كان برتكض لكثرة ما قام فسا من معامل النسبج . فقاطعة وايس 
تعد اکثر من )٠٠٠۰۰‏ من الحاكة واکثر من ۲٠۰٠۰۰۰‏ من مغازل القطن . وأخذت ممعامل 
الاجواح في فرفمه وممامل الدانتىلا في مالىن تستعن بعدد كبير من الال تأخذم من بان 
الفلاحين وتدفع لمم اجورا لا ترد عنم غائلة الجوع . وعلى عكس هذا كان الوضع في الشرق . 
فالفلاح » ولو حرا > لا ينعم محرية صاعبة أو تجارية فک بال حري من کان رقىتی الارض ؟ فرق 
الارض في روسيا يشجم > مح ذلك » على الاخذ ببعض المسروعات الاستهارية : حكومية كانت 
أم اصة النبلاء . فصناعة الحديد التي تر كزت في الاورال تعود لمم > وقد زاد انتاجها عام 
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۹ على انتاج فرنسا من الحديد . الا ان المور-جوازية تعاني کیرا من الأصاعب والء اقل ااي 
يثيرها امامما النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض الذين يعملون على اساس 
مقامة جورم مم اسيادم لا يفون بالحاجة قط » ولذا فلن يلبث المصنم ان ينشىء له فرعا في 
الريف ليفيد من اليد النسائية العاملة > ولس اغرب من ان تعرف كف افادت مختلف الفشات 
الاجتاعية من حركة الازدهار الاقتصادي هذه. والثابت هو ان معظم هذه المنافم والاوباح 
کانت تذهب تمدن ( کارا تارا ؛ ويور وازن واسحانا من اللاء ٤‏ فتحدث بنمم 
تطورا بطبتا لا يلبث ان بترك اثره الظاهر على نط الحياة وطرق التفكير في المجتمم > على لعو 
ما ت ف انکلترا وقزنسا. 

وقد مر ولا شك »> هذا الازدهار ٤‏ من وقت الى آخر فی ازمات ترکت مضاعفا ا على 
المجتمع »“ واقامت ارباب العمل ضد اصحاب الا جور . ان /۱٤‏ من سکارن المدن في انكلترا 
کانوا صالاً على صندوى الصدقات ومبرات الاحسان “ عام ۱۷۸۹١‏ » وكنا نرى الحاكة في فرفسبه 
يناضاورن ف تلك السنة بالدات ؛ فى سسل الحصول على زبادة نحاسة وا دة عن كل ذراح 
قاش پنتجونه . 


غير ان موضوع الخلاف الاكبر كان في غير هذا المجال ٤‏ وسواء؟ أ کان شف) 
أو ممكشوفا ؛ فقد قام على الاعص > بين البورجوازية والارستوقراطسة 
فانتصبت الواحدة منها فى وحه الاغرى . فقد شكلت حرة الصحافة سلاسا جدیدا في ید 
الاولى ٤‏ قى كل من الدانمارك ویروسبا . صحسح ان فردريك غلىوم الثاني عاد عن محاولة الاصلاح 
التي قام بها » فأمر في كانون الأول عام ۱۷۸۸ » باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر في البلاد “ 
مراقبة مسبقة من قبل لحنة سصكومية . الا ان أية نشرة 'منعت عن الظمور فى برلين مثلا كان ها 
ملء الحربة في فرانكفورت . 

وليس ما يضير قط. ان يبقى قامًا في الانيا امير صغير وبلاطهالمتواضم» أو اسقف ما مع 
كهنة أو أية بلدية من البلديات . فالقرن الثامن عشر قد زرع في النفوس خير الثورة . فالوعي 
الوطني يهد الطريتى امام بعث ماضي الاميراطورية المجمد .. وها هي القاطعات السويسرانة 
وايطاليا تتحسسان عقا وحوب تحقىق وحدتا . 

فالنار تخمد تحت الرماد حتى في ال جافب الآخر من الحرط. الاطلسي › في الطرف. الآر 
من الما الابيض »> في اميرك اللاتينىة الى انتظمما على شاكلة اوروبا » سلك واحد من الازدهار 
الشامل “ ولا سما المستعمرات الاسبانية منما. فالى قبضة الوطن الام الشديدة الوطاة من الوجبة 
الادارية والتجارية ؛ أضف سلاطة الكنيسة المتغطرسة وغناها الفرط. سعد من يشاء للقسم 
الاول من هذا الكتاب لي كيف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الاكليروس التعسفىة ضد 
« بورجوازية » قوامما التجار والفلاسيون والمزارعون الذين ابتدأوا بکافحون في سبل عش 


الناثر الثورية 


o۱۲ 


اکرم » من نعو عشر سنوات ؛ فتہدف من وراء صراعما هذا الى حلم النير الاأسياني الثقيل 
اكتافما » لىس رغبة منها في تحربر ناء البلاد المستعبدين والزنوج الأرقاء» بل طمعا في الاستيلاء 
على مقالند ا لحكم في البلاد . فل تلہث ان قامت ثورات في كل من الشلي وغرتاطة الجديدة . 
وأقبل الناس يقرأون بلفة « العقد الاجتاعي » » لروسو ٠‏ و «البيان الاقتصادي » الذي وضغه 
« کسناي»› وو محث المشاعر» لكوندباك. ومراندا حتفظ ذه الکتب في غزانته الخاصة. فراح 
بولہفار وسان مارتن يلت انما . كذلك رغب سكان البرازيل في خلم نير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التقىاحدم مدعو مایا في مدینة نے٤‏ من اعمال فرنسا٤عام‏ ۷ حفر سون الفر جني بعد 
ان كان استقر منه الرأي » على ان بكسب عطف الولايات المتحدة الامير كية مساعدتا على 
استقلال بلاده . 

في كل مكان نرى البورجوازية أو ما يقوم مقامما تشرئب باعناقما وانظاره_ا نحو البلدان 
الائكالوسكسونة مدفوعة الى ذلك بالآمال المعسولة . 


٣‏ السراب الانكلوسكسوثي 


تجحري ني كل مكان بكل ارتباح ٠‏ المفاضلة بين الدول ذات 
النظام الاستمدادي وانكلارا . فا مجتمم « المسنير » نظر الى 
انتكلترا نظره الى الرائدة؛ ولا له ان برى فينظامما الدلمل القاطم علىتأثبر المبادىء والنظريات 
الفلفىة . فالامة الانمكڪليزية قامة بالفمل » وما حباتما السياسية الخاصة . ومثل هذه الحياة أ 
تٽوفر بعد لافرنسان » ا تنعم بنظام علي وثقالىد 'مشبعة بالحرية . ومع ذلك فاللطة فما 
هي في قبضة أقلبة . أما المجتمم الانكليزي فاشبه ما يكون حقل اختبار وتجربة » ومجالاً 
جاربا واسعاً . 

في هذه المملكة الدسثورية ؛ العرف وحده هو القسطاس الذي يضبط الحقوق الخاصة بالك 
وبالبر لان . فلس من نص دسٽوري دهن ادود ويقىم السدود » والملك حورج الثالث يعلنما 
le‏ پانه « برغب ٤‏ ان کون هو نفسه رئىس وزرائه», فو الى حانب حزب الحافظين الدن 
حترمون ارادته حتی ولو تعارضت مع اهداف مجلس العموم ؛ هذا المجالس الذي لا ثل بالفعل 
سوی فسم ضشل من الشعب الانكليزي . فحقى الاقتراع هو اماز وقف اصلا على كار 
مالكي العقارات من اراض ومنازل . فالہلاد برمتما لا تد اکر من ۰ م ) مقترع > 
فالىورجوازبون اصحاب المن والمزارعون الاثرياء يؤلفون توابم لاصحاب الاراضي الاغنياء 
الذبن يتقاسمون فما بمنهم ا ةاعد مجاس العموم. فا حر بطةالانتخابىة التي اي يدخلعلما أي تعديل 
منذ بضعة اجبال» لا تتفق بشىء مع التوزيم الحالي للسكان في انكلترا النوم . فادن اأنحطة 
Bours pours‏ ومدن الجىب ( oheم Bourgs de‏ ) التی لا ترال مراکز رئیسة للانتخ_ابات 
بالرغم من انحطاط شاا » تبعث في النفس الشك , ان وظفة النائب العام تشري وتبا“ وثنما 
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لا شل قط غن ۲۵٠٠۰۰‏ فرنك ذهب . والثابت اٺ ثلثي اعضاء مجلس العموم بعرفون قىل اوان 
الانتخابات ؛ بعد ان تفرض المحكومة و کبار الملا کان إرادتمم عل النا ہین الدين دشقترعون وفقا 
لسجل مفتوح . فالطبةات الاجقاعىة الواحدة تؤمن لنفسما ادارة المقاطعات والراعويات وادارة 
البوليس والعدل وجباية الضرائب . وبالرغم من الاصلاحات التي قام با وليم بت" ٠‏ لا تزال 
تسيطر على البلاد جباية مالية بالية يضاق اليما رسم خاص بالكليسة الانغليكانية بى من 
مم اطر اف البلاد “> من اتباع الكنيسة الملسحىة فى اسكتلاندا ؛ ومن الكاثولىك الارلنددين 
الدن حظسر علمم القيام بمراسم عباد م . فالدولة بقىت مذهسة في الصميم > والمشاحراتثت 
الديئىة كانت تسمم العلاقات الاججاعية؛ فالتسامح الديني ليس بالفعل سوى كلءة جوفاء؛ كا هي 
الحال تماما مع الحريات العامة . فح تاليف اعبات مم انه حق معترف به رسما] ؛ لا يطق 
عل اتعادأات الال . وسعرية العمل هي سحردة تحدودة ف عض االات محر د الاضطرار أقسول 
العمل وفقا للاجر الذي بحدده القانون , فالمعوزون الدبن بيترتب على الراعوية أو اللاورانىة 
إعالتم “ بمكن ابعادم عن اولادم وارغاممم على القبام باعال السخرة . فالطبقات المعدمة هي 
بالفعل ارج المت العام , مالك قانون وحشي يعاقب على الجرائم التي تجر الما الحاجة 
والفاقة . أن سرقة احدم ما دزید على ١۲‏ حاسة من جب جاره تستوحب عقوبة الموت . 
والنساء كالرجال هن عرضة لعقوبات الجلى والتشير . 

ومع ذلك »> فىذه التجاوزات نفا تساعد على تىكوين الرأي العام ء هذا الرأي الذي تعر 
عنه النوادي والدي يعار فاا عن مطالىه ومتطاباته . فالرک الراديكالية التي ظرت عام 
٤» ۰‏ خلال حرب الاستقلال الاميركي جاءت رجع صدى هذا الرأي العام . من حطبامما 
المشمورن , Price‏ و Priestley‏ وتوماس بان الذين وقعوا تحت تأثر افکار روسو السباسة ؛ 
وراحوا يطالىون بالمزيد من « الرية والمساواة والاخاء » . فحرية الصحافة اخذت تسب ېم ال 
الاکثار من اکلساب الانصار > فاستسماوا افانينما على نطاق واسع . 


فالمىادىء الي عاموا وتملوا با تراها حترمة ومرعىة الجانب فا موري 
الامير كبة. فكل ولاية من الولايات الثلاث عشر فما دستورها المكتوب 
يسبقه اعلان رمي لقوق الانسان الطبيمية التي هي اساس العقد الاجتاعي . فالبلطات فصل 
بهن بعضپا الىعض کا اڻ حدود السلطة التنفيذية فما جاءت واضحة جلىة . فباستمناء ولاية 
بنسلفانيا “ يقوم في كل ولاية “ ا هي الحسال في انكلترا > مجلسان . الا ان ست الاقاراع بةي 
محصورا لكىة الارض ؛ والشرومل الموضوعة لمن بحت همم ان يلتخبوا تحدد من ذا ا اسثة 
السباسة : جب على كل من برشح نفسه للانتخابات ان يكون له من الاملاك ماقمته ۲۰۰۰ 
ليرة انكليزية بحيث حى له ترشسح نفسه مجلس الشبوخ في ولاية كارولينا الجنوبمة . فالىكومة 
الاتحادية تبدو ضميفة سبال الولايات التي تتمتم لء سیادتپا , فقد توصاوا الى تامین توازن بن 
سلطات مجلس الكونغرس ورئيس البلاد الذي جسم رغبات الولايات . فهو بالنسبة لكل ولابة 
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رئيس الوزراء لكل منها . فالمحىكومة تعود بالفعل لأقلبة من اأرارعين من ولاية فرجيثيا من 
اصل انكاوسكسون ومن المذهب السوريتاني . قعجز الحكومة المر كزية يغضب المموريين ؛ 
ومعارضتما تكاد لا تبرز ها صورة “ اذ باستطاعة اي فرد کان ان جرب حظه قي هذه الارض 
الجديدة التي لا ماضي ما . فليس من عائتى بقف في وجه حرية الصحافة او حرية العمل “ او 
رحد من حتى الاجتاع وتأليف الجعيات » الا ان الدساتير التي وضعا الببض مم ولابنامم > 
دو ل سوام › تتعاهل ف المحتمم المد > جماعء___ة اللونين . لەس من طالب › ف اي من 
ولايات الاتحاد ٠‏ بالغاء التق وأوضاع الزلوج تبقى حيث وضعما وڪيف تر كما عمد 
الاستهار الاستهاري . 

وهكذا يمدو واضحا سى الانكلوسكسون لاوروا القارة وتقدمم علما . فالاو هام 
المتناقلة والحقائق الواقعسة تسم جما في تكوبن قوة الجذب هذه التي يتمتعون با في الخارج . 
فالکل بری فرہم اول من خلق مجتمعا اقرب من اي مجتمم آخر ٤‏ الى الحرية والمساواة والمدنية 
تتولی ا لمکم فىه طبقات البورجوازية العلا والوسطى . فالاغراء الذي تثله الثررة الانكلازية 
واحسن منا الأُورة الامير كىة ¢ يىقى قوبا 1 

ولكن ها هي فرذسا » فرنسا التي أطلقت « الثورة الفكرية » والتي عبرت يئل هذا 
الوضوح عن فكر العصر وروحه »> تعلن ثورة جديدة ؛ تعالج على المكشوف بصورة علنبية و 
اكثر من اي ثورة اخرى ؛ المشكلات الكبرى التي تقض اوروبا و'مضتا . فكل مشاكل فرئہءا 
”الزراعبة > نجدها في الخارج » اكثر عدة » ولا سما بثسبة غير متساوية > مشكلة بورجوازية ٤‏ 
متصاعدة » نامىة » تزخر بالتطور المادي والروحي وتتخبط فى مخضم من الموجباتث المدنىة ٠‏ في 
جتمم بحاول أن يعيش . 

قران المحتمع القدم البني على الطبقات ؛» والحتمم الجديد الذي انبثى عن الثورة الفرنسية ؛ 
سبطل على الدنما صراع يلف العام بأسره “ الى عام ۱۸١١‏ > ويستأثر تاربخ العا . 
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شعن مان 


الثورة الفريسية والعال 
(۱۷۸۹- ۱۸.۴( 


اولا ‏ عدوى الثورة الفرنسية 


اثارت حدثان فرنسا أرل ما أثارته هرة من الدهش والارتباح ممأ , 
فال جرائد والمدشورات اللورية لقت في جيم انحاء اوروبا وار جا ما ٤‏ 
معلقین وسار حبن يتناولون تطوراتما بالرضى والمن بنا تعمل مدينة ستراسورغ على نشر هذه 
المطبوعات السرية الي كانت تقذف با الطابم السرية وتؤمن نشرها وتوزيمها في الشرق . 
وتحرص الجرائد الاجنيمة على تشر اخبار فرئسا بانتظام كلي . واخدت غازيتا فرصوفا تاشر 
ئي اعدادها المتوالية؛ ابتداء من ۲۳ ايار ۱۷۸4 ؛ رسالة دبعث بها مراسلما من فرساي. فجريدة 
الاتحاد والحرية كانت تصدر ؛ في باريس › بالفرئسبة والانكليزية . وما لا شك فىه قط ان 
امحافل الماسونمة قامت بدعاوة عريضة للأورة . فبونقيل ؛ أحد اعضاء عفل ألنمادي الاجةاعي› 
حرص على ان ييعث بسلسلة من الرسائل للمسانيرين قي البافسر “ كا ان محاف لل سافوى 
الاسكتلندية كانت تتلقى كلمة السر من مدينة مون . وقي سنة ۱۷١٠‏ “> 'ترحمت وشقة اعلان 
حقوق الاأنسان الى عدة لغات واصسحت بذلك رقت الروح المتيحررة التقدسة الي کانت ټېب 
على اورربا جمعاء > حتى في أسبانبا نفسما حسث عبن دبوان التفتّمش القظة تکن لتغفل لحظة ء 
وحمث لقت مبادىء الثورة عند منطلقما »> ترحس) حار » بالرغم من ملاحقة هذا الدوان 
لاحرار الفكر وتحرياته الدقىقة هم . 

فما م السباح و« حجاج الحرية » يتوافدون طى فرنسا من كل فج وصوّب ٠‏ فقد قدرم من 
امانا الى فر سای فورستر واللاك الکر علوم دي مہولدت ومن ادكلةرا: الشاعر وردسورف»؛ 
والحامي الذر التفكير أرسكين ؛ وغوت من فرفة الكويكرز ؛ الذي سصح فما بعد 
اأورد کستاریغ » والامير الروسي الشاب ساروغانوف‌الذي ستول مهمة تهذبب رومة Roe‏ › 
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عضو مجلس الامة في المستةبل؛ والدي وقم سجل الشريعات باسم مسثعار هو سكرثر جعي 
لعبة التنس »> وحضر مراسم احتفالات الذكرى الاولى للقسسم المشمور . وقد استقبلت النوادي 
والمعبة اللشريعبة “ بكل ترحاب الاجانب القادمين الى باريس . والبارون البروسباني غاوتنز 
نى ملتسا ان يحضر التحالف على رأس وفد كير من مختلف الاجناس والقومبات ؛ قف 
التركي والابراني » وذلك بغبة الاحتفال بطلائم حلف عام . وطلب مثل هذا الشرف توماس 
پان وغيره من الرعاا الامار كين : 


فأخبار فرنسا والمشاهد الصادرة عنما تضم في الرتبة الاولى من الاهتام » المشكلات المشتركة 
بن جمبع الشعوب . « ان چم ودا رائعا فی سسل الانسانة جماء » تنہض به فرنسا . فقد ری 
«كثت» في هذا العمل «تطسةا للعقد الاجتاعي» كا رأى فىه «فخت» تأ كيدا جديداً للكرامة 
الانسانىة . وسبقوم غوتبه بعد ذلك > بتقم هة السنين الت عاشما € صرح بذلك “> على 
لسان القاضي الاجنى في اللشيد السادس من كثابه : هرمان ودوروثبه ؛ حبث يقول بأنه 
« شعر قلبه کار فی صدره ؛ وبارى دما اك نقاءً فاض على هذا الصدر المتسمرر عندما 
أطلت" بوادر هذه الشمس المشرقة وعندما اخذ الناس يشحدثون عن هذه المحقوق المشار كة بين 
الجسم وعن الحرية المسكرة والمساواة الفائقة الوصف » . كذلك جد فی ابطالا بترو فرّي 
« و کان تور باريس ”بضيء وطنه » ٤‏ وراح فریی من مواطني بولونما ٤‏ امثال ستانسلاس اتازتش 
وجو لبان نمتفتش بحثون فا بينم القضاا الاقتصادية والاججاعبة “> ات البواني ريغاس 
فلستّتليس يستبخلص من مبدأً سبادة الشعوب العناصر التي علبم| بنى نظربة القومية . ووثيقة 
اعلان حاقوتى الانسان تجد طريقما الى الخارج فتتغلغل بسرعة في جم ارجاء اميرك اللائينية 
بعد ان نقلما فاريثو وتم نشرها علىيد الميندس اندي أسلكويخو بالتعاون مم ميراندا واليسوعي 
السابتی بابلو فسكاردو إى غوسان الذي عرفت « رسالته الى الاسبان الامير كيين » رواجا 
عظىما . وشقتق الكونت لىسه الذي كان يعمل ضابطا في صفوف الجيش الاسباني “ يرجم 
فی مقر ه فی بونس ارس « صفحة تروي آخر اخبار پاريس»٤‏ وهي وشقة كان ها رواج عظم ٣‏ 
داخل البلاد . وراح احد شعراء البرازبل بقترح على بلاده ان تنخذ من فرنسا اشبيت] ها ٤‏ کا 
ان ٿیرادنتس راح بعلن ف صحىفة وهه ه41 المبادیء الت نودي ېا عام .۰ 


اخذت الاضطر ابات تظر عند جيراننا الاقربين وتتد فما بدتسم ¢ 
لاتفاضات: فهماهي مدينة أفيليون » خر مركز للبابوات في فرنسا ؛ ترذل 
hi‏ سلطة البابا وتطاب ف ۱ حزران 4۹ ۰ انضامہما الى فرنسا . 
ڪذلك ارتفم كل ار للنظام الاقطاعي من المقاطعات العائدة لامراء الامبراطورية الجرمائة 
القدسة فى الالزاس » وقامت اضطرابات في مدينة مونبلمار. اما في بلجبكا > فقد كان سبق 
مندوبي الإيالات المتحدة ان ادوا بالعصبان وقاموا بإلاضطرابات قبل نشوب الثورة الفرئسية . 
ففي کانون الثاني 4 »۰ رفض ملو ولاية هاينو التصويت على الاعادات التي تطالب با 
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النمسا» فخسروا بذلك الأمتبازات الي كانوا يشعموث با . وها هم مثاو ولاية برابأنٹ يشجون 
جم في -حزبرات من تلك السنة . وقد اقسم الامإراطور جوزف الثاني ينا مغلظة بالافاع 
عن امشازاته ؛ قراح الاهاون ينادون عالا بسقوط سلطته . ومكذا ابتدأت المقاومة بقودها 
الاكليروس والبورجوازية العنيغة . وانقسم الرأي العام ني البلاد بين اتصار الشرعبة مادااها؟ 
الد تحلقوا خول فان در نووت واخذوا بطالىون باعادة امشہازات الامبراطور القدعة وبين 
الوطنبين الذين راحوا > بزعامة فونك ؛ بتمنون استيدال السفير النمساوي بسيادة الشعب . 
والاتحاد الموقت الذي توصاوا الى قأليفه أمّن مم الفوز والنجاح اذ استطاع فان در نووت 
الدعول ظافراً الی برو کسل؛ فی ۱۸ کانون الاول عام ۱۷۸۹ › مہداً بذلك الطريتق امام حالف 
عام شل الشب ؛ على اساس ارستوقراطي . واذ صدرت الارامر والتعلماٹ باہہاد انار 
فونك ؛ فعد آار اللجوء الى فرنسا » وتكن لموبولد الثاتي الذي برهن ١كأر‏ 4ا فعل والده ؛ عن 
مقدرة ادارية “ من اعادة سبطرته على الملاد ٤‏ بساعدة پروسبا ٤‏ وذلك في اواحر عام ۰ . 
اما وادث لج فقد کانت من نوع آخر . فالثورة التي نشبت فما في آب عام ۱۷۸۹ 
جاءت صدى' لحوادث فرنسا الداوية »> وقد وضعت نصب عبلىها › القضاء على سلطة المطران 
الأمير » يشد من ازرها اصحاب الممن. والفلاحون الذين رزحوا تحت وطاة الضرائب الف 
والدين را-حوا فردسة المحاعة . « وبدون هدر اي زةطة دم »> ؤقل امہارت الانظمة القد_ة ¢ 
ألت الأسوية التي بعود تار خا الى عام ۱۹۸4 . وقد كانت الثورة هنا شعببة وتبنت المنادىء 
الي سارت علا الجمة الأ سدسىة ٤‏ وراحوا بنظمون پاناث ءظالمېم وموضوع ابات سم 
وتنازل رجال الا كليروس والنبلاء عن امتبازاتهم وعوائدم المالية . ووثىقة الان حقوق 
الانسان في ٠١‏ ايلول التي جاءت عندم اكش جذرية من اعلان حقوق الانسان فى فرنسا › 
جددت وسال تعبان ممل اليلاد وطردقة انتخامم . انتېت ثورة لىج في أواخر عام ETT‏ 
باننماء ثورة البرابانت » لدى وصول القوات النمساوية الى البلاد . 

ثل مديلة لج ا کون شواذاً ولا استثناء . فالقرارات التي اتخذت في باريس في 
لل ۽ آب ٤‏ سارت سير النار قي الهشم »> واخذت الانتفاضات وحركات التمرد تنفحر على 
طول نهر الرين : في كولوذي وتريف وسبير . والدت المناشير الثورية قوع في كل كان >“ 
ولسان حال مرقعمما قول : « تريد أن نتحرر من نير الرهبان » . وراح اسقف مدينة بال › 
ف سوبس را دستعان بالقوات النمساودة لاستعادة سلطته النأرححة : وق حسف اضطرت 
-حكومة المشيخة ؛ مرتين متوالتين > عام ٠ 1۷۸٩‏ لتمديل دستور المدبنة وراح « المشاغبون » 
في مقاطعة السافوى يددون بالاستيلاء عنوة على المح . وامتدت الاضطرابات الى ايطالبا ولا 
سما الى مدينة لىفورنو وفلورتسا . 

والمملكة المتبحدة تفسا م قبق على وضعم ا مم الاضطراب الديني والاجتاعي الذي 
انفجر في ابرلندا . وف هولندا راحت سر كة مقاومة قوية تقف في وجه الما ج الام 
Stathouder )‏ ( . 
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وعلى منأى من فرنسا “ الى الشرق › ارتبكت الاوضاع الاجقاعبة وزادالقلتى والبلبال في 
عدد من بلدارى اوروبا الوسطى واورواا الشرقىة الرازحة تحت الضغط والاستيداد المرهق . 
فامحر بتغنون مخشوع هذه الاشعار من ذظ e‏ الوطني « بکساني » عندما قول : علنا أن 
ذو حذو فرنا وان نحطم الاغلال التي تقسدةا . وبردد هذه اللازمة وطنيون بلغ منم 
ا لحاس کل میلغ امثال لويس بتباني . والظاهر ار الامبراطور ویولد کان على ا 
کلي للنزول عند مطالمم ٤‏ وأاخذت الدست باعداد دستور يضمن للصحافة حریتہ ا جا بۇەن 
للاهلين حرية العبادة . كذلك أعدّت قراراً بتحررر الفلاحين > غير ان الامبراطور احتم 
اجټاعات الدست خطاب بذل قه الكشر من الوعود البراقة > واذفرط عقد امحلس دون تسسل 
اية تلىجة واقعية. وفي كتابه :«رحلة من بطرسبورغ الىموسكو»» حبذ رادتشمف إلغامء عبودية 
الارض‌التى ينسب البما كل الشرور التي تتام منما روسيا. وق بولونيا بلجا الوطنيون للقيام بحر كة 
انقلاب ويفرضون على الديبت وعلى الك في ٠١‏ ايار “ دستوراً جدردا اعترف للبورجوازية 
حربات واسعة؛ مم تأ کہدہ الاعفاءات‌والامتہازات الى ثتمة تتمتع اط قةالدلاء ور حال الا کلروس . 
والحكومة الدستورية التي تألفت في اعقاب المر كة الوطنية قوي جانبهامن جرّاء إلغام 
حیق الرفض 0اەv‏ eu۸ط1]‏ . ومکدا و ضع حد الفوضى ف البلاد واصيح في 
مقدرة ا محا ج ان تقفي في الناس دون الاخذ بالىجوء وان تح بلاد تحاول استرداد قوتما 
واستعادة مكانتبا . 


هذا اجان العام مبعثه » الى حد يميد “ الف سبب وسيب . 
ردرد a‏ فقد انتت هذه الانتقاضات بالفشل » الا في ليبج . الا ان 
وموقف 
عدوى الثورة ونقلما الى النارج اصبح بالفعل الشغل الشاغل ١‏ کا 
إل٣ا‏ اصبحت مفزعة الاوساط الاحاعية ذامما ا كانت قي فرضسا ؛ ومفزعة فة الأمراء واصحاب 
الامتاز ات ومن یقول مقالتہم او يعتنی نظر اتهم الفلسفية ٠‏ وغيرم عناص عدر دة من 
البورجوازية الأرية او المستئيرة التى اثارت الفتن والاضطرابات الخاوف في نفوسها ٤)‏ کا اا 
أوجست شرا من هذه القلاقل وسباسة اللف والدوران والتجم على النظم والهيثات الدستورية 
ي البلاد . فالامراء الالمان شرن ان بيصم ما اصاب زملاءهم في مقاطمة الالزاس وقد 
کتٽب الامەراطور وبولد لماك لوس السادس عشر › في کانون الأول عام ۰ عن مشاه 
) ن اعادة الخحقوى السادية الى اصحاہا] ٤‏ وار جاع كل ما اطاحت به الثورة الى ما كان عله 
من قبل . وقد اقام فاوریدا بلانکا حول جال الببرانيس » ما بين قرسا واسبانىا صفا من 
الحند حول دون انتقال العدوى الوخيمة الى اسيانىا » وراح البابا بعد ان رَفّل دستور 
الا كليروس المدني الذي سنته الثورة ؛ حرص الدول الكاثرلسكة على قرئسا »> كالباق 
والبرتغال “ وعد أن ادت النخية المستنيرة في ال مانا ا في موقفرا من الثورة الفرنسىة › 
انقلىت ني نماية الامر « ضد كل لو ماليشر ف‌پاريس». واستةر الرأيعند «وکنلت» ردفځت» 
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وغوثمة على ان الهرنسين الضالين هم غير اهل مله المل العلنا . وانكلترا حرجت في نراية الامر 
عن تحفظما » وق النداء اللي المنشور بتاریخ ۲۱ ابار عام ۱۷۱ رالمعزو إعداده الى « بث ٤‏ 
بعلن هذا الاخير جاراً انه يتخذ موقف المجوم ضد المبادىء الفرنسبة. و«بورك» الذي وقف 
وحده تقريب] ٤‏ عام ۱۷۹١‏ ضد ميدأ المساواة بوزارة الأ كيروس الانغلبكاني ورجال الادارة ٤‏ 
يبدو الآن وكأنه احد الائياء . اما حزب الاحرار فينقسم اعضاؤه رأي) . فاتخذ 
المسؤولون من الوضم القاثم عدم حجة لب جلوا الاصلاحات الو كانوا باشروها كما امم 
وقفوا ضد الاحرار . 

فمن هنا لاتدخل الفعلى لا بزال الجال بعيداً . فتقد نظر الملوك الى احداث فرنسا كمظمر 
من مظاهر أزمة عار ة ٤‏ حلا بين يدي حکومة لويس السادس عشر . وکانوا مرتاحين 
الارتباح كله لمذه المصاعب والمشكلات التي من شأنا ان تفت من عضد الدولة المج اورة . 
والجروب التى قامت فى القرن الثامن عشر » جلث الدول ذات الحكم اأطلى تنتصب في وجه 
بمضا البءعض . ففي غرة عأم ۱۷۹۰ ٤‏ ار النمسا في حرب مستعرة مم تركيا »> وروسافي 
حرب مع تر کہا والسوید . وبروسا تعارض في کل مکان النمسا وتقف في وجہما ؛ ومستشار 
کل من النمسا وروسا اللذان تمان فی شباط عام ۱۷۹۱ ٤‏ تان بشۇون پولونبا کشر مسن 
اهام شون فرنسا . فم) رقفان موقة) متأرجه) پاستمرار بين هذنن القطمين : فرصوقہ__ا 
وباريس . ومن جة ثانىة أخذت الجممة التشريعمة تدل على رغبتما في السلام ؛ كا قشمد على ذلك 
حادثة نوتکا . فقد صرحت عالا فی ۲۲ ابار عام ۱۷۹۰ : «انها لن تملشى السف قط وان تلجاً 
ابد للسلاح او تستخدم قواها لسلب اي شەب حريته» ؛ وتحدد مفوم الجندي ا)واطن ٤و‏ جرد 
الملك من حى اعلان الحرب وعقد السلم . 


ومعم ذلك نرى النوادي والصحافة في باريس ›“ اشد جرأة من المعية الدستورية ٠‏ فد 
مر معنا کف ان الجدل الثوري ارتدی ؛ عام ۹۱ طابہا دولا 1 فالديوقراطون 
أخذوا برفعون عقبرتيم عالا : « على كل امة نبلة وفخورة بحريتما حتى النزول الى عقلية الفتح 
ان تعلن ایا لا ترغب بان تپین اعدا کا انا لا تطہق ان بلحت احد با اية إهانة» (رويسبمير). 
وبعد ان فشل سل دي مولن › عام ۱۱ من جراء التطورات التي اتخنذما احداث برو کسل٤‏ 
تراه بضىف على کتابه : « ثورات قرسا والەرابائت ۾ عنوانا فرعا رمزب] هو : « ثورات 
فرنسا والمالك الى تطالب حمعبة تأسيسىة والتي ترفع العل المثلكث الالوان ؛ هي حرية” بان 
تحتل مکانا مر موقا فی تاریخ البطولة » . وال ةوبىو ن دقايلون بالتصفتى الحاد الخطب الربة 
الي بلقا الوطنون اللاجون ويدعون اجمعبة و لتحسن الافادة دويما إضاعة في الوقت ؛ 
من هذا الاحارام العسق ومن هذا الشعور الديي العارم الذي عرفت الجعسة التأسفسة 
اث تفرضه على جسم ارجاء اوروبا ٤‏ وذلك في سبيل القبام بتطور خلاق على 


بد قواچا» . 
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وبالقابل »“ رى النفوس على حير اسثمداد للقيام بصلىيىة مضادة للثورة يدعو ها وينہض 
مها ملك السويد غوستاف الثالث › بتحربض من روسسا. والامبراطور لبوبولد لوقع ٤‏ من جېته؛ 
صلحا ممع الاتراك ( فلسارع الامبراطورة كاترين الثانة لأسار عل نه “ وتعقد کل من بروسا 
والنمسا اتفاقا خاصا حول القضبة البولوفية. ومع ذلك فها يتورعان في امر تدخلم) فى الغرب. 
الا ان النداء الذي وجه الك لويس السادس عشر ء ومحاولته الفرار ؛ والاهانات التي للقت 
محلالته » والتحديات المتتالىة من قبل اللاجئين » كل ذلك وما اله ارغم) على التدخل . فمع 
تصریح بلنةز ونشناة٤‏ لسا يعد" امام الحرب مع فرفسا. فا هي الحرب ضد النظام ادد ٤‏ 
المرب ضد الدستور الدي س طلم يه علنا عام ۰ هدا الاشرز الدين بکوٴّن تہدددا 9 
يكن للنظام الاجهاعي السائد ولا يصعحله السكوثت عنه . وهكذا بتأزم الموقف من كلا الجانبين. 
ولن بلبث ان اتضع جل انه لا جال للتفام قط بين الثورة وبين اوروا القدية . وبعد ذلك 
بضع سذین › في أٻان المعمعة » تبدّى الامر لجوزف دي مسار على الشككل التالي : « ان الأررة 
ف مم عشد ما هي عدوة لکل الحکومات » اذ اما تنزع الى تقويضا مىعا بٿ يصح من 

مصالحة المع القضاء علا » . 

۲ - الحرب الاجتاعية الدولية 
() ۲ — ۱۷50 ( 
الثورة هي التي تقوم بالميادرة . فبالرغم من رات روپسسیر 
لليعقوبيين > قام الجاس الوطني » باعلا الحرب ؛› في ۲١‏ نيسان 
1 ۲ في ذشوة من الماسة الوطنبة » اذ عارض سبعة من اعضاء المحلس 
لا غير » اعلان الحرب . 

وهذا الصراع ‏ بعتم طويلا حت ارتدى طابعما ميزاً . فمو ليس من هذه الحروب التقلمدية 
القدية النہط »> بل هي عرب من طراز حدید ٤‏ حرب احجاعنة دولة تتصای لنظر بات مضادة 
ني الصمم ‏ قانة في العام . فالرعب الذين تبعثه الثورة يسيطر على مؤخرة ال ميش الإو ساني القائم 
بالغزو » بيا يسبطر على جو باريس هلم بسر الغوف في قاوب السفراء الاجانب . فالكومون 
تتصدی هم في العاشر من آب وتحتعجز حقائيمم الدبلوماسية › فىطالبون بتسلىمېم جوازات 
سقرم وار کنو ن البريد في طريق عودتمم الى بلادم »> وبعد ذلك ببضعة اشر “ اقامت عحاكمة 
املك وتنفيذ حك الاعدام به »> اوروبا القدية واقعدتا : وباستثناء سويسرا ودول 
سکندینافا؛ وجدت جسم دول اوروبا نفسما ق حالة حرب . وهذا الصراع لاسباب متعددة ٤‏ 
منما احتلال جوش فرنسا المظفرة البلاد الواطبة النمساوية ؛ في الاشمر الأخيرة من عام ٨۰۱۷۹۲‏ 
وفتح منافذ نهر الإسكو » وكلاها يؤلفان حالة حرب مع انكلترا نفسما التي كانت تطمع › من 
وراء ذلك› الى احتىكار الحركة التجارية مم المستعمرات وتأمين المنافم الطائة التي تؤمنما سبادتما 
على البحار, و«_بت» الذي عرف باردده حتى الآن؛٤‏ يلبث ان اصبح الحرك الأكبر للأحلاف ضد 
فرنسا. وقد اخذت الدوائر الدباوماسية في متابمة اعا ها التقليدية معالظاهرة الجديدة التي تشكلما 
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الثورة الفرسبة . ان تدخل الملوك جب الا يكون جانا . وهه الظاهرة الجديدة هي الشيء 
الاساسي ۴ واخدوا نادروك هه ا جرب الشاملة ٤‏ ف نظر الرأي العام “ ويصوروتما كضرورة 
الحفاظعلى شكل جديد أطل" على الحتمم . فلنترك ل وبث» التعبير عن وجبة نظر المتحالفين ضد 
المورية والحلس الوطني وباریس : 

باریس ا تعد دزی موی الاشرار أو قطيم من اأعبيد. فالأررة الفرذسبة تېد ید لکل قم اللحضارة 

هي قضية موت ار حياة للمدنية .. لسلامة اوروبا وللمجتمم المدني . علينا ان نستعد لمرب طريلة الأمد ؛ 
خرب دامة الاشتعال والاضطر ام الى ان نقمي على الوبء القتال , 


ققد ترك التاسم من ترصيدور الوضم سلا ؛ مم انه زالت من الوجود بعض خصائص النظام 
ومقوماته المغردة . فالمم باق . ولس من غفل عن باله قط ان الحرب نشبت بين الثورة 
واوروبا , فالثورة ہقىت ۰ کا سبلاحظ جوزف دي ممستر بعد حین ٤‏ و شتا شطانا » سواه 
پوجود روبسپییر او پدوته ٤‏ في الین الدي ېیب به بورك ٤‏ بین ۱۷۹۵ - ٧۷۹۷‏ ۰ العا 
المتمدبن حاربة حىكومة الد كتوار القاتلة للك . 

من المعروف جيدا ان ني مثشل هذا الصراع > ستجد اوروبا ٤‏ حى فى فرذسا الثورة سما 
لاء طبيعبين ما . ويتعحتم على الحلفاء ؛ بالمقابل “ ان محموا انفسم ؛ في عقر دارم بالذات › 
من حط ثوري ثان . وسالستمر الثورة الهرفسبة في اثارة الاصداء الموالبة ها فى عض الاوساط 
البور-جوازية المنحررة والشعببة “٠‏ بالرغم من الدعاوة التي يستغلما المتحالفرن ويبنونما على واقعم 
الارهاب الذي ساد فرنسا مدة من الزمن . ومحاول الاوك خلت مول ابض حولم . فقد بادرت 
الامبراطورة كاتربن الثانة - وکانت الاولى بذلك؛ في اوروبا - اقفال الحافل الماسونمة وامرت 
اماد رادتشيف الى سيبيريا . وجرى توقىف الحامي المنحرر ثوريلد » في ستو کولم “> ف 
كانون الثاني ۳ . وجري في جمم اء اوروبا > رذل المبادىء الثورية › کا حلت كل 
المنظمات الطلابية ؛ حتى انهم حر"ّموا مطالعة مؤلفات « كندت». واشتدت التحريات فى كل من 
البافمير وبوداہسث وفيتاا. وف تشرن الماني 4 ٤‏ تم توقىف مارتینوفلش واهنغاریین 
المطالبين بالانفسال . وقامت فى ابولي عصبة من الملكءين تلاح بؤازرة رجال الاكأروس > 
الدوقراطبين وتحكم علهم بوت . وفي شبه الجزبرة الايبيرية استحال ديران التفتيش بولا 
سیا واتخذت انکاترا » من جانا ٤‏ مذ کانون الثاني ٠۷۹۴‏ ؛ اجراءات مشددة تاصف 
بالعداء . واتاح إقرار القانون الخاص بالأجانب ١1ا8‏ «عزاى ؛ للحكومة الانكليزية * ايعاد 
الاحانب من بلادها. و « بان» الدي کان عضواً في انلس لوطي ( کم علاره ایا ٤‏ وفامت 
ترات شدددة ضد المحامي مور الذي کان ست له واتجه الى باریس ٤‏ منڈ عېد قریب ٤‏ وراح 
بت يستممر مشاعر الوطنين » فأصدر قرارآ شجب فه كل الممادىء ( المد امة » بإاعتارها من 
مصدر فرنسي . وق اسکتلاندا »> ارتدت « مطاردة المشوهين مم دنداس ؛ طابا] من 
التعصب الشديد , وني اواخر قث رن الثاني ۱۷۹۳ ؛ اجاز مجلس النواب البريطاني القيام 
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بتحربات واسعة وباعتقالات تعسفة ٤‏ وراحوا حلدون « کل من ٣ز‏ درون او يرون بالدسٽور 
الإريطاني الحبد » . وقد سکم اموت فی اسکتلانداء على عضوين من رابطة ال معة التأسيسة؛ 
کا حری اپعاد مور الى ليج وتني . اما في لندن » فن اصل ٣۳‏ شخصا حامت حو هم الم 
وتولی ارسککان الداع عنېم ٤‏ من بڍنہم توماس هاردي ٤‏ ثلاثة فقط راثت ساتم . وقامت 
الجاهر في لندرث تنظم لامي الحافظ حفلات شائقة . وثۇ كى Annual Register‏ ي 
اواخر عام 4‘ ومطلع ٥‏ ۾ أن طىقات الشعب السفلى › في « كل انحاء اوروا » 
تصف هذا احالف الذي قام شیک المورية « محرب الملوك ضد الشعب » . وقد عزوا ه_دذة 
النتائج الى الدعاوة الفرنسمة . 


لا شك قط في ان هذا الضغط المرهتى اوجد فراغ) كيرا في 
صفوف رجال الفكر الاحرار » بعد ان حمل فرق منم على 
اللكوص » امثال غوثيه وشار او ألفباري ٤ا‏ اضطر فريت آخر منم “ للجوء الى فرنسا امثال 
کر امر . الا انه ساعد على ترسبخ ودسورث في آرائه . وتعمد المقاومة الى التخفي وزداد 
نشاطہا عا بين الجاهر الي ثتضرس با خرب وا صار اله الوضع الاقتصادي في اورو با من 
دهور * اضف الى ذلك المساویء التي جرا وراءها الاز مة الاقتصادية الدولبة التي اشتدت 
وطاا بین ۱۷۹۲ - ۱۷۹٩‏ . قالموامم الباثرة التي قیزت پیا اعوام ۱۷۹۲ و ۱۷۹4 ٩‏ واستمفاء 
الرسوم والعوائد السبادية تنكشف عن اضطرابات اجتاعية في سويسرا ولا سما في مقاطعة 
سانت غال وفي القرى الواقعة على سعدود مقاطعة الببامونت . وتتخبط بروسبا نفسا في شمار 
ازمة عنيفة فيقوم العال الصمناعرون في كل من سبليزيا وبرلين بفتن هوجاء في مديلة برسلو. 
وجرت مشاغيات صاية قي اسبانہا رمت للتخلص من غودوي . وف إولونما قامت فثنة › 
في تشر ن الثاني 4 رفع فيم ا الشباب الثائن المل المخلث الالوان داعين الشعب الى الثورة 
والتمرد . واکلشفت في « بالرمو » مؤامرة حاكما الاحرار کا اعلن الفلاحون الثورة فى مدينة 
بازيليكا , اما في جنيف فقد نجبحت المر كة الديوقراطة الى انفحرت فما ٤‏ خلال موز ٠۷۹٤‏ 
وامتدت الى مقاطمة زوريخ . اما هولندا فقد بلغ من تأصل الروح العقوبية فما واشتداد 
سيطرتما ما هيا للنتائج الرهيبة التي وقعت فيم ا . كذلك تكاثرت الفتن فى انكلترا نفسما : 
فی لندن وپرمنغہام احتجاجا على نظام القرعة ؛ وقي ليفربول ضد حريبة الصحافة التي دعوا 
للتخلي عنما . اما في الريف فة__د أثارت ne0‏ جرائم زراعنة . وقد خفقوا من حدٌة 
الخصار البحري منم الحظر على القمح . والالهاسات توالت دراكا من المدن الكارى . وقامت 
ی البلاد تحمہرات ضبخمة راحت تنادي ق نفس لندن بالدات : د كفان «بٹ» ٤‏ کفانا بحرا ٠ ٤‏ 
اننا نرید زا . 


القاومة السرية فى الخارج 
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حرب الدعاوة وانتشار ۰ ي فرنا ا هي ٣‏ طراز جدید 
لتبار الثوري عا حددد تمر في النوادي فتردد الصححافة صداها مال : فالنظام 
الفرنسىة » ستحود بالاشاء وبا لمساعدة على جرع الشعوب التي تتحسس عرة) الرغبة في استرجاع 
حريتما المببضة . فالاقربون م » بالطبع ٠‏ أوٴلى بالمعروف» ولذا ادرت القوات الفرنسة باحتلال 
بلادم . ومحرص المرسوم المذ كو ر على التدويه بالنظام الر خي" الذي سنعمون به بعد الاحتلال . 
اذ ينص على « الدفاع عن المواطنين الدين يتعرضون لامظالم ولعبث المابثين أو یکن هم اف 
بستېدفوا ذا کله من حراء حرياتمم ». فحن هنا امام دعوة مباشرة الى الحرية اكثر مله عرفا 
۴ وقد اتضح ذلك جلا بعد سېر من هذا التاريخ ¢ وذلك دصدور القرار الؤرخ ۵ ۷إ 
کانون الاول الذي بعلن عال) ان الام الفرنسية ستعامل معاملة بلاد عدوة البلدان التي تخار 
لنفسما النظام الملكي أو النظام الطبقي القائم على الامتيازات ؛ بنا هي تدعم استقلال البلدان 
الي « تقوم فما مكومة شعبىة حرة ) . وكا حن امام نظام ماية اوري عرض عى الدول 
أو 'يفرض على البلدان التوابم الدائرة في فلك الثورة الفرنسة . وقد هبوا بالفعل الى ابعد من 
ذلك بکثر . فمذه القوى الاجتاعبة والوطنبة التي تحتدم حماسة في فرنسا » فرضت على الدولة 
انتہاج سباسة خارجية معسنة ترمي ٤‏ المدى المعبك 4 لتعقىی لود فرنسا الطنعىة ۰ والنظام 
كل اعتاده على هذه العناصر.الثورية الحلة “ اي) كان طابعما : اكثرية كانت أم أقلىة » ليس الأمر 
مم قط . وتعقد هتات تشلىة تحت اشراف مراقبة جيش الاحتلال » وتتخذ قراراتما الانضام 
الى فرئسا. وملذ اواخر تشرنن الئان ( نوفمار ) ۱۷۹۲ حتى ناي آذار ۱۷۹۳ › حتفل الجلس 
الصغيبرة ( بالقرب من مدينة برن ) . 


الإ ان الفشل الذي لى بالجبوش الفرنسبة عام ۱۷۹۴ ٠‏ والمقتضبات الجديدة للحرب “ 
اضطرت المسؤولن على اتاج سباسة أخرى > أقله قي الظاهر . ففرنسا تقف موقف المدافع عن 
فسا , فالامر يعد تحرب تحرير شاملة ا نص على ذلك مرسوم 1۸ تشربن الثاني. وعلى عكس 
ذلك تماما » قرر املس الوطني في ۱۳ نیسان › بناء على افتراح دانتون « بالا" بتدڅل باي 
صورة من الصور في شون كومات الدول الاجنية » . والدستؤر الذي صدر عام ۱۷۹۳ ٩‏ 
يۇ كد: « بالا يتدخل الشعب الفرنسي قط في شوون الدول الأخرى» . وبعد ذلك مخمسة اشير › 
يصرح روہسبيير بأن الحرب الباردة أو حرب الدعاوة الى يشما الجيرونديون هي « حماقة 
مکبافلہة لىس إلا « اف انم دأحقون الاهانة بالطغاة فيخدمو م من حب لا ږدرون» ففوق 
اختلاقات الفرقاء “ ووراء الظروف التي تشجم احمانا أتباع دانتون على المصانعة تستن الثورة 
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السباسة الخارجبة التي تتفت والقوات الموضوعة تحت تمرفما . الا انما تفضل الف مرة ان سقط 
وقدفن تحت الانقاضص ٤‏ کا صرحت بذلك › فی ٠۳‏ فسان »> من ان تقبل أو ترضى بأي تدخشل 
اجنبي قى شؤونما . كذلك لن ترضى فط بالتخلى يرما عن البلدان التي انضمت للجممورية؛ لاء 
الطغاة الذبن دلت معمم في حروب مبتة“ ما عدا بعض التعديلات التي جرم ا «الشعب الفرندي» 
الدي جعل منه الدسثور الصادر عام ٠۷۹۴‏ › « الصديق والحليف الطبيعي لكل الشعوب » . 
فمو لن بتخلى قط عن حمل مشمل الثورة الى كل مكان » كايا استطاع الى ذلك سبلا . وحاول 
روپسببار تققسه ان جعل الدستور الصادر عام ۱۷۹۳ ينص على : « ان اللوك والارستوقراطين 
والطغاة » لىسوا « سوی أرقاء اروا ي وجه ... الجلس الشري » . وقد حاولت مصاأدر 
ادبية ضخمة تممم هذا الميداً ونشرء في كل مكان؛ هذا المبدأ الذي وضع موضع التنفيذ“ سياسة 
الاس الوطني ولحنة السلامة العامة “ وهي سباسة واقعبة من ناحبة أخرى ل تد لتنتقص 
بشيء من قوة النظريات المحافظة على سلامة الشعوب . الا اتنا لم نر قط اث الحرب 
التي تعني ڪفاحا مريرا ىن نظامن اجتماعسن مختلفين ارتدت مفېو م ]على مثل هذا 
الوضوح والجلاء . 

والتر مہدوريون البن أ تقم عندم مثل هذه اللغة » والذين استفادوا من وضع عسكري 
ملائم جد > اخذو! على انفسم تطبيق هذه السياسة والنهوض بتطلباتما » الى المد الأخير . 
صح ان انصار اللك واعضاء حزي الممين بتمنون › هم الآخرون » قى والدود الطسعة 
البلاد . الا ان الرأي العامالذي كان حن عمية] الى الم والسلام وقف منما موقفا معاديا “ومثل 
ذلك واكثر الجش الموري . فا من حكومة بلغ منما التردد والحيرة مبلغه » قستطيم ان 
تتجاهل هذه التمارات الفكرية العاصفة . الا ان المصلحة الملىا كانت تفرض سلا دولا »“ اي 
قحقبتق الحدود الطممعبة؛ سلما برستخ اكثر من أبة وسبلة أخرى » أمن الثورة “ ويضمن السلامة 
والطمأنمنة ويشيد نفوذ من قاموا به في عبون العا اجمم . فحرب الدعاوة وتحقمتق حدود البلاد 
الطبيعية “ لبس قي الواقم سوى وجمان أو مظمرين لشيء واحد ٠‏ الا وهو الثشر العفوي للثورة. 
والقضية لا تنتهي بمجرد عة انقاد اخوي على ساب المنقذ ؛ بل بالف على حساب السلكد 
المضموم “ هذا القم الذي كن وصفه أو نعته بأذه اء محقة.) للمصلحة ؛ اذ ينقذونه من ضغط 
وقسر الطبقات الممتازة . فبدل؟ من الم القدم الطراز الذي كان محترم النظام القائم في القطر 
الذي جرى ضمه › قام ضم آخر من نوع جديد ٠‏ الذي بحري فيه قلب النظام رأسا على عقب 
عر السواد الا كبر من سكان البلاد . فلىعم تعمم الثورة ونشرھا تحت تار | Sans Culottes‏ 
أو دون البورجوازيين دافعي الضرائب : فالامر سات . فالفتح يقي وفظ_) لطبيعة الاشاء 
وجوهرها . وهکذا نتمثل عام ٧۷۹)‏ و ٩۷۹١‏ المحدود الدائرية الفرنسبة » وسترى سنة ٠۷۹١‏ 
اول جمپورية تدور فى فلك فرنسا الثائرة ٤‏ هي التي تتکون من الإبالات المتمحدة , 


وهدذه الحرب تعمد من كلا الطرفين القاعین با “ للذرائم والاعتدة الي 
تأتلف وطبمتما . وهي ذرائع طبيمبة ٠‏ تقليدية لدى اللفاء الذين لا 
) رفکرون بالنپوص بالحرب على غير الاسس الي ہضت ا اروب 
السالفة . فالجرب عندم هو مواقعة الوك الذبن اعتادوا ان بجشدوا جدوشم على الطريقة التي 
سادت عد لوفو . فقد اصح من المتوجب الآن اذكاء الجاسة وال اب النفوس ضد المدو > 
تحقہة] للامانی التی جاش با صدر ماله دي بان وفرسن ؛ أي « انشاء نة تسمر على السلامة 
العامة في اوروبا» . وختصر القول» فقد كان من اللازم الماء أو أقله زحزحة هذا النظام القدي 
الذي مارب اللفاء ی سسیل ا فاط عله | ف «بت« تفسه لا حسر على توحه نداء للامة الانكلازية 
َة مه على الدوقراطىة 


تقلىدية ايض] الحرب التجارية التي يشنما الانكليز . فمي ترمي لتهدي مالبة فرتسا وخريب 
تارا . ففي مطلم ۲ ٠‏ عبتا راح النازحون بقترحون على ملك بروسبا طرح اسينياه 
مزورة فى التداول . اما «بت» فتقد اغری البلاد ہا مرتان . کان لا بد من التداول ٤‏ في باريس 
سندات على لندن تسيلا لتريب العملة. فيعد ان صدر «بت» الحظر على بيع الاسلحة والمواد 
الغذائىة الى لا بد منما للجيوش “ اضاف الى ذلك المحبوب والطحين . وقد اصدر امراً في ۸ 
حربران ۱۷۹۳ «بصادرة كل سفيلة تحمل موادا غذائية الى فرنسا ما يكن الل الذي ترفمه». 
فانكلترا تراقب الشحونات وبواسطتما التحارة بين الحايدبن “ وتضم قانونا بحريا مخدم مصالما 
في الدرجة الاولى ٠‏ ونح أذونات وقسبلات تصدر مشجعة ؛ وتحاول ان تكتسب مؤازرة 
الولابات المتحدة الامير كية ىث تحتفظ لنفسما باحتكار الجر كة التجارية في المستعمراث . 


والمحصار التحري 


تقلمدي ايض اللشاط الدباوماسي . فالمدى الثوري بقع تمن أطر اوروبا القدية . فنواءا 
التفت" شرةا أو غربا وقعت عبناك على مفاوضات تدور جول التوسع والتقسم . وهذه اللقم 
بنا ها اصساب المطامم تريدم انقساما بعض) على بعض كا تذ كي فسهم سورة النهم للمزيد» ولكل 
منم حربه الخاصة والشموة الآنثة تعسث محدود الاتفاق المرسوم . فاقتسام برلونيا “ يلي ألى 
حن ؛ ان۷۹۳ - ١‏ ۱۷۹ الفرقاء الشرهان: بروسبا وروسا والنمسا. واف استشلدت هذه الاخارة 
من عملبة اقلسام امام ٤‏ عام ۳ فقد ترك ها ملء الجرية ؛ لتعوض عن حرمام أ ٤‏ من 
جة الغرب ٠‏ فتبتلم مقاطعات الالز اس والفلاندر والماينو . فرحب كونتز بهذا الاقتراح الذي 
وقم من تسه موقم الرضى والقول . ففي ععحافظة الشمال رفص ساکس کوورج ٤‏ عام 4۳ 
الثاداة باويس السابع عشر ماکا کا رفض الساح النبلاء النازحين بالمودة للمقاطءة . ولي 
موز ٠۷۹۳‏ › تعترف انكلتر! باقلسام بولونيا ؛ فاذا ما رفضت العمل باشروع اللمساري الرامي 
أقابضة الإبالات الماح دة بالبافير “ في تفارح على اللمسا مط حدود الولايات البلجيكية في 
ا منوب حى لر السوم . وهككذا لرى ان « الاربمة » لا بفكرون الا عصالمم الخاصة . فقد 
ہوا ان برموا بالكراع الى حلفاخم الصغار وبقىت اسبانيا صامدة في وجه مطالب لندن 
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اما فرنسا في واحدة ؛ موحدة وتقوم بالحرب على نهج جديد ٤‏ 
جيش الثودة ايل | د بے إلري فى القرن المشرن » حسث مأخذون محشد الجنوش دون 
ج أ رب يي رث العشرين حجنت احدون > جىوس دو 
اڻ الوا بسیء : پاناس والال ٤‏ فغي ميزان القر ى ٤‏ فستلةي ٤ é‏ امرك“ یکل مواردها 
لمادية والروحبة » هذه المواره التي تکمن في ۲۷|۲۹ ملونا من سكانما > بينم ملبونان ممن 
تتراوح اععمارم بین ۳١ = ۲١‏ سنة . 


وفرنسا » باستئلاء رو سنا وحدهاء هي أغنى دول اورواا بالرجال. فعملبة الصسَّبر والذوبان 
ل١‏ اٹ ان تەزچ معا “ف جيش واد ٠‏ الفئات الحندة ديا و القيشاني الأزرق » بالجدش 
االكي القدم « الفر سان البىض »> . فالمصبادرة والتعيثة العامة يبقضبان على كل شور بال وجل لجية 
المدد . وفن الحرب وتعبثة الجبوش على غط ففنىي جديد عرف ان يد الى اقمى حد من الكمية 
أو المدد . فالتكتيك الحربي ؛ بضع في وجه العدو ويرجه في هجوم ساحى» وحدات من‌الجيش 
مسن الضبياط الافادة مما فى المعر& ؛ الى اقصى سعد . فالشجاعة والتمرس الطويل بامور القتال 
دستغنی ممم عن تدریب ٿةنی طويل سابى . فكارثو رجل الحرب المجومية الامثل تحمل 
مسۇولماقه ويولي القبادة الشبان : هوش الذي كان عريفا عام ۱۷۸۹ يقود جيثا وله من العمر 
۲١‏ سنة . وفرنسا ”تطلليم اذ ذاك » أخغصب ماعرفته عبر ء#صورها من رجال المرب جل 
من نواہغ قادة الحرب مموّلة في ذلك على معان لا ينضب من طبقات البورجوازية الصغرى 
والمتوطة . ان تطمير أطر الجيش العلا » والاختلاف الطويل الى النوادي وقراءة الجرائد 
والصحف » واستمهاد ممثلى الشمب في ميات المراقبة » كل هذا وما اليه رفع الروح المعلوية في 
ا لجيش وأذكى نار الماسة بين وحداته . 


کل شيء قي سمل الجيش » وفي سبل تأمين ميرة الحيش وذغيرته تجند كل موارد البلاد . 
فالاسينياه تشكل موردا لا إنضب كا ان البلاد التي تم « تحربرها » والبلاد المدوة نفسما تلناهد 
في سيل تأمين ميرة الجيش وعتاده . على المرء ان بواجه الواقم . فالنموض بهذه الاعباء وتوفير 
كل أسباب النسجاح لقضبة الثورة التي هي بالفعل قضبة مصير ال جنس البشري ؛ فلا قبل للنقذ 
وحده ان يتحمل الأعماء الباهظة المرزحة . فمن استمر ينظر الى الأمور القامة منظار المد 
القديم ٤‏ مجد من الطببعي “ بالرغم من اندقاعه للدفاع عن الجديد » ان تغتذي الحرب بالحرب . 
« قمن رغب في النتائج تحتم عله استعال الوسائل الحققة لما » كا جاء في صحبفة المونتور ٤‏ في 
عددها الصادر في 4 کاذون الاول (دسمار) ۱۷۹۲ . «فالتبرعات هي من وسائل الحرب العادية 
الا انه عندما تنتضي الآمة باجعا السىف وتشمره في وجه العدو ؛ فالويل لن يتبنى هذه النزعة 
الانسانية الي تحاول؛ في غير اوانهاء ان تفل منه الحد او تثلم منه الشفار ». وتقربا من الفلاحين 
ركسا لتقتم > سبعمدون فري] لاعلان الحرب على « الصروح والقصور » وتأمين السلم والسلام 
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و لساكني الأكواح » . الا ان اعمال المصادرة والتداول بالاسينياه “ مجعل هذا التمييز في غير 
عله . فلحنة السلامة العامة تفرص على الملاد الحثلة تضبحبات غالمة : « قر العدو والعمش على 
حسايه هو قېره مرتان ) . وي الول ٠۷۹۳‏ ؛ اصدرت هذه اللحنة الى القراد ثعلمات تقفي 
مجم السلاح من بين أيدي الأهلين > وأخل الرهائن منم وفرض الفرائب على المدن؛ ومصادرة 
الود الغذائىة والشل والمعادن والأوانى الفضبة ؛ واتلاف الكباري والممرات المائة “ وازع 
اللاط من الطرقات . فاذا يقول الناس عن هذه الأمور كلما | « فعلى نسبة عظمة التضحيات 
الى يقومون بها وضخامتما يكونون أهلا للحرية » . والجبوش تتحول بواسطة مفوضي الشعب 
الى مرضع الجممورية و'معبليما ٤‏ بعد ان أوجدوا وكالات خاصة تعنى باستخلاص ما يكن 
استخلاصه ار انقاذه . فكل ما لا كن حل بتلف في مكانه . وممثلو الأمة الذين يعمد الم 
یمات رسمیة ٤‏ تلةوا › عام ۱۷۹4 ٤‏ تعلماتلا ترحم؛ اذ کان بامکانم ان بطلبوا خلالالأربع 
وعشرن ساعة التالبة “ دفم كل الضرائب والرسوم المتأخرة . کا أعطوا الصلاحىة بتنطم قوائم 
مفصلة بالاشاء التي يكن مصادرتا » وان يدفعوا من الاسيشياه > ما بوازي ثلاثة أرباع القمة 
الستحقة » وبرساون الى مؤعرة الجيش « مواطنين على جانب كبر من الثفافة العالىة يمد 
الهم البحث رالتقصّي عن التنحف والئط رف الفلية » . وقد عمدوا » في مقاطمة البالاثينا الى 
خلم الأقفال والغالات من الأبواب وارسلوا با الى قرنسا. ويعد ترمبدورء ل يطرؤ أي تحسن 
على الوضع : « نحن بحاجة لكل شيء ولذا يتحت علسنا أخذ كل شيء» . فقد ألفوا « لجاات 
الائقاذ » “ وقي العمل بالانقاذ والاستخلاص . وقد تعرضت باحكا مرقن للغزو والاستياحة 
خلال سنتين “ وقد تر كما الغزو الثالث قفرا يسادا . 


فالنصر هور من صلب اعدد ؛› من ڏ نصدب القاسة والوحدة ) وقوة 
النتائج : النصرالفرنسي ر . و O NET‏ 
واحتدام إللفاء غفا الاندفاع ٤‏ ودم القوة الحديدة ألصاعدة الي تتمشل بالثٌورة الفرنسىة E‏ 
ندت 1 ذلك العصبر .وقد كان اکا ما ان تعتمدمسةاعلی مناصرة فلار : 
هاء في أي عل کان وف کل مکان داخل عد ودها الداثرية ¢ کان بامکا ما أن تعٹید عل غالىات 
امسنة > صادقة » بالرغم من المشاعر الوطنية التي تثيرها ٤‏ وذلك بفضل العلاقات الاجقاعة 
الى عرفت أن تقيممأ . 
فالقرار النهائي بترددون باتخاذه . ها هو أولا الغزو النمساوي البدو سان يمثد من سات 
الى اياول ٠۷۹۲‏ > هذا الغزو الذي امكن ارقاقه والتغلب عله علدا كثب اللصر للحوش 
مونتسكيو مقاطعة الساقوى قي البوم التالي لفالمي . وفي اواغر الشز ٤‏ يدغل جيش« كوستين» 
مدينة سبار ثم بدخلمدينة ماینس في ۲۱ تشرين الاول ٤‏ ومحةق في > تشرنن الثاني انتصاره الرائم 
ف موقعة ماب ٭ وتف الولابات الواطىة التابعة السا ابوايا اهام مش دډه ور از ¢ ٤‏ 
يطل عد التراجع الذي‌یستمر من اذار ٠۷۹۴‏ الى الخريف: فالخرب 2 اوروبا والانقسامات في 
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الداحل » كل ذلك حمل الثورة على الانكفاء من جديد . ديموريز بون ويستسل للمدو في 
نسان ؛ واذ داك يبتدىء الغرو الثانى : ي الشال والشرى والجنوب وتغتصب الحدودعنوة, 
ولکن دنكرك تنجو بفضل معر کة هندشوت في ۸ الول وجري تحربر مدينة مووچ بعد 
معر كة « وشبني » في ٠١‏ و ۱ تشرين الارل ٤‏ في اثر المجوم الذي قام به ج وردان وکارلو 
بواسطة فرقة المشاة . ويقوم الةواد هوش وبيشغرو ودسه وسان جوست بتحرر مقاطهة 
الالز اس ي شري تشر الثاني وكانون الأول . واف ذاك ييشدىء الدور الثالكث من الحرب الذي 
ادى بالنشجة الى تشيت النمبر والارسىخ له . فجمش السامبر والموز بقىادة حوردان وبمۇازرة 
القواد كلبر ومارسو ولوفىفر وتاي بلحت امزيمة بالنمساويين قي « فلوريس » في ۲٢‏ نحزبران 
ويبلغ في تشرين الاول ٤‏ مدينتي كولوني وكوبلنتز . وها هي بلجكا تفتح ابوابما لامرة الثانىة “ 
ثم هولندا في كالون الأول وكانون الثاني . وفي الجنوب الشرق والجنوب تحتل الجوش الفرنسىة 
الخط الممتد على طول جبال الألب والبيرانيس رجانب صغير من مقاطمة كتلونيا وبسكاي . 
وهکذا اختل توازن القوى . 

وبدغول سثة ۱۷۹4 ٠‏ ابتداً عد السبطرة الحربية الفرنسبة > هذا العيد الذي استمر نحواً 
من ۲۰ سنة , 

فمند خریف ٤ ۱۷۹٤‏ الخدت کل من پروسبا واسبانبا والببامونت بتمنى حلول السلام . 
فراح باربر يتم بالبانة العظمى اية حاولة من هذا القسبل . رقد أقتضى للجلة ترمىدور دة 
اسابسع لاتخاد قرار بہذا الشأن بعد ان انتېجت سباسة اتسمت ننا باللف والدوران وحننا 
بالتنازل والانسحاب › في سار ملتو لا يستقيم على قرار. ولال المفاوضات؛ عاول سببه افراغ 
اوروبا وصېرها من مدید ٤‏ وذلك بانشاء خط ستراتجي محمي فرنسا کون حاجزا من الدرل 
الحلبفة يمتد من هولندا الى السامونت . الا ان مثل هذا الافراغ بقتضي له نصرا موثلا بكون 
حاما » مجر وراءه استسلام انكلترا والنمسا معا . وسار ملو فرنسا الدبلوماسورن ومن 
بينم برثامي على مصانعة ملوك اوروبا ؛ فاعتمدوا سباسة كانت مزا من الواقعسة والتقلمدية 
والكلبية . ولم يكن المطلوب ؛ اذ الك > وضم اخلاقىة دولىة جديدة واعادة القضىة البولونىة 
الى بساط البحث مثلا. فا مهم هو الوصول الى تفتيت هذا التحالف الاوروبي الذي يشكل بالفعل 
شطرآ مستا على الثورة »“ وتسجبل حقبقة النصر الفرنسي في معاهدة رممنة . 

فقد عقدت بروسبا سلما منفرداً ٤‏ في مدينة بال ٤‏ خلال شېر نیسان ۱۷۹۵ بث تستطسم 
ان تتفرغ؛ في‌الشرق لمعالحة قضبة بولونبا والمصاعب التى سببما هذا الاقتسام الثالث “هما ولحلفامما؛ 
فقد اعآرفت ا كبر قوة برية فى اوروبا “ بال مپورية وسامت باحتلال فرنسا للضفة الغربىة من الرن 
وبضم بعض الاجزاء بشرط التعويض عنما ببعض الاراضي عند عقد سلم عام في اوروبا . وتأتي 
بعد ذلك المماهدة التي عقدت مم الإبالات المنحدة » في لاهاي بتاريخ ۲٦‏ ابار عد ان أصبحت 
جممورية باسم يتافبا تأبعة للجمورية الكبري. وعندم ا اقترب جيش بيشغرو نشبت لورة في 
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هولندا اضطر معا حا کم البلاد العام للنجاة بنفسه والمرب الى انكلترا “ فقأم الوطنب_ون 
يطالبون بدخول الجيش الفرنسي البلاد . واضطرت هولندا للتنازل عن متلكاجا الواقعة على 
الضفة اليسرى من نهر الرين مشمغادة بذلاك عن قاعدة فلسنخ البحرية وتحولت مم اسطو هما الى 
تحالف مع فرنسا ضد انكلترا » وألفت جل وطتہا ہيء للبلاد دستورا جدیدا و بعد ها 
الانظمة والمؤسسات الجديدة التي ”فصلت على طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالك »> 
واخیرا عقدت الور ية في مدينة بال “ تاريخ ۲۲ توز معاهدة صلح مع اسبانبا تخلت هذه 
الأخيرة مو جما لفرنسا عن ارم الذي ها ف جز رة دومنہاف “> مقایل انسحاب فرنسا من 
الأراضي الاسبانىة الحتلة . وستمقد في السنة التالية معاهدة تالف وضمان متبادل لسلامة 
أر أاضي البلدن ا 


العا = تشمة الحرب الاجتاعية 
انسار آوروبا ( ۱۷۹۵ - ۱۸۰۴۳ ) 


ها قد « طلم » ايرا التحالف الأوروبي ٤‏ مع العلل ان جانا كيرا من دول اور وبا بقي في 
حومة الوغى . فافكلترا هي التي تقوم بتمويل الحلف وتأمين سحا جاثه المالبة . فالخطر الاجقاعي 
نمثل في الثورة والذي شكتل مديد موصولا لاورو با تضاعف وازداد حرجا علہما پالضربة 
التي نزلت ly‏ ف بال والتي فضت على توازن القوى مہا . فمند ابلول 0 û‏ غود رد المىثاق 
الثلاثي في بطرس ورغ على اساس الوضع الذي كان قايا قبل الحرب: ان اعادة اللكىة الى قرسا 
يستطسم و هده کح جما المطامم الفرنسہة کا من شأنه ان عند البلاد الى حدودھ__)| الول 
وقامت على الاثر مفاوضات فرفسة انكليز ية باءت بالفشل فلم يكن من حل سوى المرب الى 
ان يقضي اله امراً کان مفعولً , 


وحدة المدف والوسائل والتكتىك فرب المديدة هي من الوجمة الفرفسية ؛ الحرب الي 

` اندلم مہا عام ۱۷۹۲ - ۱۷۹۳ ٠‏ سواءاً أاعترفت بذلك 
حكومة الدر كتو ار ام م تعرف . وما من شأن قط ادف اياز بارًاس الى جانب البندقة 
لقاء ٠‏ ليرة »> وما لبيع تالليران نفسه من الانكلز ببضعة ملایین من أثر يذ كر . واي 
ا من أن تصبح الدعاو ة ٤‏ حتى في أعين اأباقين من اليرونديين امثال لار افلبير + اداة كفاح 
بالبة لا تلو من طر عل مستعملیما انفسمم ؟ فلن يکفوا »> مم ذلك عن استماها والر کون 
الما « بالرغم هن دة الانل المريرة الي تر کتہا في النفوس ٠‏ فقد استعملما مورو ٤‏ عام ۱4 “ 
على ضفة نهر الرن اليمنى وبوتيرا الذي قدم شصصا من بال “ راح يستعملما في مقاطعتي الصواب 
والبافییر وورتنبرغ ٩‏ مستعت) على ذلك بعض القدامى من اعضاء نوادي ماینس . وستقوم کل 
من ىكومة مقاطمة ورتنإرغ وبادن مصادرة املاك الكندسة وبالغاء الحقوقوالرسوم السيادية. 
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وف ایطالہا وجه بوارت ٤‏ ملد شپر ساٹ ٤‏ من مديلة مبلانو ٤‏ نداء للايطاليث ٤‏ يدعوم 
فىه للحرية ؛ وقامت فتن ثورية ( يعقويية ) الطابع في هنغاريا حبث راح دعاة السلم يكثرون 
من نشاطاچ . وقي تر كا سحسث بلمت الفةوضي الضارة اطنابما كل مبلغوجعلت منما ثربة صالة؛ 
فقد اعطت فما الدعاوة مارها الرجوة . وراح بونابرت يشجم هذه الحركة ؛ فاستقبل وهو في 
ملالو وف دا من اقو م اا Manis‏ قدموا من شه جزر د كورفو الى كانت قطب النفوذ 
الفرنسي في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفوذ صدى بعيداً في جميم ارجاء النوتان » اذ خطر” 
اربغاس فلستناس ان بقوم بتوحيد كل اجزاء شبه الجزبرة الدوانية تحت كنف أثينا , الا أنه 
جری توقىفه في فینا ٤‏ ق اواخر عام ۷ ٠‏ وعد الى فردق من الاترالك مہهة تصفىته 
بان مع بعض رفاق له . وفي مصر ٠‏ احتفل بونابرت في مأدبة فخمة سخية بذكرى قبام 
الجورية الفرنسىة حسث كنا نرى نبا الى جنب وثقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الكرم . 
وني لته على سوربا ٤‏ حشي الانكليز من أن تصل عاولة تاولىون نشر الدعوقراطية › 
الى العم 

بحب ان نذكر هنا بكامة وجيزة خاصة ؛ الح ركات الانكليزية الارلندية الشعبية . اساس 
هذه الاضطرابات الازمة الاقتصادية الي نشدت عام ٥‏ 4 فجاءت نة للہزة الاحقاعية الي 
راغت الدروة ف انګ اترا عام ٤ ۱۷۹٩ - ٥‏ واعطت ارز حوادٹم)ا وادعدها صدی عام 
٠ ۷‏ بالتمرد الذي اعلنه الاسطول الانكلءزي . فقد تألفت في كل سفىنة لجنة خاصة من 
حارج ا ؛ وراحت اللحنة التي قامت عى ظمر سفينة شامسون تطلب حماية ا لمنكومة 
الفرنسة التى « تم ها وحدها إن تدرك على وجبما الصحبح “ حقوق الانسان» .وقد راح كائنغ 
٤‏ کتاره ni - Jacobin‏ الصادر عام ۷ اصور بونانرت ملا للحزب الجېنمي ودىدو ان 
انو ادث سترغم بت على طاب الصلح. فقوات الانزال المحرية فى الممورية الفرنسىة تضم نصب 
عمفمما ار لندا المائر ة ٤‏ بان ۱۷۹٩‏ - ۱۷۹۸ الي كانت تدعوها الما وتنتظر وصوها دفار غصال. 
وف هذا السسل ؛ جعت اعادات في اأرلايات المتحدة الامير كبة »> ى الوقت الدي دتا 
فتزولبام »> في مورخ ٠‏ بمفاوضات مع فرذسا . وفي آخر الامر انفجر الوضع في ابرلندا “ عن 
ورة لاهة > عام ۸ ٬؛‏ دون اي انسجام فى التوقىت بشما وبين محاولة الغزو . وهكذا تم 
لانكلترا » على شا كلة فرنسا ٤‏ ولو متأخرا » مقاطمة الفاندبه الثائرة . 

وف ایلول ٤ ٧۷۹۸‏ عېد الى الزعم البولوني كوش وسكو ؛ ممة مل الجنود المولونمين على 
الفرار من صفوف جوش المحلفاء التي كانوا خدمون فما هنالك طاور من اجنود المولونيين 
محارب افراده تحت الاعلام الفرنسية الى جانب فرقة الانية واخرى ايطالية . 

فقيل معاهدة بال وبعدها » وبالرغم من التتحول الذي طرأ على الرأي العام في فرنسا“ 
اصطبغت الحرب الاورويية بطابم حرب اجاعبة في الداخدل والخارج . فقد خضمع جيش 


الجموربة ٤‏ من مه ¢ اشرات ق ۶ فمن ترمد ور لث سم الفأرين من إلخدمة الحسکكر دة 
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نصف الذين م في الخدمة الفعلية الذين أربى عددم على ٠٠٠٠٠٠١‏ . وقد جرى سريم جائب 
کبیر من الجیش فی اعقاب معاهدات ٥‏ . فمن بقي منهم قي دمة الل > اتخذوا من الندمة 
في الجيش مبنة لهم او حرفة ٤»‏ کا رأوا في الحرب حل لمصاعب الحساة ومشكلاما » اذ باستطاعة 
الفرد هنا اكثر من أن حرفة او وظيفة اخرى > ان يقطم مراحل التقدم وبرق الدرجات 
بسمولة دون أن تتوفر له اساب التربية والتعلم . الا ان حب الطمم وشموة الربح والافادة 
لا تلنافى قط والروح الوطنىة وحب الاوطان . والداسة التي مسزت ؛ عام ۱۷۹۲ ل تزل 
هتا ية في النةوس . « فةيي نظرنا »> يقول ستاندال » ان سکان ءباق اوروبا الدبن بقاتاوننا 
للبقاء تحت نير الاستعياد؛ | ونوا سوى معتوهان حر رين بالشفقة »> او حطفة باعوا انفسم 
مولاء الطغاة المستبدين الذين يحاربوفنا » . ومع ان التفاني قي خدمة السيد يتصل بالتفاني 
بحب الوطن ويذوب فيه » فتحن امام جيش جمموري في الصمم ؛ هو على استعداد كلي لتدويخ 
عواصم رل دة , 

فالصبادرة المستمرة وقالون جوردان الصادر عام ۱۷۹۸ الدي فرض الخدمة العمسكرية على 
الجسم › ساعدا کثیر] على مد امیش دوما بدم حار جديد . الا ان ويل هذا الجيش > وتأمين 
المدد والمتاد الذي يحتاج اليما عن طريق الاسينياه » ي يعد سمل المأخذ. ومثل هله 
الصہوبات اعتآرضت الوعر الوطني من قبل ٤‏ عام ٥‏ . وقد اصرح من الضروري ء والمالة 
هذه ء لا سيا بعد انقضاء العام الثاني من التقوع الجمهوري ٠‏ وقبل عقد المماهدة الإروسبائية » 
ان تقول المرب" الحرب وان تغتذي با. وهذه الحرب نفسما ستعمل على تأمبن العدش لاحمو رية 
کلہا حى وللاقادة انفسم . فالامة العظيمة لا هيء جانا » اساب التقدم لمذه القارة الاوروبية 
التي ترزح تحت عوامل التأغر والتقمقر . 

فمنذ أن انطلةت شرارة الحرب الاولى ٠‏ عمدت حكومة الد كتوار الى ونارت ارت 
محسن الاستفادة من اتصاراته الداو ية ومن فتوحاته العريضة ؛ الى اقصى حدود الافادة »> وهي 
ممة سيقوم بها على الو جه الامثل . والدرس الايطالي الذي جاء مثالا » جب الا مخلط بيه 
وبين الدروس او الامئلة الألغرى . فالقائد العام ستصبسح الممو"ل الا كين لانظام القائم في البلادء 
والامو ال ستجري مصادرتہا من صناددق اصحاا او من صنادیی الائټان حسث تودع > وعلى 
المابا ان يدفم ٤‏ من جته “ القسم الاوفى الذي قد يكون تجاوز ٠٠١‏ ملبون ليرة› 
ستستخدم بعض کنوز برن التي سقطت بيد الغراة »> فى تويل الل الفرنسة على مصر . والى 
هذا حب ان نضيف المواد العسكرية الاخرى ومصادرة اي مادة اخرى حتى اعلاق الفثون 
اجى . وہب ایطالیا وتجریدها من یراتا کانت عبلية عادت على فرنسا خيرات اكش 
بکثر ما عادت عليما عملية نمب المقاطعات الرينانية » عام ۱۷۹۲ . وقد خطر ااذ 
لاسكان أن يعارضو! وان يءترضوا على اعمال السلب هذه فيتعرضون لعملبات كبت وققع 
دامة . وقد اصدر بوتابرت امره وما باضرام النار بيلدة بيناسكو وان بقتلوا كل سكاما . 
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وقي مدينة بافي اقثضى الامر يوم اطلاق النار على اعضاء ا مجلس البلدي » وأخد ۲٠١‏ من 
الرهائن ‏ أطلتى بونابرت لأفراد جيشه المنان بنهب كل ما وقعت عله ايديم لمدة ارإسع 
وعشربن ساعة . 

وهكذا تجاوزوا بعيداً الاعراف والعادات التي كان معمولا بها في العام الثاني 
من النقوم الأوري . وستعرف الثورة الفرنسبة »> حتى في ايطالبا إن تحتفظ بولاء 
الخلصبين لها من بعقوبنين واحرار “ وقد عرف هولاء كيف يصانعون الغازي 
ودفوزون برعایته . 
بالرغم من التراخي والتفكك الذي ابتلىت به الدوائر الحكومية 
والتصدعالذي أل بالرأي العام > فقد كانت مممة فرنسا “ في نهاية 
الامر ٤‏ سر مماکانت عليه عام ۱۷۹۳ . ومعم ذلك ٤‏ فقد مرت سنتان بين معاهدات 
مدينة بال والمغاوضات التمممدية الي جرٹ في لبون والتي ادت الى انيار النسا 
واستسلاما:. 


بوتابرت في ايطالا 


ففي الین الدي کان فيه القادة مورو وجوردان برسفان مترددين على ضفاف الربن راح 
بوتابرت يقود جبوشه المتجمعة عير ايطاليا الشالبة ويطوف بها من ضواحي مدينة نيس الى 
أُرباض مدينة فىينا . ایتدأت یلته هده ۱١ ٤‏ نان عام ۱٦‏ “° فم له في أقل من خمسة 
ايام “ فصل النمساويين عن فرق البمامونت “ فدب الرأعب في بلاط تورينو “ وجرى توقيع 
الهدنة في شڊراسکو في ۲۲ نيسان . والسسامؤنت الذي اصبح اعزل من السلاح “ اصطر للتخلى 
عن مقاطعتي السافوى ونيس . وأخذت الضربات القاصمة تنهال اذ ذاك على النمساويين “ مما 
اتاح لبوتابرت الدخول الى مملانو »> في ٠١‏ ايار فاستقبله الاهاون استقبال الفاتحين . واضطر 
دوق ارما ودوق موديو والبابا وملك ابولي لطلب السلم وعةد الصلح . واجتاز نهر الآدا في 
٩‏ ايار على سجسر لودي » واذ بالجيش النمساوي قبادة بولبو برى نفسه محتجزا في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في محاولة الاستىلاء على الموقع في نهاية السنة لانقاذ 
جيشه الحصور . وتمكنت المورية ان قتسحل عله سلسلة من الانتصارات الداوية في کستغلوني 
وپسانو وأر كول › واشراً فی کانون الثاني عام ۷ + في موقعة رفول “٤‏ وسقطٿ مانتو 
في ۲ شباط » وبذلك أصبح تابولىون بوتابرت حرا طلبعا › فاندفع بكل قواه باتجاه فبينا “ 
عبر جبال الالب . وبعد ان حل هوش حل جوردان في قبادة جيش الربن اجتاز النهر مم 
مورو . واذ ذاه ٤‏ ا تر النمسا يداً من الاستسلام فالقت سلاحما ارضا» ووقعت المدنة 
ف ۷ نيسان بعد المفاوضات التمسدية في لوين . 

وبعد ذلك بستة اشر عقدت مماهدة كمبوفورمو التي تلازلت اللمسا موجبما لفرنسا 
عن المقاطمات البلجبكية واعترفت هما محدودها على الربن مروراً بمدينة بال . وبالرغم مسن 
حكومة الدبر كتو ار ومعارضته » فرض بونابرت السل الذي اراده على ابطالنا : فاوجد ثلاث 
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جمہوریاتث توابع في سنه الجزرة الابطالىة “> هي جمورية ها وراء الال Rép. Ctsalpine‏ ال 
تشکلت من مةأاطءة المملادىة واباردا رمل اڻ کات امسا عنہا کي معأهكدة کم وفورممو و ۳ری 
وسم رقعتما بم مقاطعة فالتالن ومقاطعات اغر ى اقتطعت من الشدقءة * ومتلکات ابابا 
ودوی هوددنو ٤‏ وجمہورية عار ادو | Nêr. Cîspalane‏ التي نٿ عل ساب الأعر ù‏ 
والتي تەم ان انضمت الى جمرورية ما وراء الالب؛ وايراً الھور اللىغوردة التي حلت عل 
جمېورية نوی القدعة وهنالك جم وردة اخری سحورة یکل اسعترام قامت وزالت سردا ْ 
من المندقة ؛ الثى ترك امرها للنمسا تعودضا] لما عا خسرته » عن المتلكات الإرية حتى تهر 
الاديج فالسلح النابولءوني ابتداً با يشه «پولوتہا» . فایس ما حمل على أن دترم على 
الدبلوماسة التى جرى علا العيد الائ القد م 

الفح احدید له خصائص مفر دة من دوع غاص . ان شل البلران المفتوحة وصمرها 
وانشاء دوبلات توایم ذدور في فلك الممورية الفرذسىة فلب الرضم الساسي والاجټاعي في 
قسم كبر من اوروبا رأسا على عقب وظمرا لبطن وارتفع بذلك عدد الحافظات الفرنسية 
من ۸۳ حافظة الى ٠٠۲‏ ؛“ وسياسة الضم التي سارت علبما كومة الدر كتوار ملذ معاهدة 
كمىوفورمىو أ کسنت فرذسا همددنة موطوز ومونقىلىار وجنىف سحاضرة عافظة لبان : وهکلا 
دخغلت كل هذه المدن ضمن الوحدة الفرئنسسة . وفي کاذون الاول عام ۸ ۰ اعید 
احتسلال السامونت بعد ان فر ملكه في اثر الدسائس والمؤامرات التي دبرها مثو قرنا 
فى هذا املد . 


ها دساتيرها ونظمما الناصة مستمدة كلها من دستور العام الثالكث 
ومفصلة على شكله ومثاله . فجممورية بتافا التي أنشثت من قبل عدّلت دستورها عام 
۸ الى « جہورية واحدة لا تنفصم عراها > أساسما سبادة الشعب وسيطرته » . فالقواثم 
الانتخابية الموضوعة في البلاد لا كن هما ان تضم اسم اي شخص ما ل يقسم مسقا انه 
حمل « حقدا أررق» لحىكومة الستاتمودر وللروح الفدرالية والارستوقراطية والةوضى . حرم 
من حی الاقتراع > دة عشر سنوات على الاقل ؛ كل من عرف تومته وعدائه « میادیء 
والاعلام المثلثة الالوان : الازرق والاببض والا حر ؛ التي تم اقتباسما عام ۱۷١٤‏ . والدساتير 
الوضوعة عام ۷ › والموطىء ها بوئىقة اعلان حقوق الانسان وواحباته لا تقل ٻشيء عن 
دستور جممورية بتافيا . فالعتل لا يطبق النصوص محرفيتما والة_ادة الفرنسيون همم فرستمم 
الكبرى في تعن المرشحين للانتخابات > وتنقىة الادارة من كل ما يشيبما ؛ مطىقين في الخارج ما 
ط.قه الدر كتوار لسابه فی فرنسا : وکشراً ما هجوا الروح الوطنة بتد امم ٤‏ شون 
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شام . كل هذه التغبيرات التي وفعت على حدود فرنسا بدت للاوروہان نجاحا مسر) للثررة 
المارمة . والسسحة زادت حبامما بانشاء المورية السويسرية ٤‏ في نیسان ۱۷۹۸ . وهكذا مت 
تقوية -حدود قرنسا في الجنوب الشرقي “ من مرتف ات الجورا حتى مشارف البحر الاإبيض 
المتوسط ؛ ا ان هولندا ٤‏ تحميما من الشال . والظم الثورية تقد وتلسم لتغشى املاك الكرسي 
الرسولي نهسه . ففي شباط من تلك السنة » نودي في ساحة الفوروم بأنشاء الجمورية الرومانية . 
فلقد كان سبتى البسابا ان ابرم معاهدة تولنلينو مع الثورة الجمنمية وقبل بالتنازل ها عن يعض 
متلكات الكنسة . اما الآن فقد اصبح في قبضتما. وقد تم لبرتبيه وللفتنة الديوقراطة السطرة 
على روما . فألقي القبض على البابا بوس السادس وأبعد الى فرنسا حسث اسل الروح بعد القليل 
من وصوله الا . 
انکلترا وحدها بقىت واقفة على قدما ٤‏ بعد ان كنت من عزل ونارت في 

مصر التي تم له فتحہا “ وذلك بقضائ ا ٤‏ فی ۱۸ آب ۱۷۹۸ ۰ على الاسطول 
الفرنسي ف موقعة ابو قير ٠‏ ووقفت معما روسبا ايضا التي | ر يتم ها ان تظہر بعد في الغرب . فقد 
أ طلت على الغرب بزمر ودف ؛ في ريسع ۱۷۹١‏ . فقد خلف القءصر نصف المعتوه بولس الأول 
الذي اقض" مضجعه الخوف من البعقوبيين “ منذ أ كار من سنتين بقليل “ الام براطورة كاترين 
الثانىة . فانضامه الى الحلف الثاني الذي تألف في اواخر عام ۱۷۹۸ ؛ من انكلترا والنمسا ء٤‏ 
فت لاساطرل مضايق الدردنيل واتاح له ان برفع العم الروسي على المزر الايرثية > وسيبقي العم 
الروسي مرفرفا علبا حتى واقعة قلسيت » وقد اتبح للجيش الروسي - النمساوي بقى_ادة 
سوفوروف ان يفتح ايطاليا الشمالية برمتما وان يتجه في آب نحو تحافظة الدوفنىة . ودخسل 
كوراكف اللقب رفسكي ( أى الروماني ) سویسرا؛ ونزل جیش انکلیژي روس في هولندا. 
والنمساويون الذي حققوا انتصارات لمم في الماثيا مند شهر آذار » ثوا بيددون الحدود 
الفرنسبة من جة الرين . وقد راح الجحلفاء يضعون خطة شاملة لاعادة الاوضاع ال نصاہا 
الارل “ليس في ايطاليا فحسب بث برغب سوفوروق باعادة الوضم الى ما كان عله قبل ‌الاحتلال 
الفرنسي؛ بل فى كل مكان “ وذلك بمسأاعدة خصوم الثورة واعدائما الذبن اخذوا يعملون على اثارح 
مقاطعة الفرانش كونته والجنوب والغرب . 

وقد اتخذت الشؤون الحربية اتجاها -جديدا في مطلع الغريف ؛ اذ تمكن مسنا من سحقى 
الجيوش الروسية بقيادة كورساكوف > في زوريخ ٤“‏ ی ۲٢‏ - ایاول ٤‏ کا ارغم بعد ذلك ببضعة 
أيام الجترال سوفوروق الذي كان بزحف على زوريخ على التراجمع والتقمقر نحو الشرق فى أحوال 
مضشسة ة وظروف مبلکة . وف الوقت ذاته کن الجنرال برون من کسر الانکلز والروس معا 
في هولندا وار مهم على الانسحاب من البلاد ور كوب البحر . واذ ذاك استدعى الامبراطور 
بولس الاول حہوشه ؛ فاذا بفرقسا جد نفسہا ٤‏ کا كانت عام ٢ ٥‏ وسا لوجه > مع النمسا 
لوسمدها د3 تقري.] في القارة . فالقنصل الأول الذي فاز بالنصر في مارنغو “ ف حزرارٹت C\A‏ 


الحلف الماني 


oA 


املى عل العدو شروط المدثة > الذي تعمد باغلاء لمبارديا والسباموئث . وف اون الاول ٤‏ قى 
الجنرال مورو في هوهنلندن انتصارا مبينا » فتح أمامه طريتق فيينا . فل بعد أمام السا 
الا الرضوخ والاستسلام وتوقسع شروط السلم بعد ذلك بشهرين ؛ في لونضل ٤‏ فحاءت هذه 
المماهدة تؤدد وتو كد الشنازلات الارضبة الى نصّت علمما معاهدة تموفورمىو “ والاعتراف 
بالجمبوريات التوابع التي انشئت في ايطالبا . باسائثناء القطعة التي احتفظت بها في مقاطعة 
فنيسيا ؛ فقد تخلت النمسا بالفعل عن كل ايطالىا » للجممورية الفرنسة . 

وجاء في نباية الأمر دور انكلةرا التي م تفل رغبتما في السلم عن رغبة فرنسا فيه . وكانت 
الأضطرابات الديوقراطبة لا تزال تمزق شمبما وارضما “ » وقد زاد الاضطرابات تأجحا وما 
نشوب ازمة اقتصادية ٤‏ بلغت فبا اسعار الوب رقا قراسبا قي القرن التاسم عشر ر 
بونابرت من الدول الحايدة التي لفت من ضمنما عصبة قصيرة الأمد “ للدفاع عن حرية التجارة 
تالفت من قبصر روسیا ومن بروسیا ضد انکلار! , وقد قدٴّم بت استقالته قبل توقسع مماهدة 
اونفيل ببضعة أيام . وجرى التوقسم على مفاوضات لندن التمدية في أول تشرن الاول ٠٠۸١١‏ 
کا وقعت معأهدة الل في امان ٥ ¢ “ Amiens‏ دار التاي . فاعادت انکلترا الى فرنا 
وللفائما الاسبان وجممورية البثاف المستعمرات الذي استولت علا باستشناء مستعمرة الكاب 
وسبلان وجزبرة الثالوث > هذه الجزرة الجملة التي من غلاا السكر . وقد قلت سحت شرط 
بالتخلي عن مالطة . وفرنسا من جبتما “ اعادت مصر الى أصحاها . والم ان كل شيء تم 
بصمث وسكون : فبلج كا وضفة الرن البسرى واوروا القارية الجديدة وسطرة فرنسا الثورية. 

والصمراع الضخم الذي اقام الدول بعءض) علىبعض ل يعد قط حربا بين مجتمعين بل هو عراكفي 
سيل اقتسام العام “ هو منافسة حول السمطرة ٤‏ کا بدا هذا الصراح جود ضخماً تقوم به 
الدول» بعد ان اختل ميزان الترازن الدولي ني اوروبا ؛ عحاولة اعادة هذا التوازن > في هذا 
الوقت بالدات الذي يعمل فيه التجاوز النابولموني على إذكائه واهاجته . 
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تاافت الهو رية ٤‏ عام ۲ من ۱١۸‏ عحافظات بعد ان تمت الا 
کک السامونت . اما قو مما السكانية فکانت تعمادل ؛ الى حد يعد ٤‏ قوة 
روسبامن هذه التاحية . فالكتة الغربية ما ممن دول متيحافة او 
واقعة تحت الماية تمد من قادس حنوبا الى عار المانزا شمالا ٤‏ ومن برست غرب ا الى اننكونا 
شرقا . فما أكثر من ثلث سكان القارة الأوروبمة . 
وموقف الدول التوابسع تاز منذ نشاأة الحلف الثاني بانضباطىة أ كبر سياسا واداري..] 
واجتاعبا . فقد جرى انتيخاب بونأبرت > منذ مطلم السنة > رثي) لجممورية ما وراء الألب 
ساقاً بعد ان اصسحت الآن الجممورية الايطالىة . وبدلا من الدساتير الدر كتوارية حلت الآن 
دساتير « قنصلىة » ٤‏ الى ان حل محلا في العام الثاني عشر من التةوم الجموري دساتير 
امبديالىة . كذلك اذ بالارتفاع عدد الدول التوابع ؛ الذي -جاء علة” او معلولا ° تة 
للانتصارات المتلاحقة. وهكذا طلعت افا الدساتير اهلنتىكىة ( السويسرانىة ) سنة ٨)۸١‏ 
و ١ ۱۸٠۴‏ والدساتر الجمورية أو الملكبة المولندية »> عام ۱۸١١‏ ° و ٤۱۸٠١‏ و ٤١۸١١‏ 
والقانون الدستوري للحممورية الاأيطالىة الذي ظمر في العام العاشر “ والقانورن الدستوري 
لمملكة ايطاابا في سنة 1۸٠٥‏ ؛ ولمملكة تابولي عام ٠ ۹۸٠١‏ ولدوقية فرصوفا “ ولمملڪة 
وستفالا . عام 4 + ولالك البافار واسیانا؛ عام ۹۸٩۸‏ ولدوقة فرانکفورت الکبری 
عام ٠‏ . وقامت انظمة سک مشسلىة من مادج واناط متنوعة جدا في قسم مازاید من بلدان 
اوروبا . وعخلفات الاعراف الماضسة التي تفاوتت وضوحا؛ مرت الى حد بصد؛ دساتير الدول 
التوابم الجديدة الا انما اسصطبغت أو تازجت» على العلوم »> مع اعلان حقوق الانسان الاساسة ٤‏ 


0+ 


غالا ما كان بنا حرية الصحافة وحرية العبادة . كل هذه الدساتير تضع في يد النبلاء والاشراف 
الذبن 'ينتقون على أسس صعبة من شروط دفم الضرائب »> حتى الاقتراع والتصويت على الضرائب 
والشراثم وفقا لاحكام النصوص الرسمية > التي يتوقف تطبيقما “ الى حد بعد » على الظلروف 
السائدة » أو على أمزجة الاوك وطبائعيم . فروح النكم الاستبدادي أو الطغيان يبقى قا 
متكا . فملك ورتنارغ يكاد لا رستفي بشيء “ مجلس شورى القوانين . فالامثولة الفرنسة 
حاضرة امام الاذهان في كل مكان مم الحالفات والنواشز النابولىوئة “ وغيبرها من ضروب 
والوان اأغالفات التي وقعت في الارج . فلابو لوت يطرح جانب] با مجلس الايطالي . ومرافية 
الجرائد والمسارح ل تبارح اي مكات . ومع ذلك فالحكم الاستبدادي المطلتق والنظام 
الارستوقراطي » في نكوص وتأخر متلاحقین؛ ايا کان . وفي كل مكان تسر في الطلبعة › 
الءورجوازية والطبقات الوسطى > حى في هذه البلدان الى ما زالت طىقة النبلاء فنما وطبقة 
الاكلروس تحافظان على ما فا من شيل اص بيا ٠‏ فاصحاب الاملاك والتجار» ورجال 
الفكر واصحاب المن الحرة يصاون على اقدار ونسب كيرة » الى عضوية المحالس 
وامسثات التمسلىة , 


وهذا نزع النظام السباسي الفرنسي » على اقدار تختلف كأثرة أو قلة » لان يصبح النظام 
الساثد في اوروبا . وكذلك قل عن نظام القارة الاداري . وهذه الروح الموحدة ذا ا الي هي 
روح الثورة أو روح الامبراطورية > تدفع الناس على التخلص من سوء تجربة الادارات 
السابقة » فىستعىنون على ذلك » بكل ما كانت له قدرات وقابلات ؛ في سيل جعل 
البروقراطة أكث فعالبة واقدر على جمم الضرائب وتحصباماء وافعل في حشد الانصار والازلام 
والمحاسسب .فلو قيض الله فمذا النظام امدآ اطول وبقاء اوسع وارحب لكانت اوروا النابولءونة 
رمتا « كونت شع واحداً ولكان المسافر الذي برغب قي الارتحال وجد نفسه » اينا توجه 
واا هبط أو دبت رجلاه في وطن واحد مشترك » . ورجال الادارة الذين بحري انتقاؤ 
علا يستمرون في خاط مم بالا مانىة والايطالىة ؛ مثا » مم التزام كبار الموظفين بينم قعل اللغة 
الفرذسىة . وانشئت في ارطالا الشمالىة مدارس ثانوية» منما ملا ثانوية مسلانو للااث « الى كانت 
منقطمة النظير حتى فى فرنسا نفسما » . وقد تكونت في شبه الجزيرة الابطالية فرقة هندسية 
عم نشاطما الرلایات الاللیریة نفسما » كانت تعنى بالجسور والطرقات › کا قامت فما مصالح 
مستقلة تعنى بادارة التعلم »> ومصلحة الرهونات » وشا فشتا ادارة مر كرية فى احافظة . وفي 
الطرف الابعد من المدى النابولوني » قسمت دوقىة فرصوفا الكبرى + الى عحافظات واقضة؛ 
ا قام النظام المالي فما على مثال النظام الالى في فرنسا “ تحت مراقبة داثرة التفتيش المر كزي . 
وقد رحبت الساطة ٤‏ فى كل من المافىار وورتنبرغ »> خير ترحسب ٠‏ هذه المستحدات الادارية “ 
وحرصت عل تقوية فعالىتما الادارية . 


a‏ والام من هذا كله - وهنا الميرة الرئسىة - هو ان النظام الاجتاعي 
E‏ ا الفرنسي ٠‏ نزح قبل كلل شيء » الى المالية او الشمول “ داخل الحدود 
٠”‏ الفرنسة » وهو شيء طببعي جدا » هذه الحدود التي كانت تقسم 
باستمرار . فرعوية الاميراطورة تول صاحبما “ قبل كل شيء ؛ المساواة المدنبة والرية دون 
ال یضطر رما بعد ړم ٤‏ لفتح همانه “ ودفع ضراب سبادية ورسوم اخری ؛ وکلہا عوائد 
تقلس ظلما في كل مان » باستشاء الولايات الإلليرية . وفي جميم المناطق التي تتألف منا هذه 
الكت » ترى الضربات القاصمة تنمال على الاقطاعية وعلى النظام الطبقي القدي . فوثقة اعلان 
ةوق الانسان تأتي ديباجة الدستور البتافي الملن عام ٠۸١١‏ “ هذا الدستور الذي يتادي 
بامساواة المدنية ووجوب الغاء الرسوم الاقطاعية . والدستور السويسري يعلن امكانية افتداء 
عواثد الاأرض الدانمة ولا سما الإاعشار » وقانون الوساطة الصادر عام ۱۸۰۳ > دعلن مبداً 
المساواة المدنية. ونابولىون يقسم عام ۱۸٠٠‏ > بعد ان تودي به ملكا على ايطالاء؛ ينا دستورية 
مشابة للمين التي يؤ ديا ريس الممورية الفرنسة “ فيقسم بال العظم : « ان محارم المساواة في 
المحقوق ... واستمحالة الرجوع عن بم الاملاك الوطثة ...» وفى سنة ٠ ۱۸١١‏ تبدو المساواة 
المدنة القسطاس الفصل الذي تسير عليه الدول التوابع . والاسس الزراعبة التي ارتكز الها 
المد البائد لي يعد لما من وجود “ او هي في طريتى الزوال الى الايد . فاملاك الشيلام وغير النبلاء 
هي سواء امام القانون » وباستطاعة الصعالنك اث يصبحوا من اصحاب الاملاك . والفاء ر 
الأرض رر ليس الالسان فحسب » بل ايضا » اليد الماملة . فقد نصت عى هذا الالغاء “ 
دساتير هولندا وابطالا ووستفالا والبافار وغراندوقىة بيرغ ؛ واسيانبا وهسس . فالعبوديات 
الجسمانية زالت كلا من الوجود . الا ان الغاء العوائد قابلة الافتداء » والقىت فق__ط السخرات 
التسفية , اما في ايطالبا واسبانبا ا لجنوبمة “ فقد احتفظ الناس بالعوائد التقلمدية . وكثيراً ما 
يضطر الفلاح تحت ستار افتداء العوائد ؛ الى وضع يعمل فيه كمرابم . وفي بولونبا نفسا ؛ هذه 
الرقعة اللناضعة للامبراطورية اللأبولىونبة ٤‏ فى بلاد عدوة »> اصبح نظام العوائ_د المنرتىة على 
الإرض ٠‏ خلخلا . وفي سنة ٧۸٠۹‏ > اغرق الفلاحون ء في مونستر؛ تحت سبل من المطالب التي 
راحوا يتساءلون فيا عما اذام تكن الاراضي الواقعة على ضفة الرين الشالبة قد اصبحث 
متحررة ؛ وهكذا نرى ان سباسة الثورة النابولىوضىة هي سباسة امت طلى الناسبات > 
فاوجدت في المنطقة التي سبطرت عليما » تنوبء) بير . الا انه ليس من يشك قط في 
اوجيماتها العامة . وهكذا فالنظام الاجتماعي الام في فرنسا ؛ نزح دوما الى الاتتشار 
والتوسمع ٤‏ انا کان . 
والقانو ن النابوليوني الذي عم تطبيتقه الال الدولي “ سبصبح › ولا شك > اداة مثلى في 
تأمين التزامن أو التوقىت المشترك . فبانلشار هذا القانون » انتشرت المبادىء التي نودي بها 
عام ۹ : المساواة بين الناس والاراضي والثركات » واللسامح الدبي » وعلشة الاعوال 
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الشخصبة » والطلاف . فقد وضعت هولندا ؛ هذا القانون ؛ موضم التنشذ ٤‏ وفي سنة ٠ ۱۸١١‏ 
ارجم الى الايطالىة بشة تطسقه ين الابطالين . وقي سنة ٧۸۰۷‏ ٤تبله‏ ابولي٤‏ بعد ان ادخلت 
علىه تعديلات طففة اقتضتما ظروف الكثلكة › التي هي دبانة السواد الاعظم من سکان 
اللاد . كذلك دعل هذا القاذون معظم الدول الا مانة» کا دغل معظم المدن الداخلة ٤‏ الاعاد 
الاقتصادي ) Hansa que‏ ) والى الولابات الإللرية . وف سنة ۱۸٠١‏ تتيثاه فرصوفسا › 
وراهنون على دخوله الى کل من اسبانا والبرتغال . 


وتستمر الثورة ؛ من جة ثانىة » في خلى مناطى نفود اجتاعي ها في البلدان المدوة ؛ 
مم العم ان الحرب سكثيرا ما وقفت سد مثيعاً وحاجزا دون هذا الانتشار وجرت الى تعديل 
مباد ا أو الى مقاومتما “ مثبرة في وجه المستجدات الفرنسىة “ الشمور الوطني . وهذا لا منم 
قط ال ماهير من ان ترفم العلل المثلث الالوان وان ترتدي القبعة المراء > خلال الانتخابات الي 
وقعت » عام ۱۸١۴‏ في فوتنغبام . والقارة م تكن معصومة قط او سليمة من هذا القتبل . 
فستعمل بروسا من جپتا “ على الاخص ٠‏ للتخفىف من هذه المؤثرات وذلك عن طريى 
اصلاحات سباسية واجتاعية » سنعود الكل عنما بعد ين . 


هذا ا لحصار الادي الضحم القائم في الغرب والدي بزداد ضخامة 
بوما بعد یوم وتجانسا ٤‏ يقابله حشد بري جبار ٤‏ بامکان ثورة 
عارمة هواه ان تقوم وحدها به . فنابولىون ام بغر شا في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
تعبثته العام . فقد ابقى سائر المفعول ؛ جاري الاد به “ قأنون جوردان الدى محدد العدد 
اللازم فى السنة وذلك يواسطة نظام القرعة , فعدد المدعوين للخدمة المسكرية بمو باطراد 
سنة بعد سنة من جراء اتساع رقعة فرنسا › الا انه عدد ل بتجاوز تموعه فی اي حال ۲۹ / في 
مموع المسجاين , وعلبة المج او اللغمة تستمر وتممم : فالقدامى في الجيش يتولون تدريب 
الشات خلال الملة نفسما . والترقة هي من نصب من يتحلون بالشجاعة والبسالة اكثر ما هي 
مڻ نب اوفرم علا ومعرفة . وقد فلحت الترقىة » امام الطقات الوسطى امكانىات رحبة 
وفرص) ذهيية للترفمم والتقدم . فا لجاز الحربي إ يتغير ول يتبدل . وحرص تابولنون على 
تافوية -جماز المدفعبة التي بالرغم من عجز مصانم الحرب كان لما شأن كبير ومساهة واسعة 
في تقر بر مصار الاشتباك الحربي . والحرس “> هله المنظمة الجديدة التي تشكل وة 
بوليسة من الدرجة الاولى “ دؤلف من احىة ثانبة جہازآ مستقلا › کا بؤلف في نباي المطاف > 
استباطبا بنا . 


اميش رالتكتيك الاو لبوني 


واد رفص ئاڕولىون اأعودة اى عل الوری ٤‏ وةل آلر أن يةوم حروب قللة الكافة ؛ 
سريعة الفعالة “ نظراً لصءوبة التموبن . فالحرب الخاطفة تتفى تام ومزاجه الخاص . فهي 
تحافظ › في الصمم > على مدا التتكتمك والستراتىجية الذي سارت عله جوش الممورية. 
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فالمعركة التي تشةرك فما الكتلات الحربدة؛ بار كز اهجوم فما بالدرحة الارلى على المدد. فالعدد 
بزدع الرعب في امم ورهنه . فشجاعة الحند ونشاطمم وقوة احټاهم ٤‏ وتفانمم ٤‏ ساحة الرغى ٤‏ 
كل هذه العلاصر تساعد القائد وتؤازره في المادرة التي يقوم ما . وعبادة الامبراطور سحل 
محل عبادة الجورية الشخمسة وتتلدس متها المعنوية » کا محل الشرف محل الروح الوطلية . 
وكلا ازدادت هله العبادة وقوبت تلاقصت »؛ من حهة ثئية فعالىة هذا الجيش الذي 
سحارب بلشاط اقل وبروح خف في اوروا الشرقمة» ايس باللسبة الظروف الحاة والمغرافية 
القامة فحسب › بل ايضا لالخفاص عسوس قي قيمة افراد اليش وقواده والمارشالية » وللساهة 
الكبرى التي طلب من الدول التوابم تهديما للحممورية . 


وهذه القوة الديوغرافية والسباسىة والاجتاع.ة والمسكرية الضيحمة التي ثلا 

الثورة النابولمونمة ٤‏ جاءت الاوضاع الاقتصادية تزيد من فعاليتما . فبالرغم 

من المرب ومن المحصار القائم “ كا الوضم الدول ؛ في موعه ٤‏ حتی نشوب الازمة بين 
١ ۱۸۱۲ -_=- ۰‏ لاما للغاية . 


لا شك ان اللامءار البري التق بالنوافذ عسائر فادسعة . فالمرافيء اعتراها الكساد رالتجارة 
مع المستعمرات أصبت في الصمم . وقد عبعزت بعص الدول التوابم عن تصريف انتا جما 
الزراعي ومحاصبلما من الخشب . وكان من الضروري تكسف التباادل التجاري مم ااظروف 
الحديدة » واعداد الطرقات وجملما صالحة للمرور والتنقل فى كلا الإنءاهين . فالماور الرئرس.ة 
تنطلى من ستراسبورغ ومن لون . فالاولى تومن الاتصالات بالماذما ٤‏ والثانىة 'بايطالا ؛ الإ ان 
امواسلات تصطدم هنا ٤‏ ال الألب . رقد انغزت عام ٠ ٥‏ طرد از السميلون “وسية 
۲ الشمسة الارة جنل سني › ولي سنة ۱۸٠١‏ ؛ شعبة الكورننش تى مدينة سبازياء 
واخيرا مددوا المواصلات الإرية باتجاه راغوز ولبساح لقسمدل وصول الحرير من بلدات الشرق 
الادنى . وبالرغم من اهمية حجم البضائم المنقولة عبر هذه امالك والممرات › فقد قصرث 
جدآ عن تعويض النقل البحري ٠‏ وقد ابى ابولىون الالعذ رفكرة انشام مناط اقتّمیادیة 
تقتصر من‌المسافة المقطوعة واتحد منما . فقبل ان يفکر باوروبا كانت فرنسا تمه بالا كثر .وع 
اقترحوا علبه انشاء اتاد جمركى الماني واتحاد جمركي ايطالى . فمذا العابٹ الاكبر بالحدود 
والمقوض لما “ ثر بالاحرى استمرار الميدود والجواجز المركىة . فقد اغلق في وه انكلترا 
موانىء الدول التوابم ولم يفتح لما بالةابل › الاسواق الفرفسبة “ باسثناء ايطالنا . وهكذا 
بقي النظام الاقتصادي في اورو بعدا عن کل مر کزية وتضر س كرا من. هذا القتسم الجغراق 
ومن الجارك الداخلىة الي بقىت دوائرها قانمة . 


وفق) مذ الظروف الاستشنائية التي عاشتما اذ ذاك . فيعد ان تخلصبت من المنافسة الانكلىزية › 
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الاسلحة في مقاطعة تورنج حتى ان صناعة نسج القطن اخذت تزدهر في الساكس . وصناعة 
سكر الةصب نمت كيرا في منطق_تي فرنكفورت ومجدبورغ . وقد عاد الحصار الإري 
دفائدة عظىمة على الہلںان الحاورة لفرنسا کو نرا وابطالا الشالمة . وارتفم الدخل الةومي 
في اكار هذه البلدان . واكثر من ذلك ايا الارباح التي حققما ارتفاع الاسعار بالعملة الذهبة 
لامنتوحات الصناعية واأزراعبة غ ووضصم فرنسا الذي سی وصفه من قىل ٤‏ تور ممل من 
نجل یل هنا . فالىوو-جوازرة ٤‏ ۸ي الأستفدة الکری من ارتفاع الاسعار ¢ ناک في فرضسا ¢ 
وعلى هذا قس ايض الحال الزراعي . فالمزارع الكير وكبار اللاكين توفرت مم مقادير 
كببرة قاب للاتار بعد ان ادى الغاء الضرائب والرسوم السادية الى‌ازدياد حسوس في عذدم. 
فالماة الادية ور كة الاعمال جاءت في صااح هذه الفئات النددلة صا-مة النقوذ» بعد ان دعاها 


هذا الحصار البري الضخم والواد الجسيمة التي يتناو هما يثل ذرائم نبوغ 
واسالىب سباسبة ل يعرفا للآن تاربخ العصر الحديث »> وهذه الوسائل 
المائلة هي تصرف نوغ فرد واحد أعحد : ابغة حرب واابغة سلم “ وابغة سرعة حر كة 
ونابغة فمالىة بزید من‌ط اقتا اة رومنطىقىة٤جاعة ٤‏ ومحر كا مزاج مغامر می٤‏ وسار ى رکاہا 
وتمل فی خدمتما٤حتی‏ مع رک ننا حظ يفلتی الصخر ٤‏ سم له القدرطوبلا وقد توفرت لەعنقريات 
رمبارات من اقوى ما عرفه العصر ووسائل غلابة ٤‏ قاهرة “ بطاشة . 


في وجه هذه الکتلة ٤‏ کل ما تبقى من اوروبا ل يعرف ان يؤلف كتل E‏ 
وشعور هذه الكتلة لس من برتاب فه . فالا ماني فردريك دي جنتز الذي نقل بورك ومالہه 
دي بان الى الالمائىة؛ والذي سضم نفسه قريبا فيخدمة بلاط فبيناء عبر عله خير تعبير؛ عقب 
معركة مارنغو ببضمة أام . فقد تنبا بقرب نهابة العام أمام التقدم الذي لا بقارم تحققه الثورة 
الفرنسة . 


سقرم في رجه متمم البشري بکامله عمر هال ؛ من شاه ان بقلب» کا تحدثی مشاعري؛ كل النظم القاة 
وكل المبادىء التي يارم عليما هذا ا مجتمع . فا جيل الحاضر سبغرتق في لجج من الشررر رالويلات عى يد الثورة لقي 
م تيلم تی الآن سوی ااه الارلى , 
سوام ا على أوروبا بالموت أم لا “ فقد انمالت عليما الضربات القاصمة وقد خاضت 
الحرب متشادلة الصبفوف . فالهرق الروسبة والنمساوية والبروسانمة والانکلزية ل تقم حتی 
الان ياي اتصال بعضپا پیعص ٤‏ الغرب. وهذه الشعوب تلد" على هذه الةرى والوعدات ١‏ 


حسما ولا برو حا . 


و۳ - القرن الثامن عشر 40 


انيا - الفتوحات النابو ليو نية “٠‏ 


وهذا الخطر الوطني والاجتاعي الموحد الذي ثشكل القوة الفرنسية الرهيبة والذي برزح على 
صدر اوروبا ٤‏ یکن > عام ١ ۱۸۰١‏ ليسم لاكثر من هدنة عابرة . فبعد ان وصل ابولون 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاد وتولى قمادتما أ يكن ليرضى او لس بان يضحي باي جره 
من الأرامي التي احتلتما جيوشه ؛ مها كان ضشل . فالقسم الامبراطوري الذي أقسمه في المام 
الثاني عشر » فرض علبه ؛ من جبة أخرى» « الحافظة على سلامة وصبانة اراضي الجممررية». 
واكش من هذا » فقد أخذ يكر في مضاعفة الملافع والرائد التي كن من حقمقما حتى الآن . 
و تقةوبة لنفوذه وهىسته ٤‏ راح بير او لی اوضاعا ممارة دتم صہه فما عندما تحن الضربة 
الأخيرةالقاصمة و ساعةالفصلان بقول :«بلاها اوضعفا» مللا بقول اؤ رح الفرنسي جورجلوفمةر . 

وهذا النفوذ بريده في كل المحقول والحالات : في عال التجارة كا ساسحة القتال . ولكي يعد 
الازدهار الى فرنسا ؛ ا كانت عليه قبل الحرب › والى البلدات التى فتحا ٠‏ اتل سباسة 
الاستيداد > هذه السباسة التي سار علسما من قبل ٠‏ الاستيداد المستنير . الا انه لا وستطمم 
استعادة الا.واق العامة الا على ساب لندن , فعكومة بت كانت قبات » بض الشيء ٤‏ 
بمعاهدة امبان » على امل مما ا تستعيد اسواقما في اوروبا الغربية . قسباسة كوايير الى 
اعتمدها اب ولون ٤‏ جاءٹ تعارض شططہا ٤‏ کا ان ساستما الاستمهارية نمت عن عخاطر اكير 
وأدهى . فقد استطاع البريطانيون ان محتكررا عاصل الاقطار الاستوائية وان يشدوا منما 
فواثد جمة . وكان الناس يستبضءون في لندن البن والشاي “ والسكر والافاريه . ولذا زم 
:ونارت على ان بتخاص مرة واحدة من هذا الفكر ومن هذه الوصاية “ باستملاله الى اقمى 
حد ٤‏ جزر الائليل ٤‏ ا شرع باستهار مقاطمة لوبزيانا . الا ان استعادة العمل بالنخاسة يمد ان 
رأى فما الضمانة الوحمدة لاعادة هذا الازدهار “ ادى الى لشوب الفتنة والعمسان في جزبرة 
سان دومنيك . وبالرغم من تدخل لو كلر وتوقيف توسان لوفرتور ٠‏ اعلنت ال جررة الم كورة 
استةلا لما في تشرن الثاني عام ٠۸٠۳‏ . وقد أصبمت فرنسا » في السنة تلفسا يفشل لر في 
مقاطمة لوبزيانا . فا لمل التي قام بها ال جرال فكتور اهاجت الرلايات المتحدة الامير كمة + ولذا 
ار ڊوتابرت ان بدخل معا في مفاوضات انتہت بسعه القاطعة المد كورة ب ۸۰ ملىونا . 
والبعثات التجارية التي ارسلما الى اجزائر وتونس وطراباس الغرب ؛ والى سوريا حى اند 
اقلقت جدا للدت والوزارة البريطائية . وهكذا بدا الصراع بين الدولتين الاستعاريتين امرا لا 
بد منه . فانكلترا الي شيدت قوتها على التجارة البحرية تحرص كل المحرص على أن ثبقى في 
طلىعة الدول البحرية ٤‏ جا انيا رفضت ؛ من جبة ثانىة الانسحاب من الموقع الستراتيجي الم“ 
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الذي تثله جزرة مالطة ؛ بعد ان نصتّت على هذا الالسحاب معاهدة امان ٠‏ وففا 
لشروط معقدة . 

والاصطدام بين انكلترا وفرنسا بدا امرا لا مقر منه؛ في القريب العاجل. ففي ايار ٠٠۸٠٠۳‏ 
اصدرت الوزارة الانكلرية امراً مصادرة کل السفن الي ترفم العم الفرنسي وحاءت رده الفمل 
عند تابوليون ان ام بتوقىف كل الانكليز امو جودن في فرنسا؛ كا اصدر امره للجنوش 
الغرنسبة ٠‏ باحتلال اهالوفر والموانيىء الابطالىة , وعرف ان يمن من حبة اخريى ١‏ التماورنث 
بين هولندا واسبانيا . ولكي يازل بانكلترا ضربة قاصمة اذ بإعداد حلة غرو وإتزال في الجزر 
البريطانة “» وهي لة وضع شططہا عام ¥۹۸ . فجمع ي هذا السسل ؛ | کثر من fere‏ سقندة 
م حابحة الظمر ووضمما ادت تصرف ادش الدي حشده حول مرفاً بولوني ۴ ولک شکن 
من النزول قي انكلترا » كان لا بد له من ابعاد الاساطبل الانكليزية والمانجا > أقله لبضعة ابام > 
فعد الى الاميرال فبلنوف > بعد نجاته من معرك أبوقر الريئة ؛ بمهمة اجتذاب الاميرال نلسون 
الى سجزر الانليل » بالتعاون على ذلك مم الاسطول الاسباني » على ان يعود فجأًة لبحر الانش 
بغة حماية عملية الانزال في انكلترا . وقد تكن نلسون من تحطم اسطول فلنوف امام رآس 
الطرف الأغ_ر ٤‏ في تشربن الاول ۱۸٠١‏ . ومكذا رمحت انكلترا الشتى الاول, واحتفظت 
لوحدها بالسسادة على المحار . وكان علىا ان تحتاط لفسا فتؤمن 4ا سعلفاء اقوباء ٤‏ بين هوؤلاء 
ملوك الذين يتهددم خطر مشترك . ولي تضمن تحالفمم معا “ فقد قيلت بتحمل الأعباء 
المالبة الباهظة > مستعينة على ذلك باليسر والرخاء العام الذي تتمتع به انكلترا » والازدهار 
الدولي الذي يطبم الوضم السماسي والذي تمر جيم البلدان “ فسبلت عمليات القروض › کا 
سپلت اة المرائب والر سوم المفروضة وقد ردت انکلترا على فرنسا ۲ بمجشد الجنيه € 
بقرض داخل در علها ۳ ملىون رة انکلزیة بدا ل عط القرض الذي عقدته عام 1/4۳ 
سوی ٩‏ ملابین لا غر . 


أرنمت النمسا على الخضوع فوقعت مماهدة الوشفىل الت “محت 

بوون دالدعل د | إدغال بعض تعديلات جفرافية على الاميراطورية الجرمائة 
کک القدسة ٤‏ قام به ٹاپولیون عام ۱۸۰۴. وجاء الفر مان ( 2هي ) 

الذي صدر في باط مخفض عدد الوحدات السباسىة الى تتألف مما الامبراطورية المذ كورة الى 
۲ وحدة؛ و'بعامن الامارات الكنسة أصاحة كل من بروسبا والمافمير . ويذلك اصبحت غالبة 
الناخبين فما من البروتستانت ما اقلق بال النمسا وازعحما كثرا . ومن جبة اخرى » اس 
ضم الببامونت » مند اياول ۱۸٠۲‏ ؛ وتوسيم رقعة المبورية الأبطالىة > والمشارفة على سويسرا 
بعد ان اصبح بونابرت ٠‏ الوسہط > في مطلع عام ٠ 1۸٠۴‏ اثار من جمة اخرى ؛ عضا . في 
لا كن ان تسكث عن السمطرة الفرنسبة على ايطالنا والماننا “ ا لا سعما الاطمئنان للغطر 
البعقوبي الثروري ال جاثم على حدودها ٤‏ ركذلك انكلترا . فالوقف السلبي الذي وقفته حتى الآن 
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ل يعد من ال جائز الاستمرار فبه . في ستكرج من سلبيتما لدى الفرصة الارلى . وبالفعل فالاتفاق 
الانكلىزي الروسي الذي تبدى للقيصر اسكندر الاول بشكل تحالف مقدس › بؤلف نطاقا 
صحتًا يعزل فرنسا ومح المراقبة حوها بعد ان يدها الى حدودها الاأولى . وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول ذا المحلف في آب ٠۸٠١‏ » وأمر جموشه باازحف على الباقمير 
حلىفة نابولىون . وللحال قام ا لش الكسير محرك التفاف بارعة وتبحرك هن ڊولوني الى الربن ٤‏ 
واخث بمحاصرة المنرال مالك ف مدينة « أو » » الذي اضطر للاستلام فی ٠٥‏ تشرن الارل . 
وبعد ذلك بشہر تقردا > دل الجنرال مورات مدينة فيينا » حيث رٴفرَف العل المثلث الالوان 
فو المدينة الى عمدت في وه الاتراك ا صمدت في وجه السويديين ٤‏ وجرى احتلا ها لارل 
مرة . وق الثاني من كائون الأول » عند الساغة الثانىة » من بعد الظمر > انارت البقمة الاقة 
من القوة الروسمة النمساوية > في معر كة اوسترلتز . وعلى الاثر انسحت روسا القىمرية من 
الف المقدس . وقد قبلت بروسبا التحالف مم فرنسا مقابل السكوت عن اثلا ها مقاطمة 
الهانوفر الانکلىز بة . وهكذا 'وضعمت شروط الصلح في بضعة اسابسم : ففي ۲٠‏ كانون الثاني 
۵ “ تم طرد 1ل هاسبورج Ly‏ من الانسا ومن ايطالنا. واحبروا على التخل عن لقب 
اماراطور . وهکدا فالميفيحة المغجعة التي 'خطت في #موفورمو ٠‏ بجرى مزيقما بعنف في 
برسبورخ کا تم ھم مةاطعة البندقىة الى الممورية الايطالمة . 

وکا قضي على الامبراطورية الجرمانية المقدسة لتفسح العال امام طلوع الاميراطوررة 
الكبرى التي بلغت المد الاقصيى من القوة . فالرومفسية النابولونىة “ تعمل على افراغ اوروبا 
الآخذة بالدوبان » حيث كان يكن ان محدث كل شيء »> ولو بصورة موقتة . 


وني موز سنة ۱۸٠٠١‏ “ أنشىء حلف الربن الذي تشكل من عدد من الامراء الالمان انضمت 
الهم الباقير ووورتنيرغ ؛ وقد كان تابو لون الحامي هذا الحلف والمدافم عله . هذه التصيرات 
الجديدة لم تكن اترك بروسباغير مبالمة بالامر ٤‏ لا سما وقد جرى البحث ايرآ فی باريس ؛ 
خلال المغاوضات الانكلىزية الروسىة » حول امكانة اعادة المانوفر الى انكلترا ؛ مقابل بعض 
التموبض , واذ ذاك ينذر قردريك غليوم الثالث » الامبراطور بوجوب الشخلي عن الانيا والا 
فالحرب . وقد وصل بلاغ اعلان المرب فيي ۷ تشرنن الأرل ٠۸٠١‏ . فقد ورد الجواب بعد هذا 
التاريخرستة ايام “اي من ۸ - ٧١‏ منه. ففي المساء من ٤٣٤‏ في اثر عر کتي إبسنا و اور ستادت؛ 
زالت من الوجود دولة بروساالتي انشأها فردريك الكبير . فبعد إن قطمت اوصاها وجرى 
احتلاها وفرضت علبما غرامة حربىة باهظة  “‏ يبق لما وجود في خريطة اور وبا ٤‏ حى عام 
۴۳ . ودځل ابولنون برلین فی ۲۷ منه ٤‏ حسٹ کان سبقه الا النرال دافو المنتصر فى معر# 
اورستادت > بومين . اما الملة ضد الروس فلستمر ثانبة اشر “ اي من شمر كانون الاول 
٦‏ الى حزبران ۱۸۰۷ . وسار ناپولىورن ل لاقاة الروس . فأثار دخوله مدينة فرصوفا › 
ماسة البولونيين “ فاستقباوه استقبال الفاتحين . الا اته لإ برد اعادة ولونبا الى الوجود ؛“ بل 


O۸ 


اکتفی‌بأن انشا فما ادارة مؤفتة ٤‏ وعملعلىتالىف جیش من‌ابناما وعل‌تأمین أوّد جدوشه .الا ان 
الضل اخ يتعرج في بروسا الشرقىة ٤‏ عند مداخل روسيا وامام الشتاء الروسي . فمعرڪة 
. ألو ا تحسم ا لحلاف ول تضم حداً لاحرب. وفي‌حزران يفاجیء ابولءون الجارال پنىغسن في 
قواعده فی فریدلاند ومحطمه. فاذا بنابولون يقدم للام+راطور اسكندر الأول اكثر من هدنة؛ 
فمو بقترح عله عقد تالف معه ويتم الاتفاى ف اماع قلسىت على حساب بروسبا وبالتالی 
على ساب انكلترا , وتفقد بروسبا مقاطعاج| الواقعة غربي نهر الابلب ؛ هذه المقاطعات الى 
بنشثون منما #لكة تكون من نصيب جبروم يوبرت » هي ملكة وستفالىا > وتفقد ذلك 
هذه الولابات البولونية التي تون غراندوفقة فرصوفا . وهكذا امندت سبادة قرسا 
وسيطرا حتى هر الفستول . وهكذا بالتحالف مع روسبا يتسم الحصار البري ضد انكاترا 
لیشمل کل اوروبا تقريب] . 


آم نابوليون بقعالية السلاح الافتصادي وجدواه ؛ هذا السلاح الذي ل 
ثبت التاريخ فعالىته ٤‏ منذ ذلك الحين . والمرسوم الذي اصدره فيبر لان 
في الحادي والمشنربن من تشمربن الثاني 1۸٠٦‏ ؛ عبتا اغلن الحصار حول الجزر البريطانية > اذ ي 
يغير كثيراً من الوضم السابق ؛ وذلك »لان اوروبا كانت تولف سوا رئيسبة للصادرات 
البربطانىة » فالاقسام الاخرى من العام كان ها عندها حساب اكير . فكانت البضائم الانكليزية 
تتغلغل في اور وبا ل على سفن حادية . وقامث انكلترا نفسما بردة فعسل . فعد, ان قصفت 
مدينة كوپنهاغن » سرت الاسطول الدانماركي “ ا استولت على جزرة هلمضولاند وانزلت فا 
سعامىة عسكرية ؛ باتجاه سكانا. » حررة بذلك مداخل البحر البلطقي . وقد اصدرت ألوزارة 
الإريطانىة امرآً بتفتوش كل السفن الحايدة الى تمخر عباب البحر . ورد ابولون على هذا التدبير 
من مسلانو اذ يعلن عن عزمه مصادرة کل ا تقل بتفتدشما . ولدا کان لا بد من اختار احد 
الأمرن . ونجاح الحصار العري كان يتوقف الى حد بعيد على انتصارات الجيش الكبير. فضخامة 
هذا الجىش عرضته لمراطن الضعف والنفاذ » فاستمرت مدينة مبورغ مثا مركز لنشر وتوزيم 
البضائم الانكليزية الي كانت تصلم| باستمرار بصورة متواصلة . وعلى هذا سارت ايض] مديلة 
لشبونة بالرغم من وجود المثرال جونو فما ١‏ الذي جعل منما عام ۷ ۲ مقراً له ٤‏ بعد ان 
ارغم الاسرة المالكة على الانتقال الى البدازيل . 

ولكي يؤمن ال رال مورات المواصلات وحرية التنقل “ احتل شمالي اسبانيا ثم مدينة 
مدر دد لفسا ٤‏ مدا الطريق “ عن غير رضی ٠‏ لاعتلاء حوزف ونارت ٤‏ عرش اسبانساا ۔ 
وبذلك جل الشعب الاسباني على الثور ة والعصان . وقد كان هذا الحادث شان كبير اذ قام 
لاول مرة مندعام ۲ + حرب شاملة بين أمة وأمة أخرى . وتحتمد الائكليز للجنمه سمتبح 
ها تند الر حال بصورة بدمة . ولکي همك ابولىون الوضم الى ما كان عله اضطر لاستخدام 
ال مىش الكبير؛ الا انه | يتات من القرصر الذي طلب منه اثناء المقاہة التي خمتم) معا في ارقورت؛ 


ااصار الاري ونتائجه 
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تحالفا ضد النمسا » سوى جواب مبهم ؛ ولذا رأى نفسه مازماً بقبام حملة سريعة في شبه الجريرة 
الاير“ تأت بأثر قط . فحرب المناوشات الي قام بہا الاسان بعد إسشساسسته | ملاد؟ و ف کاو 
الٹانی ۱۸۰۸ > كانت | كثر فتحكڪا من قل . 

وراح البلاط الاماراطوري في فیدنا يینی له قصورآ فی اسباننا . تكن ولا شك من ان يعمد 
تشکیل جیشه بعد انهزامه المالحتق في اوسترلةز » ووضم في الدمة جا کان اقوي جش بعد 
الجىش الهرتسي في اوروبا “٤‏ جاش بروح وطنية عارمة . الا ان السباسة التي اتبعتا حسكومة 
فنا كانت جد عحافظة ؛ ا ان النمسا كانت وحدها فى حلبة الوغى ٠‏ باستمناء انكلترا “ والفتن 
القامة في كل من اسبانما والبرتغال . انفحرت المرب دون اعلان ساب من النمسا »> واستمرت 
ثلاث سلوات . وقمل مرور سنة واحدة كن نابو لىون من الدشغول الى عاصمة 7ل هډسيورغ ٤‏ 
من تحديد . وصلح قينا الدي جری توقىعه ئی شمر تشر الاول »> عمد انتصار الهرئسين في 
مر كة وغرام بثلاثة اشهر » جرد النمسا من مقاطعة غالسيا ومن الولايات الواقعة على البحر 
الادرياتىكي e‏ اعطبت غسمة باردة لغراندوقىة فرصوفہ| الي ترمز الى ہولونہا ٤‏ بسنا 
کانت الثانة ٤‏ من صب الاماراطورة الکرى وگلا اکن احسکام الصبار الاي حول 
انکلترا بعد ان ت النمسا للانضام اليه والعمل بقتضاه . 
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نزولا عند متطلنات هذا امار » استمر ابولنون فی قلب 

u فضم اله اتا‎ EU e 
القاري في زززا ورو عل عقب . لمصم نا دو فه وهو‎ 

ومدل اتاد المانرا ففي وده دہ التفا الى ر درا 
وعزلت ماما عن البح * وامام برو سا التي Sd‏ قرت عل SA‏ 
الزوبدرزه شمالا الى جال البيرانبس جنوبا ومن روما الى مبورج “ وتبلغ مساحتما Vore er‏ 
کر" : وقد قستمت ا Ye‏ ععافظة . و دس مد ا هذه الامهراطورية عدد من الدرل رالتوابع 
ها . و کور سیکا التي كانت رئيسة الجوقة عرفت ان تخدم ابناءها الخدمة المثلى . فايناء اسرة 
نابو ليون تقاسموا فا بينم العروش والشىجان : فنال جيروم ملكة وستفالىا > وجوزف ملكة 
اسبانيا »> ومورات ملكة نابولي . وكان على كل واحد من هولاء ان يتل لارادة رئس الاسرة 
الماتي والقائم بالوصاية على من م في حكم اولاد قاصرن » له ملء الحرية بحل أو ريط كل 
الروابط الزواجية » رالتصرف دونما رقيب أو حسيب » بشخصيتمم. والاماراطور؛ مع ذلك» 
هو المتبوع الأڪبر زک الاستبدادي يتلاءم مم النظردة الاقطاعىة القدية الى لا تزال تسود 
اور وبا الو سطی ۽ فق احتفظ له فی کل دولة من هذه الدول التوابع ٤‏ بعدد من الاقطاءعات 
إلخاصة بوزعہا کشا شاء على رسال بطانته مدی الحباۃ ٤‏ پىشا امارات کا ن‌وشاتل مثا 


التي كانت من نصيب برتبيه ٤‏ وأمارة بنيفانت التي راحت لتالران ٩‏ و ٩‏ دوقىات فى ولاڈ 
الندقىة و ٩۲‏ فى دلاتا . وهذه المقاطعات تدخل ف المحالفات الديدة ؛ 0 أ کازت ایاد 
هلفيتيا ( سويسرا ) أو المملكة الايطالىة أو غراندوقىة فرصوفا أو حلف الرن . وقد شدد 
من روابط التبعية ووشائجما عن طريق المصاهرات التي اخضع فا اخاه جيروم ورتيه 
واو-مین وپوهارذیه . وفرض قي کل مککان الاصلاحات التي بقتضيما الوضع » فوحد بين وعم 
و طی فا ار كزدة 


وهذا المناء لا خاو مع ذلك من فجوات وثغرات؛ لا سما في النواحي ا)طلة منه على المحر“ 
اتاسحث البضائم الانكڪاليز ية بالنفاذ منما والتغلغل فما “ بعد ان نشطت حركة التردب فى كل 
مککان وانسرحت پعہداً ٤‏ البلاد. ففي لىل ۷ ۱۸ تشرین الارل ۱۸٠۰‏ ٤“رأت‏ او 
نفسما محوطة باحدى فرق الجيش . وبعد اعمال التحري والبحث وجدوا بضائم انكليزية الصنع 
لدی ۲۳٣‏ تاجراً من تجار المدينة . وقد زادت الصادرات الانكلزية في هذه السنة ويرت ما 
سبجلته من قبل من ارقام قياسية ٤‏ ان قيمة هذه البضائم ضربت الرقم المسجل. كذلك سجلت 
اللكبة المممدرة مثل هذا الرقم ٠‏ باستثناء السنة التي 'عقد فما صلح امبان . وهذا الحصار الذي 
أريد منه أن محطم التجارة الانكليزية ل يستطم ان بوقف عند حد نشاط هذه التجارة . 


ثالكاً -- يقظة الروح القومية وانتصار اوروبا 


راحت قوى الانحلال تفعل فعلا في الداخل والحارج على السواء ضد 
الاماراطورية . فقد ملت اوروبا ابو لون الخدمة العسكرية وسثمت هذا 
السير الذي لا بنقطع للطوابير الحربىة “ واستعراضات ال جوش واعال المصادرة التي لا تنتهي 
عند د٤‏ وهذه ألدر ائب التي تنهك . فقد تفہاعفت الصربة بان ۱۸١١-٠۹۸۰۸‏ ف غراندوقة 
برغ » وازدادت ث_لاثة اضعاف في مقاطعة فنيسا . وهذه الشءوب التي غلبت على امرها 
والتي أمضكم| الاحتلال الدائم وأفضتما روحات المنتصر وغدواته نحو العاصمة او باتجاه اطراف 
اور وبا القدصسة “وار زحما الغدرم الذي اتاخ علما ببكلكله عقب انكسارها » كل هذه العلل 
خلقت في نفوس سكان هذه البلدان روحامن التذمر والتأفف والاهتباج اخذ يتزايد ويتصاعد. 


وهذا ال#صار البري ألحتى فيي العام كله الاذى والضرر سوام من جبة النتجين او من جة 
لاست لكن »كا انالسماسة الجر كة التي انتمجما نابولىون اهاجت البلدان التوابع بعد ان اوصدت 
فی وجه سکانبا او كادت » ليس البحار فسحب »› دل ايا البر الفرنسي نفسه مع انما أجبرت 
على فتح اسواقما للمحاصل الفرنسية معفاة من كل رمم . والبلاد التي تم" ضا الى فرنسا او 
أجبرت على السبر في فلكما ل نمثل دوما للاوامر التي تبلغتما ‏ انا م تلازم السير والصراط 
المرسومان لما دون خشبة على نفسما من ألرسوم الاقتصادية الى فرضتما علمما فرنسا . وقد راح 
اسحاب احرف بنعورن جمماتهم ونقابام التي ألغيت . وازدادت حركة التذمر هذه 
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دة كلا عدت الاقدار للحوش الفرنسة وا الحظ ها . وقد بدا ان عد الازدمار 
زال وارتفع منذ عام ۹ کا اخذت مط باستمرار امان المواه الصناعية . ثم تآتي بعد ذلك 
الأزمة الاقتصادية الدورية عام ۱۸۱۳-۹۸١١‏ التي تضرس امم بأاثرها البالغ . فراحت 
أوروبا باجعا تعزو أسباب هذه الازمة للحصار البري ان ل يكن للاستجدات الفرنسبة التي 
فرضت على الملاد . والارستوقراطة العقارية التي ”عرفت بعداما هذه الاجراءات بعد ان 
سقط في ايدما في تصبريف محاصباما من الحبوب والاخشاب؛ والاوساط البور-جوازية نفسما التي 
کانت اسہل اتصال واقرپ؟ راحت کلہا تشدد من مقاومتما الوطنية بعد ان أصبح تابو ليون في 
نظرم أ لهسي الاقتصادي الاکار 


والقوي الدولىة عملت هي الاخرى علم ا كالقوى الادية “ مثلا ثل » في ا لمجال الروحي 
والادبي . فالصراع العنىف الذي قام بين نابوليون والبابا » منذ عام 4۱۸٠۹‏ حمل على الوقوف 
ضد هذه السباسة الخرقاء > كل من اعتدتى العقدة الكاثولىكية » مث أن المداء شد فرنسا 
انايو لمونية انلشر بين جم طبقات السكان . 

فا لمصير مرتيط فةط بهارة الحكرمات في تجمسع الشوب وشداها مصية وأدة ن#ف في 
وجه الثورة وان تستعمل ضدها الوسائل التي عرفت وسحدها » تى الآن استيخدامما , 

فان ل تعرف اورو اا اللانابولىونىة ان تستغل هذه الظروف السامحة با فما من ممادة 
رشرية ومادة تقدمىة > عل الوجه الأكمل ؛ وان تؤلف من دوطما حلفا عاما » فقد كانت مم 
ذلك هي صاحبة الكامة الاولى فى القارة . وأوروبا هذه تتالف › عام ۱۸١۲‏ ؛ من انكاترا ومن 
الأغلوب على امرها من دول القارة . فالدول المفروض فما ان تكون صديبة_ة او حليفة “ لا 
يستقم النةوذ الفرنسي فا الا عرض . فالداغارك التجارية في الصمم هي في منأى منه جزثا . 
والسودد التي عدت ڊعرش ملو کہا الى جص رتادرت >٤‏ هي منافس قوي لابولىون . 
وبعض سلفاء قرقسا كالبافمير مثلا ٤‏ مم موضوع شك وريسة . ول بليث الامراطور اسكندر 
الاول ان استفاق من الام تاسست المعسولة : فقد احاولى له ان بلعب دور « حامي الدول 
المضطمدة والمسحان الارثوذ كس في الابلةان » وقد اضطر لاتخلي عن مايتمم عام ۱۸١١‏ ؛ 
بعد ان بنوا قصوراً على مساعدته ضد الاتراك العثانان . 

بالطہم کان على تابولہون ان سب ساپ الحهد الازرق الذي محش ضده في صدر 

الارستوقراطة التي ثرا ما هزئت ذا « الوصولى » وضحكت من بالته المستحدة . 
فاذا ما تبنت بعض البتكرات التي طلم با النظام الجديد “ فعلى مقدار ما تفق هذا مع 
مصاليما الاساسىة ؛ وعلى ذسبة ما كانت تخشاء من قوة فرنسا الحربة كانت توجس شرآ من 
المبادىء التي أعلنتما الثورة. والنمسا التي صار الامر فما للامبراطور فرنسوا الثاني وللهسلار 
مترنىخ ملذ صلح شونبرون ؛ ثل جير تثبل ؛ هذا الش-ور . ان زواج الأميرة ماري . لوز 
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هن بونابرث سجل حلقة مخجل جديدة في سلسلا الخطوات الخج1 التي خطاها الأمبراطور » في 
ذظر بعص اوا اعتمم القدم. فالارشدوقة تکن“› في نظر متردىخ؛ سوی دربعة من هده 
الذراثم التي ہا للخل التحالف الفرنسي الروسي . ان حاد بلاط فيشا الطويسل في 
صراع يحمل في ثذاياه خطرآ اكبداً على فرنسا لم يكن من الامور الواردة . 

علدا ان نبحث في غير مكان عن الوسائل والاسالب الاخرى التي أعتمدت فى هذا 
الصراع ۰ فال اظہر قە٬صر‏ روستا ارتہ اه ¢ رصل تلسءت ٤‏ شروعات الاصلاح التي وضعما 
سبيرانسكي والتي كان لما دوي بعيد الأثر على الموامل الغرية . فقد سل القيصر اسكندر الاول» 
عام ٩ ۱۸۰٩‏ بانشاء مجلس تشلي (دوما) بنتخب اعضاؤه انتخاب) » من قبل اصاب الاملاك 
في المقاطعات “ ك) وافى على قبام دوما امبراطوري دتولى التصددى على الموازنة والقوائين . 
الا انه اکتفی بالوافم » عام 4۱۸۱۰ بانشاء جلس استشاري کا وافق على خلق مراكز وزارية. 
وقد اشترط للد خول ف دمة الدرلة النيجاح ق مارات عام تنظ م ف ھا السسل ( وانەم على 
الكفاءات التي تۇددھا الشپادات الجامعية رڌپ الشر ف ۰ وستقوم فا دعل اصلاحات اخری ٤‏ 
مدا ملا وضع تشردع مستتو حى من القانون النْابو لمو ني . الا ان الارستوقراطة وقفت منم_ا 
موف معاد . فقد وجېت الى سبارانسکي تهمة التواطؤ مع فرنسا فتخلى عنه الامبراطور 
الشدة كان دوما بازدياد . ودل الشعب الرومى المعمعة اكثر ما دغلا الشمب الاسباني « 
مقدما فی سلما راا رشا ( اجنود والمتاد ¢ واضماً اکثر من (seen‏ “دفعة وأحدة) 
تحت تصرف الأصومة ؛ عام ۱۸١١‏ . والغزو الفرنسي قابلته البلاد “ مة عامة قام ا الشعب 
وراح الا كلبروس الأرثوذ كسى بذكي في النفوس “روح التعصب والروح القومية ويدعو للمقاومة 
واأصمود في وه الغراة e‏ 


فالاجوء الى القوى الوطنية والاعتصام حیلم ا ىدو على الا کشر > في 
روسبا؛ مع ما اقتضى داك من التنازلات وقطم الوعود 
والتضحمات ألتي لا بد منها ومواجبة الأغطار الاجتاعة العارضة . 
فہعد ان اتَخذ فردريك غليوم الثالث من كونغسبرغ عاصمة له اثر هزعته النكراء؛ فقد قل 
خدمات بض الضباط امال شار نمورست وغنادسنو ٤‏ کا عرف أن دستدرج خدمات بعض 
رجال الادارة المشوربن امثال شتابن القبام باصلاحات جذرية في الجبش والدولة. فقد عرفوا أن 
يؤمنوا فى المحال المدني “ التعاون بين المورجوازية و كار الملاكين » في كل ما بتصل بالامور 
الساسبة . كذلك أعبد النظر في صمم الاوضاع الاجتاعية. فقد عرف كبار اللاكين ان بحافظوا 
على ما هم من وة پال رغم ما اصابم من خحفض في امتیازامم ّ والمرسوم الذي صدر عام ۲۱۸۰۷ 
ایاج تملك الارش لكل من بستطىعه . فبامكان التعيدين ان يفتدوا العوائد المترتية علبمم . وقد 
ألغي رق الارض . وقد أرقف الاصلاح تي منتصف الطريق بعد ان قرر شتاين الابقاء على القيود 


البظة الإروسية 
والرومنطقية الالمائية 
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الشدددة الي عل طبقة الفلا حن ¢ kK‏ رفص التخفءف ف الروابط الاقطاعة . واستالف 
الأدذ مھ الاصلاسات ¢ عام A۱۹‏ ¢ هاردنڊرع فتناو ها روح ا A_3 ¢٤‏ د ہی القرار 
المادر عام ۱۸١١‏ ؛ العبوديات القانمة لقاء التخلي عن بعض ريع الارض للسبد ؛ محررا بذلك 
الفلاح ( إل أنه جم کشر نوسح اللكنات القاعة على الرأمالة . وامشل هاردنیرع لارشادات 
«ثائير» ونصائحه . فقايل النبلام هذه الاصلاحات معارضة شديدة. ولس الاعان الدي تم تعرين 
اعضائه في شباط »> اوقف جلساته في تشر بن الثاني . ولم يبق قامًا غير جاس القضاء والميشات 
النلدية المنخية من قبل الىورحوازبان ه وفك اد ی الاصلاح الحري الى تاد س دج قنمة سو سة بالرغم 
ص ذفقات ہش الالال >واأغرامة الربىة الي فرضت عل البلاد. وادږك کل من سارن ورست 
وغنايسنو جدا ان القضة الجربية هي ؛ قبل كل شىء » قضبة اجتاعىة واستشمد على ذلك بالمثل 
الفرنتسي وقد ابدی نايسنو دهسته واستغراره 3 ذه الةو ى عار ألجدودة الكامنة ف قلب 
الشعب الا ماني »التي لم يعرفوا حت الآن كيف ينموها ويدوا منما الى الحد الابعد » . فتأمم 
الحرب وادخال الأمة باسرها في اطار الجيش ؛» كل ذلك يفرض جبداً انسكاب الشب في ميم 
الدولة . فعدم المساواة بين افراد الشعب “ والامتبازات التي ينعم بها امحتمع الطبقي في الملاد 
يقم الحواجز والفواصل بين الشعب الواحد ومحول دون تحقىق هذا التبحمع والحشد العام الذي 
سمح و نحلم بالتحشہد العام . ويي سل 4۸ 1 اقسح النظام الذي وضعه کرومار اال لاعداد 
أطلُر الجيش الوطني الذي استشرف شتابن ٤‏ شک وصورته ٤‏ من قبل » وراح شار ورست 
الضباط ؛ مم انه م يتمكن من كسر الاحتكار الذي فرضه كبار الملاكين على الر “قب العليا 
وعندما الخد الوزراء البروسمانىون بشظم ادارة الجخش ونفخ الروح الحربىة بان صفوفه؛ جعاوا 
من براین الى انشئت r‏ فسا ٤‏ عام ‘1A1‏ الحامعة وفقا للتصامم الدي وضعما مولت ¢ احور 
الاكبر لاحرار الفكر الألاني . 

واستولى القلى على الشعب > وقامت منظمة لdمسطال‏ مم7 تراقب الموظةبن وتقتفي اثر 
الاشخاص الذين بستسلمون للهزية أو يعماون على القرويج هجا . 
نمو وتميد 1 دلدارش ا ¢ بما ها من غاصات تحعلما تدتصب ف وجه الشعويية 
المورية والنابولءونية. 

وقد ساعدت هله الجر كة الانيا اكثر من أي بل آخر »> عل تجمد فكرة النبلاء . فراح 
«فخٽ» بيعل ٤‏ مذ عام 4۱۸٠۷‏ بان الشغب الا ماني الذي بتمتم وحده بين الشعوب بلغة فرضت 
احترامما على الاجال المتعاقبة “ فلم تسمح قط بدخول المؤثرات الاجنبمة الفاعلة الما . فالشب 
الالماني هو « شعب الله الختار » و « المير الذي ستخمر الارض » . وراحت جاممة همدليرغ › 
تعنى بالىحث عن القصص الشعي الا ماني الفولكاوري وتعمل على تكسفه وترجته الى لغة العصر 
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Niebelungen Jlaal‏ ,ووحدث ىما يسمه «حاهن») عام “Le Volkstum * A1۰‏ اسس حمضبارة 
جماعبة مستقلة » محسث امكن لشتابن ان بكثب قاثلا : « من هيدلبرغ انطلقت الشعة الالمانية 
الو فض فما ان تطره الفرنسين من البلاد » . 


وم) یکن ؛ فاحریی اسع واصبح شاملا في الاشمر الاولى من عام ٠۸١۴۳‏ . فالوطنمونت 
وانصار الحرب بقادة سارن مورست مجحوا في نايڌ الامر الفوز بفردريك غلىو م الثالث وااروچ 
به من الآردد الست الذي كان يتخبط فه . وف شباط وجه املك نداء يدعو فه الشعب للحرب 
وىشیء الجیش يري Landwekr‏ “ ودامر واش العام م دشدة ة وعزم م يتم للجنة السلامة العامة 
من قبل شيء منها » وانتقلت ال جاسة من طلاب ا جامعة في برلين الى البورجوازية وطبقة النبلاء . 
وڊروستا الي ڪرحت من اجټاع تلست مممضة الجناح لا تضم غير خمسة ملادن نسمة ٤‏ سلتمكن 


من عشد حش حرار قوامه 4 ++ ۵4 ىدى . 


وعلى درحات متفاوتة من الجاس والاستعداد دخلت الدول الاخغرى حومة الوغي ضد 
فرفسا : هي حرب ال ماهير المتكتلة ضد فرنسا . ولاول مرة منذ عام ٣۹۳‏ تتحالف دول 
اوروبا الكبرى الثلاث وتتكفل دون أن يبند عن الصف أحد “ فنصم قواها وحشودها الحربة 
بعضا الى بعض . وا هو خير ها من عام ۱۷۹۳ ٩‏ فقد تقکنت من تأمين الانسجام في التدقيى 
فاللعبة البولونة ل تعد لتلفم شيا . فما ملبون جندي يتميأون iT mu‏ 


. وتنثي‎ E اخذت فه تتراجم الفوى‎ a ھا‎ e 
طا 7 رست ت بطر ب ك کک مدا اميش 8 ذلك فالاد: دة البشرة لا تز زال متو ة.‎ 
قط في المغامرات لأاع التي تول الىپا الحرب . عد ان امانا “> ي‎ E 
راحوا رىدون کل استعداد لامضيحة بکل سي ء ف سنل لاق‎ ٤ الحالن المدني والسيامي‎ 
الوطن والحفاظ عله , فق اختل توازن الةوى الفكر دة والروحة فا هي الدعاوة الي قوم‎ 
ا الللفاء تذڈط سان صفوف افر سان ادفسمم تدعو م للل والاستسلام . فقامت ف الغرب‎ 
قلاقل . وقامت الارستوقراطىة وبعض عناصر البورجوازية تر حب بالغزاة . وهاهي خزيلة‎ 
الدولة فارغة والمال بنقص بعد ان انقطم الموره الا كإر: :ا لجرب على حساب الأخرين ¢ والا ىلىف‎ 
مکن‎ ١ طور الرثومة دنکب ونتواری » والر کون ال الأسنياه € أمر‎ ٤ العام الذي لا بزال‎ 
تور او افك ب‎ 

لاقضباء عل الثورة الفرفسة فى الث الذے, تلد ته والاتا 

قوى عل قياس الثورة الفرفسية O‏ 

الدي باه والكأو الدي حى » کان لا رد من وی بقھہاس 


هده الّورة و بضخامتما وو أأعدد المادية حش بالشءور الجاعی أو ور الطعة العددية ۹ وول 


استمطرت‌هده القوى وتلك ¢ بان A16 — 1A۱۲‏ فا هو الفضباء الروسي“ والشتاء الروسي ٬‏ 
والعدد الرومسي ٤‏ وأأعدد الارروني 6 والروح القوہىة المستلش.طة الي أ وقظت من سا تا العمى 
والجىرۇوت الما الذي لوقر إسممدة السحار ۰ 


واخذت الاحداث تتوالى سراعا : ففي اقل من ۱٩‏ شرا ٤‏ اي من ۲٢‏ 
حزران ٤ ٧۸۱۲‏ وهو تاریخ ر دہ الملة لی روسا ٤‏ آل ۱٩۲‏ -- ۱۹ تشرين 
الأول ٠۱۸١۴۳‏ وهو تاريخ انکسار نایولہون فی لسبزیغ عبرت القوة ,وانتقلت من اليش الكر 
الى صفوف الحلف الكمير . 


فوقوف طبقة التبلاء الروسة ؛ في وجه فرنسا النابولمونية والامتداد غير الحدود الذي 
YT‏ فرنسا والدي عل من روسبا اللفة دولة من الدول التوابم > کل دلگ ادى هك 
تلسيت › الى القطممة التامة بعد عام ۱۸١۲‏ . فأي وزن بعد با تری › وأي قمة هذه المكاسب 
۸۹۱ ۲ فنلندا من الود ٤‏ وبسارایا الي احتلتما عام ۱۸۰ ۰ انترعت)ا Lily‏ من تر کہا عام 
(AIT‏ ° بازاء المدى الفردسي اأعظم واتساعه الر حب حسٹ فطع القارة برهتم) وانتصب علا 
من المحر الملطہقى تى المحر الادریاتنکی؟ والعملہة تمت احبانا٤‏ کا حدث في مقاطمة اولدنرغ؛ 


الاسر اأروسي 


اطقة. تشعر روستاء تی او بطل؛ لسیب او لغیر سدب ٤‏ انپا حدودها مېددة ق الممم 
کل لوم . فنابولىون محتل بوميرانىا السويدية » مند مطلم عام ۱۸١١‏ ؛ وقد جعل من مدينة 
دانتزیع قاعدة كىرىي لاعماله الحربىة في هذه المنطقة كما انه كان في الصمع من قلب بروسيا . 
واسخشی ما شاه رو سنا هو أعادة بولونا الى ا اة وبعما دولة قوية من حديد . قلا ازوم 
لاكثر من هذه العوامل “ لاثارة هواحس القمصر اسكندر واهاجة الروح القومية والعصيية 
ازو فة 

فقد رفض ابولىون دون أية مداراة بلاغ القم صر الأخر الذي ارسللهني نيسانواجتاز نمر الليمن 
بعد ذلك بشمرين . وسكون تحت تصرفه جيش لحب من الفرنسمان والالمان والبولونمين . وهو 
أ کر جیش عدداً وشتاتا تم سحشده فی اة دولة للآن ؛ من دول الأرض : ۷٠٠٠٠١١‏ جندي › 
نصشمم تقريبا غرباء عن اورواا ٤‏ بحتمم وحداتث ارطالىة ۆکرواڭ وبرتفغالىون وسو دسرلون 
وداغار کون کہا مۇڌافة مم الو دات الشرذسىة ٤‏ حدش واحد . وقد اشترك ف عملمة الحشن 

ذه ملك بروسبا وامبراطور النمسا »> اذ اسم الاول بتقدے ۲۰ آلف ر جل والثانی بتحہیز ۴١‏ 
ألف تحارب . وهنالك ٠۸١‏ ألف الاني أي ما يوازي عدد الفرنسسين الذبن تم حشدم من حدود 
فرذسا لعام 4 . 


والروس على استعداد للتراجم الى الوراء » الى مسافة ۷4١‏ كاومترآ عخلفين وراءم علد 
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انسحام الحراب والدمار أمام الجيش « الاوروبي » . وهكذا قات الميرة وندرت الدخيرة ؛ 
زاشنذت الأمراض»؛ والتفتت وارب من صفوف الجدش شت" من عضد قوی الغزو الي أ رغات 
ف قلب اللاد ۰ وقي û‏ أراول هأ (Pesos‏ فرذسی والماني وایطالي و لولوني عل رمك +0 
کلومار] فق من مو کو ¢ وفك انوا في موقم مور وتو على a‏ الأو كرفا نٹ 7 
الحنرال مورات قصر الکرملين ٤‏ م يدغل ناڊو لمو ن والرس الامبراطوري مو سكو في الوم 
التالي » على انغام النشد الوطني المرساباز . وفي البوم داته اشتعلت موسکو پاطرای ۰ وبعد 
ذلك شمر تغدی الخاہد البلاد . رانقطاع العاف يفي المالة ورلاد المدقعة .ولال ك من 
الاڏساپب والتر احم بأسرع ما مکن وادا بکۈتو.۔ وف يقطح عل الطرق في الوب ۰ 
وأعاد المدو تشكىل قواثه . فا هو باجم بدون انقطاع ؛ مستخدما في ذلك فرسان الةوزاق 
لا تر مرون مر الشمن في کاذرن الارل . 

ققد دابت جوش الغازي ي الفضاء الروسي وأمام الشتاء الرو ي وأأعدد الروسي ۴ وفك 
صمد الشعب الروسي وسكومته مود الأبطال . والقبادة الررسية المليا التي كانت في مستوى 
عدف پالنسة لق ادة المدور کانٹ مممتما اسار ھ تسا ٤‏ £ وسسلاد م دة اسو لى ونت 
لا عآرض عر ات ا ىوش م ولا تار أ فة ف وسو اران اسار ب ۰ 


وھکذا و( هوی اى الحضض درع الأمير اطوربة الکكارى › ۰ 


هذا التغمير الماجىء للاقدار والاوضاع الذي تم علىمرأى ومسمع جميم الش ركام 
الأوروببين “ ل يلبث ان وضح عدا لتعاو لیم . فالڈہوب تبقى سملت الانقصاد 
والتعاون أمام الأمل المرتحى . فقد أزفت ساعءة المجوم الأخير العام على فرنسا . فمنذ ٠‏ كانون 
الأول ۸١١‏ “ رمحت الفرقة الإر وسبانية من الصف» اثر اتفاق الحباد» وقعه الالمان مم الررس 
فى تورو جن . وفشيت الفتنة في بروسما الشرةمة وسارت فى الرها البلاد برمتما وانضم السا املك 
فی شباط رأخدت الاما برمتما تاز وتموج ٠‏ والنمسا من شلفما ترقب الفرصة المؤاتية . صحيح 
ان ٽابولىون بادر الى تألف جيش جديد ٠‏ الا انه جيش افتقر في المع › الى فرةة الالة . 
والانتصارات الي حقةما قى لوتزن وبولزن ؛ في شهر آبار ٤‏ ل توفر له سوی فارة قصبرة من الطمدرء 
والراحة ؛ بفضل اهدنة الى عقدت في بلايسفاز ٠٠ا70‏ بثاريخ ) حزبران »> وهي هددة 
ستفتنمما الدرل لاوصول الى التفام فما نما , فإر وسا تماد الما وسمدتما كام کا كانت في 
الماضي » وبرنادوت يستولي على الثر ريج » وغراندوقىة فرصوفا بحري اقاسامہا من سعديد بين 
الفرقاء الشركاء الذي قطعوا عدا بالا جروا صلا ملفرداً . رما يكن من موقف نابوليون قي 
مسر ح براغ ۲ شلال اللا الذي دنتهبب ف وجه »> شلال تموز وآب ٤‏ من اعدافه اوم ومن 
مؤلاء الاعداء في الغد الطالم > فان دہدل الطافاء من موقفمم قد شع رة . فم بفکرون ي قرارة 


انالف العام 


۸ه 


نفو سهم وضع حد لاوروبا الثابولوئية ٠‏ والعملية ستمتد الى أبعد من ذلك » بالطيم وسينضم 
لصفوف الروس والاروسہانين والانكلز والنمساوبين المتراصة ؛ السويديون والبافيريون . وقد 
يكوت مترنمخ قد تردد كشبراً حول توقست ساعة العمل ووسائل التلفيف : ان اتكسار فرنسا› 
حب ألا دؤول لتأمان السبطرة لاروس وللروسانین . ونی ۷ آپ ارسل بلاغ اعلان الحرب الى 
ئابولىون ؛ وقي ٠۰‏ منه تدخل النمسا الرب پدورها . 

ففيساسحات الحرب وممادينما الختلفة هنالك أكثر من ملمون جندي يتجمون صوب فرنسا. 
فتفوقهم العددي هو بلسبة ۲ - ١‏ أي النسبة التى براها كلوسفتز في الجبوش العصرية > هذه 
السبة التي تومن النصر النمائي اذا ما تعادل السلاح والتجميزات المحربمة والتدريب المسكري > 
مما أوتست قبادة العدو من مهارة ومقدرة ودهاء حربي فى الستراتيجة والتكتيك “ لا سما 
والأمل ضعبف بان تنجح سرعة التحرك والضربات المفاجثة ومبارة المناورات ٤‏ مم هلء 
الحشود الضخمة . 

نابولىون هو في وضع الاسر . فالقائد الانکلز ي ولنتن الدي انتصر ق فتورا ينق دم 
الآن نحو البيرانيس › ولذا اضطر الجيش الفرنسي للانكفاء واعلاء اسبانيا . فقد استطاع الحلفاء 
ان بو جوا ضربتمم القاصمة في لبزيغ > هذه المعر التي استمرت أربعة آیام من ۱۹٩ - ۱٩‏ تشرين 
الأول حبث انتصب وجم) لوجه أك من ٠٠٠٠٠٠١‏ جندي وتدخّل في المعرکة ٠٠٠٠‏ مدفع . 
فالتفاوت بين القوى المتناظرة ظهر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي › فقد خاض نابولىورت 
المعركة ضد صم بزيده ضعفين . ففي الوم الثالكث ؛ وقي اثناء احتدام المعركة قلبت له فرق 
الساكسون والفرق الورتنہورحوازية ظمر المحن وصوبوا ضده مدافعپم ٤‏ وسکان بادن اخذوا 
بقاومة مؤخرتة ؛ والتقمقر استيحاله كارثة هوحاء . واد ذاك بتخلى عنه الىافون من حلفائه 
الجرمان؛ ا وى الى الحضض حلف الربن . ومورات يسير باتعاه الضانة منذ الخسف الذي لةه 
في روسا ٤‏ ولن پلبث ان فر الى انكلترا ثم الى النسا في اوائل عام ۱۸٠١‏ > وتخطى العدو 
الحدود التي كانت لفرنسا عام ٥‏ بين کودلنتز وبين بال ٤‏ في أ کثر من ٠١‏ کا 


ومعجزات معركة فرنسا المدهشة ل تبدل أي شيء في المصير المقدور» والحلفاء لا بتزحزحون 
عن قراره قد أغْلة . وبناء على اقتراح قدمه كستاريخ بانشاء كوردون صحي حك الربط حول 
فرنسا » يتالف من الستات‌ودر ومن بروسا > فقد وقعوا معا ٤‏ في شومون ٩‏ تاریخ ٩‏ آبار 
٣ 4‏ اتفاقا اعلذوا بموجبه تحالفا فما بينم مدته عشرون سنة ٠‏ مجمعمم في السراء والضراء ٤‏ 
وفي السام والحرب » على السواء ٠‏ الأمر الذي اضطر ممه ابولمون للتنازل عن العرش في 
نيسان . وني الوقت الذي « أعلنت فيه عودة فرنسا الى احضان حكومة ماوكا الابوية » 
وتؤلف بذلك لاوروبا جماء و« ضمان سلامة واستقرار » - وهو التعبير الر“مي الذي رى 
منه ارضاء ال ماهير - لتحود ٤‏ وفقاً لعاهمدة باريس المعةودة في ۴١‏ ار ۹ ال ماهو وسط 
پین حدودها عام ٠‏ -- ۱۷۹۲ . فمن الفتوحات الواسعة التي حققتم_ا أثناء الثورة » تحتفظ 


0۹هد 


زه ضسل ھن مةأطاءة السافوى ¢ وأفشىون والكونتا Comtat‏ وموهوز ومونتىلىار ( وبعش 
الاراضي الاخرى الواقمة على حدودها الشمالبة والشمالمة الشرقة الى تربط بين متلكاتما القدية 
ق لاندو وقىلىشل ومارىنمورغ . 

ان حادثة المائة بوم تنتهي أمام اختلال توازن القوى الذي فاق بكشر قوى الاحشاطي . 
وھعر 5 واترلو الحاسة تمي 2 ۱۸ حزران 0 ؛ هدا الصراع الدي انفحر قبل هذا التاريخ 
ب ۲۴ سنة . « وقد استطاعت اوروبا بعد طول عثاء ان تلنفس الصعداء وان تسل للغبطة 
دو ما حد بفضل هذا النصبر الان ٤۲‏ کا کب ي ۳ وز٤‏ من پطرسبورخ؛ جوزف دي میستر › 
فرنسا واورويا قد خرجتا معا سالمتين « من هذه الانقلابات الجذرية الى استدفتا لما من راء 
حر ب قابولمون پونابرت الأخرة النكراءء ومن جراء النظام الوري الذي وضعته فرنسا لامجاح 
شرل م السار لة @ ۰ 
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استنتاجات عاممة 
حضارة السنة ۱۸١١‏ المجدده 


١‏ - القرن الان حشر 


| الحد د الاوروبي و مجتمح الد ل » 


ا و اور رونام : قد 3دا دوم هذء اة ملف اة ۸١۳‏ أي ون افلا مو أن 
القرى وانتصار الله اء . أن الور الذي سرستمما سولمقد في فنا عاصمة الثرر ة 
الاضادة . وسار أسه المسلشار ١‏ الامير د دي مت ذخ ۲ : د مترمخ دي كونلاثم » الدي حر مته 
م الذورء » من امار ته » تاك الأرورة الي سةد عاما سادا » تعاظم باقدم سنه واټے ام ره 
اضف الى ذلك اقتاعه بأنه اغ .ا د يعارن اعد الري» . رقام الل ائه ٠‏ دقام مہ > 
لمو تر ) صدقه و ده و ٤‏ ۵ فر دراگ دي ساز ۾ اام ؛ وهم الر عل الي اة أم و 
وسم الث رة الفر فة الأاءة فى الاوسم ومادیء عاستا الا .1 اعم امار بات فماارةة 
اعي ا الةرل الفا بالتوارن الاو روي ٤‏ وأعادة تررم اأ دة الي تضم الا .“ل الةر مي ؛ 
- والةرل بالةمل تفه ملء..] ؛ من قريب أو بعد ؛ بالاستمرار الاجتاءي ١‏ انه المكر الااااي 
اكير الدي طلم بالنظريات ل و اور وبا » الراقفة فى وجه نأابوأءون . 

٠‏ اجل سیم اد بتاء اور وبا پامم الترازن, فان امتاق الدي رقعه الاقام الار عة الكار 
فا ف «وسوموك » (إ 1ذار 1 { ق حمل ف استةر ار اوو واا ه ولامة عازن 
عادل ندید بين الدرل » ١‏ اعد اهداف المرب , ٠‏ 


ونودي بيدا أغر ؛ الثرعية التي تستلزم اعادة الاقالم ۴ نف ما ار قرضما ٤‏ الى 
” مالكما الشرعي ٠‏ رفاة) للق اللكي القدم . فان السبادة ١‏ من يعض الارحه »> 
ارث ابدي ؛ ار ماك منم انزع رطيسم اانشر امراء كارا ام رعایا “ان متدرا عله , 

لود ادى المدآن لاما شردمة للااء الحمافظ . القرت.ون رالطلفام ادرا اقفر اهم اأبم) . 
ول یمن دلك تاملا مح ای الم. ام الأرري ٤‏ راکتر اث لامذية الان ايى مساهاتما اثر رة 
نة ما ١‏ رتجاهلتما الام راطو رة تجام.9 اشد سفما . ازدعرت مقابضة اليد يا ف الزما ي 
الةدم . ربإاشرت اة الاصاء اسان ) و وزعت «اللفرس ۲ ردغل اشر الي غت صل 
کل ششص على تسه . 


ار ما بشه ذلك تارب) . اما الكلفاء قحد فموا الترازن رالشر عة رالاستمادات 


0 


والتعويضات على طريقتم م المخاصة . اعتمدوا شريعة الاقوى . وكا شرح القيصر ذلك 
ل « تالبران » » كان « الحتی ما بوافی أارروبا ». نمن الوافى الابقاء على برنادوت غير الشرعي في 
عرش السويد التي توسعت بم الاروج الما ؛ ومن الموافتى كذلك الابقاء على ماري - لوز في 
بارم . ل تجدّد جمموريتا جنوى والبندقبة القديتان “ ولا الامارات الكلسبة ٤‏ ولا الدول 
الالمانية التابعة . ولم يستعد آل بوربون تأبولي تاجهم بلعمة الميداً ؛ بل بفضل زهو « مورا» 
وعجبه . وكان هناك الى جائب ما بوافق ارروبا؛ ما برافتق الدول > وحتى الاوك . دب الخلاف 
بين الاربعة الكبار حول پولونبا والمائيا وابطالما . لا بل حدث ما هو ادهى من ذلك : حن 
زال كابوس اهمنة الثورية “ برزت مجددآ اللعبة الدباوماسبة التقلىدية . عولت انكلترا على 
پروسبا ضد روسبا . ونغشیت النمسا روسبا . ولکن بروسا اقلقتما ابض) . وما ان تم التقارب 
الروسي المروسي في خريف السنة ٤ ۱۸١4‏ حتى قابله تقارب انكليري نمساوي ما لث ارش 
“عل فرنسا ؛ اذ وقعت الدول الثلاث معاهدة حالف مردة فی ۳ کانون الثاني من السنة ۵0 . 


ان مؤتمر فسستا “ الذي تقرر انعقاده في الد في أواخر وز ۱۸١١‏ م أرجىء 
الى غر تشرين الاول + ثم الى غرة تشرين الثاني ٠‏ ل يفتتح بعد رما عند 
توقسم المعاهدة . فاللحان وحدها هي ما اغذت تعمل علا منذ هذا التاريخ الاير . كان كل 
شيء حمل على الاعتقاد بأن الدول علىابواب حرب جديدة: بين معسكري التحالف المتفكك . 
ولكن الامور انتبت الى تسوية . وطسمعي ان الحلفاء تتكثاوا مرة أخرى في آذار منذ ان نزل 
الى الماسة أبوليون الذي رفضوا الدخول معه في مفاوضات . وهذا ما يسر اعال دباوما سيم 
فى اللحان حىث اعد ّت المعاهدات الخاصة بين الدول . 


ولكن مقر فنا لن بنعقد في النماية . ولن يفتتح رسمب) قط . الا ان مثلي اوروبا كلها 
قد حضروا الى الموعد . فالامراء المحردون من ساطانمم والشعوب المطالبة محةوقما › والجاعات 
المذهية ايتداء من فرسان مالطة تى الىمود الا مان » قد اوفدرا اليه حامسہم ان٠٠۲‏ وفداً > 
تقدر بعدة لاف من الاشخاص»افادت من ضبافة 1ل هسبورغ المذحىة , دامت المفارضات 
منذ مستهل تشرين الثاني ۱۸١4‏ حتى التاسع من حزبران ۱۸١١‏ . ولكن لجانا فرعية من 
المفوضان المطلقي الصلاحة هي الى وقعت معاهداث خاصة . وهي النصوص « ذات الاهمية 
الكري والد نمة » ما ألتف وثىقة الو تر النائىة . وهي هذه الوثقة ؛ مع معاهدتي باريس 
المعقودتن فی ۳۰ ابار )۱۸۱ و٠۲‏ تشرنن الثاني ٠۸١٠١‏ »> ما سوّى حالة فرنسا “> واقر النظام 
الاقليمي لمال و اعدد , 


موقر قينا 


أنه لتیحديد دنطوي على قدم ودیلد . معأاهدة باريس الحاىة؛ المعةودة في ۵ ۲ 
تشر ن الثاني ٥‏ + قد اعادت ٠:‏ فرنسا الى حدودها فى السنة ۱ مع بعض 
التسيرات العلشفة . امبتفظت فرنسا باقلنمي مونبليار ومولوز ٠‏ الفرنسان ملف السنة ۱۷۹۳ 


فرنسا 


o 


والسنة ۱۷۹۸ فقط . ولکتما فقدت شطراً من السافوى ترك هما في السنة ٠ ۱۸۱٤‏ کا فقدت 
«السار»؛ والجوب القدية في الشال والشال الشرقي - لندو “ بويون › فىلىبفل ٤ماريتىورغ‏ - 
مم الاقالي الي ربطت ا . وفقدت كذلك سان دومنغ ؛ الر كن الفر دد في مستعمراتا ٤‏ 
التي كانت تؤمن 4ا مفردها ٤‏ في السنوات الاشار ة من العمد القدي » بفضل اعادة تصدر 
منتوجاا عن طريتى الوطن الام » تمادل الميزان القومي لساباما » با ستوجب علا 
التعوبيض عل اللفاء ميلغ ۷٠١‏ ملبورت ٠‏ الذي بوازي واردات الموازنة العادية شلال 
سنة كامىلة . 

وایتغی هار دنر غ انتزاع الالزاس والاورين والفلاندر من فرنسا ؛ ولكن مطالباته الشدددة 
اصطدمت پقاومة اسکندر ثم انکلارا اللذين وفف الى جانبم) مترنىخ في النهاية : ومن جل 
الاسباب المقدمة ار المستفيد الاكر من تجزئة فرنسا سبكون البروسي ›“ فىختل من ثم > 
بفع ل ملابسات هذه التجزئة + التوازن الذي ل يتحقق في فنا الا بكل بجهد وعناء . 


بطہةه الفرنسون > وحرمان الک اللکي ادد من نڪر الفررص السا ومن م تغذية 
في النظام الجديد . 


وستبخضع فرنسا ؛ على كل حال ؛ لرقابة داخلية وخارجبة , ساراقیما جوش احتلال تىقى 
فما طىلة خمس سنٺواٿ . وسیراقبما من الخارج حاحز جدید من الدول . فی الشال ملک 
البلدان المخفضة ٠‏ التي تضم الاقاليم المتحدة القدية » ء والولايات البلجبكية » القدية » والتي 
کان ملکہا فی الوقت نفسه غراندوق لوكسمبورغ » المرقبط هذه الصفة بالاتحاد الجرماني الذي 
سيتناوله البحث في سياق هذا الككلام . وقي الشمال الشرق » بروسبا التي تتولى تحراسة الرين بعد 
ان استولت على ضفته البسرى باستشناء البالاتينا الرينانية التي ضمت مجددا الى بافاريا . وي 
الشر ى + الاتحاد الجديد ¢ الذي قام مةام اتحاد الرين ( ٠ ) ۱۸١١‏ ودخلته النمسا وبروسا؛ 
وضم معظم الدول الالمانية . وقي الجنوب الشرق » ملكة سرديشا التي استعادت السافوى 
وكونتبة نيس > وضمت البما اراضي جمورية جنوى القدية » واسندت ظبرها بالاضافة الى ذلك 
الى النمسا بفضل المملكة الاومباردية - البندقية الجديدة . وجلى ان السد ودعامته من المتانة 
مكان ٤‏ فكبع جاح الثورة في اشد جمماتا خطراً . 


لست فرنسا ٤‏ من جمة ثانية > في اوروبا المديدة “ سوى دولة كترى مصغرة. 
مصغرة بصورة مطلقة “ لا بل بصورة نسسة ايضا : اذ ان الاريعة الكار قد 
تعززت مراڪزم في السنة ٠ ٥‏ ليس باسةرداد الاقاليم التي انتزعتم ا منم الجمورية 
والامبراطورية فحسب > پل بكاسبمم الجديدة ايض . فان پروسا قد اعادت شطرا كرا من 


پروسیا 
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بولونا وثلازلت عن فرصوفا ؛ ولكنيا استعاضت عن ذلك ا استولت عاه فى الساكس 
وبسطت سبطرتما على كافة انحاء امانا الشمالبة وأمست دولة رينانىة كمرى . انتقل مر كز قلا 
حو الغرب . امتّدت امتداداً متواصلا تقريبا من هره نيمن » حتى الحدود الفرنسة . وم يفصل 
بين کتلتي متلکاما سوى الممر افستّي - اهانوفري الضتق . ول تحقتى اللاد كسبا في التجانس 
الجغرافي فحسب ٠‏ بل في التجانس البشري ادضا . فل اسنا ٤‏ کان مہا بقارب ثلث سكان 
پولونہا من السلافين ٤‏ فغدا خمسة اسداس رعاباها » في السنْة ٠۸١٠١‏ > من الالمان . اضق الى 
ذلك ان الولايات التي ادخلتما الحلف ال جرماني تفوق من حبث الأهمىة الولايات النمساوبسسة 
المشتر كة شه لا شك نی ان عدد سکانما قد بقي ماثلا له قي السنة تقریبا ٤‏ بمد توما 
العظم فی پولو نا٤‏ ولکنه زاد خمسة ملارين علنه ف السنة ٠‏ ؟ وهي زيادة مل ثلانة ارباع. 
واصبحت مساحتہا ۲۸۰۰۰۰ کباوماں مریم بعد ان کانت ۱۹۰۰۰۰ کلومار مربع فقط . پد 
اا شعرت انها مغبونة على الرغم من هذه المكاسب الباهرة . 


ولا خلاف كذلك على مكاسب النمسا ٤‏ مع انما أ قظمر الا في زيادة ضشلة في 
امساحة والسكارن . لندع جانا مكاسبما في بولونبا في السنة ۱۷۹٠‏ > اقلم 
لوہلن - کراکوفا الشاسم » الدي سيعود الى القصر ~ باستثناء كراكوضا - کا سترى ذلك 
قريبا . ولنقارن رة لخرى بالسنة ۱۷۹١‏ . كسبت النمسا > من جة ايريا ومنطقة البندقية 
ما فقدته بفقدان المناطق المخفضة النمساوية القدية . ويقابل مكاسم ا الالانىة - ترانت > 
سالزبورغ - بعض القابلة » تخلماعا فى باد وبافاريا . ولكن اراضما تؤلف الآن كتل وأحدة. 
وبمحقما جم ورية البندقة ؛ بأتت دولة ايطالىة كبرى . فماري-لوبز تلك سعيدة في بارم مکان 


اليما 


آل بوربون . والارشدوقیة کون » طبعا ٤‏ رة اخری ٤‏ توسکانا ومودینا . ولا يمني 
ذلك ات النسا ؛ التي تتجه اكثر من أي وقت مضى شطر ايطالا والبحر الادرياتيك › 
تنخلى عن المانبا “ في تشرف على الجسم الاتحادي في الاتحاد الجرماني الجديد » الذي تتجمسسم 
مه المانىا . ومۇ تسر فسنا قد واصل هنا العمل التوحدي الذي حققته ال_ورة 
والامبراطورية قق بمسدا : فالدول الالمانىة ال ۳٠٠‏ ما قبل السنة ٠۸٠۴‏ ل تعد 
الوم سوی ۲۹ . 


ولکن الرابح الا کر هو روستا . عنمت بولونيا « الإروسية » وبولونيا 

مالساو » ؛ فالنما عادتسبمرف النظر ها اتولت عله فى تقسمات 
الراحة الكارى . 1 8 

السنوات ۱۷۷۲ و ۱۷۹۳ و 1۷۹٥‏ - فرصوفبا ٤‏ لوبلن “ کاللسز “اقالم 

اسمن والبوغ والفستول والفارتا , نن السنة ۱۷۹۰ واأسنة ٤ ٠۸٠٠۵‏ لقدمت حدودها 


د مستفلة » قد أنشئت > في فسنا » من الشطر الغربى من هذه الفتوحات . ولكن القصر هو 
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ملك بولوشنا . وقي الشمال الشرقي كذلك ٠‏ انثزع من السويد ‏ في السنة ۱۸٠١‏ ء فثلندا الي 
بات هو غراندوقا . وف الحذوب الغربي كانت كاتربن قد اقتطعت > في السنة ۲ سواعل 
السحر الاسود بين البوغ والدنيستر . وف السنة ۱۸١١‏ اضاف اسكلدر بسارابا الى ذلك . وقي 
الجذوب الشرق ٠‏ وراء القفقاس » اصحت جم ورجيا روسبة مذ السنة ۱۸١١‏ ؛ ومصب 
الاراحكس ٠‏ على حر قزون ؛ ملد السنة ۹۸١۴۳‏ . وحمل القول ار عدد رعاا 
القيصر ؛ قد انتقل في ربمم قرن ؛ بفضلل قككاثر السكان والفتوحات » من ثلاثين الى 
سين مليونا تقري] . 


اما الكبير الرابم + الحلىف الاتكليزي ؛ فقد حقتى جل مكاسبه في الخارج . 

قفي اورويا وضم يده على قواعد ستراتىحبة جديدة : هلمغولند ؛ مالطة ؛ 
الجزر الايونىة . ولكنه صرف اهجامه فى الدرجة الاولى الى متلكات فرنسا الاستعارية وحلفاما 
القدماء » اما بالحصول على الاعتراف مكاسه الحققة في صلح « امىان » ؛ اما بم متلكات 
جديدة الا . ففي حمر المد ملكنته الحرب الكبرى ايرا من الاستملاء على جزر سيشل › 
وجزبرة فرنسا “ ورودريغ ؛ وفي الانلنل » على سانت لومي > وتابا جو ٤‏ وترينيته > وبصورة 
خاصة على الرأس وسبلان . وحققت مكاسب غير منظورة أم شأنا من المكاسب المنظورة : 
الاسواق اللجديدة في البحار النائىة > والح رك التمجارية الضخمة مع امي ركا » وانطلافة المقايضات 
الخارحة المدهثة الي رما بلغت ثلاثة أصعافم ا قمة دهية پان السنة ۷۹٠١‏ والسنتين 
Alo ~ A14‏ . 

تأمن المال لتحالف جديد قد تمس الحاجة اله . وفي آلخر سنة واترلو > بدا عدم 
تلاسب القوى بان الثورة واوروبا امحددة وكأنه يضمن لاحلفاء » لمدّة طوبلة ؛ 
ران النصر . 
ان « توازن » السنة 110“ يقض قط ؛ من ثم » الى صلح توازن بين اغلوب والغالب . 

اذا ما قورن صلح فسينا بصلح اوترخت > وحتى بتلك المعاهدات التي وضعت حدا لكافة 
الحروب الکری منذ القرن السادس عشر › بدا في حسبانه وم ارته صاحا ساحة] ماحقا . زد 
على ذلك ان ثا جدیداً قد طراً على العلائى الدولہة منك الثورة . تأزمت بسرعة بين الطرفين؛ 
فتحولت الى فظاظات كلامية لم بسمع مثلا من قبل واعمال وحشىة مادية رهببة . ظهر اثر 
E‏ كثيرة عقدت في هذا العد . ل تكن الحرب كغيرها من امروب . 
اجل » ل تستبعد الحرب التسوية الرامحة للدول الحليفة. ول تجزىء فرنساالماكة القدية . ولكنها 
اتخذت ضد الو رة كانة الاحتہاطات ٿ الي اعتہرت ضرورية ومجدية . وهكذا ل يقم في النماية بين 
العام القدم والعالم الجديد سوى سنة الاقوى 


اا 


بد أن صلح السنة ٠۸٠١‏ ل يستخدم بعد سوى الوساثل التقلىدية . ثم جا الى 
وسال اخری : فقي سيل ضان الاظام الحد "د ؛ هدف ألى تأسدس جاس 

دائم » ار ما هو شه منظمة دانمة تسم فسما الدول الاوروبة الحتلفة . وقد سبق لنت عند 
اندلاع الحروب النابولىونىة ان e‏ طرشته ان « جمعة الامم » الاوروبىة متكافلة 
متضامنة “ وان الخیر والشر لا بمكن ان يتعاشا ؛ وان درلة سلىمة لا عکن ان تلساهل ف قىام 
شر ٤‏ فی یلد جاور ٤‏ قد پر ضما للخطر . وسبقول مترنىخ من جېته ان « علا ان نضع ابدا 
زصب اعمننا د عة » الدول > ذاك الشرط الاسامي للعالم المعاصر . قلكل دولة من ثم ٤‏ 
خارج صوالحم ا الاصة ؛ صوالح مشار اما بينما وبين كافة الدول الاخرى ؛ راما بينم__ا 
وان پبعض الحموعات من الدول : 

« أن ما يضفي على العا المماصر طابعه الحاص ٤‏ ان ما عازه ی جوهره عن العام القدم هو 
مىل الدول الى التفارب وتکوين ما دشه حسه) اجتاعبا برتکز الى القاعدة نفسما الى برتكر 
الما الجحتمم البشري الذي تكو"ّن في وسط المسيحية » . ۰ 

هذه القاعدة هي التبادل “ هي الاساليب الخبرة التبادلة . وقد رأى مترنيخ ايضا ان الدول 
متكافلة ومتضامندة . ولا يعني هذا التيادل وهذا التضامن سلما وتوازنا فحسب “ بل التزاما 
قاو مة ما قد تلح الضرر بالبلاد الحاورة ؟ وقي الدرحة الاولى النظريات المدامة ؛ التبارأات 
اأضرة باحتمم “ الآراء الثورية المقلقة . 


ومن الجانب الفرنسى ؛“ برهن شاتویریاات في کتابه « بونابرت وآل بوربون » ٤‏ الذي 
ظېر في اوائل آذار من السنة ٤۱۸۱٥‏ عن تفکیر غير بعد عن تفکير مارنيخ وجناز . 
هناك جتمم لوأف : 

و قلىعال الجسم ان کافة ملکىات ارروبا تكاد تنلسب الىنوة الى الاخلاق نفسما 
والازملة عنما “ وان الوك اجمعين هم في الواقسحع أشبه باشقاء تجمم بينم الدانة المسحة 
وقدم الد راث » . 


وانطلاقا من ذلك حب ان بنظر الفرنسون الى نصر الحلفاء کا «الى درس من دروس العناية 
الاهية الي تہاقىنا دون ان ذلا » . حنود حش حدش الغزو « حررون » لا فا حون » . وتنسمحم 
صدى ذلك في النداء الذي اداع فی « مالبلاکنه » » بتاریخ ۲۲ حزاران A10‏ : فو لا بدخل 
فرنسا عدوا ؛ وانما ردخلا « لمساعدة » الفرنسان على «خلم النير الحديدي الذي يضممم» . 
ونی ۲۹ حزبران أعلن لويس الثامن عشر في « کاتو - كار بزيس » ان د جود حلفائه الجبارة 
قد بددت توابم المستبد الظام » . وقد بلغ من رستوح هذا الرأي ان المزية قد جعلت صحرفة 
و لاکوتدیان » تارا‌ی پوارق احلاص الاول» . وني ٠١‏ موز كتبب ال « مونيتور » التي 
احەرت بان ام؛راطور روسبا وملك بروستا قد وصلا في البوم السابق الى باريس : 


a۷ 


و وبعد مرور ساعة ٤‏ ... فام املك بزارتم) . واليوم جا الوك الثلاة الى فصر 
« قوباري » ... وعهت العاصمة ؛ بشعور الرفى العمسق “ ان هذن اللىكين المظمين 
موحودان فسا ¢ . 

وتبنى لويس الثامن عشبر رسا الرأي الفائل بحسن لوايا الغازي : وذلك في وثيقة رمية 
هي القانون الصادر في ۱١‏ آب . فقن جاء فما ان « الاعتداء » الدي شكلته العودة من جزرة 
« إلبا « قد ارغم الدول الاجنية على ادال وشا » الى فرنسا . ازدانت الولاية المتحزبة 
لملك بلاعلام ورقص کان ابتہاجا ٤‏ ولکنہم ما لبوا ان ان افاقوا من سٻا م وغيروا 
موقفم . واوصت صحبفة ال « تاعس › من حبتما بأن « لا تحض اللقة سوى اللسكين 
الاوفساء» 

ليس من ثم ما بحو ل دون تعاون بين الغالب والمغاوب فى اطار أوروبا الجديدة . سيعمل 
كلاما على احباء القع القدية وتجديد الحضارة «بامم الثالوف الاقدس الممتلع التجبزؤ ٠»‏ الذي 
استلشهد به مرٌة اخرى ؛ )ا فى العد القدم ؛ في المعاهدات الي وقعتما فرنسا . 


سكرر الحلف المقدس هذا القول › في باريس نفسما ٤‏ في شر أيلول . انه 
لاداة دبلوماسبة غرية لعمري ؛ تختلف كشرآ عن نهج دواوبن المسلشارين 
الخاص : فان اسلكندر الذي اقارحه لا بکتب کا تکتب دوائر مترنيخ - ولمعله يقصد تلك 
العض من شركائه . ولكله وثمقة بشرية لا نظبر ها »> وشادة رمزية في الذهنية ٤‏ تۇ كد 
قواعد ومبادىء السساسة الدولىة في نظر الارستوقراطة الاوروبية ! قواعد ازلىة من وحسي 
الله »> هي « الحقائتق السامبة التي تلقننا اياها ديانة الاله الخلص الازلية » . نرى فما تأ كد 
واجب المساعدة المشترك بين الوك “ الذبن سيتبادلون العون والتساند والمساعدة في كل زمان 
ومكان » . هؤلاء الوك بموجب الوضم الالهي « منتدبورت من قبل العناية الالمية » لسك 
الشعوب ٠‏ التي تولف اعضاء عائلة واحدة ؛ والي ارسون اها سلطتمم الابوبة المطلقة : 
بٹظرون الی انفسہم ٤‏ « حبال رعایام وجہوشہم “ ا الى ارباب عائلات › ٤‏ پستحونہم على 
«اللشد د تشددا مطردآ في مبادىء و مارسة الواجبات التي لقنها المخلتص الالمهي البشر › . 
بقتضي « لسعادة الامم التي طالما اضطربت وقلقت ؛ ان يكون ممذه الحقائق كل ما تنطوي 
علمه من أثر على المصائر الدشرية ... » ملوك ثلاثة وقعوا الوشقة : اسكندر الارثوذ كي ؛› 
فرنسوا الكاثوليكي ؛ فردريك غلبوم البروتستانتي . وسبوافى عليما لويس الثامن عشر وامراء 
آلخرون من کاثولىك وبروتستانت بدورم . 


الحلف المقدس 


ویمد انقضاء اكثر من شرن بقلل على الحلف ادس واقترانه بالتواقسم 
الاولى - وبناء على مسادهة انکلترا الی رما اہتغت ععادعة القىصر وخشيت 


الحلف الرباعي 


۸ 


المتبادلة وتادت با “ اعني بها هده الرة ٤‏ معاهدة اكثر لاسكمة بين الحلفاء الاربعة “ أى 
میاق ساسا وعسکریا | کثر صراحة ؛ وقع في باریس بتاربخ ۲۰ تشرن الشانی ۱۸١١‏ ؛“ اي 
في بوم توقسم المعأهدة الثائة مم فرنسا بالدات - وتىلى من جة اذہ عص القررات المتسحدة 
ل ومون فى السنة A14‏ . فالانكلىزي « کاساریغ » “ امان سر الدولة للشؤون الخارحىة؛› لا 
بغفر لاسکندر الاعسه ودباوماسيته غير الاعتيادية . ولكن اللورد كاساريغ » فامع الحركة 
البعقوبية » ؛ وباعث التعالف ٤»‏ قد فكر هو ايضاً تضكر الارستوقراطة الاوروبىة . لا 
ردب ف اده استطاع النظر الى الحلف المقدس )ا الى « وثىقة صوفىة وحافة سامىتان » . و كارن 
للحلفاء على اأصعد الاوروبي والعالي مصالح مشماونة “ ولکن سباستمم قد أتفقت ضد فرنسا 
وكل ما تله , فان المعاهدة الجديدة فد اسقشمدت ب « اوروبا » ٠‏ و« الاستقرار » والضانة 
الواجبة له . كل تېدید وري سدم النوم وعدا محدش الثورة المضادة المتضامن . المىادىء 
الأورية والفتح النابولبوني يشكلان خطرا واحداً . 
و المادة الانىة : ,.. ان المادىء الثورية نفا الى ساندت الاغتصاب الاحرامي الاخير 
قد تستطح » بأ شكال اخری ٠‏ تزبق فرنسا ؛ ومن م ندید راسحة الدول الاغرى 
في هذه الال » سيتفتى الموقعون فما بينم وبين ملك فرنسا على التدابير الواجب اتخاذها . 
وکا فسرت ذلك »> من حبة اخرى ؛ مذدكرة صدرت التاريخ نفسه من وزراء الدول 
الحليفة الاربم ٤‏ 
و وعد اللوك الحلقاء صاحب الملالة المسحي جدا بان يساندوه مجبوشهم على كل 
حر كة ثورية » . 
الجر كة الثورية قد تحر « بالحاح » الى التدخل . فسمتم « ولنغتون » “ قائد جوش الاحتلال» 
يا بقتضي معا ية سريعة » آخذاً يعن الاعتبار « تنوع الاشكال التي ةد تنلبسما الروح الثورية 
مرة اخری في فرنسا » . وف حال خطر داد جيش الاحتلال » او في حال المرب ٠‏ وجب 
المادة الثالثة على الوقمين التدخل بالقوة وفاف) لنصوص معاهدة شومون . اضف الى ذلك ان 
الاتفاق على هذه المرجيات ل بحدّد بزمن : فهي تبقى سارية امول بعد مرحلة الأحتلال . 
وتنص الادة السادسة على اجتم_ اع يعتقده في مواعيد محددة » مجلس رقابة حلاف 
براقب الاحداث . 
« سکرس بعض الاجټاعات ااصالح الهامة المشتركة والنظر فى التدابير الى ستعتبر خير 
خمانة لراحة الشعوب ويسارها ولصبانة السل في اوروبا » . 
وسبتراسل من جة ثائبة وزراء البلاطات الحليفة الاربمة والدوى ولنغتور تراس 
منتظما » سكا أن اليكومة الفرنسىة ستتصل به ماشرة ابض) اسام) منها فى الحافظة على 
النظام ادد . 


۹ 


وقي سبل هذء الغابات سيعقد الوزراء الأربعة ٤‏ عبل) ٠‏ اجقاعا اسبوعسا طلة اسثمر ار 
الاحتلال . 

ي قطاع آخر من اوروا ٤‏ اتخذت اللمسا احساطاما بالتعد للك تابو لي بان لا تد ل الى 
دوله انظمة لا تتف وانظمة المملكة اللوماردية النندقة قبة. وق المانا نفسما اعلن المىثاق الاتحادي 
الأؤرخ فی ۸ حزرات ۱۸٠١‏ أن ادف من هذا الاشحاد الدائم هو و الحفاظ على سلامة لمالا 
خار جا وداخلبا ... » وسشضىف نص آلخر بعد ذلك ان هذا الاتحاد برتكز الىق اوروبا 
العام . « ادا حدثت اضطرابات ف احدى الدول الاتحادية وهددت الدول المحاورة ؛ على سم 
الاتاد ان بقدم کل امداد لازم لاعادة النظا م الى تصدابه » . 

يتضح من م ثم ان الدسٹور الجدید للار الاوروبي يست دف >١‏ بشتى التدابير الأمخذة > 
ولا سا بالنظام الدولي للتعماون المتبادل » احباط قوى الثُورة الفرنسمة . وقد احبطما سكذلك 
في ااداغل الدستور الخاص بكل دولة . 


e‏ التحديدات الداخة 


وطسيمي انه مختلف باختلاف مقتضبات الحال في الدول الختلفة » ووفاق) ميزان القوى المتقابلة › 
و سب مزاج الك احا : فان ادعاءات اسكندر « بالحریات الديثة والمدنة » مل هي 
اض دصر تار خي زائل ف إطار الوضم العام 


ان الدستور الفرتسي الدي وضع ما بین 4 و ۱٤‏ حزان ۱۹۱4 َد اقام 
تسوية بين المد القدي والعمد الجديد قات ay‏ الاحقاعة 
الکارى للثورة. وقد الح الحلفاء »> عند اعداد معاهدة باريس الثانىة »¢ فى ان تستخدمما الحكومة 

من أجل التدئة واعادة السل . وعلى الرغم من دفاعمم عن الحتمم التقليدي > فقد سامواء في 
فرنسا > بالتساهل مع نظام حاربوه سحابة ربع قرف تریب وما انوا لىقباوا په في پلدام . 
بدا هم الدستور احتباطا ضروريا يستجبب لوضع فرنسا في الداخل . فمو يدعم موقف ٣ل‏ 
بوربون »› اخلص من قد تحل ېم اوروبا كولاة عثلون الحلف المقدس . يضاف الى ذلك ار 
اخطار الإعداء قد تبدلت تبدلا تام) . فان فرنسا المغاوبة على نفسما في السنة ۱۸٠١‏ كانت فى 
نظر الاجنبي موضوع كراهبة وحافد اكثر منها قدوة یقتدی با . 


١۸١ ٤ مىتاق السنة‎ 


ل يناد الدستور ؛ على كل حال ٤‏ الا بمبادىء اللسوية . اما تطبقما فا زال في 
عال الغنب . الميادىء الإاساسىة حافظة كل اليافظة . هي « العناية الالهىة » التي 
استدعت اويس الثامن عشر > الك « بنعمة الله » . بالامس كا الوم “ تنحصر « السلطة كلها ٤‏ 


تقلىد ووراثة 


e۷۹ 


في فرنسا ؛ في شخص اللك » , بفضل « يملح » دسثور قلعي « جمارسته الحرة لالطته 
الملكىة € ۰ ولکن ٤‏ 

«يتوجب عللنا التذ كر ايض بأن واجبنا الاول نحو شموبنا كان الحافظة “من اجل مصلحتما 
بالدات » على حقو وامتسازات تاجنا . 

اضف الى ذلك ان الدستور يمت بص الى الماضي › الى الوك السابقين . أجل ؛ لقد اقتمی 
عدم اغفال « نتائج الالوار المتعاظمة ایداً .. والاتحاه الذي تر که الرها فی المقول» . د والقاسد 
ا لخطير ة التي نجمت عنما ايضا» . ولكن ما استلهم ني الدرجة الاولى هو الق الفرذسي والا ثار 
الجليلة التي لفتما القرون الغابرة . وهكذا بدا التقليد ؛ والوراثة التي هي أح__د مظاهره ؛ 
وكأنا صفات التق العام » لا ارادة الشموب . وان للشرعبة التي اسللشمد بها قي فنا هيمها 
وهذا بالفعل ما سىققوله الملك للفرنسین في بان ۷ وز ۱۸١۵‏ : 

« ان منداً الشرعبة احد المرتكزات الاساسة لظام العام ... وقد نودي ذا المذهب ٤‏ ف 
الآونه الأيرة » مذها اوروبا شاملا » . 

وهكذا كان للحدث الجديد فى وشقة الدستور مها ببرره قانرنا ٤‏ حاضرآ وماضا > ف 
اعتمارات السلطة الطلقة . قد برى فه رجال القانون سد آخر غر التفبر الہ سير لاض ھا ت 
الى فرضتما قسارة الايام . وقد يكشف « التإربر » الملكى » اتفاقا > في حال غموض التص > 
النقاب عن مقاصد « المانح » العامة “ ورسم في حصر الاهة العملىة لتنازلاقه . وللككنه > على 


اية حال ٤‏ ينم عن حقمقة ڏفسيته وتفکره ۔ 


وعلى الرغم من كل ذلك › فان التدازلات الئبتة ني النصوص على جاتب كبير 

التنازلات من الامبة . الساطة التشريعة تعود للبلك وامحلس الأعلى و مجلس النواب, 

لا تقر الفريبة الا بوافقة الجالس التي لا تستطيم التسلى بالضريبة المهارية 

الا لسنة واحدة . مجلس النواب يتخب افتخابا . الضرية الانتخاينة دد ب ٣٠١١‏ فرنك 

للمنتخين وب ٠٠١١‏ فرنك للمرشحين »> وها رمان فافا الى حد بعيد أرقام السنة ۱۷١١‏ والسنة 

الثالثة » ولكثما سيتبحان تجميم هة من متخي الولايات من بين اوليغارشة أوسح منها في 
عرد الاماراطررية . 

يتمتع املك بح مديد ولاية الجاس أو حله شرط دعوة نراب الجلس الجديد خلال الاشمر 

الثلاثة الى تلى الحل . يمين اعضاء المحاس الاعل ٤‏ دوعا تقد بعدد » اما مدى إلحاة » وام.ا) 

بصفة وراثية ؛ وبه ترتبط ؛ من ثم “ اكأرية ابجاس الاعى . واليه 3 ود من هة ثافية الكامة 

الفصل فى الحقل التشريمي . کا تعود النه كذلك المبادهة في سن القوانين : شآن ا لمكم القنصلي 

والامبراطوري من قبله . وح الايرام والنشر ايضا . ولا يشم المجاسان حت التمديل . الك 


AA 


مارس السلطة التنفسذية : « الك وحده » ٠‏ يعين الوزراء ويعزلمم؛ كا يعين ويعزل كافة موظفي 
الادارة العامة . لا بل تمدو صلاحبات السلطة التنفىذية وكأنا تحد من صلاحيات السلطة 
التشسريسة . فلاملك حتى اشبار الحرب “ في حال ان الدساقير القنصلية والامبراطورية فرضت 
مہدئا الاقتراع عل قانون جیز هذا الاشہار .لا بل يبدو كذلكانه يستطيع + في بعض االات >٤‏ 
ولا سما حن بكون النظام العام في خطر + تمديل القاتون وادخال بعض الاضافات عليه : 

١ «‏ - الك هو الرئدس الاعلى للدولة ... يسن الانظمة ويصدر الاوامر الضروربة لتنفىذ 
القوانين وتأمين سلامة الدولة » . 

اذا ما اقتصرنا على حرف الدستور » رأينا ان السلطة التنفذية قد تعززت ؛ من بعض 
الاوحه ؛ لمحبة الشخص والتسلط - بنا زالت »> من جمة ثانىة ٤‏ الشخصية الي لا تققاوم والتي 
افسدت كل النصوص ! وببرز هذا الفارى بروزاً ظاهيا في « الوثىقة الملحقة » . ولكن هذه 
السلطة التنفىذية اللكمة تلل التقلىد في الدرجة الاولى “ بيغا هي مثلت الثورة > مع الامإراطور 
المنتحب باستفتاء شعبي › أي مم الامبراطور « البورجوازي » . 

فمل نحن الكن بصدد الحرات العامة أم الحريات الفردية التي استدفما التجامل ملف ١١‏ 
سنة . ان حرية الصحافة » الى ”عطلت ني الواقم في عمد الامبراطورية “ وبرزت مجددا خلال 
الابام لمابة » وفى « الوثىقة الملحقة » » قد تأيذت مرة اخرى ؛ شرط مراعاة « القوانين التي 
بحب ان تحول دون تجاوزات هذه الحرية » . وتأيدت كذلك سحرية الاديان ٤‏ مم ان « الدين 
الکاولی اإرسولى الروماني » قد أعلن « دين الدولة » . كا تأيدت الحرية الفردية اخيرا . 

ولکن ما بلفت الانتباه والدث من الاهة مان هو ان الدستور قد اعترف ؛ على 
ما بظېر ٤‏ الى حد پعد ٤‏ با مجتم الذي خلفته الثُورة الشردسية . فان يتودء الثلاثة الارلىتنادي 
بالمساواة المدتىة : مساواة امام القانون > مساواة جبائىة ؛ حى الوصول الى الوظائف المدنية 
والعسكرية . ويضمن البند التاسم ملك الممتلكات القومية . اجل ان سكوت النص أو بعض 
مفارقاته قد بثبران القلى . فقد اغفل ذ كر الاقطاع؛ والحقوق السدية > والمشور مثلا. ولكن 
الل كيدات بهذا الصدد ستعطى في وقت لاحت . فالبيان الملكي الذي صدر بتاريخ ۷ موز ۱۸١١‏ 
قد نعث « بالاساطر ... والافتراءات ... والا كاذيب » ما اثاعه « العدو المشترك » حول 
العزم المنسوب للعد على اعادة المشر والمحقوق « الاقطاعبة ». يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان 
القانون المدني > حسٹ ادت قىقات ثوربة كثبرة ٤‏ قل بقي ساري المفعول - اق له ربا 
بنقض شرعا » . فان مثل المجتمم القدم الماظم قد قبل من ثم مبدئا بالمجتمم الجديد - على 
الرغم من كل ما قد يبدو اخفاء وكتانا فى هذه التصريحات العامة جد ؛ وعلى الرغم من اعادة 
طبقة النبلاء القدية “ الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال ؛ وعلى الرغم من المجلس الاعلى الذي 
سسبقى حصن الارستوقراطبة الحصين والذي سؤلفه الملك وحده , 


e1۲ 


شکوك یکن ذلك سوی المىادىء ؛ على كل حال . ىقى أن یعرف اللشريم الموضوع 
حول التطسق الذي سلستخلص منما ٤‏ ولا سما الروح الت ست ا : 


ان الدواعي في مقدمة الدستور قد تثير القلى . وقد يثير مزيداً من القلتى الحو المسطر فى 
السنة ۱۸١١‏ ولا سا في السنة ٠۸٠١‏ . فياك وراء النصوص القوى الاجاعبة والساسة 
المتقابلة . لا ربب في أن الدستور قد وفر أمكان نضة الاة العامة وثسوبة مفىدة ا 
الالسجة › للعيد الجديد . ولكن المسالة هنا هي معرفة مدى امكانات مثل هذا المستقيل في النة 
A14‏ أو السنة ۱۸١٥١‏ . مازال الوضم متقلبا جدآ فی نظر رجال السنة ۱۸١۵٥‏ . وف األسنة 
4 بدت الثورة الملصلحة مكنة ايضاً. فمن ستطسم تقدر امكانات الثورة المضادة المصلحة؛ 
في السنة ۱۸١4‏ ٤ي‏ فورة حروم الثورة المضادة؛ والملة التي استمدفت ال جامعة ومقتني المتلكات 
الةومية ؛ وفي السنة ١ ۱۸٠١‏ بعد واترلو ٤‏ فى غمرة الارهاب الايض › مم انتخابات آب التي 
اسفرت عن المجحلس الذي لا وود له ؛“ وبعمد سقوط وزارة « تاران - فوشه » فى ايلول › 
وبعد قانون تشرين الان الذي انشا الحا ؟ الاستثنائىة - الذي رده « كوفيه » الى المجاس 
الاعلى - وبعد اعدام « ناي » في كانون الأول “ والغاء الطلاق › والجلات التي استہدفت بعض 
صوص الدستور واستہدفت مقتني الممتلكات القومىة € في السنة ۱۸١4‏ ؟ 


الا ان الخطر الاكب قد كمن في جبة السلطة التنفىذية : اذ ا نصوص التسوية يكن ان 
تطبتى يفوم محافظ . وقد برز هذا الخطر بشكل واضح ؛ في السنة ۱۸٠٠١‏ » بصدد الساواة 
المدنة المعتارة مادة رئيسة . فيحسب القالون حت للبورجوازي » على غرار الشريف ؛ انت 
يعن فى الوظائف العامة الكبرى . ولسكن المسألة مسألة موافقة وتناسب . فطبقة الاشراف 
القدمة -- الى مجحب الا" ننسى “ من جبة ثانىة » ان قسما منما قد التف حول الامإراطورية قبل 
السثة ٠۸١4‏ كانت تسبطر آنذاك في الواقع على الجلس الاعلى » لا سيا بعد تعينات السابع 
عر من شر آب . وتثلت بمده کر في مجلس النواب . وتولت الح في معظم الولايات . 
اما البورجوازبون فقد شغاوا مراكز كثبرة في القضاء وت في الاسقفبات . ولكن الأشراف- 
مم مراعاة اللسبة العددية فى الطبقات - كانوا في کل مکان موضوع تفضل على من سوام الى 
حد بعد . ففي الارياف» حيث ل تعد مسألة ا لحقوق السدية تجعل منم اعداء ماهير الفلاحين؛ 
ولا سما في الغرب “ اصبح الاشراف م الاعبان بالذات بفضل ثرو تم ووجودم وتأثرم على 
اللمطات الحلىة » والجو المسبطر العام . 


باستطاعة اللسوية في الدستور أن تنقذ بالنليجة من المحتمع القدم اكش ما يسدو 
ذلك مكنا عند قراءة النص . 


ئی انکلارا 


o1 


الاولغارشة والحافظة القدعة » قد حرجت من الحرب الكبرى معؤزة الجانب . تزعمت جببة 
النضال حتى النماية . فار وزارة الامر ٠‏ التي ترأسما لمفربول مثذ السنة ٩۱۸١۲‏ ستاربع في 
دست المح حتى اأسنة ۱۸۲۷ . € أن حزب الحافظاين الذي استلم الج ف الس دة ۱۷۸۳ 
سدستمر قنه حتّی السنة ٠۸۴۳١‏ . وقد استمتد الحزب الوزاري قوته ٩‏ ولا بزال پستمدها ؛ من 
الاكليروس والاشراف وكباو ارباب العمل وشطر كير من الاوساط الشعبية التي بقيست 
مرتطة بالاعبان ارتباطا نظرء) وحر كها الشعور القومي . ان برلان الاشراف هذا؛ ومجلس 
العموم ايء ي « الابوقراطة الوردية الألون » الذي تکل عنه « کار لىل » قي عہد لاح ٤‏ 
ل لان اللاد پشيء : ولكن عل الرغم من العباء »> والانشقاقات ؛ والصعويات الناجمة عن 
الازمات الاقتصادية » واثر الثورة الفرنسبة العمبق في شطر من الرأي العام > بقي ولاة الامر 
في الواقم ملسجمين مم الشمور المام . ل يعرف نضاهم الدي دام ۲۱ سلة سوى فآرات نادرة 
من الضعف والثور . الحوف من الغزو وطدم قي الحم . عند يده الاعمال الحريبة ل يوافتى 
على اقتراحات « فو كس » باقرار المراقىة سوى خمسان نائ تقريا . ولكن « بورك > ؛ الذى 
توفي قي السنة 1۷۹۷ ؛ قد وضع مبادىء « الهوبغىة » الوزارية والارستوقراطمة » الي ستعرف 
الحىاة زمنا طويلا من بعده . اما الممارضون المويغبون الآلغرون - وقد حاكوا العديد مسن 
الدسائس واواثار الككثير من القلاقل التي ام ترفم من شان معارضتمم في فظر الرأي العام - فقد 
إتوفقوا بكل صموبة في السنْة ٠ ٠۸١۸‏ الى أن عجممواأ ؛ حول اقتراح هوايتير د السامي ٤‏ عاد 
لاصوات نفسه تقريا . ولمل المعارضة البرلانية الماثعة لم تعد لتضمن هذا العدد في 
السنة إ۸ . 


اڻ ارپ قد للت ممارسات قعزز الامتر'ز اللي الذي رص كل من جورج الثالك 
والامير الوصي من بعده على التمسك به . فىات حل احالس قبل انتہاء مداته عادة مألوقفة 
ل أعار اض علمما. وتدخل الك شخصا مرقين (١٠۱۸و٦١۱۸)‏ للحباولة دون تحرر الكاولىك. 
وسباقت الاشارة الى تشريم يستمدف مقاومة الاخطار الثورية كانت شجته على سوابقى 
عحبفة في التعرض لاحربات التقليدية . اجل كان ليعض هذه النصوص صفة مؤقتة ؛ ولكسن 
بعضما الآخر فد عرف الديومة . وكانت هنالك قوانين لمراقبة النوادى استغلت خير استةلال 
ارية الجعيات العهالية , وكان من فلبجة قالون السنة ۱۷۹۹ الذي اق عقةوبات خطرة على 
التكتلات الزر ية س اخفما السجن لمدة ثلاث سنوات او الاشقال الشافة لمداآة شهرين - اذه 
اقام العقبات لا في طريتى اللشاط العالي فحسب بل في طريت الحتممالعالي الذي كان أشيه بتكتل 
دائي . الا ان بعض الةواتين اللاحقة ؛ ولا سما قائون السثة 1۸٠١‏ > لم سمح بالترض 
لكافة مظاهر التكتل : فلحا الةضاة آنذاك الى قانون و التآمر » القد الذي يسمح هم 
بفرض الةرامة النقدية وعقوبة السجن على هوام بعد ثيوت المشالفات للحلفان . 
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متكڪررة على الصحافين . ارتفم رمم التمغة على الصحف من « بنسان » فى السنة ۱۷۸۹ 
الى اربعة «بتسات» في السنة ۱۸٠١‏ . الا ان حرية الصحافة وحقوق الاجتاع وتأسدس المعبات 
تلغ قط الغاء اما . واستمر كذلك حت ققدم العرائض . ولكن الاوليغارشة قد عرفت 
کف تدافسح عن نفسما بمسموعة من التدابير التلطبة ٤‏ وقد برهنت عن ذلك عند 
اللاحجة . وسطرت كذاك ستعطرة شديدة على الادارة الحلة الي مار سپا با هان بعص افرادها 
او بعض خلائفېا . 


وكانت دستوربة ايضا بعض البلدان التي ضمتها فرنسا النابو لمونية الما او انضوت هي سحت 
لواما ء ولا سما تلك الى قأثرت با تأثرآ ةا : المناطق المنخفضة ؛ والاتحاد الملفيتي › 


وپولونبا - وروج ايضا . 


انه لابتكار تحت رقابة اكليزبة داك «القانون الاساي» لمناطق المنخفضة؛ 
الذي اعد النظر فه في تموز ۱۸٠١‏ ؛“ والذدي اقر دستور المملكة . على 
غرار ما حدث في فرنسا › كان لا بد من ان تؤشذ يمين الاعشار الةوى السباسبة والاجتاعمة 
لمتقابلة . وكان الرجوع الى النظام القدي امرآ مستحيلا , كان الدستور مماثلا للدستور الفرنسي 
- مم انه ص الملك بتعزيز امتيازاته - فاعان الامير مصدرا لكل سلطة › ووزع السلطة 
اللشريسة بيله وبين مجلس الطبقات - تار كا الكالة الفصلل للك - ونظم السلطة التنفيذية 
التي اعطاها حتى تعطبل الحريات العامة . ان النظام الاججاعى الذي اقامته الثورة الفرنسية 
قد استمر فى خطوطه الكسرى , الا ان بعض الحةوق السدية قد اعبدت . وكانت المساألة 
الكرى “> هنا ارخا > معرفة کىفىة تطس ال لطة الملكىة الننفيدرة لیادیء عل : ودصورة 
خاصة معرفة ما اذا كانت المساواة المدنية ستطبتق دون حك اجتاعي أو قومي أو معتقسدي 
سبق »على حساب البورحوازي او البلحيي او الكافولني ولي هذا الصدد ٤‏ ما لشت من 
عة نة أن برزت معارضة ح___أدة مر عا الاساققة 1 } المحكم المذهي ¢ الدي زدد 
محرية الآراء الديلىة » والمساواة في حماية الاديان “٤‏ والمساواة فى المحقوق المدئية والسباسىة › 
وعربة الصحافة . 


الناطى اللحفجة 


عرفت سويسرا النابرليونية » عى غرار الماطق البلجيكية والمولندية٤دستورا‏ 
على الطريقة الفرنسىة . وها هي الآن « محررة » مستقلة » ولكنما منقسمة بين 
أنصار التحديد الام وصومه . کل ولایة ستضم دستورها الداخلي تمل ء سىادتپا . سدشکل 
المحموع > قى تنوعه ؛ عودة عحسوسة الى الانظمة الارستوقراطة القدية » منطوب) على تماينات 
کشر ة تمن نفوذ سکان مر كز الولايات > او العائلات القدبة > او الثروة > بالطبع. الاكليروس 
يقبض مرة اخرى على زمام الالة المدنىة . مساواة الاديان ليست فانرنا . 


سويسرا 


ء۷٦‎ 


ا يبدو الدستور النروجي “ الذي هرر بالاصويت في السلة ٠ ۱۸١١‏ أبعد 
الستور الأرو سء بالمريات » لا من الدستور البولوفي المضحك الذي اعلنه اسكندر 
رما فی شر کانون الاول ۱۸۹٥‏ - قاضہ۔) مجلس شوخ دعمله ا ملك و مجلس لواب يلخم 
النبلام والمدرل - فحسب ؛ بل من كافة الدساتير الاورويىة ايض . استوحى دستور السنة 
۱۷۹۱ الفرنسي ؛ فأعطى البإرلان ؛ او « الستورتنغ » » الذي تنتخبه هة انتخابىة مكبارة 
تسا الحكلمة الفصل في الحقل اللشريعي . الك لا يتمتم الا حتى ايقاف الجلس مقت 
عن اقام بعمله “ ولا پستطسع حل الجعية . زد على ذلك ان سارل الثالث عشر الاسوحي مدن 
بتاجه الثاني لمجم التأسيسي الذي انتخبه ملكا على « نروج » شرط اعترافه بالدستور . 


اما الدول الاوروبىة الأخرى ؛ فقد عادت ؛ فى السنة ۱۸۱4 - ۱۸١١‏ ؛ الى 

في الانيا نظام اللطة المطلقة او قىت خاضعة له . ل تثر المسألة اية صعوية في الملدايت 
تي ا تمرف قط دستورا على الطريقة الفرنسبة ٠‏ والتى لم يمدها الك بشيء : كالسا وروساء 
حنث عدل اسکندر عن کل اصلاح بعد السنة ۱۸٠١‏ . وبين اولك الدن أغدقوا الوعود ؛› 
بتقد الاقوياء بوعودم : فان الدسثور الذي كان مفروضا أن يمنحه فردريك غلہوم الثالث 
پروسیا وجب قانون ۲۸ ایار ۱۸۱٥‏ - قبل واترلو - لن بری الور في يوم من الابام . الا انه 
سسس سجالس اقليمة استشارية . واذا ما استثفينا المائيا الجنوبمة التي ستعرف دساتر محافظة 
حدا ا في باد وبافاريا .. فان معظم دول الاتحاد الجرماني قد اكتفت بالساطة المطلقة على 
الطريقة القدية ؛ وان حفت وطاتا بعض الشيء هنا وهناك , اما غراندوقة « ساكس فار » 
فقد سذ ت عن القاعدة بمادىء دستورها المر“ة . 

وكذلك عادت ارطالہا الي سطرٹ علما النمسا ؛ الى نظام السلطة المطلقة . ا اعاد 
البابا الى دوله الادارة الكلسة ت 


اأ 


منذ شر ايار ۱۸۱۳ ٠‏ اعلن فردينان السابم ؛ الذي استماد عرشه بفضل الاصر 
الانكليزي ؛ بطلان الدستور الذي اقرته بالتصويث جعة كاد كس فى السنة 
السابقة - واقيسته عن دستور السنة ٠ ٠۷١١‏ فاعتبر جناية على الممك ؛ تعاقب بالموت ؛ كل عل 
بستمدف الحافظة عله . أرقف بعض الاعبان وحوكموا امام محكة خاصة ل قستطم ادانتهم 
عوجب آي نص ؛ فترلى الك محا تېم لتفسه واصدر عم ف کانون الاول ۱۸۱۰١‏ اعکاا 
الاشغال الشاقة » او الحجر في احد الاديرة ٠‏ او الثفي , 


في سانيا 


رافتى السلطة المطلقة صورة اجمالية فقدان الحريات العامة . الا ان نظام الصحافة قد 
اتلف باختلاف الدول » باستثناء الرقابة الق كادت تكون شاملة » اذ فد عمل ا فى روسسا 
وإولونيا والنمسا ٤‏ واخيرا في بروسيا بد ردد . في الاتحاد ا لجرماني ؛ تأاخر صدور التنظم 
المعلن عله ف وثىقة فقسلا والمسند وضعه الى ابجمم ؛ فأاستعاض عنه كثبر من الحكومات اللخأصة 


بشریسم کرس اللطة المطلفة ؛ الا إن دستور غراندوقة ساكس - فمار قد مح الحرية . 
واعاد ملك سرديشا الرقابة الكذسىة . وثبدو رة المعتقد كذلك خروحا على القاعدة 
سواء اقرت في البلدان الكاثولىكة ام في الرلدان الاوثرية والارلوذكسية . واعتمد فرديشان 
السابم فى هذا الصدد سباسة قم عنىف واعاد عا 1 التفتدش . واعاد فکكتور عانو شل الال 
المدنىة الى الا كر وس والغى حرية الاديان . وتناولت الدائنين بعر الكاثولىكة الدن اغضي 
علبمم في النمسا مذ جوزف الثاني تدابير قاسىة مختلفة : فقد اقصوا عن الوظائف العامة 
والز موا بالحصول على وشقة اعناء لاقتناء المقارات والتمكن من ادارة الموسقى ف الکاتدرائات 
او نبل الدرجات الجامعىة . اما في روسما فكانت الكنسة الارثوذ كسة كنيسة الدولة . اجل 
أقد مارس سكان الناطقى الح ل حرية معتقدم قبل الفح » ولكن كل ارتداد من الدادة 
الارثوذ كسة الى ديانة ااخرى كان معرماً . 


ان ما قلناه عن الجق السام القديم كن قوله عن الحتمم القدي 
الطبقي الدي استمر او برز ثاذة . وتأآتي في الطاءعة طيقة الآشراف › 
طبقة الاهمراف الروس الي وفرت للدولة ضاطما وموظفما ٤,وطقة‏ الاشراف المولونين الي 
ادار کیار عشلا الاد مم الاكلروس ؛ وال تنتحب هذه الصبفة “٤‏ مم المدن ؛ علس قصاد 
لخنم مث يضمن 4ا الدستور الا كثرية ؛ في حال ان الامراء الاإمازاطوريين واالكن 
والاساقفة الامراء دؤلفون مجلس الشوخ . و امم السويدي و المع الفناندي من بعده - مم 
طبقام) الاربم : الاشراف والا كلاروس والىورجوازبون والفلاحون الذين بقترعون كل طبقة 
على حدة » والاشراف النمساويرن ويكادون يشكاون وحدم الجالس الاقليمية التي تضم احباراً 
واسباداً وفرسانا وملين عن ادن الغراندوقىة . ويسيطر النظام نفسه في منطقتق « تيرول» 
ويوهىما . وتتالف الجعسات الاقلىمسة البروسىة من مثلى الطبقات الثلاث : الاشراف › مثْلي 
امدن ؛ الفلاحين ؛ والس طبقمة فى بافاريا عملا بدستور السنة ۱۸١۸‏ ؛ وتحدد براءة التبلاء 
حقوق طبقتمم . وتتالف مالس ‹ ساكس »› > السقي سىقرها مرسوم ملكي في السنة ‘\AY*‏ 
من ملين لثلاث طبقات : مملى الاحبار » والكونية والبارونات والمعيات ؛ ومثلي طبقة 
النبلاء بصورة عامة التي قد تضم اشخام] من غير طبقة الاشراف يتلكون عقارات حصاوا علبما 
من الاشراف ؛ واخيرآ مثلى عامة الشعب . وعرفت هانوفر مجلسين في السنة 1۸٠١‏ : الاشراف 
وغير الاشمراف . الاشراف ومثلو العلدبات الممتازة بؤلفون تجالس مکامہورغ 1 وني غراندوقة 
5 اک فمار » فسا “ ضمت جهمرة ملي الشعب مندوبي الفرسان والمدن والملاحان, وسحتی 
في مملكة المناطت المنخفضة تألفت احالس الاقلىمة من ممثل الطبقات الثلاث › النبلاء رالمان 
والارياف . وعاه الى هذه احالس الاقلىمية تعين اعضاء مجلس الطبقات الثاني . 


التحديد الا جت اعي 


يتضح من ثم ان طبقة الاشراف كانت صاحبة امتبازات شتى › مع ان الامتاز قد تراجم 
من بروسما الى ايطالبا ؛ وحتى الى تابولي عاصمة البوربون . ما زالت الاقطاعة قانمة مم ما 
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تسلتبعه من ماز بهن الارض الشريفة والارش العامة . ففي الما عاد للاشراف دورف 
غرم اقتناء الاراضي من الفشة الاولى . وحدث التمسيز نفسه بين الاملاك الشريفة والاملاك 
غير الشريفة في دول المائية مختلفة . الا انه حتى لغير الاشراف ؛ في روسيا “ اقتناء املاك لا 
فدادين فما . وقد استمر التمببز القدم “ بصورة خاصة ؛ في الاراضي التي لم تخضع من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابولوني ودح ألةول نفسه ف السلطات السدية : سلطات 
الامن والقضاء وتنظم الصناعات والابواء في الازل؛ التي مارسما الاشراف في اراضيمم ؟ واعمال 
القتسخير والاتاوات التي قرضوها على الفلاحين . وقي بروسيا نفسما “ باستشناء الاقالم الغربية “ 
مازالت مبقة الاشراف ؛ على الرغم من الاأصلاحات التي تحققت قىل السنة فيل 
بكانة حاصة في المحتمع الريفي وبحقوق الامن والقضاء على الفلاحين » التي تقح ۵ا اصدار 
احكام خففة . تمحرر الفدادون المولونىون منذ السنة ۱۸١۷‏ : ولكنمم | متلکكوا ارضا فقوا 
تحت رحة الاهشراف . وباستشناء الاقالم الدائرية الغربية من الامإراطورية الروسبة ٤‏ ولا سيا 
فی استوفا وکورلاند » نری حر التحر ر تعود الى الوراء بعد الاصر . عرف الارتة_ام 
البورجوازي نحو المساواة المدنية فترة من التوقف على الرعم من اٺ قانون اڍولىون ما زال 
ساري المفمول » مؤقت] او نهائا ؛ فى المناطق المنخفضة ؛ وبروسما الريفية ؛ وباد ٤‏ وغراندوقية 
«برغ) ؛ ومملکتي تابولي وډولونيا . احتفظت طقة الأشراف فائونا - فللاشراف البروسين 
و حتى الافضلىة في المناصب الفخرية التي اثبتوا جد ارتم باحتلا ها » - ولا سي) Ll#‏ پامشساز 
شثل الوظائف الملا . 

فل يانتصر من ثم جود السنة ۱۸٠١ - ۱۸١١‏ في سبل التوطد إو التحدد على ثثبيت اقدام 
ا لحكومات ؛ واعادة السلالات الملكىة الى عروشما “ وتجديد اوروباء واقامة تضامن أوروبي 
من امل البقاء . أي يكن العمل سياسا فيحسب . بل استمدف المحتمع با كلد . 

مجتمم يتميز بالخوف ؛ وبرفض قم القرن الثامن عشر › المسؤول الا كير عن الكارثة . 


قیم الحضارة الحددة 


الثورة هي الأسر المطاتى . لقد رأى مارليخ فبا « كارثة اجتاعبة رهيبة » نجا 
» العام الماحيضر » منم پاعتحوبة . وبدا له تابو لون وكأنه م الثورة المحسمة », 
وپعد مرور ربعم قرن من الانةلابات الوحشة ؛› اخذت حضارة السنة ۸٠١‏ القلقة تبحث عن 
قىمپا الخاصة : قم التثبىت » والسمو “ والشحري » في مقاومتما العقل النقاد وتدخل الارادة في 
العقد الذي يكن اعادة النظر فيه . 


المقولات الازلة 


وجدتیا فی تجدید ديني واحلاقی اولاً . وقد عبر « بونالد » خير تعمعر عن هذا التضامن بين : 
العرش والمذبح . كما عبر عنه كذلك « جوزف دي ميسآر » : 
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أن اا الددي ددص در فة الاتکارات السماسية ( وکا ي٠‏ بزو بزواله 3 ف امل 
هذه القيقة الكبري يلحصر ذب اوروبا “ وهي تتأل لاما مذئبة » . 


وكا عبر مآرنيخ ايرا عن شعور عم راص القوم: الشعر منبمه د رن الاد مع ما جاه 
به من « تعالم مزيفة » و و فلا فة مزع ومان ) . 


طبهي ان الكنوسة ستهي ف الدرلة ها في اساب : ,لكالل تكون طاينة ٤‏ و اة 
اط1 اللكمة عب مراقيتهاء بل معاونة لا غي علا المرب مته الر وح ااثور بة تتلا م ااملح 
بن الك ائس رالسلم في الكنية . امثادة الاجاعءة الكرر ى عامت الشادة الدبنة الخلرري . 
للهرة الارلى مذ ارائل العمر المديث ١‏ رى ملو 5] ثلاثة ددرن ممتقدات مسيحة فة 
بتكامون » طوما أو كرها » في ماق الحاف المقدس ٠‏ اللغة العبوفة نفا . في نظر الككنية 
الانغليكانمة ليس المسح الدجال هر البابا * بل اولوت . وها هو د الونسالفي » يستهبل في 
لندن في السنة ١ ۱۸٠4‏ في هذه اأماككة ا لمر مة على المأبو بين منذ أك مي قر نين ونعفى القر ن , 
وسباارم امتراطور امسا وملك بروسا) في رقت لاسي ٤‏ زارات دارية ال روما . لقه رل 
عد المباسيلمة رالغليكانة رالغر رنانه والررفة : فاد انتقلت هذه النارع .ات الماتة الي 
فة الارعة , وعرافقة البلاطات سلما اعاد بوس الاب م ٤‏ في ب أب ۹۸١)‏ جمعية 
الاس و عن الي aa‏ | کلسدش رس ار اسم دشر ملل ۱) اة سد صداء ھلم اا*طاث 
نةسپا 4ا . 

ليس تقس اررربا الجديدة رده ما بحري « بام المالوث الاقدس ٠ ١‏ بل بء المجتمم من 
الداشل ٠‏ اقل كا اراده رجال الساعة , وقد عر فلافة اللطة المطلقة من اعث.. .ال برالد ‏ 
وچوزف دي میستر ٤‏ وهالر فی کتاره و درد الدلل السر اسي » ادي اعد نف ار اتل القر ہن 
والذي سبترك صدى عظبما في اورربا الالمائة ؛ شير تمبير عن هذا الما الفنكر يي . المحتمسم 
لیس تماقدیا . هو الله من لةه واعطاه مو تساه . فن ت هر وافم راحب رأرل وأزل 
وشامل ١‏ فانه يفرش تفه على الان ان الذي لا بطم تخبره ٠.‏ ادر ر ااي يل 
المي » . احمل لاس هذا الدستور ماتوي بااءثي اامامي ٠‏ رلكن الطء.مة ترسه لا وضو لا 
بترك ال للشك . قد تنادي الدءاتر بالمساراء ادذة ؛ ولكن ففدان هذه الماراءة ي الطعة 
ول دون قباما فعل) . ریسلڈ ېد هالر بالتاريخ الذي ٣ظ‏ له ٤‏ من ارجه کثم ة) ران 
نظام الملحية التفليدية تطبتى للح العام في فة الازمنة . الإمير يش ممه في الز مار من 
میٹ هر إلك الارش الي کا و برها 4ا يدر املا 5ء الاصة: انه دو ساطة عل غر ار رب 
العائلة رالرلي رالقائد ؛ د رع غرار اللا “ل الءةار ي الدي له اة على امه و اله رل ن 
4 ل ار أضہہه 4 0 ټنکرن ال لمطة من آ«فل ال اع :ل من اعلي أل اول : 


و اة الاه اله عة رد س الارادة الامة 0F‏ واد من شو تفل باو له ور ر له 
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يدل من سبادة الشعب أو استقلاله . .. والسلطة الشخصبة أي الصادرة عن الله بدلا من 
سلطة التفويض ... وواجبات العدالة والمحبة المفروضة على كافة البشر بدلا من الوصايات 
الخبالة EE‏ 

على هله الةواعد ستجدد السلطة الملكة التي يشابه الازدراء بها“ كما اشار الى ذلك المركز 
و دي کارمون - تون » ؛ الازدراء بااساطة الادورة ودالزواج . مىأادىء اللمكىة والائلة 
متكاملة » لا بل لا تتميز احيانا . كلاما برتكز الى السلطة والوراثة . ويصح الكلام عن حق 
الارث الشامل بصدد السادة كا يصح بصدد الاملاك الوالدية . “ 


أجل ليس حى الارث واحدا بالسية لكل هذه الاملاك . وفي موضوع السبادة » رافق 
ادود القائونية لوح من ألم الطسعي : لا يستولي علا کل من برغب فما . الانسان سجن 
پىته . وسقول شاتوبریان « أن من خرج من صفوف الحتمم الدنا ( لا يستطم ا يتزع 
سلطة سنده و « مجلس مكانه بين الوك الشرعين ... » اما الوفاء قدو وكأنه الفضة 
الاجاعبة الكبرى : بن الولاء للللك ؛ الوفاء السيد ء للولي ؛ الوفاء للممنةء للاخلاق › للتقليدء 
لقم الاخلاقية التقليدية . 

وهي قم داستم-ا الثورة والامىراطورية »> في نظر مسؤولى السنة ۱۸٠١‏ . فسىقول 
شاتوىریان افا : 

« باسم القوانين تنكس الديانة والاخلاق ٤‏ ویکفر باختیارات آبائنا وع اداتمم ٤‏ ویدنس 
بالتحطىم ضريح جدود » القاعدة المتينة الوحيدة لكل حك » من أجل اقامة جتمم لا ماضي 
ولا مستقل له على عقل مشآیه فنه » . 

فكف العيحب والحالة هذه؛ كما بةول شاتوبريان ايضا “من النجاوزات الغريبة التي شوهدت 
في السنوات اجس والعشرين الاغيرة ؟ من اغتيال « فروتيه » والدوق دانغين > ومن قعذيب 
«بدشةرو» واغتماله ؟ من سوء معام الحبر الاعظم الذي اقدم الكورسيكي الغريب على ضربه 
پنفسه وحرہ بشعرہ ؟ ہہذا٤‏ ما رقول مترنىخ ٤‏ بتضح ان القرن الثامن عشر هو المذنب الاكير» 
بازدرائه د بتكل ما اعترفت الحىكة البشرية بارتماطه ارتباطا وشا ببادىء الاخلاق الارلية ». 
تلك المبادىء التي ( بقنطل د کاساریغ ¢ - على الرعم من الظواهر - من تلقنم__ | « الشب 
الفرذسي » مرة اغری . 

الالوهة ٠‏ الوراثة “ الوفاء : تلك هي من ثم مبادىء التجديد الاجتاعي ٠‏ ذاك التجديد 
الذي سقف فى وجه نفعية الفرن الثامن عشر ويعرف » اذا اقتضى الأمر ٤‏ كيف بوقف التقدم 
المادي عندما کون منطويا على أي خطر إعداء ثوري . فى النسا حظرت كتب الطب التي 
رضعما « بروسبه » النعقولي . ولي روما ملعت المستحدثات الفرنسىة كاللقاح ؛ والمصابسح 
الماكسة الذور في الشوارع . ولي توردنو › ازبلت بأمر ملك سرديئىا حديةة النباتات . كل هذا 
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قد شم بوحي الذهنىة تفسما . وقد اعلن كذلك حطر روح التنعم > « اميل الى الملاذ والنفقات 
الي تتعدى طاقة الثروة» ‏ الذي تعاظم بفعل الازدهار الاقتصادي قىلالسنة ۱۸1۲. ستشف 
المرء هنا موقفا حذرآ يقفه الحافظون والملاكون العتقاربون من كافة التغبرات - وحتى من تلك 
الثروة المريبة التي تجمم بسرعة وتشكل غطرا على الحاة التقلدية . 


تر كت هذه القطىمة مع القرن الثامن عشر اثر عقا في كاف نشاطات 

ت الانسان الى كناف تتا بالاوساط الما كة. ولس تجديد الأب وترجيه 

الفكر توجيما محيتاً اقل مظاهر الحضارة الجددة فى السنة ٠٠١‏ . اضف الى ذلك ا تأثبر 

الشعوب التي اشر كت اشتر اكا فعل] في الصراع ضد فرنسا قد حالف هنا > لفترة قصيرة.“ 
تأثبر خواص الشعب الحافظة . 

ا جل لا شيء يشير » لا قي التمار السابتق لارومنط ةة ولا في التمار الرومنطمقيي الاول ‏ 
روسو ٤‏ هردر ٤‏ غوته فی شايه و کپولته ٤‏ شلر - الى وحي سامي ار اجټاعي معاد لتزعات 
العصر العامة . في تجد فما ؛ على نقيض ذلك “ تعبيراً معززآ . وساسير المدرسة مر“ الحرى 
في هذا الاتجاه في مرحلتما الاخيرة ؛ حن يموده القرن التاسم عشر نفسه ٤‏ عند اندلاع ثوراقه “ 
الى القرن الثامن عشر . ولكن بين هاتين المرحاتين الكبريين » ازدهرت ؛ قي الصراع ضد فرنسا 
وف فترة ارتقاء كافة القم القدية > رومنطبقمة مسمحبة ؛ كاثولىكىة ؛ اوسطبة “ تنبض بالحنين 
الى لماعي التقليدي . لا ريب في ان اصول المدرسة قد اعدتها هذه الميمةً . نشأت عن ردة فعل 
مضادة لمذهب العقلىان “ ومن تحرر من الجحس يدعو الى الحوار مم الله . فكان طبع ان تقودها 
عاطفتما الديلية الى الدين . اما مواضسع وحسما الجحديدة .> الحاة الريفمة ؛ ويساطة الازمنة 
القدية وعظمتما ؛ والاسطورة اللحمة البسدة > فققد جعلتما سريمة الاستجابة لنداء التقلد 
والانبعاث . وما ان اعلنت الحرب على فرنا الثورية ؛ وتجندت الشعوب ؛ وتعاظم الشغف 
العام والاقبال على الادب »> حتى « تحندت » المدزسة بدورها . وغني عن الان ان هذا التحند 
قد اختلف باختلاف البلدان والشر ؛ وان المعض قد كوا بشدة باستقلاهم . ولكن بالقدر 
الذي حددت به المدرسة موقفما من مسائل عېدها » ردت له ما جاء‌ها منه . 

وسبكون ذلك »> لا سما في الشعر الرومنطمقي الااني » بانتصار المذهب المضاد لمذهب 
العقلرين » والدفاع عن الصوفية والكاثولبكية والرهبنة . ققد كتب « نوفاليس » الذي توفي في 
السنة 4۸٠١‏ وان صلة الفربىتردط بين ةو الحس‌الشعرية وقو”ّة الحس النبوية وقوة ا جس الديلدة 
واههذيان بصورة عامة » . وعل « سلمغل» فى السنة ۲ ان الشعر الفرذسي لا عکن ان بتحدد 
الا بالعودة الى المنابم القديمة والى م المية الدينية النالصة» . ولكن هذا التحدد ليس مك إلا 
اذا « رجحت العتقول الى الوراء » واذا «رجم الشعر الى عصور فرنسا القدعة » . كل بلاد تلہم 
شعراءها . وقي الماذا > رأى د تباك » « ان قوة الاس الوطسة في المؤلفات الحديشة تتلاقى 
تلاش کا سان دشر الادب الفرنسي . في السنة ٧۸۱٤‏ جد روكرت » الشعور الوطني 
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فى « القصائد المدر "عة ». ولت الروح الوطشسة كذلك في مسرحة « سفورو » ل « لاموث ‏ 
فو که » ومسرحىة « معرك أرمىلىوس »› لہ « كلست ¢ ولا يعني ذلك من جمة نة ارثت 
الرومنطقين الال ان قد الفوا جبمة سباسبة متجانسة : ف « اوهلاند » وتاك نفسه ينتسبان الى 
الدعوقراطين أو الاحرار . ولکن «برنتانو» و «امخندورف» - مع « نوفالیس » - مسبحبان 
قومان . کا ان بيتموفن ٠‏ الذي استلمم الروح الجممورية من قبل “ قد وضع في السنة ٠۸١۳‏ 
مفوذىة « معر كة فيتوريا » التي عظم فما ظفر ولنغتون . وفي الوقت نفسه تقرو) انشد 
« جوكوفسكي » في روسيا ه الشاعر في معسكر الحاربنن الروس » و « الرسالة الى القنصر 
الظافر » . اما في الادب الانكليزي “ ولا سما في مؤلفات كار الادباء “ فلا قترك الاحداث 
اثر ہسدآً ٠‏ فان اللورد « بابرون » الذي سبكون اؤلفاته تأثير قل" نظيره على الرغم من وفاته 
في ربيعه السادس والثلائين » قد بقي وريا محتةر المضطمدين والمضطيدين على السواء , وبين 
الشعراء الحار دين ؛ حاهر سبلي ٤‏ الذي سموت في التاسعة والعشربن من مره » بآراء ديل.ة 
إلحادية “ حتى في كتابه و اللكة مأاب» الذي صدر في السنة ۴۳,.ولکن « وورد سوورٹ» 
و « كولردج » ٠‏ اللذبن انجزا آنذاك معظم مؤلفاج) » قد انتةلا الى معاربة تابوليون . اما 
« وولتر سكوت » الحافظ » فكان روائي التقالد و « شاعر الشرعة » . 


ا بارز في فرنسا سوی اسم عظے واحد : شائوریان . بالاضافة الى « الا ورتيه “ وضع 
ثلاثة مۇلفات کاری بلغة المعنى الاهامي : « قري المسيحة > ( ۱۸۰۲ ) ۴ د الشداء » 
( ۱۸۰۹ ) £ « رواية رحلة من باريس الى اورشلى » ( ۱ ( . ولكن على الرغم من هدا 
الانتاج الرائم ٤‏ ل تعد الاولوية لفرنسا ؛ بسيب افتقارها الى الرحال . انتقلت العظمة والآراء 
الرائجة الى بلدان اخری . ان كوف فرنسا الادبي قد راف كسوفما السباسي. ولكن ما جب 
لفت الانتباه اله “ في اوروبا المقمورة هذه -حبث تلنظم الثورة المضادة » ان برج الرومنطىقة 
الاوسطي والمسحي ينادي على طريقته بقم التجديد الي سبتى وشاهدنا غلبتما . 


ان مجتممع السنة ٠۸٠١‏ قد عرف من ثم بضبعف الانسان أمام المقولات الازلية . 
هنالك دبن ازلي » واخلاق ازلية ؛ وتسلسل سلطة ازلي » ونظام المي وبشري 
ازل . نظام لا تم بالحقوق » بل بالواجبات ٠‏ « بالوصابا » . كان عل الاخلاق الديني وتعلم 
الكنائس العام مشبعين بالروح الاجتاعنة المنتشرة في اوساط الارستوقراطية او الاوليغارشة 
الضبقة الحا كمة التي ما زالت ؛ من جبة ثانبة » تحتل مراكز السلطة الروحبة في معظم الناء 
اوروبا - والفا خير جہاز منظم للدفاع عن الما التقلمدي » ا أاثضع ذلك منذ قرون عد ة على 
كل حال . ولكن علبة القوم قد لمست ذلك اس البد في السنة ٠۸٠٠١‏ ؛ ولا سما كبار الملا كين 
الذين تغلب جتمعمم الراسخ غير المتحرك على اعتمم الصناعي السريم التبدل قى ثرواته وافكاره 
وخواصه . وقد زاد في رسوخه الخوف الاجټاعي : فان روح الحذر قد تغلبت على روح التفاؤل 
والاقدام٤والاان‏ مصير منقطم النظير ستبلغه الشعوب سى لكوندورسبه ان أومأ اله بالرموز. 


القم إلحددة 
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الانسان حضارة مقاومة صادرة عن الله . 


» - الاحطار المحدقة بالجتمع الجدد 


بدت هذه الحضارة في السنة ه١۱۸٠‏ وكأن طا انصبتما في الحساة . نصيب 
سلسلة طوبلة من بات الامل ٤‏ والنبكة ؛ وارتقاب سلام معمر . تصنب 
ا لخوف الاججاعي تفسه : أذ أن الخوف ل يسبطر على الاوساط الارستوقراطة او «المحدادة» 
وحدها ٤‏ بل قكك ؛ منف زمن بعد ؛ الحبهة البورجوازية “ وأسمم؛ خلال الغروتين الاخيرتين؛ 
في الرلولة دون تنظم دقاع قومي على غرار ما جرى في السنة ٠۷۹۳‏ . فان المديد من اوساط 
السورحوازية الكارى قد رغب ف التعأون . وهكذا فان تجحديد العام القدم؛ بالقدر الذي تم به 
قد يعطلي معاصربن كثيرين فكرة خاطئة عن متانته . 


الوق الاحټاعي 


الا ان الوضع ما زال مېددا باخطار جمة » من حارج اوروبا ٤‏ وف اوروا نفسما حبث تقوم 
شد الأخطار ھول ” 


ان الحدث الاكير » ارج اوروبا ؛ هو لعمري سرعة نمو هذه المهررية 
ee‏ الامير كمة الفتبة التي ام يمتقد فلاسفة المد القدم “ قبل عشرين سنة > 
محظما في الحساة . انما ممورية بورجوازية ؛ تفرعت عن القرن المامن عشر 
تفرع سريم الامتداد »> وبقيت › على ما يظر “ وفىة للق الاصلبة : لافلسفة الثوربة “ لحقوق 
الانسان » للدستور العقد ؛ وبدت منذ السنة ۱۸٠١‏ وكا ما ترفض التاريخ بحسبالتعالم الازلمة 
الواردة فى الحلف المقداس . 


ما فتئت البلاد تتوسع “ لا سيا نحو الغرب » و كذلك غو الجثوب . ابتدأت المسيرة 2و 
الياسفيي رشراء مقاطءعة « لوبزیاتا » من « القنصل الأول » في السنة ۳ وبانتقال السکان الى 
« الغرب الاوسط » و « اوهابو » و « الميسيسي ۾ 4 وباقامة اول مركز للسلود الامیر کان 
على شاطىء الباسيفكى عند مصب لهركولومبيا قي السنة .۱۸١١‏ وأضم قسم من فاوريدا بين السنة 
٠‏ و ۱۸١۳‏ . فلغت رقعة الاتحاد الآن أ كثر من خمسة ملابين كالومار مربعم بدلا من 
الملموتين ؛ مساحة رقعته الاولل » وتجاوز عدد السكان ضعف ما كان عله في السنة ۱۷۹١‏ ؛ 
قلغ ٤‏ حوالي السنة ٠ ٥‏ بين مانىة وتسعة ملايهن نسمة : أي نصف سكان المملكة المتحدة؛ 
وثلئي سكان بريطانبا العظمى . اما كندا الموالية المحاورة فلا شان ما تقربآ › اذ ان سكام ا 
لا بتيحاوزون نصف اللنون . 


بتأثبر الظواهر التي سسقت الاشارة الها فى اوروبا القرن الثامن عشر ٠‏ والتي كان 4| هنا 
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مزبد من التأثبر القوي ؛› تكاثرت النشاطات الاقتصادية » وتكدست المكاسب تكدساً مطرد 
السرعة لا نظير له في الماضي . اتسعت السوق الداخامة بارتفاع عدد السكان . واتسعت 
كذلك الوق الخارجىة > فى اوروبا وامي ركا اللاتيشة > بفضل الفوائد التحارية الى برفرما 
الحياد للبلاد في ظروف حرب شام : على ان الحصار الاتكليزي قد اشتد اكش فاكثر بد 
نقض صلح أميان . اضف الى ذلك ان ارتفاع الاسعار الامير كية - كا يظمر ذلك من الرسم 
البءاني المنشور في الصفحة ٥۹۳‏ - قد وسم حجم الأعال والمكاسب قوسيء] عظما . فبين السنة 
1 والسنة ۱۸٠١‏ كاد مول السفن المستخدمة في النجارة النارجبة يبلغ ثلاثة أضعاف ما 
کان عله > بدا تضاعفت قىمة الصادرات ؛ مندذالسنة ۱۸١۷‏ ؛ ست مرات تقر دا واو 
الانياج الصناعي ق الطرتق فسا ٤‏ اد رما ارتفم عدد صنانیر السا كة من ۸۰۰۰ ف الستة 
۸ ۹ لال ٠‏ .ي السلة ۵ . اما ف صناعة الاجواح فكان التقدم أقل سرعة . 
ولكن.الصناعة التي قامت. فى المشاريم الكبرى على أنراعما كانت صناعة جديدة كلها ومجهزة 
غار جز . وشجمت الظروف نفسما ؛ وتوسم المدن ؛ وازداد الاستبلاك الداخلي ٤‏ صرف 
البناء والتجارة الصغرى ؛ كا شجم الانتاج الزراعي ارتةاع اسعار الخامات في الما كله » وهو 
ارتفاع موس ذا حى السنة ۱۸١١‏ تقريا ء لا سما وان الاراضي واسمة سعدا وتصباح 
للمشاجر الكبرى او لازراعة الاستلا كية الصغرى . وفي الداخل توفرت الاراضي للجمسم؛ 
اعتي ما اراضي امنود القلملى العدد والمدفوعين الى الوراء ااه الغرب . وقد تراوح 
سمر المكتار بين دولارين وئلاثة في حال اث اجر العامل المادي غير الكفء تراوح بين 


A‏ سنا ودولار 


في فردوس المشاريم الحرة هذاء بدا من ثم و كان كل شخص قادر على الجد يطلب الثروة . 
احل اذه لفردورس اسي ٤‏ وډستازم ٤‏ من حپة اة »> أيأدة اتود . ولكن ادس من بساً بامر 
الابادة . ا ان النيخاسة > على الرغم من الغا مما فى السنة ٠۸٠۷‏ الذي لم محل دون تضخم حجم 


وبحدر لفت الانتياه اخبر اء هده الديوقراطة الاقتصادية السائرة قدماني انطلاقتما والخاصة 
بالعرق الابض ؛ الى ان طبقة اراب المشاريم > وهي العنصر الخلاق بالذات في المورجوازية > 
قد تو سعت من اعلى المحتمم الى اسفله , 


بدت الممورية الامير كبة من تم 6 ف ذظر الما ء وکأنہا اح مادي باهر ۰ 
الفرر الموري ڳا بدت يي الوقت نفسه وکانپا خلق ديوقراطي دتوطد !کش فا کثر کل 
م . كانت السسطرة لامعتدلين الاتحادرين اول » حتى السنة ٠۸٠١‏ > وقد تکل .أحدم “ وز 
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بدغول الحرب الى جانب الثورة الفرئسية »> فكان منم امام القبود الي فرضما «١‏ جلس 
المدرن » على تحارة الدول المحابدة ؛ وامام خرقه امن ؛› ان قطعوا علافاعم الدباوماسة به , 
انتزع الموريون السلطة منم افترة ثلاثين سنة قربا . وانتخب للرئاسة «جفرسون ) ؛ 
واضعم بان الاستقلال فی السنة ٧۷۷٠‏ ؛ وصدنى فرنسا الثورية “ الذي نعته خصومه الاحادون 
بالسعقوبسة والمىل الى فرنساء والذي رأى في انتخابه انتصارآ دعوقراطبا على« فة من المتبجننين 
الملكين والارستوقراطين المبالين الى الانكليز » . الا انه انتج سباسة توقىق انتت الى اباط 
قدابر الحزب الاتحادي وتفککه . وحرص كذلك “٤ي‏ الخارج٤‏ على ابقاء بلاده خارج‌الحرب 
الكرى . ولكن زبارة الاساطصل الانكلمزية للسفن الامير كية ادت الى حوادث کثرة ٤‏ ک) ان 
فرض الظر على البضائم الاسجنسة عرض جېزي السفن الافلاس . فتململ المزارعون واصساب 
المغارس فى الغرب والجنوب من الوط الحبف في تصدير الحنطة والقطن . وكان للاوهام 
والاطماع شأنا ايضا . فقد اعتفد الجسم بقرب فتح كندا . وهكذا فان ماديسون ٤‏ خليفة 
حفرسوت > اعلن الحرب في السنة ۱۸١١‏ . 

بتضح من ثم ان ظروفا كثيرة  »‏ تلعب النظریات فيا اي دور ناشط على کل سال ٤‏ قد 
انتہت الى وقوف الولابات المتبحدة ٤‏ علا » الى جانب فرنسا في أشد ساعات صراعما حرجا 
ضد اور وبا . فاشتعلت من ثم الحرب ( الاستقلالة الامير كىة الثانىة “ المحهولة المصير “ الي 
نشت الممارك فما بين جوش غير ابتة ا بحسن تدريبما وبين جيوش ولنغتون المضرسة على 
ا لحرب التي جيء با من اسباننا فى السلة ۱۸١4‏ . نزلت فرفة انكليزية صغيرة الى البر في جون 
( شيسابمك ) واستولت على واشنطن حث احرقت الكابيتول والبيت الاببض › انتقاما من 
احراق الجبوش الاميركبة لينى برلان تورونتو “ كا يقال > وجرد اغارة سريعة على ارض 
المدو >“ اذ ان العمليات الحربية ل تنته الى آي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلح ستوقع في 
النہاية فی «غنت» في شمر كانون الاول . 

أنه لصبلح غرنب » لا غالب ولا مغلوپ فنه 1 صاح « وضع راهن » - ولکده بوط د 
استفلال المورية الكبرى التي لن يكون لاورويا الحاف المقدس حى البحث في موضوعما مر ة 
اخرى . وقد عززت هذا الاستقلال تحقىقات الاستقلال الاقتصادي التي يعود الفضل فما 
لتقسدم اللات الصناعبة . وقد رافى كل ذلك انتشار الديوقراطبة وتوسيم سق التصويت 
ق داخل الولابات ن 

خرحت المورية معززة من الاحداث اللخطرة الى صمدت فما في وجه اقوى دول الحلف 
الکسیر › وکانبا جدّدت شباما برجوعما الى الاصول . فقد جاشت فما قوى جديدة › نخص 
بالذ كر منہا وعبا قوما ارقم موا توللد من احطار الحرب والتضامن الذي استازمته . فكثب 
سحبنذاك اد عحامي واشنطون الشباب ؛ د كي » “ «العل امكو كب »> . وباتجاه الجنوب > 
في تلك القارة الامير كية التي أخذت تبدو وكانما تعود كلتما الى المورية » ارتفعت جوم 
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سڪلردة افا 


في الوقت نفسه الذي لخلخلت. فيه الثورة في اوروبا وافطفأت “ اندلعث 
النار فجأة فيي كافة انام امي ركا الشاسعة المستعمرة . فمن « لابلا » الى 
اسبانا الجدیدة؛ ومن «پونىوس ابرس» ال مکسیکو ردادت حروب الاستةلال اللاتشة صدى 
حروب الاستقلال «الامير كة» . وبفضل هذه وتلك؛ وف الثطر الا كبرمن‌العام الجديد؛فیالشال 
وفي الجنوب ٠‏ ومن «الارحناين» حتّى الحدود الكندية ٤‏ فقت في اوائل السنة ۱۸١4‏ ؛ على 
الرغم من بعص المرائم المثبرة القلى » الاعلام الدستورية او الجممورية . 

أنوثقث الثورة من هان خواطر طودل الامد شمل اواسط السكان المولودين في المستممرات 
وبورحوازدة تدم اصحاب المغارس والتحار والمنقفين المتحدرين من أصل وأحد أن هذه 
البورجوازبة قد اكتهلت بحسب شراثمما الحاصة . فامحتمم الاستعاري » ولا سما اجتمح 
الاميركي؛ قد اثار هنا بشكل فريد مشاكل الخاصة الناتجة عن الاعراق » والطبقات » والمدى 
انوي ٠‏ والانعزال . يضاف الى ذلك من جبة ثأئة ان هذه « البورجوازية» قد وضعت هنا ٤‏ 
اكثر من أي مكان آلحر ٤‏ قسودها الاولمغارشة . ولكنما ترعرعت > في الواقم ؛ على غسرار 
كافة بورجوازبات الةرن . فبفضل الحر كة التجارية وارتةاح الاسعار جمعت ثروات طا في 
وقت قصار حدا . ورافق هذا الاثراه المادي الاثراء الثةافي ووفرة الاتصالات في المدينة 
المتوسعة . فاستالت من ثم المها عدداً كيرا من الخلاسمان والعبمد الح . اجتمعت فما > في 
آن واحد ٠‏ الأنوار ؛ والقوة الحققة “ والتصمم على التغمير . وجيت تفكيرها الفلسفة الفردسبة. 
اجتذما ممل الثُورتين الامير كة والفرنسية . واصلت ترىيتها السباسة وجعت خواصا في 
جمسات سرية . انضم حلاسىون اثرياء الى الحافل الماسونمة او قأثروا بتع المما : بولىفار “.لذي 
کان مما على قراءة مؤلفات جان-جاك ؛ وبلوتارك › و «سان مار تین » ٩‏ و «موردشو» ؛ 
الدبن سلعنون ٤‏ سم «مارندا» -صدیی ا جار وندان وجندي السنة ٧۷۹۲‏ - اكير الادوار 


على غرار الءورجوازيات الاخرى تطامت « بورجوازية » اوائسل القرن التاسم عشر 
الخلاسة ؛ بوعى متفاوت ؛ الى الاستلاء على الدولة ٠‏ اقصيت عن الوظاف الكبرى العامة 
في المبتعمرات الاسباننة . و'نظر الما كما الى عنصر احتاعي من المرقمة الثانية ؛ بنا توطدت 
اروتیا ووعمما توطدآ ل یعرفاه من قبل ٩‏ فابتغت › في اتی اوساطما تطورا › تحقق دستور 
شه پالدستور الام كي . واقتضت صوالما الافتصادية من جبة اخرى الاخلص من الحرمان 
الذي يستدفما “ اذ أن البلاد حب ان تعيش لنفسما , فاتخذت صغة التحر ر ٠‏ الي ستستخدم 
لمنفعة الاولىغارشة الاستعاربة +طابم الحر دة وااقومىة .لن تلبث الكنمسة الكاثولىكة ان 
تنةسم بصدد هذه المسائل ؛ ولكنما اسهمت في البدء اسمام] غير منتظر : اوغر صدرها إلغاء 
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جمبة السوعبين > فقاومت في النفاء السيطرة الاسبانىة . يضاف الى ذلك من جبة ثانية أن 
أحداث اورواا التي ستفضي الى الصراع الکبیر ستسہم بعض الاسہام بدورها ایضا . سخطب 
المءمسكران ود المستعمرأات الى سا اعد ها او شحعما ایک لترا وفرنسا والولابات NE‏ عي 


اأسوأه ¢ فیحد في اتفاى الظروف هدا فرصة فأذدرة التحرر ۰ 


اصسحت البرازيل » في شمر شباط ۱۸١۸‏ ؛ ملجا المائة المالكة الفارة امام 
جدش « جونو » , فقد اقام الوصي على عرش البرتغال الذي سحمل اسم جان 
اأسادس بسك الحلول حل والدته المعتوهة - والبلاط و کار موظفي الادارة في « ریو دی 
جائيرو » التي باتت بالفعل ذفسه عاصمة دولة مستقلة عمل . ومنذئذ سبتولى ل « براغذس » 
والساسىون الذين تبعوم حك السلاد لا بوصفما مستعمرة للاستثار “ بل دولة بجحب أن تومن 
حاجاتيا وتعمل ينفسها . جزوها على ااطريةة الاوروبية بالوزارات والمحاج والمدارس . 
وفتبحت الموانىء للتحارة الخارحىة؛ ولا سا التحارة الانكليزية والتجارة الامير كبة. ووضعت 
اتفاقات جمر ىة حملت انکلترا وما “ في ساط ۰ وکانون الاول ۹۸۱۲ ٤‏ على 
مرک ممٿاز . فذممت عن ذلك ؛ ٤‏ شتی الميادين ٤‏ ائطلافة مدهشة ستحول دون اأمودة فيا 
بعد الى المنثاى الاستعاري “ الذي ما كان الامير الوصي على العرش ولا المغربون البسه ليرغبوا 
فبه , فقد بلغ من تعودم سحيام الحديدة ان اهلوا البرتغال بعد ان لى عنما نابولون وقد 
حافظت البرازيل على استقلاها الداعلى في السنة ۱۸٠١‏ دال المملكة المتحدة التي ضمت 
البرتغال والبرازيل « والغارف » واعترف بها مؤتمر فيسّنا . فل يكن ما حدث ثورة حرية بل 


ما بشه « ثوره قومىة » . 


البرازيل 


ولكن الإعداء الثوري تفشى ني اميركا الاسبانبة بنوع خاص على 
الرغم من الاحتياطات التسلطية الي اتخذجا الحكومة . رفضت 
المستعمرات الاعتراف ب و« جوزف » ف السنة ۱۸١۸‏ وأنضمت الى 
فردینان السابم . الا انیا ارادت ان قدبر شوو نها نفسما في اثناء منفى املك وطالبتبالعودة الى 
التقالد اللدية القدية » الى تلك المعبة الحلىة المغتوحة ابواما ديوقراط) للجميم. عارض امجلس 
الاسباني المر كزي هذه المطالية وعين لامستعمرات تمشل حمل على السخرية؛ في مجاس الكورتس 
الذي سينعقد فى فادس . اثار الرفض حفبظة سكان المستعمرات على الاسبانيين في الوطن 
الام فألف بولمفار واصدقاؤه والكاهن القانوني الشملي « مادار اغا » ٤‏ بدورم ۰ مجلسا اعترفت 
بسادته كافة المجالس المحلىة . طرد نواب الملك او الضباط العامون » خلال ابام لورية نشيطة ٤‏ 
في فنز ويلا “ وغرناطة الجديدة ٤‏ وبویٽوس ابرس . وحدث ماحدث قي ونوس ايرس في 
« ۲۵ ايار » ۱۸۱۰ . وي تموز اعلنت شلى استقلاطها . وي کل مکان تقريبا اجتذب السكاثف 
الولو دون ف المستعمرات اهار الخلاسن‌الاول والعسمد الزفوج والهنود, فحدث الحدث المرغوب 


انتفاشة 
الستعمرات الاسبائة 


eA^A 


دونما مقاومة “ بامم حقوق الانسان والديانة اللكاثولىكىة . 


ولكن هذه التباشير الاخوية ما ليشت أن بلغت اجلما . فبرزت المقاومة . ثم اتضحت ممال 
المراع بان بور جوازية السكان المولودين ف المستعمرات وطبقة « الموالن » اأصحاب الامتازات « 
اعي ېم الموظفين الاسبانرين الذبن يغارون عل الاحتفاظ بسلطتېم وممتلکا مم ووظائفم 
انتصر الاحبار لدوالين »> والاكليروس الادنى لخصوميم “ وانقسم الخلاسون الأول واهنلود 
كذلك . ولیس سوى الزنوج من اتجوا دون تحفظ شطر ثورة هدفت في برامجما الى الغاء الرق . 
توفت الوالون » الذين ساندتهم عناصر هندية كثيرة وجوش مرسلة من اسبانيا بعد اعادة 


= 


کے 


الملكىة القدية »“ الى التغلب على الجر كة في اغلب الاحان . فاستتردت « ىتو » في السنة 
۲۳ + کا ان فنزويلا ٤‏ الت اعلنت ف السدة ۱۸۱ دستوراً مقتاساً من دستور الولاات 
التحدة » والتى لف فما بوليفار البعقوبي ميراند الجيروندي › قد استعيدت السيطرة 
علىما فى السنة ۱۸٠١‏ . وقي اسباتىا الجديدة عرفت الثورة » منذ السنة ٠ ۱۸١۸‏ انتصارات 
وهزائم كثيرة تعاقبت تعاقبا مطردا . ارتدى المراع طابعا خاصا جدا وقد لعب فيه المنود 
دورا رتد . ابصر الور دستور اعءده موقر «(شىلىنسىنةغو » . ي السنة ۸١۴۳‏ ؛ اعلن 
الاستقلال المكس.ك . ولكن وحدة عسكرية مؤلفة من ۸٠٠١‏ جندي ' وصلت من اسبانيا . 
فمحقت الحر كة » وني كانون الاول ٠۸٠١‏ اعدم زعم الحركة الكاهن مورياوس رمي 
باارصاص . اما في الجنوب فقد صمدت بعض مناطقى « لابلاتا » في" مقاومتما . فأحرزت الثورة 
هنا نصراً حاسما , 


۸۹ 


فكان هذا النصر نموذجاً بمث في المئاطتى الاخرى امالا لن يفوت مصالح الولابات المتحدة 
السباسبة والتجارية مساندتها . وريا مصالح انحكلترا ايا . فاذا كانت المعاهدة التي وقعت ا 
مم اسہانیا فی قوز ۱۸۱۲ قد حظرت علا شحن الاسلحة بعد هذا التاريخ فېي قد احتفظت 
في هذه الاسواق الجديدة بمر كز الدرلة المفضلة . فل ستعتمد سباسة تمايما علبها اسواقما باترى؟ 
عدر لفت النظر هنا الى ان علا » وعل الرلايات المتحدة كذلك سکكون سلا : اذ ان من 
يسبطر على الط يسبطر على الما الحديد . امام هذا الال الجديد > الذي جاءت اعظم قواه 
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حبوية وكام ا تناقض وتتحدى من الخارج قم الحلف المهدس » ليس مستبعداً ان تتخلخل 
الجببهة « الاوروبية » . 


ر وقي اورويا ففسما “ من جبة الخرى » ك من « مناقضات » » صامتة ٤‏ 
انطلاقة ازور ولكنما بالفة الامية ؛ يبصرها من يقدر على ابصارها . لا ريب في 
ان الثورة المضادة قد انتصرت؛ ولمل ماهو ادهى من ذلك ان شطراً 

عادمة المرة والساة . ولكن القوى التي قامت بالثورة ما فتثت تتعاظم . 
ان امكانات فام مجتمم عقاري وحضارة عقارية ولتّى زمانا » ما زالت مثارا للسخرية 
بعد قام الثورة الصناعبة “ وان هذه الثورة التي بات بالامكان » منذ السنة ۱۸٠١‏ › محرفة 


۵4 


اتحاهہا الهادف الى ان يدغل على الح اة » وكأنه سستحدى العصر الى بدث فه «المر ك » 
السباسىة سه میاو له حر كة } أقتصادرة ١ f‏ تقاوم تحدم ¢ اف في المدء (« مصبلحة القوة 
من الان ¢ حضارة سر عة في <وهرها ۽ فقہى زارد الانتاج والمقانضات والاستہلا کات ٤‏ 

النظام الاير ؛ تقزايداً اسرع منه الى حد بعيد فيي النظام الاول . وسوف بزيد انتشار 
التفنمات الجديدة كثرا من هذا التفوق الطيعي E.‏ الى 1 ان الاقتصاد «البورجوازي» 


عبرل السررا به بالو ا الررال الا میرن 
الا سكليف لجرا ساد سترليدة 
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ادد ( المتماز مروذة بەرفم) الاقتصأد القدى ٤‏ قد تدم الاقتصاد'العةاري المت لب 
مسافات ا کثر عدا انض . وهو سوف حر “ في تقدم مشتراك ٠‏ الفئة الناشُطة التي تنظمه . 

ان الثورة الصناعية ٠‏ المتميزة بمحمعما الشامل بين ال لة البخارية والآلة الاداة ٤‏ ما زالت في 
اوائل عہدها على کل حال. فالانقلابات الدولىة خلال السنوات المس والعشرن الاخيرة قد 
اعاقث او اوقفت الشواغل التقنىة التي اعارها القرن النامن عشر اهټامه . الا إن بعص النقاط 
قد ر سمت فة_ل اقم اول مصنع خاري في ملشستر في السنة 1۸*1 وقعاظم دور اللة 
السخارية ٤‏ صنأاعة استٽخراج اإعأادن وتنقستما ومەا تما 1 ولا سا عل مقربة من افراڻ وبل 
ا لحديد المصبوب الى حديد وتصفسحه . وابتكر المندسون الكثير من الآلات الادوات . منذ 


۵۹۱ 


السنة ٠۸٠۴۳‏ حى « هدلى » القاطرة؛ وقي السنة ۱۸٠١‏ بأاشر سلبفنسون اعراله . حلت الخظوط 
المصنوعة من الحديد المصبوب محل الخطوط النشبىة المستخدمة لنقل الفحم المعدني في حوضش 
١‏ ن وكاسل ». كما ان الانارة بالغاز التي سوف قح وحدها استمرار عمل المصنم لبلا نارآ قد 
اعتمدت فى لندن في السنة ۱۸١۷‏ فيي حي د« بول مول € ولكن الطاةة الماثىة هي داما ما بحرك 
السنلاعة الكبرى ؛ باستشناء عل المناجم . 


م كات من طابم العظمة الذي بدت الآ فاق القريبة مطبوعة به في السنة ٤ ۱۸٠٥١‏ فان 
الشيء الأم٤‏ مذ ربعم القرن الاشيز؛ ل قم ف حدة المستسحدثات قامه فى دعومة اتفاف الظروف» 
و بقم کذلكک ف تعدد الجہاز المنتج قأمه ف دعومة وزز الو الاقتصادي الذي لةه القرن 
الثامن عشر » جو الاثراء “ والكسب الوافر “ واتساع البورحجوازية ونضجما . اذا ما القننا 
نطرة على الرسوم اليمانية المنشورة في الصفحات السابقة » تين لنا ان ارتفاع الاسعار “ الذي 
جدث قل الثورة بزمن يعمد ر ا بعسداً رعدها ابضاً ٤‏ حت حوالی السنوات ۱۸١٠١‏ 
\A\Y —‏ ف العام کل تقریا] . وکانت دا الارتفاع ذاه الاعتادية ا ارتغاع غير ماسب 
في الکاسب “ ودقع الى الانتاج المطرد النمو “ وتوسيم في المقابضات؛ وتقدم عام في التجارة؛ 
الكيرى متا والصغرى على السواء , فاليائم بكسب من ثم في كل من الاسعار والكميات . 
وغالما ما يسمل الكسب قضخم معتدل نسبا؛ بشكل من جمة ثانية ضدا للنقد الذهبي المنداول 
في فرنسا'. في السنة ۷۹۷ سحظر « قرار » التقيد على مصرف انكلترا تسديد داثنيه نةداً 
معدا , وما زال هذا القرار ساري المغعول في السنة ۱۸٠١‏ . فالنظام النقدي انطوى علا على 
استيحالة التحويل والسعر المغرط . جاوز هبوط قىمة الجنمه الاسترلمنى الورقي /٣١‏ فى السثة 
4 . وفقد كل من الفلورين والروبل و « التاج » السويدي | كر من نصف قممته الاسممة . 
فتوجب اللحوء الى التضخم ال الى لتأمين نفقات المرب الضخمة قي معظم البلدان . ووافى هذه 
الكوارث النقدية انتقال الثر وات الى بائعي الحاصبل والمصنوعات وارباب المشاريم على اختلاف 
فام . وان ف ارتةاع الجدو م البادي قي الرسم البياني المنشور قى الصفحة السابقة خير تعبير عن 
ارتفاع جم المعاملات في التجارة الانكليزية الكرى . ويصح القول تفسه في مراكز الإر 
الاو روب الرئداسءة . وهنا يرز ما انطوت عله الحاولة من مشابرة لاصواب : في الور حوازية 
المتعاظمة ؛ والسائرة قدما في نوها الاقتصادي؛ ما حاولت الحضارة المحددة الانتقاص من مقامما 
ساسا واچتاعي] . 


اضف الى ذلك ان صہوبات ججمة قد تقوم بصورة مفاجئة . لا مکن ان 
يعود التارمخ الى الوراء . فبعد ان تبلغ البورجوازية مستوى معنا من 
الثقافة والوعي “> سير قدما في طريقما الخاصة . ومم) كار موقف العام القدم منما ؛ فمي 
تشكل عنصرا رئيس وثابة] من عناصر المجتمع السامي . ان لتفكيرها المستقل ومصالحم_ا 
المستقلة وسائلما التعمعرية المستةلة “ وتمكسما صحف كثيرة واسعة الانلشار . في انكلترا ثاني 


انلام البريطاني الحر 


۲ه 


صيحف بومبة صباحبة وثاني صحف احرى مسائمة » من بينم ال « تاز » ٤‏ صحيفة الاعلام 
الوزارية “ وال « مورننغع کرونکل ۾ ٤‏ اث حال المويغ > وال « مورننغ يوست » لسان حال 
الثوري » التي لا تقتصر على رواية تفاصيل الاحداث بل تشر مقالات تتناول امات المسائل . 
وبين المطبوعات الدورية مجلة « كوورترلي ريفو » المحافظة نظيرة و« مجلة أدنبره» التي اسسا 
اهويغ ف السنة ۱۸۰۸ ۰ وقام ف مدن كثبرة ماعرف ب « نادي الكت اب وتات واد 
ثقافة >“ شسة بالجعبات الاددة والعاسة قى لندن والعواصم الاقليمبة . منك ذاك الوقت ظمرت 
بوادر الاستعداد لفتنة م الاحرار » والراديكالن بعد ص دور قانور السنة ۱۸١٥١‏ الدي أقر رفم 
قمة مدفوعات النطة , فانفم ) بنتام ۾ الى الحركة المطالة بالخلي عن النظام الان خان 
القدم , وی تابه « مسادیء الاصلاح البر اني » » الموضوع منذ سنوات عدة ؛ e‏ للك 
والاولىغارشىة الحا كمة المحدودة المدد اللذين اعتبرا انفسمما الاوصياء على الأمة ٠‏ بتبذير اموال 


اليتيم القاصر . 


OT‏ ان عض الغناصر المنادية بالنظام الجر في بروسيا والنمسا ولا سا في روسيا 

بر ا قد لحقت بال حر من بعد وبطرائقا الخاصة . فقد صدر في مو سكو 

` و رسول اوروبا» ل « كرامزن ٠»‏ و « الرسول الرومي » ل « غلنكا»» 

ومانژ ونی و«روحالصحف»› ,د ارتفاع‌بدل‌الاشترا کات من عدد المشتر کین ٤و‏ لکن‌عددا من‌العلقین 

تطوعوا للعمل ف هذه امذشورات “ على غرار ما حدث في القرن الثامن عشر . فاسہمت الحروب 

ولا سا الحرب الوطنة الكبرى في السنة ۱۸١١‏ »في ايقاظ وعي الضباط وال جود والانصار 

الساسي . ومن ناحية أخرى اوسم نطاقا؛ تحلى للاشراف الروس وللعناصر المتقدمة في الجيش“ 
بفعل الغزو الغربي “ عالم جديد كله بعاداته وعلائقه الاجاعبة وافكاره , 


وعلى صعبد آنغر ايغضا؛ قامت معارضة رهيبة كانت هما امكاناتما الكبرى. 
e‏ فالا لمان والايطالہون ا يطبقوا ر النمسا بملء رضام ولم خف « بالبو» 
ومانزو نى و «غواراتىي »و «مسىمودازيل و »سب ة ماهم . «لن‌نغدو احرارا ما ا نكن أمةواحدة». 
وتحسروا على « فكرة المملكة الايطالبة الحلوة » التي قال با الفرنسون . واستمرت المبادىء 
الثورية فى الاتار فى المحافل الماسونبة . فتاسست جعبات سرية منذ السنة ۱۸٠١‏ ضمت الطلاب 
وقدامى ضباط اليش الكسير قبل غبرم . وأثار « مباوخ اوبرينوضتش » الصرب مرة أخرى 
على السلطان الذي اعترف باستقلا هم في السنة ٠۸٠١‏ . وما ليشت ان انداعت قي اقمى البلقان 
ثورة اعظم شآنا ستعحظى بعضد الورجوازية الءونانىة التي جعت الثروات عن طريق الج ارة 
والحرف الصغرى . الحل لا ثل النظام الحر فی هذه الم ركات الختلفة سوى قوة غير متساوية : 
ولكن المح ركات القومة اخذت تهدد اورويا الجديدة تیدیداً مباشراً ٤‏ حت سحن کانت الجواجز 
قامة ين الشعوب وبين هذا النظام . 


۸ - الفرن الان عشر ۹۲ 


وهكذا عملت في سبل الثورة البورجوازية “ أو أقله ضد هذا الما المجدد » المعرض لشتى 
الاخطار » اعظم قوى القرن التاسع عشر : الشعور القومي ؛ والحس الاجتاعي ماشه الحس 
الطبقي البورجوازي بصورة بخاصة . فہذا وذاك قد جملا فرنسا منذ هذا التاريخ ترفمم لواء 
الثورة الصامتة على معاهداث ومواثق السنة ٧۸٠١‏ . وسسحدث أن مجتمعا كلاما في ارج 
المحظر عن الميمنة النابوليونة : ول تعد الفلسفة الثورية لتبدو لاأوروبا وكأنما فلسفة العدو » أو 
كأما فرقة خمالة هده استقلال الشعوب . ولم تعد « الجر كة القومىة » “ أقله مؤقتا » مبطالة 
} الحر كة الاحتاعىة » . 
وباتباستطاعة بورجوازية الثورة؛ ف وجه اوروبا السنة ٣٠۸١١‏ وق وجه النظام 
القدي في ما مفى >“ الاعتاد كذلك على قوة طبقة أخرى : البرولىتساريا التي ما 
زالت ؛ مؤقتا » عنمر؟ رئيسا من العناصر المرثبطة بها ساسا . 


البرولستارا 


بىد ان اختلافات خطبرة ٤‏ زادت من حدما احداث ربع قرن کامل ٤‏ قد نشبٽ بين 
الطبقتين . لقد وعى كل منها حةوقه . ولكن وعي البورجوازية ربا فاق وعي البروليتاريا , 
فالبرولىتاريا وما الما سستحدان عند الحاحة فى سس مافاومة العذو المشارك . أما المورجوازية 
فستبت » حتى في ااصراح ؛ على حدذرها وغوقما “ ذاك اللوف الاجتماعي القدم الذي بلغ 
اقصى حدوده لال السنوات الثورية الاولى > والذي شمل من جهة نة رجال التجديد 
الاوروبي انفسم . وان في الشواعر التي اعرب عنما شاقوبريان في السنة ۱۸٠١‏ فيي كلامه عن 
العامة - ذاك « الرغعاع » المدعو للتداول « في وسط شوارع باريس » في المواضببع السباسة 
الكبرى > و « اولئك اللوك شبه العراة الذن لوثتېم الفأقة وخبلتم “ ومسختهم اعاهم 
وشوهتہم “ والدين تقتصر فضياتمم لی سفه ابوس و کبریاء الرٹاث » - تعبیراً تقریہہا عن ح رک 
اجتاعة انعكاسبة مشتر 3 بين توايم لاساد عل اخش لاف مناشېم . ولیس شور اورویا 
الارستوقراطية القدية بهذا الواقم أقل حدة : ودليلنا على ذلك في ذعر مارئىخ الذي تلسم 
« تزعة اشد خطرا من كل ما سواها » > هي تلك التي « يستدف التبشير ما إثارة الطبقات 
المموزة على الملاكان » . 

فاذا ما سوي النراع المزمن الذي يقوم بين البورجوازبة والارستوقراطية تسوية نائة؛ 
وارسخ المجتمع الاو من المراتب» بات مكنا حمنذاك تنظيم مقاومة المجتمم اللو من الطبقاث 
مقاومة مشتر كة . 

وقد عبر اقتصادير المدرسة الجديدة ار تعبور عن تصاب الور حوازبة هذا . فان الوەي 
الطبقي والخطر الحدى ہا قد املنا علا هذا الموقق . ونشاهد ذلك في المسافة الي تفصل دن 
«آدم مث ٠»‏ ووتورغو»٤‏ واعضاء نة التسول ‏ وكلہم بطالب باتخاذ بض التدابير للتعورض 
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على الفقرأء - وبين « مالتوس › اهويغي الذي احترم جاڻ _ جاك مد سحدأثة سه والذي 
ستعرف مؤلفاته شہرة عظمة : 

« اذا ولد انسان في عال سبتى تملكه »“ واذا م يستطم الحصول من ذويه على الأود الذي 
حت له مطالبتمم په ؛ واذا لم يكن المجتمم محاجة لعمله “ فلا يكون له أي حتى في ا)طالبة 
بادنى نصب من الغذاء “ ويكون في الواقغ عبتا على المجتمم . لا كان له في وليمة الطبيعة 
الكرى . الطسعة تأمره بالذهاب ولن تتأخر عن تنفيذ اوامرها اذا إ يتمكن من استعطاف 
بعض المدعوبن الى الولىمة . واذا ما توانى هؤلاء المدعوون وافسحوا له مکنا ٤‏ اسرع غاره من 
السخلاء الى استجداء المنة نفسا . فمجرد سربان ابر بان هناك اطعمة لكافة القادمان لا 
القاعة بمطالبين كثيربن . ومن ثم يضطزب نظام الولائم > وتتحول البحبوحة الى عوز “ وتنمار 
سمادة المدعوين عشمد المؤس وااعسر اللذن دسودان كافة اسحزاء القاءة “٤‏ وضجسج اولك امائين 
حت لانم ل مجدوا الاطعمة التي تعاموا الاعتاد علبما. وركتشف المدعوون متاخرن الخطأالذي 
ارتكبوه بمخالفتيم الاوامر المشددة التي تتناول الدخلاء والتي اصدر عا السيدة الكبرى 
الداعة للولىمة » , 

أل ان هذا لمطم الدي نشر للمرة الاولى فى طبعة السنة ۱۸٠۴۳‏ ل « ميادىء السكان » 
والذي قامت سوله جدالات كثيرة » قد سحذف في النباية “ من الف . ولكن ليس تحث هذا 
الحذف کر امر . فالفكرة راسخة » وسوف تارك اثر عقا في مموع الاعبان البورجوازبين. 
الفقراء م الاسباب الرئيسبة اويلامم . فاليم وحدم يعود أمر معالحة ذلك بالتبصر والعفة 
ودد ا لحنس . ولن تخلو «المبادىء» من هذا التا كىد : 

« يجب التبرؤ علا من حتى الفقراء المزعوم في ان يتولى اعتمم الانفاى عليمم . 

ولست المعضة انكليزية قحسب . انها معضلة شاملة . فما العمل برب عائلة > دهمته الازمة 
وعجر عن توفير الغذاء لافراد عائلته » نرى امثاله في كافة البلدان ؟ 

لنسل .. هذا الانسان الى المةوبة التي حكمت عليه ا الطبيمة.. عليه ان بعلم ان نراميس 
الطسىعة » آي نوامسن الل › قد اصدرت علنه حکما ان عبش حباته بکد وعناء .. وان لیس 
له على الحتمم أي حت في الحصول منه على آي نميب من الغذاء سوى ما يستطيع شراءه بعمل . 

أجل لست البورجوازية كلا ما تلفوه بهذا الكلام القاسي . ولا رجال التجديد الارروبي 
ايا . لا بل ان هذا الكلام يصدم اناا كثيرين في هذه الأوساط الختلفة . ومع ذلك فان نجاح 
المدرسة الجديدة والمقلية الاجةاعة التي نمثلا كان باهرا جدا . هو « تفاؤل » « ميث » ما ييل 
الى الزوال » وتشاؤم مالتوس ما يتصاعد وبرتةي . ومن ميزات هذاالءمر ان مثل هذا التيار 
الدكري أذ حبنذاك جد بيثته في كل مكان تقري) ؛ وان الدلائل تشير الى انلشاره وسيطرته. 

بيد ان المعاندين الذين سيعترضون على المبنى قبل الممنى كثيرون -جدا , فللمالتوسية قيمتماء 
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في الدرجة الاولى “ اذا ما نظر الما ا الى رمز ؛ او موقف في وجه معضلات العمل الجديدة . 
فيا ترى أن أية مدرسة م تتم بعد الجحتمع الصناعي الناشىء - اذ ان « المبادىء الجديدة 
للاقتصاد الساسي »› ل « سيسموندى » لن تص در الا في السنة ۱۸14 - ؛ وان مطالىب 
البدوليتاريا م ”قصَع' بعد بتعابيرها الحديثة » أذ تيار الفلسفة البورجوازية؛ الملسع أكار فا كثر 
يوما بعد يوم ٤‏ يلبنى » في وجه البدوليتاريا “ قم املع والسمو في الفلسفة التجديدية . أجل ليس 
هذا الةول يالحدرد . فان المدرسة المسبطرة فيي القرن الثامن عشر قدنظرت الى اجيرة الانتاج 
والمقايضات ۴ الى طىقات ازلىة > صادرة عن المناية الاهرة . ولكن اللشددد الكلي بلٺاول 
الآن ظواهر التوزيم .فمو توزيم الدخلالاجټاعي ما تفكر به المدرسة المسطرة بتمابير الازلة 
والوجوب . رأيناها اعلاه تستشمد « بنواميس الطبعة » و « نوامىس الله » ضد مدأ التدغل 
الاجټاعي ٤‏ على غرار د دي مىستر » و « پونالد » و « هالر » وغيرم على المبعد الساسي . 
البورجوازية توجة على غير عل منما الى البرولمتاريا الكلام الدي يوجهه الحتمم التقليدي الى 
البورجوازية . فيستنتج من ثم أن التقلمدية السياسية والتقليدية الاجتاعية ترتكزان من بعض 
الأوجه الى القواعد نفسبا . 

واذا صح ان رفض الحرك ورفض التاربخ ظاهرة التقدم في السن فان بورحوازية السنة 
٠‏ الاوروبية قد اصببتمنذ ذاكالتاريخ بذا الداء الخفي . فالممل المقيقي الى الزواليبتدىء 
باللسة ها قبل ان تبلغ القمة في تصاعدها : 
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استكالا لمريدة الممنادر الفرنة وتنمة البحث › رأت « دار ملشورات عوبدات » فى 
بيروت » تكليف الاستاة يوسف اسعد داغر » الاختصاصي بهن المعكتبات والشبير العامي 
بالبببلىوغرافيا الشرقية من عربية واسلاممة »“ وبالتوثتق المدي ؛ وأحد المترجين فمذه اموسوعة 
التاركخىة »> إعداد قاعة بىلىوعرافة با لمراجح والمصادر التارخة العربمة التي تتعلتى بام مواد 
هذا الجزء الخاص بتاريخ العام ہین ۱۸١4 ۱۷٠١‏ . وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبانا هذه 
فأعد هذه القانمة خدمة للبحث العامي وتيسيراً لاسبابه وللعاملين في جال البحث في عال 
الضاد من بتمورن إالدراسات التارخبة العائدة لمذه الحقية الميمة من التاريخ الما 


1 
فعسى أن معد الباحثورش في هله القوائم الختارة ما يغني بعص الشيء عن حبد التقمي 
والتقمدش e.‏ 
اورويا في الفرن الثامن عشر 


فبلبب ميرزا ‏ التاربخ العام للكليات والمدارس المالبة؛ الجزء الثالث : التاريخ الحديث 
- پاروت ١‏ المطبعة الامیر کنة ۱۹۲۹ ٤‏ ص ١ء٤ ٤١‏ . 
نباد رضا . الادب الثوري في القرن الثامن عشر - يروت دار مكتبة الحساة > 
٤‏ ص ۔ مراجم ٤‏ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
هيز _ كاأرلتون جوزف . الثورة الصناعىة » ترجمة احمد عبد الباقي ‏ بغداد ؛ محكتىة 
انی ١۱١ ٤ ۱۹۰۰ ٩‏ ص . 
المند 


العرب ٩ ۱۹۰٦۰ ٩‏ ۲۸۹ ص - صور وخرائط . 
الحسي > عبد الحي . الثقافة الاسلامىة في المند . معارف العوارف في انواع الماوم 
والممارف ‏ دمشى » المجحمم العلبي العرنی ٠۹۰۸ ٩‏ ° ۷ض . 
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الساداتي > احمد حمود - تاريخ المسلمين قي شبه القارة الهندية وحضار تم - القا رة ؛ 
وزارة الآريىة والتعلم » جزآن 10۲ . 

لوبون » غوستاف ‏ حضارة ألهند »> ترجمة عادل زعتر - مصر » مطبعة دار إحساء 
الکتب العربىة ۷۳١ - 1۹4۸ ٤‏ ص ٤‏ مم خرائط. 

مود ٠‏ امد عبد المنصف ‏ في بلاد البغرة الممدسة - القاهرة »“ دار الكتاب العربي» 
لاء ت ۵4 ص - صور . 

موداك > مالورافا _ المند : شعبما وارضما . ترجمة عمد عبد الفتاحج ابراهى . القاهرة › 
محكتية النمضة المصرية ۲٠۷ “ ۱۹٩4 ٤‏ ص. 

الثْسرة » عيد المنعم ‏ تاريخ الاسلام في اند القاهرة ٤‏ دار العپد ایدید 4۸۱٩۱۹۵۸۹‏ 
ص ۔ صور »> خرائط. 

الأورة الفرنسية والعهد النابوليوني 

جلال حسن _ حياة تابوليون ‏ مصر › مطبعة الاعټاد > جزآن - مع صور. 

ا مويك » الاس طنوس - تاريخ ابولمون الاول - الفاهرة “ مكتبة يدان العمومة > 
۳۱ ۳ اجزاء . 

رفصت » عمد - تاريخ مصر السماسي في الازمنة الحديثة . القاهرة » مطبعة الشعب 
۰ -- مراجم . 

شكري › عمد فاد - الجلة الفرنسية وظمور عمد على القاهرة مطبءة المعارف 
ومکشیتہا “٩ ۱۹۳۰ ٤‏ ۳۵۹ ص . 

العودات » يعقوب - اسلام تابولىون - تمان ٤‏ لا. ت. ٩‏ ص . 

عوض » اجمد حافظ - فتح مصر الحديث او نابولىون پوتابرت في مصر ٠‏ القاهرة › 
مطمة مصر ٩) ۱۹۲۰ ٤‏ 4۳۸ ض. 

کایاندس ٤‏ اوغستين - حول سررر الامبراطور . قله بتصرف نقولا فاض القاهرة “دار 
هلال ۶ ۱۹۲٩‏ ؛ ۱۲۸ ص . صور. 

اودفيسغ » اميل - نابوليون » ترجمة عمود ابراهم الدسوق -القاهرة › دار الكتاب 
اأاصري “ ٩۹٤٩‏ “ جرآن. 

كالىقارىس ٤‏ لويس ب سارة ئاپولىون الاول - ۱۸۵٩‏ ۵۸4 ص . 

لوبون ؛ عوستاف» روح الثوراث والثورة الفرذسىة - ترجمة عادل زعت القاهرة ؛ 
المطعة العصرية ٠۸۴ “ ۱۹۳۰۲ ٤‏ ضص. 
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لضي ارثور ۔ النسر الاعظم او تابولون الأول » ترجة يوسف البستاني القاه-رة 4 
مطبعة املال ¬ ۱۹۱۲ ٩۸ ٩‏ ص. 


ین » أنطوان - نابولىون : أحدث تاريخ له - بىت شباب ٤‏ مطبعة جريدة الل ؛› 
“° ۲۲۲ ص. 


الثيار الفلسفي 

الحاج ( کال یوسف - رنه دبكارت ٠‏ أبو الفلسفة الحديثة - روت › دار محكتىة 
الحباة ٩ ۱۹۵۸ ٤‏ ۲۹۸ ص. 

الحاج > كال يوسف - مدخل الى فلسفة دبكارت ؛ مع ترجة التأملات - بيروت +دار 
منشورات عویدات ٧٩۱ ٤ ۱۹٩۱ ٤‏ ص. 

اوروبا ؛ تار خا الحديث 

الاسكندري » مر وحسن سلى - تاريخ اوروبا الحديثة وآ ثار حضارتما ~ عصر ٤‏ 
مطبعة المعارف »› ۰ == ٤ ۱٩۹۲۲‏ جزآن ٤‏ رسوم - خرائط, 
۸ ) - حلب ٠‏ المطبعة الوطنیة ٩ ۱٩۳۰ ٤‏ ۲۵۱ ص. 

سلطان ؛ عثان - التاريخ الساسي - دمشى › مطبعة الآرقي ٠۹۲١‏ . 

فشر ؛ هربرت البرت - تاريخ اوروبا في العصر الحديث › ترججمة اد يب هاشم 
ووديم الضيم القاهرة ۰ دار الممارف ۱۹٤٩‏ ؛ ۹٩‏ ص _ خرائط . 

قاسم ٤‏ أحمد واحمد نجنب ے التاريغ الحديث والمعاصر - القاهرة ؛ دار المعارف ۱۹٦١‏ 
٩۱۵ص‏ - صور وخرائط. 

السنن 

تواضم > مد - الصبن والاسلام ‏ القاهرة ؛ دار الطباعة والفشر الاسلامىة “۱۹٤١‏ 
٠‏ ص - خربطة . 

حي الصبي - بدر الدن ٠‏ العلاقات بين المرب والصين - القاهرة ؛ مكتبة النبضة 
ألممریة ٩‏ ۱۹۵۰ ۲ +۴۲ ص - عور . 

السار أف ٤سن ٤‏ رحلة السبرافي ال ألملد رامين والىاباڻ واندونىسا سه A‏ _شدأد»٤‏ 

دار مذشورات البمري ١١۲ ٩ ۱۹٩۲ ٩‏ ص. 

0 


روسي| 


بيدش » ليل ابراهم - العقد النظم في اصل الروسيين واعتناقمم الاان القدي - 
سيدا » المطبمة العهانىة “ ۱۸۹۷ “ ١٠٠ص.‏ 

خرباوي ٤‏ التوري باسىلىوس - تاريخ روسبا مذ نشاا الى الوقت الحاضر تيويورك ٤‏ 
4 `° ۷۱۸ س. 

سلم قبعين- سياحة في روسيا - مصر. 

فل قلفاط - تاريخ روسبا الحدیث - بیروت ٤ ۱۸۸٩‏ في ) اجزاء 

حل قلفاط - تاریخ بطرس الاکار ‏ یروت ؛ ۱۸۸۵ . 

سحسن لبيب - تاربخ المسألة الشرقبة - القاهرة ٤‏ مطبہة اغلال٩‏ ۱۹۲۱ ٠۲۶١‏ ص. 

وهي تادرس - الاثر النفيس في تاريخ بطرس الا كبر وعاكمة الکسيس - بولاق > 
۰4 ۹ ۰ ص . 

فولتير - الروض الازهر في تاربخ بطرس الاكبر » ترجمة امد عبد الطيطاوي بولاق؛ 
° ۲4۸ص. 

ملف مجہول ‏ کاترین الثانىة ‏ مصر ؛ ادارة الملال 1۹۲۲ ۵١ ٤‏ ص . 

شارل » ريون املال الشد . مصير الاسلام في ظل الانظمة القبصرية وااسوفياتة؛ 
المممد الدولي للسحوث والدراسات الشرقة ٤ ۱٩۹٩۲ ٤‏ ۲۲۲ ص. 


البرتغال والبرازيل 


عبد المادي » عمد هنائي - نهاية الاستعهار البرتغالي .. القاهرة الدار القومية للطباعة 
والنشر ٤‏ لا. ت ° ۲۰۲ ص. 
اطلس » جورج ميخائيل تاريخ البدازيل - سات باولو ٤‏ دار الطباعة والاشر العربية 
4٩‏ ۶ ۱۸۰ ص . 
المام والحركة المامية 


کونانت > جمس بريانت .. مواقف حاسمة قي تاريخ العلل » ترجمة امد ز كي القاهرة؛ 
دار المgعأر‏ ف ٩۹٥4‏ ؛ ۵۱۲۷ ص . 

مرتز ٤‏ جون ثنودور . نزعة الفكر الاوروبي قى القرن الاسم عشر . القاهرة ؛ مطبعة 
حریدة الصاح ٩۶۰ ٩ ۱٩۹۲۳ ٩‏ ص. 

منتصر “ عبد الحلبم - تاربخ العلل ودور العلماء في تقدمه » القاهرة “ دار الم_أرف > 
° ۳ص . 


٠ 


الولايات المنحدة الامبركية 


جىىس “ برستون آي ملحمة امي ركا الشالة . ترجمة جورج فاعي باروت؛المۇسسة 
الشرقىة ؛› لا ٿ ۲٠۸۰۰‏ ص. 

حداد ٤‏ پوحنا - تاریخ العا الجدید ‏ بیت شباب ٤‏ مطبعة العل۱۹۰۲۲ ١۲۸+۳۰۸ ٩‏ ص. 

دجلاس ؛ ولم - وثيقة حية الحقوق . ترحمة بوسف شاهين ‏ القاهرة ؛ دار الكرنك 
۵٥‏ ۳۹ ص. 

زیادة ٤‏ فرحات وابراهم فر جي آريخ الشب الامبر كي ٤‏ برنستون › مطبعة جامعة 
برنستون ۳)٩ ٩ ۱٩)٩٦‏ ص - صور ‏ خرائط. 

کویل › دافید پوشمان ss‏ توقىتى خىب › 
القاهرة ؛ مكتة الخاغي ° ۱۵۵ ۳۲*٤‏ ص. 

لسي ٬‏ دان الثورة الامير كة : دوافمما ومغزاها . ترحة ۳ تاشد ‏ القأاهرة › 
مؤسسة سحل المرب ۱۸۹٤٦( ۱۹۱٩‏ )- لدان . 

ماز ؛ فتكتور . معركة السفينة “ ترجمة صبحي ال جنار القاهرة دار النضة العربية 
٩٣ ۲‏ ۳۲۹ ص . صور . 

هاملتون؛ الكسندر . الدولة الاتحادية: اسسا ودسثورها. ترجمة عمد أحمد _ ببروت؛ 
دار مکتبة الساة٤ ٩۱۹۵٩۹‏ ۸۸ص. 


جّدول زمی مقَازن 


٩٥9‏ _ ارانقاء لويس الخامس عشر العرش « ۱  » ٩‏ وصاية دوق اورلياأن « ۷ س ۾» ب 
قنظيم Plysynodie‏ انشاء هيأة مهندسي الحسورة والطرقسات ‏ 
فلىلون : رسالة الى الاكادبسة ۰ 

٦‏ - بطر سرج عاصمة بطرس الاکبر - انشاء مصرف لو « ۲ _. ۵  »‏ مرسوم السياعية 

Sepfennalitê‏ في انكلترا « ۷ -  » ٠١‏ البروني رٹيس الوزراء عنسد فيليب 
الخامس ء 

۷ _ لف لاهایي الثلاثي د« ۱١‏ ۔ >»١‏ ۔ بطرس الاکبر فی باریس « شھر اپار » ہ۔ انشاء 
شركة الغرب الفرنسية « آب  »‏ استيلاء الامير اوجين على مدينة بلغراد « آب › 

۱۸ - معاأاھهدة دساروفتر « أو مسامدة دو جارفتز »۽ فين الامبراطور وئر كيا 9 هسورد € w~‏ 
العبازل عن ولاببة بولبسنوديا « ابلول  »‏ وفاة شارل الثاني عشر « SONE‏ 
مصرف لو يبصبع المصرف الملكي « ۷  » ١١‏ انشاء مدينة إاورليان الجديدة س 

4 _-الغاء فريدريك غليوم الاول عبودية الفلاحين في اراضي النبلاء -بطرس الاكبر 
یغزو اسوج ‏ دالیال دبفو بضع روایته : روبنسن کروزیه ۰ 

٣۰‏ ۔ معامدة ستو کهولم بین بروسیا واسوج ‏ فیلیب الخامس پزهد بعرش فر سا 
« ۲۲ ا  »‏ اسبتقالة لو ومربه ‏ « ١١ ١١‏ »- عودة والبول الى الوزارة «ك ١‏ › 
استيطان الاسبان ف متقاطعة تكساس . افلاس ش ركا مياه الجنوب الانكليزية _ 

۲۹ معأاهدة تستادت «  » ١ ٣١‏ انشاء اول محفل ماسو ني ف مديئ 1ة دنكرك س 
وضع واتو رسمه امروف : علم جرسين ‏ مونتسكيو ينشر كتابه : رسائل 


فارسسية ء 
۲ ۔ دیبوا ہراس الوزارۃ « ۲۲ ہ ۸ » ۔ انشاء شرکة اوستاند ‏ بطرس الاکبر يثشیء 
الح * چ 


۳ -وفاة ديبوا « ٠١‏ ۸ » والوصي على العرش « ك ١‏ › - وزارة درق ورن ون 
استيلاء الروس علسى مدينة باكو ‏ اعادة تنظيم الشركة الفرئسية للهرد . 

4 - النشاء نادي انترسول ف باریس ب تأسیس البورصة ف باریس 

»۸ ۱١ زواج لوپس الخامس عثیر بماري لکڑئسکا ہ‎  » ۲ - ۸ « وفاة بطرس الاکبر‎ -_ ٥ 
٠ اكتشاف مضيق بهريلغ‎ - › ١١ - ٠ « معاهمدة فيينا الاولى‎ 

1۲ فلوري ر ٹیس الوزارة ف فر نسا « ۱۷ ب ا" » س رحلة بهر يلغ ا کمشتکا ہے فیک 9" 
يضع كتابه المعنون : « العلم الجديد › ٤‏ 


۸ 


۷ _وفاة نيوتن - بطرس الثاني قيصر روسيا ٠‏ 

۳۸ - جورج الثاني ؛ ملك على انکلترا « ۲۲ 1 » ٠‏ 

4 _ معاهدة اشبيلية « ١١ - ٩‏ » - انشاء اولى المستعمرات الانكليزية في كارولينا ٠‏ 

۳٠‏ . بده حبرية البابا اقليمس الثاني عشر ‏ معاهدة كياخطا الروسية الصينية - أوري 
يعن مفتشا عاما للمالية ‏ آنا انفانوفنا قصرة روسيا ه٠‏ 

۱۷۴۳۹ - معاهدة فپينا الثانية والثالثة « ۲١‏ - ۳ و ۲۲ _ ۷  »‏ فولتير يضع كتابه : « تاریخ 
شارل الثاني عشر ‏ دوبلګس حاكم شندرناغور في الهند ٠‏ 

۳٢‏ . مجلس الامة الجرماني يقر المعاهدة الدينية « ۱۱ س ١‏ » س تأاسيس المستعمرة الالكليزية 
في جيورجيا ۰ 

۳۳ _ حرب الخلافة فی بولو نیا ستانسلاس لکزنسکي ینتخب ملكا على بولونیا « اپلول » - 
الميثاق الاول في الاسرة « ۷ ۱۱ » - اختراع اول نول للحياكة على يد لويس بول ٠‏ 

4 -- فولتیر پشر کتابه : رسائل انكليزية - باخ بضع شيد عد الميلاد ٠‏ 

. ساب حط الطول يقوم نه لا کو ندامین شُ استخدام الفحم الححري في صناعة الحد يد 
على ید ابرهیم دربي ۰ 

_ احثلال الروس لمدينة ازوف وغزوهم شبه جزيرة القرم _ معاهدة القسطنطيئية 
الغانية بين الائراك والفرس « ٠١ - ١۷‏ › - الشاء مصرف كوبنهاغن ٠‏ 

۳۷ _ طرد الروس من القرم . اول صالون للرسم ۔ رامو يضع : کستور وبول وکس ۰ 

۸ _ معاهدة فيا الرابعة « ۲ _ ٠‏ » _ وسلي ينشىء اول جمعية متودية « حزيران  »‏ 
اختراع كاي « للمكوك الطاثر  »‏ تأسيس معمل البورسلين في فنسين « ثم ينتقل 
الى سيفر » : 

۹ _ معاهدة بلغراد « ۱۸ و ۲۳ ١‏ الحرب الانكليزية الاسبائية « ۱۹ ٠ » ١٠١‏ 

ب تجديد الامتيازات الاجنبية « ۸ _ ٠‏ » . وفاة الملك الشاويش واعتلاء فريدريك الثاني 
العرش « ١‏ سه »۾ وفاة الامىراطور شارل السادس واعتلاء ماري تر بز با المرش 
« ۱۹ ب  » ٠١‏ اعلان الحرب بين فرلنسا وانكلعرا « لك  › ١‏ فربيدريك الثاني بغزو 
سىلىر با « «\Y — ۱٦1‏ ريشاردسن يضم : باميلا -. شاردين يضم : البندسيتة ٠‏ 

٠ » الحرب بين روسيا واسوج « أب‎ - » ٦ - ٠ « التحالف الفرنسي البروسيائي‎ - ۷)١ 

۲ _ سقوط وزارة ولبول فی انکلترا « ۱۳ - ۲  »‏ معاهدة برلین « ۲۸ - ۷ » -دوبلکس 
يمين حاكما عاما في الهند الفرلسية - بندكتوس الراب عشر يشجب طرق واساليب 
اليسوعيين في الصين ٠‏ 

۳ _ وفاة فلوري « ۱۹ ١‏ » - معاهدة ابو بين روسيا والسويد « ١۷‏ ۸ » - الحلف 
العاثلي الثاني « ۲۸ ب ٠ » ١١‏ 

))۷ - انطلاق شرارة الحرب بين فرنسا وانكلترا والنمسا « ٠١‏ - ۴ » - فريدريك الثاني 
يهاجم ٻوھيميا ۰ 


۹ - الفرن الثامن هشر ۹ 


»۱۲ ہے‎ ۲٥١ ہ صلح درسد‎ » ٥ انتصار موریس دہ ساکس فی مو قعة فونتنوا( ۱۱ہ‎ ¬ ٥ 
٠ وقوع جزيرة کاب بریثون بيد الالكليز - بده حظوة مدام بمبادور‎ 

٦‏ ۔ سقوط برو کسل بيد القرنسیین « ١۲‏ - ۲ » - وفاة فيليب الخامس ملك اسبانيا 
٩ ‌‏ ۷ » س قوط مدبنة مدراس بيك لابوردونيه « ١١‏ ب ١‏ » . ديدور يبصدر : 
» خواطر فلسفىة » ء 


4¥ _- فر نکلین دکتشف ناموس الشاري او قضيب الصاعقة . تأسيس مدرسة المناجم ف 
باریس على ید ترودین ۰ 

۸ -_- مساعدة اکس لا شابل « ۸ س ٧۰١‏ » ب مولتستکيو وکلاره : روح الشرائع ‏ اکتشاف 
آثار مدبثة بميالي ۰ 

٩‏ .¬ فرض ضرببة ه بالائة قي فرنسا « ايار ») _ هلتسمان بكتشف طربقة صلع القولاذ 
المصهور س ديدرو ينشر كتابه : رسائل حول الانكليز ‏ فيلدنسغ يلش روايته : 
توم جونز ۰ 

٠‏ - مثاهضة ماشو للامتيازات والاستئناءات - فولتير في برلين ‏ دوبلكس ينال الحماية 
على ماقاطعة كرناتيك ‏ روسو يئش كتابه حول « خطاب حول العلوم والفنون » ٠‏ 

١‏ _ شر الجلد الاول من داثرة اللمعارف الفرلسية « ۷ ۲  »‏ فولتير يدشر كتثابه : عصر 
لويس الرابع عشر ‏ البرتغال 'تحظر التعذيب بالنار ٠‏ 

۲ -- اول حرم تدزله الكنيسة بدائرة المعارف « ۷ - ۲  »‏ كونتز بعين مستشارا في 
الئمسا انشاء ميدان ستانسلاس في مدينة نانسي ۰ 

۴۳- قضبة اوراق الاعتراف النقدية ‏ حل برلان باريس « ايار » واعادته « تشرين الاول » - 
مؤتمر لندن لتسوية شؤون الهند ء الاعمال العدائية تنشب من جديد في كندا ورادي 
نهر الاوهمابو ء٠‏ 


٤)‏ - استدعاء دوبلکس « اب  »‏ معاهدة غمودھو ٭ ۲١‏ ۱۲ » ۔ ماشو یتخلی عن مرکز 
المفتش العام س رسو يضح كاده : خطاب حول اصل معدم المساواة نین البشر سے 
كوندياك بضع بحثه حول الاحاسيس والمشاعر ٠‏ 

٠ ب طرد الرهبنة اليسوعية من البرانمواي‎ » ٦ م‎ ٠١ « حادث اعثداء بوسكوين‎ _ ٥ 


۱۷ . انقلاب الاحلاف : معاهدة فرساي الاولى «  » ١ ١‏ الحرب الفرنسية الانكليزية 
« ۱0 س © » - مولكالم في کندا « ابار  »‏ سقوط ميتوركا بيد الفرئسيين 
١ ۲۸ «‏ » س اول وزارة لبت « لك  » ١‏ فولتير يضم كتايه : محاولة حول 
الالخلاق ه٠‏ 

۷ _۔ دميانس يحاول الاعتداء على لويس الخامس عشر - الاستيلاء على كلكوتا 
uN — ¥ »«‏ على شاندراغور « ۲۴۳ ١‏ » وانتصار كليف في موقعة بلاسي . معاهدة 
فرساي الثائية «  » ١ ١‏ موقعة روزاباح« ۱۱۵ ٠‏ وموقعة لون « ۲۵ ہ )٣‏ ېه 

۸ _ شوازول سكرتير دولة للشؤون الخارجية «  » ٠١ ٩‏ اسثيلاء الانكليز علسى 
اللکسمبورغ « ۲١‏ ۷ » وعلی حصن دوکسین ١١ . ۲١ «١‏ » بابوية اقليمس 
الشالث عشر ‏ احتلال الروس لروسيا الشرقية ‏ لالي ثولندإل في الهند « يسان » - 


11۰ 


روسو بيلشر كتابه ٠‏ رسالة الى دالبير - وهلفتيوس يضع كتابه : حول المقل ‏ كسثاي 
e‏ اوضع : 

ارتقاء الك شارل ا عرش اسبانيا . س موت 8 lT EE!‏ اشحف 
البريطاني ‏ فولتير ينشر كتابه : كنديد ٠‏ 

۱۰ استسلام الفرنسیین في مونتربال « ۸ ٩‏ » - سقوط برلين بيد اللمساريين 
والروس « ۹ ۱١‏ »› ہ ارتقاء جورح الثالٹ عرش بریطانیا « ۲۵  » ٠١‏ روسو 
لضسع + هيلودر الحدبدة . ب 

E EG EA 
٠ تورغو مراقب مالية الليموزين‎ » ٠١ _ 1 « الحكم‎ 

۲ »_ قضبة كالاس واعدامه «  » ۳ ٠۰‏ موت البزانت بتروفنا « بنابر  »‏ ارتقاء 
بطرس الثالث العرش »› ثم کاترین الثانية فی روسیا « ۲۸  » ٦‏ برلمان باریس 
يتف قرارا بالغاء الرهينة اليسوعية روسو يضح : العقسك الاجتماعي م 
« اميل » كما يضع غلوك : أورفيه ٠‏ 

۱۳ . معاهدة باریس « ۱۰ . ۲ » ومعاهدة هوبرتسبورغ « ۱۵ ۲  »‏ موت المسطس 
الثالث ملك بولونيا ‏ الروس يغزون ليثوانيا ٠‏ 

)۱ - وفاة المرکیزة دي بمبادور « ۱١‏ ہ ٤‏ » ۔ انتخاب ستائنسلاس بولياتوفسكکي 
ملكا على بولونيا « ايلول » حل الرهبنة اليسوعية في فرنسا - فولتيسر يتشر 
کثاب : المعجم الفلسفي ‏ صعوبات بين دوق اغوبون وبرلان ربن سوفلو بشرع 
ہبناء البانثيون في باريس ٠‏ 

6 _ اعادة الاعتبار الى کالاس « ١ ٩‏ » - فردريك الثاني يؤسس بنك برلين ‏ 
ارتقاء جحوزڙف الثاني عرش السا احتراغ هارغر یفس لدولاب الغرّل ۰ 

۱ موت ستانسلاس لکسنكي وضم اللورين الى فرنسا« ۲۴ - ۲ » رحلة بوغتفيل 
ف البحار الحئوبية ‏ آرندا راس الوزارة عئد شارل الثالت ء٠‏ 

E SI MORI E 

۱۸ - عريشضة ماستة E TT‏ 
الحرب الروسية التركية و رين الاول  »‏ كاترين الثائية تصادر املاك 
الاكلىروس الروس ‏ بده حظوة مدام دي باري ‏ اول رحلة بقوم بها كوك في 
البحار الجنوبية ‏ كسئاي يصدر كتابه : حول علم الاقتصاد ٠‏ 

4 _ الغفاء امتياز الشركة الفرنسية للهند « ١۴‏ ۸ »› - مولد ابليون بونابرت 
 » ۸ ٠١ «‏ احتلال الروس لاهم الامارات الرومانئية _ حلف « بار » قي بولونيا ٠‏ 

۷١‏ _ مذبحة بوسطن و« ٩‏ ب  » ٣‏ زواج الملك القادم لوس السادس عفر بہاري 
الطواليت « ١ . ١١‏ » . معركة تشسمبه « 1 _ ۷ » - صرفشوازول « £ — \Y‏ 
الوزارة الانكليزية برثاسة اللورد ثورث . لاقوازييه يحلل تركب الهواء ب 
بارون دولباخ يشر كتابه : مناه الطبيعة ‏ الاب ريلال ينشر كتابه : تاريج 
الفلسغة في الهند ٠‏ 


“١ 


۱ ابعاد پرلان باریس « ۰ - ١‏ » س موبيو والاصلاح القضالي « ۲۳ ۲  »‏ الغاء 
رق الارض ف مقاطہة السافوي - اختراع ار كرابت للاطار لمأي ٠‏ 

۲ ہہ تقسیم ہو لو نیا لاول مر « ٥‏ ہ ۸  »‏ القلاب غوستاف الثالث فی اسوج « ۸-۹ )» ب 

۳ _ مشکلة الشاي في پوسطن «  » ۱۲ _ ۱١۹‏ انشاء محفل الشرق الاکبر فی فرئسا 
بده ثورة بو كاتشيف ‏ ديدرو قي روسيا ‏ البابا اقليمس الرابع عشر يحل الرهبنة 
اليسوعية ٠‏ 

4 _ وفاة الملك لويس الخامس عشر « ٠١ ٠١‏ » . ارتقاء لويس السادس عشر العرش 
ثورغو بؤلف الوزارة «  » ۷ ۲١‏ معاهدة قرحي « ١‏ س ۷ »س مجلس 
کونغوس فیلادلغیا «  ›» ٩ ۲١‏ مرسوم كوبیك - غوتیه یصدر فرثر ۰ 

V4‏ ۔۔ھعر کة لکسنغتن « ۸۱۹  » ٤‏ انتهاء ثورة يوغاانشىف »« ابلول » بايوردة 
لیوس السادس م اول تمشل لسرحية حلاق اشبيلة م استخدام قوة اليخار 
الممحركة في الصناعة على يد واط الاسكتلاندي ٠‏ 

۱۷۷٦‏ ہہ صرف ثورغو وفقدانه الحظوة «  » ١ه . ١١‏ اعلان استقلال الولايات المتحدة 
» ۶ ¬ ۷ » قرنکلين في باريس « ايلول » ما يلي يضم : اصل القوائين ونشاتها » 
سفينة الما ر كيز دي جوفروا البخارية _ اول خطوط حدبدية ٠‏ 

۷¥ ب یکر یعین مدبرا عاما للمالية « حزیران  »‏ لافابیت في امي ركا _ استسلام سباراتوغا 
١٤ «‏ ب ١٠١‏ » س الاقتراع على دستور الاتيحاد + 

م۱۷۷۸ عقد احالف بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية «  » ۲ . ١‏ وفاة بت الاول 
١١ «‏ ه» ‏ الشاء مجلس الولاية في بري « ١١‏ ۷ » - انشاء صندوق الخصم في 
باريس فتح الامبراطورية الاسبائية للتجارة الدولية - بوفون يضع كتاإبه : 
حقب الطبيعة ه٠‏ 

.ہہ مساهدة تيشن « ١١‏ د  » ١‏ الحلف الفرنسي الاسباني المعقود فيارانخويز 
« ۷( 4ے » ب اختراع الإنكليزي کرومیتون ثول حباكة القطن . اقرار حربة 
الاستثمارات قي روسيا ٠‏ 

۰ . روشمبو ف امم ركا » أبار » س موت ماري تر فر با امر.اطورة النمسا « ۹ 

١‏ _ تقرير برقع للملك « فبرابر » واستقالة نيکر « ١۹‏ مايو » س استسلام الانكليز في 
یور کتون «  » ۱٠١ ۱۹٩‏ الشناء معامل كروزبه ‏ الغاء اوقاف الفلاحين في اللمسا ‏ 
کنت يصع کتابه : تقك العقل اجرد رورسو يتشر كتابه : اعترافات ‏ وموزارت 
بضع : ال لخطف في السراي ٠‏ 

۲ .سىقو ط وزارة اللورد تورث« ۱۱ ۷ ۲ حوزف الثاني بنضصادر الاديار « تشرين الاول » 
قفشل محاولة فرئسبة استمانية امام جبل طارق « تشرين الاول » ٠‏ 
اعتراف الانكلىز باستقلال امیر کا « تشرین الثاني  »‏ سوقرين في الهند » حصار 
مدراس ° 

n‏ وزارة بت الثاني « ۱۹٩‏ ب ١‏ > معاهدة فرساي « ۲ ب  » ٩‏ وزارة کالون 
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و« ١‏ س 1 »> س ثورة الفلاحين في بوهيميا ‏ ارتفاع اول منطاد يحيل بشرا ‏ 
شيل روابة زواج فيغارو »› تاليف دومارشيه ۰ 


اقرار قانون الهند « نيسان  »‏ ضم القرم الى روسيا ‏ انشاء مصرف يويورك ‏ 
انشاء الشركة الاسبانية للفيلبين ٠‏ 

قضية عقد الملكة ‏ اجتياز بلانشار مضيق الانئشس جوا رحلة لابيروز ‏ اعادة 
في ر ا ان القر ن ى ازل ممل افع فلي الارن رتا 
اختراع كارثرايت لاول نوع للحياكة الميكانيكية - كنت يشر كتاهه : اسس 
متافیزیکا الاخلاق - موزارت يضع : زفات فيغارو ٠‏ 

وفاة فريدريك الثاني «  » ۸ ١۷‏ وارتقاء فريدريك غليوم الثاني العرش ‏ 
معاهدة نجارية تعقد بین فرنسا وانکلترا «  » ٩ ۲١‏ اتسلق الجبل الإييش 
لاول مرة ˆ 

المعاهمسدة التجارية الفرنسية الروسية « ١١‏ ى ١‏ ب مجلس النيلاء الارل 
و ۲٢‏ ہے ۷ »> سقوط کالون وتالیف وزارۃ بریین « ۸ ے ٤‏ »> حل مجلس 
الليلاء « ١١‏ ه٠‏ »> الحرب الروسية التركية « ١١۴‏ ۸ » ب اقرار دستور 
الولايات المتحدة الاميركية « ۲۷ -  » ١‏ التحالف الللاثشي الانكليزي الهولندي 
البروسياني ‏ احتلال الانكليز لخليج بوتاني ‏ لاكرانج بضع كتابه : الميكانئيكا 
التحليلية ‏ برناردن دي سان بيير يضع تتابه : بول وفرجيني - دافيد يرسسم 
صورة : موث سقراط ‏ موزارت يضح : دون خوان ٠‏ 

الحرب النمساوية الث ر كية د فبراير » - لاموانيون يقوم باصلاح القضاء م ۸ ہے ٥‏ چ س 
يوم التراشق بالقرميد في مدينة غرينوبل « ۷ - ١‏ » - المباشرة بوضح الدستور 
الامير كي موضعح الثنفيذ «  » 1 ۲١‏ اعلان دعوة ممثلي الطبقات في فرنسا 
لاجتماع عام « ۸ ٨)۸‏ - التخلي عن بریین ونشکیل نيکر وزارته الثانية 
۲١ «‏ س ۸١‏ » -دعوة دييتث الاربع سنوات للاجتماع في بولونيا 
٦ «‏ ب  » ٠١‏ مجلس النبلاء الثاني « ١١ ١‏ » - معاهدات برلين « ١ ١١‏ » 
ولاهاي « ٩ ۱١‏ »> بين البلاد الواطية وبروسا وانكلترا - مرسوم الدين في 
بروسيا ‏ كنت يدشر كتابه : نقد العقل التجريبي ‏ بنشمام ينشر كتابه : المدخل 
الى مبادىء الاخلاقية ‏ تأسيس جربدة التيمس ٠‏ 

انتخاب جورج واشنطون ريسا للولابات المتحدة ٭ ٤ ۲١‏ » ب جلسة 
افتتاح مجلس ممثلي طبقات الامة « ١ ١‏ » قسم قأاعة لعبة التنس 
س *+ک ب © )ب لل جلسات المجلس الوطني التأاسيسي « ٩‏ ¥۷ »ب 
الاستفناء عن ليكر « ١١‏ ۷ » د الاستيلاء على الباستيل « ١٤‏ ۷ 
اعادة نيكر «  » ۷ ١١‏ الهلع الاكبر وليلة الراإبع من آب « تموز - آب »- 
ثورة لييج وانتشارها في جميع المقاطعات البلجيكية « ۱۸ - ۸ »> - التصويت 
على حقوق الائسان العامة والمواطن « ۲١‏ - ۸ )- هجوم الشعب الباريسي على 
فرساي وقدوم الملك الى باريس «ه و ٠١ - ١‏ »الاميراطور جوزف 
الثاني يستولي على بلغراد « ٠١ - ٩‏ » - التصويت على مصادرة املاك الكثينة 
و ۴ ب ١إ‏ » ب الشاء عملة الاسينياه « ٠» اإ١ ١٤‏ 
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٠‏ - المناداة بالولايات المححدة البلجيکية « ۱۴ - ۲ »ى موت الامبراطور جوزيسف 
الثاني وارتقاء ليوبولد الثاني العرش قي النمسا م« ٠‏ ب ۲ » - قضية نوتكا صاوند 
« ايار تشرين الاول » -. اقرار دستور الاكليروس المداني « ١١‏ س ۷ )> عيد 
التحالف « ٠٤‏ ۷ » ب راشنباخ بین بروسیا والامبراطور « ۲۷ ب ۷ > س 
فانکوفیر بستكشىف الشواطىء الامي ر كية على المحيط الهادي ‏ كنت ينشر كتابه : 
نقد العقل ‏ بورلك ينشر كتابه : خطرات حول الثورة الفرنسية ٠‏ 

۱۷۹۱ موت میرابو « ۲ ٤‏ » - الیابا يحرم دستور الاکلیروس المداني « ۷| ب ٤‏ »س 
الدستور البولوني الجدبد « ١ ٣‏ » ب المجلس التأاسيسي يقر قانؤن لاشابلييه 
و ۱۴  » ٦‏ محاولة هرب الملك لویس السادس عش « ۲۰  » ٦‏ حادث 
اطلاق التار في مدان شان ده مارس « ۱۷ ۷  »‏ معاهمدة سيستوفا تعيد 
السلام بين الامبراطور والائراك ‏ تصریح پلنتز « ۲۷ ۸ » - ضم افنيسون 
والكونتا ۲ ۲۰ہ  ) ٩‏ لوس السادس عشر قشم باحترام الدستور 
و ۴٤ا‏ ہے ٩‏ » د أالتهاء عمل الجمعية التاسيسية الوطنية والنصرافم اأ 
 » ٩ ۰ «‏ اولى جلسات المجلس النشريعي « ١٠١ ١‏ »> - وجيه النذار 
لناخب تریف « ۲۹ - ١‏ » - احقيق التلغراف البحري على يد شاب ٠‏ 

۲ _ معاهدة ياسي بين روسيا وتركيا « ١ ٩‏ » - وفاة الامبراطور ليوبولد 
واراتقا« فرلنسوا الثاني العرش «  » ۳ ١‏ انمتيال غوستاف الثالث في السويد 
٦ «‏ ے ۳  »‏ فرنسا علن الحرب على ملك بوهیمیا وهنغاریا « ۲١‏ س ٤‏ » د 
الروس بھاجمون ہولونیا « ٦ ٩‏ › ۔ ھیاج الشعب فی پاریس « ۲١‏ ہے ا »ہبہ 
اعلان الوطن في خطر في فرنسا « ١١‏ . ۷ - بيان برونسويك « ۲١‏ ۷ »ب 
تكوين الكومون الثوري في باريس « ¶ س ۸ استیلاء شعب باریس علي 
الثويلري - الغاء النظام اللكي » *\ — CA‏ المدابج في سجون باریس 
« ۲ و ل" هة » النصر الفرنسي في فالمي ونهاية المجلس التشريعسي 
و ۲۰ ٩‏ - اولي جلسات الكونفنسيون والغاء النظام الملكي « ١١‏ ہ ١‏ » س 
الحمهورية الغرنسية واحدة لا تنفصم عراہہا « ۲۵١‏ ہ  » ٩‏ التصار فرفسي 
في جماپ واحثلال بلجیکا ۾« 1 ١١‏ )- ضم مقاطعة السافوى الى فرنسا 
« ۲۷ سم ۱۱ ب د بيد محااكمة لويس السادس عشر « ٤‏ س ١۲‏ » ب شبسيلر 
يضع كتابه : « تاريخ حرب الثلائين سنة » ٠‏ 

۳ . اعلام املك لويس السبادس عشر « ۲١‏ ب ١‏ » . اقتسام بولونيا :الثاني 
۲٣ «‏ س ١‏ » س ضم كونتية نیس الى فرنسا « ١ - ۴١‏ » - فرنسا تملن الحسرب 
على انكلترا وبدء التحالف الاول « ١‏ د ۲ » انشام محكمة الشورة في بارس 
واعلان حالة العصيان فى مقاطعمة الفانديه « ٣۴ ٠١‏ » ب خيانة ديموريه 
وتشکیل لحنة السلامة العامة و« ۵ ب4 .> ب أول قانون یچاد ند لحد الاعلسى 
للاسعار قى فرنسا «  » ه٥ ٤‏ الايام الثوروية في فرنسا وسقو سط الحبروئدى 
و ۳۷ س ۵ و ۲ >»٦‏ المصادقة على دستثور عام ۱۷۹٩‏ د« ۷٤‏ ب أا »س 
تحديد لجنة السلامة العامة «  » ۷ ٦‏ قتل مارات « ١١‏ - ۷ » - روبسبيير 
ينتخب عضوا في لجنة السلامة العامة « ۲۷ ۷ » - اقرار النظام المتري والعممل 
به فی البلاد - استيلاء الاسطول الانکلیزي على قاعدة طولون « ۲۹ ہہ ۸ » س 
قائون ضد المشبوهين « ١ _ ١۷‏ » - فرض الحد الاقصى للاسعار في جميع 
الحاء فرنسا « ٩ . ۲١‏ » - العمل بالتقويم الثوري « ٠١ ١‏ »> ب استمادة 
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مديلة ليون « ^ ٠١‏ » موقعهة واتيلي وانتصار فرنساه 6٠و ١١ ١۷‏ »سه 
انهزام ثوار الفانديه ف موقعة شولبه « 1۷ س  » ٠١‏ استعادة مديئة طولون 
د ۱۹ س ۱۷۲ »> انتصار الجنرال هوش في موقعة جیسبرغ « ۲٣١‏ ہس ١۷۲‏ »ب 
اختراع هويتني آلة حلع القطن وفرز البزر - تأسيس متحف التاريخ الطبيعي ٠‏ 

_الثورة البولونية بقيادة كوسيوسكو « اذار » - تصفية انصار هرېرت في باريس 
۲٤ «‏ ہے ٣‏ > - تصفية دانتون والماساهلين «  » ٤ ٠‏ عيد الكائن الاعلسى 
في باریس « ۸ س 1١‏ » - انتصار الفرنسیین في معرکة فلوریس « ۲١‏ س ١‏ »ب 
احتلال الفرنسيين لديدة افرس « ۲۷ . ۷ » د سقوط روبسبييں وتصفيته 
مع اتصاره « ۸ و ٩۹‏ س ۷  »‏ التاسع من شه ترمیدور ‏ حل کومین 
باريس « ايلول  »‏ احعتلال الفرنسيين لوادي الرين « ١٣‏ س  » ٠١‏ هزيمة 
کوسيوسکو ووقوعه اسیرا فی ماشیایوفتش « ۱٠۰ . ٠١‏ » - اغلاق نادي 
اليعقوبيين « ١١ . ١١‏ » - معاهدة جاي الانكليزية الاميركية « ۱١‏ ١اا‏ »س 
الغاء العمل بالحد الاعلی للاسعار فی فرنسا « ۲٤‏ ۔ ١۷‏ » - الفرنسيون 
بشزون هولاندا « ۲۷ ہ ۷۲ا » س کوندورسيه بنشر کتاره : رسم ٻيا ني لتاريخ 
تطور الفكر البشري ٠‏ 

٥‏ _ بيشغرو پستولي على الاسطول الهولندي عند رأس ملدر « ١ ٠١‏ » . معاهسدة 
صلح فی بال بین فرنسا وہروسیا « ١‏ ب ٤‏ » س حوادث يوم ۱۲ چرمینال 
١۷ «‏ د ٤‏ » - الصلح مع هولاندا وحلف لاهاي «  » ١ . ١١‏ حوادث يوم 
اول بریریال  » ٥ ۲١ ١‏ انتهاء ثورة مارتينوفتش ف المجر ١ ١‏ له )ت 
استسلام المهاجرين الذدين نزلوا الى البر في كيبرون « ۲۲ ۷ )> سمعاعدة بال 
بین اسیانیا وفرنسا « ۲۲ - ۷ » ب اقرار دستور العام الثالٹ « ۲٣١‏ ۸ )> 
حوادث يوم ١١‏ فنديميير « ۵ ٠١‏ » - اقتسام بولونيا للمرة الثالثة 
۲١ «‏ د ٠١‏ » الفراط عقد الكونفنسيون وبده حكومة الدب ر کتوار « ١٠١ ۲١‏ 
الغاء حق التجمهر في انكلترا ٠‏ 

۱۷۹٩‏ ابولیون بونابرت پتزوج جوز فین بوهارنیه «  » ۲ ٩‏ استبدال الاسينياه 
بتحاويل قارية « اذار » . انتصارات بونابرت في ابطاليا « متذ ١١‏ ب  » ٤‏ هدنة 
شیراسکو « ۲۸  » ٤‏ مؤامرة بابوف ولوقیفه « ۱۰ ٩‏ » ب انتصار فرنسي 
في لودي « ١ . ٠١‏ »> معاهدة يسان ايلدفونس بين فرنسا وإسبانيبا 
« ۱۹ - ۸ » ۔ بونابرت پحاصر ورمس فی مدینة منتو « ۸ ٩‏ » ۔ وفاة کاترین 
الثانية واعتلاء بولس الاول العرش في روسيا « ۷ ١‏ » - التصار بونابرت في 
موقعة اركول « ١٠و ١١ ١۷‏ »- محاولة انزال بحرية يقوم بها هوش 
فی ایرلندا «  » ۱۲ ۱١‏ بد حکم کیا كلخ في الصين - شروع جنر 
بتجاربه العلمية حول اللقاح - لابلاس ينشر كتابه : عرض نظام الكون - غوتيسه 
يصدر : ولهلم مايستن ۰ 

۷ . التصار بوئابرت في ریفولي « ۱۲ و ۱٦‏ ۔ ۱١‏ »› - معاهدة توللتینو ۱۹ ۲ » 
انتخاب جون آدمز رئيسا للولاإيات المتحدة الاميركية « ٣ ٤‏ )> - التخابات 
ملكية النزعة في فرنسا « اذار - ابريل » - مقدمات الصلح في ليوبن بين بوئابرت 
وامبراطور اللمسا « ۱۸  » ٤‏ تمرد الاساطيل الانكليزية في سبيتهيد والبحر 
الشمالي « ابريل . ايار » - انشاء الجمهورية الليغورية « س ١ا‏ »لبيك 


"1٥ 


المغاوضات في ليل « ۷ ۷ » . انشاء جمهورية ما وراه الالب « ٩‏ - ۷ »ىه 
انقلاب ۱۸ فر وکتیدور «  » ٩ ٤‏ افلاس الثلثين في فرفسا « E ٠١‏ 
حملة مشستركة فرنسية هولاندية ضد انكلترا « ٠١ ١١‏ » - معاهدة كمبوفورميو 
« ۱۷ س ١٠١‏ » د موت قردرباكت غليوم التانسي وارتقاء فردريك غليوم الثالكث 
العرش في بروسيا « ١١‏ م ١١ى‏ بدء معاهدة رااستادثت « ۲۸ ب ۱۱ » س 
غوتیه بصدر : عرمان ودوروتیه ۰ 

۸ ۔ ضم مدینتي مولھوز (« ۲۸ ہ ۱  »‏ وجتیف ال فرنسا « ٣١‏ ہ ۷۳ )> ۔ اعلان 
البجمهوربة الرومالية وابعحاد الیابا ال مدیئة فالنس « ٥‏ ے ۲ » ۔ اتخابات 
يعقوبية النزعة في العام السادس « نیسان » ہے انقلاب فی ۲۲ فلوریال « ١١ہ‏ ۵» س 
سفر الحملة الفرنسية على مصر «  » ١ - ۱١۹‏ انتصار الفرنسيين في معركة 
الاحهرام « ١١‏ _ ۷ »> - اتحطيم الاسطول الفرنسي في معركة ابوقير « ١‏ ۸ »س 
قانون جوردان الذي يفرض الخدمة العمسكرية والتجنيد الاجباري « ۵ د ۹ »مب 
نزول الجثرال عمبرت من البحر في اپرلندا « آبہ ہے الول  ›»‏ مالتوس يصدر 
كثابه : محاولة حول مبادىء السكان _ تكون الحلف الثاني ضد فرنسا « تموز ك ١‏ » 

۱۹۹ . انشاء الحمهورية البارثنوبية او النابولية « ١ ۲٣‏ »> اعلان فرنسا الحرب 
علب النمسا واختتام مؤتمر راستادت «  » ١ ۲٣‏ انکسار جوردان في 
مع رکة ستوکاح «  » ۲ ۲٤‏ فشل بوناہرت امام عکا م ۲١‏ ہ۵ ) ے انقلاپ 
٠۰‏ برىرسال « 1۸  » ٦‏ اعادة تشكيل نادي الیعقوبیین ې بارس « ٦‏ س ۷ )ہہ 
انكسار الجيش التركي في ابوقیر « ٠١‏ ۷ »> س انكسار جوبر في لوقي وموته 
« ۱۵ د ۸  »‏ التصار ماسينا في زوريخ هما اضطر الروس معه للانسساب من 
اليحلف مس ٠١‏ و إل ب ٩١‏ » ب عودة بونابرت الى فرنسا « ١١ ٩‏ )»س 
استسلام الكمار « ٠١ ١۸‏ » - القلاب ۱۸ برومير وتاليف حكومة القنصلية 
٩ «‏ و ۱۰ ۱۱ » موت جورج واشنطون « ١۲ ١٠١‏ »> - رحلة همبولت الى 
امیر کا الحنوببة ‏ انشاء (دارة الضرائب المباشرة « ۲٣‏ ہہ  ›) ١۷‏ تطبيق دستور 
العام الثامن « ۲١‏ س ۱۷۲ » ۔ انشاء مجلس شسوری القوانین « ۲١‏ ۷ا »ہہ 
شلييرماخر بنش كتابه : خطاب حول الدين ‏ بيتهوفن يضع الصونات المثيرة ٠‏ 

٠‏ _ اتفاقىة العريش في مصر « ٤‏ ہہ ۱  »‏ اشتاء حکام المحافظات ومصرف فرنئسا س 
اعادة ننظيم الادارة االمحلية والمحاكم « فبراير ومارس » . صك اتحاد الكلترا 
وابرلند| « ۵ ب ؟ » - انعخاب البابا بيوس السايع « ٤‏ س ۳  »‏ انتصار 
مورو في ستوکاح « ۳ ۵  »‏ التصار الفرنسیین في مارغو « ۱٤‏ 1 )> 
انتصار مورو في هوهنلتدن «  » ١١ ۲١‏ عصبة الحياديين الحديدة صد 
انکلترا « ۱١‏ ہ ١۲‏ »> - محاولة قتل بونابرت في شارع سان نیکین « ۲٤‏ ب ۷ )»س 
اختراع فولتا للحاشدة الكهربائية ٠‏ 


۹۸۰۱ صلح لونفیل « ٩‏ ۔ ۲ )> ۔ استقالة بت « ۱٤‏ س ۲ »> - قعل القیضصر بوس 
الاول وارتقاء اسکندر الاول العرش « ۲١‏ )> - التخاب جبفرسن رئيسا 
للولابات التبم دة الاممر كسة « ١ ٤‏ »> معاهدة ارانخویز « ۷۱ ب ۷ )> ب 
عقد الصلح مح فلورنسا والصقلیتین « ۲۸ . ١‏ » س الانكليز يقصغون كوبتهاغن 
و ک١‏ س E‏ ب توقيع المعاهدة الدينية مح البابا «  » ۷ - ١١‏ استسلام 
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القاڻد منو في مص « ۳١‏ ۸ » - مفاوضات تمهيدية في لندن « أ ٠١‏ »س 
'نوقيع معاهدة الصلح بین فرنسا وروسیا « ۸ _  » ٠١‏ شاتوبريان ينشر : آتالا » 
وشلر ıصدر Die Jungfrau von Orlean : ali‏ 

بو نابرت رئيس الجمهورية الايطالية «  ›» ١ ۲١‏ صلع اميان مسسع انكلترا 
« ۲۵ ب ٣‏ » - المصادقة على المعاهدة الديلية والمواد الدستورية « ۸ ہہ ٤‏ »س 
انشاء المدارس الغانوية قي فرنسا « ١ ١‏ )> إنشاء وسام جوقة الشرف 
« ۱۹ ب ۵ » ب استيلاء الجنرال لاكلير على توسان لوفرتور « ۷ ٦‏ )۲ 
ہو نابرت قنصلا مدی الحیاۃ « ۲ ۸  »‏ دستور العام العاشر « ۱۹ہ ۸ » س 
نشوب ثورة عامتة فى سان دومنکو « ۳ا ٩‏ » س ضم البيامونت وبارما الى 
فرنسا « ایلول ‏ ت ۱  »‏ شاتوېريان ينشر كتابه : عبقرية المسيحية - فوسكولو 
نش کتاپه : رسائل ڄاكويو اورتس الاخيرة ٠‏ 

ارغام سويسرا على القبول بوساطة « ۱۹ ۲ » - تثبيث قيمة فرنك جرمينال 
N — IY p‏ » ۔ قطع صلح اميان « ۱٦‏ ےہ ° .» فرنسا تبيع مقاطعة 
لويزبان للولايات المنحدة وتحتل الهانوفر « ايار  »‏ سان دومنغو تعلن استقلالها 
وت ا لضن ار اال ول ا ا وة له مور 
ضد بولابرت « لك ١‏ » د ج ۰ب ٠‏ ساي ينشر كتابه : بحث في الاقتصاد 
السياسى ٠‏ 

انشساء داثرة الرسوم المحتمعة « فيبراير  »‏ تنفيك عقوبة الموت يدوق دانجهين 
۲۰ ہہ ۲ » ب اشر القانون المدني ٣ ۲ «١‏ » - المناداة ببونابرت امبراطورا 
باسم نابوليون الاول ٠‏ دسثور العام الثاني عشر « ١ _ ١۸‏ »› - قطعم العلاقات 
الديبلوماسية بين فرأسا وروسيا « ايلول » - عودة بت الى الحكم « ت ١‏ » - تتويم 
الامبراطور والامبراطورة « ۲ ١١‏ » -اسبانيا تعلن الحرب على انكلترا « ك ١ء‏ 
فوريه ينشر كتابه : الانسجام العام وشيلر يعد : وليم تل » وغرو يشر كتابه : 
المصابون بالطاعون فى يافا ء وبيتهوفن : السنفولية البطولية ٠‏ 

نابو ليون ملك ابطاليا « اذار  »‏ ضم حنوى الى فرنسا « حزبران ) _ ظهور الحلف 
الفشالث ضد فرنسا « أب » ب استسلام النمساويين في أولم « ۲١‏ ہے ٠١‏ »س 
تحطيم الاسطول الفرنسي عند الطرف الاغر « ٠١ ۲١‏ »> - انتصار الجيش 
الفرلسي في اوسترليتز « ٠١ ۲١‏ » - التحالف الفرنسي البروسياني في شنبرون 
« ۱۵ ب ۱۲ » ب صلسح بریسبورغ « ٦‏ ~~ ا e‏ جاکار بخثرع دولاب 
حياكة الحریر ‏ شاتوبریان ينشر كتابه : رينه ۰ 

وفاة بت « ١ ۲٣۲‏ )> - قطع العلاقات بين نابوليون والبابا « فبراير » - جوزف 
بوئابرت ملك على نابولي ‏ انشاء الجامعة « ايار » - لويس بونابرت ملك على 
هولاندا « حزيران » - تكوين تحالف الرين « لموز » - فرنسوا الثاني يتخلى عن 
لقبه امبراطور الانيا وانتهاء الإمبراطورية المقدسة د ٦‏ ۸ )> - القطاع 
العلاقات بين فرنسا وبروسيا وظهور الحلف الرابم « ۸ _ ٠١‏ » - انتصار 
نابولیون علد ابانا وانتصار دافو عند اورستادت «  » ٠۰ ١٤‏ دځول نابولیون 
الى برلین « ۲۷ ے ٠۰١‏ » - مرسوم برلين يفرض الحصار البری « ٣١‏ ہے ١١‏ »ہے 
دځول لانولنون مدينة فرصوفيا « ۲۷ ب اا» ء٠‏ 
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۷ ۔ هعرکة آیلو « ۸ ہ ۲ »> ۔ انتصار ابولیون فی فریدلاند « ۱٤‏ ا » ۔ معاعدة 
قلسيت والتحالف الفر نسي الروسيي « ۷ . ۷  »)‏ النشاء غراندوفية فرصوفيا 
« ۲۲ ب ۷  »‏ فقدان 'الیران الحظوة لدی الامېراطور « A u ٩‏ »۾ جردم 
ملكت وستفاليا « ۸ د هف »ب الغاه التريبولية د ١‏ ۸>-الفاء عيودية 
الارض في بروسيا « ت  » ١‏ دخول الفرنسيين الى لشسبونة وفرار ملك البرتغال 
ای البرازیل « ۰ د ۱١‏ » مرسوم میلانو « ۲ ~ ۱ » ت تشديد الحصار , 
الاء انكلتر! للشخاسة ء فلطن ينشىء مصلحة السفن البخارية على الهدسن _ 
غروس پرسم : معركة آيلو ٠‏ 

۸ _ الغاء الدخاسة في الولايات المنحدة الاميركية د يناير  »‏ ضم روما الى الإمبراطورية 
«د فبراير » انطلاق الثورة الاسبانية « ۲ س ٠١‏ » ب مقايئة بأيون وتنصي فردينان 
السابع عن العرش « ۵ ۷  »‏ جوزف بونابرت ملك إاسبانيا ؛» مورات ملك 
ابولي « ۱۰ ب ٩‏ » - استيلاء پوليفار علي السلطة في كركاس « موز » س 
'استیسلام پایلان « ۲۲ ۷  ›»‏ پروسیا تعمل بنظاام کلرومیٹں م آب  »‏ 
استسلام جولو في سنترا« ٠١‏ ب ۸ )»ب مقابلة ارفورت « ۷ ب ٩‏ )»ب 
دخول ناہولیون الى مدرید «  ) ١١ ٤‏ فيخت : خطاب الى الامة الالمالية - 
بيتهوفن : السافونية الراعوية ٠‏ 

4 غوستاف الرابع ملك السويد يثرك العرش لعمه شارل الثالث عشر « اذار  »‏ قدرم 
الجترال الانكليزي ولسلبي الى البرانغال د نيسان » ب ب التبحالف الخامس 
٠١ «‏ بد ٤‏ »با لشوب الثورة في الثيرول ‏ التصار فرئنسي فضي اكموعل 
٢٣ «‏ د ٤‏ ) ہے دخول نابولیون فیینا « ۱١‏ ہے  » ۵٥‏ ضم فرنسا ممتلکساتٹ 
الكرسي الرسولي اليها »  » ١ ١۷‏ معركة اسلنغ « ا٣‏ و ٣٣١‏ ةه ¢ س 
رمي الكليسة الحرم على نابوليرن «  » ا١ ١١‏ التصار في معركة وغرام 
٦ «‏ ۷ ) ب لوقيف الپابا بيوس السابع «  » ۷ ١‏ عملية انلزال الانكليز من 
البحر فی ھولندا « ۲۹ ۔ ۷ »۔ صلح فیینا « ١٤‏ ہس ١١ي‏ طلاق نابوليون 
«ھ ۱١‏ 1۲ » س شانوبريان يصدر تابه : الشيداء ٠‏ 


۹٠‏ - زواج لابوليون من الارشيدوقة ماري لوين « ۲۷ ٣‏ و ۲ ٤1‏ »- الطلاق 
الثورة الشاملة في المستعمرات الاسبائية « ايار »> - ضم فرنسا حولندا اليها « ثموز » 
اخئیار برنادرت امیرا ورائیا شرعیا فی السوید « آب  »‏ مرسوم التوبانون « آپ » ب 
ظهور الازمة الاقتصادية في انكلترا « ؟ ب » ب انشاء جامعة برلين « ١آ‏ ب س مرسوم 
فونتنبلو « ت  ›» ١‏ ضم مقاطمة فاليه « ت ۲ » ومدن الهائس الى الامبراطورية 
الفرفسية « ك ١‏ »> اسكتندر الارل يخرج على الحصار البري « ١٣۴‏ إا»- 
نشر قانون الجزاء ‏ فيليب دي جيرار بخترع دولابا لحياكة الكتان ‏ بيتهرفن 
بضع : اغموئت ٠‏ 

١‏ _ نابوليون يضم مقاطعة اولدنبورغ « يتاير  »‏ ماسيتا نسحب من البرتغال 
« اذار ۾ ے ولادة ملك روما « ۰ ہہ ۷ »ب فشل ماسیدا في انوریس فدراس - 
ف انكلترا : هياج اللوديت ء وفرض العملة الورقية بالقوة « اذار ‏ ماأيو » ب 
اجدماع مجمع وطلي في باريس « حزيران  »‏ مرسوم التسوية في بروسيا « تمو › 
قرار هاردئيرغ يولي الفلاحين .البروسيانيين ملكية قسم من الإراضي التي 
يستلقمرونها « ايلول  »‏ التشديد على احتكار الجامعة « ت ١‏ » س سبيرانسكي 


11۸ 


~n ۲ 


e ۳ 


- 


~ \A\8 


بين سكرثير دولة للامبراطور اسگندر الارل :+ 

بده التحالف السادس م« ۸ ہے  » ٤‏ صلح بوخارسٿ بين روسيا ور ا 
« ايار » - الولايات المححدة الإميركية تعلن الحرب على انکلترا د ۱۸ 1 » س 
بدء حملة روسيا « ۲۲ ١‏ » - نابليون يامر بنقل البابا الى فونتنبلو 
« حزيران » س معركة سمولنسك « ١١‏ و ١۷‏ - ۸ » - ومعركة بورودينو 
او موسکی « ۵ و ۷ ۔ ٩‏ » ے دخول نابولیون مدیتة موسکو « ۱۶ ہے C۹‏ ہے 
بسك الانسحاب والتقهقر « ٠١ ٠١‏ » ع مؤامرة ماليه الثانية على الامبراطور 
م ۲٣‏ ہ ١۰١‏ ›) ے اجتیاز نهر البرزینا « ۲١‏ و ۲۷  » ١١‏ يرون يسدر : 
نشاة شلد هارولك ۰ 


معاهدة فولتئبلو الديئية « ۳ ~ ١‏ » - البابا يسحب اعترافه بالمعاهدة « اذار » 
اعلان بروسيا الحرب على نابوليون وبده اليحلف السابع « ١ ١۷‏ » - معركة 
الزن « ۲ س ١‏ » س ومعركة بولزن « ۲١‏ و ٣١‏ ب  ) ١‏ هدلة بلسويتز 
و £ س ا ) س التضار الانكليز في فيتوريا « ۲١‏ - 1إ مۆتەر براغ 
و ۱۲١‏ ے ۷ و ۱١‏ ۸ ) - النمسا تعلن الحرب على نابولیون « ۱۲  ›۸‏ 
انتصار فرنسي فې درسدن « ۲٣‏ و ۲۷ ۸ »> - الكسار ناأبوليون في معركة 
لیبزیغ « ۱١‏ و ۱۹ - ٠١‏ » - تراجع الفرنسيين الى ضفة نهر الرين اليسرى - 
مؤتمر فرنكفورت « ١١ . ٤‏ )> - الثورة في هولندا واعلان البلاد استقلالها 
« ۱۷ ہ ۱۱١‏ ہ » ۔ ابولیون یعید عرش اسبانیا ال فردپنان السابم « ١۲ ١١‏ » 
ابوليون يغرج عن البابا ويعيد اليه املاكه « يناي » ب بده حملة فرئسا : معارك 
بريين « ٩‏ ب ١‏ » وروتبیر « ١‏ - ؟ )> مؤتمر شاتىون « ٩‏ - ۷ و 
۹ ۳ » س التصار نابولیون في موننثیرو « ۱۸ ۲ »> بسر میاق شومون 
د ٩‏ - ۲ » س مارك لان ودارسي « اذار » سقوط باریس « ۳۰ م  » ٣‏ 
مجلس الشیوخح يصوت على عزل لابولیون « ۲ ٤4‏ » ۔ معركة تولوز « ٤ ٠١‏ »ب 
معاحدة فولتنېلو « ۱۱١‏ د  » ٤‏ تصريح سانت أوان « ١‏ ب ۵ ». دخول 
نابوليون الى جزبرة ألبا « ٠ ٤‏ » . معاهدة باریس الأول « ۲۰ 0 » س 
اعلان وثيغة البراءة « ٤‏ ب 1  »‏ بده مؤتمر فيينا « ت ١‏ » - معاصادة غنت 
» ¥ . ¥( ¢ — النابا نيوس السابع يعنك الرهبنة البسوعية الى الوحود س 
اختراع القاطرة البخارية على يد ستيفنسن ٠‏ الرسام أنغر يضح : الوصيفة الكبرى ‏ 
وغويا يضع رسم فردينان السابع وظهر مايا ٠‏ 

مغادرة جزيرة البا «  » ۳ ١‏ وصول نابولیون الى باریس « ٣۳ ۲۰١‏ »ہے 
المائة يوم - القرار الاحير في مؤنمر فيينا « ١ ٩‏ » - معركة واترلو 1-۱۸١‏ )د 
سقوط باریس « ۳ ۷ » - لويس الثامن عشر بعود الی باربس « ۸ ۷ س 
نابوليون يتنازل ثانية عن العرش « ۲۲ - ۷ » - ونفي ابولیون « ۲۹ - ۷ » س 
اتحاد السوید والئرویج « ٦‏ ہ ۸ )> الحلف المقدس , ٩ ۲١‏ )> - اعدام 
مورات رمیا بالرصاص « ٠١ ٠۳‏ » - وصول نابوليون الى جزبرة القديسة 
هيلانة « ١۷‏ س »> - معاهدة باريس الثانية « |١ ۲١‏ » وممعاهدات 
الحلف الرباعي ٠‏ 
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٥۰ رادتشیض‎ 

راس بربطائيا ٤‏ .جزبرة ٠٠۰‏ 

“٠ ١١۲ ٤» ۲۲ ۰١ ۲۰ راس الرجاء الصالح‎ 
{1¢ Tloc TIVE IYE 

٩۲۱۸ ۰ ۱۹۸ ٤ ۱۹۷ ) راستادت ( معاهدة‎ 
۲ 

۱۷۸ ۰ ۱۷۲ + ۱۷٥ رامو‎ 

رشن 1۱ 

۲۸۰ ٩ )۳ رانشمولك‎ 

۳١۱١ ةنيدم٤ الرباط‎ 

رحلة من بطرسبرغ اى موسكو ۲ه 

۱۷٤۲ رمبراآنتا‎ 

رمس ۱۷1 

٤ ٤ ۱۹۵ روان‎ 

رور فال ۱٤‏ 

¢ tt ¢ {€ ¢ £۴۳ ¢ 16۸ روسىىيىر‎ 
cLV1 {VEC EVI ¢ CAY CEY 
of c‘ofocoNf cor ¢ of| 

روینس ۱۱۸ ۰ ۱۷ 

رور لتدبه ۷1) 

٥۱١ روثردام‎ 

روتمبرعغ ۱۷۸ 

روحیه دې لیل ۱1١1‏ 

روح الشرائع لونشسکيو ٩٩4‏ ۰۳ء۲ 

رودني ۱۲۲ 

رود اتلاند ٣ه‏ ¢ 0د ¢ ¥ 

٥۰۰ رودنرر‎ 

روسباخ ( معركة ) ۲٣۳۱ ١ ۱۸1 ٤ ٠١۰‏ ؛ 
A‏ 


۲ 


٤ ٥٤ ۸٥ ۰ ۷٩ ٩ |۸ ٩ روسو +¿ حجان جاك‎ 
CYT ¢ IVA NY ¢1o¥ ¢ ۹۹ 
oltcolTCYPETCT.ECTY 

clo 1CVC1 ¢ 1۹ ¢ 1۹ رو سيا‎ 
CAY CIA: ¢ IVA ¢ 171۹ ¢ 1o¥ 
CITI. ¢1 AA 
Co CYC YY. CNIlo CIE 
“ol| ¢ ol. C'0. ¢ TE ¢ 1 
“ooo CofA“ oo CofY ¢ or. 
coli oV ¢ of ¢ o. ¢ oo 
¢ oAY ¢ oAY ¢ oA! ¢ o¥1 ¢ 011 
0۹%۷ 

روشمبو ) الکونتة دی ۲۷۰ 

۱١۰ ووشفوں‎ 

۲٤١ روهمحیفن‎ 

ووغهن )۱۲ 

روک ۱۱۲۰۹۳۱ 

1A ٤ 1! رولان‎ 

oAo ¢ oA ¢ Yo ¢ f.o روما‎ 

٠٠١ الرومنطيفية‎ 

۳A رومثشي‎ 

ANÎ رومسة‎ 

۲۰٤ ٩۱۸۳ دي‎ ٤ روهان‎ 

!١ روهو‎ 

الرباضيات ۲۲ 

۱1١ رىجیس‎ 

۱١ رسجیوس‎ 

رسىويك ( معاهدة ) ۲۲۸ ؛ ۲۲٣‏ 

ريشلیو )۲ 

ريشليو »› تهر ٦۰‏ 

٩۱۹ ۰ ۱۹۸ رشفارول‎ 

٤٤ رفون‎ 

۲۸٤ میشال‎ ٤» ربمون‎ 

٤ ۲۲۰ ۰ ۲۰٦ ٩۰ ۱۹۸ ٩٨ ۱۷۱۰ الرين ۾ نهر‎ 
cCofocolA (0ol. ¢0. TA 
OlA ¢“ oof 

٥٥۵ ) ٥٥۴ ) ۱۸.1 ( الرن » حلف‎ 

الرنثار اقوام 10۹۸ 

رشان ۷ 

OA ¢ 00 ¢4 1۸ رىشانئيا‎ 


ریشهارد 4 سمیر ۲۸٩۳‏ 

رىنولدز 4 

ريلو دي سان جان دانجلي ٥.‏ 

ربو ۰ جزبرة ۲۸۷ 

ریو دي جانیړو ۴۲۷ ٥٩۲۰١ ۳۲۸ ٤‏ 

ریو دبي لا بلاتا ۳۲۷ ۰ ۳۴۰ 4 ۳۳١‏ ۰ ۲۲۱ 

ریو غفرانده ٤‏ نهر ۲٥۸‏ 

ربو مير او ريو مور ٥۵٥4١0٥0) ٤٨4۳٩۹٤1۸‏ 
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ریو ناکوی ۳۰۸ 

۲۳۰ ٤ ۳۲۷ نهر‎ ٤ رونغرو‎ 


ف 
زحل ۲۲٤١۴۳.‏ 
الزنك ¢ دولۀ 1 
زد افسشا رة الى الفرلسية 
1A (1Y1 )‏ 
الزميو ٢١‏ 
زئجبار 1 
الزهرة الطبيعية ( كتاب لموبرتوي ) 1٤‏ 
الزولو ۳۱۷ 
زوریخ ۱۰۱ ۵٥۲٤ ٩‏ 
الزویدرزبه ٥٥١‏ 
زسسان »¢ بحیرة ۲۹۲ 
زىلاندا الحدىدة ۲۸ › €٩‏ ¢ 0۷ 


س 


الساسانعة » الدولة ٦٠١‏ 

سافر ؛ مصنعم ۱۷۸ 

CY. ¢1 ¢0 ¢ 1۱1A 1AIgفlw‎ 
o\A ¢ olf ¢ oo ¢ 01 ¢ 0.۹ 

o ¢“ 0.0 الساکس‎ 

ساکس کوبورج ٩۲۷‏ 

٥۸۲ » ٥۸۱ ساکس . وبمار‎ 

٠0٥١١ ) ۲۲۹ نهر‎ ٤ الستامىر‎ 

{oo ساموا‎ 

الساموراي م .۳ ¢ ¥. ¢ eA‏ 


سان الفوئلس )¿ مماهده ( ۱۷۷۷ ) ۲۴۰ › 
€ ۰ 

سان باولو ۲۲۷ ؛ ۳۲۸ 

سان بلاس ۲٤١‏ 

سان بول لواندا ۳۱١‏ 

سان بییر ومیکلون ٣۳۱‏ 

سان حان ۰ حزارة .0 

)۸٥ ٤ )۷| سان جوست‎ 

سان دومتغو ۲1 ¢ ۳۲ 4 ۳2 ¢ 01۸ 

سان دوهنيك » حزبرة ٥۵٥۰‏ 

)۱۲ ٤ ٥۸ سان دنیس‎ 


سان سولبیس ۷۷ 

سان فرنسيسىكۈ ۸4 ¢ | › 0.1 
سان فنسان ۲٤۸‏ 

سان فیلیب دي پنغوبلا ۲۱١‏ 

سان کلو ۲.۲ 


سان لازار ٤‏ دسر )1١‏ 

۴٥۹ ٤ ۴٥۰ ٤ ۲٤۸ نهر‎ ٤ سان لوران‎ 
1V. ¢ 

۲٥۲ ١ ۳٤۲۸ ٤ ۳١١ 4 ۲۴۱ سان لوس‎ 

٥٣١ ٤) ٥۱۳ ) ۷. سان مارئن‎ 

۳۲٩ + ۱٩٥ سان مالو‎ 

سانت اتبان )٤)۸‏ 

سانت ايلي ( جبل ) ۲٣۰‏ 

سانت حنفاف إ٥‏ 

ساف خفن E‏ 

سانت غال )٣ه‏ 


سانتا کروا ٤‏ جزر ۳٤۲۸‏ 


سانثا نیکیز ٤‏ شارع )١!‏ 
سانتا فيه )٤‏ 

سانتومیر ۱۲۸ 

سانتو نوریه ( شارع ) 1۷۷ ۰ 1)) 
ساو ستانسىلاس .۲ 

ساو بواکیم .1 

سانغشون ۲۸۷ 

سابشسىك ( جبال ) ۲۹۲ 
سبالنزاني 1۰ )۲ 11 ۲ ۲ ٩1‏ 1€ 
سباندو ۱)۷ 

۳۱١ ستا‎ 


YY 


سر ۵۲۸ 

سب رانسکي ٥ه‏ 

٠١١ سبینوزا‎ 

ستاکلبرغ ۲۱۲ 

ستانسلاس بونیانو قسکي ۲۲۱ 

ستار ٤‏ مدينة .۲۷ 

ستانسلانس پونيانو فسکي ۲۱۱ 

۲۲٤۲ ستانین‎ 

)١ ستثاهر‎ 

ا٥٣‎ ٤ ۵٥۱ ٤4 5٥. ستاهل‎ 

۱۸۴۳١۱۱۱٤١ 1۰۱ ٩ 1٩۹ سىثراسبورج‎ 
۱٢ 

ستراسبورجح كاتدرائة ۳۹ 

سترالسنك ا( 

Yt سترالسسون‎ 

سىتروخانوقه إإة 

سترومر ۲۹ 

ستندال ۷۸ 

سىشثوارت ء ال ۱١۹۲ ۰ ۱٩٩1‏ 

ستوفلو ۸۸) 

ه٣‎ ٤ ۲٤١ ٩۱۸۱1 ٤ ۸۰ 4 ۱٩٩ ستوکهلم‎ 

۵۲٣١۲۲۴۲ ٤ 1٩۲ ٤ ۱۸۰ ۲) 1٩٩ ستو کهلم‎ 

٥٩١ ستیفٽسون‎ 

۲۵١١ سخالين‎ 

۲۲۹ +» ۲۳۷ + ۲۲٥١ › ۲۲٤ ٤ ۲1۸ سردینیا‎ 

سرفان !ا ) 

السرکار ۲۸۰ 

سعدي »› الشامصر ٦١‏ 

السفن الحربية ١‏ تطورها ١١١‏ 

سکارلاتي ۱۷۸ 

سکانیا ةه 

1 ¢ ۳)۰ ٤ ٣٣۰. سکرمتنتشو‎ 

سلبات ونع ۲۷۲ 

۴٩ سلسیوس‎ 

۳۳٤ لطا‎ 

اللطان اسماعیل ۱۹ 


سلفستر دي ساسي ۸ ۲ ۲۱۲ 


YE 


سلییسس ۲۸۷ 

سمارافحع ۸۷ 

٥٩٩ 4 ۷۳۲۷۲ ادم‎ ٤ سمث‎ 

٠١١ سملر‎ 

سمرراميس الشمال ( لقب كاترين الثانية ) 
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سند وتش »۰ اللورد ۲٠١١ + ۲)٩‏ 

۰ ۲٤۸ ٤ ۲۸۲ سندهیا‎ 

سند سا ٤‏ المهرات ١۱١‏ 

۲۷١ سنسثاتي‎ 

سن ب کوي ۲۸۱ 

۰ ۲٣٤ ٤ ۲۳٤ ٤ ١1 ٤ ۲۲۸ السنغال‎ 
VY. TEA TIT 

السنغاي » مملكة وا 

۲۹٤ سنکیانخغ‎ 

سهو جي ٣۷۰‏ 

سوبالب بلاس ۱۸۲ 

۱٦١ ۶ ۱0۰ سونیز‎ 

سو تشون ۲۹۳ 

سو چیتا. ۲۰۸ 

> ۴ا٣٤‎ ۴١١ ¢ ۳١٢۲ ¢ ۳١١ السودان‎ 
۳1۹ ° 1۸ 

سودون خان ۲۷۲ 

)٤ سودنل‎ 

سورنا ¥ه ¢ 1 ¢ 1 ¢ .00 

> ۲۸۵ ) ۱۲٣٤ ۱۲١ 4 ۱۲ سوفرىن‎ 
۷. 

١۷١ سوفلو‎ 

السوم »نهر ۷ه 

سولاندر €۸ 

السون » نهر ٠١١‏ 

۲٤ + ۲٠١ ) السوند ( مضيق‎ 

السويد انظر اسوج 

سويدنبرغ ( ابو التنويم المغنطيسي ) ٠١١‏ 

۳١٣ ١ ۳۱۱ السوسں‎ 

¢ o ¢) 0۲ 4 1. £0 1.. سوسرا‎ 
oA. ¢ oo 


۱٣) سویفت‎ 

۲۸١ سیام‎ 

۲۲١ سیبالوس‎ 

سیبیربا ۷ہ )› 1٥‏ ›¢ ]۲ +¢ ۳۹1 

سیت »¢ مدىنة ٠۹۰۵‏ 

سیتائع ¢ نهر ۲۸۱ 

سیجسمونكد ۲۹۸ 

۲۷۳ ۰ ۲٦۹ ٤ ۲۹۸ السیخ‎ 

۲۱١ سراليیون‎ 

٥٩٩ ۰ ۳۹۷ سیموندي‎ 

٦۲ سیفین‎ 

السيكلاد ؛ جزر ۲)۷ 

۲۷١ ٤ ۲٥۴ سیلان‎ 

سپلونتا ۱۹۷ 

¢ Y(A ¢ ۲.¥ ¢ سيليرڙرىا 1701 ¢4 0.؟‎ 
o\¢oof¢o{¢coF ¢ 1۹ 

سيهااي هاباشي ۲۰۸ 

سيه )» الاب ١؟)‏ )۲ ١٠؟]‏ + .)¢ .1)) 
1f‏ 

ش 

شاشال ١ه‏ 

0٩۸ ¢ 0A¥ ¢ 0۸ › شاتوبریان 1ه‎ 

٩) شارب‎ 

شساردین ۱۷۲ 

٠٥١١ ٤ ۱)۹ شارل‎ 

شارل الاأول ملك انلكترا ۳١١‏ 

› ۲.١. › ۱۹۹ شارل الثالث ملك اسبانیا‎ 
CEY CEY CPE CYC, ¢ Ya 
t{ 

شارل الرابع ملك اسبانبا ٥۰۷ ٤) ۴)٥‏ 
شارل السادس ملك اسبانیا ۲۰۲ ٤‏ ۲۱۸ 
N+ TYocCcC TIE 1.‏ 

شارل الثالٹث مشر ۸۱ہ 

شارل الثاني مشر ملك السوید ۲.۹ 
شسارل البیر » منتخب بافاریا ۲۲۷ 
شارل دي بروس ۲)١‏ 

fof شارلستاسن‎ 

شارلوط اللكحة ۳)١‏ 


شارنهورسث | 4 0ة ¦ 66۸ + ba4‏ 
شارت ٤A۸‏ 

الشساطىء الذي ۴1٦‏ 
شاکونتالا » مأاساة ۸ 

شالرواأ ١١اه‏ 

شانتلي ۳.۳ ۰ ۲.۲ 
الشساهنامه ١‏ 

شاو » الراجا ۲۷۰ + ۲۷١‏ 
شاسںس ۲۷١‏ 

٥۰۱ شبتال‎ 

۵۵٩ + ٥۵۷ شتاین‎ 

شر کاس ۳۳١‏ 

شرمتیاف ۱۸۰ 

شلسوىغ هولشتاىن ۸ › ۲۲6 
شلیغفل ٥۸١‏ 

شمبادزو 0ء 

ا 

شمېبري ۱۰۱ 

شمبورازو ۳۰ 

شمبیون دی سیسه ۳|) ٤‏ ١؟)‏ 
الشسمس بمدها عن الأرض ۴١‏ 
شندر ناغور ٤» ۲۷٦‏ ۲۸۲ 

شوارزنبرغ ۲۸۴ 

۲۳۲ ۰ ۱٤۸ ٤ ۱۳۱ ۰ 1۱۷ شوازول‎ 
۱٣١١ شوبار‎ 

۳.۸٤ ۳.۷) ؟.٠ الشسوغون‎ 
۲۲۵١ ۰ ۲۲) شوفلین‎ 

شوفین : قاموسنه ۱١‏ 

شو -کنغم ۸ 

شومون ٣اه‏ 

شیکاشا › قباثل ۲۵۹ 

شیکافو ۲۵۱ 

مونبرون 4 صلح ٦ه‏ 

الشونين ء طائفة اء ؟ 

۲٣١ ٤ ۲٣۵ شیراز‎ 

)١ شیرود‎ 

01 › ۲) ¢4 1۸€ شيلىر‎ 
٥٩۲ ٤ )٩ ٤ ۷ ٤ 1 شيلي‎ 


1o 


الشيلي ۳۹ + ۳)1 ٣٥ ٤ ۳) ٤‏ + باه 
ص 
صاي ١٠ل‏ 
صالح ¢ مدبنة 1o‏ 
الصحافة ١١١ > ۱١۲‏ 
الصحراء الکبرى ٤ ۲٠١‏ 1۸ 
صحة اهل العلم ٠١١‏ 
صربيا )۲ ۲٢١ ٤‏ 
الصفوبة ء الدولة ۲٠٠١٤٣ ١إ ١ ۲٦١‏ > 
۲1٦‏ 
صقلية ۲۱۸ ۲۲٣ ٤ ۲۲٤ ٤ ۲۲۰ ٤‏ 
صورأات 1١ + ۲۷١‏ 
صوفالا ۲۱١‏ 
الصومال ۲۱١‏ 
صولت .0 
صومطرة YAY‏ 
الصىن ۸ “۲1٤ + ۲٦۰ ٤ ۲٥۹ ٤ ۲۰٥ ٩‏ 
Y1 ¢ 1° ¢ A4 ¢ TAA‏ ¢ “¢ 
“TV ¢1 ¢ Yo ¢ AL ۹Y‏ 
CTPF CY... ¢ FAA‏ 
Vo cCY.oc1.{‏ 
طط 
الطب : اولى مجلاته العلمية ٠١١‏ 
طبائع الانسان ( علم ) 1ا 
طباتنغا ۲۲٠١‏ 
طرابزون ۲١١‏ 
طرابلس الفرب ٥٥١ > ۳۱١‏ 
طربفاتاي ۲۹٣۰‏ 
الطرف الاغشر إده 
طرفان ۲۹۳۲ 
طشقلنلك ۹٤‏ 
الطقوس الصينية ٠.١ › ۲٩۹۸‏ 
الطقوس اللابارية ۲۷١‏ 
طنحة ١إ‏ 
طهمران ٤ ۲٣١‏ ٣ا‏ 
الطوارق ۳۱۹ 
الطوري ۱١۲ ٩۱٩۹۱‏ 


1۳1 


ح 


المامور ٤ ۲٣٤‏ ۲۹۱ 
عبد الله خان ۲۷١‏ 
عمحیت ہ بانع ۲١۹‏ 
العراف ٦٦١ ٤ ۲١١ ٤ ۲٣١1‏ 
عرض نظام العالم ( کتاب للابلاس ) ٣٣‏ 
المد الاجتماعي لروسو ۲ ٩71 ٩ A۷ ٤‏ ۰ 
1o‏ 

علا وداځ ۲٦۲‏ 

علم الآليات العملي ) ؟ 
علم الاجتماع مۇسىسوە 1۸ 

علم الطبيعة ۴۸ )٤ ٤‏ 
علم الفلك ۲١‏ 

علم الفلك بنظر لابلاس ۳۷ 

ملم نواميس العالم العامة لوبرتوي 

1€ ( 107 ( 

علم الثاني ۲۸۲ 

العلوم ؛ تصنيفها ۷ه 

العلوم الطبيعية ۴ه ۷ه 
علي بك ۱٣۳ ٤٣1۲‏ 

٠١٩۹ العمالقۀ‎ 

۲۱٤١ ٤ ۴۱۴ عنابة‎ 

العناصر » لاوقليك ٠١‏ 
عناصر فلسفة نيوئن ( كتاب ) ١١‏ 
عواداث ۲1۹ 
عوبداي 

عېن مهدي ٣۱١‏ 

ع 

غازيتا فرصوفيا ١١ه‏ 

غال الجديدة ۲)١‏ 

غال اني t۳‏ 

غال اني ۱۹۸ 

غاليسيا ۲ ¢ 00 )4 .01 
غاليليو ٠١‏ 

۲١١ ٤ ۲٥٣۹ الفُانج‎ 

٥٩۰ ۰٥۱۱ ) غاند ( صلح‎ 


غانشس ۲۹۸ 

٣۷۰ دي‎ ٤ غراس‎ 

غرافسائد ١إ‏ 

۲۲٤ غراموزپه‎ 

غرانسة > دوبوا إ٥)‏ 

)١ غراي‎ 

۲٤۸ فرناطفة‎ 

فرناطة الجديدة ٠٣١‏ 

۲۲۹٩ ٤ ۲۲١ غروسو‎ 

۱۴۸٤ ۱1۸ ٤ 1۱1۷ غرىبو فال‎ 

غرنفوري ۲۲ 

۳٤۲۸ جریرة‎ ٤ غرینادین‎ 

غربن العالم ۲۲١‏ 

غریٹوبل ۲۱۰۱ ۱۹۸ 

٤)۸٩ ٤ ۲۱٩١ غرینیل‎ 

٥.٥ 4 ۱۸ غرم‎ 

٩۲۰١۱) غسلدي‎ 

غلجحيس قبيلة ٣۱‏ 

٥۱۷ غسلوتز‎ 

شلوك ۱۷۸ 

١4 4 ۳ غلاسكو‎ 

غليوم دي همبولدكة ١ه‏ 
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فھ ست الصور 


۱ - احد مشاهد الشارع : السير في باريس في القرن الثامن عشر ( تصوبر «فبوته» ) . 
۲ - اختبار ڪربائي على رجل مجريه الأب (نوله) في مختبر لعل الطبعة . 
نقش ل (ر . برونبه) “ نقلاعن ن (له سور) “ لكتاب الاب «نولنه» : « محاولة 
في كهرباء الاسام » ( باريس ٠‏ الاخوة غيرین “ ۱۷٣١‏ ) . 
- ابختبار مغناطيسي ( متحف « کرنفالىه » ٩‏ تصوبر « بولوز) ) . 
؛ - تبر كيمبائي في القرن الثامن عشر. 
نقش « بريفو » ٠‏ نقلا عن و « غوسسه » ؛ لدائرة المعمارف (دار الكتب الوطنة) , 


¢ 


o 


- لافوازيمه محري في مختبره اختبارا على تنفس الانسان فى حال الراحة , 
رسم السبدة لافوازيمه ( دار الكتب الوطنىة ) . 
- تتویج فولتیر في « المسرح الفرنسي » » في ۳۰ آذار ۱۷۷۸ . 
رسم « غابريسل دي سانتوبین » ( ۱۷۷۸ ) . ( متبحف اللوفر . تصور بولوز) . 
۷ - شأرع د كنكامبوا » فى السذة ۰ . 
رسم مففل ( جموعة « بول انغولفان » ۶ تصور ب. و. ق.) . 
۸ - انشاء طريق عام في منطقة جبلية . 
رسم « جوزف فرتبه » ( متحف اللوفر . الحةوظات الفوتوغرافىة للفن والتاريخ ) . 
۹ - فلاحو غونيس بمزقون منطاداً هبط في قريتهم . 
نقش مضفلى ( دار الصور المنقوشة ) . 
٠‏ - ملشأً اللقاح ( رسم هزلي ل « ادوار جر » ( دار الصور المنقوشة ) . 


. منظر دار « سوبيز » “ من جة الشارع‎ - ٩ 
.) رسم «ج. ب. ريغو » نقلاعن « جاك ريغو » ( متحف اللوفر‎ 
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۴ - منظر قاعة الاستةبال في اللوفر في السنة ١۷١۳‏ . 
رسم « غاپرینل دي سانتو بان » ( دار الصور المنقوسشة ) * 
۳ ب رمز « جرسان ۲ دقش « پ. افلبن » نقلا عن « واتو » . ( دار الور المنقوشة ). 
4 - قمر « سانسوسي » قي بوتسدام . 
نقش « ج. س. كذودفز » (۱۷۸۸) . ( دار الصور المنةوشة ). 
ه٠٠‏ - الشاي على الطريقة الانكلءرية في صالون « المرايا الاربع « في ال « بل » . 
رسم « او لىقسه ۾ . ( متيحف الاوفر . المحفوظات الغوتوغرافة للفن والتاريخ) 
- رقصة روسة - نةش « سانتوبین » > تقلا عن « له برنس » ۰ لکتاب الاب « شاب 
للفن والقاريخ ) 
۷ - منظر حدائی هھ پاغاتتل ۾ - نقش « كه » ٠‏ نقلا عن ل. د بلاجه ». (دار الصور 
اللقوشة ) . 
۸ - اللكة د اوييريا » تتخلى عن د تاهيتي » لاضابط « راليس › . 
نش نفد تحت اشراف « غودفروا » لتاب حول الرحلات التي امر ا صاحب 
ا لجلالة البريطانية . .. لتحقتى الاكلشافات في النصف الشاي من الكرة الارضة . 
( دار الکتب الوطنءة ( . 
4 - برابرة من راس « دن » يعدون طمامم . 
ةش « کوبہا» و «م. ف دان » ةلا عن د بارون ) . (دار الكتب الوطنءة). 
۰ - ماظر جز رة «اولىاتىا» 4 زورف مردوج مصنوع من حع سجرة وعحطة هس قوقة 
لابواء زوارقېم . 
ةش لکتاب و رحلات كوك ¢ ٤‏ الماد الما لث ( تمور ۱۷۹ ( ۰ ( دار الصور 
الل_وشة ) . 
Y٠‏ ت مو کت امہ ر احا رسم سلانی ؛ ( جموعة «بول ائغولمان؛ : تو بر ب > و. قف( 
٣‏ - الامبراطور « كبان_لونغ » يتةبل الجزية من ال « كازاك - كرغيز». 
نقش نفد تحت اشراف « كوئشين » > نقلا عن رسم للأب كستيغليون اليسوعي (عهد 
اللسنخ ) - ( متيحف غمه > الحفوظات الفوتوغرافمة للفن والتاريخ ) . 
٣‏ - مراكب صملىة _ صورة منقوشة مغفلة > ( دار الصور المنقوشة ) ۴ 
- متتزه على شاطىىء البحر ٠‏ في البابان ‏ صورة منقوشة ل « كوناغا ». 
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٥‏ - وصول طلىعة عاماء الآ ثار الى مصر. 
نقش مغفل منقول عن کتاب « دانون » : « رل الى مصر › ( ۲ ) . ( دار 
الف ر اا 

- النخاسة في المرتبنيك - نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 

۷ - فساء « ايدنتون » “في كار ولينا الشالبة »“ بأتلين على الامتناع عن احلساء الشاي 
حتى انقاد رلادهن . 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ). 

۲۸ - عة السكونغوس الاميري الأول . 
نقش « غودفروا » نقدلا عن « له باريينه » . ( دار الصور المنةوشة ) . 

۹ - تزهة علد اسوار باريس . 
رسم « ب. ف. کورتوا » نقلا عن « اوغسطان دي سانتوپين » ( ۱۷۹۲۰ ) ( دار 
الصور الملقوشة ) . 

. ۱۷۳١ عيد احبته مدينة باريس على نهر السين في السنة‎ - ٠ 
. ) نقش «ج.-ف. بلونديل» نقلا عن « سالي » ؛ ( متعحف اللوفر‎ 

- حي ال « توياري » مع بناء « المعبة » ومنتدى « العقوبيين ». 
نةش «كاود لوقاس » نقلا عن « لويس بريتر » ( متحف اللوقر) . 

۴٣‏ - مشہد احد الشوارع: منشد الاناشيد. 
نقش « مادلین وشن » ؛ نقلا عن « ش. . ت. كوشين » الان . ( دار الور 
المأقوشة). ٠‏ “` 

۳م - افتتاح مجلس الطبقات في فرساي ؛في ه ايار .٠۷۸۹‏ 
نقش هامن نقلا عن « ش., مونىه » . ( دار المبور المنقوشة ) . 

)۴ - « كمل ديولان » مخاطب الجاهير في القصر اللمكي ٤‏ في ۱۲ تموز ٠۷۸۹‏ . 
نقش « برتو » نقلا عن و بريور » . ( دار الصور المنقوشة ) , 

. ) ۱۷۸۹ الشب في الشارع ( لىل ۱۳-۱۲ تموز‎ - ٥ 
. ) دارالصور المنقوشة‎ ( . ) ۱۷۸١ ( » نقش « ا٠ ف. سرحان‎ 

۳ - الاستىلاء على سحن و الباسش ل » نقش و سلسنه » ) ۱۷۸۹ ( . ( دار الصور 
المنقوسة ) , 

ب٣‏ . عودة المائلة المالكة الى باريس ؛ في ٩‏ تشرین الاول ٠۷۸۹‏ . 
رسم مفل . ( دار الصور المنقوشة ) , 
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۳۸ عد و الاتحاد ۾ في پارڊس ٤‏ في ¢ غور 1۷4 , 
نقش « برتو » ٤‏ نقلا عن « بربور » ( دار الصور المنةوشة ) . 

۳۹ - صورة طی الاصل مأخوذة من العدد من « صدبی الشعب » أو « الصحسافي 
الباربسي » . ( ٩‏ ادار ۷٩۱‏ ) . ( دار الکتب الوطنة ) . 

٣ ۱۷۹ ۱ مقی « غوديه » في شارع « التمبل » ؛ حوالي السلة‎  )٥ 
رسم « سووداك دیهوذتان » . ( متحف کرنفاله , المحفوظ_ات اله وئوعرافمة للفن‎ 
. ) والتاريخ‎ 

. الاح تفال بعد ر الكائن الأاسمى » قي ۰ « بارال » من السنة الانىة‎ £١ 
فار رر افر‎ 

٠۷١۹4 العودة بر ويسسو جروسحا الى مدخل مركز لمنة السلامة العامة “ في ۲۸ موز‎ ٣ 
. ) ترممدور من السنة الثانية‎ ٠١ ( 
) رسم ( پرتو ) نقلا عن « دوبلسي - برتو » ( دار الصور اة‎ 

۳ - وصول الغتاتم الجربءة الى فرنسا. 
صورة ملقوشة مغفاة ( متيحف كرذفالىه “ تصورر بولوز ). 

4 مسح ٹابولیون ‏ نقش « لافاله » . ( دار الصور النقوشة ) . 

م حددقة قصر ال « توداري » في السذة ۱4۰۸ .۰ 
رسم و وربلان دي لاغوردن ۾ . ( متحف کرنفاله . تصور بولوز ). 

٦‏ - القنصل الأول والسہدة بونابرت في زبارة مصنع الاخوة « سنين » في مدينة «روأن» 
ف تشر بن الثاني Aer‏ . 
رسم « ایزابہه » ( صااون السنة ۱۸۰4 ). ( محف فرساي؛ تصور «جر ودون»). 

۽ دال مشفل « دافمد » في اللوفر - رسم « كوشرو » . ( محف اللوفر “ تصوير 
« فىولىە › ) . 

۸ فتنة الثالث من ايار ۱۸١۸‏ فيي « لابو رتا دل سول ). 


رسم غویا ( ۱۸۰۸ ) . ( متحف ال برادو » . تصویر جیرودون ) . 
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